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وصلَّى الله وسلّم ويارك على مَنْ كان: ولاايزال 'الشبت. لكل الكرافات 
واللطائف ٠»‏ والمَدّدٌ الأعظم لكل عالم وعارف . وعلى كل صادقٍ محبٌّ أو 
واصف أو ذائق أو غارف ٠‏ وعلى التابعين ومَنْ تبعهم بإحسان وعنا معهم إلى يوم 
الى وال أن اكول و العا رف : 
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فإنّ هلذا الكتات الذي بين يديك كتابٌ عظيم ؛ فقد كنا ولا نزالٌ نسمع من 
شيو ككنا وساداثقات ريمن الله بحُزْمتهم ‏ بأنّهُ من أهمّ كتب السّادة الصُُوفيِّ ٠‏ أهلٍ 
المسالك السّويّة » التي أصَّلتْ لمنهجهم » ورَكرّت الصّرّئ علئ طريقهم . 

ومن أشهر الإشادات والثناءات علئ هنذا الكتاب ‏ ضمن جُمْلة من كيب الشّلوك -: 
ما قاله الإمام شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن حجر الهَيْتَمِيٌ المكنٌ ( 1409 - 
ه ) في كتابه اقيم الشهير ” الفتاوى الحديثية » : ( وعليك 93 أردت أن 
يُطه رلك الحة وائلك محل بالصّدق. . بمطالعة « إحياء الغزالي » رحمه الله 
لمات و2 رسالة الإمام العتارف المشترق 6 ووعؤوازف المفارف » 

هرو ردي + نوة القوت ؛ لأبي طالب المكي ؛ فإنَّ هلذه هي الكتبٌ النافعة 
المُبيّنة لأحوال الصادقين » 567 المُبْطِلِينَ » والحاملة على معالي الأخلاق» 
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تا ا كنا 


ا 0 7 ا د * 
وإيثار الفقر والإملاق ٠‏ وإدمانٍ الطاعات . وملازمة العبادات » سيّما 
الجماعات ٠‏ والإعراض عن سفاسف أقوام عَلَبَ عليهم الشيطان )7 


0 


ومن ثناءات المتأخرين : : ثناءُ الإمام عَيْدَوُوس بن عمر الحَبّدي ؛ ؛ يقولُ العلا 
الحبيبٌ زين ب بن إبراهيم ابن سُمَيط باعلوي الحُسّيني حفظه الله تعال في كتابه 
« المنهج السَّويٌّ ) ( قال سينا الإمام عَيْدَرُوسُ بن عمر الحَبْشِيّ رضي الله عنه 
1 15١1ه‏ 2 : الأمهاثُ الست فى التصوف سِنَّةُ كتب : ١‏ الإحياء » » 
وافتراع الحايدين لزه الارسين الال » للعرالي وود ريالة الفقيري 0ن 
و؛ عوارف السْهْررَرْدِي » » وه القوت ؛ لأبي طالب المكخ )”25 


اح 


وا ا 20000 0 نكيل 7 تين نج "رانين ٠.١‏ بواتاي ... بوت 
ل 0 


ع ات هن با ا هزه ها 5-5 ار ات اج 


وقد تأمَّلتُ في سرٌ اختيار الإمام أبي حفص السُّهْروَرْدِيٌ رحمه الله لكلمة 
( عوارف ) في عنوان ١‏ كتابه » » ثم فرحثُ بقول الإمام الرّبيدي في « التاج شرح 
القاموس » في مادة ( عرف ) : ( و« العارفة » المعروف ؛ ك « العف » 
بالضم ؛ يُقَالُ : أؤلاه عارفة ؛ أي : معروفاً » كما في ١‏ الصحاح » . وجممُها 
« عوارف »2 ؛ ومنه سمّى السهرَّوَرْدٌِ كتايُّ : ٠‏ عوارف المعارف ؛ ) . 

إذاً : بانَ لنا أنَّ إضافة ( عوارف ) إلى ( معارف ) ؟ لِذكر عُرّر علوم ومعارف 
العارفين » ومباحث السادة الصالحين . ١‏ 


تك 


والمُطالِعٌ لفهرست الكتاب يجدٌ أنه بَحُْوي : زُبْدةَ الكلام عن ماهيّة التصوف » 
ومنشأ علومه » ونماذج من رجاله » وعن رباطهم » وخرقتهم ١‏ ولباسهم ٠‏ 
وخصائصهم » وأسفارهم . وسّمّاعهم » وأربعيتيّتهم المُصَمّية » وآداب 


1 5 2 اع عا ءاج ب ”ا م 0 

ص عباداتهم ٠‏ وتوزيع وظائفهم » وأهم حقوق صحيتهم » وكشوفهم وخواطرهم . 
١‏ (1) الفتاوى الحديثية (ص ١49‏ ) 

خُ (0) المنها السوي شرح أصول طريقة السادة آل باعلوي ( ص 790 ) . 
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م بيه لمكم نت مج اماج جيجه 0 


25 
وأحوالهم ومقاماتهم » وأهمٌ مصطلحاتهم الدائرة على ألسنتهم ٠‏ وغير ذلك ٠‏ 
رضي الله عنهم . 

كلماتٌ في حقٌّ الكاتب 

في نسب أبي حَفْصٍ السَّهْرُوَرْدِيٌ عند الإمام تاج الدين السُبْكيّ في كتابه 
العظيم ؛ طبقات الشافعية الكبرئ ». . نجدٌ أن الأب السادمن عشرَ له هو الصدّيقٌ 
لوزتو الاي الريك مسد زكر لعا رااان 41د ترك 
فبالله عليكم ؛ إذا قرأتم للسَُهْرُوَرْديٌ في ١‏ عوارفه ». فاشهيذوا كذ اعدف 
فيها » واستشعروا قَدْرَها الغالي » وشرّفها العالي . 

وأكتفي بكلمات مما في ١‏ طبقات السُبْكيٌ » تُلقي بظلالٍ عن حال هنذا العارف 
من أهل الكمال : ( قال ابن النجّار : كان شيخ وقته في علم الحقيقة » وانتهث 
إليه الرّئاسةٌ في تربية المريدين » ودعاءٍ الخلق إلى الله ٠‏ وتسليكِ طريقٍ العبادة 
والرٌمد » صَحِبَ عمَّهُ حتئ مات » وسلك طريقٌ الرياضات والمجاهدات » وقرأ 
الفقهَ والخلاف والعربيّة » وسمع الحديث » ثم انقطع ولازم التخلرقة وداوم 
الصوم والذكر والعبادة . 

ومات ولم يُخلّفْ كَفَنَاً ٠‏ مع ما كان يدل له )237 


شُجُونِي مع الكتاب : 

ببدعردي ابوت خع عام (1310 ادا . بدأث بخدمة هنذا الكتاب » 
وكانت الخدمة محصورةً ني توضيح ما أنْكُنَ من الغريب » وشكلٍ مامدكل . 
لغةٌ » وتراجم موجزة لبعض الأعلام ٠‏ وذلك بِنَظر ودعاء سيّدي الحبيب عمرٌ بن 
محمد بن سالم بن حفيظ » أمتعنا الله بحياته . 

وانتهيت من الخدمة المذكورة في ضَحَى الخميس ( 5 ) من جُمادى الأولى 


. )”41-77*8/8( طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 


روحب جنم ب نوتف 5 )هينث تهيزتم ترطينتم 'ترطينام ترنرونم 1 
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ور و 


مم 
الزي 


هم 


ا 06 00 ل وتاب 0 لواغاي جك0 
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0 >الج يج التي جازرناي 
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ع ع د ارد ب د ع 1 6 
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(14717ه)ء الموافق ( ١/1001/7م‏ ) » وقد كنت مُغتبطاً بإهدائي النسخة مع + 
الخدمة لسيّدي الحبيب عمرَ بن حفيظ . وهي الآن بتريم الغنّاء 

ومن الموافقات العجيبة : أنَّ الخامسّ من جُمادى الذي نحن فيه وافق أيضاً 
أنه يوم الخميس !! ووافقٌ أي أضمْ كلماتٍ في أو هلذه الطبعة الجديدة المُتميّرة 
للكتاب » التي تشرّفت ( دار التقوئ ) في دمشقٌّ بإخراجه في خلدة الخلة 

والشكرٌ لكل مَنْ ساهم بخدمة لظهور هلذه الطبعة ؛ بخص منهم : الأح محقق 
الكتاب الأستاذ بلال محمد حاتم السّقا . حفظه الله وزاده من فضله وتوفيقه . 
والأستاذُ المبارك الأخ لؤي الأحمر » حفظه الله وأيّده وحَرَسَهُ ودارَةُ مِنْ كلّ 
سوء » وكنتُ قد شجّعتَهُ على إخراج الكتاب . فحالفه التوفيقٌ وساعدثهُ العناية 
حتئ برز لأهل العلم والسلوك 
ما تمتاز به هذه الطبعة : 

إِنَّ ما يَسْدُ خاطرٌ كل محبٌّ لهلذا الكتاب أنْ تجتمم له عشْرٌ مخطوطات » وأن 
ير فيه مُضافاً أَوَلَ مدّة: « وصية هلذا الإمام » بعد الرجوع إلى ثلاث 
مخطوطات ٠‏ و« القصيدة الرائيةٌ الشَّرِيشية » الناظمةٌ لمسائل الكتاب ومُهمّاته 
وهلذا من عنايات الله تعالئ للدَّار العامرة ْ 


هناو باط التوظسبق ول اس ولا وآغرل طاح ا و راطا 


عررلي مش قلشام 24 
: / 8 
ليل رميس 1١2١‏ )مار ى الأول (61:0١ه)‏ لك يبان 
اللوافق (1) كانورىا الأول /دسسم (١؟‏ لنت ممسع سمال 
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.نوين لوكين نانج نويل 


مج دسمج : مووق ذا شّ 15 اقيم اي جنيك يهنا 


ان ”ترج رج اج 


نزت سشينالإسسلام السام انادف الي 
شما سبالدين ليتع ر ابر لسبروردي”' 


مجتبجاب تت رجتج بجت نرج 


(؟/*١؟).2‏ المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدُّيئى » ( ص”9؟1), 
« تاريخ ابن الوردي » ( ١58/75‏ 606 )ء « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» 


52 4 
8 0 “202060 60200006202006 00 0400 4 040 00 : 
4 : 5 
لسر ومولرة يُ 
5 6 
ُ هو الإمام الكبير » والصوفيٌ م الشهير » كدر الحا ري در 0 
: السالكين » أستاذ الشيوخ الأكابر : الجامع بين علمّي الباطن والظاهر » 8 
ٍِ 000( مصادر ترجمته : « مشيخة السهروردي »2 من مواضع متفرقة » ١‏ التقييد لمعرفة رواة 3 
3 المتحق والمحايب 1 من 6) .ء ( إكمال الإكمال» ( 067-068/9), 8 
1 « تاريخ 0 ( ص5١‏ /ا5١),‏ « ذيل تاريخ بغداد » 141//١6(‏ )2 « تاريخ 5 
م إربل » ( ١ ») 144 -197/١‏ مرآة الزمان ؛ ( 71/51 777 )  »‏ ذيل الروضتين 0 
- ( ص78 ) » «التكملة لوفيات النقلة»)("8/ 001 «سجم ابلداذ» ) 
د (*/ 590 ) » « وفيات الأعيان» ( */447- 448 ) » ١‏ الحوادث الجامعة والتجارب 9 
4 النافعة في المائة السابعة » ( ص؛4/-1/0). (: نجم المهندي ورجم المعتدي ؟ (ٍ 
-6046/١( 1‏ كقه)2 « سير أعلام النبلاء ) (؟5/ "لاما لام )ا « تاريخ الإسلام 5 
ب ١ »2118-1١7/43(‏ المعين في طبقات المحدثئين» ( ص191 ) . 'العبر 3 
3 


مانع وان حوارت نع رو افك وزو ناريك 


عن 


م 


55 


» لابن السبكي‎ ) 71١ -778/4( » طبقات الشافعية الكبرئ‎ ١ »)1١171-1١١١1/50( 
للإسنوي » « مرآة الجنان » ( 4/ 8/ا- 87 ) » « البداية‎ ) 587/١ ( 4» طبقات الشافعية‎ « 
طبقات الشافعيين ؛ ( ص475-47890 ) لابن كثير » ا‎  . ) 1794 -١8/17( » والنهاية‎ 

«روضة الحبور ومعدن السرور » ( ص8لا١- ١14١‏ )ء « النجوم الزاهرة » (5/ 147 ىْ 


2 


6 )ء ! طبقات الأولياء ؛ ( ص؟717- 776 ) » ١‏ العقد المذهب فى طبقات حملة - #7 


3 


تماد 


3 ييا ملي معنم لماي ها لتر ا 7و١‏ مم تج 7ن نر مج اا 


ير ا وو 19 
شيخ الإسلام » وبركة الأنام لق التسيدت 0 ؛ شهاث 


5 


ا ا ل ل ا 1 


ٍٍ أبو حفص وأبو نصر وأبو القاسم وأبو عبد الله" » عمرٌ بن 0 
عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن عمّويه ‏ وهو عبد الله بن سعد دب 
5 الحسين بن القاسم'" بن النضر”" بن القاسم بن محمّد بن عبد الله بن فقيه : 
المدينة وابن فقيهها عبد الرحمئن بن القاسم بن محمّد بن الصحابي الجليل ج 
خليفةٍ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم أبي بكر الصّديق عبد الله بن أبي حافة + 
رضي الله عنهما » القرشئٌ ليمي البكريٌ السْهْرُوَرْدِئُ البغداديٌ الشافعي . 
رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه 

ويلتقي نسبه مع الإمام الحافظ المُؤرّخ أبي الفرج ابن الجوزي. . في 
القاسم بن النضر بن القاسء”؟) 


والسُّهِروَ وَرُْديُ نسبةٌ إلى ( سُهروَرْد ) بلدة قريبة من رَنْجانَ ٠‏ وتقعٌ الآن 2 


35 


2 


المذهب »؛ ( ص7”07- 508 ) » ١‏ نزهة الأنام ؛ ( ص١5‏ 11 ) ١ ١‏ طبقات الشافعية ) 
(؟/31-81) لابن قاضي شهبة  ١‏ المقفى الكبير » ( 9/4 ١ » ) 58٠١‏ الفلاكة 
والمفلوكون » ( ص١٠1‏ )» ١‏ كنوز الذهب في تاريخ حلب» ( 544/1 1991 )ء 
« التاريخ المعتبر ؛ ("/ 4 )» «اشذرات الذهب » 15١748/90(‏ ١17؟1).,‏ «اكشف 


2 
الظنون » من مواضع متفرقة » «هدية العارفين ») (١/880/ا-‏ 85/ا) » « الأعلام » 
( 71/0 ) » « تاريخ مساجد بغداد وآثارها ؛ ( ص57 018 ) , « معجم المؤلفين » 
(؟/ ولاه ). 


هر 
-_ 
سه 


أورد جميع هنذه الكُنى ابن كثبر في طبقات الشافعيين » ( ص 879 ) ٠‏ ودون ذكر 
أبي القاسم ابنُ المستوفي في « تاريخ إربل » »)١95/١(‏ وقال : ( إن الأكثر : 
أبو نصر ) » والمشهور في كنيته : ( أبو حفص ) . 

(؟) زاد السمعاني في ١‏ الأنساب )7١1//7(»‏ : ( بن علقمة ) . 

() زاد السمعانى فى ١‏ الأنساب » (/19/ 5017 ) : ( بن معاذ ) . 

(؛) انظر « سير أعلام النبلاء ‏ (38105/13) . 


للتوتيف مخ مج جنم تفي 0 ١1‏ 6 جفناج هيت ترهينت ترهينتج تردرنتم با 


في ني اي 


متهة 


نج ينج ينج يط جو جرف تج ينج أ 1 


8 


رسكتت دكين ته تجنية 7ج تيج نانرق نج اجنين تت انينج نكيت نرت تنيت ج انيح التي وت 


2 5 1 0 ب 
ُّ في الشمال الغربي من جمهورية إيران » وهي على الاكثر والاشهر يضم 5 
م 207 أف 
تم السين وإسكان الهاء وفتح الراء والواو وسكون الراء ودال مهملة » وضَبَطَ 

لك 

ابن نقطة الراء الأولئ بالضه”) 

9 بن نقطة الراء الآولئ بالضم 

8 


ويَخْلِطُ بع الباحثين بينه وبين شهاب الدين يحيى بن حبّش 
السُهْرُوَرْدي المقتولٍ الفيلسوف المشهور ( ت5817ه ) ؛ وذلك بسبب اتفاق 
اللقب والنسبة » وكان الفيلسوفٌ يقطن حلب » فأفتئ علماؤها بقتله لأمور 
صدرت منه ليس هنا محل عرضها » وكتب السلطان صلاح الدين الأيُوبي 


و ا عزن عزن ات لعزي ليت إن اع لقن هادف يان 


يذلك(5) 
وأمّا عن مولد إمامنا السُهْرُوَرْدِي : فقد سأله عنه تلميذه الإمام المؤرخ 3 
3 5 ع 5 صَّ ع ع 0 52 
أبو عبد الله الذَّبَيئى » فقال :( وُلدثُ بسُهْرَوَرْهَ فى أواخر رجب أو أوائل ,© 
7 3 32 م 8 7 م“ 5 
شعبانَ من سنة تسع وثلاثين وخمس مئة )0 » وظاهرٌ أن الشكٌ منه رحمه الله 3 
تعالى . 3 
2 زه 
9 تكذيرى 9 
3 د 


أيىا 
ع 


ينتمي إمامّنا المُترجّم إلى عائلةٍ كبيرة مشهورة بالعلم والولاية » ولا شك 
أنّ هلذه العائلةَ الكريمة قد شَمِلنْها أنفاسُ ونمّحاثُ مَنْ ينتهي نسبّها إليه ؛ 
وهو إمام الصٌّدّيقين وسيّدُ العارفين » سيِّدنا الصحابيٌ الجليل أبو بكر 
الصَّدّيقٌ رضي الله عنه » وكان مِنْ ذَيّة المُترجم أيضاً فُضَلاءُ وكبراء 


عم رن يه دعن 


هم جم 


ما طمن يها 


> 


. ) انظر « توضيح المشتبه » ( 5/ ”الا‎ )١( 
.) 53١١-5017 /151 ( » انظر 2 وفيات الأعيان ؛ (5/ 71/4-574), و؛ سير أعلام النبلاء‎ 69 
. ) 197/١ ( * انظر « تاريخ إربل‎ 699 


:حنم ن© رتم ترنار ام ترنية اج تريغ تج تتفي 2 ١4‏ هيزنع نتم؟ نلجج نيتم فيزم ا 


مو 
اخيسا الت 
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نيت نينت 'ننين؟ ج انينج وكين ”ج ادي 


2-2 
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نكرت تت ينتج تجن بن نج 'تجنتكرن نج تين تج تين تج ينتج ' رجت رزتج تنيت" ج رفكي 'ج نايت توفي و 
ومن أبرز رجالات هلذه الأسرة 1 
ادر اكول الشيخ الصّوفي المُعمّر : محمّد بن عبد الله المعروف 


ب (عمُويه ) بن سعدء تُوفّيَ سنة (478 ه ) وقد بلغ في العمر مئةٌ 
(١‏ 


وعشرين سنة” 
- وعم أبيه الشيخ الصّوفي الواعظ : أبو حفص عمر بن محمّد بن 
و 2 
عمّويه » كان جميلٌ الأمر » مرضي الطريقة » سمع منه : الحافظ السّلفيٌ » 
ولبس منه الخرقة : ابن أخيه أبو التّجيب » ومنه إمامّنا المُترجم » توفي سنة 
8ه )0 


ا ا ل انك ١‏ 


0 الفقيه الوا اركتري 0 تفقَّهَ يبغدادَ : علئ أسعدَ 


المظًا ا ا 0 
-وعمٌ المؤلف وشيِحُهُ » الإمام الكبير » والوليٌ الشهير ٠‏ تُخبة العلماء 

العاملين » وصفوة الأولياء العارفين » شيخ الإسلام » ومُفتي الأنام : ضياء 

الدين أبو التّجيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمّد البكري السَُهْرُرَرْدي 

الشافعي » وهو من أشهر رجالات هلذه العائلة الكريمة المباركة بعد إمامنا 

المترجم . 

ولد في صفر سنة ( ٠44ه‏ ) ء. وأخذ العلم على كبار علماء عصر 


انق ترات :رتو + ب تجنر نه ابراه تجا رجت + الطياتج تكية تج درتو ديجت تدر 


جرع 0 


02 


له 
© 


)١( 4‏ انظره تاريخ الإسلام ؛( 178/71 -59؟). 

)١( 1‏ انظر « تاريخ الإسلام » (1910-589/85)ء وسيأتي سند الخرقة من طريق إمامنا 
0 السهروردي في ( ؟/71-5708) . 
عد جات 


"لواترن بواج نين نا جم وؤتفهج ٠١‏ ,بنج ناته تردريتج تدربتى ب دربم دا 


0 لا ل 0 


جضن كياج 'نلانتين تج ترف تج انين نج رفينج “تين تج الزن ينتج نايج انينج رديه 0 الاي انيه 5ا, 0 


3 55 
ا م 


د ا ا ا مره 


الفهنى هارع اله 


9 


2 


5 


سيرلا 


مالع 


ا 1 


فسمع أبا علي بن نبهان » وعصام الدين أبا حفص الصفَارَ » وأبا منصور 
ابن خَيْرون » وزاهر بن طاهر الشَّحَامِيَ » والقاضيّ أبا بكر الأنصاريّ , 
والشريف نور الهدد أبا طالب لزني » وغيرَهُم رحمهم الله تعال ٠‏ وتفّه 
بالمدرسة التَظاميّة على الإمام أبي الفتح أسعد المِيهّني » وتأدٌّب على 
أبي الحسن علي بن محمد الفُصبحيّ » وَسَلَكٌ الطريقٌ علئ يد الإمام 
القدوة أبي عبد الله حمّاد الدباس ٠‏ والإمام المُربّي أبي الفتوح أحمد الغزالي 
أخي الإمام حَبَة الإسلام أبي حامد » وظهرت عليه أنوارُةُ » وسَرَتْ إليه 
أسرارةٌ » واشْتَهَرَ اسمّهُ » وَبَعْدَ صِيهُ » واستفاضت كراماتةٌ » وبنئ رباطاً » 
وبئئ إلئ جانبه مدرسة » فصار كعبةً للمريدين والسالكين » وحمئى لمن 
التجأ إليه من الخائفين » يُجِيرُ من السلطان والخليفة وغيرهما » وأفلح بسببه 
خلقٌ كثيرون » وأملى مجالس كثيرة » وصّف كتباً عديدة . 

وسمع منه أبو القاسم ابن عساكر ٠‏ وابنه القاسم ابن عساكر » وابن 
سعد السَّمْعاني » وزين الأمناء أبو البركات » وأحمد ابن سُكينة » وابنٌّ أخيه 


المَُرِجَمُ شهاب الدين السّهْرُوَرْديٌ » وخلقٌ سواهم رحمهم الله تعالى 

وقد اتّفق له في بدايته مجاهداث كثيرة ؛ حكئ عن نفسه رضى الله عنه 
قال ( كنثُ أدخل على شيخي وربّما يكون اعتراني بعض الفتُور عمّا كنت 
عليه من المجاهدة » فيقول لي أراك قد دخلت وعليكَ ظُلْمةٌ » فأعلهُ 
سبب ذلك وكرامة الشيخ 

وكنتُ أبقى اليومين والثلائة لا أستطعم بزاد » وكنتُ أنزل إلى دِجْلة 
وأتقلّب في الماء ليسكن جوعي ؛ حتئ دَعَني الحاجةٌ إلى أن اتّخذتُ قَربة 


تحرج تدرو نونو تدرزم تفي ١١‏ 7 سكبزته تديته تنام درج يديم 


الك موي20 اتيك 


تدكية نج يرثج تينج كينت نايل ر. 'انكيلثو. الى .ب 


2 


مويه .اموي ااروكي ... بلوتين” 3 5 0 


2 


سوه 


كم 0+ ”هم ته قحالم ته هنم ته مقنهة تفل تبدلة تا ايا 
1 أستقي بها الماء للقوت ٠‏ فمن أعطاني شيئاً أخذته » ومن لم يُعطني تركته . 
ولمًا تعذّر عليَ ذلك في الشتاء خرجتٌ يوماً إلن بعض الأسواق » فوجدتٌ 
رجلاً وبين يديه طَبَْزدٌ وعنده جماعة يدقُون الأَْرا' ٠‏ فقلت : هل لك أن 
تستأجرني ؟ فقال : أرق يديك ١‏ فَأَرَينهُ » فقال هلذه يد لا تصلح إلا 
للقلم , ثم ناولني قِرْطاساً فيه ذهب ٠‏ فقلت ما آخذ إلا أجرة عملي . 
: فاستأجزني على النَْحْ ؛ إن كان لك نسْحٌ وإلا انصرفتٌُ » وكان رجلاً 
لهل اسرو راك افون "انار روني و زرحي اباك ميم 
وليس لي عادةٌ وصاحبٌ الذكَان يَلَحَظني » فلمًا عملت ساعة ةَ قال : تعال » 


“يي لي ال 


ره 


-57 “دي لكل ب لكين 


2 
١ 55-07 : 


فجئت إليه فناولتي الذهبٌ » وقال : هلذه أجرتكٌ 2 نأخذتهُ وانصرفت 


>2 نر يونت ونه تر ل 


وقرأثٌ 


ثم أو قعَ الله في قلبي الاشتغال بالعلم » فاشتغلتُ حتى أتقنث تقنثُ المذهب » 
ثْ أصولٌ الدين وأصول الفقه » وحفظت ) وسيط الواحدي ( فى 


اه 7 
عنه إن شاء الله تعالى” ١‏ 


م التفسير » وسمعث كتبّ الحديث المشهورة )"") ا 
م ُوفيَ في جُمادى الآخرة سنة ( 571ه ) 
م وقد أسند عنه إمامنا التْهْرُوَزْدي في كتابنا هاذا كبر من الأخبار أ 
م والآثار ٠‏ وأورد له بعض الحكايات والقصص النافعة » كما سيأتي الحديث ل 


4 2 و ل . 8 
١‏ ( الدال ) . 
4 (5) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ »( ١08/9‏ ) . 


كن" 
الإطوتيه حي محم دج جوف 1١‏ لالم تف تدبو ودرب وميد" 


ا 


لحكهة اه ههه تام 07ج تاهاتم ترات تاد" ج انيج انيم اناي جتان تانيز 


الحلا ادن 


ل ا اليو 


وع” 


كتج اطلام تعار: اال نمكي 1/0 : 


القاهر 5 بغداد ال 0 ٠‏ ومنبع 005 
والعرارف ٠‏ فصحبه بها وتَسَرْبَلَ بطريقته الصوفيّة » وارتوئ من إخاذاته 
الهنيّة » وصحب أيضاً الإمام القَطبَ عبد القادر الجيلانيّ » وانحدر إلى 
البصّرة » فأخذ بها عن الولي الكبير أبي محمّد بن عبد البَصْرِي ٠‏ وقرأ الفقه 
والخلاف والعربية » وسمع الحديث : من عمّه » وأبي المُظمّر الشبلي » 
وأبي زرْعة المقدسي » ومعمر ابن الفاخر ٠‏ وأبي الفتح ابن البعطي , 
وعبد الوهاب ابن سُكينة » وغيرهم رحمهم الله تعالئ » وسيأتي الحديث 
عن بعض مرويّاته بعد قليل إن شاء الله تعالى . 

ومن القصص العجيبة الني حَدَْتْ له مع شيخه ابن عبد البَصْريٌ. . 
حادم سر لوي لمات اك 
محمّد البصريّ بن عبد ٠‏ فمررث في طريقي بمواش وزروع ونخيل كثيرة » 
وكنتُ كلّما اجتزثُ بشيء منها سألتُ عنه راعيّةٌ ومن يقوم به » فيقولون : 
ل لاي دن ل اموي ا 


5 
ام 


اعد مالم ويه و و تن تي 
أن جه رت كتج تنرزتج انراج انراج نيرت *تروا جام جر رز لخ وريم د .متي جم 


3 
فدخلث البَضْرة وأنا أتلو سورة « الأنعام ' » وقلت في نفي : أي آية 
م انتهيثُ إلئ دار الشيخ وأنا أقرأها. . فهي حالي معه » قال : فوصلت 1 

5 باب داره » ووضعت رجُلي على باب عَتبة داره وأ: نا أتلو : ا وليك الَذِنَ هَدَ 

3 


ألله 2 أَكْنَدِة» [الأنعام :190 » فخرج إليَ خادمّة على الفور مُسرعاً ق, 
كأ نم درت ترجاه تدظرزتج تافيزته تفي 0 11١‏ فرج مسمس مور م دومج دروكم ا 


١ 


31 


اجيج تن رزج ترج زكرن اج 'تتزننية نج تن ينج ا تناين جاتن ين؟ج انينج 'تكين ج اتنكين؟ جاثرقبي : 
أن أستأذنَ وقال : إِنَّ الشيخ يدعوك ٠»‏ فدخلتُ عليه وقال لي ابتداءً : يا 


3 
5 


بهي 


3 


رماع رم 


عمر ؛ جميمٌ ما رأيته على الأرض هو على الأرض ٠‏ وليس في قلب عَبِيدٍ منه 


1 

3 11 قن قاض نمكي من علق بحالى فحني لم يذلحة الانانة مما‎ ١ 
1 و عه ع‎ 3 
. إلئ حضرة ملك الملوك.‎ ٠ وأمّا شبخ فتجه في الوعظ والتآله والسلوك‎ 
0 » فهو عمُهُ ومُربَيه أبو التجيب السّهْرّوَرْدِي الذي سلك طريقةٌ واهتدئ بهديه‎ 
0 ولانث نَفْسْهُ‎ ٠ وقد استنار من ضوء مشكاته وا نشنابك أعقازه لين لظرائه‎ 


إلى مجاهداته » وقد عاين بِعَيْن رأسه وقلبه منهجَه الربّانيَ في التربية والهداية 


والإرشاد » وروئ في كتابنا هلذا نبذة يسيرة منه 


د 


جم هم 
الع ايه 


و 


ات ي 0 لسو 


فمن ذلك : أَنَّهُ قال : ( رأيتٌُ شحنا ضياءَ الدين أبا التَحيب وكنتُ معه 
في سفره إلى الشام وقد بعث بعضي أبناء الدنيا له طعام عل رؤوس الأسار 
من الإفرنج وهم في قُيُودهم , فلم مُدّتَ السْفْرةُ والأسارئ ينتظرون الأوانيّ 
حتى تفرُغَ. . قال الشيخ للخادم : أحقتر الأمازى حت يععدوا علن الكذرة 

مع الفقراء 3 فجاء بهم وأقعدهم على السُفرة صفاً واحداً » وقام الشيخ من 
سَجَّادته ومشئ إليهم وقعد بِينَهُم كالواحد منهم ٠‏ فأكل وأكلوا . فظهر لنا 
علئ وجهه ما نازل باطنةٌ من التواضع لله » والانكسار في نفسه » وانسلاخه 

من التكيّر عليهم بإيمانه وعِلْمِهِ وعَمّله )(") 


وم 


4 يت 


5 ع 8 5 7 0 1 م و2 
وقال أيضاً : ( وقد كان شيخنا أبو النجيب السَُّهْرَوَرْدئٌ لا بتقيّد بهيئة من 
,سام وي .بع 2 0 04 ب 
الملبوس » بل كان يَلبَس ما يتفق من غير تعمّلٍ وتكلف واختيار » وقد كان 


ا ين عع ا 


)١١7؟ص‎ ( » انظر « خلاصة المفاخر‎ )١( 
انظر(707/5).‎ )0 . 
لتنج تترت رن تدعيتج 'ترنرة'ى ترناينتج نيان 71 0ك‎ 


لاني ناويك 00ت ين جنيك 


2 


رج هيات رنيج 7فكي ات زإنينتج ترفرا - انينج ليلج الينام انين لزاني" جترنيج تيلايو 
5 يَلسَنُ العمامة بعشرة دنانيرَ » ويَلِبَسنٌ العمامة بدائق )١()‏ ّ 
: : 
وفان ابن ل وقد حت اع دغل عل عق رطيس ابر الله * 
السُهرُوَرْديُ رحمه الله » فيَرشْحٌ جسدي عَرَقَاً ٠‏ وكنث أتمئّى العرق لحف .م 
عنّى الحُمّى » فكنتُ أجدٌ ذلك عند دخول الشيخ على ؛ ويكونٌ في قُدُومه : 
بركةٌ وشفاء ْ 
وكنثُ ذاتَ يوم في البيت خالياً ٠‏ وهناك منديلٌ وهبه لي الشيخ » وكان © 
يتعمد به ؛ نوقع قدمي على المنديل اتَّاقاً » وتألّم باطني من ذلك . وهالني 
وَطئي بالقدّم منديل الشيخ ء وانبعث من باطني من الاحترام ما أرجو 
بركتة )0 


لت قن د عدت اه ا ع 3 


ل ”إن لسر ومس جم ١‏ هم 
آنا ٠‏ رتوهيل؟.: يان الو اوها 


اكت" نتن اكيت ارج ينتج تاليمج 


وقال أيضاًٌ (١‏ وسمعث شيخنا يقول : لى سئينَ ما أكلت شيئاً بشهوة 3 
نقْس ابتداءً واستدعاء » بل يُقدّمُ لي الشيءٌ فأرئ فضل الله ونعمتُّ وفعْلَهُ . 
فأوافقٌ الحقّ فى فعله . 

دك أنه ذاثت يوم اشتهى الطعام ولم د 1 مَنْ عادنة تقديم الطعام 
إليه » قال : ففتحتُ باب البيت الذي فيه الطعامٌ » وأخذت رُمَانةَ لآكلها , 


فدخلت السّنُورُ وأخذث دجاجة كانت هناك » فقلتٌ : هنذا عقوبة لي علئ 


- 


تعن نا عن يك اي عن بن ل لشت اا ا ات اي 


تصدّنى فى أَخْذِ اومان )29 


72 


وقال أيضاً ( وقد كان شيحُنا يطوف في مسجد الخَيِف بمنى » 


عه 


م 


. ) 1907/5 انظر(‎ )١( 
.)7844-74*/9( انظر‎ )0( 
.)17١١/5 انظر(‎ )( 


منج تيزج ترفرزلج تبني ٠ ١‏ أ ,2م 'ترنيةج ترفيزت تركيزتم'ترنيزاج؟ 


رهج تهيزتم 5 


ينج انينج اللرنكين" جرفي نت 


راحتكية تج تجكرة تج اليل اج ليلج تينج ترنكيتج اتتجنر؟ج 'تنكية” ج اجنين تج نين" 0 الاين" تيوتر 
ويتفخصٌ وجوه الناس ٠‏ فقيل له في ذلك ٠‏ فقال ش عبادٌ إذا نَظدُوا إل 5 
الشخص اكز ماده ٠‏ فأنا أتطل ذلك الل 


ثم انقطع إمامُنا التُهْرُوَرْدِيُ » ولاز القترة رونا و شان الوم والاكن ١‏ 

وي ا و0 

مق الفبوفنات الركائية © وصعرث بالمعاني العرْفانيّة » وارتقى أعلى + 
المقامات . ولاح له دقيقٌ الإشارات . 


رض متم هات بذ وده لقان ل رف الاب و 
ؤ الزهد والعبادة » وعَقَدَ مجالسَ الوعظ والإرشاد بمدرسة عمُّهِ أبي النجيب 
] على شاطئ دِجْلةَ » وكان يتكلّم بكلام حديث العهد بريه من غير تكلف أو 
تزويق » واشتهَرٌ اسمّهُ , لعي ع الأبشارة وظهرث بركاث أنفاسه 
4 على المذنبين والعٌصاة » ووصل به خلقٌ إلى الله تعالق » وصار له أصحابٌ 
لجرو وكان مجلسُ وعظه يَحضِدةٌ العلماء والصالحون ٠»‏ والأولياء 


1-والعاونون :عكر والقي والعتدر الام 
يُروئ : أنه أنشد يوماً على الكرسي ( من الكامل ) 
كم شوم ناا عات 20 0 
لا تَمْقني وَحدي فما عوّدتي أني أشحٌ بها على جلاسي 
أنتَ الكريئ ولا يليقٌ تكرُماً أن يَعبْرَ النّدَماءَ دَوْرُ الكاس 


5 0 ُ 
فتواجد الناسنٌ لذلك 3 وفطعت شعورٌ كثيرة ؛ وتاب خَلقٌ عظيم'") 


ا ل او 7 ١‏ 


)١( 9‏ انظر( 7890/١‏ ). 
ع (؟) انظر « وفيات الأعيان » ( 457/7 ) » و١‏ مرأة الجنان » ( 6١/4‏ ) 


روتف رطم :بها وج فرطتم فيج زرفي 7 71١‏ «جنياتج تنينتج ترفربتج ترهربوى جردربم» 


وا ره لتكه رن وتوتكهننز.» ل ا ل لطن تب ابلاتكى .. يواشني ... لهات مد لا 


جضنت نينج نكي تج "تت بنج نيج نينج جناي نج ينتج انينج انيت" جاتر نين" نيابز 
ويُروئ أيضاً أنَّهُ جلس يوماً ببغدادَ » هَذَّكَرَ أحوالَ القوم » ثمّ 


انشد ( من البسيط ) 


نكيم “:جنين! تيت 


ما في الصّحاب أخو وَجْدٍ نطارِحُةُ حديث نَجْدٍ ولاصّتٌ تجاريه 

وجَعَلٌ يُردّدُ البيت ويَطربُ » فصاح شاتٌ من أطراف المجلس ٠‏ وعليه 
بَاُ كلو" . وقال : يا شيخ ؛ إلى كم تَشطَحٌ وتنتقصٌ بالقوم ؟! واش ؛ 
إن فيهم مَنْ لا يرضئ أن بُجاريَكَ » ولا يصلُ فَهْمُك إلى ما يقول ؛ هلًا 


أئشدت : ( من البسيط ) 


ب 1 


مو 


مت 


ما في الصّحاب وقد سارث حْمُولهُمُ إلا محِبٌ له في الوّكب محبوث 

كأنما يوسفٌ في كلّ راحلةٍ والحيٌ في كل بيتٍ منهُ يعقوبُ 

فصاح الشيخ » ونزل مِنْ على المنبر » وقَصّدَ الشابٌ ليعتذرٌ إليه » فلم 
يَجِذْهُ » ووّجَدَ موضعة حُفْرةٌ فيها دم مما فحص بِرجْلَيِه عند إنشاد الشّبخ 
الستَ(5) 


اماك مزاع 


00 


“ينتج ”يت “ويم لتيل ”و او(فيل 27 ليو 
١‏ 
0 
ماف م 


أنفي 
35 


متمد مدي 


وكان أرباتُ الطريق من مشايخ عصره يكتبون إليه من البلاد صورة فتاوئى 
يسألونه عن شيء من أحوالهم ؛ بُروى : أنَّ بعضَهُم كتب إليه يا سيّدي ؛ 
ِنْ تركتُ العمل أخلدثُ إلى البطالة » وإن عَمِلْتُ َاخَلني العُجْبُ » فَايَنَهُما 
ول ؟ فكتب جوابَهُ : اعْمَلُ واستغفر الله من العْجُب9) 


جر 


ع رح هدعت 


همج/ر 
يه مم 


و جين تج لاقي ,ت قبن :... لكين ...ونين 7ج نهية؟ج "تينج جهنب" 


3 وححّ مرّاتِ عديدةً ؛ ورتّما جاور فى بعضهاء وهناك التقئن به بعضر 

و1 ره ء 

وم (21 الكَلُونّه : ضرب من القلانس » وهي كلمة مُعرّبة 

- (؟) انظر « مرآة الزمان »( 758/570 ) » و١‏ البداية والنهاية » ( 189/17 ) . 

م م انظر « وفيات الأعيان » ( "//451 ) » وه مرأة الجنان » ( 5/ 4١-49‏ ) 89 
ف ١‏ 


قل 


أو نت رتم :ت يبنج نيبج هرت ته < ٠١/‏ شينام تهرن'ه تذياته تيناو تتادرنم" 


1] 


عن ا ا ا 0 0 نام نودي 

3 
© المريدين ١‏ فأجازهم وألبسهم خر فته هُ الشريفة » وَتَقلٌ ل إلى الشام 5ه 
؛ مرّات ء وإلى السلطان خوارزم شاه ء» وإلى كثير من البلاد » ورأئ من 


توهين. - 
وتم مه 


د امتا وله سام اك كدر يه ارطاادر لسوت ب تدرنها على 2 
' ة الفقراء والمحتاجين ٠‏ ولم يأخذ منها شيئاً ٠»‏ وحدّث في أسفاره ووَعَظ . 5 
َم وانتفع بطريقته خَلقٌ كثيرون ؛ ورتب بالرّباط المنصوريّ ورباط المأمونيّة 5 
ورباط البسطامي , وأَضَبّ وأَقَعِدَ في آخر عمره . فما أخلّ بالأوراد ودوام 1 
الذّكْر والعبادة وحضور الجمّع في بِحَقَيها2 . إلى أن دَخَلَ في عُشْر المئة 5 
وعجر ضف ٠‏ فانقطع في منزله إلئ حين وفاته » رحمه الله تعالى ورضي :1 
عنه وأرضاه . 5 
هنذا ؛ وقد كان الإمام السُهْرُوَرْدِيٌ من أهل العلم بالحديث » وهو 9 

معدودٌ في طبقاتهم ورُواتهم » وله ذِكرْ طافحٌ في كتب الفهارس والأثبات ٠‏ 23 


9 


وقد ذْكَرَ فى كتابنا هلذا بعض أسانيده إلى بعض المصادر والأجزاء الحديئية 


لهام 


وغيرها 

فنجد علئ سبيل المثال سندهٌ إلى « صحيح البخاري »؛ » و« سنن 
أبي داود » » و« سئن الدارمي » » و* الزهد » لابن المبارك » وبعض كتب 
الشلمى + ل ل الله تعالى . 

ونجد سندة إلئن « سنن الترمذي » من طريق شيخه ضياء الدين 
عبد الوهاب ابن سُكينة البغدادي . 


وسندّة إلى « حلية الأولياء ؛ » وبعض كتب الشُلمق > و« العزّلة » 


2 ب 


ب 


3 7 


وهم 


0010( المحفة : المركب 
متهيو جد درس هاه ته" ١‏ #بفيةنه ليت ناته نينت تانيتم:! 


“5< تج تج تيج مر م بيج م مومجبد ميج ريج روحب ويه مه 


لج©ينة + تتانية'م 'تطنارةتج اترنكية" م اتن" ج تارتم تننج تراربزج نين 'م لارام فانم اتراناي :ا 


4 محمّد بن عبد الباقى البغدادى . 


اندي 


٠ 


هم 
00 


7-6 


عو ود 


يل 
مي 


وسئدّة إلن « صفوة التصرّف » » و« سئن ابن ماجه » . وبعض كتب 
المُّلمِيّ » وه مسند ابن الجَعْد ».. من طريق شيخه أبي زْعة طاهر 
المقدسي 


- 


ترجو كيه توفي 
ا و 


زه ار يعم 
رن #»ه 


مو 
اله 


وسندَهُ إلى « الكشف والبيان » للثعالبي . و« الرسالة » للإمام 


5 0 / ا 
القشيري . . من طريق شيخه رَصضيّ الدين أحمد بن إسماعيل القزويني . 


0 00 عنم - 


ري 
« 


هع 
ها 
1 


3 


اي 


ع وم 
أخذ الإمام السهْرَوَرْدِيٌُ عن كبار الأئمّة والعلماء » وأسند أَمّاتِ كتب 


صا 


به 


الحديث والرواية عن كبار المُحدَّئين البلا » وله « مشيخة » رواها عنه 
04 0 و 0 ع و 
أبو المعالي أحمد بن إسحاق الأبَرْقَوهيٌ » ولم يستوعبُ فيها جميع 
شيوخه » 3 لمان كز ته شر يي 2 وسأذكرٌ في هلذه العٌُجالةَ أبررَهُم 
وأشهرَهُم ؛ فمنهم : 
ل 5 4*3 ا 32 3 5 1 

الإمام الفقيه الواعظ ذو الفئون : رضي الدين أبو الخير أحمد بن 

إسماعيل بن يوسف القَرْوِينيٌ الطالقانيٌ الشافعي ( ت 540ه ) . كان رئيس 


العم عه ا و ا 6 2 


5 


4 


كم جم مو رهجم جه 


0 


أصحاب الشافعيٌ في وقته » وكان إماما في المذهب والخلاف والأصول 
والتفسير والوعظ والزهد » وليس له ذكْدُ في ١‏ المشيخة» مع أنَّ إمامّنا 


0 


تدينتج رديت متهي 


. وانظر خاتمة النسخة ( ه ) ؛ ففيها ذكر بعض شيوخه في لبس الخرقة الشريفة‎ )١( 
جججن بعتم تفبجتو انرو نانيج 1 1 3 م ا ع روات عو و موي‎ 


0 


ار رقط يرهم حل موري رهم حرمو جم 


عت ع ع ا ع ا 50ت يد ف 
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92 
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0300 مع لعن نه عي عات ا اي ٠‏ و 34 :تليق ر١/‏ در : بالعن يات الو ا واه 


السَهْرُوَرْديَ أسند عنه كثيراً في كتابنا هلذ(١)‏ 

و 0 م امم 5 5 /ظ 5 3 0 5 م 
الحَفيفئٌ الأنْهّري الشافعي ( تّل/الاده ) . كان من أعيان أصحاب 
أبى النّجيب السُّهْرَّوَرْدي » وكان ذا مجاهدات وكرامات”") 


-الإمام الفقيه المسندٌ الثقة أبو بكر أحمد بن المُقرب بن الحسين 
البغداديٌ الكرْخي الشافعي ( ت57ده ) . كان صدوقاً متواضعاً صحيحٌ 
السماع » وقرأ القراءات وتصرّف وحدّث بالكثير”") 

-الإمام المسند الصدوق الصَوفينٌ : أبو زعة طاهر بن الحافظ محمّد بن 
طاهر الشَّيْانيُ المَقُْدسى الهمَدَانى (١ت055ه)ء‏ تفوّد برواية الكتب 
والأجزاء » وأسند عنه المُترجَمُ كثيراً في كتابنا هلذا!؟) 


-الإمامٌ الكبير القطبُ المُربّي » عُمْدةٌ المريدين والسالكين ٠‏ وقُدرةٌ 
الأولياء والعارفين سيّدي الشريفٌُ شيخ الإسلام محبي الدين أبو محمّد 
عبدٌ القادر بِنُ أبي صالح عبد الله الجيلانيٌ الحَسَني البغدادي الحنبلي 
ةذف ن): كان متلطان أولباء زهان وملجاً أهلٍ أوانه » تخرّج على 


,) 197-1١99/51(» مشيخة السهروردي » ( ص54-١7 ) ؛ و( سير أعلام النبلاء‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) 17 و« طبقات الشافعية الكبركل 0//50(14ا-‎ 

9( انظر « مشيخة السهروردي » ( ص١/- 72١‏ ) , و« المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن 
الدبيئى » ( ص9١١‏ ) . 

9و4 انظر 0 ذيل تاريخ بغداد» ( 110/18 )ء وه سير أعلام النبلاء » ( /5١‏ 9ا8 ) . 

(4) انظر « مشيخة السهروردي » ( ص55 لاه ) 2 و« ذيل تاريخ بغداد » ( ٠0/١6‏ )0 
و0 سير أعلام النبلاء الك ةل غحهة). 


70ج اهن لاله 


:5 0 “يل ارت ونين زج ابي 00000 جني أ اباي 


يورو 


2 


50 


2 
. 


ا : فر 


1 يديه كبارٌ العلماء والتكناء ١‏ و ةٌ الصُلحاء والأولياء , ولعل إمامنا السهْرُوَرْدِيٌّ 7 
أبرر ثالٍ علئ ذلك ٠‏ وقد ذكره في كتابنا هذا في أكثرٌ من موضع'" 
: -عمٌ المؤلف الإمام الفقيه المفتي الواعظ المُرئي العابدُ القُدُوة : ضياء «2 
قٍّ الدين أن الحَيت عبد القاهر بن عبد الله بن محمًّد البكريٌ السْهْرّوَزْدي 
ٌُ 


و 


مو 


0 » كان ات ررد كيرا من أعلام 


و 


هيع مودي :+ ياهين؟: 


63 - 2 - 
3 5 2-0 1 وام و 
0 الإسلاه أن جامد كاز شيرح ال 0 
8 خي حجة الإسلام أبي ؛ وهو من كبار سيوح لمترجم ٠‏ بل هو شيخ وم 
ُُ َنْحِهِ في علوم الظاهر والباطن » وأسند عنه كثيراً في كتابنا هلذا » وأورد له 3 
١ 2 7 0 5‏ ع 5 
2 قصصا عديلة مفيلة قيّمة » وكل ترعمة ترج موجزة أثناء الحديث عن : 
هلذه الأسرة الكريمة المباركة() ئّ 
5 
0 6 و 31 5 5 2 
الإمام المحدث الثقة : أبو المعمّر عبد الله بن سعد بن الحسين بن 3 
3 ريت _ و 5 5 7>-. ا 
الهاطرا الوزان الازجئىٌ ( ت6٠5ده‏ ) المشهور ب ( خزيفة 0 3 


-الإمامُ الفقيه الصُّوفيٌ شيحٌ الإسلام مسندٌ العراق ومُحدَّتُهُ : ضياء الدين 
أبو أحمد عبد الومّاب بن علي بن علي ابن سُكينة البغداديٌ الشافعي 
(ت07ه )ء كان شبح وقته في عُلرٌ الإسناد والمعرفة والإتقان » والزهدٍ 
والمعرفة وحُسْنٍ السَّمْت » وموافقةٍ الكتاب والسّنَّ » وسلوكِ طريق السلف 


لعن جات وى ايان جحلاو م عاو رب ا 1 


2 بم - بح 4 م الخ ور 
رٍِ. ار ا ٠‏ بحن اخاوي ره 


)000( انظر « سير أعلام النبلاء » ( 494/59 1460 )2 و« مرآة الزمان » (١”/لالا- ٠١8‏ ) 


3 مر 
ب ترجمته فيه ترجمة حافلة » و( 5194/١‏ /ا45. 0757/5 11“ ) 2 
84 وبرجمتهة فية برجمة عو 0 0 03 5 و 
35 (؟) انظر « مشيخة السهروردي » ( ص47 54 )2 و« سير أعلام النبلاء » ( 2417/6/٠١‏ 2 
0 4 
# 4 ) ء وه طبقات الشافعية الكبرئ » ( لا "/ا١- ١1/4‏ ) . و( 177-7١ /١‏ ) ئّ 


() انظر « مشيخة السهروردي »؛ ( ص16-560 ) . و« ذيل تاريخ بغداد ؛( 5185/16 ) . 
كقنع تارتم 'تكياته تقرزتم ينتج تفي 0 ٠١ ١‏ ,هزنم دلرو ونوج فروطم ب 


ار 


يس رج من سهة بريه لخ ” 


لالم فداه 
رع لجو 


دكي هم 


سو يهم لح بمو ما مه 
عه م 


© ,"جب ينتج اتيرب 1 لطي <اببجي جا مي جا عي جحاربجي 


وك كم 


ا ا 


الصالح . 00 السهْرُوَرْدِيُ في كتابنا هلذا كثيراً من الأحاديث إلئ 
« سنن الإمام الترمذي 1 

-الإمام الصدوق مسندٌ العراق : أبو الفتح محمّد بن عبد الباقي بن 
أحمد بن سلمان ابن البَطّي البغدادي الحاجب ( ت514ه ) , كان شيع 
أهلٍ بغداد في وقته ٠‏ وكانث أكثرُ سماعاته علئ أبي الفضل ابن خَيْرونَ ٠‏ 
وحدّث بكتب عديدة 6 وقل ذكر اشير ردي أسانيدة لبعضها في كتابنا 


هاذ0) 

-الإمام المُحدّث الثقةٌ الواعظ الرخّال أبو أحمد معمر بن عبد الواحد 
ابن رجاء ابن الفاخر القرشئٌ م الأضبهاني المُعدّل (ت555ه )»ء. كان 
موسوماً بالحفظ والمعرفة والثقة والصلاح والمروءة والورع©» 

-الإمام الفقيه أبو القاسم واثق بن علي ابن فضلان الشافعي 
0 

لاقام القمنة العمكر ١‏ أبو المُظفّر هبة الله بن أحمد بن محمّد الشَُبْليُ 
البغدادي المُؤدّنَ (تلادمه )2 وهو خائية مَنْ روئ عن الإمام الشريف 


-507/51١( وه سير أعلام النبلاء ؛‎ 2) 75١8 -511/1( انظر « ذيل تاريخ بغداد»؛‎ )١( 
) 7176 "75/402 » و« طبقات الشافعية الكبرئ‎ . ) ٠ 


ذفن 
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:فلار دنا نلار: فاته تلات هلاه اران تلان افاج تالاه لني 0070 0ه .ابا اتلد 


ع () انظر « مشيخة السهروردي ا (( ص”5- 66 )2 و( سير أعلام النبلاء » ( 441/95٠١‏ 

1 187 ) ء وه المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ؛( 11/51 ) . 4 
3 (0) انظر « مشيخة السهروردي ؛ ( ص8"8لا- 1/8 ) » و« سير أعلام النبلاء ؛ ( 5486/5١‏ 2 
“442 )ء وه المستفاد من ذيل تاريخ بغداد »( 170-174/751) . 9 
8 لجار لوقا عانم 0111 58 
00 0/ 7 نض فرتم ته قر تبر نرزنج تينم 2 


1 أبي نصر الرَينِيُ » وهو أكبرُ شيخ روئ عنه إمامنا السهْرُوَرْدِي'") ِ 
3 -الإمام المسند : أبو القاسم يحبى بن ثابت بن بُنْدار الدَّينْوَرِي البغدادي 3 
1 البقّال ( ت75هه )290 3 
: الإمام الفقيه الواعظ الصّوفى : أبو الحجّاح وأبو الفتح يوسف 0 
1 1 0 00 له حاج وابو الفتح يو َك 
محمّد بن مقلد الدمشقيٌ التَنْرخي الشافعي ( ت508ه ) المشهور ب ( ابن #) 
: الجماهري ) » وب( ابن بنت الدَّوَانِيقي )9 9 
1 7 
3 ومن شيوخه أيضاً اليه اكير اوعدن فد لتر بر 
3 أوردث قبل قليل قصَّةَ لطيفة جرت لإمامنا المُترجم معه!) : 
3 -وممّن روئ عنهم من النساء : المُتَخْدفة بشارةٌ بنث أبي السعادات 3 
ِ مسعودٍ بن موهوب » وكان سماغٌ السهْرُوَرْديٌ منها سنة ( 501ه )(*) : 
مه 
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5 > ه .م >> ' همه 7 0 


و 
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وقدوة الزاهدين 3 وق السيلفة الصالحين » وبّيةٌ المريدين السالكين 3 وأنه بلع 
في الولاية والتربية مبلغأ كبيرأ لم يَصِل إليه أحدٌ غيرهُ في زمانه » وسأكتفي بهلذه 


.) 744-547 /9١ ( » مشيخة السهروردي » ( ص 517-50 ) » و2 سير أعلام النبلاء‎ ١ انظر‎ )١( 
.) 201-200 /١ (» انظر « مشيخة السهروردي » ( ص١575-1 ) » و3 سير أعلام النبلاء‎ 0 
. ) 190/74 ()» و« تاريخ دمشق‎ » ) ١ مشيخة السهروردي »؛ ( ص58‎ ١ انظر‎ )7( 
.)؟4-57*/١(رظنا‎ ):( 

(0) انظر 8 مشيخة السهروردي » ( ص0/4-١7/‏ ) » و« إكمال الإكمال » ( 758/7 ) . 


نتم" 
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لحساضنا 
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حت 
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ع ا وت 


فقال فيه تلميذَهُ الإمام الحافظ المُؤرّخ ابن النجّار : ( كان شيخ وقته في 
علم الحقيقة وطريق التصوف ٠‏ وإليه انتهت الرّئاسةٌ في تربية المريدين ودعاء 
الخلق إلى اشعرٌ وجل ا وسلوك طريق العيادة والوعد قن الواني)0) 

وقال تلميذَهُ الإمام الحافظ المُؤرّخ ابن نقطة : ( شيخ العراق في وقته . 


يرجم إلى فضل وإيثار ومُرُوءة تامّة » وأورادٍ دائمة على كبّر سنّهِ » ووَعَظ 


"لج تت ينتج جني اج 7ت ينتج اتر ربج 


4 


ا 22 


5 7 رم 

7 الناسَ مُذَةَ ببغدادٌ وغيرها , فما أخذ عليه شيء مما يكرهُ مِنْ قولٍ 
ل 0 

ُ 

1 5 00 امه 

ذه وقال تلميذهُ الإمام الحافظ الفقيه المُحقّق رَكِيٌ الدين المُنذريٌ : ( كان 
7 3 1 

6 


53 


1 


شيخ وقته في الطريقة وتربية المريدين » ودعاء الخلقٍ إلى الله تبارك 
و و 3 
وتعالئ » وكان مع عَلرٌ سنّهِ كثيرٌ العبادة. . . وكان له المحل الرفيع عند 
الخاصٌ والعامٌ )”© 
وقال الإمامُ قاضي القضاة المُوْرّخ الأديب شمن الدين ابن خَلّكان : 
( كان شيخاً صالحاً وَرعاً كثيرَ الاجتهاد في العبادة والرياضة » وتخرّج عليه 
خَلِقُ كثير من الصّوفيّة في المجاهدة والخلوة » ولم يكن في آخر عَمرِهِ في 
عصره مِثْلهُ. . . وكان شيخ الشيوخ ببغداد » وكان له مجلنٌ وعظ » وعلى 
وعظه فول ككير > وله تفَمق قار له )20 


)0( ذيل تاريخ بغداد ( )١١١/5١‏ . 
+ (7) إكمال الإكمال(0037/8) 
© © التكملة لوفيات النقلة (9/ 881-88٠‏ ) 


(4) وفيات الأعيان( "45/7 ) . 


تم 'تكرزتم :ددرتم :تدكرنج تظيوتو تفي 7 1 0:7 جلزته ترفرنزم؟ :بم ٠. ٠‏ مب جمربم 


رديت على كا كات اه يك لسع اه نذا العا حاياقده اح حاو ا 


كيل د يو تكينار.. دموتكى .. بوكيل.... وى بج كتج الراتكية تج اكيت" تينح كتج اتياكية 


لك 


ل 


وت ا ا وت 0 


0 

032 4 

١ وقال الإمام الحافظ المُؤرّخْ شمسن الدين الذّهَبِي : ( الشيحٌ الإمام‎ ١ 
: ه ء‎ 5 

العالم ‏ القدوةٌ الزاهد العارف » المُحدّتُ شيحُ الإسلام » أوحدٌ الصُوفيةِ )!"2. 

3 

24 وقال الإمامُ الفقيه القاضي الأصوليٌ المُحقّق تاج الدين المُْكي ( كان 
3 ”" - ”" - 0 و ص" - 

9 فقيهاً فاضلاً » صوفياً إماماً وَرعاً زاهداً عارفاً ؛ شيصٌ وقته فى علم الحقيقة 
؛ صو ورعا ز 0 شيخ وقتِه في علم الحقيقة , 
2 3 2 - 

© العبادة والخَلْرة )(9) 


وقال الإمام الفقيه المُؤرّخ الصُوفِيٌ المُحقّق الأدبب الشاعر عفيفٌ الدين 
اليافعي : ( أستاذ زمانه » وفريدٌ أوانه » مَطَلَمُ الأنوار » ومَنبَمُ الأسرار » دليل 
الطريقة » وتَْجُمانُ الحقيقة » أستاذً الشيوخ الأكابر » الجامع بين علمّي الباطن 
والظاهر » قدو العارفين » وعٌمدة السالكين » العالم الربّاني 00”' 


ادام 
سَلّكَ على الإمام السهْرُوَرْديُ جملةٌ وافرة من المريدين . وغَرَفَ من بحر 
عوارفه تله من السالكين » وتُسَرْبَلَ بخرّقته الشريفة ثب من الصادقين » وقد 
ذكر في خاتمة النسخة ( ب ) و( ه ) أسماءٌ كثير من المريدين الذين سمعوا 


ميق تج تبت رتتج بترن تج ينتج تينج تلن ليون بإوننكين تر نقيت :جيل ليقي نز .مدي ريام 


اجرج تج بجت تت رموبجم رمي 


2 
2 

3 7 1 5 ٠ 2 

منه كتابّنا هلذا « عوارف المعارف» » وبعض من الذين ليسُوا منه خرقة ,© 

ف «(4) - 

6 التصوّف 0 
5 0 
- )01( سير أعلام النبلاء ( 1؟/ #الا”ل 30/4 ) . 9 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرئ )714١0/8(‏ . 5 
أ (5) مرآة الجنان( 74/4) . 
7 (8) انظر(53-15077/5). 3 
لمن تاهاتم 1/07 :م ت رانو تفي < ٠١‏ نينت هته بهنت فرفر 


5 سيم م2 م عر جاع 


لبج ا اجن واننيةج ليطت تننج ارتم نينت 


0 


ومنْ أشهر هلؤلاء التلاميذ وأبرزهم : 

-الإمامٌ الفقيه المُحدّث المُمَرِىُ الزاهد العابد عر الدين أبو العبّاس 
أحمدٌ بن إبراهيم بن عمر الواسطيئٌ الفارُوئي الخطيب الشافعي (ت794ه)ء 
كان له قَبولٌ نام من الخواصٌ والعوام ٠‏ ومحبّةٌ في القلوب ووقع في 
الطوس 6 وكاة لو التحالينة طلعة اللعلان + والكان لقو روزي 
وألبسه الخدقة(1) 


-الإمام المسند الرخّال الصّوفِىي شهابُ الدين أبو المعالي أحمدٌ بن 


5 5 در 8 2 . 
إسحاق بن محمد الهَمَذانِنُ المصري الأبزقوهى ( ت١١/ه‏ ) . كان خيّرا 


متواضعاً » حَْسَنّ القراءة للحديث الشريف ٠‏ قارثاً مُرِثَّلاً لكتاب الله تعالئن » 
ومات بمكة بسبب بشارة وعِدّة نبويّة بذلك”" . وكان يُعرف بين الصُوفيّة 


بِالسّهْرُوَوْدي ؛ لأنَهُ كان يَلبَنُ عنه العندقة©) 


)١(‏ انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » (8-5/80 ) » و(0؟7:8/7) 

(؟) ولابأس بذكر هلذه البشارة إفادةً للقارئ ؛ روى الذهبي في ١‏ معجم الشيوخ » 
)74/١(‏ عن شيخه تاج الدين أبي العباس المارديني قال : ( ذهينا إلى شهاب الدين 
لأَبَرفوهيٌ لمَلبَسسَ منه الخرقة عن السُهْرُوَرْدِيٌ ٠‏ فوَجَدْناهُ في مرض شديد . فقئنا 
ونان مل عر وكا وقال ماتطلبونه تنالونه إن شاء الله » وأنا فما أموتُ فى 
مرضي هنذا ٠‏ فأنكر باطني هنذا منه » فاستدرك وقال : لأنَ النبِيّ صلَى الله“ عليه وسلّم 
َعَدَنِي أنَّي أموت بمكة ٠‏ فلمًا كان بعد مُدّةِ جاء إلى مدرستنا اتّفاقاً » فرحب به الوالد » 
واس مس عر ل 0 

: إلى أين يذهب هلذا؟ قلنا : يا سبّدي ؛ يُحضِرٌ طاقيّاتٍ لتَليِسَنا ٠‏ فقال : 

ل الع من بلي لبيك صلى اله وسلم . فألتمنا الطاقة + وستمعنا فته 
شيئاً ٠‏ وسار من يومه إلى الحج ٠‏ كن الياة بوة )0 

() انظر « معجم الشيوخ » للذهبي /١(‏ 537 758 » 74 ) » وه الدرر الكامنة » ( ١١5/1١‏ 
)1١1/‏ 


واتط هم طج” * ممت ل وتتفي 7 ٠1‏ (مفراتة 0 نت تفرتو جمرب جومم 


فتكي ل بتكي لمتكيل جع اإاكين” ‏ قجات كيك اجيج تئا(نكي”:ج نايك رجانه :م رلإانايك رج 7 


ا 0 


0 


:تج 17ت يتن لج يجتو 17 جتن بجدينتج زولتينتر.. لوكين 


لمم صيرة 
9 


م 


اويل 0 


تاتف ارو لتيل 


ايت" 


وتم جات 


2ه 3" 


2 


وا ا ع عاك 0 
1 -الإمام الأصولي الصّوفي النّحُوي الشاعر تاج الدين أبو العبّاس 0 
ع و ع ف - 32 0 
أحمدٌ بن محمد بن العباس البكريُ التُريشي المالكي (ات741ه ) ٠‏ دخل 3 
0 بغداد فلقيَ الإمام السهْرُوَرْدِيَ وأخذ عنه » وله رائتّه َه نفيسة أَوْدَعَّ فيها زبدة 5 
, بض 

كتاب شيخه « عوارف المعارف» » ونظراً لقيمتها الأديئة والسّلوكيّة فقد ُ# 
1 : 20 اش 
1 أوردتها تامّةَ قبل الشروع في كتابنا هلذا » وعرّفت بها وبمُؤلفها تعريفاً و؛ 
ب 5 

5 ع 1 .؟(١)‏ اك 
© مُوجرأ*' , 
ُ + إرءثس اا 5 5 و 01 5 5 و 5 ئُّ 
3 -الومام الفقيه الصوفي الأديب نجم الدين أبو اليقاء ثاست بن تاوان بن 
6 احيف السليسة :لف اكت )كان هوقا تحلياة معطي يلد به وكان به 03 
3 5 : 25 
ٍ كبار تلاميذ السُّهْرَوَرْدي » وأذن له أن يُصلِحّ ما رأئ في تصانيفه من الخلل » ئّ 
3 5 
: وسمع ثابثّ عليه مُصنَفَّةُ ٠‏ عوارف المعارف  ٠‏ وقال السُهْرُوَرْدِييُ في تقييد 3 
- 2 ا 8 1 ب 
ٍْ هلذا السماع درأ علي هلذا الكتات الولدٌ اماج العالم الزاهد 3 
3 العارف . نجمٌ الملة والدّين ثابث بن تاوان ء وله كن و اش 
الحاي رالزتاراك والض الوزاال خض بعترقها عن ريلك ,زر شاع 2 
(؟ الصّوفيّة » والل“تعالئ يده تأبيداً وتوفيقا )”"© 78 


-الإمامٌ الحافظ الكبير الفقيهٌ المُحقق المُؤرّخ شيخ الإسلام : رَكِينٌ الدين 
أبو محمّد عبدٌ العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المُنذريٌ الشامي 
المصري حا سو و ا ا 
اختلاف فثونه » َبْنآ حجّة » وَرعاً مُتحرياً » كَتَبَ إليه الإمام السّهْرُوَرْديُ 


. 


تدعاب حدم 6 010 


.)١18-1١١9/1١(و تاريخ الإسلام 450(1//ا158-45 )ع‎ ١ انظر‎ )١( 
.) تاريخ الإسلام )(55/لاه -828)ءو( "ركذ‎ ١ زفق انظر‎ 


هم 


8 
لأمو جه جج 9 دو نافتهي متهي < ٠١‏ نبا تج هن تو ن رفنت تدينتم با 


لاه ل 979 
ع ما 


ندج رج نيط تج ني تج تنية تج تتنية تج ان رة اج ترز تج !تت رة تج انيت نج الاين" ج الات هن رادي 
؟ بالإجازة غيرٌ مرّة » منها في سنة ( 714ه 2١170)‏ 


2 


ه73 ”ين ينتج نج يدت ليت تج ”يت 


3 

م الإمام الحافظ المؤرّخ الطبيب : كمال الدين أبو حفص عمرٌ بن 
١‏ 0 و و 

© الخضر بن اللْمْش التَركئٌ الدَّنَيْسَري الشافعي (ت0٠14ه)ء‏ قال في 
َك 


« تاريخه ة ( حضرثٌ له مجالسٌ كثيرة وشاهدت ذلك ء وكلامُّةُ على 
الناس بغي ز سج + وهو مطرح التكلف» في لنسو)( 


ون بعد فية 


مم جمارب موي جما بيهم 


-الإمامٌ المُحدّثْ الصّوفي المُعمّر : ضياءٌ الدين أبو الهدئ عيسى بن 


ٍ 

5 ءِ - 0 

7 يحيى بن أحمد الأنصاريٌ السََبتي الشافعي (ات595ه)ء لبس خرقه 3 

م التصوّف من إمامنا المُترجَم بمكّة سنة ( 17<ه ) ٠‏ وليِسَها منه بالقاهرة 9 
98 


تلميذَهٌ الإمام اذَه 7) 


-الإمامٌ الفقيه المُحدَّث الأديب الصّوفي : قَطبُ الدين أبو بكر محمّدُ بن 
الولي الكبير أبي العبّاس أحمدّ القَسْطَلَانيُ التَوْرّري المكّي الشافعي 
(ت185ه ) ء كان ممّن جَمَعَ العلمّ والعمل والهيبة والورع والكرم » روئ 
عن الإمام السّهْرُوَرْدِيَ « عوارف المعارف » ٠‏ وألْبسه السُّهْرُرَرْدِيُ طاقيةٌ 
أرسلها لهامن بعناد + مه البسه إياها من يده المباركة بالخرم الشريف تجاه 
الكعبة المُكدّمة عندما وَرَدّها حاج)(؟) 


ل مر لجو لش كيف ره شه .. 


بوه ل 


ل ا ا 


ديدي راان 


» و« طبقات الشافعية الكبرئ‎ 2673514 8١9/57 ( انظر « سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)؟5١-5ه9/8(‎ 

. ) 416414 /45(» تاريخ دُنئِسَر ( ص147 ) » وانظر  تاريخ الإسلام‎ (١ 

إفيف انظر ١‏ معجم الشيرخ »(1/ 88-41 )ء و( تاريخ الإسلام )1١6/430(»‏ . 

لدع انظر « تاريخ الإسلام » ( 4 5 و1 طبقات الشافعية الكبرئ » (17/4- 
)لوادت .)5١17505‏ 


يا ل لي ل ا د 


ان 2 20 © مهم 0 


ينا ند لا ها نت 
ما هده مم لعيع د اتن دجم ١ج‏ 


30 


0 


كياد لانن" < :ني :كراج كياج تائم 'ترنكي نج ادي ةم لكر والاتيا 
8 الإمام الحافظ المُؤرّخْ أبو عبد الله محمد بن سعيد بن يحيئ الذُبَينيُ 

1 الواسطي الشافعي ( ت777ه ) » كان واحداً من الحْفّاظ المُكثرين مِنْ 
1 حفظ التواريخ والسّيّر وأيّام الناس!") 

1 -الإمام الحافظ المُؤْرّخ المُتقن الرحّال : مُعِينُ الدين أبو بكر محمّدٌ بن 


عبد الغنيٌ بن أبي بكر البغداديٌ الحنبلي ( ت9؟7١ه‏ ) الشهير ب ( ابن 
نقطة ) » كان من كبار أئمّة الحديث في زمانه » ورحل في طلبه وتحصيله 
إلئ أماكنّ كثيرة7) 

-الإمام الحافظ المُوؤرّخ الرخّال مُحِبٌ الدين أبو عبد الله محمَّدُ بن 
محمود بن الحسن ابن النجّار البغداديٌ الشافعي ( ت7437ه ) , كان مُتبِحّراً 
في علم الحديث زانسم الحفظ فيه + وكان إماماثقة حُية ٠‏ تواضعاً اليم 


20 0 


كي وهم 
ا 3 ع نه 


> ع هم 


لكا وال توقها اخداعن زكاننا العو وام ([ كت غته » وقرات 


هه بحس 
الع 


عليه كثيراً 6 وصحبتة مُدَةَ 3 وكان صدوقاً نبيلاً )0 


ره مر عرو 
ذكر الأستاذ الزُركُلي أنَّ مِنْ مقتنياته شعراً حسناً للإمام السهْرُوَرْديٌ في 
ككاقن ولم قيشر لي الوهدول إلية: :وق غترث اله عل عضن الأشعار 


عن اياكح نيك :1:5 


ولعي 


+ بجا :نيجت “نان ناه 0ران رن :اتج اتللاتم ارات تانرر نج نوما 


م 
ب عن 


.) 775١/48 ( » و« طبقات الشافعية الكبرئ‎ » ) 190-1١95 /١ 0» تاريخ خ إربل‎ ١ انظر‎ )١( 


ل لف 2 
ضيه 


8 (؟) انظر « سير أعلام النبلاء ؛( 7417/17 7144) 

9 (؟) انظر « ذيل تاريخ بغداد ») (7/50؟17١١1) ٠‏ وه تاربخ الإسلام لا )2 
0 و١‏ طبقات الشافعية » للاسنوي ( 1837/5) . 

ابونج ان9 رجن فته يتم مج 4 أ اإمتمة طرمنم” نم7 اجنو ترهيوام» 


جنب بن تج يمت تن نيج نين تج ونين ج تينج ”تت رجتج انيزح توقاي" والانيك تانياى ور 
أ منثورة ومُتفرقة في مصادر ومراجع ترجمته . 


فممّا قاله رضى الله عنه(١)‏ ( من البسبط ) 


رَبْعُ الجمئ مُذَ حلم معدب نض 


لا كان وادي الغضًا لا ينزلونٌ به 


ولا الرياحُ إن رَقْتْ نسائمها 
ولا خلت مُهْجَتي تشكو رسيس جُوىّ 


ولا رقت عَبْرتي حتّى تكون لمَنْ 


ومن بديع ما ترجمه لسانهُ عن قلبه وحاله9) : 


تفسوحث فنقمة اليِالي 


0-7 الم و د 


0 | 


فماعل' 2 الاحنا 


.)*م٠0/5(‎ 


(؟) انظر « وفبات الأعيان » ( ”541/7 ) ء و؟ تاريخ 


تروقٌ أكنافة يَرْهُو بها النَطرُ 
ولا الجمئ سّحَّ في أرجائه مَطْرُ 
إن لم تُِدْ نشركم لا ضمّها سَحَرُ 
وخر قلبي ديكا شيك غيلذه 
3 لمر ال 2 


وأفبلث دَوْلَهةٌ الوضال 
سه 5 . 2 ٍ< 
من كان في عجركم ران يي 
و 
كز نات لا ابنالتن 
ل : 5 
وبعتموني بغير غالي 
فيالهةُمَورداً حلا لى 
وحَبّكم في الحَشَاحَلالي 
فمالغير الهرئ ومالي 
وَعنيكة أعنشن السزلال 


)١(‏ انظر ١المستفاد‏ من ذيل تاريخ بغداد» .)1517/1١(‏ و« المقفى الكبير' 


.)1١94/1١( ١ خ إربل‎ 


تاقري م لابج ترنرتم نج تو نت د ٠ ١‏ :1 طقنم كي رتح جردروم فرتم ا 


( من مخلع البسيط ) 


ا وا 0701 يونين رب ريل 


ص 5-0 7 5 5 5 حب ااام © #خيلام أ ام 
”رو يهن دده وجلشايل ان بواشاه بن انواهأب .ااموائكي ان يؤأناي بلقاي ا 7 


ات 7 
وقيل كان الشيخ جمال الدين الخوزيُ مُغرىٌ أئ ل 
بالسماع ٠١‏ فلمًا ما وَقَففَ علئ ( باب السماع ) من كتاب ١‏ العوارف ». ا 


إلى الإمام السْهُرَوَ زد هلذه الأبيات : ( من الكامل ) 


ا لم00 


مير 
5 
سد 
و 
ره 


يامَنْ حَبَاهٌالله صَمْرَ وداده 
ماذا النَكيرُ على السّماع لعاشتي 
ولقد عَلَمَتَ :أن هنذا مَوقَفت 
فأجابه الإمام السّهْروَرْديٌ بقوله 
ع لَأُعلمُ ما تقول برجي 
وأرق 3 مُحلَّدٌ لك دائماً 


يا حرّذا قُرْبُ الحبيب 0 


وممًا قاله مُستد لا علن وجود المولئ وتوحيده”© 


ألا انبا النائيد الجاحد 
عَمِيتَ فجاهدتٌ فى حَقّهِ 


ّ 0 2« مه 0 
براهيا واضح بن 


الخَوّافِي ؟ ؛ وانظر ( 508/١‏ ) . 


وأفناتا منْ به مانولة 
جَعَلَ السّماعٌَ إلى الحبيب رسولة 
يشكو المُحِتٌ إلى الحبيب عَلِيلهُ 


لك قرْت مَنْ تختارة ووصولة 
لكين لفمرك لأنأرق تليلة 


لمتنّم أضحئ لديه 6س 


عصبتت النونيك يما رافقد 

لكَ الويلٌ يا للهوئ عابدٌ 
و 

دلائللنا حاضِرٌٌ شاهدل 


علئ أنه واحد ل 


)١(‏ وُجدت هلذه القصة على هامش من هوامش النسخة (ح ) نقلاً عن ١‏ حاشية زين الدين 


رسالة الفقر في مخالفة النفس والقهر( ص١؟١‏ ) 


نانم ”فرت تنارةتم ترناينتج 'تفية اه تركي< ١‏ 1 7 رترتئج تنيزت ترفينتج رقيات ترنينثم: 11 


5 


ااقطةة تيوه ترز تدديتب تن ززم تطنين'ب انينب نينت لانينتن ايناتن ونين نتتبنيزتج نيط ته 07 .. ماب .لاقي اذكه ..: 


م 2 


قل 


زجي 5 نكيت ج 'تزن بنج 'تونتكية تج نين ”جتني تج لترنكية تج تينج افكت ج اتنكين" انين 0 تناب در 


لود يءاتفالع 


مالفا 


وَصَّفَ الإمامُ اليافعئٌ تصانيف السُهْرُوردي فقال : ( له التصانيفٌ الحَسَنةُ 


لكي ايت يات "جيك 


الجامعة من بلاغة الملاحة وبراعة الفصاحة وحلاوة العبارة » المُشْتَمِلةٌ على 
دُرّر المعارف ويواقيتٍ الحكم وطلاوة الإشارة » المُحتويةٌ على حياة القلوب 
وشفائها من السقم ١7)‏ 

فمنْ مُوْلََّاته(" : 


مالك ديات ياامت 


5 


- أجوبة علئ أسئلة بعض أئمّة خراسان . وهي عبارة عن ثمانية عشرٌ 
سؤالاً في التصوّف والتزكية والسلوك » وقد وقفثُ عليها » وأوردت بعضاً 
منها في كتابنا هنذا » ومضمونٌ أغلبٍ هلذه الأجوبة موجودٌ فيه مُفصّلاً 
مُطوَلاً 

أدلة العيان والبرهان . 


للو نكر رون ة كارن ولو نيولت ا ره 


- إرشاد المريدين وإنجاد الطالبين » وهو مجموع مختصر في بيان مذهب *, 
أصحاب السلوك . وشرح بعض مصطلحاتهم المتداولة في كتب التصوّف 7 
4 1 5 

ك ( القبض والبسط » والهيبة والأنس » والتواجد والوجد والوجود ) ء 9 


وغيرها . 


يت ديج ارتب ينونج :ان ناج لياتس ؟ بت ا 1< لكرج 0 ارين 


- أعلام الهدئ وعقيدة أرياب التق » وهي فقيدة تلن عاضر قال 0 


: . ) 78/6 مرآة الجنان(‎ )١( 
9 بالإضافة إلن مصادر‎ ٠ ) 77417 715965 / ( » انظر « معجم تاريخ التراث الإسلامي‎ )0( 
8 . ترجمته السابقة‎ 

تح مهمومه جا ” «ابايطكيزتج ترج 1١‏ 7 ,كرتم 'ترنياتج ترنياتى تنيزت ترديرام ا 


32 
5 


“م فرتم للطيتب تزانياتن ليزتو نينت 


2 


ا 0 


رَوَيْتها عن غير واحَدٍ من شيوخنا بسندهم العالي الذي بينهم وبين مُصنّفه » 
وأخذ في تصنيفها بمكّة المُشرّفة » وكان إذا أشكل عليه شيء منها يرجع فيه 
دكي ا ا ا ل لي 2 
لإصابة الحقٌّ والتحقيق 2١)‏ » وعدَّها في ١‏ روض الرياحين » من ملاح عقائ 
الأولياء العارفين”"2 » وقد أوردثُ جزءاً منها في بداية الكتاب 


1 
ْ عنها الإمام اليافعيٌ + ا( وعقيدةة معروقة لشهورة . موزفيوقةا كور 
ْ 


جذب القلوب إلى مواصلة المحبوب . 
- رسالة إلى الإمام فخر الدين الرازي . 


- رسالة السّيْر والطبْر » وهي رسالة في التصوّف . 


ا م مدت 


7 
. رسالة الفتوح » وهي رسالة في التصوّف أيضاً 1 
1 رسالة الفقر في مخالفة النفس والقهر » وهي رسال مختصرة قسني | 
3 نصح الفقير الصّوفي » ومعرفة النّمس وعاداتها , وتفضيلٍ الفقر علئ جٍُ 
م ما سواه » وغير ذلك : : 

5 
8 -رسالة في خواصٌ أسماء الله الحسنئ . 9 

ب 
3 رسالة في فضل الدعاء أول السنة ويوم عاشوراء . : 

3 
1 5 رشف الصاح الإيمانيّة وكشف الفضائح اليونانيّة 62 وقد لَه فى 7 : 
0 : 
00 يه . يْ 


أي 
4 


ا ا 47 :> بجكيزت هينج تنياتج ترنيتج 'ترنيوكم* بدا 


0 


رادت بتئج تابنج تت رة نم بج تافر تج تف تج تاربكم تيناج تفي" تانيج انين هللاف 


00 كيه 5 


- زاد المسافر وأدب الحاضر 

- شرح كلمات لأبي محمّد الجُريري » وهي كلمات قالها في أداب 
الحضرة الإللهيّة . 

- عوارف المعارف » وهو من أنفس وأشهر كتبه على الإطلاق ٠‏ وقد 


اشتمل علئ مكنونات المعارف ؛ ومّصّونات المحاسن واللطائف . وهو 
كتابنا هنذا + وسيأتى الحديث عنه ميختصراً إن شاء الله تعاك 97 


انم تفيح ودبت وديم تيدرتمجيه 5-7 


و لا 


ا 1 


مج 2 


- والإمام الصّوفِيٌ صدرٌ الدين جُنيدٌ بن فضل الله بن عبد الرحمن 
الشيرازيٌ ( ت91لاه ) » وهو شرح مختلط بالفارسيّة والعربيّة » وقد وقفت 
عليه ونقلت منه بعض التعليقات المفيدة . 


00 


9 


والإمام الصوفي المُربّي زين الدين أبو بكر محمّد بن محمّد بن علي 
الحَوَافتٌ ( ت878ه ) 2 وهي حاشيةٌ نفيسة قيّمة ؛ وقد نقلت منها النسخة 
( ح ) كثيراً من التعليقات ٠‏ وانتقيت بعضاً منها وأثبنّها في مكانها 


والإمامٌ الولي الصّوفي عبد القُدُوس بن إسماعيل الكتكوهيءة 


1ج ا موي ١‏ تج 00 


0 سيد‎ )١( : 
0000 3 


لوجم سمه مم » مجو تن متفيق :؛ يي 


3 
- 


ونين كج نويات هي عو ا لت ا ا ار ا ا ك0 2 


ع 


:2 ع 0 ١‏ عر 0 
ع ادي عير يتاك لعن يدات لعز رجاه العد اه ان عدي هات 


العدب وانان اعد حادد اعد دن 


افونا جركة نيه © صما مكء 


ا ا لي ا مجم له 


يع نك ترج ب در تج 


مي 
0 


تج نيتم رفينج نيتم نبتبنتح تجضي 7 د : )كرتم ”انياتم ”ديات تزفراتج تزدرنتم»! 


ينتج "تك ينج "جك ينتج تينج نينج نحت ونج يتينم كيت انيل 0 فيل © ونين" + "ولاه و 


0 

2 : 1 8 !ا أت 

(ت944ه ). وسمّئ شرحه ب : ١‏ ذوارف اللطائف شرح عوارف 2 
ا 53000 - 2 
المعارف » » وقد وقفت عليه ونقلت منه بعض التعليقات المهمّة 3 


ب - وقام باختصاره 

- الإمام الفقيه أبو العبّاس مُحِبٌّ الدين أحمد بن عبد الله بن محمد 
الطَبَرَئٌ (ت144ه ) ؛ وسمًّاه ب : « غرر اللطائف مختصر عوارف 
المعارف ) 

- والإمام الولي الشريف محمَدٌ بن زين بن سُمَّيط باعلوي الحسينيٌ 
( ت175١١ه‏ )» وسمّاه ب : «الدرر واللطائف في اختصار عوارف المعارف » 


ج - وخرّج أحاديئه : 
7 1 1 01 2 ومو 
- الإمام الفقيه المحدّث زين الدين أبو العدل القاسم بن قطلويُعا 
السودونئٌ الجمالى ( ت4/ا4ه ) . 


ات ا وات ف لوم 2 رادا عا ابيا اا 00 


والمتلاسة الكسشدف احبد اين الصديق التكاري الممونى" ١‏ 
(ت0٠158ه‏ )ء وله عليه تخريجان ؛ مُطوَل سمّاه ب : « عواطف اللطائف :2 


من أحاديث عوارف المعارف » » ومُختصّرٌ سمّاه ب : ١‏ غنية العارف بتخريج : 
أحاديث عوارف المعارف ») 
د -ونَظمَ يدنه وحوى عصارتة : 

- الإمام الأصوليٌ الصّوفي النّحوي الشاعر تاج الدين أبو العبّاس 
اكد ين تحقد الكرق الشّريشي (ت141ه ) 5 وسكا لظم « أنوار 


السرائر وسرائر الأنوار » » وهو نظم بديع علئ بحر الطويل » وقد أَْبنهُ كاملاً 
فى إصدارنا هنذا » ولله الحمد علئ ذلك 


0 كج نت يج اج اب أل ا قا ننجت 


5-5 


توت و و و وت و و و ا 01 
ه ‏ وترجم إلى الفارسيّة والتركيّة والإنكليزيّة وغيرها 
مشيخحة السْهرٌّوَزْدي , وهي برواية تلقيدية ؟ الإكاع عماد الدين 3 

2 
م أبي الفضل محمد بن محمّد الشيزارق والإمام شهاب الدين أبي المعالي و 
0 
أحمد بن إسحاق الأَبَرْقُوهي . وتخريج الإمام الحسن بن محمّد ابن جَرَوَيْ 
الشَّيياني المَوصِلي 

مغانى العانى 217 3 فى التصرّف وآداب القوم وأحوالهم وقل حدّث به 


0 


فزارا 


تتم دروت هرب 


العاريما فد 
ركد دي . 


لعو 


على 


- نخبة البيان في تفسير القرآن . 

-وصيّة » وهي لتلميذه نجم الدين ثابت بن تاوان التّفلِيسي . 

- وصيّة » وهي لولده وتلميذه عماد الدين السُهْرَُوَرْدي ٠‏ وهي مختصرة 
نفيسة نافعة ؛ ونظراً لقيمتها ونفاستها ونفعها أوردثّها تامّهٌ في بداية الكتاب . 
والحمد لله على ذلك . 


اهيمر ديه + ديام تس ز تونواو تونيو زه ديات اعورم ترديته 7 تج 


وف اسم 
ارتقت تَقّثٌ روح ! إمامنا السُهْرّرَ وَرْديٌ الركيّة ' وانتقلت إل رنها راضيه 
مَوْضيّة » وكان ذلك في بغدادٌ في أوائل سنة ( 575ه ) » ودفن قريباً مِنْ 
ا الدُصافة من الجانب الشرقي من يغداد في وسط المقبرة المعروفة 
بِالوَّرْديّة » وقد بُني بجانب قبره جامع حَمَل اسمّهُ بعد ذلك 


ا 


)00( كذا في ١‏ المقفى الكبير ؛ ( 5174/4 )» ويحتمل : أنه ( المعاني ) بدل ( العاني ) » 
والله تعالئ أعلم . 
نج تن رتم يتح ترنية'ج تين اه اترفهن 17 ,> طنية'ه تينج ريبج دربم جردربطم ا 


2 ا 


ا ا م حت ا ان اك 7 ع5 3 : 5 


7 


هع رهم 4 جماحن) مرجم عام 4 2 ٠‏ 2 02 
لت “1 اتج بوتت نج ةاجتا ينتج نر تج ‏ رطب اج رج ا 


0 


تب دربم 


حيتت جنيك تج رن ينتج ”نينج نينج ارلانين كج :22 ينج زيانش اين نايت < لخايت جاثلاثتيى 


تايا مت تج رت نيان /53 10 7) نيتئم لتهيةت هرات تردرزتم 'ترنيوتم' بن 


وبذلك طُوِيتْ صحيفئهُ المضيئة المشرقة » بعد حياة حافلة قضاها في 5 
ساوك اطريق العارفين + وتربية المريدين.» وإرشاد السالكين ++ ومات ولم ١‏ 
يُخلّفْ كفناً ٠‏ ولا شيئاً من متاع الدنيا الزائف » مع كثرة الأموال التي كانت 
تأتةوتدنل لفك 

اط حال مار واد دن حرم هه تا * 
را سند رمالا برار: وا يا ست جر كرا ار 


© © © 


تناه هته مدهت ته هذه تفلت تنهةو افيا تايار 


2 


اي 


2 


222 


اند 


02 


0< مكح 


ا لس يعمج بيجم . اي م 


اتج :نلا ؟ جني ب كين ب اتيج :زاج ب فين انينج 


وي 


يه 


7 24 الشرنيت سب وعرا رش العارف» 0 


هيا تفي" متت نيرتم اديت ازانيا' م تافيا”م7اهي وج زيفين" + ند ىد بولاف جرفيو 


3ح لل سجس 00 00000909090970 00ونوجووو 0 لو لج لحل --22 يع 
32 7 0 نا . 3 ا 6 زف 5 
١164‏ ا 29 م6 خف1 هم 

0:39 اه 


نما 


كام موجزة م 


5-- 
2 


2 0 
إنَّ التصوّف ركنٌ مَتِين من أركان الإسلام » وأسامئ عظيم للنّجاة يوم 
الرّحامِ » وحصرٌ حصين في وجوه الأراذل والطَعَام ٠‏ وقلعة منيعة يُلجأ إليها 5 
في ليالي لولدم ؛ وسبيلٌ مُمهّد لمن أراد أن يصلّ إل حضرة الملك 
العلّام ؛ ومَسْبَا مدل لمن ابتخى فى أن يَرقى إلئ أعلئ مَقام . 
تعريفٌ التصوّف . والمعنى الجامع في تحديده 
وقد اختلف في تحديده وببان ماهيّته ؛ فمِنْ قائل (إِنَّهُ التمسّكُ بالفقر 
والافتقار » والتحقّقُ بالبذل والإيثار » وترلك التعرفض والاختيار 2١)‏ 


6ه م 4205 4 ص ع 
ومن قائل : ( إنه الأخذ بالحقائق » واليأسْ مما في أيدي الخلائق )50) 


يد لوكين[ شه ل خهول+ "...اي شهوئر.. 
0ه ا 


عام و رض جرم ردالمر 


52 


6 «لن 0 6 5 0-3 يه و و 9 

ومِنْ قائل (إنَهُ تصفيةٌ القلب عن مُوافقة البَريّة » ومُفارقةٌ الأخلاق 2 
الطبيعيّة » وإخمادٌ الصفات البشريّة » ومُجانبةٌ الدواعي التَفْسائيّة » ومتازلة () 
م 


55 
د 


0 


الصفات الروحانيّهة ١‏ والتعلّقُ بالعلوم الحقيقيّة » واسا اع الرسولٍ في الشريعةٍ 
ال 5 في 000 


(*) قائله الجنيد أو أبو عبد الله بن خَفيف رحمهما الله تعالى . انظر ( 704/١‏ ) 


!ترج ترج نيزم نر مانن ١‏ 1 بلاج تنلنته 97 بو توميو جر 


0 ساس 


ومن اناقل إل لقن العوف على الما ٠‏ وإذاقةٌ الهوئ طعمَ الجَمًا » 
ئّ ولزوم طريق المُصطفئى 2 وكونٌ الدنيا على القَمًا 00 


كي لي اي 


ص . 01 و. و 

“م وقال بعضهم : (أصلٌ التصوّف : مُلازمة الكتاب والسُّنَّهَ » وتركُ 
د الأهواء والبدّع » وتعظيمٌُ حُوّمات المشايخ » ورؤيةٌ أعذار الحَلى . في 
0 


والمُداومةٌ على الأوراد » وترك ارتكاب الرُخص والتأويلات )!؟) 

وقد ذكر إمامُنا السُهْرُوَْدِيُ أقوالاً عديدة في بيان ماهيّه . ثم قال 
( وأقوالٌ المشايخ في ماهيّة التصوّف تزيد علئ ألف قول ٠‏ ويطولٌ نقلها , 
ونذكرٌ ضابطاً يجمعٌ جُمَلَ معانيها ؛ فإنَّ الألفاظً وإن اختلفث متقاربةٌ 


ره 


العامة 


يت انين مركيو تينج 


المعاني ؛ فنقول : 

الصُوفيٌ هو الذي يكونٌُ دائم التصفية » لا يزالٌ يُصمّي الأوقات عن 
شوب الأكدار ؛ بتصفية القلب عن شَُوْبِ التَّمْس » ويُعينهُ على هلذه التصفية 
دوامٌ افتقاره إلى مَْلاه ؛ فبدوام الافتقار يتفطنُ للكَدّر » وكلّما تحكت 
النفسُ وظهرت بصفةٍ من صفاتها. . أدركها ببصيرته النافذة » وفرَ منها إلى 
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نعوتُ الصوفيّة في كلام بعض الأئمّة المُحقّقين 

فالصوفيّة هم الساداثٌ البَرّرة » المُصطفون الخيّرة » الجامعون بين 
الشريعة والحقيقة » المُؤيّدون بعوارف المعارف الدَّقيقة ٠»‏ الذين ترتجى 
جناي رق جوع انين نماو 

ولله دَدُ الإمام القَشَيرِيٌ عندما قال : ( جَمَلَ الله هنذه الطائفة صَفُوةَ 
أوليائت سن على الكائّة من عباده بعدَ رُسُلِهِ وأنبيائه » صلواث الله 
عليهم » وجعل قلوبَهُم معادن أسراره » واختصّهُم من بين الأمة 0 
أنواره ٠‏ فهم الغِياتُ للخَلّْق . والدائرون في عموم أحوالهم مع الحنّ , 
بلح » صفقَاهُم مِنْ كُدُورات البشريّة » ورثَاهُم إك مغال المفاسات نا“ 
00 لهم من حقائق الأخدة و ووفْقَهُم للقيام بآداب العبُوديّة » وأشهدهم + 
مَجارِيَ أحكام الرُبُوبيّة ٠‏ فقاموا بأداءِ ما عليهم مِنْ واجبات التكليف » 
وتحقّقوا بما منه سبحانه لهم مِنْ التقليب والتصريف )27 

وقد أبدع إمامّنا السهْرّوَرْدِيُ في الكشف عن بعض أوصافهم ؛ فقال : 
( أبس قلوب الصّفوة من عباده ملابس العِرفان » وخصّهُم من بين عباده 
بخصائص الإحسان » فصارث ضمائرُهُم من مواهب الأنّس مَمْلُوَةٌ ٠‏ ومرايا 
قلوبهم بنور القدْس مَجْلَوَةَ » فتهيّاث لقبول الأمداد القُدْسيّة » واستعدثْ 
ودود الأنوار العُلويّة » واتّخذث من الأنفاس العطرة بالأذكار جُلّاسا : 
وأقامث على الظاهر والباطن من التقوئ حُوّاساً » وأشعلث في ظَلّم البشر 
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فِن اليقين ا ؛ واستحقرث فوائدٌ الدنيا ولذّاتها 2 وأنكرث مَصَّايدَ الهوى 
وتبعاتها » وامنطث غوارت الدَعْبُوت والدّهُبُوت . واستفرشتْ 06 همّتها 
بساطً الملكوت . وامتدّثْ إلى المعالي أعنافها . وَطْمَحَتْ إلى اللامع 
العُلُويٌ أحداقها » واتّخذتٌ من الملا الأعلى مُسامراً ومُحاوراً ٠‏ ومن النور 
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أنوارهم » مَنِ اقتدى بهم اهتدئ . ومَّنْ أنكرهم ضلّ واعتدئ )07 

وقال الإمامٌ الكلاباذيٌ فيهم : ( جَمَلَ فيهم صَفُوةٌ وأخياراً » ونجَباء 
وأبراراً » سبقت لهم من الله الحُسْنى » وألزمهم كلمة التقوئ ٠‏ وعَرََفَ 
بنفوسهم عن الدنيا » صدقت مجاهدائهُم فنالوا علوم الدّراسة » وخَلّصَّتْ 
عليها معاملاتهُم فمُنحوا علوم الوراثة » وصَفَتْ سرائدهُم فأكرموا بصدّق 
الفراسة )0 


نشأةٌ علم التصؤؤف 
8 9 سه اله / 5 
والتصوّف بثمراته وجوهره ولبَه قديم نشأ مع الإسلام ؛ وهو عِلم الحقيقة 
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الأول ؛ لأنَّ أهلهُ كانوا أهلّ تقرى ووَرَعٍ » وأربات مُجاهدة وإقبالٍ على 
لعبادة بطبيعتهم وثرب انُصالهم برسول الله صلَّى الله عليه وسلّم » فكانوا 7 
يتسابقون ويتبارون في الاقتداء به في جميع ما صَدَرٌ منه . لبك 
ما يدعو إلئ تلقينهم علما يُرِسْدِّهُم إلى أمر هم قائمون به فعلاً 8 
اططاجام لحرا حوده ا الريخ لوت اس وساي عدر : 
واتسعث دائرةٌ العلوم » وتقسّمت وتورّعت بين أرباب الاختصاص . . قام كل : 
فريتٍ بتدوين الفنّ والعلم الذي يجيده أكثرَ من غيره » وحَدَتَ بعد هلذه الفترة 3 
أن أخذ التأثيرٌ الروحي يتضاءل شيئاً فشيئاً » وأخذ الناسُ يتناسّون ضرورة ِ 
الإقبال على الله بالعبوديّة والقلب والهمّة » مما دعا أرباتٍ الرياضة والزهد ) 
إلئ تدوين علم التصوّف والتأليف فيه'") 1 
قال الإمام ارق العير ان لير في امتدينه ) الخهير 0 
التصرّفٍ من العلوم الشرعيّة الحادثة في الملّة » وأصِلَّهُ : أنَّ طريقةً ع ولاه | 
القوم ب ات ركارما من الصحابه والتابعين ومَنْ بعدهم مه 
طريقة الحقٌّ والهداية » وأصلها : العكوف على العبادة » والانقطاعٌ إلى 0 
مم 

“5 


ا 1 1 0 


© تعالئ » والإعراضٌ عن زرَخْرُف الدنيا وزينتها » والزهدٌ فيما يُقبِلُ عليه * 
هم الجمهورٌ من لذَّةَ ومال وجاهء والانفرادٌ عن الخَلْق فى الحَلُوة للعبادة . 
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وكان ذلك عامَّاً فى الصحابة والسلف ٠»‏ فلمًا فشا الإقبال على الدنيا فى القرن 


الثاني وما بعدَّهُ » وجّنَحَ النامئ إلئ مخالطة الدنيا. . اختصيّ المُقبلون على 


العبادة باسم « الصّوفئّة ) و« المُتصوّفة » )(0© 


نسبة عَم الحقيقة مِنْ علْم الشريعة 

ونسبة علم التصوّف والحقيقة إلى علم الشريعة _كما قال الإمام السّيُوطيٌ - 
كنسبة علم المعاني والبيان إلئ علم النحو ٠‏ فهو سرّهُ ومبنرك عليه ؛ فَمَّنْ أراد 
الخوض في علم الحقيقة مِنْ غير أنْ يعلم الشريعة. . فهو من الجاهلين . 
ولا يحصل علئن شيء ٠‏ كما أنَّ مَنْ أراد الخوضٌ في أسرار علم المعاني 
والبيان مِنْ غير أنْ يُحكم النحو. . فهو يخبط حَبْطَ عَشْواءَ » وكيف يدرك 
أحوالَ الإسناد والمسند إليه والمسند ومُتعلّقات الفعل مَنْ لم يعرف المبتداً 

من الخبر والفاعلٌ من المفعول ؟! ههلذا بين لكل أحد . والحقيقة سر 
الشريعة ليها الخالص ٠‏ كما أن المعاني والانٌ سك انحو ولطاتة؛ يد 

ويُقرّي هنذا الكلام ويُويْدُهُ : ما قاله الإمام الحَجَّةُ أبو حامدٍ الغزاليٌ 
رحمه الله تعالئ : ( أمّا الإسلامُ : فيتكلّمُ الفقيهُ فيما يخ منه وما يفسدء 
وفي شروطه » وليس يلتفثُ فيه إلا إلى النّسان » وأمًا القلبُ فخارجٌ عن 
ولاية الفقيه. . . وأمّا الصلاةٌ فالفقيه يُفتي بالصكّة إذا أتى بصورة الأعمال 
مم ظاهر الشروط » وإن كان غافلاً في جميع صلاته مِنْ أرّلها إلى آخرها » 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون ( ٠ ) 711/١‏ وانظر ١‏ الرسالة القشيرية ؛ ( ص١٠٠‏ ) » وكتابنا هنذا 
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تبيين كذب المفترين والظالمين )قبع سوا إلى الأكمة الرناسق 

أنَا ما ينسيّهُ الزنادقةٌ والمستشرقون والتنويريُون وكثِيدٌ من المبتدعة إلى 5 
التصوّف والصُّوفيّة دونَ تقييد وتفصيل ٠»‏ وبيان وتأويل ؛ منْ عقائد الاتّحاد 
والحُلُول » ورواية القصص والحُرافات بزعمهم التي تأباها العقول » وهجر 
الفروع والأصول ٠‏ وإيثار الضعف والخُمُول » والابتعاد عن شريعة سيّد 
المرسلين » والابتداع في امل والدّين » وملا الطقاة والظالمين » إلئ 
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الإسلام وقليهُ » وجوهره وليه » وأنَّه الطريق الوحيد الذي يَصلّ فيه العبد إلى 
الخكية » ويتخلّصُ من رِقٌّ الأغيار بالكلية . 

وني كتب الصوفيّة الكثيرة وخصوصاً كتابنا هلذا ٠‏ عوارف المعارف » - 
نفيّ لجميع هنذه المزاعم والأباطيل . ودَحْضْ لرَعْبّر الافتراءات 
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8 والأضاليل ٠‏ ويكفي في رد جميع ذلك قول إمام الصّوفيّة وسيّدِهِم وهاديهم 8 
م وترقدهم أن القابب الكند العدافق رحمةةانه سان من لم يحفظ ل 
ب القرآنَّ » ولم يكتب الحديث. . لا يُقتد ُقتدى به في هلذا الأمر ؛ لأنَّ عِلْمَناههذا 7) 
5 مُقيَدٌ بالكتاب والشْنَّهَ )(1) 1 
1 ورف :أن أبا يزيد البسطاميّ قال ذات يوم لبعض أصحابه : قَمْ ينا 5 
: حتئ ننظرٌ إلئ هنذا الرجل الذي قد شَهَرَ نفسَهُ بالولاية » وكان الرجل في ؟ 
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ناحيته مقصوداً مشهوراً بالزهد والعبادة » قال : فمضَّيّنا إليه » فلمًا خرج من 
ينه يقصة المشتحد 1 رس كران نيدو الفئلة + فقال أبوبروية ١‏ اتصرفواء 
فاتصرفٌ ولم يُسلّم عليه » وقال هلذا رجلّ ليس بمأمون على أدب 
آداب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم » فكيف يكون مأموناً على ما يدّعيه مر 
مقامات الأولياء والصَدّيقين ين 
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لسانهُ » وعَرِقَ جبيئةُ. . أشارَ إليّ أن وضَّئْي للصلاة» فوضّأئهُ . 
تخليلَ لخيته » فقبض علئ يدي ٠‏ وأدخل أصابعي في لخيته يُخللها9؟) 
ولذاتتج السر وأخام يمع كر لان ثمَّةَ والعلماء » وعظماء ء المحدثين ,6 
والفقهاء » وأقوالهُم فيهم كثيرة منثورة » وثناءانهُم عليهم عديدةٌ مشهورة » 0 
وما تقل عن بعضهم من ظاهرٍ ذم وقذْح ١‏ أو صربح نقد وجَرْح . فت ينود | 
به بعضّ من لي لباسهُم ولم يحكمْ شين من أساسهم ٠‏ ومن جَلََ على |. 
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١‏ قوث القلوب » من أوائل الكتب المُدوَّنةِ في علم التصوّف 
هلذا ؛ ومن أوائل الكتب التي دُوّنت في التصوف تدويناً واضمٌ المعالم » 
مُحكمّ الأساس . مُشْيّدَ البُنيان. . كتابُ ١‏ قوت القلوب» للإمام الربّانيٌ 
أبي طالب المَكُيّ » الذي قال فيه وفي كتابه تلميذٌ السُهْروَرْدِيّ نجمٌ الدين 
ابن تاوانَ التَلِيسيٌ ( من المتقارب ) 
سقى الْأُتُرْبَ أبي طالب بن السَلْسِيِلٍ بِمُرْنٍ سَكُوب 
وجازاةُ بالفضل أَسْنى الجزاء على حُسْنِ تأليفٍ « قوتٍ القلوب ؛ 
ا نضرة دار التعيم وأَسْكتَهٌ في ججوار الحييب 
كما ضَمَّنَ « القوت 4 سر العلوم وأودعة كل معنئ عجيب 
الخارقنة وين ورا التفول وأسرارُةٌ مِنْ مَطاوِي العْرُوب 


ال 76 : بويج اتيج ه70 "لاني 


نرج نيرتم ين 


متهم حرج جدرت درجم جخراا ديت حنمت ا ا 


وهل 260١‏ هن رهام +0 
اق ا 7 


كمي ويكشف للمرء عن نفسه مكان الهو وخفايا العيوب 
3 5 52 0 0 3 سس عاسو 000 
كم متئ خص عبد بهلذا الكتاب وفهُم هلله فهم اللبييب 
َس م - 5 ع ص وو 
بة ‏ فلامسَّهُنصَدّبعدهة ولامسَّ هأبدًمِنْ لغوب 


كتابُ « عوارفٍ المعارف » منْ أركان عِلْم التصؤؤف 
ومن الكتب التي نتَهُلت مِنْ مَعِينٍ «القنوت 1 . كتاث ١‏ عوارف 
المعارف » للإمام الكبير المُربّي الصّوفي المُحقّق شيخ الإسلام شهاب الدين 
أبي حفص عمرٌ البَكريّ السْهْرُوَرْديٌ ؛ الذي انتشر في حياته انتشاراً واسعاً . 
بدنج تردرت ترنيواى نيزج !تراج تهى .”0 كينت اافياتو ترطبنتم بر درردم جر درروم 5 


ا و ا 0 عت عت : 


5 الج 5 ا يبيد م 


8 
م 


ل 


لمجت ية 7ج اي رجوقكين يلقي ا روافكين :نولتي ,تانوتها :ينتج اتيت ج اتانيه جتني هيوار 
ٍٍ وحدّث به مراراً . وقرأه عليه المريدون والسالكون » والأولياء والفقهاء ّ 
0 0 8 2 ير ف 5 5 
: والمُحدَّئون » وانتفعوا به انتفاعاً كبيراً » وغرّفوا من بحر عوارفه علماً غزيراً ٠‏ 2 
3 وانتشر بعدّ وفاته في كل قُطر ومكان . واستمرً ذلك وامتدٌ في كافّة الأزمان » 5 
0 
0 ا 5 
6 1 
ىس 
4 لكب اأربة لني عله امد والشؤل في طرق اقو ؛ فقل ا لومي 5 
3 إن ردت أن تظي لك الحن رارك فحلل بالصدق - بمطالعة ١‏ إحياء :م 
1 
الغزاني؟ ريحسة اف نسالي] + وا زرسالة الإماز السارف الفقبري 3 3 
١ : 5‏ وهلدهرك ع م +24 
1 و« عوارف المعارف ' للسّهْرَوَرْديٌ » و« القوت » لأبى طالب المكى ؛ فإنَّ يس 
هلذه هي الكتبُ النافعة المُبينةٌ لأحوال الصادقين » وتلبيساتٍ المُبطلين 0 
ِ والحاملةً علئ معالي الأخلاق ٠‏ وإيثار الفقر والإملاق » وإدمانٍ الطاعات ٠‏ 5؟ 
6 ع تع سه ل 57 
ّ وملازمة العبادات » سيّما الجماعات » والإعراضٍ عن سفاسف قرام قلت 8 
3 0 0 :0ت عد لهك العا ) َك 3 ٠.‏ 
ال فسوّل لهم القبيح حَسَنا » والمنكرٌ معروفاً » والمذموم و 
3 ممدوحاً ٠»‏ فاستغرقوا في بحار شهواتهم ٠‏ وقبيح اعتقاداتهم وإراداتهم » 
ص وهم مع ذلك يحسبون أنه يُحسئون صنعاً ‏ أو يُحْكَمون وضعاً 3 0 
3 5 
ا ٍ 
3 الحاملٌ والباعث علئ تأليف «( عوارف المعارف ») 5 
32 زن) 
: وكان داعية إمامنا الشْهْرُوَرْديٌ إلى تأليفه » والنيةٌ الحاملةٌ له على ذلك . 8 
1 7 . 5 0 0-0 : 9 َ ت حّ 
ا رارف وجي بلقو در وي لي ا 
1 
)1١( 3‏ الفتاوى الحديثية ( ص"147 ) . 0 
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3 
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تأرو قن وج لمتشتو تنج تقر 0 01 أ كيه ترفيزتح قفرزتم ترفيةر 


ا 


سكين + !اجنين تج 'تلحننارن تج انينج تحن ينج 'ترفين تج رمج انين انين" اين ان ماو 
| برف حالم » وصكو طرتهم المي على اكاب وا ,التو به ؟ 

مِنَّ الله الكريم الفضلٌ والمنّة. . حَدَانِي أنْ أَدْتَ عن هلذه العصابة بهلذه 

البابة ؛ وول أبوابً بي الحقائق والآداب » مُعربةٌ عن وجه الصواب فيما 
ا مُشْعِرَةً بشهادة صريح العِلّم لهم فيما اعتقدوه , حيث كر 
9 الكتستون وتجليت اعرالق عرسم بيهم الشيسترون وذعايك اليم 
دي تل لبر أموة مهي صوة :كاد لايل وذ 
1 وقيعة فيهم وطَعْن ؛ ظَاً منه أنَّ حاصلهُم راجم إلئ مُجِوّد رَسْمِ ‏ 
وتخصّصّهُم عائدٌ إلى مُطلقٍ اسم 

وما حَضْرَني فيه من النبّة أنْ أكدّه سوادَ القو م بالاعتزاء إلى طريقهم . 
والإشارة إلى أحوالهم )27 


لو كتج إن نكيت ل يا انل مولت 


- 


3 
السو 


نظرةٌ موجزة علئ أهمٌ أبواب ١‏ عوارف المعارف » 
وقد جعله الإمام السْهْرُوَْدِيٌ في ثلاثة وستين باباً مُحوّرة » مُشْتَملةٌ على 
بعض علوم الصوفيّة وأحوالهم ومقاماتهم » وآدابهم وأخلاقهم . وغرائب 
مَوَاجِيلِهِم » وحقائق معرفتهم وتوحيدهم ٠‏ ودقيق إشاراتهم » ولطيف 


00 7 ري كنتت "بجنت ينتج "رونت تج تبنت ينج ريت ينتج ونين : ازوتا يت .. ارك 


: )5( 

اصطلاحاتهم 0 
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بز فز بن ود ره يي (إزك )سم ًُ للحديء ع إإلى دن 3 

وقد عَقَدَ الإمام السُهُرَوَرْدي الأبوات الأولئ ل ل 

5 

1 .)١66/١<رظنا‎ )١( 
0 

9 )151/١١(رظنا‎ )0 


يما 


5 9-----1010 10 1111111:ظ 


0 


55 ل ا دالت 0 داله 0 4م 6 فياه فرتم نيديد م يه 


كياج نيتم تتركية تم نيزج تيا تج ناينم تترنكية ته ناليم اترنية:ه نياج لاني دللا هاور 3 
5 واختلاف الأقوال في تحديله » ثم هَ ذَكََ كلاماً امع في ذلك أوردثة قبل © 


قليل('' » وَذَكرَ سببَ تخصيصهم بهلذا الاسم دون غيرهم . 

كما تحدّث عن فضيلة علم التصوّف علئ غيره من العلوم ٠‏ وأنَّ الصّوفيّة 
رُزقوا سائرٌ العلوم من المأمورات والمنهيّات وغيرها » ثُمّ تفرّدوا بعلرم 
امتازوا بها عن غيرهم » ومِنْ هلذه العلوم : علمٌ البقين » وعلم الإخلاص , 
وعلمٌ معرفة أقسام الدنيا » ووجودٍ دقائق الهوئ وخفايا شهوات النّفْس ‏ 
وعلمٌ المراقبة » وعلم المَحَبّة » وعلومٌ المشاهدات ؛ كعلم الهيبة والأنْس » 
والقَبْض والبّسط » والفناء والبقاء » وغيرها » وقد حوئ هلذا المختصرٌ مِنْ 
هلذه العلوم علئ طَرّف صالح . وقد ذكر المُؤلّفُ أنَّ علوم هلؤلاءٍ القوم 
لا تحصلٌ مع محيّة الدنيا » ولا تتكشفُ إِلّا بمجانبة الهوئ » ولا تُدرَممٌ إلا 
في مدرسة التقوئ » وإِنْما حصلت لهم بسبب إقبالهم على الله تعالى 
والانقطاع إليه » وخُلُوصٍ أرواجهم هم إلئ مُقام القرب منه » فأفاضت أرواحهُم 
على قلويهم أنواراً تهيّأت بها قلوبُهُم لإدراك العلوم 

وتكلّم في هلذه الأبواب أيضاً عن القرْق بينَ الصّوفي والمُتصوّف والفقير +؛ 
والمُتشيّه » وخصّص بابأً للحديث عن المَلَامَِيّةَ ٠‏ وهي طائفةٌ مشهورة في 
زمان المؤلف كانت تعتني بالإخلاص اعتناء شديداً ٠»‏ وذكر أنَّ حالَهُم حال 
شريف ٠‏ ومقام عزيز ؛ وهو عبارة عن التمسّك بالسُتن والآثار » والتحقق + 
بالصدق والإخلاص 
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د هذ 


أَفْرَدَ البات التاسمّ للكلام عن أقوام انتسبوا إلى الصُّوفيّة وليسوا منهم 
كالقَلنْدَريَّة الذين خجَيُوا العادات » وطَرًَحُوا التقيد بآداب المُجالسات 
والمُخالطات؛ وساحوا في ميادين طيبة قلوبهم . فقلَّتْ أعمالهُم من الصوم 
والصلاة إلا الفرائضّ. ولم يُبالُوا بتناول شيء من لذَّات الدنيا من كلّ ما كان 
مُباحاً برخصة الشرع ٠‏ وربّما اختصروا على رعاية الرخصة . ولم يطلبوا 

حقائقٌَ العزيمة ٠‏ بل إِنَّ بعضَهُم قد ينتهجٌ مناهج أهل الإباحة ٠‏ ويزعٌم أنَّ 
ضمائرَمُم خَلْصَتْ إلى الله تعالئ » ويقولون هنذا هو الظمّر بالمراد : 
والارتسامُ بمراسم الشريعة رتبةٌ العوامٌ » وقاصري الأفهام » المُنحصرينٌ في 
مَضيق الاقتداء تقليداً » وأَوْرَدَ المُولّتُ ضابطاً نفيساً مُهمَاً يزيل كثيراً من الهم 
عن هلذا الطريق بسبب بعض المُنتسبين إليه رَسْماً » لا حقيقة وعَرْماً ؛ 
فقال : ( فإذا رَأينا مُتهاوناً بحدود الشرع » مُهِملاً للصلوات المفترّضات : 
لا يعتدٌ بحلاوة التلاوة والصوم والصلاة » ويدخلٌ في المداخل المكروهة 
الفشتوانركة ولا انل رول فين ولغوا أن اهدري ما لم03 

وذَكَرَ أيضاً أقواماً من الحُلُوليّةِ والإباحيّة » ورد دعاويهُم الكاذبة » ومذاهيَهُم 
الفاسدة . ونفئ عن أقوام من أئمّة ثمَّةَ النصوّف عرفوا بالاستقامة والولاية والزهد في 
الياة.. ماد ةتحيهم :في كال باهم وشكري: فى شك الذّات القةة :1 
نسب إليهم ؛ من عباراتٍ ظاهرُها الانّحاد والحلول » ونرَه مقامهُم الشريف من 
اعتقاد هنذا الظاهر المُوهم » أو الانتساب إلى هنذا المذهب المُظلِم . 

© © © 
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مدا نوك 


+“ قن 


.موي57 72ج ”جلت 77 ووو ا اي اجا كا لوا انو كيه نكي جارواتكها < .متهاو 


كحت كلتم لتر تج تجنر تج اتدنك رتح تنيت تج ترايت ترانرنتج الانكيل تج تانيعم انين ج اكيت جالتيانى جاو 
وعَقَدٌ باباً مُهِمَا للكلام عن رُثْبة المَشيخة » وَذَكَرَ أنَّ هلذه الرتبة هي أعلى 
الرْنّب عند الصُوفيّة ؛ لأنها نيابةٌ عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
الدعوة الحقيقيّة إلى طريق الولاية ؛ لأنَّ الشيحٌ يسلك بالمريد طريقٌ الاقتداء 
ل 
وعَقَدَ أبواباً مُهِمّةَ مُحقَّقَةَ في السماع وَحُكْوِهِ وآدابه وشروطه » وأنَهُ 
؟ لايم ارك كرو لات ادر شعت وو اوقل اداه 
© مِنْ أئمّة التصوّف إلا بشروطٍ وقيود وآداب ؛ يذكرون به الآخرة » ويرغبون به 
في الجن ويُحذّرون من النار » ويزداُ به طليّهُم » وتَحسُنُ به أحوالهُم . 


© © © 
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والأخلاقٌ عند سادتنا الصُوفيّة من أهمّ مدارج مقامات أرباب السلوك , 
بل إن سيّدي المُربّيَ أبا بكر الكتّاني عدف التصوّفّ بقوله : ( التصرّفٌ 
خلا ةسل ف لون لالصلا 5 وفك ل 
؟ الشهْرُوَرْدِيُ باباً قيّما للكلام عن أخلاق الصُّوفيّة » وشَرْح ماهيّة الحَلَقٍ 
© عندهم ء وذَّكَرَ فيه أنَّ الصُوفيةَ هم أوفرٌ الناس حظاً من الاقتداء برسول الله 
صلَى لله عليه وسلم . 0 0 
9 ُُُوا في بداياتهم لرعاية أقواله » وفي وسط حالهم اقتدّوا بأعماله » فأثمرَ 
: لولاا تسر ى | في نهاياتهم بأخلاقه ؛ والسببٌُ الجوهريٌ في ذلك أَنَهُم 
ا نفوسَهم بالمُكابدات والمُجاهدات حتئ أجابث إلئ تحسين الأخلاق 
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:"ةج تدشيا"ع تاهاتم منت تاهية تع تننج تاطيةته ينام ترنة م الال تافنة تين 
وأَنبِمَهُ يباب مُطوّل في تفصيل أخلاقهم المُستقاة من نور مِشْكاة التبرّة ؛ 

كالتواضع » والمُداراة » واحتمال الأذ من الخلق ؛ والتجاوز عنهم والعفو 

ولِينٍ الجانب لهم . والإيثار والمواساة ٠»‏ والإنفاق مِنْ غير إقتار وتركِ 


ٍ الادّخار » والقناعة باليسير من الدنيا . وترك المراء والمجادلة. . . إل غير 
3 الع و الح اتاو اكد روات سا اج عاق اراق البليك 
5 والتابعين » وأئمّة التصوف المُعتِبّرين » وهلذا الباب يز التصراف العمليَ ,؟ 
+4 

1 | مقا ' أباطيل أهل الافك 
ْ لحقبقيّ لمجي في م الإحسان ‏ ويَددٌ على أباطيل أهل الا 
507 م أولي البغي والبفْتان . 
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وأَفْرَدَ المُؤلّفُ أبواباً كثيرة للحديث عن آداب الصّوفيّة مع الحضرة 
الإللهيّة » وفي طهارتهم وصلاتهم وصيامهم ولباسهم وأكلهم وغير ذلك 
امساح اتركاي لمرفاس أدداوا وازلاطفا نا ردلك» 
الأدت الح اصح اوري اير ورد لكر ار 
قال سيّدي الصّوفِي يوسف بن الحسين الرازي : ( بالأدب يُفَهَمُ | 
وبالعلم يصحٌ العمل » وبالعمل ثُنالُ الحكمة » وبالحكمة يُقام الزهد , 
وبالزهد تُرَكُ الدنيا ٠‏ وبترك الدنيا يغب في الآخرة » وبالرغبة في الآخرة + 
َال الرتبةٌ عند الله تعالئ )37 
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0 


تيه طويه جيه سعييه طوبه لوب هرمت مم ا 


“ل 


4 


ولل©يةتج تي جح تحكين ج تفي جرتم ترام ريام تيزج اناي م اترنية م اترناية'ماجاناماوز 


عه 


:4 الظاهر إلا عُوقبٍ ظاهراً » وما أساء أحدٌ الأدب باطناً إلا عوقب باطناً )207 ّ 
_ ه همه 

/ , 38 

م24 وتكلم في بعض الأبواب عن كيفيّة وهيئة بعض العبادات التي تتكرّر في 
0 حلهم وترْحالهم ؛ كالصلاة وما يتقدَّمُها من الوضوء والتيمّم والمسح على 

3 : 57 25 9 

ً الخفين » وانتقى من « قوت القلوب ) وغيره بعض الأوراد والأذكار التي 
دم ينبغي أن يُحافظ عليها السالكُ ليلا ونهاراً . وهلذه الأبواتُ من الأبواب 


المهمّة التي انفرد بها كتابُنا هلذا عن « رسالة الإمام القُشَيرِيٌ » رحمه الله 
تعالى 

ومِنَ الأبواب المُهمّة في هلذا الكتاب : أدبُ الصّحبة وَالْأَحُوَة في الله » 
وأدبٌ المُرِيدٍ مع شيخه المُربّي » وأدبُ الشيخ وما يعتمده مع الأصحاب 
والمريدين » وقد أورد المُؤلّتُ جملةً من الآداب المُهِمّة في هلذين البابّين » 
وضكّنها قصصاً ماتعة » وتوجيهاتٍ نافعةة » وحكماً مفيدة ٠‏ ووصايا 
سديدة . 


© © © 


ص 


نات عي عن د ع يتات عزن اومن مووز عات 


وتكلّم في الأبواب الأخيرة من الكتاب عن الخواطر التي تَرِدُ على القلب 


ينتج نت نينا جا نينر “ب لترقج بنكين تج زتر بن تج تنيت تج ”نينت ج الججتكي انينج انين انينح نينس انينح "تينو يني 


ِ ع 58 آذ 26 عن ب 

“م وأنواعها وتفصيلها » وذكر أن أقوم الناس يتمبيز الخواطر الإيمانيّة من 
2 عد 50 و 92 

0 الخواطر الشيطانيّة. . أقومهم بمعرفة النّفس التي لا تكاد تتيسّر إلا بعد 
5 8 0 . 2510007 ع باه 0 

الاستقصاء في الزهد والتفو 3 وان من كان أكلة من الحرام لا يُفرق بين 
0 

+ الإلهام والوسوسة . 

ِ 

. 011١/10 انظر‎ )40( 

و ارايت لمان جا و ا نزوت 72 0 3 > «حناية تم 'تركيتم تنيت ترنكي ته تفرم بجنا 


سجفن كيه 'تننتكرت تج تنبت ج أتنجنتكبن 7ج 'تننكية تج انينج نينج 'ترننيك؟ ج فيكت اكيت" ج أجافي ماكزاللى : 


صما جه 
ليس ”5 


ا ا ا ا ا وي روي دوي يت ات م5006 


وَأَفْدَدَ بين مُهمّينَ للحديث عن بعض مقامات الصُّوفيّة وأحوالهم . 

وشَرَحَ بعض المصطلحات التي يكن دَوَرانُها في كتب سادتنا الصُوفيّة . 
السْهْرَوُرْدِيُ مِنْ مُحمّقِي علم التصوف والمُنظرين فيه 

وإمامنا السْهَرُوَرْدِيُ مِنْ مُحقّقي الصُوفيّة » وإمامٌ كبير من أئمّتهم » وإليه 
اتنك:ركاسة العصؤت والوضظ والار شاد وولالة المريدين الرد برك الساد ؛ 
فلذلك نجدٌ رأيَهُ طافحاً نى هلذا الكتاب فى كثير من المسائل ؛ نقداً 
وتصحيحاً » أو توجيهاً وترجيحاً 

ومن ذلك : ما اعتمده وحرّره في تحديد العلم المُفترّض ؛ إذ قال يعد 
ذِكْرٍ كثير من الأقوال : ( وعندي في ذلك حدٌ جامع لطلب العلم المُفترض » 
والله أعلم ؛ أقولٌ العلمُ الذي طلَبُهُ فريضة على كلّ مسلم علج الأمر 
والنهي » والمأمورٌ : ما يتاب على فعله ويُعاقب على تركه » والمنهي 
ما يُعافّب على فعله ويُئاب على تركه » والمأموراثٌ والمنهيّات منها : ما هو 
مُستمِرٌ لازم للعبد بكم الإسلام » ومنها : ما يتوجّه الأمرُ فيه والنهيٌ عند 
وجود الحادثة ؛ فما هو لازم مُستوِرٌ لزومّة مُتوجدُ بكم الإسلام. . علمُةُ 
واجبٌ من ضرورة الإسلام » وما يتجدّدُ بالحوادث ويتوجّهٌ الأمرٌُ والنهي؛ 
فيه . . علمُةُ عند تجدّدِه فرض لا يسَعْ مسلماً على الإطلاق أنْ يجهلهُ . ١‏ 


- 


6ت ا يت ع 0 ع تع او داتعو اا عن تن دن اتن اتن دافه 


0 


اع د د تن يعن كت 


وهلذا الحدٌ أعمٌ من الوجوه التي سبقت ٠‏ والله أعلم )37 


© 2 © 


.)؟5١5-5١06/1١(رظنا‎ )١( 
ونج امحكرزتم نيزج ”جني :و تيه تفي 1" أ «نرزتج فين تم ترف تج ترديبتج تنيبو‎ 


ميتم تافيكم 'تجليزتج ”ترك جو ا ترنيتاج لجنيطو تلكوج ترك اج قل ج نجي ماقا 


ا 
2 


2 

١ 1‏ 
. بالحملة : فالكتا ينا التصِّف أركا 
0 ب مَعْلَمٌ من ا ا 
3 الضروريّة التي لا بدّ للسالك من دراسته والاهتداء بتعاليمه وتوجيهاته التي 2 
ططق 90 12 
و ُمثل قلبّ الإسلام وروحة » وقد نال قبولاً وشهرة واسعة في زمان مؤلفه بي 
07 أ 

7 وحن بوبنا فلدا؟ ترا لمااجؤاء من العلوم المرصا إلين رت العالمين ٠‏ 8 
0 وما بيّته ووضحه وفصّله للمُريدين السالكين » كل ذلك بعباراتِ سهلة : 
3 رائقة » ومعانٍ غزيرة فائقة . ُّ 
71 : 5 
4 © © © 2 
0 8 
2 

: 3 
م ل 
: هه 
7 3 
5 1 
ع 4 
ب 3 
3 5 
6 مم 
5 ئّ 
2 
ّ 3 


ان مارت عه يعاكياع تن يمت جين رما يا بي هي 


اأإتم مجم دوجوب جتوتههر 5 1٠‏ 6مهرزو تدبا تدرتم ودين وديم بذ 


طكة :ع اتج ةزم انراج ديزم تينم نيتم تيناج اتاكرة :اال داكن الامو 


ذخا 
ك1 
5 


ا اه 


رج به لت 


نسل فيالتاسب 


642 © 202000000 


تم بفضل الله تعالى استجلابٌُ أهمٌ النسخ الخطيّة لهنذا الكتاب النفيس . 


و الت ١‏ وا 


2 


لسو ا عرو اي عو ا و 1 01 


َ واعتمادها جميعها في إخراج نصنّ سليم خالٍ من الأخطاء والتحريفات التي 

7 وقعث في نسخه المطبوعة التي وقفتُ عليها » وممًاتفّد به عملنا زيادة عل + 
0 ذلك : توثيق وتخريجٌ أخباره وآثاره التي أَمَرْمفا الكولفت أو استتهاء» 9 
00 ” نه ل وقيط نمو وجعل برك بكرم نهل ١‏ 
7 التناولٍ للقارئ » ولله الحمد علئ ذلك 
7 وه وت عر سول اشس تن علد وقيدة «قاات تعبا 3 
: رط طن درس اسه دا يه زرو 7 
ِ التي هي عبارة عن تحريف وتصحيف وخط| إملائي أو نحوي بعيد عن سياق #آ 
7 المؤلف وأسلوبه » ولا يندرج تحت وجه من الوجوه التي ذكرها أتمّه النحو 7 
0 ْ 5 
: ا شدي الع بي اس وزاية للم وأمْتَنَ ا 
توثيق النصصّ واعتماده » وخصوصاً في مثل هنذا الكتاب وكثرة النسخ 5 
: المعتمدة فيه ؛ وذلك بعد مقارنتها وإجراء دراسة بينها » وقد أنْمَرَ اعتماد ,) 
يه هنذا المنهج نضا دقيقاً صحيحاً سليماً خالياً من التصحيف والتحريف 8! 
1 والسقط » وهنذا مِنْ أهمٌ مراحل تحقيق كتاب ما » بل لقد عرف التحقيق كما أ 


هه 


2 


ل 
جب 


متم مهجم ةن ادر 77 ر6 كرتم تفياتج 'ترفيات تدرنتم ترذربام: 


5 8 2 1 ع ٌ 7 
جديدا » أو تندرج تحت وجه لغوي أو نحوي أو صرفي 


3 نج جين رج بالداين” ورتين م تيج "ربجانين/ ص "تينج ارج ين م بتكي اتحفين اتانيى 2 
1 

0 1 5 كو و 8 

1 ذكره الأستاذ الأديب محمود شاكر ا بأنة إخراج النصنّ كما أراده مؤلفه 6 1 
فأسأل الله سبحانه وتعالئ أن يكونّ قد وَفْقني لذلك وأعانني عليه . 
3 ري 0000 90 

1 دذكرت في الهامش أهم الفروق والمغايرات الخطية التي تضفي معنئٌ : 
0 : 


أئبتٌ أهمّ التعليقات والحواشي الموجودة علئ هوامش بعض النسخ 
الخطيّة , وخصضوفا الس 38 و(ح)؛ وهي حواش قَبّمهٌ نفيسة 
وت النضي الحُحَقق ؛ بالبيان والتوضيح . والشرح والتعليل » والتقسيم 
والتفصيل + وساتكلم. عن هنذه الحواشي قريب أثناء. وصفي اللسخ 
الخطية(١)‏ 


: 0 52 27 ا 
0 ات اوه 0 7 ا 1 


ا ده 
0 


2 
و 


بوه موي ستوي و 


-وكما هي عادتي غالبا أثناء تحقيق أي كتاب. . حاولتُ الاهتداءً إلى 
مصادر مُؤْلْفه ومراجهه . وقد تحصّلتُ بفضل الله ومَنّهِ وعونه على كثير من 
ولك ع وعتذة: المخطيوة ة من أهم الخطوات في تحقيق النصّ وضبطه # 
واعتماده ؛ ل د لح ار ا 0 
الزيادات التي لا يستقيمُ ولا ينضح النصنٌ إلا بها ٠‏ وتببينٌ ما تهأ من أصله 5؟ 
يسبب الرطوية أو الأرفة أو غيرهما » ومن المصادر التي أخذ منها إمامنا * 


4 السُهَرّوَرْديٌ كثيراً : « قوت القلوب »© لأبى طالب المكى » و" إحياء علوم 
7 الدين » للإمام الغزالي » وه اللمع » لأبي نصر السرّاج الطوسي . و« تهذيب 
3 الأسرار » لأبي سعد الحْرُكوشي » و« الرسالة القشيرية » للإمام أبي القاسم * 
3 

ّ الفشورف 1 التعدّف » للكلاباذي 

ف : 

4 

)١( 7‏ انظر ( ١/لالاء‏ 4 84م). 


لأإنوتن موجه جم نوس وتاج 7 هونو هموجه مس ١‏ رجفيو 


ااي عو حلي لحولا ا لز ا اي ات وناك بج نتن رقن 


ا 


يوهي" موي : يتين ١‏ ات لي 0 نبلنيئ”ج اي ل 00 2 0 اي ماوت 0م 000 


3 

ٍ خجّجثُ الاياتِ القرانية ؛ بذكر اسم السورة ورقم ا 
3 الكتاب ضمن معقوفين » ومع حصر الابة ضمنّ قوسين مُزِهّرينَ » ورسيها 0 
برسم المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم ء وقد أرسمُها أحياناً ؛8 
7 برواية غيره من القَرّاء . 8 
5 1 5 2 
7 -خرّجِتُْ الأحاديث والأخبار والاثار التى أوردها المُؤلفٌ أو رواها 3 
بإسناده ؛ من كات المصادر والمراجع المعتمدة في ذلك ٠»‏ وقد استفدت 
0 كثيراً في تخريج الأحاديث المرفوعة من كتاب « غنية العارف »© للعلامة مة ١‏ 
ع الْمَحَدتَ احمد :ابن الصديق الخمارى ؛ وكان التخريج غالباً مختصراً مفيداً . : 
ِ مع رعاية وتقديم كتب الأئمّة الواردين في سند العوارف » علئ غيرهم إن ّ 
1 كان النقل مسنداً 

: - ونَّعَثُ ما صرّح المؤلف بنقله عن العلماء والأئمّة » أو نسبه لبعضهم 


دون نصريح 0 بالعزو إلئ مؤلفاتهم أو المصادر والمراجع التي نقلت كلامهم 
أو أشارت إليه » ونادراً ما يُصرّح المؤلف بالنقل عن العلماء والمُصنَّفات 
شرحت بعض الألفاظ الغامضة والمبهمة » ورجعت في ذلك إلى + 
الكتب المُختصّة في ذلك دون التصريح غالباً بأخذي عنها والنقل منها . (, 
وكان رجوعي في الغالب إلى كتاب « الصحاح » و« مختاره » » و« العصياط”: 
المنير ؛ » و« تاج العروس » © وبعض شروح الصّحاح والسنن وكتب 8 
ا ل 1 


ا ا ا 00 
١يي‏ بي ب نري تبي هم 


1 

النسخ الخطية ْ 
1 : 
أحمتديزه ترج تبشراه تهرزام هيت 71 > سكيتج تفبتن ت كرتم تدروو جرم ا 


“جم هترم فر ا 


7 


د 


نا 


هم جد موي رهم 


مره اه 
1 


جنر تج :رتح نكي تج تح ينتج تجنر نج ”تنيت ارين تج اتجكيزتج نيا تج انين" ج نكر ج71 

-ضبطت الرّجال الواردين في أسانيد الكتاب ٠»‏ وعرّفثُ ببعض منهم 
و بشكلٍ لطيفٍ مختصر » وصحّحت وصرّبت أسماء بعضهم » وقد وثُقني الله 
سبحانه وتعالئ للوقوف علئ كثير من ذلك مما تحرّف وتصحًف في غالب 
النسخ المطبوعة 

خرّجِتُ الأبيات الشعرية ؛ بعزوها إلئ دواوين قائليها أو المصادر 
والمراجع المعتمدة في ذلك » ونْسْبَتها إلى بحورها الشعرية » وقد كانت 
الأبياث قليلة في كتابنا هاذا 

-شَكَلْتُ الأحاديث المرفوعة والأبيات الشعرية شكلاً تاماً » وباقيّ 
الكتاب شكلاً إعرابياً » وصرفياً لبعض الكلمات المشكلة والمُوهمة » وهي 
خطوةٌ مفيدة ونافعة في هلذا الكتاب وأمثاله ؛ نظراً لتداوله من قِبّل كثير من 
الطلبة المتنوّعين في معارفهم وتحصيلهم العلمي » وقد استفدث واستأنستٌُ 
من شَكُلٍ بعض النسخ التي جاء الضبط فيها غالباً دقيقً مستقيماً » وقد أَشْكُلٌ 
الكلمة بعض الأحيان بأكثرَ من وجه إفادة للقارئ . 


أموتننت تفوت تفرم هيدي < ميس رمج موه عيج د 


-أحلثُ جميمَ ما صرّح المؤلفف بتقدّمه أو تأَخُرِهِ ؛ بعزوه إلى مكانه 
القدةه اناميا وهو علئ قلته:فن كتابنا كذ مقيدٌ مين عل ربط 
فقراته ومقاطعه 

- ليّتْ الكتات من خلال ترقيمه ترقيماً مُحكماً دقيقاً ٠‏ ويدخلٌ في ذلك 
١‏ : تقسيمة إلى فقراتٍ ومقاطم يسو للقارىٌ الإلمام بأفكار الموضوع 

-جعلتٌُ رقماً متسلسلاً لجميع الأحاديث والآثار والكعار: المروة 
المسندة » وهي خطوة مفيدة في كتابنا هئذا ؛ إذ تسر الوصول إلى الصنعة : 
أو تتم تهنا بطرم مهو فيج 1 ا 


ل ل 0 


جوع 


وت و ع نت مو و مو ب عزو 0 
8 الحديثية الموجودة فيه » وتُعرّف برواياته المسندة » وتحصر ما انفردت به م 
. 

-وشَيتُ الكتاب بإضافة اللون الأحمر العريض لعناوين الأبواب وبعض 
الجمل والعبارات المُهمّة والمفيدة » كما أضفت اللون الأحمر لصيغ الأداء 
والتحمّل الواردة في الأسانيد » وقد نحوثُ في تلوين الكتاب عموماً مَنْحاً 
ذوقيًاً جمالياً ٠‏ ولم أتبع منهجاً علمياً مُحدّدا ومُطرداً في ذلك . 


-ذكرث ني بداية الكتاب ترجمة متوسّطة مُعرّفة بمؤلفه » تناولثُ فيها 
التصوّف ٠‏ وذكرت بعض الشيوخ الذين أخذ عنهم » وبعض المريدين الذين 
لبسوا خرْقتَهُ واهتدوا بطريقته » وأهمّ مؤلفاته في التصوف وغيره . 

-وصفت النسخ المعتمدة والمستأنس بها في تحقيق هلذا الكتاب. . 
وصفاً عاماً كاشفاً مفيداً » وابتعدثٌ عن الوصف المُتعلّق بماهيّة الورق 
وطبيعة المداد وغير ذلك . 

أوردث قبل الشروع بالنصٌ المُحقّق عقيدةً مختصّرة نفيسة للإمام 
السّهرَّوَرْديٌ ؛ وعمدت إلى ذلك ؛ إشهاراً لعقائد أتمّتنا الصّوفيّة » واستئناساً 
بصنيع الإمام الفَشيري في بدئه « رسالتة » بذكر اعتقاد أئمّة التصوّف فى 
مسائل الأصول 

- كما أوردثٌ له وصيّةَ نافعمة أوصئ بها ولدَهُ عماد الدين , وهى وصيّة 


5 و د 
مختصرة قيّمة مشهورة 8 


ا م ا ا ا ا عن ا 


ج07 


- وإتماماً للفائدة فإنَي أوردثُ القصيدة البديعة البليغة للإمام الشاعر 


برت ”تينج نايل ' ري نكيل ن:. )وكين ترز نكيت 7م تبائن كين ...سكين تج "نينج "ناعنك "سنت نج نرج جنيك" وتيك بجوتي 


ع 


لإتمتيه مو حوس متت تفن ٠١‏ بامطحمت نمه كمه لمم جمروو وا 


لاتيم ”تاتق» . يلاتك 0 لطاتتي 0 ملوااءل 0 لات نج تيم رينت انيج نين اللي ور 


1 حرق نع لد أن اكد انار جل الفسقا و ارال وار ّ 
35 
2 الأنوار » مضبوطة مُحقّقة » والشَّرِيشْينٌ من تلاميذ السهْرُوَرْدِي » وقد ذكر فى 


ب قصيدته زَبُدةَ ما حوئ كتاتُ شيخه « عوارفٌ المعارف » . وذكرثٌ قبل ذلك 
ة كلمة موجزة عن فضل القصيدة وأهمّيّتها » وتعريفاً مختصراً بمؤلفها » وقد 
ٌُ م 5 ساسة 5 00 4201 0 

2 ضبطتها ضبطا تاما . وذكرت 9 رواياتها . واهملت الكثير منها . 
9 


وخصوصاً ما كان بعيدٌ المعنون ومُعقَدَ قَدَ اللفظ ٠»‏ وشرحت بعض أبياتها شرحاً 
لطيفاً مختصراً يَحُلٌّ ألفاظها » ويفتح مُعْلَقَها ؛ وقد رجعثُ في ذلك كثيراً إلى 
« شرح الإمام الفاسي » لهلذه القصيدة المباركة 

-وإفادةً للباحث فقد تم تزويد الكتاب ببعض الفهارس العلميّة المهمّة ؛ 
وهي : 

فهرس الايات القرآنية . 


- فهرس الأحاديث النبوية . 


و م ا لجو ا 


00 ينتج يداه ا ا ل 2 


دَفهرس الآثاز والأقوال والأجبان .: 

- فهرس الأبيات الشعرية . 

فهرس القصص والمنامات والوصايا 
فهرس أهم مصادر ومراجع التحقيق . 


ولا يسعني بعد إتمام هلذا العمل المبارك إلا أن أنقدَّم بالشكر الجزيل إلى 
وبحي اوراس لمان الي ترات ون اماي يق 0 
الكتاب . والذي كان له الفضلٌ الكبير في تشجيعنا 0 إعادة نشره 
لتر وترهي نح د انر جم نرجب 0 :1 38/١‏ 0 «جفيتج تتفرائج تفينتج :تبدرنتم فينم 


اق تي ممم فلج بي 507 


+ ل حب اير الل 
ا فين نوكيل ارين ا مايل 
رات 


راسك بت تج تبنت تت رةتج تجن رتس نر تج اتترن يناج تينج انجفين؟ ج نجي جتنن ج لانت ماتلاتي 
وإحيائه ٠‏ فجزاه الله عنّا خير الجزاء 
كما أتقدَّم بالشكر الوافر إلى صاحب ( راراتقو ) الأخ الكريم لؤي 
الأحمر علن بذله وتيسيره ما يُعين علئن تحقيقه ٠‏ وهمّته العالية وخدمته 
الظاهرة والواضحة في طباعة كتب سادتنا الصوفيّة وأئمّتنا الأشاعرة 


رحمهم الله تعالى ورضي عنهم » وإلئ جميع الإخوة الأفاضل العاملين في 
(دار التقوىئ ) . وكلٌ مَنْ ساهم منهم في إفادتي ببعض التصويبات 


رون يجت تخ فيبدثج يات تج اياتب زج يت تيت تينج 


منج رجنج اانن 


ويتام : فإنّي أسأل المولى الكريم أن يشملنا بلطفه وعئايته ٠‏ ويجعلنا 


حم 
موه 
اهما 


ٍٍ من أهل مرضاته ورعايته » ويِّمِدَّنا بأنظار الأولياء والمُقَرّبين » ويحشرنا مع و 
0 1 
السعداء والصالحين 9 
ٍ لش ولي سينا ونيا ضبنو رالأظار ٍ 
3 : 
ٍ .ملك «الث 
1 رم 578 : 
3 (؟١)‏ ع الأنؤر رص اهر) شإ ىن عرسي والتقى م 
يه الموافق (و) تشرن الأول /أكتررر (١2.؟م)‏ لا لسر عاتم الستا 3 
١‏ ل 
1 : 


تََُ 


1 ل 
2 92 
0 ب 
َّ 1 
ل 0 ا 
3 14 

3 


:نم تدتية ته تفرزتج ترهين حتفنم تفي 0 7١١‏ 4 دده 1:0 


ات 


ال ار !0 تكبا :5ر6 تترفية ته كيج تتبنكيةج تنيت 0 نيا 6 ترانية 0 تاد ؟ 2 


0000000000 000050 <0 00 260 20 >60 0 


ماعن 


5ه 020 26 06.06 00606 0600640000 0400060000 

تم بعون الله وفضله الاعتمادُ على ثماني نسخ خطيّة في تحقيق الكتاب » 
إحداها قريبة العهد بوفاة المؤلف » وثلاثة منها مكتوبة في القرن الذي تُوفي 
فيه » وجميع النسخ اتّسمت عموماً بالتّفاسة والعناية والجودة والدقّة 


له تاهاتم :تراه افيه ثلاله لدان مكنال ع 


١ 
لهام‎ 


ع ع واع رو 0د 


2 


راي رحسي لي ور براك كار بر ترات والك كت 
3 والسقط 62 متب بعص اللعلنات القيّمة الهامّة المأخوذة من هامشها 2( ولله 5 
3 


00 
نا 


الحمد والمنّةَ على ذلك » وربيُهَا عل حسب قَدَمِها وتمامها » وقد أراعي 5 
الأهميّة بعضّ الأحيان 


وإليك وصف هلذه النسخ : 
شف الأول 


مخطوطة مكتبة حكيم أوغلو علي باشا ( إستانبول ‏ تركيا ) » وهي من 


8 


ذينا 


تنش تاطماته تاه تان : 


محفورظات المكتبة السليمانية » ذات الرقم : ( 8 ).2 وتقع فى 0 
(70 ) ورقة » وعدد أسطر كل صفحة : 7١‏ ) سطراً » ومتوسط كلمات ,© 
السطر الواحد : ( ١‏ ) كلمة تقريباً . 7 


وهي : نسخة تامّة في غاية التّفاسة وا لضبط والصكّة » وخطها نسخي معتاد 
واضح مقروء ٠‏ وقد اعتنئ بها ناسخها ومقابلها اعتناء كبيراً » تجلن ذلك 
ذا 07٠‏ 7 رركيزتج بد ملستت عو م هربج با 


ونين 0 00 


22 


رتو اج نت “تج نين تج ب ينتج نت ينتج نينت ”117 


8 


ا 0 
3 في ضبط أغلب كلمات الكتاب ضبطأ صحيحاً دقيقاً ٠‏ وتلوين عناوينه وبعض 
العبارات والأفكار الرئيسة باللون الأحمر العريض »٠‏ وإثبات بعض المغايرات 
والفروق المهمّة والتعليقات المفيدة والمطالب المتناثرة على الهامش . 

وقبل 2 البخطوط. : ايناك رققة عدي عبن الى اسان ين 
اوتحافين اي كوي أن عدردى أكون الى ات و .درن عدو 
إل قائلها » ويحتمل أنها لكاتبها ؛ والأبيات هي 

يا لمعة البرقي بل يا نسمة الرّيح رُوحي برُوحي إلى مَنْ عند رُوحي 

خُذي لهم بِنْ سلامي عنبراً عَبِقاً. وأَوْقَدِيهِ بنارٍ من تَبَارِيجِي 

ّي لهم بالذي حُمُلتُ مِنْ كرب ففي هبوبك تَفْرِيجِي وتَمْرِيجي 

وعَرُضي لي بذكر إِنْ مررتٍ بهم وهنا وإيّاك أنْ تأت بتصريح 

فإنَّ في الحي غيراناً يغارٌ إذا قَرْبْتِ منه على القَيِصُوم والشّيح 

وكتب أسفل هلذه الأبيات : فرع فقهي مفيد مأخوذ من «روضة 
الطالبين » للإمام النووي رحمه الله تعالى ؛ وهو ( لا يجوز أن يضاجع 
الرجل الرجل ٠»‏ ولا المرأة المرأة وإن كان كل واحد في جانب من فراش » 
وإذا بلغ الصبي والصبيّة عشر سنين. . وجب التفريقٌ بينه وبين أمّهِ وأبيه 
وأخته وأخيه في المضجع ) . 

وقيل الطذه لق + إغار؟ عام وإعاره خاطة بالهوط الغرينة دن قل 
الشيخ عبد الصمد بن عبد السلام » وقد كتبث نصنّ الإجازة بعد خواتيم 
النسخ الخطية آخر الكتاب'") 


2 


- 


ا 1 
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فاه 


مي مسج مي هيت مدي ميج موي عدج نج كرات تكرت لحرا باتو تاقرون نيتم درتو تهينت تفرزتى تيده ذا 


“رزج ”تن يزتج ينتج تهات المنهنترج وين لتر رولتكيناز: نولتكيف: لثونتايل و رلونت كل مانتيف . 
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ممع ا نهاء 


ا ل ا ال ا ا ل يي 
م معام نولاياو اه ال ماو شاه أ با مهل ليوك 


)509-5928/7( انظر‎ )١( 
+ "كرتم ترنينتج ترفياتو تردربتج تردربام‎ ٠١  <يهرت' رم فينم نيام‎ 


_- 
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31 
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مر م ب مون بهم 
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ملعو اا ا عات وات اعد جات ات زه هاقلن حادم ع إن نات اح وما يا 


اونت يها 


مهم 
لعفي ب وى يه 


و يرجم 
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اي #< ارم 
مان 3 3 5 


ع 


السك 
: 
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وعلئ طرّة المخطوط : عنوان الكتاب وعَرْوٌةُ إلئ مؤلفه الإمام 
السُهْرُوَرْدِي ء مع ذكر نسبه تام إلن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه » 
وعليها أيضاً أسماء لبعض المُتملّكين للنسخة » وختم باسم المكتبة الواقفة » 
وتوسّطها حديئان معزرّان إلى النئّ صَلَّى الله عليه وسلّم ؛ وهما : ١‏ إذا 
أحب الله عبداً لم يضرهُ الذنب » » و : ١‏ كل إناء يترشّح بما فيه » 

وهي من أقدم النسخ التي اعتمدنا عليها أثناء تحقيق الكتاب ؛ إذ كان 
الدرلع اصن مكها # مدع يو الث ان لير عا ارد 
( لالاده ). وكان على يد : إسماعيل بن سالار بن زكي بن سالار 
الكازروني . 


ورمزت لهلذه النسخة ب(1) 


يت 


٠ 
٠9 


5 3 0 ' 


مخطوطة المكتبة الأزهرية ( القاهرة ‏ مصر ) » ذات الرقم العام : 
(411 )» والخاص : ( 55717 ) , وتقع في : ( 71١7‏ ) ورقة » وعدد 
أسطر كل صفحة : )7١١(‏ سطراً » ومتوسط كلمات السطر الواحد : 
(1 ) كلمة تقريباً . 

وهي نسخة تامّة نفيسة . وخطها نسخي معتاد واضح مقروء » و 
كثير من عبارات الكتاب ضبطاً متناثراً مفيداً » وكتبت عتاويئه وم 
العبارات المُهمّة باللون الأحمر العريض 

وتظهر نفاسةٌ هلذه النسخة : بأنّها مسموعة على الإمام علاء الدين 5 


وات لجا ترم احرج حرم رقيات ول 34 و ا عن و ع 0 


5 


ش 


و ا ا 2 02022 


جنر تبنت رن "تنيت "وجيت يت يج بيخت نرم ج 'تبفكيت؟ جامجافي جا تاكن اتاتب م تمتها 
أبي الحسن القونوي : كما فُيّد ذلك في خاتمتها . وقد ذكرث نصنّ السماع 
هناك" ٠‏ وبأنها مسموعة أيضاً على الإمام الحافظ المُحِدِّثْ عبد الملك . 
وكان هنذا السماع في مجالس عديدة بقراءة مالك النسخة الإمام الفقيه 
المُحدَّثْ المُتفئّن عز الدين عبد السلام بن داود المقدسي ٠‏ كما قُيّد ذلك 
على هوامش كثيرٍ من ورقاتها » وجميع هنذا يشير إلئ كثرة المُتملّكين لهاذه 
النسخة 


لافار + هي + ن نيت فين 


دمت 


عه 
له 


كتج ضرت تحززتج نتم تررةته نيتم تن رة:: 


ل4 

ا و .. 24 ء' 31 24 و 2 5 َ_ مإ زه 

وتظهرٌ نفاستها أيضاً : بأنها مُعتنى بنصّها من خلال مقابلتها مقابلة تامّهٌ ١١‏ 

00 / 

كما نصّ على ذلك في هامشها”" , وكُتب في الخاتمة : ( بلغ مقابلة حسب 5 
1 1 5 5 


الطاقة 'فؤافق ع" والحمد ث نوبي الغالمية + :وهل الله عل سيدا ميحد 
خاتم النبيّين ) 
و 

وعلن طرّة المخطوط : عنوانُ الكتاب مع إيراد زيادة لم توجد في النسخ 


متت ينان م" 


5 لماه اتات عات ا رات يها 000 


الأخرئ ٠‏ ونصصٌ العنوان : ( كتاب عوارف المعارف في شرح أحوال ف 

و 2 زه 

المشايخ الصّوفيّة ) ٠‏ ونسبةٌ الكتاب إلئ مؤلفه وتفخيمُةُ وبيانٌ قدره ومنزلته +؛ 

5 

بأزقئ وأسمين غبازات المذم :والشعاء :+ وذكة نسبةثاماً إل سيننا ل 
م بأرقئ وأسمئ عبار ح والثناء » وذكر إلئ ا 
3 0 0_1 
ص م 3 8 و 7 39 
2 0 2 5 00 52 0 2 
© المُربّي أبي محمّد الجرّيري في آداب الحضرة الإللهيّة » وأتبع ذلك 00 : 
ذم نفيسة مختصّرة للإمام السّهْرُوَرْدي منقولة من خطه رحمه الله تعالى 3 
ا ا ُ 
)0١( ©‏ انظر( 7/9 507-"70) و 
2719 وقد ذكرت أثناء التحقيق جميع ذلك في مكانه المناسب 1 
5 ظ : 
دحوتت العدن يه و مهاد ا كلا تمي ا ا حو 


ا 0 ي تنا 0 يما نافيا نوتم 


رط 


2 
3 

3 

ع ا ان ل د : 
1 ف 

0 ١ ١ 
ٍ لحوراني‎ 
3 ورمزت لهلذه النسخة ب( ب)‎ 
اناه‎ 

مخطوطة مكتبة تُرخان والدة السلطان محمد الرابع ( إستانبول ‏ تركيا ) » 0 
وهي من محفوظات المكتبة السليمانية » ذات الرقم : ١185(‏ ) » وتقع 1 


2 


في : (119 ) ورقة . وعدد أسطر كل صفحة : ( ١5‏ ) سطراً , ومتوسط 
كلمات السطر الواحد : ( /ا ) كلمات تقريبا 

وهي نسخة تامّة نفيسة , وخطها : نسخي واضح مقروء » وكتب غالب 
كلمات عناوين الكتاب وبعض العبارات المُهمَّة بالخط الأحمر العريض 

وتتجلَّن نفاستها : في أنْها تم مقابلتها على النسخة المقابلة بالنسخة 
المقابلة على نسخة المؤلف المكتوبة بخطّه والمقروءة عليه مراراً » وفي أنَّها 
مقروءة ومعتنى بها ء كما د يا اراي والفروق 0 
0000 3 لماك لهلذه النسخة 

وعلئ طرّة الكتاب : عنوان الكتاب ٠‏ ونسبته إلى مؤلفه » وتصريمٌ بأنَّهُ 
من تلاميذ سيّدي المربّى الصّوفي عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى , 
ول ا ا م 


حوب نات مويه كلصي عات لعي ١‏ قري د عزن ان دوس العا بع ا وات لحان قا ب 1 


و ل اس 


يي كم امل موي هم بعر بر 


ثح نارين تج انتج ]نتن 07 تلاايهان 52 نيام تإناراتن تافرات تزضيات تاف ينلع :+2 


راسج 0م070 نايت 7 اللالةتون: ج لنتحا ١‏ دول ةج ةفاين نت وى ا نايك تاي يا 
٠ 5 5 5‏ 5 95 1 - 

وكان الفراغ من نسخه في مكة المكوّمة في الربع الثاني لسنة 
(8للاه )2 وكان على يد : محمّد بن إسحاق بن أبي العباس بن إسحاق 


الأَبرْقُوهي . وقد قابله مع الإمام الفاضل علاء الدذين محمود عرب 
الخراساني ٠‏ وقد كتب الأَبَرْفُوهِي هلذه النسخة للإمام أبي المكارم شهاب 


0 


يت 


لص 
- 


أوردت جميع ذلك فيه”') 
ورمزت لهلذه النسخة ب ( ج ) 


اخ الال 

مخطوطة المكتبة الأزهرية ( القاهرة - مصر ) ء ذات الرقم العام 
0 ).ء والخاص : (7001) . وتقع في 1١9(‏ ) ورقة. وعدد 
أسطر كل صفحة )١١(‏ سطراًء ومتوسط كلمات السطر الواحد 
١١(‏ ) كلمة تقريياً 

وهي نسخة مفيدة تائّة » خلا صفحة في بدايتها » فتمّ استكمالها من 
نسخة مغربية مجهولة ء وخطّها نسخي واضح مقروء ٠‏ وكتبت كلمة 
( الباب ) بالخط الأسود العريض ٠»‏ وهو كافب في التمبيز وسرعة الوصول 
إلى المطلوب » وضُبطت الأبيات ضبطاً تاماً » وبعض الكلمات ضبطاً بسيطاً 
غيرَ مُطّرد في جميع الكتاب . 
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سنكي 3 ا ا وت 00 
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َُ وكت غاره عاتفها بيقن الفروق المفيدة المأخوذة من نسخة أخرئ , 
0 

:© مما يَدُلٌ علئ أنَّ هنذه النسخة مقابلة ومُعتنى بها 

تَّ 

ِ وهلذه النسخة هي أقدم النسخ التي استطعنا تحصيلها والوصول إليها ؛ إذ 
١ ْ‏ 25 34 1 

1 كان الفراغ من نسخها يوم الأربعاء السابع من صفر سنة (505ه ) ؛ 


أي : بعد وفاة المؤلف بثلاث وعشرين سئةً تقريباً » وكان ذلك علولا يد : 
محمّد بن عبد الله بن محمّد السورباني بالمدرسة العادلية في دمشق ٠»‏ ولولا 1 
التتحريفٌ أحياناً وبُعدٌ بعض الكلمات والعبائر عن مراد المؤلف وسياقه. . 
لقدّمت على غيرها من النسخ 

ورمزت لهلذه النسخة ب ( د ) . 


إشئا_«الدامة 
مخطوطة الجامع الأحمدي ( طنطا مصر ) » اواك تطروت اي . 
المكتبة المركزيّة للمخطوطات الإسلاميّة في جامع السيدة زينب ( القاهرة - 
مصر ) » ذات الرقم العام : ( 1١‏ ) . والخاص : ( 147 ) » وتقع في : 
)١548(‏ ورقةء وعدد أسطر كل صفحة : ما بين ( 71١‏ ) و(/71 ) سطراً , 
ومتوسط كلمات السطر الواحد : ١١(‏ ) كلمة تقريباً 


ا ا ا 00 : 


ل و و ل 
الكلمات والعبارات . وتصحيح بعض الأخطاء والتصحيفات » وخطها . 
نسخي واضح مقروء » وكُتبت عناوين الكتاب بالخط الأحمر العريض . 1 
ونْدَرَ أن نرى اللون الأحمر فيها لغير ذلك 

تج اترفية تج لتركيتج تليزتج لافيت لتقي << 1/9 0 اطي عمف انمره طروم ب 


1 ا ا ا واه أ لون يا 
؛العدى عق لعزي انك لمن و اام اك ينو نا نان تر لا ن واق ا د نا 1ن تا ع ىن ند م ان بها نع ران يها 1 


لكر نم رم لطت نم لور رن و يور 
9 80 


هم .١‏ 
اي > 


وعلئ طَرّة المخطوط عنوان الكتاب واسم مؤلفه مختصراً » وخدة "؟ 
بمالك الكتاب ؛ وهو العلامة الشيخ محمّد الإمام القصبي شيخ الجامع 8 
الأحمدي بطنطا » وترجمةٌ موجزة للإمام السُهْروَرْدِيّ منقولةٌ من كتاب 
« شرح المواهب اللدنيّة ' للإمام الزرقاني رحمه الله تعالى 

وتظهر نفاسة هلذه النسخة بأنّها تامّة ومُعتنىع بها من حيثُ المقابلةُ , 
وضبط كثير من كلمات وعبائر الكتاب ضبط تام دقيقاً ؛ إلا ما شذَّ ونَدرَ» 


عارك حت نيوارك ل اروواات تن يدت 


وبأنَّ عليها سماعاتٍ كثيرةً لكتابنا « عوارف المعارف » » وهي للإمام المسند 


أحمد بن محمّد بن محمّد البخاري النجّاري » وقد تضمّنت هلذه السماعاتث 


تيت دين 


إجازاته وإجازاتٍ بعض أولاده بالكتاب المذكور وبالخرّقة الشريفة”) 
و 
وكان الفراغ من نسخها في ظهر يوم الخميس غرّة المحرّم من سنة 
(49لاه ). علئ يد خلف بن أبى زيد بن الحسين الصَّبَاغْى 
الكاشغري » فى خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة . 


0/0 "رينت ين "ربت 


000 يندا اى "ك سياتي لتحي سويت" روت ين" انام وثل 


ورمزت لهلذه النسخة ب (ه ) 


لوس 
مخطوطة مكتبة هُدائي أفندي الرومي ( إستانبول ‏ تركيا ) » وهي من 
محفوظات المكتبة السليمانية » ذات الرقم (147). وتقع في 
(118 ) ورقة » وعدد أسطر كل صفحة : ( 794 ) سطرأ » ومتوسط كلمات 
السطر الواحد : ( ١7‏ ) كلمة تقريباً 
)١(‏ وقد أوردت جميع هلذه السماعات والإجازات في خاتمة الكتاب انظر ( 107/7 


.) 5١5-565 /ا']5‎ 


انج لج6ج م يج ارقي م 'تجنية واتهي وت ٠١‏ أ رةه الجفتاج الطيةمترفيا درو 


"كج انينب "مي ناج انيم ب الاين ج اج ,طنج عاج جام راج 'تانكينة ب اجنين ب اتانكيي؟ م الزنكبهة و اجيج تزر يري لتركيرة يرتم : 


اه 


1 


2 
6 
0 
(دلو يواض مهلم 


ينجت رن؟ بج انتج رم يلت 


وق تبيخة كان ةا ب وحطها شك مكاة بزاطيع مقرو تروغاي ' 
هامشها فروق ماخوةة من نسخة أخري- ٠‏ وبعض 'التصحيحات 
لياه ايك امن لايح نفيك وان لوو ل 
نص علئ ذلك في طرّتها » وقد تم الاستفادة والاستئناس من هنذا الهامش 
في تصحيح نصنّ الكتاب وضبطه 

وفيا كيين كلناتا قيطا مها دنيذا عاناك ر احط من المناب 
وعناوينُهُ بإطار أحمرٌ . وكتبت العناوينٌ وبعضٌ الكلمات ؛ كالصلاة على 
الب :صلى الله عليه واسلم + :وعبارة ( قال الله تال :وكلئتة ( قال 
المتكررة في الأسانيد » وغيرها. . باللون الأحمر العريض . 

وعلى طُرّة المخطوط عنوان الكتاب » وكُتب بعده ( من فوائد شيخ 
الإسلام » مرشد الأنام » شهاب المِلّةَ والدين » إمام المُتّقَين » كهف 
الطالبين » قدَّس الله روحه العزيز » أبي عبد الله عمر بن محمّد بن عبد الله 
التُهُرُوَرْدِي ) » وعليها أيضاً تأريخ بولادة المؤلف ووفاته » وسندَةٌ 
بالخرقة الشريفة المباركة إلى الإمام الجنيد رحمه الله تعالئ وأعاد علينا من 
بركاته . 

ويوجد قبل طرّة الكتاب : ختم باسم المكتبة المالكة » ووقف باسم 
( محمود بن فضل الله بن محمود)» وهو الشيخ الواعظ المشهور ب 
( هدائي الرومي ) صاحب المكتبة المأخوذ منها كتابنا هاذا » وعلى طرّنه 
وفي خاتمته : فوائد نافعة » ونكاتٌ ماتعة » وأشعار رائقة ٠‏ وأقوال فائقة 


وكان الفراغ من نسخه يوم الأحد السابع والعشرين من شهر رمضان 


نين رون راشي ا وني أ اينيج انينج اريت اقيم" ج اتادى 5 


0 


“ينيج “نايد نوكين تج تو نينج نكيت 7ج "تليق "ونين بي كين ين نج انين نينوكت لاني انيت اا 


110 3 م ا 2 0 
لتاتو تك ماق مانكج تنان 10 بز ل قراطم لطر طرومام سات نرزت با 


0 


ست ند وت نك عو تت حو يت ات زو نات مو ات ديزو جات عن اج روي يت 7 
المبارك » سنة ( 7174ه ) » وكان النسخ علئ يد : محمّد بن الحسين بن 
محمد بن عمر بن الحسين الدافري : 


ورمزت لهلذه النسخة ب( و) . 


الال 
مخطوطة مكتبة شيخ الإسلام فيض الله أفندي ( إستانبول ‏ تركيا ) » ذات 
الرقم : ( ١1157‏ ( ؛ وتقع في )0 "4٠‏ )ورقة ؛ وعدد أسطر كل صفحة : 


مابين 7١(‏ ) و( 717 ) سطراً.» ومتوسط كلمات السطر الواحد : ١7١‏ ) 
كلمة تقرييا 


3 
فى 


١ 


ليتق كيب نيج 2 


وهي نسخة جيدة عموماً » وخطها نسخي معتاد واضح مقروء ؛ وكتبت 
المُناويق والآياتبالخط الأسوة العريضى: :باجنا كني الفناوين باللون 
الأحمر » وعلئ هامشها بعض الفروق المنقولة من نسخة أخرئ » وهي قليلة 
جداً مقارنة ببعض النسخ السابقة . 

ويوجد قبل الطرّة كلام باللغة الأعجمية بحدود الورقة » ولم يُعتن بالطّوة 
كما هو العادة في هلذا الكتاب وأمثاله » ولم يُذكر فيها سوئ دعاء وفائدة في 


0 تنج ”© ناج اتن تاج ال تلج جات رمم هج مهجم :: مهي جم ٠.١‏ موري جنك موي 0 :ناب مي ا اي ب 


“ا ينتج “ينتج ”ينج ينتج بت ونج يتن ني 5ه 


4 سبب تسمية الكتاب ب ( عوارف المعارف » 


وكان الفراغ من نسحّه : يوم الجمعة وقت الضحئل في السادس 
والعشرين من شهر ذي الحجة سنة ("٠لاه‏ ) »2 ولم يذكر فيها اسم 


تج رج ين م7 


ورمزت لهلذه اللسخة ب ( ز ) 
تا تماترت من جا ” «متاننتم اط ١‏ 7 مياتج ”0ياتج ترنراتج تردياتم ترفيتم د 


١١ه‎ 


تت و ا ا 2 


مو 
و 


م 


هلها 
اليس 


ُُ 
3 


لوه 


مت تكرت تبات اهرجه بطرت در 


يدي 


مج 


7 


او المت > 

مخطوطة دار الكتب القطرية ( الدوحة ‏ فطر ) . ذات الرقم: 
(914 )ء وتقع في : ( 17/4 ) ورقة » وعدد أسطر كل صفحة : ما بين 
(7) و( 74 ) سطراً » ومتوسط كلمات السطر الواحد ما بين )١5(‏ 
و17 ) كلمة تقريباً 

وهي نسخة نفيسة مُتقّنة » إلا أنّها سقط منها قريب من ستة أبواب في 
بدايتها » فته استدراكها من نسخة أخرئ » وخطها نسخي معتاد في الأوراق 
المستدركة وفارسي في باقي الكتاب » وهو واضح ومقروء ٠‏ وكتبت 
العناوين بالخط الأحمر العريض » وضبط غالب كلماتها ضبطاً صحيحاً مُتَقَنا 
جوف : 

وتتجلّئ نفاسة هلذه النسخة : في أنْها مقروءةٌ ومقابلة ومُعتنى بها مِنْ 
ناسخها ومّنْ تداولها وتملّكها » ويظهرُ ذلك جَلِيَاً من خلال الفروق المأخوذة 
من نسخ أخرئ » وهي مفيدة ونافعة ؛ ومن خلال إرجاع الكثير من الضمائر 
الموهمة الموجود في ثنايا الأسطر » والتعليقات العلميّة الكثيرة التي تناثرت 
في جميع النسخة الأصلية على هامشها وبين سطورها » وقد خْتِمَ كثير من 
هلذه التعليقات بالرمز (ح ) ء 0 00 بها : « حاشية الإمام زين 
الخرّافي ؟ كما صرّح بذلك في بعض المواضع '؟ » وكاتب هلذه التعليقات 


)١(‏ وزين الدين الحُوّاقى : هو من شبوخ الإمام المحقق الكمال بن الهمام . انظر ما كتبته 
عن هذه « الحاشية ؛ في ( 14/١‏ ) 


لوقه نو موجه حي؟ ١‏ حسوتهي< 0 جكينام 7 دنم نزتو ليتع فينم 


0 


3 


06 .وين 00 ل ابواشي امايو يا 0 


لي 3 


0 
000 
-- 


توم بج 


م., عع 13 
ا< أ 0 
ره باو 


ا ا ل لا ا 0 اي 


تعر جد خم وه 


عت راجم 
42 


2 


55 


م 
95 
3 
تنوه 


حنكتتج تت ينتج تجنر تج 'تجنكية اج انين تج 'تجنين تج تت ينج تجن ينتج نايت يوقي مرت 
١‏ ري اضوع اجر اعاورس سيراي ب الاك وكها 
نصّ على ذلك في بعضها . وقد تم انتقاء وإثبات كثير منها في هامش 
الكتاب ؛ نظراً لفائدتها وإيضاحها لكثير من عباراته 

ويوجد في بداية الكتاب وفي خاتمته حوالي ثلاث عشرة ورقة احتوت 
على بعض الفوائد المتنرّعة وعلئ تفسير وشرح آيات قرآنية معزو إلى بعض 
التفاسير ؛ ك ١‏ تفسير أبي الليث السمرقندي 2 ٠‏ و( ته تفسير الكواشي ا 
«( وتفسير الوسيط » . وغيرها » كما احتوثتُ هلذه الأوراق عل شرح 
لديباجة الكتاب ٠‏ ولعلها للإمام زين الدين الخوافي المذكور آنفاً ٠»‏ والله 
تعالئ أعلم 

وكان الفراغ من نسخه : يوم الاثنين من شهر رمضان المبارك سنة 
(877ه ) ء علئ يد : يعقوب بن بدر بن مصطفى بن خضر بن ميكائيل 

وكُتب في الخاتمة على الهامش : ( بحمد الله ومَنّه تمت مطالعته ومقابلته 
وقت الظهر من يوم الأحد في نصف شهر الله المبارك المُسمّئ ب 
«الرمضان»). من شهور سنة أربع وسبعين وثمان مئة في بورسة 
المحروسة » في أيام الجلوة للشيخ العالم العامل الكامل المُكمّل المحم 
في الإرشاد والتحقيق شيخي عبد الله » سلَّمه الله سلامة دائمة » ثم بعد ذلك 
إ قرأت هنذا الكتاب تماماً على الشبخ المذكور في أوقات الخدمة 
: والمصاحبة ) 

ورمزت لهلذه النسخة ب( ح) 
ا 


3 


مم 


وك ات ا 


0 


تحتل 


ب 
- 


و ل ل ا 0 0 


9 مما 0-0 2 
57 وقدتمٌ أيضا الاستئناس بنسختين أخريين ؛ وهما 0 
8 ف 
٠ : 5‏ هو 2 
م اخثااللاسم 8 
1 : 5 
م مخطوطة اكاديمية محمد الكبير ( السئد - باكستان ) » وتقع فى 0 
رب (248 ) صفحة . وعدد أسطر كل صفحة بين 0010/0100 | 
ِ 
8 م سطراً » ومتوسط كلمات السطر الواحد : (1 ) كلمات تقريبا 2 
ٍْ 000 
8 وى السك ةاعيدة غموماً » وخطها ا تنكى ما واضم مقرو 6.وكتب ب 
على هامشها بعض التعليقات باللغة العربية والأعجمية » وقد أوردت قليلا أ 
تاكن لبان ةا دك تعلق ينه اد براقق'لأقوك يانه افيا 


8 


لأسانيد الكتاب » هلذا من جملة أسباب عدم اعتمادها والرجوع إليها كثيراً 


اك 


6< جم اعم اكات دتمم 


رده 

5 

إثناءالمسفيق ب إل ا تم الاستفادة منها أحياناً في تصويب بعض العبارات أو © 
15 

ترجيحها 8 
وكان الفراغ من نسخه : ضحئ يوم الخميس من شهر المُحرّم الحرام 7 

8 


سئة ( 176١ه‏ ) ء علئ يد : أحمد بن عبد النبى ترك الغورى . 


ورمزت لهلذه النسخة ب( ي) . 


.. بلي 


1 

2 5 1 0 

/ لعاشرة 3 

نسخة المطبعة الأزهرية(القاهرة ‏ مصر). المطبوعة في شهر رمضان سنة ,5 


حتري تت حمق تا و 5 2 


(117ه)ء والمكتوبة علئ هامش ١‏ إحياء علوم الدين » المُكرّن من 
أربعة مجلدات » وقد تم الاستفادة من هلذه الطبعة في إثبات بعض 
لأسنو نيه رم ناته تبنر ننم نقفينو تبه د ٠١‏ اجظرائه تهرنئم 8 فبزنن هرت تدرب :با 


0 


م عت ع و و ع يت عن عت لت الال 


ل 
4 

3 ٠ 

ورمزت لهلذه النسخة ب( ط ) 0 

3 

3 © © © 


وأمّا « وصيّة الإمام السُهْروَرْدي » فقد تم الرجوع إلى ثلاث نسخ 


الأولئ : مخطوطة شيخ الإسلام فيض الله أفندي . ذات الرقم 
(15) 0 وقد كنيع هدذه الوضية كن :بداية 'تدحة من «العؤارف 6غ 


بماك عات و عن ووم 0ت 


وتاريخ نسخها : سنة ( 137ه ) », ورمزت لها ب(1) 3 
والثانية : مخطوطة المكتبة الأزهرية . ذات الرقم العام 7 
١94050‏ )ء والخاص : (757181 ) ء» وهي ضمن مجموع يحوي رسائل 0 
رك في دترا الرسيامن الززقة 11 )رصني بار 14100 
ورمزت لها ب( ب) . : 
والثالثة : مخطوطة المكتبة الأزهرية » ذات الرقم العام امقر 
والخاص : )1/4١(‏ » وهي ضمن مجموع أيضاً يحوي وصايا ورسائل في 5 
7 


علم العقيدة » وتبدأ الوصية من الورقة (75) وتنتهي بالورقة ( لا” ) . 
ورمزت لها ب( ج ) . 
© © © 


وأمَا « القصيدة الرائيّة الشَّرِيشيّ ».. فقد اعتمدثُ على النسخة التي * 
هي 


- عليها الإمام أبو العباس أحمد الفاسي هلذه القصيدة المباركة » و 


وسيم امد شيحج حيبت الجتيشي 0 11 بمفيفته فرتم لتم نم د 


به انتج نتم تفن اتيت ج تت بنج ١*م‏ رجام انترنتج تترفيةته تجية اه تااين تت ينتج نيالم مويه مو يو و 


ان "بن ينج "بت يك يتاي 7 
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زوع ملؤالويى يدي 


بحام 


مج رج 


زعا 


علج 


0 ع 1 


ا 


ٍ اله 


م ا 


عر جسر حمر بسن 
يه 


20-0 
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:جن كتج 'ترنكية نج تجنر تج نون تج تانكر اج جنر نج اتجنكرن نج تكرت 'ج انين ج لاني م اجنين" ت ترات جو 
مطبوعة المكتبة العامرة التي صدرت في سنة (7١1١ه‏ ) . كما اعتمدت م 


أيضاً علئن نسخة المكتبة الأزهرية » ذات الرقم العام ( كمملاة )2 


والخاص 0 )»ء وتقع ضمن مجموع ء وتبدأ القصيدة من الورقة * 


( 140 ) وتنتهي بالورقة ١15(‏ )1 وتان هلل النسخة ثأنها حافك معقونة 
لجميع أفكار ومواضيع القصيدة 
8 © © 


موقي لو و ا ات ف ا ا 


قد كتب كثير من هوامشها باللغة الأعجمية » وأنَّ صيغ التحمل والأداء التي 5 
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بهارناماء'رسية يلد أبراع فيا 
اسرميم في نأرلقلانة اماف حسفتما كزيط اهيبي 
عسي ب سليصوبارا طة جوز لطار رض يمن شرع ة سراها مدن جنا 
نةرايال ااه" تاج مر يتاتو ام ليف اعين 
ميم نيا نايدلا نر ميحر لعج يمون والشفيجم محا 2 
سمال أعره إأثس م ل وفع الطب را لير جر 
للا الملاة ع والفجرادي عرشلا كسلا و نوراه إقذا ىطع عن 
سفرا ررمي بفرالرجد ارم وزمكونس ابيص" لر مايه 
والحخيطه ! امون ليرا بمسج اما 
ا “قرزا ليم ناز ادم هلاي دهان يحنق 
ري كر ضر 'هن فظن باصي اضباءن رارع ض يدل 
الوه رطصة 6 يؤقهه مدسوه في وال واسيايد كيه لاياء لله 
ها حرا نور بوم عا من حايتجا لايع 
والسسنة للططن بسيا من ع 'لكيم النض ير السااسد أي اذ رب مزه '' 
ذه الصباباءا لساراب سال رااء' ,معي عزيجه الصراب فيا هيه 
شر بشهاءة صيهالعز رن" املؤدر حي لكزالشيهرن باحنلفن 
سرع مشطييهم الشزين دنهمنام اليم رسب لوط بحراابرل 
سه سانيم سو لزاه بم بزوايعة نهم رطم كنا سن ابحاسلهم 
واج اليعرد د عائة اإحطفن' سم وصاحعرين دنه سن دنه كر 

سراء' ال سناع ةليط طبر ظاشاية' ا 
بره دجري ك كوم سس "لي ابم و ضلبمها نلر' 

شؤحزف سوه الم بعد ا 

0 يوتش اعم سف “يب 
رصبي سوا بسي الاسام ههزن شيل عيهم 


كلا 


ب# هود[ سيط عدف الاستال لذثامما ا ستليا 
لي ارا فر عجوي جسمرنق زناو لمر ل يامو 
داب و ايام دؤا ]ديع بابزة) سار انار إطيد. 
ونزالاد لقنت يودارك اكبلدمة' "مادام كاج ها صيمق 
السشنخلم كسم الل جل لل قور الهج سيدا مسرن 
عرسي ل ا لتجيب جل يز جص «رناء بيع ناج 
خا جهرة متم رعن يك "روت 
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فضي تعالى اللا إلئة إلا هوّء لا ضدٌ له ء ولا ند له ولاضَّبَة له ولا مثْل #) 
2 له » ولاولدَ له ولا وال لهُ » ولا وزير لهُ » ولا نظيرَ له 1 
ب لا نُدرِكُ كنهَ عَظمتِه الأوهامٌ . ولا تَلْعُ شَأوَ كبْريائِهِ الأفهامٌ ٠‏ ولا يَْتري 5 
© ذائهُ المُْقدَّسَ التأده والآلام» والتيُوالأَسْقامُ» والسّنَُ والمنامٌ» والافتراقٌ والالتثام . 0 


همع 


“تت تتج* ‏ نتي * تج قينا 


يح 


جل عا يجول به الوَسْواسُ » وعَظَمَ عا تتكيمة الحوامن » وكَبْرَ عمًا 
يحكم به القياسٌُ ٠»‏ لا يُصِوّرُة هُ خيالٌ » ولا يُسَاكِلّهُ مثالٌ ‏ ولا ينوه زوالٌ » 
ولا يد 15 الحد و بيولا ع كر لخر أزَلييٌ » مَِمُومٌ 
سَرْمَدييٌ » لا تْحَدٌ أَرَليَهُ ب ( متون ) ٠‏ ولا تقد يد أندكتة بلا حبّى ) ٠‏ لا ينطلقٌ 
عليه التعيينٌ » ولا يتطرَّقٌ إليه الَأينُ 

إنْ قلت : ( أين ) فقد سَبَقَ المكانّ » وإِنْ قلت : ( متئ ) فقد تَقَدَمَ 


ا ا 2 0 


لي 


)01( هلذه العقيدة مُستَلَّةٌ من عقيدته النفيسة : « أعلام الهدئ وعقيدة أرباب التقى » » وهي 
عبارة عن الفصل الثاني منها » الذي تناول الحديث عن شهادة ( لا إلنه إلا 7 
والتوحيدٍ والتنزيه ونفي التشبيه » وقد عدَّها الإمامُ العارف المُحقق عفيفُ الدّين اليافعيٌ 
مِنْ ملاح عقائد الأولياء العارفين » واكتفئ في كتابه « روض الرياحين » ( ص017/7- 
0/7 ) بإيراد هلذا الفصل منها ؛ نظراً لأهمّيّته ومدار علم التوحيد عليه . 
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؟ الأزمانَ ٠‏ وإِنْ قلتت ( كيف ) فقد جاور الأشباء والأمثال والأقرانَ ء وإنْ 
طلبت الدليلَ فقد غَلْبَ الخبرٌ العيانٌ » وإنْ رمْتَ البيانَ فذدَاتُ الكائنات بان 
يهان + 

وَل آخِدٌ » ظاهث باطنٌ » تفانتٍ الأوائلٌ والأواخدُ في أَزَلئتهِ وأَبَدِيته . 
تَمَرّدَ في الأَرَلِ بَنْتٍ العَظمةٍ والجلالٍ قبل الكَوْنِ والمكانٍ » وا 75 
والأزمان ٠‏ والجين وَالأَوَانِ ٠‏ فالمكانٌُ جواهرُ وأجسام حَلَقَها » وَالدّهُورُ 
أوقات وأزمانٌ قَدَّرَّها » كل ذلكَ موسوم بِالحَدّثٍ . 
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رتت نيجت تب قين”.: لرنين” لين 1 0 


ولا مكاناً » وكوّئنا فى المكان » ولو شاء كَوَننا ولا مكانَ » فيلمُنا بأنّا 
لا تكونٌ إلا في مكان. . مِنْ قضايا عَفِْنا » وهلذه القضايا هاما لنا نعقلٌ بها 
المعقولٌ ونعلمٌ بها المعلوم » ولو شاءً ميا لنا غير هيئاينا 


5 ع 
نعوالم قارنه عي ميحصودء ؛ وغرائبٌ مَشِيئتِه غيرُ منكورة » وما نحن فيه 


عَرَفْنا المكان والزمان بتعريفه إيَانَا » وإِنْ شاءً كَوَنْنا ولم نعرفٌ مانا 


5 ا 00001 حي 


مِنَ العالم بما نحن عليه من العقلٍ والعِلم. . عالَمٌ مِنْ عوالبه 5 
زلا تت لوقك قر كان ١‏ قز اها 1 

: لا في مَكَانِ ؛ إذ لو كان في مكان لَتَسَلْسَلَ ىٍ 
, فلا نَحصّر القُدْرةَ بعقلكَ ؛ إذ العقلّ َوه أن يَحصّرَ الجكمة » فأمًا القُذرةٌ 5 
: فلا تَحصّدُها , فَحَدِّتْ عن البحرٍ ولا حَرَجَ . ٍ 
3 ووذ مشا اللناض: تفلت يريقتي الامو الألخوريا بها وتيا 1 
كلقي اكد 2 ودلا عو ردراكيا: 1 
7 ف يكو المكاً كفب والزماً امعد بعالم عوالمه ٠‏ .! 
بونج 'تترتتج رنيج اتركياتج تجنيزتج 'ترقي< 1 )7٠ ١‏ تراج راتت تركينتج :ترفيزتج رتيب به 
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ع م 0 نفيك > 


جه 


اي 0 . كيف يَحصّدُهُ الزمانُ والمكانٌ ؟! 

فم أَظْهرَ ف عالّم المُلّكِ والشهادة عانم الحِكُمةٍ » والعقلٌ الموهوب لنا +. 
مُوكلٌ بهنذا العالم » وهلذا العالم مِنّ العَرْشٍ إلى التَّرَى. . 
عوالمه » فصُورٌ العالم . وك ما حواهٌ ؛ منّ 
والنار والهواء » والعرش والكوسرة ؟ والجتيّ الاسم :. والأفلا 
والأاك:+بزالأنوانوالأكوان. والأجزام والامولكالة + والعنيسي والة 
الوم إلئ أعماق أطباق ني التُحُوم ؛ بالنسبة إلى العَظمة الإللهيّة. . 
وأَحْرُ من حَرْدَلة بالنسبة إل جميع العالّم . 

فرع :بالك عد تلك ون تايل أنّهُ سبحاتهُ داخلٌ العالّم أو خا 
العالم » فما أَحْقَر قَرَكَ وأَحْمَرَ عِلْمَكَ !! فلو فتحت عينّ بصيرتك. . استَخي 
منْ قياسكٌ وفكركَ ٠‏ وَوَهْمِكٌ وخيالِكَ 
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بها المحدودٌ المحصورٌ ؛ لا ينتج فكرُكَ إلا محدوداً محصرراً » وأيّها + 
المُحيط به الجهاثٌ ؛ لا يحكمٌ علمُك إلا بالجهات ؛ فالجهاث مِنْ جُمْلةَ 
العالم » وقد علمتَ نسبتة إلى عظمة الله 
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ات ان ون تل لعزن وهات لوت دماتكك 
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وبا كي 


ويس لسرمروردكي ] 


0ك غ292 
اال ارتم 
وبدا| رناب" 
يا بد بيّ ؛ أُوصِيكَ بتقوى اللو تعالى وحَشْيِ في الس والعلانية ٠‏ ولرُدمٍ 
و2 
ترق الل تقال وحقى وسو له شنا الله مايق ولو 0-6 نَّ والديك » 
وحقٌّ الجام أجمعين ؟ إن الله تعالن يرضئ عنكُ 6 واخفظ الله تعالئ في د 
لسر والعلانيّة . 
ولا تَدَعْ قراءة القرآن ظاهراً وباطناً 4 وسرّأ وعلانيةٌ . بالفهم والتدثر 
قار 3 والحُزن واليكاء 3 وارجع إلى القرآنٍ في جميع الأحكام ؟ِ فإنَّ 
القرآن حُْجَهُ الله تعالئ على خَلْقهِ » واحفظ حفَّةُ 
اتاد عل الول صر + وتعلم اننا ولا تَكُنْ من جُهّالٍ الصّوفيّة 
وعوامّهم ‏ وقرَاءِ الأسواق 3" نهم لصُوصٌ الدينِ» وقُطَامٌ الطريي على المسلمينَ. 
)١(‏ هلذه الوصيّة من أنفس الوصايا لدئ سادتنا الصوفيّة » وهي مأخوذةٌ من مشّكاة النبوّة » 
وتُلخّص طريقّ القوم المُتجلّيَ بمقام الإحسان الذي تميّزوا ببيانه وشرحه وتفصيله » وقد 
أوصئ بها إمامُنا السُهُرُوردِيُ ولدَهُ عماد الدين أبا محمّد عبد الله التُهُرُوردي ء قدّس الله 
روحهما الطاهرة . 
0( في (]. ب ) : ( واهجر أهل الأسواق ) بدل ( وقراء الأسواق ) » وفي ( ج ) : ( وفِرً 
من الأسواق ) » والمثبت من نسخة مستأنس بها ء ويُؤيدُهُ : ما أورده السمرقندي في 


تنبيه الغافلين ؛ ( ص708) عن سفيان الثوري رحمه الله تعالئ أَنَّهُ قال : ( إِيَاكُم 
وجيرانٌ الأغنياء » 0 ؛ وعلماءَ الأمراء ) 
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وعليكَ بالسُّّهَ ٠‏ وكُنْ على اعتقادٍ أهل التوحيدٍ » واجتنب المُحَدَّئاتٍ ؛ 7 
فإنَّ كلّ مُحدَنْةِ بدْعةٌ » وكلّ بذعةٍ ضلالةٌ . 1 
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0 7< 4 - ل اهاس 2 
ولا تصحب الأحداث والنْسُوانَ » والمُبتدعة والأغنياء وأهلَ الهوئ7١)‏ 5 
7 
32 
3 
واقنْ من الدّنيا باليسير ‏ والَرّم الخَلُوةَ » وابّكِ على خطيئتِكٌ . 5 

و - 2 ٠‏ ا 2 م 
وكل الحلال ؛ فإِنهُ مفتاح الخيراتٍ , ولا تمن الحرام » فتمّسّك النارٌ 
يوم القيامةٍ » والبّس الحلالَ تَجِدْ حلاوة الإيمانٍ والعبادة » وكُنْ مِنَّ الله عر 


وجل علئ وجل(" » ولا تنس مَوقَفَكَ بين يَدَي الله عرَّ وجل . 
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وَأَكْد: مِنْ صلاة اليل وصيام التّهار ٠‏ ولا تتخلّفْ عن الجماعة غير أن 
كرد إماما ونيا 1 

ولا تطلّب الرّئاسة ؛ فإنَّ مَنْ أحبٌ الرّئاسة لم يُفلِحْ أبداً » ولا تُوقغ في 
بال شهادة”" , ولا تَحضُرُ مجالسٌ القضاة والتّلاطين » ولا تَدخُلٌ في 
الوّصايا 


211 


هن ار بواة 
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نج وراد يجت 


وفرٌّ ممنّ الناس كما تَفْهُ مِنَ الأسدٍ . وعليكَ بِالخَلُوةِ حتئ لا يذهبّ 
دينك . 
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د اميت 
حم دم ميمه جو حرجي مكرتو شيج تطاهى جطظدن تتاجت بطل تطيتن نقيت درتب 


رود 


)0غ( في ( ج ) : ( والعوام ) بدل ( وأهل الهوئ ) . 

(0) في ( ب ) : ( وكن في الدنيا على وجل ) . 

(0) القبالة : الورقة التي يُكّبُ فيها الحق والتونّق ٠‏ وروي عن سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما أنَّهُ قال : ( إياكم والقبالاتٍ ؛ فإنّها صَغارٌ وفضلّها ربا ) ؛ وهو أن يتقبل بخراج أو ح, 
جباية أكثرَ مما أعطي . فذلك الفضل رباً . انظر « تحفة المحتاج » ( 1١5/8‏ ), 
و! النهاية في غريب الحديث والأثر » ( ٠١/5‏ ) 


أ.ج ركيم نيدرت م تنم ارقي تم ترف 0١ ١ ١‏ ركنم لفقم 'تفة تو ترفربج مو 


2 


نح انينح لكين ززكرتتجاتلانكه وق 


ينج اتدنكيةة تب دكي ”ب تك ي' ”اج انينج تتونكرززج اترنكرا'ج تزنكية تج نيزج اتنيز ؟ج التي :زرو 
ْ وعليكَ بِالسَمَر لتَدَلَنَ نفْسَكَ ؛ فإنّ النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم قال 

« صُومُوا تَصحُوا , وَسَافِرُوا تَغتَمُوا »237 
واحفّظ قلوب المشايخ ٠‏ ولا تغترٌ بقولٍ مَنْ يمدحُكٌ . ولا تغتم بقولٍ مَنْ 
١‏ يذشّكَ » ولْيكُنِ المدحٌ والذمٌ عندَكٌ سواءً 
ذه 9ِحَسَنْ خُلْقَكَ مَعّ اللي أجممٌ » والْرّم التواضم م ؛ فإنَّ النببيَّ صلَّى الله" 
عليه وسلَّمَ فال : ١‏ مَنْ تَوَاضَمَ يل َفْعَُ أله وَمَنْ تَكَبر د 


معدي 


عت ات 2 


ب 


يداه 


0 و ع د 


5 


لعا 


وعليك بالأدب في جميع الأحوالٍ مم كلّ بد وفاجر , وازحم جميع 
الخلائقي صغيرهم وكبيرهم » ولا تَشْر إليهم إلا بعين الرحمة 

ولا تضحلك ؛ فإِنّ الضَّحِكَ مِنَ العَفلةِ » وهو يُوِيثْ القلبَ ؛ فقد قال 
© النبئُ صلَّى الله عليه وسلَّم : ٠‏ لَوْ تَعلَمُونَ نما غلم لصْحِكُْمْ ليلا رلك 
ثيراغ" ولا تأمنْ مِنْ مَكْر اللوء ولا تقئط مِنْ رحمة الله » وش بينَ 
| الخوفي والرجاء . 

يا بْنَ ؛ انك الدَّنيا ؛ فإنَّ في طَلبها ذهات دِينكَ , وعليك بالصوم 
والصلاة 000 مع الفقر خفيفاً عَفِيفا ١‏ تين 9) ا راصنا ا 


عالماً مُتفقّهاً ٠‏ بائئاً عن جُهّالٍ الصُوفية وعوامّهم » خادماً للمشايخ بالمالٍ 


حر 


لمرري 


يم 
1 


للق رواه الطبراني ة في « المعجم الأوسط »6 ( 8517 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
0« (؟) رواآه ابن ماجه (5/ا١5‏ )2 وأحمد (1/9/ا). وابن ن حبان ( 0718 ) عن سيدنا 


زد اديع ممحجوجمس بميه و تر 


راصي رواة !ماري 150 اوسا 11057 عن ميدن اسن يمالك وفين اشعنة:. 
(5) في (ج ) : ( حنيفاً ) بدل ( خفيفاً ) . 
(ه) في (1) :( مُحديا ) بدل( مُتأدباً) . 


منج موقنو ترف بام و١‏ أ 2< ع عن برجاك و ع و صمت ع جارك وتات مز هد 


ل 


تين ج اجنين 7ج تن ينج نين ج ني تج ونان ”ج رن" ج نينج تنيت باتك" اترانيت" لاقي 


4 


5 


١م‏ لاير اح جاعر بساني الم عيبر إمفا يلم 
25 0 2 


مب م 


2 
ا او 11 9 


والبدنٍ والجاه » واخفظ قلوبهم وأوقاتهم وسيرتهم . ولا نكر عليهم شيئاً 
إلا ما خالف الجماعة ؛ فإنّكَ إِنْ أنكرت عليهم لم تُمَلِحٌ أبداً 
ولا تَسْألَ عن الناس شيئاً أبدا » ولا تّسألٍ الناسَ لت 
ولا دّخِرْ شيئاً لغدٍ ؛ فإنَ الله تعالئ يأتي كلّ يوم برزق مقسوم'") 
وكُنْ سَخِيّ النَفْسِ والقلب » باذلاً ما رزقَكَ الله تعالى » وإِيّاكَ والبخل 
والحسدّ والغِلَ والغِْلٌ ؛ فإنَّ البخيلَ والحَسُودَ في النار . 
ولا نظهِرْ حالّكَ للحَلقٍ في جميع الأحوال”” ' » ولا تُريّنِ الظاهرٌ ؛ فإدَ 
تزبينَ الظاهر مِنْ خراب الباطن”" + وثق بما وَعَدَ لله تعالئ مِنْ أمر الورْق ‏ 
فإنَّ الله تعالى قد تكمّلَ برِرْقٍ كلّ حيوانٍ ؛ قالَ الله تعالى 9 وَمَا من دَاَبَةَفٍ 


م2 عدا مي ١م‏ 


لْأر ضٍ إِلَاعَلَ سه رِرَفها» اعرد ]٠:‏ . 


-- 


ا ا ا 


ع و از مو 25372 


أي مِنْ جميع الخلائتي » ولا تأنَْ بع بهم » وثُلٍ الحقٌّ ولو كان مُراً » 
لا تَرْكَنْ إلى المخلوقينَ ؛ فإنَ الخالق يطردٌكَ عن بابه(2 » وعليكٌ بخاصّةٍ 
َك ؛ فإن لبي صلّى اله عليه وسلَم قال : « من ححسن إشلام آْمَءِ ترك 
ما لا يَعْنيه )! “» » وكُِّنْ ناصحاً للخَلْقٍ أجمعينٌ . 1 


ملل مِنّ الطعام والشراب والنوم والكلام » ولا تأكل إلا عن فاقةٍ , 


)00( في ( ب ) : ( يأني برزق غد ) » ونحوه في (أ) , 

(0) في (ج): (الأحكام). 

إفرة في ( ب » د ) : ( من خراب السر ) ٠‏ وفي (أ) : ( من خراب النفس ) . 

(5) في (ج ) :( المخلوق ) بدل١‏ الخالق ) . 

(5) رواه الترمذي (11؟1 ١)‏ وابن ماجه (1"9415)ء وابن حبان (4؟١7‏ ) عن سيدنا 


ا 


٠٠+ 52000700 0‏ سلم تناب 1 6١ ١‏ «فيتتج فاته اهرون تحير تردربدم 1 


هم 7 


اجنين تج تين ينتج 'بثينين” ج نضنت “اينيع تج ونين اتيك ينتج انيت اتيك ج قرافي اتيت تا م 


طن اترفية تن تت 


مالع نى إدادديةك 


زعب 


ويتام ا م تت كات 


لجيه 
رع أذيد 


006 


0 


اي 


ثم ساس ا وا ل ا ع0 
عه 3 مه درن 


عت 


لو 


ا 


27) 


و ا يي 


أ 
2 


ولا تتكلّم إلاعن ضرورة ٠‏ ولاتَنمْ إلا عن عَلَبٍَ النوم . 

الْرَمْ صلاة اليل وصوم النهار » ولا ُكثر الجلوسن في السماع ؛ فإنه 
يُنبِثْ التَمَاقَ ٠‏ ثم يُمِيثُ القلب » ولا تَكِرْهُ ؛ فإنّ له أرباباً , والسماغٌ 
لا يَصلْحٌ إلا لمَنْ قلبّهُ حينٌ » ونَفْسْهُ ميتةٌ » فمّنْ كانَ علئ غير هلذه الحالة. . 
فاشتغالهُ بالصوم والصلاة والأوراد أَرْلى . 

وليَكُنْ قلبّكَ حزيئاً » وبدنُكَ عَلِيلاً ٠‏ وعيناكٌ دامعةً » وعَمَلّكٌ خالصاً . 
ودعاؤّكٌ حَمْداً ٠‏ وثيابكَ حُلقاناً » ورُفْقَاوُكَ فقراءً » وبتك مسجداً . ومالك 
فقهاً وزِيستَكَ زُهْداً » ومُوِْسُكَ ربا كريماً . 

ولا مْوَاخْ أحداً حتئ يتبيّنَ لك منهُ خمسُ خصّالٍ : يختارٌ الفقرَ على 
الغنى » ويختار العمل على العلم ٠‏ ويختارٌ الآخرةً على الدّنيا ٠‏ ويختارٌ الذّدَ 
على الهِرّ » ويكونٌ بصيراً بِعِلمٍ السّرٌ والعلانية » ويكونٌ مُستعِداً للموتٍ . 

يا بْنِيَ ؟ لا تَعُرَنَّكَ الدّنيا برْخرُفها ؛ فإنَّ الدنيا حضرة نضرةٌ حُلُوة ؛ مَنْ 
تعلّقَ بها تعلّثْ به » ومَنْ رَقَضَها رفضئَه ؛ لأنَّهُ لا سبيلَ لإبقائها » وكُنْ في 
الليل والنهار مُستعداً للارتحالٍ » مائلاً إلى الآخرة<1) 

با بنييَ ؛ عليكَ بالخَلُوةٍ » وكُّنْ وحيداً قرِيداً مُتكسرٌ القلب مِنْ خوف الله 
تعالئ حتئ تغرف في كرامات الله تعالى » وكنْ في الدّنيا كأنّكَ غريبٌ أو عابد 


7 


سبيل . وعُدَّ تَفْسَكَ مِنْ أصحاب القبور » واخرجٌ منها كما دَخَلبّها ؛ فإنّتَ 


م 


لا تدري ما اسمّك غداً يوم القيامة . 


. ) .. في(أءب) : ( وكن مستعداً للارتحال إلى الآخرة ) بدل ( وكن في الليل.‎ )١( 
آي ميات 'ترهيةته تركياته اتافيزتم عينم"‎ ١ ١ 2 يل< ضيه طوف جنوة: :با وتزكب‎ 


يا 


2 


انتج تزنت ينج 'ترقكية نج تين تج انينج نينج لبان ينج لواناين بج لانن ابا كين؟ اكيت و تدك هجر 


3 وي 00 
2 


والله سبحانةُ وتعالى أعلمٌ . 
اال ونس الوكيل . ولا و ل ولاقو إلابات سبلعه + اديز 
00 
تسيركشي إل ومالدين 


© 5 © 


نث ينج تت ينتج 'تتانكيت نج تت تينج تيناج كفت اجن كتج ' نكيل تج تينارج لارنج كياح انينح تلايق؟ ح تاتون اجنين" لكين جاتن رنة جالان اول 


أن انرجتم هنتم هيوم ترهيزتم :تن :ج7١‏ 1 ).. جك بانج ترات تردربه دربم ا 


ْ 


يمتح ينتج تارتم توكل .نياج اترنكيةزج ننكيذ..: نونكين”ر. التلكيةتج كتج تي تج انين تج انين تج اللانكين ”م لكين" ب لجنيا" م الاين والترهيازتر 


5 5 5 
ل ب : 000 
ب) 7 سا هن 7 عته ( س ‏ اضيا ج خسم 9 
الفمكتاتية 
ال ل ا ع2 | 
ا ور[ كاد 
لِإِمَامِالمَارِف الصف 


وللزبا ذا لضب مر رومس 


)م12١-ه/5(‎ 


مقر وعلّعلما 


لا لتر عاتم الننها 


شي وي ا سا ل و و 1 


0ذ0100100122)ظ 5 
ع 
1 
كا موجزة 
0 / لقص رة! رابة ( 
ومولى ماع الي نلشريثي 


ٍ 
2 
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© ابو 


ب 


و ني جوتي بات يل ه7062 


ا 


اها 
وت 


2922210 


لاشرام 


زه" 
ٍِ 
: 
9 
6 
ع 
0ش 
3 
ّ الحمدٌ لله حمداً كثيراً يَجل عن العدّ والحَضْر » والصلاةٌ والسلام على مَن #© 
ارتقئ مقاماتٍ كثيرة دونها رُيْبَةَ النَسْر » وعلئ آله وأصحابه الذين شَهِدُوا 5 
1 امه 1 00 0 ا يا 
3 مَوْلَاهم في السّرّ والجهر . وعلئ أولياء الله وأصفيائه الذين غابوا عن كل 3 
5 2 0 : 57000 . 
كَوْنٍ ومكوّن ولو كانوا بين المُئقّفة الشّئر 2 
4د 
ب ولعمد: ىّ 
3 1 7 7 7 
ٍّ فإنّ القصيدةٌ النفيسة المُسمَّةَ ب  :‏ أنوار السرائر وسرائر الأنوار ». . من #, 
1 أجل القصائد التي نُظمث في تدريج السلوك » إلى حضرة ملك الملوك ؛ 1 
2 5 9 5 5 سه © م 2 د 
لكوتها مع صر جزمها. . غزيا عله » مضينا نجثها » لوا طمئها ب 
ينيدا تشتها» حلت غبارات راققة اوشلوية: يمتها وتساقوتطة قد +١‏ 
8 7 م 
3 احتوث علئ جملةٍ من آداب الطريق ومُهمَاَ ٠‏ وتدريج سلوكه وؤكر أحواله و 
“فقا فاته + 8 
6 داقن 5 


هم 


قال فى « إثمد العينين فى مناقب الأخوين » : ( إِنَّ هلذه القصيدة 9 
عه 1 ١ 7 9 ١‏ ءٌ : 
حجَّة عند أهل هلذه الطربقة » ولم يَرَلِ المشايخ يي 
دنج انجية ج تبرت تركيةتج :تق رتح 'تركي<1؟ ١‏ 1 «جكياتج رتح 'تثية'م 'تافية اح تانيو'م+ از 


73 
- 


0 


2 


موت عات و و ا ا ا ا ع ا ين و 200 
3 عليها ويُوصون تلامذتّهُم بالعمل بها ) . ' 


رب 

6 0 ؟ 5 5 0 8 2 0 
3 ثم نقلّ عن الشيخ أبي عبد الله محمّد الهزْميريٌ رضي الله عنه أنهُ كثيراأ 
٠ 38‏ دير 5 َ ع -ه 0 2 5 

ذم ماكان يحرّض عليها أصحابّه وجميع تلامذته » وكان شديد العناية بها , 


بعض مقاماتها )١()‏ 

وقال الفاسيٌ في « شرحه لهلذه القصيدة» عند قوله : ( ون 
اقفيائق :+ )اليك : (وهلدا شان رضي الله عنه في هلذه القصيدة ؛ 
لا يكادُ يأتي بثلاثة أبياتٍ فأكثرٌ على صفةٍ واحدة » بل يُنْوّعٌ الأسباب , 
ويُخالف بين صفات التراكيب ٠‏ ويُبِدِلُ الكلام فهو علئ أنواع » فهي كروضة 


مُتعدّدة الأزاهير » مُتنوّعة النواوير » تجذث داخلها قهراً بِجَوّلان جميعها » 
وهلذا المعنئ من المَقال » هو المُسمّى بالسّحْر الحلال ٠‏ وأنَئ بَفِي مثلي 
بوصف هلذا العجب العُجاب ؟! )7) 

وقال أيضاً عند قوله : ( فلا تك إلا تالياً. . . ) البيت : ( إِنَّ مِنْ جملة 
محاسن هلذه القصيدة : أنَّ مَنْ نَظرَها ببادئ الرأي هابها » ومَنْ أَمَعنَ النَظرَ 
فيها أَلفّها » وبِقَدْرِ مَضْعْها ُستحلئ » وهلذا شأنُ كلام الربّانتّين )9) 

وقال سيّدي السّجِلْمَاسِيٌ في الإبريز » في نهاية شرحه للأبيات المتعلّقة 
)010( انظر « شرح الفاسي على الرائية ؛ ( ص5 ) » و الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز » 


(صة:١١؟)2.‏ ووقع في « شرح الفاسي » : ( الدميري ) بدل ( الهزّميري ) » ولعلَّ 
الصواب ما أثبت من « الإبريز » » والله تعالئ أعلم . 


مج يقت ينج ينج 2706 رمتب رمتب “بن ب “بج رزج زج رن تج نت ينج رن تج اجنين" رميق" ج انيت دن اانا ين 0 
عجر مويرج جر م جي< مدي جم < علي جا < رجت ار تج الت ينتج نج رف تج تتم يمت 51 


3 زفق شرح الفاسي ( ص١90١‏ ) 
او © شرح الفاسي ( ص5؟1) . 
8 


5 35 5 5 5 2 ١ه‏ 
متت حيس ه ضيجه ضوبن «م 0 ,د 4117 جياتن 7 انتما ارتو ترفييزج هويام 


ل 


الع ا ا 0 
م بالشيخ المربّي وآدابه وآدات المريك شعة-: ( وعلذة القصيدة من أن 
© مايسمَمٌ » وينبغي للمريد أن يحفظ هلذه القصيددً ؛ فإنها قصيدةٌ مُنؤّرة » 
لم يُمكنْهُ حفظها كلّها . . فليحفظ الأبياث المُتَعلقة بالشيخ المُربّي )١7)‏ 
وفك يدل على عَظمة هلذه القصيدة وأهتكها:. ‏ أنيا انث بوط 
ومضمونٍ كتاب أساس في علوم السلوك والتصوف ؛ وهو كتابنا هلذا ٠‏ عوارف 
المعارف » ؛ فهي ريد هلذا الكتاب وخُلاصيَهُ » وفيها لبه وعُصارثة . 


0 


اله هته تهات ةد تنك تايان اطبا :007 


60 
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“جرت تفرم ارج < مي حر رمه ميجر 


02 


ام جح مه يعم جم هد 


ومِنَ المّرائي والمُبشّرات في قبُول هلذه القصيدة الجليلة والعناية بها. . 
ما نقله الفاسييٌ أثناء شرح قول الناظم : ( ففي التَّوب والزُهِدٍ المقاماثُ 
الل سي ا ص ا ا ا كي 
أبي عبد الله الهزْمِيري ‏ وهو الشيخ العارف أبو عثمانَ سعيدٌ بن سليمان بن 


تخ نديد اسه 


2 


ع 

00 1 

زاهد رضي الله عنه ‏ قال : كنت ليلة نائماً . فرأيتُ كأنَّ الشيح - أعني : 3 
1 5 
سيّدي أبا عبد الله في جامع الجرّارين مِنْ مُوَاكُشنَ قاعداً على يسار الداخل 8 
من الباب الشرقي » وعليه جماعةٌ من الناس جلوساً لأخذ العلم عنه» ذأ 


فدخلتُ من الباب ٠‏ فلم انتهيثُ إلى الحَلّقة وأنا أريدٌ الجلوسَ معهم. . إذ 
+ دأيت يث جماعة مُبلِينَ من جهة القبلة ولهم نورٌ ساطع وجمالٌ ظاهر ٠‏ فنظرت 
إليهم ٠‏ فإذا هم أربعة تَمَرِ ؛ نبيّنا محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلّم » وإبراهيةُ 
ة صلواث الله عليه ؛ وموسين صلواث الله عليه » وعيسئ صلواث الله عليه 
؟ وعليهم أجمعين . 

فقام الشيخ رحمه الله وكلٌّ مَنْ كان معه . فلقيَهُم في نصف المسافة التي (: 


() الإبريز( ص5١؟).‏ 
"نم "ريت تجكية 'ن تركية تن اتركية تو تفي 7 ١ ١ ١‏ ,© «ارتج 'تاكراتج تركية تت قرفي تم 'ترذرنئج؟” 


ا 
”هته محرت تفن بكرت تحر بحر درت بحت جرميم ا 


2 


: 
6 
3 


1 
بح 


:سدثاية متيام تن نتم نان م ةنج تبابة م تترنين؟ م قيهن رجات جانات م ج١‏ 
ا لام لوطل الجر ليد لط يإ 
فتعلّقتُ به صلَّى الله عليه وسلّم » وجعلتٌ أبكي وأتضرَعٌ وأنادي : يا بدي , 
اوبغر انا عاك ان للقي هنا لكوي لاقن الأقاءه السام يد * 
عند ري » فينظرٌ إليّ ويرجع إلئ إقباله على الشيخ مَرَاتٍ » ثم العفت إلي # 
ورد وجهّهُ للشيخ وقال له لق إليه يا فلانُ ٠‏ فقال له : يا رسول الله ؛ قد 
ألقيتُ إليهم ما عندي وبلّغت حبّهُم . ٠‏ فرد لني صلّى الله عليه وسلّم وجهه 
إليّ وإذا بهلذه القصيدة في يدي . ولشك اننا الادقها ٠‏ فأخذها من م 
يدي ٠‏ وجعل يتصمّحُها إلى أن وصل إلى بيت من أبياتها » فوضع عليه + 
إِصْبَعَهُ » وناولني الكُدَاسةَ » وأَوْمأ إلى البيت وقال لي عليك بهلذاء 
والبيك قو له رصسمة الث ساد 


جك 
“1111 ز ز 1 1[ ز 1 1111111 


ما واي وم قر 


5 


0 


2 


يوت 


3 م هه 0 5 2 إن و 0 
ففي التوب والزّهدٍ المقاماث كلّها ‏ فرَوْضهما مِنْ طِيبه عَبَقُ التَشْرة") 


م قال الفاسيٌ : ( وأخبرني الأخ في الله » والحبيتٌ في ذاته ؟؛ الشيخ * 
ل ا 


و ا 


َ 7 6 

؟ هنذا 56 روي [أنَ] انا رحمه الله لما عل هذه القصيدً رأى د 5 

١‏ 2 8 0 . 0 03 : - م 

ِ صلى الله عليه وسلم في المنام وقد وضع صلى الله عليه وسلم مُسبّحتَهُ الكريمة ١‏ 

ا 1 2 : و 5 0 0 ع 

هلذا البيتٍ وهو يقول له : لباب قصيدتك هلذا البيثُ )'") 

© © © 1 

1 

)1١( 5‏ شرح الفاسي ( ص9١١).‏ ْ 

:+ (؟) شرح الفاسي ( ص9١١).‏ 9 

50 ماح حم اوج ١11‏ مير »م ل هه يرهم ا 
ب مين ع عد 


ع ل ع 2ه 
وأنّا الحائك لألفاظ هلذه القصيدة الرفيعة » وَالمُطررٌ لمعانيها البديعة. . 


فهو سيّدي العارف المُربّي الصُّوفي » الأصولي النَّحْوي الشاعر الأديب ؛ 


ات 


5 

ايه انوا لانن الت ون بعكو زو املد ب عستت شل لتر 
الكري المديتي العلري الشريقي المالكي + 

4 

وُلِد رضي الله عنه ب ( سَلَّى ) بالمغرب سنة ( ١048ه)ء‏ ونشأ 
ب( مُرَاكْشنَ ) » واستوطن المَيُومَ من مصرّ » وبها نُوفيَ في ربيع الأنور سنة 
(141ه)ء وقيل : سنة( 140ه) . 


عو سي م 
انقطع ؛ وعليه عوّل ؛ وفيه صيّف : 


وأخذ بالمغرب : عن الإمام الأصوليّ الزاهد أبي عبد الله محمد بن 
علي بن عبد الكريم الكمّانيٌ (تهوهه )2 والؤمام النخويٌ أبي ذرٌ 
مجع ستيه سمو شت الاين لكان رت ٠لها).‏ 


لم شرو 


شرق وحج ٠‏ فروئ ببغداد : عن الإمام فاضي القضاة عماد د الدين 
أبن 0 نصر بن عبد الرزّاق بن القطب الكبير سيّدي الشريف عبد القادر 
الجيلانيٌ (ت 777ه ) » والإمام المُحدّث المؤرّخ أبي الحسن محمَدٍ بن 


أحمد ابن خَلف القطيعيٌ (ت 4ه ) 


متتهن ته تهت نطوم بمج سج مومه ٍ 


وأخذ التصِدّفٌ ذوقاً وإشراقاً : عن شيخ شيوخ وقته 3 دو أهل 
عصره » الإمام الفقيه الصّوفيٌ شهاب الدين أبي حفص عمرٌ بن محمّد بن 
تانشك 


د الا 


101 
: عبد الله السُّهْرُوَرْدِيٌ البتكري الصٌّدّيقي (ت37ه )200 
وأخذ علم الكلام : عن الإمام الأصوليٌ لك المتكلم تقيّ الدين أبي العِر ؟ 
مُظفّرِ بن عبد الله المعروف ب( المُقترّح ) 
وأصول الفقه عن الإمام الأصوليٌ المُتكلّم فسن الذين :ابي الحمن 
علي بن إسماعيل بن علي الأبياريٌ (ت117ه ) 


ومن مؤلفاته غير « القصيدة الرائيّة ) : أستران أصول الدين ؛) 2 


و« أسرار الرسالة » » والأسرار ة» و« أسنى المواهب » . و« صحبة 
المشايخ »2 . و عوارف الهدكل وهدى العوارف » » وكتاث في السماع . < 
و« شرح المُفضَّل » في النحو » و١‏ شرح الجُزُوليّة ؛ في النحو أيضا”"© 


© 8# © 


)000( وذكرت في ( 40/1١‏ )أ نه نَم لب كتابه 8 عوارف المعارف » 

0( انظر ترجمة الشريشي : في التكملة لوفيات النقلة » ( "/ 7٠١‏ ). و« اا 
(8/7)ء وه تاريخ الإسلام» (4707/45- اه 
(١/؟9*:‏ )ء وه بغية الوعاة » /١(‏ 779 او شرح ال ار 1 
(ص"”_: ) »ء و« الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز ؛( ص 7١0-7١4‏ ) 


مج تت وتج لننرر تو نرت ر نو تبتر نتفي 2 :1 ١١١‏ )يانه تارانم تنيت تبحر تودريوم ب 


ال ار 0111111111 ل 


: 2 2 7 7 5 2 .2 3 55 : ل[ 3 1 ُ 
و يوريو عه بيهم سد هوي مده جديي عه معي جرحر ديه حب يجمه بيج مدي ممه حيرهه د ععيبه يبه دوج يوت 


ال 0 ة 


5 900000000000000 00 
66 


مُقَدَّماتُ التوبة الأول 17) 

١‏ - إذَا مَا بَدَا مِنْ بَاطِن حَالَةُ ألرّجْرٍ قَمَا هُرَ إِلَّا اليد مِنْ متح آله") 

-١‏ وَمِنْ حُكم حَالٍ نيا إذًا بَدَا ‏ شَهُودُكَ حَالَ ألنَفْس في غَايَة اقفر 
١‏ غلانا الانباءخمدة 

"ل تنفد اَم من كُلْ وَل وَتسألة وبري اشر في لتر" 

*- وَإِنْ ذكرَتْ ذًُْا عت وَإِنْ جَرَى ‏ لِأَخْرَاكَ وكْد كنْتَ مُنْشَرِحَ ألصّْر) 


3 | القصبرة الشراييشية | ْ 

6 ارا الجا اله 

3 لاد ع سدنا سد وال وتسم كلم 5 

: ع 000000002260060 ٍ 

0 3 

لف 0-0 و 

9 ال الشيٌ اإما لمق ا اين ريشي , رحمة انا تعالى ورضي 11 

0 عنة ونفعنا به . 3 
0 
1 
ٍّ 


م 
افيه 


بملمر 


59 


وم اح ب 
يت 


)١(‏ جميع العناوين مُستلةٌ من المخطوطة الأزهرية ؛ مع تصرّف يسير في بعضها » ولعلَّها من 
وضع التاسخ ؛ والله تعالى أعلم » وأضفتُ بعض العناوين من عندي . 

22 لم يبدأ الناظم بالبسملة والحمدلة خطأ » ولعلّهُ فعل ذلك بلسانه أو في تَنْسه » قال 
الفاسي في « شرحه » ( ص8٠‏ ) : ( ولعلَّ الناظم رضي الله عنه لشِدّة تعطّده إلى ذكر 
ما بُيّن من المسالك . ومحبّةِ سُرْعَةَ [الائتمار] للأمر الوارد بذلك. . * شرع في مقصوده 
من أوّل وَهْلَةٍ مُكتفياً بحمد الله في نفسه ؛ إذ ذاك كان بحُكُم وقته ؛ أي : لكونه مأخوذاً 
عن نفسه » مُقتطعاً عن دائرة حسّه » ناطقاً لا بلسانه » مُسطراً لا ببنانه ) . 

() أي ومن حكم حال الانتباه أيضاً : استغفارٌكَ الرحمنَ من كل زَلَّةَ وخطيئة » وسؤالكَ 
منه عفواً يريك السرورٌ والفرح في الحياة الثانية يوم يقومٌ الناسُ لربٌ العالمين ؛ 
بخلاصك من ألم العذاب » وسقوط العقاب . « شرح الفاسي »( ص8 -4 ) . 

(4) في بعض النسخ : ( اعتزلت ) بدل ( اعتبرت ) ؛ والمعنئ عليهما واضح » والمثبت 
أوفق ل« العوارف » ؛ كما سيأتي في ( 157/7 ) 


مأو جه م و نم تبت نم تبي جد ١‏ 07 جره درتو نرت بن م بر 


م وهام 
فوم عا :دارع مدن جاتع زمره جارعم زم يه فيلت زو جار عزو بكزتع تان 


لبح 


تحرو تمد تحب 


6 
م 


: وي ا ا ا ا ا 
ليها 


ج01 


3 


ادك يناج تجنكرة :م 'تركية'ج ريط تج نكرل تج اترنكيزت لكرج اتت رزج راتيج اتيت 65ر5 جاتلا به 


بن ذُكِرَ الْجبَارُ جَلَّ جَلَانُهُ تَثَرتَ عَلَى الْعلياء ألْرية الْفَخْراه 
حال البَتَظة 


)" وَمِنْ بَعْدِهِ ألحَالُ لذي هُوَ يَفْظةٌ ُو يد لْكَسْرَ في غَايَة لج‎ -١ 


ن ١‏ 
لك تشافنة انضياء ألنّحَاة فتْتَجر على فق ِقَةِ م اه ا 
مَقَمُ التوبة 
فده متام الات قم تمك - لوت 0 لوال ع و(؛) 
صو 2 م لتؤب وهو ممهد فدونك فرع نه فرع مضطر 


4- وَمِنْ بَعْدِهِ لبح لذي هُوَ قُدْرَةٌ يُلفَّي مُرَاد ألْحَقٌّ في لسر وَلْجَو (*) 
المرادُ بالتوبة 
- قم وجب مَاذَئَُ مولن لِمَا حَصّه بِالْمَدْحَ فَهْوَ جَتَى آلدّبر*) 


5 

١ 
. > 
لياع مويك ع عن ود لاعن و وز ات تزويقات!‎ 


يجوب جيج يسيج حب مت نتيا ات نكيتقج” ينتج 'تاطتراتج ينتج يت 


)١(‏ ويُلخّص هنذه الأبيات الثلاثة : قولٌ سيّدي العارف أبي يزيد البشطامي : ( علامة الانتباه 
خمسنٌ : إذا ذَكَرَ نفسه افتقر» وإذا ذكر ذنبَهُ استغفر » وإذا ذكر الدنيا اعتبر » وإذا ذكر 3 
الآخرة استبشر » وإذا ذكر المَرْلى افتخر ) » وسيأتي في ( 477/1 ) 

(0) فى النسخة الأزهرية : ( يُرِيكَ الكسرّ عارية الجبر ) بدل ( يَدُدٌ. . . ) إل آخره » وفى البيت « 
رك رد ترقا الئاس :'(اليدى على المنيت :ريال اسه يلل ان الا د 
رَقدة الغفلة. . حال اليقظة » وهو واردٌ من الحقٌ يهجم علئ قلبه » فيد ما كان فيه مكسوراً 
بصدمة المخالفة في غاية الجبر والتلافي . انظر « شرح الفاسي »( ص١٠‏ ) 

فرق أي تشاهدٌ وترئ بسبب هلذا الواردٍ مقاصدٌ القاصدين - أي طَدقَ المُتوجهين - 
فتقصدٌ منها علئ بصيرة ومعرفة منك بما قصدته. . طريقاً ومسلكاً سهلاً للمرور فيه » 
ليس فيه وُعُورةٌ ولا صعوبة . « شرح الفاسي »( ص١٠‏ ) . 

(4) أي : يظهر وينشأ مقامٌ التوبة مُوطَأ مُمهّدا بعدَ المُقدّمات السابقة » فالرّمْ حضنّ هنذا 0 
ا واي . انظر « شرح الفاسي ؛( ص ٠١‏ ) 
)0( لق ( رين سد ):: أي ومن بعد مقام التوبة » وفي بعض النسخ : ( يُلفي ) من 2 
و : ( يُلاقي ). انظر 0 شرح الفاسي » ( ص .)15-١١‏ 

(1) في نسخة الشرح 00 .. الثّر ) بدل ( الشرع . .. الدَّبْر ) » والمُراد بالشرع : 
قطنو انك ناد مب فلن دفي انديع أرقي 79> 30 . 


و ا ا كه 


21 


جا :جكية تم :تكرام رانم تائم 'ترنكية :م اترنكر نج ترنكرة تج تنيا' اتيم اتدل هلاني دالا موز 


ا ات دعي لم ا ا و ا 


يذه 0 


او ا ع ا ونا 


١‏ وَإِنَْ َل نَحْوَ امف نَقَسكَ تطح هُوَاهَا وَجَائِلِهُ مُجَابَة آلشَّرْ 


بداية المُرِيدٍ 


500 


عت عم * كوه اكع ااه 4 م د كه )١(‏ 
١١‏ وَضْعْهًا بِحِجْر ألشبخ طفلاً فم لهًا ‏ خروج بلا فطم عن الججرٍ وَالحَجرٍ 


-١‏ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ سَلْبٌ الْإرَادة وَصِفَهُ ا يَطْمَعَنْ في شم رَائِحَةِ المَقر”") 


4 وَمَذَا وَإِنْ كَانَ العَزيرٌ وُجُودُهُ وَلَكِنَهُ في ألْحَرْم خَالٍ , مِنَ آلعْسر © 


علامة الشيخ 


ذا لَمْ تَكُنْ لَه فَمَاهُوَ إِلّا ني لَيالِي الْهَرَىْ يَسْرِي 


7 إِذَا لَمْ يَكُنْ عِلْمُ لدي بظَاهِرٍ وَل بَاطِن فَآضْرِتِ به لَجَجَ الب ©) 


010 


.مسر 
به 
١.‏ 


ادا ا سمح 


و 


الشارع ؛ وهو الله سبحانه وتعالئ حقيقة » ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم نائبٌ عنه 
ومبلُه » ويُطلقُ يراد به : القواعد الدَينيّة والأحكام السمعيّة » ويجوز إرادته هنا أيضاً » 
والدّئر : جماعة النحل والزنابير ؛ والمراد به هنا النحل » وانظر « شرح الفاسي ) 
( ص .)١5-١6‏ 
الحجر الأوّل : هو الحِجْر المعروف الذي هو مُمَدَّم القميص . والحجر الثاني : معناه 
المنع ؛ فالأوّلٌ : كنايةٌ عن نَظر الشيخ وتصوّفه » والثاني : كناية عن منعه لممريد ما لا 
اك ا ب ا 0 ). 

: ( سلب الإرادة ) ؛ أي : مسلوب الاختيار والتصرّف مع الشيخ المُربّي » وهلذا 
ات ابه اراس ل لق ا ل 
والمريد ممنوعٌ من الاختيار فيها ؛ للزومها له على كل حال » فاستئذانهُ جهل واشتراطه 
ضلال . انظر « شرح الفاسي »( ص١71-7‏ ) . 

له : ( وهئذا ) ؛ أي : الاتصافٌ بسلب الإرادة . 


4) أي : : فانِيده وأَحْرِجْهُ من دائرة سفينة المشيخة » وألقه في لبج بحر التّماق ؛ بإيهامه 


00 


ل ل 


جك يكاج ”لجيج ني اج نيك تيج ريك 


0 


اطع 5١‏ 
امه" 


ايند .الى 


٠‏ بوناينة :كينو لانن" اللاثايل 


2. 


راشي 


عمو #وساا يت 


اجنم 0نم فوم ته درا 0# 


ا ا ل نين عو تن حا لي تت ات 


اذ ذزذزذ ذزذ ذذذزذ ك2 


ا 
بي 


عر ادن رت هد 


3 


ع0 ِ _د 


١‏ مها وح ج/ موا هم مد مه بهم جا 


ويا اد 


ادج كنج تينج نياج انيلم ' جنر تج تانينق تين تي نكر كين ج انيل" ج انين" و تيوتر 


17 وَإِنْ كان ذا جَمْع لأكل طَعَامِهِ 


)١(‏ قوله : (وإن كان ) ؛ أي وُجدء وفاعلٌ ( كان) : إمّا الشيخ » أو عِلْمُ الظاهر 
والباطن . انظر « شرح الفاسي » ( صلا3؟ ) » وه الإبريز » ( ص98١‏ ) . 

(0) العليل المريض » وفي بعض النسخ : ( منه ) بدل ( منها ) ؛ أي : من العليل ٠‏ 

جع إلئ ( أحوال العليل ) » وانظر « شرح الفاسي »( ص 77 ) . 

م 0 
بالرفع » وإن قُرئْ بالنصب كان حالاً » وفاعل ( أظهره ) ضمير يعود على ( الوجود ) . 


وعلى التأنيث ير 


شرح الفاسي ©( ص58 ). 


43 قوله : ( فأقبل ) معطوف علئ ( أظهره ) » وجواب الشرط في البيت السابق محذوف ؛ 
أي : فهو كذلك ؛ أي : غير مقبول كالذي قبله » وقوله 
آخره ؛ أي : يترك الأثر في الصخر الشديد الصلابة » وفي النسخ التي شرح عليها 
السّجلماسي في ١‏ الإبريز ؛ : ( جَلمَّد ) بدل ( جلد ) » وفي نسخة أشار إليها الفاسي : 
اللا كر ل اماس 1 عرا 11 ا يوالخ 011 

(0) أي : تكون دنياه عنده في استنار » وآخرثهُ في انتشار ؟ فقوله : ( فدنياه في طي ) كنايةٌ 

عن الزهد فيها والإعراض عنها , كما أنَّ قوله 

. «الإبريز»( ص؟99١).‏ 

20 في بعض النسخ : ( لبيت طعامه ) بدل ( لأكل طعامه ) ؛ أي : يجمع الناس عنده لأكل 
الطعام ولا أَثْرَ له فيهم بتربية وسلوك وتزكية » وقوله : ( مريد ) ؛ أي : يا مريد » وفي 
بعض النسخ : ( مريداً ) على أنه لم يقصد مريداً مُعيناً ٠‏ وفي النسخ اختلاف ذكره 
الفاسي في ١‏ شرحه » ( ص”7- 74 ) . 

تتم ترك" م اتفية تج تنيت نركرة نه تفلن | 61١ ١‏ رنترنتج ننه ترنية'ج ترهربج ترف يبام :!: 


والإقبالٍ عليها 


بصق يَُلي الهَينُ في جَلَدِ أأصّخْراة' 


لِوَضْمَئِهمَا جَمْعا عَلَى أَكُمَلٍ ال 0 
ذال ينها ليب عن بر" 
رَأَظْهَرَهُ مَنْشْو رُ أَلوِيَةٍ لنَضر 


5 و - 
تشع .و انلقع عأ كسم و اعم 
ا 

00 


مُريك قلا 7 م وتلير تصكنة ما من ألدّهر*") 


با © رجت يوترت نرج ل نيوت نل ليمج نز كياج ايناتن نه 


: ( يُخلّي الهشنٌ. .. ) إلى 


ا ا ا 


: ( وأخراه في نشر ) كنايةٌ عن الرغبة 


يو 
03 


باسح ةي 


الجقلاه تهلاتم تكن < سكن ٠.‏ ليتع لزاه ج10 ماترفن ماتافل م تافل ملالاو انايو 
توعان اليم عنهة لكا .زتنيئة ينين عن ل 


دكن تا عه 


ا 


1 مَنْ يُسأَلُ عن الشيخ ويَدُلُ عليه ظٌْ 
١ع‏ 4 - 4 
1( 02 6ه قير أيا . 2 - مه 7 . 
1١‏ +' ولا تسآن عه برئ ذي بصِيرَة عَلِيٌ مِنَ الأمرَاه ليِسَ بمْغتَرَ # 
6 7 اس لي 9 ره ٠‏ اين 

© 55 فَمَنْ صَدِنَتْ مِرآة ناظر فَهْمِهِ يو لكشي بز قف لت" 
١‏ ب 0 ٠‏ م 4 
+ كر ينبا 06م ع2 411 5 قي 202 لقف 

و 27 ومن ل بن بذِي امون ينا يرى ابض في لوبي بن أغهر انكر" ب 
2 - 
31 2 
0 0 : 
: 2 


ولا تُقْدِمَنْ قَبْلَ أَعيَقَادكَ أنه ب ولا أذان بها بن في عضر 


2 0 
78 د 
. 4 فَإِنَّ رَقِِب الْإلتِمَاتِ لِعَبِره 7 لمَحْبوب لسري لا : 
7 ماه 02 ُّ 8 ب 
اه تيد اليد ملافا 7 
١‏ وَمَنْ برض وَالْهلم عَلْهُ :ص في عب اث 0 
4 : : 
5 


حر 


موه 0 له يطل من الإنكار في لهب الجَمْرِ 
- فذو لعل لَا يَوْضَئ سوا وَإِنْ نأئ عَنِ لق نأي اليل عَنْ وَاضِح آلْفَجر80) 


ات 
52 

- 5 

2 4 


- 


0ت 


. ) فاعل ( عيّنه ) يعود إلى ما ذكر في الأبيات قبله . « شرح الفاسي » ( ص70‎ )١( 

(1) أي : فمن صَدِئتْ عيثه يرى السوادً في وسط القمر علئ وجه الشمس التي لا سواد فيها 
اماد اكات الملا كدر وتران : أنَّ مَنْ لم يكن ذا بصيرة فَإنّهُ يرى العيتت 
في في الشيخ الكامل فيُتَفرُ عنه » ويرى الكمالٌ في السالك فيدلٌ عليه . «الإبريز » 
(ص١٠١٠؟).‏ 

() أي : ومن لم يكن يعرف علمٌ ميزان الشعر . . فإنّهُ رما يظنٌ أنَّ القبض في ( مفاعيلن )- 
وهو حذف الخامس الساكن منها ‏ من أقبح العيوب » وقوله : ( في التطوبل ) ؛ أي 
في البحر الطويل . 1 

(4*) قوله : ( سواه ) ؛ أي سوئ شيخه ٠»‏ أو سوئ ما صدر منه ء والمعنئن على الأوّل : 3 
اراس اعد الح بر قات 517 وو رحد اللن اصع برشن سرك ل 

مانت نم ته رم جم مم 12.7 ١‏ 01 «جتياتج كينت تبكينته تدتما ديلت بدا 


بحو لو ليقت ادك 


5 


5 


3 
2 


و ا 0 


"ولا تعفن في حَضْرَة ألشّبْخ غَيْرَهُ ‏ وَلَا تَملَأَنْ عَيْنا مِنَ ألنّظر ألشَّرْر *"» 
4" وَلَا تَنْطِمَنْ يوم لدَيْهِ إن دَعَا ليه قَلَا تَعْدلَ ع عَنِ الْكَلِم التزر”") 
م 


2 008 يه 2 
0" ولا ترفعوا أصرائكم فؤق صوته و تَجْهَروا ‏ د اد قر في غثر 
1 ولا تفع بألضَّحْكِ صَوْتَكَ عِنْدَهُ - فلا قُبْحَ إِلّا دُونَ ذَلِكَ فَاسْعفٍ ©) 


اول دن لكام فا" ل بَادِياً رجلا َبَادِرُ إلى ألسّثْر 
8" ولا بَاسطاً سَجَادةَ بحُضُوره فلا قَصْدَ إِلَّا آلسَعْي لِلْحَادِم آلبر 


0 


وَلا وَكْرَ إلا أَنْ يَطِيرٌ عَنِ ألْوكٍْ(*» 


و 


- شيخه صاحباً » ولا نميلٌ نفسُهٌ لغيره ؛ لِمَا شاهد منه بسرّه ٠‏ وإن بَعُدَ شيخُهُ عن | 

في بادئ الرأي بُعْدَ الليل عن الفجر الواضح البيّن » والمعنى على الثاني : فذو ا 

لاايرضئ سوئ ما صدر من شيخه بالتسليم وحْسْنٍ الظنٌّ وجميلٍ الاعتقاد , وإن بَعْدَ 

ما صدر عن الشيخ في الظاهر بُعْدَ الليل عن الفجر الواضح البيّن ؛ لكونه لا يقفْ مع 1 

ظواهر الأشياء » بل يتعدّاها وبنظرٌ إلى بواطنها » ويستخرج الحنّ والحقيقة من ذلك . 

5 
: ( النّظر الشَّرْر ) يُقال : سَوَرَهُ : نَظرَ منه في أحد شِّيه » أو تَظَرَ الغضبان بمُؤْخر 

مح ا ل لي لا م 

الأخير ؛ إن داخلٌ في قوله : ( ولا تعرفن... ) ؛ لأنّهُ حثّ على الإقبال على الشبخ و٠‏ 

يَالعَلْب والقالت الخ الاي انس /0 6 ره 

التَزْر : القليل . 

(") القفر : المفازة لا ماء بها ولا نبات . 

أي : تت أنواع القبائح وصُوّرّها ؛ فإِنّكَ تجدّها دون هنذه القبيحة ؛ وهي الضّحِكُ أمام /© 

الشيخ وني حضرةة ٠‏ 

(0) أي : محل سجّادة الصّرفيّ بييث سكناه » لا مجلسٌ شييخه » بل ينبغي له في مجلس + 
شيخه التواضمٌ والتصاغْرُ والاشتغالُ بالخدمة ٠‏ وقولهُ : ( ولا وكر. . . ) الوَكر عش 0 
الطائر الذي يأوي إليه » وأطلقه هنا على مجلس الشيخ الذي 0 إليه المريدون . 
« الإبريز 4( صلا١؟).‏ - 


كوت توراه او راو لي رق ٠‏ 11 مجاكيةاج ثجفرزتج ترتيواج ترفيزتم ”تر نينج 


رياني07 نل 77 يبوه 00 نم0 مي لت 


5-509 
1 
ا 
7 
حر 


حك 


لها 


يم 


6 


صر 
:3ت 
ب 0 


ار 
حم 
07 


ا 07 تي © انيت . 0 


ليد 2 ا وو واوا ا اي ا 1 
4٠ 5‏ وَمَا دّنْتَ لم تمطح قلا فَرَجِيدٌ عَلَيِكَ وَلَا تُلف عَلَيْهَا بمُسْتَجْري”" كه 
:5 0 2 0 ان 0 2 
5 ل ا 0-1 حَنْى فيب 3 لمر 5, 
1 007 م م مُعَْثٌ وَمَنْ 0 
5 لي عر 5 
7 1 ولا تو زا إلى ]أ َل 100 8 
9 ٍ- 00 :م : 0 مه .و ٠ه‏ أو 0 2 
3 4 وَإِنَ نظم الحَن الكرَامَاتٍ أسْطرا فلا تيده ينْ حرفا ِغيْرِكَ مِنْ سَطرٍ 
') 45 سِوَّى الشَّيْخ لا تَكْتمْهُ سر فَإِنَهُ بِسَاحَةٍ كش ألسْرُ يَجْرِي عَلَى بحر م 
4 5 شح 1 4 و ؟و ع سن مو مر 8 0 1 و و2 يط 
562 الكشف إن كو سفت راجعة اذ لارن * الكيفه مكتة اله 5 
اي كي ريإ بساح رده العصييا قم لمر 3 
“4 ولا تَنْفرِدْ عَنْهُ بوَاقِعَةٍ جَرَتْ ففي عَشأً عَيْنَاكَ وَأَلسَّمْع في وهر" 5 
5 ا 5 ار 22 ١‏ رقت واو 
48 وَفَِ إل في الُِْمَاتٍ كُلَْا فنك تلَى النْصرَ في ذَلِكَ الم .. 
ٍِ 4و يك نكن يَحَشن الفغل عند عد ف دَ إلا أن تفتَ إلى الكو 9 
2 والمعنل أنه لا ينبغي للمريد أن يجلس مكان الشيخ ويصرفّ الوجوه إليه » إلا إذا كَمَلَ 
لذ ريه الفط وار عر جيجا رامال يس ١‏ افرع الذي تطل ترب ولد 17 
على الطيران ؛ فإنَّهُ يستقلٌ بأمره ولا يحتاج إلئ مَنْ يبه ويُغذّيهِ . ّ 
)010 لفرّجيّة : ثوب واسع طويل الأكمام يتزيًا به المشايخ » وهلذا الحُكُمٌ جارٍ في كل ِيّ 9 


لعا 
ل 


8 و اع ا 
6 
00 


للشيوخ ؛ لأنَّ العِلّة واحدة » وهو يختلف باختلاف الأعراف , والمُستجري : هو الذي 
له جرأة على الشيء . « الإبريز » ( ص8١٠7‏ ) بتصرف 
0) أي : لاتنظرَن لحظةٌ من اللحَطَات ووقتا من الأوقات إلى الخَلّق فراعِيهُم يهم في أحوالك 
وأفعالك واتزالك وشوونك علها :من منادات: وعادات > فإنّ هنذا النظرَ يُخلّي الطليق ‏ 
الصافي من العِدّل والآفات في كَدَر أسرهما ؛ لأنّكَ حيثٌ نظرت إلى الْخَلّق يدخل عليك 
الرياء والتصنّم ١‏ الإبريز »( ص١1‏ ) بتصرف . 


ور اج 


2 

ص (0) العشا : ضعف البصر الور : بِقَلّ في الأذن » وقيل : ذهاب المع كله . , 
2 وال ا لإ 0 لحا ل 
0 ب( عَسْوَةَ ) » والله تعالى أعلم . 

0 الكر : الرجوعٌ ضد المَرٌ ؛ أي للكن إذا فررت من ذلك العَجَبٍ والاستحسان إلى - 
0 


2 


"لج انتراج تناهية تج هين تج تنهية نه تهي 1 07١١ ١‏ «جكراتج تنهي نج هرا ئه تدفين ا تفردتم * را 


مدقي ... برقي ررقي :.. برقي :. تاقكى :. باتكى :0 توك م نراقي جناي ان يلاه نلاناي لحيو 
2000 


سم ه 


١ 3‏ وَمَنْ حَلَّ مِنْ صِدْقٍ الإنابة مَرْلا يد العذت في أَفْمَالِه وَهْ و مُستري 
مَقَامُ المُجَاهَدةٍ 

١‏ وَإِنَّ مَقَامَ آلتّْب فيه لَحِفْظهُ مُجَامَدَةَ لا تتَحى بسوّى ألصَّبرا") 
صَبْرٌ عَلَى الْمَفُوض وَقْتَ أَدَائه وَصَبْدِ مَم آلْأَرْمَانِ عَنْ مَوْردٍ لْحَظرِ "" 


7ه وَصبر عَلَى الْمَنْدُوبٍ ِي كل حَالةٍ وَصَبْرْ َل لمكُرُوه مِنْ غَيْرٍ ما َر 


- 
- 


مَقَام المُحاسَبة 


5 وَفِيهِ بذَاكَ ألحفْظ حفْظ مَقَامِهِ ‏ مُحَاسَبَةَ لا وِزْرَ تُبْقي مَمَ الأب ©) 


١| 


الرجوع إلئ ربّكَ. . فإنَّ فعلكَ لا يفسد ؛ لأنك إذا رجعت إلى الله تعالئ تجذهٌ هو 

ا 1 

غيره » فيتبدّل الغجب بالحباء من الله » والخوف من مَفْته ٠‏ والشكر له على جزيل + 
نعمته . انظر « الإبريز »( ص7١7‏ ) » و١‏ شرح الفاسي »( ص849- 70١‏ ) . 


د ا ع نت د 


)١(‏ أي : ومَنْ حل ونزل من صدق الإنابة إلى الله تعالئ والرجوع إليه الرجوع الكُلّيّ منزلاً 
ير العيب في أفعاله التي تقرّب إل مولاه بها وهو مُستبِرِيٌ ؛ أي : وهو بريء » وإنّما ٠:‏ 
كان برجا نين الك زالعب الى راك): كول قد انو على مأمليتى شريمة ويحقيقة لفن 
ظاهره وفي باطنه » للكنّهُ ينهم نفسه » ولا يأمنُ أن يكون قد حَفِيَ عليه شيءٌ من 
دسائسها 7 بير زةح(صة:١5؟).‏ 

() قوله : ( لَحِفَظهُ مُجاهدةً ) ؛ أي : حفظة كانن بمجاهدة فيه ؛ ف ( مجاهدة ) منصوب 4 


علئ إسقاط الخافض ؛ وهو خبر المبتدأ » والجملة خبر ( إنَّ ) « شرح الفاسي ؟ ب 
( ص76 ) ويجوز صناعة أن يُضبط : ( لحفظه مجاهدة ) ؛ أي اا ادل 1 
حفظه » وقوله : ( لا تنتحئ ) ؛ أي : لا تقصد ولا تُطلب . 

فر أي : عن وُرُود الموضع المحظور والممنوع منه ؛ أي : أن يصبرَ مُدَّةَ حياته عما نهي 


بم رج 


عنية 
م (4) أي: ويحتاجُ في مقام التوبة مع الحفظ المُتقدّم بالمجاهدة إلى حفظ ثانٍ يكونُ بمحاسبة 
: من صفتها أنها لا قي وزْرأ بين عَدْئيْ قلب صاحبها « شرح الفاسي »( ص70 ) 
لمحب نه مم0 نمام بودي 5 1 نو ممم سو 


ول نع 2ه نه يلف لوح او ا ا 0 و و 0 مد 


اج يج تيج بنج ينج نين ج ترج رزج انين جتنن انتب جاجني متي 
بِحِفْظكَ لِلأْنقَاس في كُلّ لخظة وَوَضْفِ الْحَرَان حمس بالصيْط الحم(" ؟ 


تم 


تيد 


ل 


ع 2 ١‏ و21 ع 2 ع لطت 
1 وَأَنْ تك لِلْأَوْقَاتِ رَاع وَمُؤْئراً لكل مُهِمٌ في أَلسَّمَاحَةَ وََلمَهِْ9) 
1ه رَنِي أب حل حرف وََرِ ها فأكرم به لِلْحَنْ مِنْ تَائِبٍ بر 
8 وَفِيهِمَقَامُ ألخَوْفٍ وَألصّبْر وَألوَضًا ‏ كَذَاكَ أَليَجَاء ألمَدٌ أزلى من القضر 9" 


هه 
3 


0-7 


ع ع ا تا عو تا مو تو ا ارك 


نيج "ب يج التي 


0 


كولج "تت ينتج تانيج نلا ةيدج بلقاي 
5 
ع 


مَقَام المُراقبة 


سر؟ مع سه ص0 78 5 2 72 32 0 اله 
4 وَيَلرْم عَنْهُ أن يُرَاعِيَ سرّهُ فلا خاطرٌ مُرْرٍ عليه 


مور 


» المراد بالخمس هنا : الأذن » والعين » والفم . واليد » والرّجل . « شرح الفاسي‎ )١( 
(صغ/ا).‎ 


(7) قوله : ( وأن تك ) الأصل : ( وأنْ تكون ) » والجزمُ ب ( أن ) ذكره بعض الكوفبئين 2 
وى عيبا عزييى العرب رنيله اللخيا عن يمقق بف سباع من ٠2:2‏ وابشدوا. 15 

02 

علية: ( من الطويل ) ع 

إذا ماغَدَوْنا قال ولدانٌ أهلنا تعالًَا إلى أنْ يأتنا الصيدٌُ تَحطِب ‏ 15 

هِ لاي ل 

3 وقوله : ( راع ) هو خبر ( نك ) فحقةُ النصبٌُ يفتحة ظاهرة ٠‏ إلا أنَهُ سكن الياء على كم 
0 لغة ؛ ومنه قول الشاعر : ( من الطويل ) 3؟ 
ولو أن واشٍ باليمامة دارُهُ وداري بِأَعْلى حَضْرمَتَ اهتدي لا 5 
2 : 12 
ٍْ وهو جائز في السّعَة كما صحّحه الصبّان ؛ بدليل قراءة جعفر الصادق : ( من أوسط 38 
: ما تطعمون أهاليكم ) بسكون الياء . انظر « مغنى اللبيب » ( 47/١‏ )2 وه حاشية 3 
ّ الصبّان » ١74/١‏ ) . 
به 000 قوله : ( والمدُ أؤلى من القصر ) زيادةٌ بِيانٍ في مُعاد الإشارة » على أنَّ فيه توريةٌ ؛ وهو ئ 
1 . 00 5 و« 0 و 0 12 
35 أن يُطلقٌ لفظ له معنيان قريبٌ وبعيدٌ وياد البعيدٌ اعتماداً على قرينة [خفيّة] » وذلك 2٠‏ 
٠. - 5 1‏ 2 5 5 2 71 8 
0 والمقصود أن مقامٌ الرجاء مذّهُ وجَعْلهُ حالا ومقاماً في التوبة. . أؤلى مِنْ قَضْره على المقام ج: 
3 فقطء وقرينة [البسط] تين هنذا المعنى البعيد. ٠‏ شرح الفاسي »( ص+0-/9). و 
(4) قوله : ( ويلزم عنه ) الضمير رقب يري عاج وساي لمر على مار 


5 


ا ا ا ين انا 


ا 


7 
> 
335 
2 
© 
3 


2 2 2 - و 
١‏ وَهَلذا مَقَامُ لا يَمُوزٌ بِدَرْكهِ 


فَصَيْد على ألْنَعْمَاءٍ منْهُ إذا سّمَتْ 
و “عه 5 2 7 رعه 

4 وَصَبْرْ عَلى أَلضرَاءِ يَبْلمْ أنْ ير 
١ 2 0‏ 222 

6 فما يَعْتذى إلا بمّا يان أصله 


7 قلا تك مِمَّنْ لا يُقَارقٌ خْيرَه 


صر 
مها 
مد 


در 
262 
> 


عاقه لتشهملة فون فقال : 


ا عت ع ع ل عن رن ان ا ا اا د اانا مي 


دل؟ مشع ع #8 عو بر 
1 ولا وَرَعٌ حَن وَلا متورع 


َم يكن لير شل 


إن أردت ذلك فلا تغتذ 


ون انط وله بع و لدرردة 


مَقَام الور 


0 ي'" 
مُعْتَضَدَ الأزر 0 
ِليِكَ سُمُوَ آلطْيْر في آلبَد وَلْبَس(*) 
واه إلند وَارِدَ لمع اليه 
لزاع يكن له عن ف ا 


َلِيمَةُ جود لح دَائْمّة القطر0) 


. يمه ؛أي : ينطق‎ )١( 
. قوله : ( وهلنا ) ؛ أي : مقام التوبة بمُقدّماته ومُتمّماته‎ )1( 
زو‎ 


أي : ولا ثبوت لمُنصبِ بصريح الوَرّع ولا لمُحاولٍ له ومُتكلّفٍ حصولَة إذا لم يكن 
الشخصٌ مُعاناً بالصبر ومشدود الظهر به ؛ فقول : ( ولاوَرَعٌ ) ؛ أ 
أي : وبيانٌ كونه مشدود الظهر بالصبر أن يصبرٌ علئ أنواع الرّفق والإكرام » وضروب 
الامتنان والإنعام » ولا يزدريَ بسبب ذلك واحداً من الأنام » وقَصّدٌ لبك : النعم 
الظاهرة » وبالبحر : المنح الباطنة . انظر « شرح الفاسي » ( ص86 ) . 

قوله : ( فما يغتذي ) الفاء فاء التتيجة بالصيرّينٍ المذكورَينٍ قبل » وفي بعض التسخ : 
( فلا تَغَْذٍ ) » والفاء عليه فصيحةٌ ؛ وذلك أنه لما ذكر الورع . . قدّر سائلاً سأله عن بيان 


ي : ولا ذووَرّع . 


ذ... إلى آخره » واسمٌ ( يكن ) 


مود عا الاغتداء العفيرء من الفعل :يني ي)) “الي شرج الفاني © ( ه70 ) 
() أي : لاتكنْ أيّها المريد من الذين همهم بطنهم . الملازمِينٌ بعرم وغيره من 
المطعومات في كلّ وقتٍ وأوان ٠‏ بل اقتدٍ بنيتك صلَّى الله 
لا يَدَخْرُ لغدٍ وينهئ عنه » ولا تلتفث إلى الخواطر التي تمنعكٌ من ذلك ؛ فإنَّ مطرَ 
عطاء الله وجوده دائمٌ لا ينقطع ٠‏ وشاملٌ لجميع الخلائق . 

لامونقت بجو تحتو تت رجن نر وتقفي 2 1 17 جفراتح هيبت تدربزج تدرب جردربدم» 


عليه وسلم في كوت كان 


لور و و 1 


ْ 


1 


اي 10 عوك 


لعل اج يجي لما 8 حر دمر هم 
م 4 5-0 


اجرج نر" ربت تر" ربت تجهرزتج اتطنيام تيم تركينام اترليز'ج اتاية جاتاناين؟ جاثلانية'جاتانهادر 
17 وَفِي آلئّاس مَنْ لا يَنْتَمِي لِتَرَوُّع وَيَكْفيه عِنْدَ ألجوع مص نوَى الت" 


2 
- 


لت عد تت 


مكو عد اك مر ني هك ف عا م لت ل 50) 
وَأَيّ يّقين فى أَدُخَاركَ كسْرَة قد جئت شيا عيب من اضعف الذر 


ليس عن 3 


اعد وى 


عكر ع اهو ك؛ ب د أ سك عشى را وجل و عر ع ل (م) 
9 رَأَقْبَحُ مِنْهُ أنْ تُقَدّمَ للقررئ سوام وَتُبْدِي ألُكرٌ فِيمًا به تَمَري 


شه كه م, م 0 ع 2 ماو” جم 
٠‏ وَإِنْ كنت في الْأَسْمَار كَانَ مَكَانهَا أُمَامَكَ دُونَ الكل مِنْ سُفرٍ ألسَفرِ"*) 


5 
6 


انه ل تج تينج ”رزج اتيج التينتو تاد 


١‏ وَمَذَا وَإِنْ لم يَْدُ مِنْكَ لِضِنّةَ فَلِلبُخْل مِنْهُ جَانِبِ غَيْرُ مُرْوَر*) 


(1) أي : وفي الناس مَنْ لا ينتسبُ لتَوَوُع ومع ذلك فَإنهُ يكفيه عند الجوع مصنٌّ نوى التمر . 
ويّقصدٌ بهم الأعرات وسكَانَ القفار والفيافي الذين اعتادوا ذلك بحكم العادة التي جُيلوا 
عليها » لا ثقة بالرّازق جل جلاله ٠‏ فإذا كان هلؤلاء كذلك فالمريدٌ أؤلى أن يُسارعَ إلى 
هله التفيلة : 

(؟) الذَّر : صغار النمل » وقد عدّد الشيخ أبو طالب والإمامٌ الغزالييُ رضي الله عنهما مَنْ 
يدّخر من الحيوانات » وذكراهم في سياق الذمٌ ؛ فقالا : ( وقد قيل : لا يدّخر من 
الحيوانات إلا ثلاثة : الفأرة » والتملة » وابن آدم ). انظر « شرح الفاسي ؛( ص؟؟ ). 

(6) أي وأقبحُ من ادّخار الكشرة ألا تدم للضيف سواها ؛ لكونك لا تجد في الوقت 
غيرها . ثم تُظهرَ التحقيرٌ لما قدَّمتهُ ؛ لكونه قليلاً أنْرَلَ مِنْ قَدْرِ المُقدّم إليه » ف ( تقدم ) 
على تقدير ( لا) ؛ كقوله تعالئ : #مِيِنُ أنه لَحكُم أن تَضِلُوا4 [النساء : +117 » أو 
دون تقدير » ومعناه ذكره الفاسي في « شرحه» 2 وقوله : ( تُبْدِي ) حقّهُ بفتح الياء ؛ 
لكونه معطوفاً على المنصوب ء إلا أَنْهُ سكنه للغسرورة » ودليل هلدا البيث : ما أورده 
الحهرُوَرْدِي عن أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه كانوا يقولون : ( ما ندري 
أبُهُم أعظمٌ ورْرأ ؟ الذي يحتقرٌ ما يُقدّم إليه » أو الذي يحتقرُ ما عنده أن يُقدّمَهُ » » وانظر 
« شرح الفاسي » ( ص"4 ) 

(5) هلذا البيت داخلٌ في الأقبحيّة أيضاً » والشّفْر : جمع ( سُفْرة ) ؛ وهي ما يُوضّع عليه 
الطعام » وَالسَفْر : جمع ( سافر ) ؛ ك ( ركب وراكب ) ٠‏ والهاء في ( مكانها ) راجعة 
على السفرة » وعلئ هنذا التفسير والبيانِ فمعنى البيت واضح . 

(5) أي : وكونُ مكانٍ خبزك أمامّكٌ دونَ مَنْ معك من رفقائك وإِنّ فَرَضْنا أَنْهُ صَدَرَ منك [لا] 
لأجل بخل وشحٌ. . فللبخل فيه جانبٌ قائم معتدل غير مائل ؛ أي : هو فعلٌ صورثة 
واضحةٌ الدّلالة على البخل وول المروءة » وهو كذلك . « شرح الفاسي »( ص44 ) . 

واف مت جم من متشي 11 فوط نتوج اهانبم 


ا و ا 20 


د 


عورم 2 0 0 


2١ 50 +‏ عل'ا 


تيت تت رتم تيناج تانى : 
”ينتج اليتس رتوتم ب رجتم ينتج 


هم 
سن 


6 
)| مف 


يلم 


2 


لما وا ات مواقت" اتلات هاو 
دوا لمن الخلاصض يَوْما لاك طَمَانا لقا هاهاة كلاذ ولد 
"/- وَفِي كُلْ مَطعُوم وَفِي كل مَل تَوَيَعَ أضْحَابُ 7 1 دري 
»د لدف بون تل بت خف َأمْملَُ يما سرَئ ذَلِكَ الْقَذرٍ 


0 وَفِيِ البقل يَجْرِي كمه وَهْرَ ظاهرٌ وفِي الولح وَلْكَمُونَ وَألسّعبر ألبي 


- 
ع 


يح يا 05 


دي" + و ديه 1+ 7 هيده انين" . 
وج رسي م سج ج ديج سيط م ارج !نيفج اتج البج ”ا لاطي ااججا ججتج و ضو الا 


9. م 2 ا م 2 1 ىن -- 0-0 2 زففق‎ ٠ 
وَفِي ألخلّ وَأَلمَاءِ ألذي هُرَ لازم ولا سِيّمَا مَاءِ ألصّهَارِيج في التّغره" #ن‎ 7 
0 2 07م م ين 2 اه‎ 
0 وَمَن كان هنذا عن يقين مَقَامَه قلا يشترئ شنا بلقي ولا يدري"‎ 
صل‎ 

4 00 

مَعَام الرّهدٍ 3 

ره سم ع 0 دس عرد “ين 00 0-00 2 
الا وَقَدجَاء وَفث الأهد أخلاً وتري)! مكانك ثئة الشخر من 90201 


)00( الأَروُ : لغة في ( الْأَرُرٌ ‏ » والبر : القمح ؛ أي : ولن يَخلُصَ ويصفوَ ويثبت الإخلاض 
حينا من الأحيان لمَنْ ترك طعاماً كان عنده من غير عُذْرِ أَحوجَهُ لتركه إلى طعام آخَرَء 
كان اسقتاره #:وذلك كرك الوذ تلثر أو العكس.. وخر الناس الزاس ف 

إف4 ذكر في هلذا البيت وما قبله بعض ما يُتورّع عنه ؛ وهو ما ينبثٌ بنفسه أو يُستببّت يُستتبّت ؛ لأنه 
قد يكون مجهولاً أربابُ » أو معلوماً ولم يُصرّحوا بالأخذ منه » والخلّ ؛ لأنّهُ قد يكون 
أصلة عتمرا فتخال بشع الغير » فيحصلٌ فيه خلاف , والماءٌ الذي يُبنى في الطرقات 
وخصوصاً ماءً الصهاريج التي تكون في الثغور ؛ وهي ما يبنيها السلاطينٌ غالباً ؛ لأنها 
قد تكون مغصربة » أو مجهولاً أصلّهاء أو غير ذلك؛ فينبغي أن يحتاطً في ذلك جميعِه. 

إفرة !ا رك نازر اجا رايا مجر ود محري لق ب ا 
النوع نادرٌ في خير القرون فضلاً عن زماننا هنذا ؛ ولذلك كان سيّدي سر السّقطيٌ 
رضي الله عنه يقول : ( كان أهلٌ الورع في وقتهم أربعة : ُذيفة المرعشي » ويوسف بن 
أسباط ١‏ وإبراهيم بن أدهم » وسايجات الخرّاص ٠‏ فتظدوا في الورع ٠‏ فلمًا ضاقت 
عليهم الأمور فَزِعُوا إلى التعّل ) » وفوله : (بنقد ) خرج مخرج الغالب . وإلا 
فالمٌراد : أَنَّهُ لا يبيع ولا د يشتري مطلقاً ؛ لقلّة الحلال المحض الخالص » وانظر « شرح 
الفاسي » ( ص١١١).‏ 

(5:) السّحْر الرّئة » والتّخر موضع القلادة من الصدر؛ أي جاء وقتُ الزهد وحان- 3 


بونج 'قرترت م 'ترتيز ته تركيز نه نري واترهي نا (١ ٠ ١‏ كيزن رتم 'ت هرونت نربومج هرم 1 


نكي فين" 0 


َم 
6 -. 


لم10 وتان داكي .اليا . لوكي .لكي 


حشرتم هيه اام فياه تناج تنام :تدكراتج تالراام يلتم تاذل تاذل مدن وز 
9/ خَلَرْتُ عَن الْأَئْلاكِ طُرَا قلا أرى ميل إلى مَلْكِ وَلَوْ كَانَ ذا خَطر") 3 
٠‏ - لَك ألصَّيد عَنْ حَمْد ألوَرَى وَلكَ أَلنا وَلَا خَيْرَ في عِرْ يُمَارِق في العذر"» 5 
مََامُ الََكلٍ 
-١‏ وَإِنَّ مَمَامَ ألرُهْدٍ مَاحَلَّهُ سرّئى بَريء مِنّ ألتَدْبير وَأَلْحَوْلٍ وَالجَبِ”" 
7 ل نه لبو “روا ا ل د )0 
بْنَّ يفيه قَلَا أمْنَ في وَفرٍ ولا حَوْفَ في فقرا' 
3 َ دسم فرت؟ (ه) 
فرَؤْضهمًا مِنْ طيبه عبى النشر 
مَقَام العبُودية 
ا ف 06 2 ئًَ م فول ار شرام حرف ا 
14 - وَلمْ يَبْقَ إلا أن نَدَاومَ كل تكون به عبْدا إلى آخر ألعْمْر 


“نج تون تج تجن رجنج تيناج "جني تيئر موقي 
0_0 35 
5 
2 


و 

8 
3 
3 

3 
6 
4 
3 
5 
ا 
ٍ- 
>- 

حوزن حادص نع ان تايان إدانك ات اح انك حيو وت متكا اج وت كلمن وتاك تح كا بره ليزن جا دع تان اا هران اناك 0ت دا 


30 
521 

5 أوانهُ » وصادف محل لقبوله ؛ لإحكام الركن الأوَّل ‏ والبلوغ في الورع إلئ ترك الكل 0 
والإقبالٍ على الله تعالى . ب 

5 . الشرف والمال والمنزلة‎ :  كّوحُيو‎  رطخلا‎ )١( 
0 : الورئ : الخَلق » واللامٌ في قولم : ( لك ) في كلا الموضعين : بمعنئ ( على ) ؛ أي‎ )0( 
©, يجب عليك الصبر عن حمد الحَلّقَ وثنائهم عليك اللذَّينِ سيجلبان لك الهزّ في الانيا‎ 

3 والشرف ؛ فَإِنَّهُما لا خير فيهما 0 ال 0 2 
عملّكَ » وهنذا الصبر داخلٌ في الزهد ومُشْتمِلٌ عليه . 9 

() الجَبْر الاستطاعة والقوة وارتفاعٌ القدرء وأصل البيث : ما ذكره المُهُوُوَرْدي في 43 
(؟/1:807 ) عن سيّدي الجنيد رضي الله عنه أنه قال : ( الرْهدٌ : َل الأيدي مِنَ 0 


الأملاك » والقلوب من التتيّع ) 

الوّفر المال والمتاع الكثير الواسع ؛ أي : لا فرق عنده بين حالي الفقر والغنئ ؛ 

لوئوق قلبه بما وعد الله » واطمئنانه بذلك . 

الضمير في ( طيبه ) : يعود على الَوْض والمقامات بتأويل ما ذكر . 8 شرح الفاسي " 
( ص »)1١17‏ وعَبَقُ النّمْر _ ظهور وانتشار الرائحة الطيّبة » ولهنذا البيت بشارةً عظيمة 

7 ضمن قصَّةٍ بديعة » وقد ذكرثها في 117-١71/١(‏ ) . 

ا ان 
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تكن" :'تدهية م اترفياام تدتماو 
م ننج ينتج ازرنارزتج يت جنم 


6م 


ممصو 
يم 
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إفة 


سر 
حم 
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العو 
رق 
سد 


حنج ”م ن اتج ت تج تناية”ج تن يوتج تن ينتج :الافارن تب ينتج تر رتب اناي زج ابنار نمزب + :مط :اموي ا مو نج بترم ٠‏ :الج انين 


:جلك ج ةج ترنايا + :انار م اتج لتانيا'م انررم رينم تترفيةج نيتم اتلانكين'متلانه وز 
- وَُكْمِلَ ركان ألِْلَادَةِ حمق بها ملكُوتَ الع من غَيرٍ ما حَخْر"" 
١‏ - وَمِنْ خَيْر مَا تُُطى أَلدَوَام فلا يرل تطيد إلى لعَليا بِأَجْنِحَةٍ نححة 0 


وَدَائمَ ذِكرٍ لقنب # 0 


وَأْفضل ذكر ألمَرْءِ حِين لِقَلبهِ حُضُورٌ يَغِيبُ ألذكْرُ فيه عَن ألذَكر*) 
000 ِ( 0 30 - 3 
8 فإن يك تلوينُ فذو العلم حسبهُ الخاضة ين خلت جد مُنْسَدِلٍ لتر 


+ وَإِنَّ يك ذا عَيْن أليّقين فَحَظَّهُ ‏ مُكَامَفَةٌ جَلَْتْ عَن ألنّظر الفكر 


للق أركان الولادة واد ران اموي ا ا 


العمل لله ٠‏ والمُراد بالولادة هنا اع ار لراك 
وبطن العادة والتقييد بعالم المُلْك إلى عالم الملكوت وفضاء القدرة . انظر « 
الفاسي » ( ص١7١-1775‏ ) . 
أي : الدوام علئ أسباب العبوديّة لله في الظاهر والباطن. . عن أففل :م1 تعطاء وتنالة أيه 
السالكٌ طريقٌ الآخرة » فاب ُستوك الصعود إلئ معالي الأمور بأجتحة شكو اله سبحائه 
وتعال عل نيا آذلاك من المئّن » وأشدى إليك من المِنّح » وفي بعض النسخ : 
ممع قرع ال د 

: ( أَيّد من ذكر) كان أصل التركيب ( أيّده الله مِنْ ذاكر ) ؟ ف ( ذاكر ) تمييرٌ 
اعد ليا 0 ل 
الفاعل . وليس هلذا منهماء ثوب ان لقال نه فاهلة + . « شرح الفاسي » 
(صهة؟١)‏ 
أي : وأفضلُ ذِكْرٍ المرء حين يكونُ قلبهُ حاضراً حضوراً يغيبُ فيه عن الذّكْر َْسِه وعن 
غيره من المخلوقات ؛ فلا يبقئ له عن نَفْسه إخبار » ولا مع غير الله قرار . انظر 3 شرح 
الفاسي » ( ص 1757 ) . 
التلوين صفة أرباب الأحوال » ومعناه : ما اقتضاه ه لفظة من الانقلاين وعدم الثبات 
علئ صفةٍ واحدة ٠‏ بل كل وارد يَرِدُ عليه يصرفه علئ مُوجَبِه وحكمه » وهو صاحبُ مقام 
علم اليقين » فحسبٌ صاحب هذذا المقام من حضوره المحاضرةٌ التي هي النظرة ع 
وراء حجاب وجوده المَرْخيٌ بينه وبين ربّهِ . انظر « شرح الفاسي ؛( ص9؟5١ 1١١‏ ) . 


أن تهراج تهين'م تفي تتشتو تيد 5 ٠١‏ مهدي ميد حيه مسي سرويي 
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١‏ وَإِنْ يَكَ تَمْكِينٌ فذو الحقٌ حفة 
- .2 5 م 2 "ا مر دض 
7 يُشاهد أَنوَارَ التجلى حقيقة 


كك َأ عا ا 

03 848- وَللكل من سس المحبة سرية 
[المحبّة عندٌ صاحب علم اليقين] 

مك م" 5 ما وم" 9 2 ١‏ 
5 فذو ألعلم طَوْعٌ ألْحْبٌّ 0 عِنْدَهُ 


و_- 


7 فَلَوْ َال طَأْ فِي ألئَار واكاك حك 
لما كَانَ لمع لبر يق لع مَا يُرَى 
ا 


. التمكين : صفة أهل الحقائق والرسوخ الذين وصلوا إلى مقام حق اليقين‎ )١( 
والمثيت‎ ٠ وفي بعض النسخ تقديمٌ هنذا البيت علئ ما قبله‎ ٠ المَتيد : الحاضر المُهيّا‎ (0 
. ) أؤلئ وأنسب على ما وضحه الفاسي في « شرحه ؛ ( ص1"4‎ 
, قوله : ( للكل ) ؛ أي : لكل واحد من المقامات الثلاثة السابقة ؛ وهي علمٌ اليقين‎ )0( 
. وعيئُهُ » وحقّة » والتّضْر : الحُسن والرّؤنق‎ 
. قوله : ( فذو العلم ) ؛ أي : صاحب المقام الأرّل ؛ وهو علم اليقين‎ )14( 
: قوله : ( أسرع ) حال , وقوله : ( بأسرعَ ) خبر ( كان) » وفى معنئ هنذا البيت‎ )5( 
) ما قاله سلطان العاشقين عمر بن الفارض رحمه الله تعالئ : : ( من الوافر‎ 
ولموسةقص :ني لقان كته‎ 
إذا كان الجحيمٌُ رضاكٌ عنّىي فما ذاكَ الجحيمٌ سوى التعيم‎ 
أي : لي من الله تعالئ بُشْرئ بإثابتي على العمل القليل بما لا عينٌ رأت . ولا أذنٌَ‎ )3( 
5 ولا خََطْرَ على قلب بشر » وهلذه البُشْرى استولث على أحاسيي ؛ حتئ لو‎ ٠ سمعت‎ 
حللتٌ معها بقعر جهنم لخيّبتتي عن الإحساس بألمها , والمبالاة ببرد رَمْهَرِيرها وحر-‎ 
مج طمن" جات نرج ”رقي 1745 كياج كيام :تركياام ترفينام ترنيقام' ب‎ 


ل ع 0 ا 


رهم كن مقي #_هم ل مف وم ل ١‏ 
0 ليا م ات امب ا 120 


س0 5 


ا د 


ل ال ال ل ا للضي 
عَتِيدٌ وَإِنْ كففّ اللسَان عن ألذكر”) 
سرك فيه سي ألماء ذ في ألعْصن ألنُضر”" 
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لَُ َهَتٌ يمي اسار كَالْقَضْرٍ 
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١‏ أرَى بطريتٍ الفعل في كل لخظْة وُجُود يّقِينَ مِنْ وُجودِكٌ في سرّي'") 
٠١‏ فأنفي صدور الفعلٍ عَنْ كل مُمْكِنٍ وَأقى علئ كم أُلمَشْينّة في أمْري'") 


:ترج :بيجتب تلت رتب نيط تج :تلتينتج 'لترناينت: اللانية تج اتلانهن:... 
كك 
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٠٠١‏ وَمَذًا مَقَام في الْوُصُولٍ وََرْتَهُ مَقَامَاتُ أَقْوَام عَلَا قَدْرُهُمْ قذري ذ, 
' ئٌّ 

- ليها » كما رُوي أنَ امرأة فتح الموصليّ عَثْرتْ فانقطع ظفْرُها ٠‏ فضحكت » فقيل لها 5 
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أمَا تجدين الوجع ؟ فقالت : إنَّ ذه ثوابه أزالث عن قلبي مرارة وجعه » وانظر ١‏ شرح 
الفاسي » ( ص5١‏ ) . 

. أي : أرئ وأجدٌ يا مولاي بطريق تجلي فعلِكَ وظهور أُنَرِكَ في كل لحظة وطَرّفة.‎ )١( 
عر قرعا اطمئنان في سِرّي ؛ من أجل وجودك في ذلك الملحوظ بعموم‎ 
التصرّف ابتداءً ودواماً » وفي تلك الطَرّفة . ل‎ 

زم شطره الأوّل واضح ١‏ ومعنئ شطره الثاني أنني أبقى في شأني علئ حكم الإرادة 
الإللهيّة والمشيئة السابقة الأزليّة » مقطوع الاعتماد والاستناد لغيرك » لا وقوفٌ لى إلا 
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رزج ” :أ قري :0:1 منج + 7 اج ار يوي +0 .وريج :موري جم :نه موي جم : 
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0 راضياً بقضائك » ساكناً تحت مجاري أقدارك » مُستسلماً لحكمك . « شرح الفاسي » 
0 4 . 
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الشوق إلى الله 


5 وَإِنَ أشْتِيَانِي نَحْوَهًا ليَطِيرُ بي لأَفْرَبهَا مِني بأَجْنِحَة 
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“بجي : لجيج مينر لين 


[المحبّه عندٌ صاحب عين البقين] 


0 م 5 7 1 - ع 3 5 - . 
6 وذو ألْعَيْن لِأسْتِيلاءِ سُلطان حَالهِ عليه لهُ نس كيذ على الف" 
6ك أذان عله الك كأمن كتاته .“قل شك إلا ذون لقاع © 


و 
القبض والبسط 
وَلَا بط إلا في أَوَائْلٍ حَالهِ لا صَدْرَ في فَبْضٍ انس يفن مدر 
العَلبَةٌ 


ون ا و هم درق ل ا أن 8 0 
وَفى غلبَاتِ الوَجد مكنون سرّه ملا 


5 
0 
8 
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تت 

5 
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» ) في نسخة : ( ليصيرني ) بدل ( ليطير بي ) » وفي أخرئ : ( الشكر ) بدل ( النسر‎ ١ 
وفي ثالثة لتر وا ليت نوي بعر سح خلى الرزرك تي نام بان‎ 
' المقامات » أو حالة من الحالات » أو برج ظواهر كائنات » وأمرٌ بغير صيغة أيضاً‎ 
بالتسيّب ما أمكن في الارتقاء وطلب المزيد , والعبدٌ لا يزال سائراً أبداً إلى أخصصٌّ‎ 
. )15١-١5١ص‎ ( » حَضرات الوصول أو فيها . « شرح الفاسي‎ 

(؟) أي : لصاحب عين اليقين سكرٌ يزيد على سكر صاحب علم اليقين ؛ وذلك بسبب 
واافاجاء ركه بن نور كال فخبويه ‏ وابطر اشر الفاليق 100164016 

فيه هنذا البيت بان لمنشأ الاستيلاء السابق » ومعنئ شطره الثاني نّهُ لا سكرٌ حاصلٌ من ؟ 
شرب الخمر المعهودة وإن بلغ بصاحبه ما بلغ. . إلا دون السكر الحاصلٍ لمَنْ شرب : 
كأس المحبّة الناشئة عن شهود الجمال ونعوت الكمال . « شرح الفاسي » (ص150١).‏ 

(8) المراد بالصَّدْر هنا : قلب السائر إلى الله تعالئ » والبسط : :واردٌ من الحقٌ ل 
بالعبد فيُمازجه وينصبغ نه الصباغا: بشرية: لاندكة التعلت قر موجه و والقهن :د 
كذلك . « شرح الفاسي »( ص 195 ) . 

(0) أي صاحبٌ هاذا المقام مكنونُ سر محبَتِه مُذَاعٌ عند غلبة الوجد عليه » » فلا سَذْلَ لهع- 


الو تينج نيام تتزنياتن تإايلتج تاذي ١2‏ ؟ ا 
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١١‏ - وَإِنَّ وُجُودِي في فتَائي 20 َنَاءُ صِفَاتٍ آللَفْسِ عَنْ مَحْكم البَشر 0" 
المَّحْوٌ والإثباث 
مخز وإفكا لت طن ؤس الب للخم الأتر” 
يله سزى الْمخُوب بلقب وَأليك "ا 
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704 لم57 و 1 


ولا تغطية بستر ما من الأستار » كما يفعله الأصحّاء أرباب التمكين علئ أسرار الحقٌ 
التي منحهم إيّاها ٠‏ وهو معذور في تلك الإذاعة ؛ لسقوط التكليف عنه حينقذ 

في بعض النسخ : ( سر الحب ) بدل ( هنذا الحب ) ؛ أي : ومُظهِرٌ هلذا الحبٌ وهو قادرٌ 
علئ كتمانه يوشك وِيَقَرْبُ أن يُرئ قتيلاً حفيقة ٠‏ أو معنى بإبعاده وسَلْبه ٠‏ وقد يتفق له الاثنان 
والعياذ بالله تعالى » فيخسر الدنيا والآخرة ؛ وذلك لإظهاره أسرار الحقٌّ التي يُودِعُها قلوب 
أوليائه » وبَذلِها لمن ليس من أهلها » ومن النوع الأوّل : الحسين بن منصور الحلّاج الذي 
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ا ل ا ل كينب 


كر 
د 
٠-8‏ 


أظهر أسرار المحبّة فأدّئ إلى صَلْبهِ وقتله » وفي ذلك يقول بعضهم : ( من الوافر ) 
عدن شهند الحقيفسة فلتصتهسا: ١‏ .وإلا سوق تسل نالتكان 


كحلاج السحّةإذتبِدَّثْ لهةُشمسٌ الحقيقة بالتداني 
وكلامنا عن الحلّاج سيأتي مُفضَّلاً في ( 201/1 '/ 5750 )ء وانظر « شرح الفاسي » 
(ص69١-١5١).‏ 
(؟) في بعض النسخ : ( في فناء فنائه ) بدل ( في فنائي فإنه ) » والبَّشْر : بإسكان الشين 
للوزن ؛ أي : إِنَّ وجودي وبقائي ثابثٌ في عبن فنائي ؛ وذلك بِأنْ تفن صفاتُ نفسي 
وتضعفَ أن تكون حاكمة علىّ وقاهرة لي » وانظر « شرح الفاسي »2 ( ص7؟17 ) . 

(6) قوله : ( وفيه )؛ أي : في مقام عين اليقين , والمَحْوٌ عند القوم : عبار عن إزالة معلولات 
نمس ورفع أوصافها على مراتب أهلها ؟ فهو بمعنى التخلية » والإثباتُ : كنايةٌ عن الإتيان 
بدلّ ذلك بالأوصاف الحميدة ؛ فهو بمعنى التحلية لطر شرع الفاجي الاين 00111 

(:) التجرّد : التعرّي عن الشيء والخروجٌ عنه » وعن كُلَي : تعن داترة جحي روسكم 
سب مصاع آله ) ؛ أي : نزل . ١‏ شرح الفاسي » ( ص60١١‏ ) . 
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١١ 3‏ تعوّفت منه ألقزت وهو مَويدٌ 5 فرُجوه أللطنف ظاهرَ البشر”' 52 
2 1 و ب 
التجريد والتفريد 3 
6 وَلِي منْهُ تَجْرِيدٌ وَتَمْرِيدُ غَائِب عَنِ كنب لَايَذْرِي سَفْع ولاو 0 
الحُْضورٌ والغَيبة 8 
ا ب 
6 وَمَأَنَا مِنْهُ حَاضِرٌ غَيْرُ غَائْبِ وِلِي عَْبَه يه بألحَقّ عَنْ كل ما يَجْرِي7" 8 
ئ ْ 

الحَمَعْ والفزؤق 


رتم عيطت ياه 


46 


7 وَإي بو في عَينٍ جنع فَِنْ تن لدَبْهِ بلا فَرْقٍ فإنيَ في خسر 


م د مها جم )مع جد 
وعارع هه رماع اميم 
١0‏ 


)00( أي : تعرّفتُ من هلذا المقام ورب محبوبي منّي على ما يليقُ به والحالٌ أله مُؤيّد لي بذلك 
القرب وناصرٌ لي به ؛ يتولاني ويُعينني حتئ لا يراني حيث نهاني ولا يفقدني حيث أمرني » 
ومِنْ ثمرات هلذا التأبيد أنه يمن علي بوجوه ألطافه الظاهرة » وإنعاماته المتواترة . ٍ 

(؟) التجريد : أن يتجرد العبدٌ عن الأغراض ٠‏ فلا يأتيَ ما أمر به ولا يننهيّ عمًا تمي عنه نظراً 134 
إلى الأعواض في الدنيا والآخرة ٠‏ بل ما كوشف به من حقٌّ العَظمة يُؤدّي حسبٌ جهده ب 
عبوديّة واتقياداً ٠‏ والتفريدٌ : ألا يرئ نفسَهُ فيما يأتي به ٠‏ بل ير منَّه الله عليه فيه . 
وقوله : ( بشفع ولا وتر) كتى بهما عن كلّ ما يجري بالعالم ؛ لاستغراق الزوج والفرد 
لذلك . وانظر ؛ شرح الفاسي » ( ص*7١‏ ) . 

(5) الّيبة : عدمٌ الإشعار بالخَلق » والحُضُور : حُصُور الحقٌّ بالقلب . « شرح الفاسي » 
(صل١).‏ 

دق الجمع : عين الفناء بالله » والعفرقة : العبوديّة مُتَصِلٌ بعضها بالبعض » وهو حكم 
الذرح ٠‏ والتفرقةٌ حكم القالب » قال المُهْررَرْدي في : (”/رمعمه) : ( وقد غَبِط 
قوم 2 واذّعرا نهم في عين جمع الجمع ‏ وأشاروا إلى صرف التوحيد » وعطلوا 
الأسباب ٠‏ فتزندقوا ) ؛ وبهكذا البيان ينٌضح معنى البيت . 
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١‏ وَمَلذَا مَقَامُ في أَلوْصولٍ وَفرْقَهُ مَقَام مُحِبٌ دونه رَنْبَة 


[نفيُ الاتحاد] 


7 207 وه - و ليان 5 م 2م م عا 
َإِنَّ أغْتِمَادَ آلإنْحَادٍ جَهَالةٌ وا 00 


التجَلّي بطريق الصّفاتِ 
- إِذا طَالعَ اقلت لكريم صفاته فلى أَنْيُ ذىّ دن 


الاتحاد لغة صيرورة الذاتّين أو الذوات ذاتاً واحدة » وهو الحٌّراد هنا ؛ أي : وإِنَّ 
اعتقادٌ الاتّحاد » والاغترارَ في ذلك بظاهر ما وقع لمَنْ يَحسْنُ بهم الظنٌ ‏ كما هو 
مسطور . . جهالةٌ من مُعتقده » وخلافٌ للح نقلاً وعقلاً ؛ فإنَّهُ يُؤدّي لنفي الألوهئة 
رأساً » وإذا وقع ما ظاهره اتُحاد. . فسَلُ عنه مَنْ يدريه إن كنت جاهلاً ؛ بِينَهُ لك ويُزيل 
عن عفلك اللَبْسَ والوهم في ذلك . انظر « شرح الفاسي » ( ص75١‏ ) . 

في بعض النسخ : ( الضَّيْر ) بدل ( الضر ) » وكلاهما صحيح . 

المَّمْر الذي لم يُجرْب الأمور ؛ وَلاخبَرَ شيئاً منها ؟ فأشار المؤلف بقوله : ( فاقد 
للعقل ) : إلئ من فقَدَ لعل الوّهْبِيّ الذي يتفضل به الله سبحانه وتعالئ بلا تعقّل من العبد 
ولا تسيب » وأشار بقوله : ( أو جاهل عَمْر ) : إل مَنْ عنده نبْذَة من العقل الوَهِْيٌ » إلا 
أنَّهُ عار من العقل الكَسْبِيّ التجريبيٌ » وانظر 9 شرح الفاسي »( ص8١‏ ) 

أشار بالصّفات : إلى الصّفات الجماليّة؛ من الكرم والفضل والحلم والرحمة واللطف 
وغيرها؛ والجلاليّة ؛ من العزة والبطش والسطوة وغيرها ؛ يريد : أنهُ في حال مُطالعة صفاتٍ 
جبالة فا لايارن: بطشّهُ ومكره » وفي حال مُطالعةٍ صفاتٍ جلاله لا يغيبُ عنه فضلَهُ ورحمته . 
أي : وفوقٌ مقام عين البقين في الوصول والمحبّة. . مقام حّ اليقين الذي ليس فوكّة 
مقامٌ إلا الزيادة منه والعروج في مراتبه ٠‏ وكلّ مقامٍ ورتبة فهي دونه وتحته ٠‏ كمقام الت 
وزتبته في عله ؛ فنهُ ل ينالها ولا يرتقي إليها غير من الطور» عدذااما عاك بالقاظ 
البيت ء وأمًا المعاني والأسرار » وما تحملَهُ من الحم والأنوار .. فدونك كتابنا هذا 
« العوارف » . و« شرح الفاسي » علئ هلذه القصيدة » ومثل ذلك يُقال في جميع أبيات- 
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ايج تكرت 'تدناية :جتن تج نينت رفكي م اتيز تج تركرنتح توي جتر0ية'ج ركية جتني ول 
[المحبّهُ عندٌ صاحب حقٌّ اليقين] 


- رَدُو آلْحَقُ لما طَالَم ألذَّاتَ صَاحِياً ‏ يروج عاو لذق عا 
حال المَحبّه 

« سَفَنْهُ بِرَاحَاتٍ الْمَحَبَه رَاحُهَا  فَلولَادرَام شرب لم يَصْحٌ مِنْ سك"‎ ١١5 

4 رَلمَا سَرَثْ في ألَفْسٍ رَكتْ وَطوَرتْ وَطارتْ يرح أل في منهج لبر , 


ااه تمد إلنه وخكة كذ جاذف . <تتاهكف من يه وناهيك هن شر 


ار 
حم 
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2 وخ لواو ا ا ا 


7 مُتَالِكَ لِلْأَوْصَافٍ أَشْرَ رَفُ خُلعة عَلَيْهِ وَللْأَعْلَاقٍ فَحْدُ عَلَى فخر» / 


هنذه القصيدة النفيسة المباركة . 

عالّم الأمر عالم الأرواح ٠‏ يُقَالُ له باعتبار عدم الواسطة ؛ وهو احترارٌ عن عالم الخّلقَ < 
الذي هو عالم الأشباح . انظر « شرح الفاسي » ( ص85١187-1‏ ) 

الراح : الخمر » سُمّيت بذلك : لأنها تُناوّل بالراحات ؛ وهي الأكفٌ » وقوله : 
(عشت: )إلى أغرءة+ آى :> شت الداث الأندس هنذا المحك عنم الننب داومك 
علئ ذلك ؛ فلولا دوامٌ الشرب المفرَّعٌ عن دوام سَقيها. . لم يصحٌ ولم يُفِقْ من عْلَباتَ ثم 
سكره الحاصلٍ له قبل التدرّب مع خمرها انظر « شرح الفاسي ؛( ص180 ) . 

قوله : ( ولمًّا سَرَت )؛ أي: المحبّة أو خمرهاء والبّر : البار ؛ أي : الكثير الخير المتقرب 
إلن مولاه بالنوافل الظاهرة والباطنة ٠‏ ومنهج البّر : طريق الله ؛ فالبَد الأول : هو العبد البارٌ 2 
المحب على حسب مقامه , والبَرُ الثاني : اسم من أسماء المولئ سبحانه وتعالئ . 

له : ( فمدّت ) ؛ أي : الذاثٌ الكريمة » والجُراد بمدّ اليد : التنبيه على غاية التقريب + 
والاصطفاء » وهو من باب التمثيل الذي هو إبرازٌ المعاني العقليّة في الصُوّر الحسّيّة 
قصداً إلئ كمال السائر » وإلا فالمدٌ واليد والجَذْب الحِسّيّاتٌ مُنتَفِيةٌ في هنذا المقام » 
وقوله : ( فناهيك ) كلمة تستعمل ذ في التفخيم والتعظيم » ومعناها أنَّ ما يَعْدَ لكماله < 
في مقامه بنهاك عن تَطَلّب غيره في ذلك المقام . انظر « شرح الفاسي © (ص181-/1817). 
توله : ( هنالك ) ؛ أي : في هنذا الموطن والمقام » وقوله (للأوصاف...)؛- 
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وَإِنَّ أعْتِقَادَاتِ الحُلولٍ ضلا 


4 اول يكل جنات ع عن افص وار ففخن قري ابن 


ني الحُلُولٍ 
كع م ل نظ إذا لَمْ يَكنْ كف فلا يَخْلُ 006 


0 - َه - 0 2 25 
- وَللرُوح إِطَرَاقٌ لاجل جَلالِهِ وَإِجْلَالِ إن الحيّاء لذو ا 


أي هنالك يكون للأوصاف القَدْسيّة الكماليّة » والأخلاق الإللهيّة الربّانيّة. . أشرفٌ 
ل لهلذا المّحبٌّ » ولمًا كان في كل من اخِلّع الأوصاف والأخلاق سُؤُدَدٌ وشرف 

يُسبَحُ له تيار » ولا يُشَنّ له غبار. . كان قولهُ : ( فخر علئ فخر ) في غاية التمكّن ؛ 
وهو خبر لمبتدأ محذوف ؛ أي وذلك فخ علئ فخر ؟ أي : سؤددٌ على سؤدد . 
0 +أنظرا جرع البائس > م1101 -/ا14 ) 

: : ( وهنذا ) إشارة إلى مقام حقٌّ اليقين » وقوله 2003 أي : حمايته 

2 والثبوت فيه بحيثٌ لا يرجع فيه صاحبّْهُ القهقرئ . وقوله : ( بباعث 
شوق. . . ) إلئ آخره ؛ أي : كائنٌ بباعثِ شوق وطلب ناشئ من فؤاد على جمر مُتلهّبٍ 
من نار المحبّة الخاصة الذائية : انظر # شرح الفاي ا (علن 018 1 
يقال الحُلُول : بمعنى القيام بالغير ؛ كحلول اللون بالجسم ٠‏ وبمعنى الاستقرار ؛ 
كحلول الجسم في فى الحر » وقد يقال على الاتّصاف ؛ كحلول الصفة بالموصوف ؛ وقد 
يقال على التقدّم ؛ طاول الصورةافي اللباقة:والجميع بطل ومخالا غلى ال سان ١‏ 
ولذلك جمع الناظم الاعتقادٌ فقال : ( اعتقادات ) » وقوله : ( فلا يخلٌ ) بحذف الواو 
للضرورة » وجعل الفاسيٌ ( لا ) ناهية » فلا ضرورة حينئذ . انظر « شرح | لفاسي ) 
(ص١9١-95١).‏ 
الفكر. 'الفشتن والقبيح من الكلام » وفي البيت تقديم وتأخير لضرورة الوزن . 
والتقدير : ( وليس مر عن النقص والتغيير 0 الحادثات ) . « شرح الفاسي 
(ص؟9١).‏ 
أي : لرُوح هلذا المُحبٌ إطراق لضا لأج مق لوا وله تزه جك رحب 
حيساه ا عن المباسطة بالمشاهدة والمكالمة والإقدام إلى التقئُض والإحجام . 
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احتكز تج تفي تج تنك ية؟ جتن ينتج تنيت 'ترنكيز؟ج تت رجتم ترتيتتج كيز تج كين" ج تفي" ج لاني بر 
١١‏ وَمَذًا مَقَامٌ في أَلْوْصولٍ حلط بِبَاعثِ شؤْق من فُوَادٍ عَلَى جدر0) 
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منع دج نح بع لام ان حاترن حا 
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ا اا 
١‏ وَإِنَ لَدَيْهِ في كَمَالٍ جَمَالِهِ للذّة أَمْنٍ أئَنْتْ طارِقٌ آلذّعْرٍ 9 
و 3 

مَقَام الفناء د 

#اادبوقة كاي كنك لصفت 16 - يقبط بو عن عالم الكلى والاواة + 
١7‏ وَفِي أَلنُور مَهُمَا شَاهَدَ ألتُورَ سرة ولانة يي التق ألحُنر") 
لبا : 

11 رَمَذَالأهُلٍ لقب في الْوَضْلٍ به وَلكتهًا مِنْ دُونِ ذلك في ألْقَذْر0' 
وَكانَ جود ألهَجْرِ هَجْرَ هَجْرَ أَختََارِه كاكنات! القارء عَنِ الهج 9) 9 
15 قل عَدَمْ بَعْدَ لحو د فَإنَهُ بمُودَع سر لْعَيْنِ في ا كي 
)١(‏ قوله : ( وقد كان في كشف. . . ) البيت : هو حكاية لِمَا طَرَأ له في مقام عين اليقين َك 


« شرح الفاسي » (ص148) » وسبق في ( 140/١‏ ) الإلماح إلى معنئ عالّم الْخَلْقَ والأمر. 

1) قوله : ( وفي النور. .. ) البيت : هو حكايةٌ لِمَا كان وقع في وَل مقام حق اليقين قبل 
أن يتدرّب مع شربها ويتجوهرٌ به » والمُئقّفة الرماح العتزيه الغيراة :تو الكمر 7 
المائلة إلى السواد » وُصِفتْ بذلك ؛ لصفائها وقرّة زُرْقتها ؛ لأنّها إذا بلغث غايتها يَتَدب 
لونها إلى السواد » وهي أجود أنواع الرماح ؛ أي : يصلٌ المّحِتُ في هنذا الفناء إل أنه 
يغيب عن الدنيا والآخرة والأحوال والدرجات والمقامات ٠‏ ولا يشعر بشيء من ذلك 
ولو كان بين الرماح المُئقّفة السمراء . انظر « شرح الفاسي » ( ص198 ) . 

(0) قوله : ( دون ذلك ) ؛ أي : دون رتبة وصفة صاحب حقٌّ اليقين . 

(8) أي : وكان صاحبُ هنذا المقام في مقام علم اليقين وتجلّي الأفعال هاجراً اختياراته » 
فانياً عن مُراداته ٠‏ فأفناه البقاً بلله الحاصلٌ له عند تمكنه في مقام حقٌ اليقين بدوام 
شربه » حتى تَجَوْهَرَ به ٠‏ وتخلّص من وجوده بنفسه عن ذلك الهّجُر الذي تقدّم له في < 
ذلك المقام المُتقدّم . : شرح الفاسي » ( ص94١‏ ) . 

)0( في النسخة الأزهرية : ( الكشف ) بدل ( العين ) » و( أل ) في ( الوجود ) للعهد » 
الو وه عاس الو ام اما 
ال لاجي ا : خالص الشهود .- 

أت تهرة تن هيز حينم تهرننه قرفي ١ 1١/7‏ جطرته تشيزتم تتطراتع تفيو تتدررام: : 
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وَلِلنُورِ فِي كلب آلْمَيْدِ سَارِيُ سراي مَاءِ أَلزّهْر في وَرَقِ آَلزَّهْرِا 5 


4 فيَحظى به روجا ركلا انا ٠‏ وَنلْسا ألا أفرم يدنك مِنْ بر ا 
لاوا ردم من وها ما لايق عل ا 1 
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ل 
لق : ( به ) ؛ أي : بالوجود بالله » وقوله : ( محو ) بالجر » وهو واضح ء وبالرفع 
ا : ( ولي محر ) » ومقام جمع الجمع هر شهوة الاعن والحلو دواعي ١‏ 
الغراتب مها ٠‏ والمَحْوٌ هنا : رقع الأوصاف البشريّة عيئاً وأثراً وإذهات العلّةء 
والإثبات : إثبائها بالحق سبحانه وتعالئ » وقوله : ( إلى منتهئ عمري ) تنازع فيه 
المصادر السابقة » وانظر « شرح الفاسي » ( ص١١73‏ ) . 
(0) قوله : ( وللنور) ؛ أي : نور المشاهدة » وقوله : ( العبد) هو صاحبُ مقام حق 
اليقين » وقوله : ( ساريٌ ) ظههرت حركة الرفع على الياء لضرورة الوزن 
() قوله : ( وهنذا ) ؛ أي : مقام حق اليقين ٠‏ وقال أبو طالب المكي رضي الله عنه في 
نقريي. علق _الغطر "الناق؟ الاولة “ثهاية العلم'التوجيه ولاعان لمزيق لطاء 
المُوحٌُدِين » وللكن لهم نهاياث يُوكفون تحتها » وغاياثٌ يَصدٌّرون عنها , تُجِمَلُّ أماكنَ : 
ارس أو ناور الى لسعيا انار مله لطدرن بجاانا بكلاو يا ا 
أبدَ الآباد » بلا آخر ولا أمد ) » وانظر « شرح الفاسي »( ص١٠‏ ) 
/اتج تظيةتم تنيت يوام فرتم تنظي خ ١ 1 ١‏ :> ميته تركرنتم نيتم نج فرروم اعرد ب 
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لأسو ته رتم ”:ت يجنم ترنيزتج لتنينتج :ترترت 9 1 6١‏ ميث ترنكيتم تافاته تترنرة ام ننم بد 
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ا عن زع وان من قل ا لريب و سلما 
الحمدٌ لله العظيم شانّهُ » القويٌ سلطانة . الظاهر إحسائةٌ » الباهر حُجَتُُ 
و 5 
وبرهانة » المُحتجب بالجلال7' » والمُتفردٍ بالكمالٍ » والمُتردّي بالعظمة 
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عو فى 2 

الممتنع إدراك كنهها » والسّطوة المُستوعِر طريق استيفاء وصفها . 

نطقت الكائناث بأنْهُ الصانع المُبِدعٌ ٠‏ ولاح مِنْ صَفْحاتٍ ذرَّاتٍِ الوجود 
بأنَهُ الخالقٌ المُخترع 
)١(‏ المحتجب : الذي دخل الحجاب ؛ فالمحتجب المستتر » ويُقال فى الله تعالئ 
محتجب لا محجوب ؛ لأنَّ المحجوب ممنوع ؛ والممنوع مقهور للمانع ؛ لأنَّهُ ستره ء 
والمقهورٌ يليق بالعبد . وأيضاً : المحجوب مَنْ حجابّهٌ من خارج ومن غيرء 
والمحتجبٌ مَنْ حجابة من نفسه ؛ فالله تعالئ محتحبٌ لاا محجوب لأنَّ صفاته 
حجايهُ » كما رُوي : « حجابَه النررٌ » لو كشفَهٌ لأحرقث سُبُّحاتٌ وجهه ما انتهيئن إليه 
بصرّة مِنْ خلقه » . 1 ' 
المُتردّي : المُنّصف . والاباد جمع ( أبّد ) ؛ وهو مالا آخر له . والازال جمع 
أزّل ) ؛ وهو مالا أوَل له . 


ار 
5-2 
0-2 


ماقي 
م ند اج اتج انراج بنج مك ينتج :انتج نينت لفكينتج ترترزتج ارايت جب" نتم تااربتم اربتم 


ل ل ين 


0 
0 


ل 


داعا يداه 2 ع يم 


4 


3-0 


كر" تني" :© انين تج اتنانية اق تكن م انينج تجانكن" مانن" رانلج اترانكي” جاثلاناو ع ناماو ” 
وَسَمّ عقلّ الإنسان بالعجز والتقصان ٠‏ وألزمً فصيحاتٍ لأسن وصفٌ 
الحَصرٍ في حَلبةَ البيانِ"" » وأَخْرقَثْ سْبْحَاتُ وجهه الكريم أجنحة طائرٍ 
0 لوجدك تدرا وذ مسالكٌ الوَّهُم طرق 3 البصيرة 
تعظيماً وإجلالاً ٠»‏ ولم يجذ مِنْ فوط ليق في فضاء يروت مجالا”" . 

فعادَ البصرٌ كليلاً ٠‏ والعقل عَليلاً ٠‏ ولم ينتهج م إلى كن الكبرياء سبيلاً 


بوه" انو 
0 


فسبحان مَنْ عزَّتْ تعر لولا 52 508 تعد 
وكين 


لع 


ثم ألبسنَ قلوب الصّفوة مِنْ عباده ملابسسَ العِرْفانٍ , وخصهم بن بينٍ 
عباده بخصائص الإحسانٍ » فصارث ضمائرُهم مِنْ مواهب لأسن 50 
4 ومَرَايا قلوبهم بنور الس مَجْلَوَةَ » فتهيّأث لقَبولٍ الأمدادٍ القٌّدْسية . 
واستعدّت لوُرُودٍ الأنوار العلويّة » وانّخذتْ مِنّ الأنفاس العطرة بالأذكار 
جُلّاساً » وأقامث على الظاهر والباطن مِنَّ التقوئ حُوّاساً » وأَشْعلَتْ في 
ظَلم البشريّة مِنّ اليقينِ نئراساً؟؟ » واستحقرث فوائدٌ الدنيا ولذَّاتِها . 
وأنكرث مَصَايدَ الهوئ وتبعاتِها! » وامتطث غوارب الرَغبوتٍ 


عي “ينين + “ين ان ارج ل يوت ”ينتج ”نينت م070 يتات يل 107 


صر 
5-5 


الحَصّر : الب » وعدم القدرة على البيان 
سبّحات وجهه : جلال الله وعظمته ونوره وبهاؤه 


حصسمرر 
52 
دا ١‏ مدا > سح 


4 أي : لم يجد في عالم الأسماء والصفات دخولاً يدرك به كنه حقائقها » وفي هامش 
( ج ) : ( الجبروت : عالم أفعال الحق الذي هو مظهر صفاته ٠‏ وسَمّي به ؛ لأنه جبة 
محضٌ خالٍ عن الوسائط والأسباب الملكية والملكوتية » وهو في عالم المَلّكوت الذي 
هر مَحَل تصرفات الملك , وفوق الجَبّروت مَحَل الرَعَبوت ؛ وهو عالم الصفة ) . 
النثراس : المصباح 

في (أ) ونسخة علئ هامش ( ج) : ( مصائب ) بدل ( مصايد ) ٠.‏ والمصايدٌ هنا : - 


اج جرم 1ه م ا 


لسر امسر 
حم 2 
لد امه 


1 101 


نيتم تاكيةت تتانكتج نينم لكين" لكين واتلاكماو!! 


ل م ا و 2 و 2 


كا 


لكل 


ٍٍ والرهبوت كي واستفرشتْ بعلوّ همّتها 1 الملكوؤت + وامتدَّتْ إلى ص 
3 7 1 م 7 2 . 3 1 2 د 
© المعالي أعناقُها » وطْمَحَتْ إلى اللّامع العُلُويٌ أحداقها"© , واتّخذث مِنَ 6 
3 1 2 1 7 000 
٠ 5 04‏ و م 7 58 1 5 5 و 0 
و الملا الأعلئ مُسامِراً ومُحاور"" . ومِنَ النور الأعَزْ الأقصئ تراودا ١‏ 
م 8 : 
: ومُجاور؟) 8 
1 أجساة أَرْضيّدُ بقلوب سماويّة ‏ وأشباء فَرْشيهٌ بأرواح عَرْشيّة » نفرسهُم م 
ب جساد أَرْضِيّة بقلوب سماويّة . وأشباح فرْشيّه بأرواح عزشيّة ٠‏ نفرسهم 4 
م 5 ع ع ءِ 0 0000 

9 في منازلٍ الخدمةٍ سيّارةٌ ٠‏ وأرواحُهُم في فضاء القرْب طبّارةٌ . ومذاهبُهُم في 


لم 


العبوديّة مشهورةٌ . وأعلامّهُم في أقطار الأرض منشورةٌ 

0 - 0 ١ 

يقولٌ الجاهلٌ بهم ُقَدُوا » وما فقدوا » ولكن سَّمَتْ أحوالهُم فلم 
يُدركوا » وعلا مقامّهُم فلخ يُملكوا”” ٠‏ كائنينَ بِالجُثْمانِ"" » بائنِينَ بقلويهم 
عن أوطانٍ الحذثان . 


و 0 55 
م 


اللذّات ؛ لأنّها هي التي تصيدٌ نفوساً بنصالها 

)١(‏ امتطت : ركبت » والقّوارب جمع ( غاربة ) ؛ وهي في الأصل ما بين سنام الإبل 
وعنقها » والرّعْبُوت والرَّمَبُوت : الرجاء والخوف ». وتاؤهما زائدة» ومثلهما 
( الوَحّموت ) و( الجَبّروت ) و( المَلكوت ) , وانظر « تاج العروس » ( 703/1١‏ ) 
68 طمّحّت : ارتفعت » واللامعٌ العغلوي : النور الأزلي . 

الملا الأعلئ : الملائكة المقربون . 

(5) المراد بالنور : نور الذات » وقوله ١‏ مُزاوراً ومُجاوراً ) ؛ أي : حالاً ومقاماً » وإِنّما 
سمي الحالٌ حالاً ؛ لتحؤله تحوَّلَ الرّرّار ٠‏ والمقامٌ مقاماً ؛ لثبوته واستقراره استقرارٌ 


00 
يا 


عا 
بم 
35 


2 
يا 


المجاورين . 

60 وفي ذلك يقول سيّدي العارف الفقيه عبد الرحمئن بَلفقيه باعلوي : 

9 3 8 َُُ 
1 يقولُ قومٌ عن مُداهم ضَنُوا قد عدِمُوا في عصرنا أو قلوا 
3 فقن ليُم كلا ولكن جَنُّوا عن أن تراهُم أعْيِنٌ الجَمالٍ 


يد الت تلالكين د لاني" واترانكيى 3 اين 


5 


3 (3) في هامش (ج): (أي لايعرفهم الجاهل ؛ لعدم استعداده » فيقولٌ : : اغيل 
ٍْ معدومون . وماهم بمعدومين ؛ فإنهم لم يُدركوا علو أحوالهم عن نظر الجاهل ١‏ 0 


تبنم جرم من 7< نو« وتتهخ 57 (١‏ نينم تاهيه تذرات ترديزتن ضوم كا 


ل 


ل "بترن نج 'تجنتكينج انينج نين" ج "ويج نارغ اج ”تننج انال يت سي ران 
لأرواجهم حول العرشٍ تطوافة 6 ولقلوبهم مِنْ خزائن البدّ إسعافٌ 
يتنكّمون بالخدمة في الدّياجر' ويتلدَّذُونَ مَنْ 8 الطلب بِظمَا : 
الهواجر”" » تسلّوًا بالصّلُواتِ عنٍ الشهواتٍ , وتعرّضوا بحلاوة الثّلاوة عنٍ 
اللدّاتِ ٠‏ يلوح مِنْ صَفَحاتِ وجوههم بِشْدْ الوجدانٍ » ويَيُمُ على مكنونٍ 
سرائرهم نضّارةٌ العرفان7) 


0 


0 لوي 


_. 


لايزال في كلّ عصر وزمانٍ منهُم علماء قائمونَ بالحقٌّ 2 داعونَ للحَلَقٍ ١‏ 

. مُنِحُوا بِحُْسْن المتابعة رُنْبةَ الدَّعُوةِ » وَحَعَلوا المي كدر ٠‏ فلا يزال تظهر 
في الخلت آنارُهُم » وتُرْهِرُ في الآفاق أَنوارُهُم » مَن اقتدى بهم اهتدى . ومَنْ 
أنكرّهم ضلّ واعتدئ . 


0 ين ِ اكور اانا ار را 171070 0 قي د 


نلو النية علو جنا ها الاك ا دة بوك تور ل سو 


: لص ا 0000 
« الصغوة » وأمثالها فيما بعدها ) 
الدّياجر جمع ( دَنجُور ) ؛ وهو الظلام أو الطّلمة » وحص بذلك ؛ لأنه وقت ارتفاع مي 
الموانع من رؤيه ة الأشياء وسماع الأصوات 0 فيتم بذلك الإخلاص والمناجاة اه 
تعالئ والأنس به . 
أي : بالعطث, في فصل الصيف في صومهم » والهواجر : جمع ( هاجرة ) ؟؛ وهي 
نصف النهار عند اشتداد الحر . 
زفرة 7 ال عور مك شي ار 
ل ين بالكسر في اللازم ؛ أي 0 
وبالضم في المتعدّي ؛ أي : ينقل ٠‏ فتأمّل ) . 
وفي هامش ( ج ) : ( يُقال : « إبل نمه ؛ الم في لجرانها ما للم نأ 
لأنه لا يُبقي الكلام في جوفه ؛ يعني ظواهرهم تحكي عن مكنونات سرائرهم ) . 


ااتوتطيي سطم؟ * مجنم تبلج : ١‏ 1إ منيةاج تفيتج ”ديرج تنييام ديام دا 


كر 
-- 
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ا عرد هنا 


صر 
كه 
1 
ياه 
وام 


3 بعتي 


ا 
وم 0 وجو 


© 


1 


لمجت يج تر" رتح انين" نيا" ج !رركن" ج زلن ينتج الاين تج انينج اتن رم؟ج انين" م انين" جتني : 
الودادٍ » والصلاةٌ والسلام علئ نبيّهِ ورسوله محمِّدٍ وعلئ آله وأصحابه 


الأكرمينَ الأمجاد 


زعي 
35 


به 


“لي اي بد 


[ الداعى إلن تأليف الكتاب ] 

ثم إن إيثاري لِهَدي هلؤلاء القوم » ومحيّي لهم عِلْماً بشرف حالهم » 
وصحة طريقتِهمٌ المبة على الكتاب والسنّ . المحم بها مِنَّ اللو الكريم 
الفضلٌ والمنّهُ'2. . حَدَاني علئ أنْ أَدْتِ عن هلذه العصابة بهئذه الصّبابة "2 , 
وأؤلّفَ أبواباً في الحقائق والآداب ٠‏ مُعربة عن وجه الصواب فيما 
اعتمدوة”" ١‏ مُشعرةً بشهادة صَريح العلم لهُم فيما اعتقدُوة©) ؛ حيث كثْر 
المتشبُهونَ واختلفث أحوالهم » وتسيَر بيهم المُسيرونٌ وفسدث أعمالهُم » 
وسبقّ إلئ قلب مَنْ لا بعرفٌ أصول سلفهم سوءٌ ظنّ » وكادّ لا يسلم مِنْ 
وقيعةٍ فيهم وطَمْنِ ؛ ظنّاً منة أنَّ حاصلَهُم راجعٌ إلى مُجرَّدٍ رَسْمٍ » 
وتخصّصّهُم عائدٌ إلى مُطْلت اسم 3 

وممًا حَضّرَنِي فيه مِنَ النيّة : أن أكثْر سوا القوم بالاعتزاءِ إلئ طريقه**©. 
والإشارة إلى أحوالهم » وقد ورد : ١‏ مَنْ كثرَ سَوَادَ قَوْم . فهو مله 00ل 


ناتك عزن انك عم 


تينج ب ايج بنجتي 


عاو ان ا 


. في (أء جءوءزءي): (ذي الفضل ) بدل (الفضل)‎ )١( 

نفة حَدَاني : دعاني وحرّضني . وأَدْبْ : أدفع وأمنع » والعصابة : الجماعة » والمراد : 
جماعة الصوفية المارٌ سَمْتَهِم » والصّبابة ني الأصل : البقيّة من الماء واللبن . 

*) مُعربة : مُبيّنة وكاشفة . 

0( مُشهرة : معلنة 


جية 0 و ا امال ا ل 


ىق ٍ- 
5 الاعتزاء : الانتساب 


صمو 

إلى 
سد اس ا ص 
2 


1) رواه أبو يعلى وعلي بن معبد في « الطاعة والمعصية » » كما في « كشف الخفاء » 

(؟/7؟) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه )2 والديلمي في 
3 

اه ا جم سو نوتفتو تفي جه 0 ل 


بحا 
م 


د و 0ه 


قل 


وهنا 


“ملكي > رجكيك 0 “تايل “جتني :نكيت" جتنن رت رجاكئ + "تؤاتيل ...انوكي نؤناه : م 
وأرجو مِنّ اللو الكريم صحَة النيّة فيه ٠‏ وت 000 0 

وكلّ ما فتح الله 9 علي فيه . . منح مِنّ 
المنح عوارفٌ المعارف!') 


. 
لا 


6 يولي" - نولتين 
3 
0303 
2 
تت 
ا 
035 
ب 
د 


وله > انوك ل لل يارج يجو يننج راتكه 


وا ا يه د ات ان 


0 


[محتوى الكتاب ] 


والكتاث يشتملٌ علئ نيْفٍ وسنّينَ باباً ٠‏ ومن الله تعالى العونٌ والتوفيقٌ 
الباث الأول : في مش علوم الصّوفي 


الباث الثاني : في تخصيص الصُوفيّة ب بحُسْنٍ الاستماع”") 

الباث الغالث : في بيانٍ فضيلةٍ علوم الصّو فيّهَ والإشارة إلى 5 
منها . 

الباث الرابع : في شرح حالٍ الصُّوفيّة واختلاف طريقهم 


الباث الخامنٌ : فى ذكر ماهيّة التصرّفٍ . 


ميا 


ا تيج صقم تن متو حم لمحي 


8 

7 : 3 5 00 ره 

الباث السادسٌ : في ذكر تسميتهم بهلذا الاسم : 1 

3 

0 

- « الفردوس » ( ٠ ) 565١‏ وابن المبارك في « الزهد » ( 17 ) ضمن ١‏ زيادات نعيم بن 2 

5 ٍِ 

حماد » . وانظر ‏ كشف الخفاء » ( 774/7 ) » و« غنية العارف » ( 5/١‏ ) . و 

)01( العوارف : جمع ( عارفة ) ؟ يُقال : أؤلاه عارفة ؛ أي : معروفاً » قال الرّبيدي في 4 

5 ات ل ل يا َ ستّى السُهْرُوَرْديُ كاب ؛ عوارف المعارف © 2 » وإنّما + 
5 9 
ص كانت أجل المنح ؛ ؛ لأنّ المعرفة أُشْدٌ عروة وأحسنٌ وسيلة من غيرها من الأحوال 5 
6 والمقامات . 1 
0 فى ( ب ) هنا وفيما سيأتي ( في تخصص ) بدل ( في تخصيص ) » والمعنئ عليهما علوي 5 
034 ظاهر م 


لأصو »بج سوس حرسم تب حبزوت؟ مونتت 5 ١‏ )بررط رطمت ريه .مويه .. موي 7 


:جك يتح نيا" ج ”نت رركي 'توفابة تج الزرن ب تج "تج ينتج اتج اجنين" انه اتن انك مانام ؟ 
الباب السابعٌ : في ذكر المُتصرّف والمتشبّهِ به 
الباث الثامنُ في ذكر المَلامَتِيٌ وشرح حاله”') 
الباث التاسعٌ : في ذكر مَنِ انتمئ إلى الصّوفيّ وليسٌ منهُم 
الباث العاشرٌ : في شرح ُنة المَشْيكة 


35 


الباثِ الحادي عَشْرٌ : في شرح حال الخادم ومَنْ يتشبّه ب . 

البابُ الثاني عَشْرَ : في شرح خحزقةٍ المشايخ الصٌوفية . 

الباث الثالتٌ عَشَرَ : في فضيلة سُكَانِ يط 9) 

الباث الرابع عَشَّرَ : في مشابهة أهل الرباطٍ بأهلٍ الصّفَة 

الباث الخامسّ عَشَرَ : في خصائص أهل الوُبْط فيما يتعاهدونة بينَهُم : 


الباثِ السادمن عَشَرٌ : في اختلاف أحوالٍ المشايخ بالسفر والمقام 


اه ا اي رت و 5 


البابُ السابعٌ عَشَرٌ : فيما يحتاج المسافرٌ إليه من الفرائضٍ والفضائلٍ 
الباث الثامنّ عَشْرَ : في القدوم مِنَ السفر ودخولٍ الرّباطٍ والأدب فيه . 
الباب التاسمَ عَشّرَ : في حالٍ الصّوفيٌ المُتسبّب9) 


البابُ العشرون : في حال مَنْ يأكل مِنّ الفتوح!*» 


كياج تج انتج تنج نتن“ كتج نتن يلات ليتع ابن كتج تبن يني ”00 


صر 
0 
- 


الملامتي : هو الذي لا يُظهر خيراً ولا يُضمر شرَا' وهو الذي تشرّبثْ ن عروقُةُ طعم 
الإخلاص » وتحقَّقٌ بالصدق . فلا يحب أن يطلع أحدّ على حاله وأعماله » وسيأتي 
أصل اشتقاقه وبيان أحواله وأقسامه في بابه في ( /١‏ 784 5950 ) . 

0 الؤبُط : جمع ( رباط )؟ وهو مُتعبّد الصوفية » وسيأتي شرحه مؤضّلاً في (1/ 0701-1747 . 
2 و م2 وتكلّم فيه عن اختلاف أحوال سادتنا الصوفية في الوقوف مع الأسباب والإعراض عنها . 
0 وذَكَرَ فيه أنه إذا كَمَلَ شغل الصوفي بالله يُفتح له باب من التعريف بطريق المقابلة على كل - 


ريدج دوي وه انزو ابه نونو 1ه اللاي ل 


١‏ نت حرجي 


ع 1 


جر 
_ 


: سا 
فاه 


قن 


558 


لصيل 


ا 


حت بلتتج ترك ينتج دكين تج تتروتج اجنين تج 'تاكرةتج ارك رزج ترك ينتج نرج اكيت" جتان" جاتلانايا 

البابُ الحادي والعشرونَ : في شرح حالٍ المُتجرّد مِنّ الصّوفيَةِ 
وَالمُتأهْلٍ . ْ 

اباب الثاني والعشرونَ : في القولٍ في السماع قبولاً وإيثاراً 

الباث الثالثٌ والعشرونّ : في القول في السماع رذاً وإنكارا 

الباثُ الرابعٌ والعشرونَ : في القولٍ في السماع ترقا واستغناء 

الباث الخامسسنٌ والعشرون : في القولٍ في السماع تأ تأدُباً واعتناء . 

الباث السادمن والعشرونٌ : في خاصّيّة الأربعينيّة التي يتعاهدُها 
الصّوفَيّهُ )0 

الباثِ السابعٌ والعشرون : في ذكر فتوح الأربعينيّة : 

البابُ الثامنُ والعشرون : في كيفيّة الدخولٍ في الأربعينيّة . 

الباث التاسعٌ والعشرون : في ذكرٍ أخلاني الصوفيّة وشرح الحُلَقٍ 


الباث الثلاثونَ : فى ذكر تفاصيل أخلاق الصوفيّة . 


سه 


هيات جر درج نج درجتى جه رجتم ج رجت ]بنج تتترنتى اإانيجتج 1ت رنتج ينتج إتيدتو نوات هياتن" 


عو انف علو اك عن بع ميو 


:2 الباثِ الحادي والثلاثون : في ذكر الأدب ومكانه مِنَّ التصوّفٍ . 
00 5 5 - - 02 
08 5 7< - 04 و 
93 الناث الثانى والثلاثون : فى أداب الحضرة الإلنهيّة لاهل القَذب : 1 
> ٍ 3 ب - 7 7 0 م0 
2 و - 3 5 
55 الباث الثالثُ والثلاثونَ : فى آداب الطهارة ومُقَدّماتها ا 
23 و 1 1 ؟( 2 
5 البابُ الرابع والثلاثون : فى اداب الوضوءٍ وأسراره 5 
١ 2‏ 1 3 0 
ِ ا ئّ 
ب فعل يصدر منه » ثم يتجرّد له فعل الله تعالئ » وأورد في ذلك قصصا جليلة عجيبة 5 
)١( 37‏ الأربعينيّة : عبارة عن خلوة بين العبد وربّه يلتزمُها سادتنا الصوفية » وتُقدّر بأربعين ع 
م ا 
ران 'ترهية م يتح نتفيةتج ارتو تتفي 5 ١ ١‏ فارج دراج ترف/ة اج ”ودين ته ترفرنتم "بدا 


ران كبناج "تبان ين جه 'رإرنت ين ج !هكين 'ج نارغ تج اتنيز تم انيع تج !تين 'ج انين" جاتلاكيه' انوكي الات يوز 
الباث الخامسنٌ والثلاثون : في آداب أهلٍ الخصوص والصوفيّه في 5 


4 الوضوءٍ 

الباثِ السادسنٌ والثلاثونَ : في فضيلة الصلاة وكبر شأنها . 
الباث السابمٌ والثلاثون : في وصنبٍ صلاة أهل اقرب ْ 
البابُ الثامنٌ والثلاثون : في ذكر أداب الصلاة وأسرارها ' 
الباث التاسمٌ والثلائونَ : في فضلٍ الصوم وحسن أنه 
البابُ الأربعونَ : في أحوالٍ الصوفيّة في الصوم والإفطار . 


الباث الحادي والأربعون , في آداب الصوم ومَهامّه : 


الباث الثالثٌ والأربعونَ : فى آداب الأكل 


الباثِ الرابخ والأربعونَ : في ذكر آدابهم في لاس ونيّاتهم ومقا 


الباث الخامسنٌ والأربعون : في ذكرٍ فضلٍ قيام الليلٍ . 

الباثُ السادسُ والأربعون : في الأسباب المُعينةٍ علئ قيام الليلٍ 
البابُ السابعٌ والأربعون : في أدب الاخارن ارم والعمل بالليل . 
الباث الثامنٌ والأربعون : في تقسيم قيام الليلٍ 

البابُ التاسعٌ والأربعون : في استقبالٍ النهار والأدب فيه 


5307770 9 26 7 رزج رتم رم ميم 


البابُ الثاني والأربعون : في ذكر الطعام وما فيه مِنَّ المصلحة 


صرهم 


الباث الخمسون : في ذكر العمل في جميع النهارٍ وتوزيع الأوقات . 


ال 1 5 00 


عد هنا 


الجن كج دكين تج نكيل تج اهلج تراكراتج كين اتانكرة بس 'تجنكين” جا تاكيةج اكيت" مانراكين” تامور 
الباث الحادي والخمسونَ : في أدب المريدٍ مم الشيخ ' 


نجكيهات 000 


الباُ الثاني والخمسون في أدب ٠‏ الشيخ , وما يعتمدّهُ الشيخ مع 
الأصحاب والتّلامذة 5 


هم 
٠0‏ 


يك لد رسيزة :لي سكي الف رياني وذ افر 
والشرٌ 

الباتث الرابع والخمسون : في أداء حقوق الصّحبَةَ والأخوة فى 
تعالئ . 


5 5 3 4 
الباثِ الخامسُ والخمسونّ : في آداب الصّحبةٍ والأَخرّة في الل . 


مخ" 
لأبنج ترفا روج اتن تج ات ينتج رباج رت 


بتري ات يجتب ينتج ينتج لجن ينتج لزن ينتج اجن ينتج انيت تج ليع تج اجنين يقي" 
3-5 9 


رجي ...ل 


الباتُ السادسنُ والخمسون : في معرقةٍ الإنسان نفسَهُ » ومكاشفاء” 
الصّوفيّة مِنْ ذلك . 

الباث السابعٌ والخمسون : في معرفةٍ الخواطر وتفصيلها وتمييزها 

الباث الثامنٌ والخمسون : في شرح الحالٍ والمقام والفرقٍ بِينَهُما 


البابُ التاسعٌ والخمسون في الإشارة إلى المقاماتٍ على الاختصا 
والإيجاز . 


1 


الباث السّتُونَ : في ذكر إشاراتٍ المشايخ في المقاماتٍ على الترتيب 

الباث الحادي والسّتَونَ : في ذكر الأحوالٍ وشرحها 

الباث الثاني والسّنُونَ : في شرح كلمات من اصطلاح الصوفية مُشيرة إلى 8 
لوال 1 1 : 

الباث الثالثُ والسّنُونَ : في ذكر شيءٍ مِنَّ البداياتٍ والنهايات وصحَحتها 
نح نكيم ريزنج ترنية'م تيزم 'ترنكي< (١ ٠ ٠‏ «جفبتج تجكيز تج تنيت ترنرزتج 'ترنيوام” ب 


ات ا 0 


0 


توهين 


د تلانية واتانكاوو 
5 0 


هم مم نتم لتر 


10 


لعا 


د 
1 
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حاتت 


ين اعت انوت 


تح ممه ممم عومد مم ةا 


فهلذه الأبوات تحرّرتْ بعون الله تباركٌ وتعالئ مُشْتمِلة على بعضٍ علوم 
الصّوفية وأحوالهم ومقاماتهم 3 وآدابهم وأخلاقهم 3 وغرائب مواجيدهم 3 
وحقائقٍ معرفتهم وتوحيدهم 3 ودقيقٍ إشاراتهم 3 ولطيف اصطلاحاتهم : 


فعلومُهُم كلها نبا عن وجدانٍ » واعتزاء إلى عِرْفانِ » وذوقٌ تحمّق 
بصدق الحالٍ » ولم يَف باستيفاء كُنْهِه صريحٌ المقالٍ ؛ لأنّها مواهبٌ ربَانيةٌ » 
ومنايع حَقَانيةٌ ٠‏ استنزلها صفاءٌ السرائر » وخُلُوصٌ الضمائر » فاستعصَتٌْ 
بكنْهها على 7 و ين على العبارة”'' » وتهادثها الأرواح بدَلالةِ 
السام والاثتلاف” . وكَرَعَتْ حقائقها مِنْ بحر الألطاف"" 


وقد اندرمن كثيرٌ مِنْ دقيق علومهم . كما انطمسر كثيرٌ مِنْ حقائقٍ 
5 ا 5 . و و 
رُسومهم » وقد قال الجنِيدٌ رحمَة الله : ( عِلْمُنا هاذا قد طوي بساطة منذُ كذا 


(1) طفّحت : امتلات حتئ فاضت ؛ أي : أنَّ علوم سادتنا الصوفية لا تدخل في العبارة ؛ 
لدقتها وغلبتها على الفهوم . 

(5) في هامش (ج ) : ( التهادي : مراسلة الهدية من الجانبين » والتشامٌ : الشئ من 
الجانبين أيضاً . لا تدخل تلك العلوم في العبارة ؛ [لدقّتها] وغلبتها على الفهوم » بل 
تهادتها الأرواح بدّلالة التشامٌ ؛ [والتشام] ها هنا : عبارةٌ عن فتح مَشامٌ قلب الطالب 
لأخذ الأنفاس العَطِرَةِ من صفاء ضمائر أهل الله » والمعنئ : أنَّ كلَّ روح من الأرواح 
قل في القرب موهبة خاصة من الله » ثم أهدئ بعض الأرواح إلئ بعضها شيثاً من 
موهيته ؛ بدلالة تشامٌ كلّ واحدٍ ذلك من الاخر عند الطلب ؛ بدلالة ائتلاف الرّرحية 
والحاصل : أنَّ الأرواح شمّت تلك العلوم والمنائح من مقام القرب من الله » ثم أهدتها 
إلئ قلوب أصحابها ٠‏ ولم تقدر الأرواح أن تأخذ المواهب منه بوصولها إليها وإحاطتها 
بها » بل بطريق التشامٌ لقربها وائتلافها ومناسبتها بذلك العلم » والله أعلم ) . 

(0) كَرَعثُ : شربت وتناولت . 


ا 0 ” ١‏ 7> ته ترتياثج تركية تج اتنا على نيوثى؟ :1 


لت وا م رم ا 0 


ون تبدنينة “مئان . " 


0 
ينيم 


له .. 


توقاي ..امؤاتيم ., 


تفينتن نكن ليان نه 


مي 59 


اكيتم 3 


05 


0 


اجئ ري 7 كي 0ت يا 0 رليمل نت يم انوا" و7 يد ا ل 7 
سنة ء ونحنٌ نتكلّمُ في حواشيه 1 
وبدا هلذا القول منة في وقته مع قرب العهدٍ بعلماء السلف صايجي 1 
التابعينٌ » فكيفَ بنا ذلك مم بُعْدِ العهدٍ وقلّة العلماء ءِ الزاهدينَ » والعارفينٌ 
بحقائق علوم الدينِ ؟ ؟! 4 
ا أنْ يُقاِلَ جهدَ المُقلُ بحسن القَبولٍ ؛ إِنَّهُ خيرُ مسؤولٍ ٠‏ 3 
(العنية شارك العال 0 


سم 


200 


)١(‏ أورده أبو طالب المكي في ١‏ قوت القلوب» 148/١(‏ )ء وفيه : ( منذ عشرين 
سنةً ) ٠»‏ وأورد عن الجنيد أيضاً قوله : ( كنث أجالس قوم سنين يتحاورون في علوم 2 
لا أفهمّها . ولا أدري ما هي ؛ وما بَلِيت بالإنكار ‏ قط » كنت أتقكلها وأحيها من غير أن 
أعرفها ) » وكان يقول أيضاً : ( كنا نتجارئ مع إخواننا قديماً في علوم كثيرة ما ترف 
في وقتنا هلذا » ولا سألني عنها أحدٌ ) 

(؟) في هامش ( ب ) : ( بلغ سماع الجماعة على الشيخ أمين الدين عبد الملك » بقراءة 
كاتبه عبد السلام المقدسي الشافعي ) » وفيه أيضاً : ( بلغ قراءةً على الشيخ جلال الدين 
ال و الماطي؟ 


نم اتكية ع هيج تيزم الجطيتم نمطي ١ ١١‏ ترتجا ترفيزاج نيزج جرفيو جرهربام 


ا 0 > مومه مع مور يوم 


+ . 


ا ا اك 


© 606500 0000000000 00 00 00 00 0000 2 2 رد 
١‏ غ 
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ونج يوت تلدب 


2-0-7 
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ا 7 6م ع 0 ىن . 


وثاة 
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5 ف رءاشاء وال ” دس 5 
شاعم مرليه ٍ: 
8 5 
2 8 
2 ©6004 0004 045 هن 00 00 00000000 00 60ج 6 
:1 3 
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- 0-1 وده و - 5 55 5 م 5 ُ 
١ 1 01000000‏ ا لف 
أخبرّنا الشريفٌ نورٌ الهدئ أبو طالب الحسينٌ بن محمد الرَيْبَئنٌ » قال : 2م 

5 ِ: 2 1 1 7 0 ص" 2 5 08 
أخبرَْنا كَريمةٌ بدثُ أحمد بن محمد المَرْرَزيةٌ الُجاورةٌ بمكَةٌ حرسها الك 5) 

1 -ٍ 3 2 


قالث أخبرّنا أبو الهيئم محمَّدُ بن المكيٌ الكُشْمِيهَئ”"' » قال : أخبرنا ثم 


0 5 عى عو ا يا 60 5 0 ع 2 
أبو عبد الله محمّد بن يوسف الفرَيْريٌ"'' » قال : أخبرّنا أبو عبد الله ,© 
٠. 3 2‏ . 50 52 ل 

5 

4 


٠. 1 3‏ و 0 )اع و 58 00 ك2 
محمد بن إسماعيلٌ البُخاريٌ , قال : حذثنا أبوكريبٍ , قال : حدَّئنا بن 
أبو أسامة » عن بُرَيدٍ » عن أبي بُردةَ » عن أبي موسى الأشعريّ رضي الله م, 
الواءع 3 . السك ع ل م م ل زه 
عنهم أجمعين . عن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إِنمَا مَثلي وَمَثل 2 
3 

رم 


)١(‏ نسبة إلى ( كُشْمِيهُنَ » قرية بمرو» وقد حدّث الكشْمِيهني ب ١‏ صحيح البخاري » عن 
الفُرّبري مراتٍ عديدةٌ حتى اشتهر بذلك » توفي في يوم عرفة سئة ( 188ه ) انظر « سير 
أعلام النبلاء » 491/170 ) ء و« إكمال الإكمال » ( 5600/7 ) . 

(1) نسبة إلى ( فَرَبْرَ ) بُليدة بين جَيْحُونَ وبُخارئ » قال ياقوت الحموي : ( بكسر أوّله » 
وقد فتحه بعضهم ) انظر ١‏ معجم البلدان » ( 580/4 ) » و« تبصير المنتبه) 
١٠١١/8‏ )ء و« تاج العروس »)7١١/1(»‏ والفربريئٌ من أشهر وأوثق مَنْ روى 
« الصحيح » عن البخاري رحمهما الله تعالى » توفي سنة ( 7ه ) وقد أشرف على 
التسعين . 

نج تركب ج تيا نج تتنكية اه زهي لج تفي 77 ١6نب‏ و تكرح تتهية تج تبات ديهم" 


عزن قات عدن حا دعا نان بج انه اع إن إمادف نه ان وحادع له زن ماني عرزن وروالك وان رما 


ع 


ني نرج انتج نينج قيار 


ل 1 5 


تو محق يا نوق :2 ينفج جنك بج تكن تم انوثنكيا”ج ”تن يونت ينتج انين ج انيه انارت متك هاه 
00 + كمثل رَجلٍ أنّى قَْما فَقَالَ يَا ْم ؛ ني رَأَيْتْ ألْجَيش 


بعَينيينَ ٠‏ وإني 5 الذي ليان + قالتجاء:.: فأطاعة طائفة من كؤهه 
00 فَأَنَطْلَقَوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَتَجَّوًا » وَكَذََّتْ طَائِمَهُ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُو بَحُوا 


مَكَانَهُمْ » فَصَبَحَهُمْ الْجَيْشٌ فَأهْلَكَهُمْ وَآَجْتَاحَهُمْ ‏ أي : استأصلَهُم . 
ذلك : الجائحة التي تُمَسِد الّمارَ - فَذَلِكَ مَكَلُ م الب 


هوك اس 


وَمََلُ مَنْ عَصَانِي وَكذَّبَ يما جِْتُ به مِنَ آلْحَقّ »20 
وقالَ صلَى الهُعليه وسلُم : ١‏ مَثَلُ مَا بعلن ألله به مِنَّ ألهُدَى وَأَله 


5 
سيو ه 


كَل لعي لْكثير مت أرقا + َكَانَتْ طَائقَة ة مِنْهًا طَيََهُ قَبِلَتِ آلمَاءً 
تت الْكَلذَ وَالْمعُمْبَ الْكَثيرَ » وَكَانَتْ مِنْهًا طَائِقة إِخَادَاتٌ أَمْسَكَتٍ ألْمَاءً 


5 


إلى 


أم تنوه < ويج ورعي جب سيك صيه ريح جوم 


َم أ تعالئ يها ألنّاسَ » مَشَربُوا وَسَقَوَا وَرَرَعُوا » وَأَصَاتَ مِنْهَا طَائِمَة 
4 


وي ل إِنّما هِيَ قبعَانٌ ا سك ما وَكا ثيْتُْ كَلذ ؛ فَدَلِكَ مَتَلُّ مَنْ فق في 


بدي 


» صحيح البخاري (7187)» ورواه مسلم (818؟11)ء وانظر  غنية العارف‎ )١( 
وفي (أ» ج) : ( فالنجاء النجاء ) مكرّراً » وهي رواية في « البخاري ؛‎ »)1١/١( 
المرقاة»‎ ١ (؟718)ء. وقوله : (أنا النذير العزؤيان ) قال الملا علي القاري في‎ 
ازملل معهؤن ضانة بين الغرمة: تضرث لعدة لامر درك المسصدوراء‎ 2) 
وبراءة المُحذَّر عن التّهّمة » وأصلَّهُ : أنَّ الرجل إذا رأى العدرٌ قد هجم علئ قومه وأراد‎ 
أن يُفاجئهم وكان يخشئ لحوفّهُم قبل لحوقه. . تجرّد عن ثوبه وجعله علئ رأس خشبةٍ‎ 
: وقيل : هو الذي عَشِيَهُ العدرٌ وكان ربيئة قومه أي‎ ٠ وصاح ليأخذوا جذرهم‎ 
جاسوسّهُم - فأخذوه وتعلّقوا بثيابه ؛ فانسلٌ منها ولحق بقومه فأنذرهم . فلمًا رأُوه على‎ 


ل 


1 


5 


0 


لي 


2 


ل 


2 َ 5 0 : 
93 حالته تلك ارتحلوا عن آخرهم ول لزه القت وكات الجدرما يل قن اياي نان 95 
قومه عُزْياناً يخبرهم » فصدّقوه ؛ لما عليه من آثار الصدق . وحص نّ العريان بالذكر ؛ ْ 

3 


النسخ مكرراً , والمثبت موافق ل الصحيح ؛ » وجاء فيه مكرراً في ( باب الانتهاء عن 
المعاصي ) برقم : (6اىة>) 


م لأنه أبِينُ في العين » وأْْرُ وأشنم عند البصر ) » وقوله : ( فالنجاء ) جاء في غالب 
:2 
مون مه م نم :نم1 771 ]شيا تج تينج ديات تمر نونبدربم 


2 


1 


نيهي 


200 


نهد ينتج تجنكئتج عرزت 'تجاينتج 'تجابنكج كرتب 'ترنيزتم تكن" ج اجنين جاتجت ينا تايا 


١‏ دين أله ونه ما بي فاب َم وَعَلَمَ ‏ مَل من َم َف َلِكَ َأسا ول 
يَقبَلْ هُدَى أ لذي أَرْسِلْتُ به »«') 


9 


مات تتنمار: 


قال الشيح رضي الله عنهُ : أعدَّ الله تعالئ لقَبولٍ ما جاءً به رسول الله 
صَلَى الله عليه وسِلَّمَ وسلم. . أصْفى القلوب وأزكى النفوس 2 وظهرٌ تفاوثث 
الصفاء والتزكية فى تفاوت الفائدة والنفع 


> 


م 7 


فمِنَ القلوب : ماهو بمثابة الأرض الطية التى أنبتتٍ الكلاً والعشبٌ 


5-7 550 ا ات ا 100 5 


الكثير » وهلذا مثل مَنِ انتفع بالعلم في نفِِهٍ واهتدئ , ونفعَةُ علمُةُ » وهداة 9 
إلى الطريت القويم مِنْ متابعة رسولٍ الله صلَى الل عليه وسلّمْ . 3 
ومن القلوب : ماهو بمثابةٍ الإخاذاتٍ ؛ أي : الغذران ؟ جمع 1 

( إخاذة ) ؛ وهر المصنعٌ والعَديرُ الذي يجتممٌ فيه الماء”"» ؟ فنفومن العلماء ٍِ 
الزاهدينَ ِنّ لصوف والشبوخ تزكّث , وقلويهم صَفَتْ » فاختصّث بمزيد ؟! 
الفائدة » فصاروا إخاذات : 
زط 

قال مسروقٌ : ( صحبتُ أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠‏ 


)١(‏ رواه بنحوه البخاري (1!9)؛. ومسلم (7187) عن سيدنا أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه » وانظر « غنية العارف »1( 17/١‏ ) » وقوله : ( إخاذات ) في نسخة على 
غامش الج 0-4 اجاذب ).وساي ,شري الفدته بعد ليل كن كلدم المولفيد» 
ا 0 

(؟) وهلذا الشرح من المؤلف بناء علئ رواية أبي ذر الهروي للحديث » والمثبت في 
المحدين ‏ وخيرهنا ((آجانية) بل (إعاذاك 6+ "رالأجانب جيم (اجدب)؛ ١‏ 
وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء . انظر « فتح الباري »؛ ( 1175/١‏ )» 
وه مرقاة المفاتيح 774/١»‏ ) 


لم قرفي تج تا نه بكي متف يانه تلفي جز د 7 7 هرا نت7 ليا تج قزر و تزنرة نوت نرائع: 


تج بتو بتو عربتم ا انوا ننج روم نمت به 


3 امومع قمط وف ور 


ار نج رنيج نان تينج ابن يناج تيناج ريدت انينج اناج تلااية انهو 
فوجدتهُم كالإخاذ )”" ؛ لأنَّ قلوبهُم كانث واعيةً » فصارث أوعية العلوم ؛ 


بما رُزقث مِنْ صفاء الفهوم 


دم 


٠ 


ين يي 
كاج يو 


7 

0 3 
3 (1)- أخبرّنا الشيخ الإمامٌ رَضِِنٌ الدّينِ أبو الخير أحمدٌ بن إسماعيل 
القَرُوبيُ إجازةً ٠.‏ قال : أخبرّنا أبو سعد محمّدٌ الخليلكخ”" » قال أخبرّنا 
ٍِ القاضي أبو سعيدٍ محمد المَمْخْرَادي”؟ + قال : أخبرنا أبو إسحاقٌ أحمد بن 
محمّدٍ التعاليغ9 » قال : أخبرنا ابي فنْجُويَة » قال : حدَّقنا ابر حيَانَ : 
م قال : حدَّلنا إسحاقٌ بن محمد , قال : حلا أبي , قال : حدقا إبراهيم بن 
٠و‏ عيسئ » قال : دلا عل بن علي » قال : حدَتنا أبو حمزة التَُاليُ » 
اي 


دن وصيَة 14 [الحاقة : ١‏ . قال رسولٌ الوصلى الله “عليه وسَلّم لعلىّ رضي الله 
عن : ا أن يجْعَلَهَا أَدْنَكَ يا َلك » » قال علية رضت النه 


ع ٠‏ م 


5 َ# 11 - 
عنهٌ : فما نسيث شيئاً بعد » وما كان لى أن أنسي 00 


عر عاد لعز بها عه افع 


)01( زواء ابن سعدفي « الطيقات الكبرق :50/ 047+ والفسري في:1 المعزفة والتازيم » 
50 وزادا.. (فالإعاذ يوي الرجل > والإخاذ يُرْوي الرجلين ٠‏ والإخاذ 
يُرُوي العشرة » والإخاذ يروي المئة » والإخاذ لو نول به أهلٌ الأرض أَصْدَرَهُم 2 
فوجدت عبد الله بنّ مسعود من ذلك الإخاذ ) 

(؟) هوالتّؤقاني . انظر ( 587/١‏ ) تعليقاً 

(5) في (أ. باء و) : ( الفرخزاذي ) بالمعجمة ؛ وهو محمد بن سعيد بن محمد 

3 الطوسي القاضي ( ت/ا4ه ) . وانظر ١‏ المنتخب من كتاب السياق » ( 1١/١‏ ) , 

0 و تاريخ الإسلام 5١5/870»‏ ) . 

0 هو المُفثّر المشهور ؛ ويُّقال له: التعلبي » كما جاء كذلك في ( د )؛ وهو لقب له لا نسب. 

ٍّ 


ا ع يع 


انظر ١‏ اللباب في تهذيب الأنساب »( 18/١‏ ) , وه سير أعلام النبلاء ؛( 181/117 ) . 
(6) الكشف والبيان /ا1/ )2 والحديث مرسل » ورواه ابن جرير الطبري قفن 


كأ ته درن تددم وههموم ؟ ١ ١‏ 6 قرفت ظبائج ترنيات ترنيززم ترفربزمه 


مارم ا د ل ا ا ات سي 


كلاقم تراه شي م تية:م نيام تايلاج تبراتج تر ج ترام تل تاذل م انيور 

قال أبو بكر الواسيٌ : ( آذانُ وَعَتْ عن الله أسرارَ 6 

وقالَ أيضاً : ( واعية في معادنها . ليس فيها غيرَ ما شاهدها شيءٌ ٠‏ فهىّ 
الخالية عمّا سواه » فما اضطرابُ الطبائع إلا ضربٌ مِنّ الجهلٍ 1 

نقلوب الصّوفيّة وَعَتْ ؛ لأنَهُم رَهِدُوا في الدنيا بعدَ أن 0 اسمن 
التقوئ » فبالتقوئ رَكْتْ نفوسُهُم » وباليْهدٍ صَفَْتْ قلويهُم 

شواغل الدنيا بتحقيقٍ الزهد. . انفتحث مَسامٌ بواطيهم » وسمعث 1 
الل را 

فعلماءٌ التفسيرٍ » وأئمّةٌ الحديث ٠‏ وفقهاء الإسلام . أخاطوا علما 5 

بالكتاب والسنة » واستنبطوا منهّما الأحكامً » وركُوا الحوادتَ المُتجدٌدة ده | 


و 


22 


0 لهاب 0ه .لباقي 


احماكننا 


00 
0 
حٍِ 


35 


أصولٍ مِنَ النصوص » وحمى الله“ تعالى بهم الدّينَ . : 

وعرفَ علماءٌ التفسير وجة التفسير » وعلمٌ التأويل ل » ومذهب العرب في ,© 
اللغةِ » وغرائبَ النحوٍ والتصريفٍ » وأصولٌ القصص » واختلافٌ وجوه 3] 
00 وما في ذلك الكتبّ » فانم بطريقهم علوم القرآنِ على 


بجا ره 
0" 


- تفسيره » ( 01/4/71 ) مرسلاً عن مكحول رحمه الله تعالئ . وانظر 9 تخريج أحاديث 
الكشاف » للزيلعي ( 85/4 ) » و« غنية العارف 14( )١١6/١‏ . 

. ) 7417/5 (4 تفسيره‎ ١ أورده السلمي في‎ )١( 

(؟) أورده السلمي في تفسيره» (1147/1). وقوله : ( فما اضطراب ) ؛ أي فما 
اضطراب الطبائع لبعض الناس في حفظ العهود والأسرار. 00000 
وصفاتها ؟ لأنها منبع الجهالات ؛ يعني : ليس نسيان البيان ‏ ومانع الوعي والتذكر و 
لأسرار الرحملن. . إلا لاضطراب الطبائع عند التقلّبِ في الأطوار والأزمان . من هامش 
(ج) 

لانم ”تن رتم ترك رتو تفية'و تافية نو تفي 3 >7١‏ نيمات باتع ات يات اترفيرتج ترد ينام 


ل نج انتج تج !ا باج :بمج مج ؟ اتتج 7 طرتتج نارطم ؟ تعمج خرموتي 


1 


مر 


ا 


جنك 0ج “ينج ' تبرت كتج لحرن تج 'تجننكية أج تنيت تج انين تج اتجفية انين واتراكي واتزافي انها 


َّ 9 
5 اكه الحديث وا بِينَ الصّحاح والحِسانٍ » وتفرّدُوا بمعرفة اا 
ونه 0 ؛ 0 0 0 اكه 0 ؛ 

8 الما 

8 وانتدب الفقهاءٌ لاستنباط الأحكام » والتفزيغ :في المسائل 6" ومعرفة 


التعليل » ورد الفروع إلى الأصولٍ العلل الجوامع » واستيعاب الحوادثِ 
بحكمٍ النصوص ١‏ 

وتفرّعَ منْ علم الفقه والأحكام علم أصولٍ الفقه » وعلجُ الخلاف » 
وتفرّعَ ِنْ علم الخلافٍ علمٌ الجَدَلِ » وأَحْوجَ علمٌ أصولٍ الفقه إلى شيءٍ مِنْ 
علم أصول اليب" 


وكان من ل علمهم علم الفرائفض » ولزم منة 
والمقابلة. . . إلى غير ذلك . 


ّ 
7 
3 


و لسرن نايت أراضي قلوب العلماء الكل ا 
00 لهدئ والعلم . 


._ 


ل ا 1 ا و ا 


2 لماه 5 لوي للم بج موي هم ,00 وي جم ١‏ مووي هم .00 مجم ٍ ل 1 مجم :2 ,مهوي بهم ١‏ مجم 70 مومهم < 


قال الله تعالى : # أَنْزْلَ فر السملوف فَسَالَتَ أَودِيَة بِقَدَرِهَا [الرعد : /10] 
)١(‏ في ( ب ١؛‏ دء و): ( فينحفظ ) بدل ( فيتحفظ ) ٠‏ وفي نسخة علئ هامش ( د ) : 
( فاتحفظ ) . 


ال ل 0 1 لمعته دكاتم تنيزت روم هرم 


ان ا م 


كي "نادي ادصاق 


3 
3 


رالاجنية تج تك ين7:- 7م ينتج لاقي ... مجقاي ... متكي ن :ينين :.. ججاقكي زب كينت يتفي واتواف يه 
َال ابن عباس : ( الماءٌ : العلمُ » والأودية : القلوث )7 
وقالَ أبو بكر الواسطيُ : ( خلقّ الل تعالئ دُرَةٌ صافية » فلاحظها 
الجلالٍ ء فذابث حياءً منهٌ » فسالث » فقالَ : # أَنَرّلٌ من السَّمَاءِ مَآه فال 


3 


ردي بِقَدَرِهَا» ٠‏ فصفاءٌ القلوب مِنْ وصول ذلك الماءٍ إليها )”") 


0 
مت نوتم يه 


0 


ا ا ات لز 


وقالَ ابن عطاءٍ : ( ا أَنَرْدَِنَ السَمَكئكة» هلذا مَتَلَّ ضربَهُ الله تعالئ للعبد + 
إذا سال السيلٌ في الأودية » لا يبقئ في الأودية نجاسة إلا كَنَسَها وذهب بها ؛ 
كلك ]إز امال النوة الذي متم له بعالى للعد في ميزه ١‏ تناه فيه غفلةٌ 
ولأاظلي" ؟ ل َيل ين أَلتََِ مَك 4 يعني قسسة النورء «تالك أيه + 
يِعَدَرهَا# يعني اي الغارت الأتواز على ما نتم لهااي الأزاء ٠‏ كَأمَا 


- 


01 200 4 


هب ج45 » فتصيرٌ القلوبٌ مُنوَّرةَ لا يبقئ فيها جَمُوة7" ٠‏ ل وَأمَامَا نتم 
نس يكن الي » تذهبُ البواطلٌ وتبقى الحقائقٌ )4» 
وقال بعضهم : ( # أنرَل ين السّما مم4 أنواعٌ الكراماتٍ . فأخدّ كل قلب 2 
بحظه ونصيبه ؛ فسالث أوديةٌ قلوب علماء التفسير والحديثٍ والفقه. . 
بقَدَرها » وسالث أودية قلوب الصُّوفيّة مِنَّ العلماءٍ الزاهدينَ في الدنيا 
المُتمسَّكينَ بحقائقٍ التقوئ. . بقدّرها )200 


: م ل 0 د " 


3 3 
0 أورده الماوردي في 7 النكت والعيون » ( ٠١7/7‏ ) » والراغب الأصفهاني في « الذريعة + 
م إلئ مكارم الشريعة » ( ص 88 ) . : 
( (1) أورده السلمي في « تفسيره» »)1770/١(‏ وفيه ( بعين الجمال) بدل ( بعين : 
١‏ الجلال ) 
0 ل 
ث5 (9*) أي : صفة ذميمة من الغلظة وغيرها 0" 
0 أورده السلمي في ! تفسيره 1( )17731-559/١‏ ّ 
0 انظر « تفسير السلمي »( 771/1١‏ ) 5 
لأدنونتت رجتم نيرام نيبتو تنو ناديح ؟ 5 6 ون 


كته تطرا» :ونام توفياتت ابذارةاج بناج نانج انينج تاي :متي وتاي ماتانم اج 


يف 


يد 


و 


0 فمَنْ كانَ في باطنه لَوْثُ محبّة الدنيا مِنْ فضول المالٍ والجاه » وطلب ة 
المناصب والرَفْعة. . سال وادي قلبه بِقَدَرِهِ » فأخد مِنَ العلم طَرّفاً صالحاً *. 
وله يحظ بحقائق العلوم . ومَنْ رهد في الدّنيا نّم وادي قليه ٠‏ فسالث فيه 5 
ميا العلوم » واجتمعث وصارث إخاذاتٍ . 

قيلَ للحسن البَصْريٌّ هكذا قال الفقهاءٌ . فقال وهل رأيت فقيهاً 
7 ؟! إنّما الفقيه الزاهدٌ في الدنيا'؟) 

الصُّوفيّةٌ أخدُوا حظاً مِنْ علم الدّراسةٍ ؛ فأفادتهم علمٌ الدّراسة العمل ,9 
بالعلم » ٠‏ فلم عَمِلُوا بما عَلِمُوا. . أفادَهُمْ العمل علمٌ الوراثة » فهم مع سا 
العلماء ء في علومهم » وتميرُوا عنهُم بعلوم زائدةٍ هي علوم لوراثة » وعلة 7 
الورائة : هرّ الفقهُ في الدّينِ . 


هأ 


قال الل" تعالى : افولا َكَرَِن كَل ورَمَوَ مَنُْمَ طَمَةٌ زَِكَفَفَهُوأ ف 


دء سرس اد ]| 


وَلسذروا قَوْمَهُمْ إِدا رجعوا إِلتيم» [العوبة : ؟11] . 


ا 


فصار الإنذارٌ مُستفاداً منّ الفقه » والإنذارٌ : إحياء المُنذْرِ بماء العلم 
والإحياءغ بالعلم رتبة تبه الفقيه في الدين 2 فصار الفقة في الدّنِِنْ أكمل الوب + 


ث. 


)01( رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© ( 7778 ) . والدارمي في ١‏ المسند ,)7١5(»‏ 
وابن المبارك في ١‏ الزهد »؛ ( 7 ) ضمن زوائد نعيم بن حماد؟», والطبراني في © 
الأوسط » »)1١85(‏ فالفقه في العصر الأول إنما كان ينصرف إلى علم طريق 


ةج نت رن تج تينج اين 00007 بم تر ا تو اج ا ل 1000 


2ظ 

- 0 

الآخرة ٠‏ والزهد في الدنيا » ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال » وغير 
ٍْ ذلك ؛ إلئ أن حور وَل إلى علم الفروع الفقهية وما يتعلق بها ٠‏ وراجع ٠‏ إحياء علوم 8 
3 الدين » /١(‏ ) وما بعدها ؛ ففيه بحث نفيس مُحرّر في ذلك . 

ا 


5 


“اجن يتتج اليج تترناية تج تين تج تفي جا ١١ ٠١‏ ١ك‏ مدقتم اونش قل اج نج نيبج 


0 ا و ع 0 1 


وأعلاها ؟ وهو علم العالم الزاهدٍ في الدّنيا المُتّقي ٠‏ الذي يبل رك الإنذار 
بعلمه 


4 


مور الهدى والعلمٍ رسولٌ لله صلَى اله عليه وسلم أولا ؛ وَرَدَ عليه 
الهدئ والعلمُ مِنَّ الله تعالى » فارتوئ بذلكَ ظاهراً وباطناً » ٠‏ فظهرٌ من ارتواءٍ 
ظاهره الدّينُ . 

والدَّينٌ : هوّ الانقيادٌ والخضوع ؛ ا مُشْتنٌّ منّ الدُونِ : فكلٌ شيءٍ انض 
فهرَدُونُ » والدّينُ : أن يَضَمَ الإنسانٌ نفِسَهُ لربه عزَّ وجل . 


قالَ الله تعالى : لسَرَعَ كم ين 00 مَاوَصَّى بيو توح الى أَوْحَبِنَا | 


5 


- 


- 


ديدج هجمجه ”و هم تحجم محم 


وَمَاوَصَيَْايوء هيم وموم وعيسوة أن موأ َ أَقموا لين ولا لتمَرَفُواً فيد [الشورئ : 08 . 

فبالتفوُقٍ في الدَّينٍ يستولي 0 ؛ ويذهبٌ عنها نضارة 
العلم » والنّضارة في الظاهرٍ بتزيين الجوارح بالانقياد في النَّمْسِ والمال. . 
مُستفادٌمِنِ ارتواء القلب » والقلبُ في ارتوائه بالعلم بمثابة البحرٍ . 

فصارٌ قلبٌ رسول اللم صلَّى الل" عليه ؛ وسلّمَ بالعلم والهدئ. 
مَوَاجأً » ثمّ وصلّ مِنْ بحر قليه إلى النَمْسٍِ » ل 
العلم وريه ٠‏ فتبدّلث نعوث النَمْسِ وأخلاثها ؛ ثم وصل إلى الجوارح جدولٌ 
فصارث ريَّانةً ناضرة ٠‏ فلمًا استتج تضارةً وامتلا رباً. . عه الله تعالئن إلى 
الخلٍ » فأقبل على الأمّةِ بقلب مَوَّاجٍ بمياه العلوم » واستقبلتهُ جداولٌ 
الفهُوم » عبس رحن الي كل عدرل و وذلكٌ القشط 
الواصلٌ إلى الفهوم هوّ الفقة في الدينٍ . 

روئ عبد الله بن عمرَ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال + هما 
جل اج نيتم اتطينت :ب" :"مزق 1١/١‏ جنياتج تركيزت فرتم 'تردرنتم تافرنتم با 


ام ا ل 


ك0 


نا 


0 9 


ااي خخ يع جع اللاي رج الو فين اند 


ا 


ل 


0 1 


جلما لوكين : < تانكر ::. “نكيت ج لايانكيت”ج ينتج تبانا رجت ارين زفي :“لكي ج وين" لوانتم" 
يل 
ل ا 3 
ألف عَابدٍ ٠‏ وَلِكلّ شئءٍ عِمَادٌ » وَعِمَادُ مَلذًا ألدّين لمق 6 
٠. 0‏ 5 5 4 5 ًَ 2 
الزوزقة. ؛ أخبرنا أبو الهيئم » قال : أخبرّنا الفْرَبْريٌ » ل 
أخبرّنا البُخاريٌ » قال : حدَّنَنا سعيد ابن [ء عفير]""' , قال حدَّثنا 
عب الله بنُ وَهْبٍ » عن يونس . عن ابن شهاب ٠.‏ عن حميدٍ بن عبدٍ 
الرحملن 3 قال : موعن مع ونه خطما كول : شتعفت رسول الله صلّى الل" 
عليه وسلّمٌ يقولٌ : ١‏ مَنْ يرد د أله به خَيْراً. . يُْمهْهُ في آلدّينِ » وَإِنْمَا أنَا قاسم 
وَأَلنَهُ بع | ثيه 
قال الشيخ رضي الله عنهُ : إذا وصل ماءُ العلم إلى الفهم. . انفتح بصرُ 
القلب . فأبصرّ الحقٌّ والباطلَ » وتبيّنَ لهُ الوشْدُ م مِنّ الغ . 
ل # هَمِن يَعَمَلٌ 
مال در حبر وق # ويخ تمل منمةال درو شرا مره 4 [لرلة 1 
زفق رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( ٠١1/١‏ ) دون قوله : اراسي وال "0 
ورواه بلفظه الدارقطني في « السئن » ( 7086 ) . والطبراني في « الأوسط »(71571) 


عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر « غنية العارف »( 7١/١‏ ) 
(؟) في النسخ : ( سعيد بن حفص ) » والمثبت من ١‏ صحيح البخاري » ؛ وهو سعيد بن 


اتج تلان رج 1“ رتح للا اوتقج تلان رتح الزاكية تج تثناين ا مرج :١ن‏ مجبج :ا لتري بن مرج :د دجي ب مويجم ١‏ دروم ١‏ 


1 كثير بن عُفير أبو عثمان المصري . انظر ١‏ سير أعلام النبلاء » ( ,)041/٠١١‏ 
8 1 

2 و« تهذيب الكمال 3/55/١١04‏ ) 

رس صحيح البخاري ( 7١‏ ) , ورواه مسلم )1١78(‏ . 


تا 


ع م دان عن ان جات 7 )يتم و وات وان اديه 


0 


35 


نوكه 


فت 


نكر فيان : ني ناتك + ل ل لل ل ل ان 


3 مهي 


راتيج تجن ينتج نينج "نينت ربت فينج “فين واتترنية تاتقي اناي حاتي روفي" 
الات «الحشي اق قال رسيول الله صلّى الله عليه وسَلَّمَ ١:‏ فق 
الرَجْلُ »200 


وروئ عبدٌ الله بن عبّاس رض الله عنهُما ( أفضلٌ العبادة : الفقَهُ في 
7 زفق 
الدّين ) 


بكو نيترم ”3 


اج ا تج 


والحنٌ سبحاتة وتعالى جعلّ الفقه صفة القلب ؛ فقالَ تعالئ : 9 ف مُلُوبٌ 
ا لا يعْفَهِونَ يبا [الأعراف ]1١4‏ » ذلمًا نَقَهُوا عَلِمُوا 2 وكا علخو عهلرا ٠‏ ولمًا 
عَمِلُوا عَرَهُوا » ولمًا عَرَقُوا اهتدّا ؟ فكلُ مَنْ كان أفقه كانت نفْسّهُ أسرعٌ 


لس نوكتت : 


52211001111 


إجابة وأكثرٌ انقياداً لمعالم الذّين وأوفرَ حظاً مِنْ نور اليقين 5 

4 

4 العلم جتيلة موهو”ة ون الم تعالئ للقلوب » اوالمعزفة تيز تلك و. 
9 الجملة , والهدئ وِجدان القلوب ذلك ؛ فالنبيئُ صلَى الله عليه وسلّم لما 3 
و قال : ١‏ مت ما بعتي آذه به مِنَ آلْهُدَئ وَالْعِلْمِ «". . أخبر أنه وجدَ القلُ # 
انبوي الهدئ والعلم» فكانّ صلّى اله عليو وسَمَ هاديا مهدي ٠‏ وعلقة ج. 
2 قوله : ( فقّه ) يقال بكسر القاف وضمها ؛ والضمٌ أشهر وأجود . انظر ‏ مرقاة المفاتيح » 5 


(١84/1؟)2,‏ والحديث رواه أحمد ( 09/4 54 والحاكم ( 517/7 )2 والنسائي في 


غيما 


ك0 2 
3 « الكبرئ ») (1390ا)ء وليس فيها زيادة : ( فقال رسول الله. .. ) . والأعرابي 5 
5 المذكور في الحديث : هو صعصعة بن معاوية عم الأحنف بن قيس ؛ كما صوّبه ابن 2 
َ حبر راي ورك ان اميت * وا يان لقنا ١‏ وسرقة لعي الترداه الور 
«أسد الغابة » ( 7١/‏ )» و«الإصابة ؛ ( /17” ) . و« غنية العارف » (١/١؟_‏ 244 
2 

2 فت : 


صحصمور 

4+ 

سه 
للد 


رواه القضاعي في ١‏ المسند » ( ١59١‏ ) عن ابن عمر واين خ عباس رضي الله علهم ١‏ 
والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط " (4558 ) عن ابن عمر وحدهء وانظر ١‏ غنية 
العارف 7١/١014‏ ). 

(؟) سبق تخريجه ( .)1١18-١55/١‏ 


حنج نظ رتج نتف رتح تيا تج تزنر ةنو تزقي 2 ١1/1‏ جياتن ل#فينام #إفارنتم تين ا 


35 


نل 


0-7 


مانت ران هات 


00 
و 


ا ا ل ا 0 0 
صلواث اث وسلاثة عل منها ورا معجون في نمأي البشر صلواث اله 
م7 وسلامُةٌ عليه ؛ حيتٌ عُلَّْمَ الأسماءً كلّها . والأسماءٌ سمّةٌ الأشياء . ّ 
فكرّمَه الله تعالئ بالعلم فقالٌ : « عَم آلإِسَيَمَالرَة6 [الملن ٠0‏ . 
: فآدم عليه السلام بما رُكَّبَ فيه مِنّ العلم والحكمة.. صارٌ ذا الفهم 5 
والسعفة والن ٠‏ الوأ ام ؛ والح لضي » واترح وال + 3 
والغضب والرّضا . والكياسة . ثم اقتضاهٌ استعمال كل ذلكَ7' ٠‏ وجعل م 


ينجت 


لقلبه بصيرةٌ واهتداءً إلى الله تعالئ بالنور الذي وُهبَ له ؛ فالنبيئ صلَّى الله 
1 عليه وسلّم بْمْتَ إلى الأمةٍ بالنور الموروثٍ والموهوب لهُ خاصّة . 

وقيلَ : لما خاطب الله تعالى السماواتٍ والأرضّ بقوله سبحانة : 2 أنيا 
طُوَءا أو كرما فَالَآ نيا طأينَ؟ [نصات : لل]. . نطق مِنّ الأرض وأجات موضع 
4 الكعية » ومن السماءٍ ما يُحاذيها » وقد قال عبدٌ الله بن عبّاس رضي الله 
عنهُما : ( أصلُ طينة رسولٍ الله صلّى الل" عليه وسلّم. . مِنْ سُرَّةِ الأرضٍ 


ا ا 


يل ريدن ييل ارا ديو شيل :دح يبونذ ايف .)"دا لغ ايل ”نت وفيت" 


ول 1 


فقالَ بعض العلماءٍ : هنذا يُشَهرُ بأنَّ ما أجات مِنَّ الأرض ذَرَةٌ المُصطفئ 
محمد صلَّى اله عليه وسلَمَ » وين موضع الكعبة دُحِيتٍ الأرضُ » فصار 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم هوّ الأصل في التكوين ٠‏ والكائناث تَبَعْ له . 

وإلى هلذا الإشارةٌ بقوله صلّى اله عليه وسلُم : « كُنْتْ ل آم ْنَا 
وَأَلطِينٍ » » وفي رواية ١‏ بَيْنَ روح وَلْجَسَدٍ 7" وقيل : لذلك سمي 


. اقتضاه ؛ أي : دل عليه‎ )١( 
- . ) 04/6 ( عن سيلنا أبي هريرة رضي الله عنه » وأحمد‎ )7١04( (؟) رواه الترمذي‎ 
5 نوسي عطي سسيه حوة “ع / بويت سحو تسوج نيوز ترفرجام؟‎ 


مرح 


ل 


-_ 


رت ا ا اتج الج مت حي الت ينتج ينج مرج ير 


جم عبر 


ل و ف وو ا مارت ا ا وو ا ا 


20 والحاكم( 7504-1١8/7‏ )عن ميسرة الفجر رضي الله عنه » وأما الرواية الأولئ : فقال 


بصو + م عونم نهب ونش جه 7.١١‏ جكينتج ته ننج ترهرائج ترهرتج تدربتج: 1 


جك ياج تر ين +7 رزج ونيم يلام نيام تيناج ان نا ب لوطه اتاكية؟ جاترفية ماثاف يجو 


ميا ؛ لأنَّ مكَة أمٌ القُرى » ودَرَنَُ أمُ الخليقة م 

روب الاقم امقلة »دكا يفطي أذ يكوه عذطة باك يد كانت 7 
ُرْبتَُ منها » وللكن قيلَ : الماءٌ لا تمرّجّ رمى الرَّبَدَ إلى النّواحي » فوقعت 9 
جوهرةٌ النبنّ صلَّى الله عليه وسلّمَ إلى ما يُحاذي تُرْبيهُ بالمدينة » فكان 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ مَكْيَا مدنياً » حنيئّة إلى مك وثزبثة 
بالمدينة 


والإشارةٌ فيما ذكرّناة مِنْ ذَرّةِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ. . هو 

وان 7 1 011 يه 3 2227 1 اووس نوءسرراظ لد 
ما قال الله تعالئ : #وَإِدْ أحْدَ ريك بِنْ ب ادم من ظهورهر ذَرِيهُم وَأَشْبَدَهْ عَلح 
0 20 0 أ - 5 
أنفسهم ألسث يريّكم قَالوأ بل # [الأعراف : 175] » ورد فى الحديث ( أن الله 

ان ف 9 را 7 8 5 

تعالئ مسح ظهر آدم وأخرج ذَرّيتَهُ منهُ كهيئة الذرٌ )27 » استخرج الذرّ مِنْ 
ا لي و 53 2 َه 5 ره 
مسَام شعر ادم عليه السلام ٠»‏ فخرج الذرٌ كخروج العرَقٍ . 

ويل : كانَ المَسْحٌ مِنْ بعض الملائكة » فأضاف الفعلَ إلى المُسبّبِ . 

وقبل : معنى القولٍ بِأنَهُ مَسَمحَ ؛ أي : أحصئ ؛ كما تُحصى الأرضٌ 
بالمساحة . 


«" 


تكرت ينتج تهون تج كينت يرن" 


خم 
لوه 


0 7 5 : 8 0 4 2 7 
وكان ذلك ببطن نعمان 0 واد بجنب عرفة بين مكة والطائف 


فلمًا خاطب الله تعالى الذَّرّ وأجابُوا ب ( بلئ ). . كتبٌ العهدَ فى رَقٌَّ 


الع وو يجيو رياني عو داري ع رو عا كيو يات لعو اد 


بهت جم 


السخاوي في ١‏ المقاصد الحسئة » ( ص١085‏ ) : ( وأمًا الذي على الألسنة بلفظ 
« كنث نبيَاً وآدم بين الماء والطين ». . فلم نقفْ عليه بهلذا اللفظ ) 

)١(‏ رواه أحمد 15١/5(‏ )» والبزار في ١‏ المسند » ( 4١57”‏ ) عن سيدنا أبي الدرداء 
رضي الله عنه » وانظر « غنية العارف /١(4»‏ 50-74 ) . ْ 


لها 


وف 


ج لمات تافاته تانراتح ارات اتج طيةته زانهاتع تالراتم لاطي :نا :0140 تنكو 


4 
١‏ 7 30 
ٍ أبيض ” كن و شه عليه الملائكة 2 وألقَمَة الحجرَ الأسود”) 3 فكانث ذ ذرَّ ١‏ 
: 54 
3 رسولٍ الله صلَّى اله عليه وسلّمَ هيّ المُجيبة من الأرض ٠‏ والعلمٌ والهدى فيه 
5 . 
2( 


معجونانٍ » فبّعثْ بالعلم والهدئ موروثاً لهُ وموهوباً 


هم 


وقيل لما بعث الله جبريلٌ وميكائيلَ ليقيضا قبضةً من الأرض.. 
فَأَيَْ70) 4 بحتو ينيف الله عزرائيلٌ » فقبض قبضة من الأرض ٠‏ وكان إبليس 
فد وما الأرضل يدعي + قاذ يعن الأرضل .بين فدكيد »+ .والبفض ين 
برص اباد ٠‏ فَحُلِقَتٍ النَفْسُ مما مسنّ قدم إبليسَ » فصارث مأوى الشرّ » 


وبعضها لم يصلّ إليه دم إبليسّ » فمن تلك التدْبة أصلّ الأنبياءٍ والأولياء 


زكانت ذَرَهٌ سول الْوصلَى اللُعليه وسلّم موضع نظر الله تعالئ مِنْ قبضةٍ 
عزرائيل ٠‏ لم تمسشها قم إبليسَ ٠‏ فلم يصبه يصِبْهُ حظ الجهلٍ , ٠‏ بل صارٌ منزوع 
الجهل ؛ مُوَفَراً حظَهُ مِنّ العلم » فبعتّهُ لله“تعال بالهدئ والعلم ٠‏ وانتقلَ مِنْ 
قليه إلى القلوب » ومن َقْسِهِ إلى التُوس + فوقعت المناسيةٌ في أصل طهارة 
الي م .ووقة العأليث بالتماراف الأول ْ 


.تيال تيفل و ا تن 


فكل مَنْ كان أقرت مناسبة بنسبة طهارة الطينة. . كان أوفرَ حظً مِنْ قبولٍ 


ما جاءً به » فكانث قلوبُ الصُوفيّة أقرب مناسبة » فأخذث مِنّ العلم حظاأً 


د 


. الوّق في الأصل : جلدٌ رقيق يُكتب فيه » وكسرٌ الراء لغة قليلة فيه‎ )١( 

(9) روا الحاكم (40//1 )+ ومن طزيقه البيهقي: في الشعب 6 (69/44) + وانظر 
« تفسير الطبري » ( 571/15 2٠‏ ).» و« الدر المنثور ا ( 5١/294877‏ )ء. وفيهما 
روايات متعددة فيما يتعلّق بتفسير الآية السابقة » وفيما أورده المؤلف ها هنا . 

() كذافي النسخ بدخول الفاء على الجواب وهو حاف علنن قله ؛ كما صرّح به بدر الدين 

3 ا 0 

لجنم تينم رفوم اليثم نجاو ترك 1/١‏ 61 مجتزتم قفتم ترفينتم تبفرزتم جرتم 


5 


ا ا ا 


ب 


نينت درواي م 


ا 


ا و 0 ا 


ٍ زافرا »-وضارت بواطئهُم إخاذات . فَعَلمُوا وعملوا ؛ كالإخاذ الذي يُسقى 


0 


ع 15 
أ من َع من » وجممُوا بين فائدة علم الّراسةٍ وعلم الرراثة بإحكام أساس !؟ 
اين 1 
7 8 
0 ان ل م لد 
: ى 
ل 8 
ْ ( 

2 7 َه 2 و 

ٍِ واعلمٌ أنْ كل حالٍ شريفف نعزوةٌ إلى الصّوفيٌ في هنذا الكتاب37) 

وي هوّحال المُقِرب » والصّوفيٌ هوَ المُِرَبُ » ولي في القرآنٍ اسمٌ الصُوفِيّ » 

2 ل 

قٍْ واسم الصّوفيٌ يّ ترك ووّضع للمُقرب على ما سنشرحٌ ذلك في بابه””) 

, 3 

يم ولايُعرَفُ في طرَفيْ بلادٍ الإسلام شرقاً وغرباً هلذا الاسم لأهل القرْب » 
م 2 7< 03 

ا 


وَإِنا ؛ يعرف للمترم اب ا ارد يور 
تركستان وما وراء النهر وفرْغَانة ولا يُسمّونَ ضوفي !! لانم لا يترون بزيٌّ 
الصُوفيّةَ » ولا مُشاحَة فى الألفاظ 


بعلم أن : نعني بالصّوفيّة : المُقرَّبينَ . 


00 في (1» و ) ونسخة علئ هامش ( د ) : ( نعزيه ) بدل ( نعزوه ) » وكلاهما صحيح ء 
إلا أنّ الواو أفصحٌ . كما نصيّ عليه الإمام النووي في « تحرير ألفاظ التنبيه» 
(صة:؟”؟) 

(؟) انظر 559-755177١0‏ ). 


يسح صبيجسح مي حاطيت جوج 1-١‏ /110/1آ) مف تج ”تنيت ترنكيز تح #رتربتج نيتم" اا 


ا من انتيل" 


7 ا م 


مدي 


ع ع ا ا ون 1 ا ا لون ا كا 
فمشايخ الصُّوفيّة الذينَ أسماؤُهُم في الطبقاتٍ وغير ذلك مِنّ الكتب0". . 
كلَّهُم كانوا في طربت المُقربِينَ » وعلومُّهُم علوم أحوالٍ المُقرِينَ . 


57 عت - 


ب ومَنْ تطلّمّ إلى مقام المُّقرَبِينَ مِنْ جملة الأبرار. فهو لنصؤق ء مالم | 
يتح بحالهم » فإذا تحَقَ بحالهم صار صُوفياً ٠‏ ومن عداهما ب م 
ئّ رت ال ٠‏ فهوَ مُتشبّهُ ٠‏ وفوق كل ذي علم عليمٌ » والله أعلة”") 
3 

© © © 5 

5 


هه و ا ا ا 


4 


الا الا 0 


ل 1د + 


1 


لاوا عا د 


مركم مهد 
2 2 


. بحتمل : أنه يريد ب( الطبقات ) « طبقات الصوفية » للسلمي » ويحتمل العموم‎ )١( 

(؟) في هامش ( ب ) : ( بلغ سماعاً في الثاني للجماعة على الشيخ أمين الدين عبد الملك » 
بقراءة كاتبه عبد السلام المقدسي ) ٠‏ وفيه أيضاً : ( بلغ قراءة في الثاني علئ جلال ؛ 
الدين » كاتبه عبد السلام ) . 


نج تر يتم رتح :كيز تج رتح :تبني 7 | 7١ ١١‏ :فايةتج تيفل ترات تن ناربج تاربكم 5 


م 


الل 


4 
2 


ار 6 نيح نيتم انرا له نارم لزنية هتني م تننج انيج لانيو قوتي واتناذي 
ِ ©000006060000 00000000060000 


1 


انه نيه دياه انتج نينج قلات 


نيد 


التاننيج انا ٍ 


يت روفي بحس لماع 


040000600040060 400 06000000 0600 06 © 


1 


(؛ )- حدَّنّنا شحنا شيحٌ الإسلام أبو النّجِيب السهْوُوَرْدِيُ إملاءً . 
قال : أخبرّنا الشيخ أ منصور المُقرِئ ‏ قال أخبرّنا الإمام الحافظ 
أبو بكر الخطيبٌ » قال أخبرّنا أبو عمرّ الهاشمئٌ » قال : أخبرنا أبو على 
اللْؤْلوِيُ » قال أخبرّنا أبو داو السّجسْتائع » قال : حدَّثََا مُسدّدُ » قال : 

دنا بحيئ » عن شعبة » قال : حدَّثتي عمرٌ بِنُ سليمانَ مِنْ ولدٍ عمرَ بن 
الخطاب رضي الهأعنة ٠‏ عن عبدٍ الرحمن بن أَبَانٍ » عن أبيه » عن زيدٍ بن 
ابت رضي افاعنة » قال : سمعث رسول الى الها عليه وسلَم يقو - 


١‏ ضر الث" أمرأ سَومَ ما حَريئا فَحَِطَه حَنَى لَه ٠‏ ديت حَامِلٍ فقَه إِلَى مَنْ 


ل عاو قو افر عا ف يولي ولام 
هو أفقه منه » ورب حامل فقهِ غير فقيه ) 


مي وي نت : 


قال الشيخ : أسامن كل خير : حَسْنُ الاستماع ؛ قال الله تعالى : # وَلَوْ 
> مد ميو. م ِ مو َ 


علم ألله شيم خيرا مْمعهُم 4 [الأنفال : 371] 


)١(‏ سئن أبي داود (75596)ء ورواه الترمذي (7765). والدارمى (758 ), وفى 
أفرد مؤلفها المحدث الشريف أحمد ابن الصدّيق الغماري رسالةً فى طرق هنذا الحديث 3 
ا ا ا : 

07 


20 العرايوااة نيمات 5 برقع 0 م قا 1 فك 0 يا ال هه لويد بعالت اع ل حانك عيان هاده 


ل 01 ممه موا م م م 


عله تفرم ونيم زنياه كانه نيزن اتانكية' جني ته اانا “نايت تارلافتي جاتؤاته يا 


4 


0 ح مون همات مو هم ١‏ موي هم ج.. 
27 معد كوجيا حي وري 


د :2 


بي جح .موري جم 


6 


26 


م و ا 0ن 


)١( 3‏ انظر « تفسير السلمي 7507/١١»‏ ) . 

كي (8) انظز ااا 

1 (0) القنام :| 

ريج مويجبهب مويه م » 1٠‏ ميته ناته هام تبني تحرس 


يقولٌ بعضهّم : ( علامةٌ الخيرٍ في السماع : أَنْ يسمع العبدُ بِمَناءء أوصافه 


و 


)00 
ونعوته » ويسمعة بحقٌّ منْ حقٌّ ) 


وقالَ بعضَهُم ١‏ لو عَلِمَهُم أهلاً للسماع لفتح آذاَهُم للاستماع )”"؟ , 
من اتملكنة الوساوسة ١‏ وغلت :عل #ناظنه حديث الفسن . لايقيذ علخ 
حَسْن الاستماع 

فالصُوفَيّة وأهلٌ القَرْبٍ لما عَلِمُوا أنَّ كلام الله تعالئ رسائلة إلى عباده 
ومخاطبائة إِيَاهُم . . روا كلّآبة مِنْ كلام الله تعالئ بحرا مِنْ أبْحُرٍ العلم ثم 
يتضمَّنُ مِنْ ظاهر العلم وباطيه , وجَليّهِ وحَفِيّهِ » وباباً مِنْ أبواب الجنة ؛ 
باعتبار ما تُنبَّهُ أو تدعو إليه مِنَ العمل 

ورأؤا كلام رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم ‏ الذي لا ينطِق عن الهوئ . 
ِنْ هوّ إِلّا وحيّ يُوحئ ‏ مِنْ عندٍ الله يتعيّنُ الاستماعٌ إليه » فكانَ مِنْ أهمّ 
ما عندَهُمٌ الاستعداد للاستماع 

ورأَوا أنَّ حُسْنَ الاستماع قَرْعٌ باب المَلكُوتِ » واستنزالٌ بركة الوَعَبُوتِ 
والرَّهَبُوتِ . 


ورآذا أن الوساوين أدضنة ثائرة من نار النفس الأمّارة بِالسُوءِ » وقَنَامٌ 
يتراكمٌ مِنْ نفْثِ الشيطان”" » وأنَّ الحظوظ العاجلة والأقسام الدَّنِيويّة التي هيّ 


مَناط الهوئ ومَثارٌ الّدئ. . بمثابة الحطب الذي تزدادٌ النارُ به تأجُّجاً , 


و 
به 


م 


2 


:“ه7060 0 ل 1 


5 


ا ا ا 0 


4 

9 ويَرّداد اقلت سيوج »قر صو الناتنا ورهدولاقيها ٠‏ فلمًا انقطعث عن نار 

4 

: َ 
( النفس أحطابّها . وَقتَرتْ نيرائها » وقلّ دُخانها. . شهدث بواطئهُم وقلوبهُم 5 

1 مصادرٌ العلوم ٠‏ فهيّؤوا مواردّها بصفاء الفَهُوم ٠‏ فلمًا شَهِدُوا سممُوا ؛ قالَ الله 3 
31 تعالى : «إِذَّف َك َتِكْرَئ لسن نمك ولق ألتَمرَوَهْوَ سَهِيدٌُ4 [قَ 00 ا 

2 ِ 

1 

. 2 5 1 53006 و 8 7 :ظ 

: قالَ الشْبْليُ رحمَّة الله : ( موعظة القرآن لِمَنْ قلبُهُ حاضرٌ مع الله لا يَغفل أ 
1 نك 
عن طُوْفةَ عي )(0) 5 
1 ل 0 لحر 
ا 1 

3 2 

ا ابد ماق تن رذ ياي وز سر 00 اه 

3 52 
حتئ إذا حضرّ أمدُ مِنْ أمور النيا. . لم يدر صاحبّة ما يصنعٌ ؛ ؛ لذهاب قلبء 5 
35 2 

2 في الآخرة » فانظر كم بين بركةٍ تلك الأفهام الثابجة”” ' » وشُؤْمٍ هلذه الأشغالٍ ,5 
5 الفانية التي أقعدتُكٌ عن الطاعة )9» 3 
3 1 
3 قال بعضهُم : ( لمَنْ كان لهُ قلبٌّ ليح م مِنَ الأغراض والأمراض )”*) 9 
١‏ للق أورده السلمي في ١‏ تفسيره6) .)1١19/5(‏ والثعلبي في ١‏ الكشف والبيان 6 9 
ل (:؟/11:) م 
5 (9): وف نوو الآغزة + كا نطوم بذلك: في «الكفف واليان#ابدل انيت و نوجاء كذلق. + 
ْ فى نسخة على هامش (أ» ه ) م 
٠ 3‏ 5 3 5 . . .. 2 

35 > (9) في (أء.با.)هء و ) : ( الأوهام ) بدل ( الأفهام ) » وفي ( ج ) ونسخة علئ هامش 0 
ٍْ (5) 74( الأخرال ): 0 
:ع (4) أورده السلمي في ١‏ تفسيره »( 519/7 )» والثعلبي في < الكشف والبيان » (441/15). 2 
© (ه) انظر «تفسير السلمي » (714/5)» وفيه وفي ( ب) : (الأعراض ) بدل 5 
د ( الأغراض ) 9 
ىهطي مجه + طنج نيزتو تتفم ,0 (١ /١‏ مطتبتئم نياج ترنيذ'ه ترنارتم ان نرطج با 


كمه دكاتم تطاتم تلات تاف تدهرائه تحرام ترنيةم ترلر م تانر ماني داتانيا 

قال الحسينُ بنُ منصور : لمَنْ كانَ لهُ قلبٌ لا يخطرٌ فيه إلا شهود 
الربٌ » وأنشدَ [من البسيط] 

أنْعِي إِلَيْكَ كُلُوباً طَالَمَا مَطْلَثْ سَحَائِبُ ألوَحي فيا أَبخرَ الب ") 

وقالَ ابن عطاءِ : ( قلبٌ لاحظ الحقٌّ بعينٍ التعظيم » فذاب له وانقطع 
إليه عمّا سواه )”") 

وقالَ الواسطئٌ : ( أي لذكُرئ لقوم مخصوصين لا لسائرٍ الناس » 
لمَنْ كانَ لهُ قلبٌ ؛ أي : في الأَرّلٍ ؛ رهد الذي قال الله تعالى فيهم : أو 
من كان مك يمه [الأنعام : 117] )290 

وقالَ أيضاً : ( المشاهدةٌ تُدهِلُ . والحَجْبَهُ ثُفَهمْ ؛ لأنَّ الله تعالئ إذا 
تجلّى لشيءٍ خضع لهُ وخشع ) . 

وهلذا الذي قالَهُ الواسطئٌ صحيحٌ في حقٌّ أقوام » وهاذه الآيهٌ تَحَكُمُ 
بخلاف هلذا لأقوام آخرينَ ؛ وهم أربابُ التمكين ؛ يجممٌ لهم بينّ المشاهدة 
والفهم ؛ تنوم القهه مَحَلَّ المحادثةٍ والمكالمة ؛ وهرّ سمم القلب ‏ 
وموضعٌ المشاهدة بص القلب 

وللسمع حُكْمُهُ وفائدتة » وللبصر حْكُمُة وفائدثة ؛ فَمَنْ هوّ في سكر 
النغال يذ سيف فى بعئزع » عن مو ف حال الطنخو والتدكين لاينيك 
سمعُةُ في بصره ؛ لتملّكه ناصية الحالٍ » ويفهمٌ بالوعاء الوجوديٌ المُستعدٌ 


1 01111111ظ2«ظ2 : 52210 5 لوت عا ان عا لعن اا 1 


يي 

3 

ب )00( أورده السلمي في تفسيره » ( 519/7 ) ٠‏ والبيت في ١‏ أخبار الحلاج ؛ ( ص16 ) . 
2 زهق أورده السلمي في ١‏ تفسيره ؛( 5191/7 ) . 

م () أورده السلمي في « تفسيره »179/7 ) 

2 

03 


مي همح مسي جر مجم د يام “نكي 1 61 اكية؟ج دكاتت ترفياتج تتردرنتج ترفربوم 


3 


لدناته #طاتم ناته انتج :تنلاتن ناته لوقي زنع شيل ترج تتاتكيل تن لكين حي ا 0 


دجت ينتج تدت رجتج :تت ربتج 'ترديج تم تج تج تنيزت تت ينتج تيزج 'ترنكيز؟ج رنيج اتكية مامه :و 


4 
8 لفهم المقالٍ ؛ ؛ لأنَّ الفهم مَوْ رذ الإلهام والسماع . والإلهام والسماع 
3 7 فا 3 لعا عه . 2 
5 يستدعيان وعاءً وجودياً . وهلذا الوجود يكون موهوبا منشأ إنشاء ثانيا 
أل الس 
قٌْ لمكن في مقام الصَّحْرٍ ‏ وهر غيدُ الوجود الذي يتلاشئ عند لمَعَانٍ نور 
2 2 
1 المشاهدة لمَنْ جازٌ على مَمَدٌ الفناءِ إلى مَقَارٌ البقاء7١»‏ 
و 
0 0 اس 0-2 
2 وقالَابنُ سَمْعُون(" : ( إنَّ في ذلك لذِكْرئ لِمَْ كانَ لهُ قلبٌ يعرفٌ أدات 


الخِدمة » وآداث القلب ثلاثة أشياء : فالقلبٌُ إذا ذاقٌ طعم العبادة عَتَنَّ مِنْ 


رق الشهوة ؛ فمَنْ وقف عن شهوته وجدً ثُلْتَ الأدب ٠‏ ومن افتقرٌ قَرَ إل ما لم 
يجد مِنَّ الأدب بعدٌ الاشتغالٍ بما وَجَد. . قفر وجد كلقن الأدت 2 والثالث 
امتلاءٌ القلب بالذي بدا بالفضل عند الوفاءِ تفضّلاً )9) 


5-2 


وقالَ محمَّدٌ بن علي الباقدُ رضى الله عن : ( موثُ القلب مِنْ شهواتٍ 
النفسر 5 كلنا وف شيو نان الحا لي 0 ال 
لا للأموات ؛ قال الله تعالئ : 8 إِنَّكَ لاد نيع الْمَوَقٌ 4 [النمل : 


وقالَ سهلٌ بن عبد الله التَسْتَرَيُ رحمَّة الله : ( القلبٌ رقيقٌ تُوْنَّدُ فيه 
000 : و - 
الحَطراثٌُ المذمومة » وأَثّرُ القليل عليه كثيرٌ )”* » قال الله تعالى : « وَمَن 


00( في ( | ) ونسخة علئ هامش ( ه ) : ( مقام ) بدل ( مقار ) » وفي ( د ) : ( مقر) . 

(0) يجوز في ( سمْعون ) الصرفٌ وعدمه » ومثله: ( سمنون ) و( سحنون ) و( حمدون ) . 

(6) أورده السلمي في ١‏ تفسيره ؛ ( 7١/5‏ ) » وقوله : ( عند الوفاء تفضّلاً ) ؛ أي : عند 
الوفاء بما يوجبه الاستحقاق . من هامش ( ز ) ٠‏ وفي بعض النسخ المطبوعة : ( فالذي 
بدأ بالفضل عند الوفاء تفضّلاً . . نقد وجد كلَّ الأدب ) 

(5) أورده السلمي في ١‏ تفيره 590/54 ) . 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية»(١٠/2)780‏ وأورده السلمي في ١‏ تفسيره» 
0/0؟) 


أ تبت تهين' :تنيبتج تافاته تتفي < ١١‏ 0:1 فياه ترتربز: :د م رزج :تنيبتم ب 


كا توقنة: تاقلا ا ل ل و ل 


2 
1 


2111111111 


8 


: 


' ا ل ا ا 0 


6 
ا ا ا ا ا 3 
3 يعس عَن ذف لمن تقيض لم سَيطننا فهو لم رن 4 [الزخحرف : 7"5] > 


0 


هم 


7 فالقلب عَثَالٌ لا يَف » والنفئ يَفْظَئ لا تَرقُدٌُ ٠‏ إن كان العبدٌ مُستيعاً 
إلى الله”" » وإِلّا فهرَ مُستممٌ إلى الشيطانٍ والنفس . فكلٌ شيءٍ سد باب 
الاستماع فِمِنْ حركة النفس ٠‏ وفي حركتها يَطرُقُ الشيطالٌ”" » وقد ورد 
لوْلَا أن الشّباطِينَ يَحُومُونَ عَلَى كُلُوب بي آدمَ. . لَنَطَرُوا إلئ مَلَكُوتٍ 
السَّمّاوَات 96) 

وقال الحسين بن منصور الحلا : ( بصائد المبصرينّ ١‏ ومعارفٌ 
العاوفين وير الملجاء الروانق #وط 3 التاقين التاجين بو الارل والأيد 
وما بيتهُما مِنَ الْحَدثِ. . لمَنْ كان له قلبٌّ أو ألقى السمعٌ وهوَ شهيدٌ )'*) 

قال ابر غطاء +" (هو القلك :الذي بلاحط الى وكشاهدة ولا يفيت 
عنهُ خَطرةً ولا قَثْرَةً » فيسمع به بل يسم منهُ » ويشهدٌ به بل يشهدٌهُ » فإذا 
لاحظ القلبٌ الحقٌّ بعينٍ الجلالٍ. . فَِعّ وارتعدَ » وإذا طالمَهُ بعين الجمالٍ. . 


- 
سس صماع 


هدا واستفرٌ 0 


وقالَ بعضهّم : ( لمَنْ كانَ لهُ قلبٌ بصيرٌ يتقوئ على التجريدٍ ممّ الله تعالى 


تي + نيجت تترنرجتج تطتيزتج ينتج تتافيل تن موقيل ..: بجاقكي ٠.١‏ بوكو تن الاين دان 


2 


م 


الح 


. ) في نسخة علئ هامش ( ب ) : ( القلب ) بدل ( العبد‎ )١( 

(0) أو يُضبط : ( تطُْقٌ الشيطان ) ؛ كما في بعض النسخ ٠»‏ وفي بعضها : ( يتطّق 
الشيطان ) . 

(5) رواه بنحوه أحمد ( 701/1 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 71/594 ) عن سيدنا 


د تا د ع ا نت م تن نا و تانيين 


أبى هريرة رضى الله عنه » وانظر « غنية العارف 7/١ (١‏ 34 ) . 
(4) أورده السلمى فى ١‏ تفسيره »( ”/ 51/٠‏ ) », وفيه : ( المناجين ) بدل ( الناجين ) 
(5) أوردهالسلمى فى ١‏ تفسيره»(؟/٠!؟‏ ) 


”من جم نت تج :تحيونه ترف بتع هي 0 1 / ١‏ :ليت تكيتوت تبنت تررزكع جردروطم: ذا 


"ا بين انيت جاتجكي 
ل 


2 
حت 


ئ 


ينتج ينتج طني ”ج تن ينج ”بينج رجنب ج جني انينج يي 0 هاي" 


3 والتفريدٍ لهُ » حتئ يخرج مِنّ الدّنيا والخَلْقٍ والنَّفْس . فلا يشتغلٌ بغيره » 3 
ْْ ٍ- ٍ- ٍ- 4 
+ - 

2 00 
م ولا يركَنُ إلى سواه ) 
ع 6 و ٠.‏ 0-8 _ 7 1 ان 5 م 1 
هم فقلبُ الصُوفيّ مُحرّد عنٍ الأكوان , ألقئ سممَةُ . وشهد بصرٌهُ ؛ فسمع ,4 


لومم 


م0 بتي جناي ينيج "تجا يدج بينج "برقب 


امم 


5 


المسموعات , وأَبْصِرَ المُبصَّراتِ » وشاهدَ المشهوداتٍ ؛ اتَخَنْصهِ إلى الله 
تعالى » واجتماعد بين يدي الل تعالن » والأشياءٌ كلّها عند الوه وهو 
عندّةُ» فسَمِمّ وشاهد ١‏ فَأنْصرَ وسَّمِمّ جُمَلّها ٠‏ ولم يسمع ولم يُشاهذ 
تفاصيلها ؛ لأنَّ الجُمَلَ تدرَكٌ لسَعَة عين الشهودٍ , والتفاصيلَ لا تُدرَكُ لضيقٍ 
وعاء الوجود . والله تعالى هوّ العالِمُ بِالجمَلٍ والتفاصيلٍ 

وقد مثّْلَ بعض الحُكماءِ تفاوت الناس في الاستماع وقَالَ : إِنَّ الباذرَ 
خرج بذ فملا منةُ كذ » فوقمَ منة شيء علئ ظهر الطريق » فلم يبتْ أن 
انحط عليه الطيئ فاختطفّة . 

ووقعَ من شيء على الصّفُوانٍ - وهو الحجُ الأملسُ عليه تراب يسيه 
ونديٌ قليلٌ - فنبت » حتئ إذا وصلث عُرُوفَةُ إلى الصّفا. . لم تجدْ مَساغاً 


7 


ب 
ار 


روعو 

ووقعَ منهُ شيءٌ علئ أرض طيّةٍ فيها شوكٌ نابتٌ » فيك + فلمًا ارتفع 
حَدَقَهُ الشوكٌ فأفسدَهُ واختلط به . 

ووقعَ منهُ شيءٌ علئ أرض طيْةٍ ليس على ظهر الطريقٍ ولا على الصَّمُوانٍ 
لالج عرست رق رما 

فَمَثَلُ الباذر مَكْلَّ | لحكيم ١‏ ومَثلُ البَدْرٍ كمكل صبوات الخادم: + 


. إلى ابن عطاء رحمه الله تعال‎ ) 77١/1١ (» تفسيره‎ ١ عزاه السلمي في‎ )١( 
1 اتج تفرزتج :5 تلم » نل تج الينام‎ ١ ١ لج تبثم كتج هرزج ركيت اتنى جا د‎ 


١‏ مجنككنج اتونيت” 7كين" . :بجني ٠.‏ انكية جح ترانين”ح رن كج نيرع 
مم» وقح نت روت ليوج بات يلتج لل ينتج ات ينتج نيرتم يبنج < ديد لجو ؟ ونون حرطي دعبا 


كينت باهي 7 ني انايج بجني" انين" + ارايت" ان بللالشايت , دم “واي + "وها يي" 
ومَتَلّ ما وقع على ظهر الطريق. . تل الرجلٍ يستمع إلى الكلام وهو 
لا يريدٌ أنْ يسمعَهُ » فما يلبَتُ الشيطانٌ أن يَخطْفَهُ مِنْ قلبه فينساةُ 
ومَتَلَ الذي وقع على الصَّفُوان. . مَثْل الرجلٍ يستمع إلى الكلا 
فيستحسئهُ » ثم تُضِي الكلمةٌ إلى قلب ليس فيه عزمٌ على العمل ٠‏ ذ 
قلبه 


ده 


3 


احداليها 
ابوه 


0 


ا تر اراد 


32 


و 


ومَتَلُ الذي وَقَعَّ في أرض طَيَةٍ فيها شولٌ. . مَثَلُ الرجلٍ يستمع إلى 3 
الكلام وهرّ ينوي أنْ يعمل به » فإذا اعترضث لهُ الشهواث قَيّدنَهُ عن النهوض : 
الاك ا ا دا لفون 8 نخدق بالشرك , 


ده 


عمله » ار ل 


وهلذا الذي جانبَ 0 وانتهج سْبْلَ الهدئ.. هوّ الصّونِنٌ ؛ لأ 
؟ للهرى حلاوة » والنفسٌ تشْرّبَتْ حلاوة الهوئ » فهيّ تَركنٌ إليه واه 
واستلذاذ 200 الصّوفيٌ نازْله حلاوةٌ 
الحُْبّ الصافي » والحبٌ الصافي يُعَلّقُ الروحّ بالحضرة ة الإلنهئّة"' » ومن قر 
انجذاب الروح إلى الحضرة ة الإللهيّة بدَاعِيْةِ الحبٌّ. . تستتبع القلب والتّقسَ7) 
وحلاوةٌ الحبٌّ للحضرة الإللهيّة تغلبُ حلاوة الهوى ؛ لأنَّ حلاوة الهو *: 
كشجرة خبيثة اجتدّتْ مِنْ فوقٍ الأرض ما لها مِنْ قرار 0 
حدٌ النّمْسِ » وحلاوة الحبٌ كشجرةٍ طَييةِ أصلها ثابتٌ وفرعُها في السما 1 


د 


5 


الخيكف 


)0 ا ل 
ا ولمعييم 6ن اليكو طفاور نوو قن 1 


متدهايو 


8 


“كيج 'تتية'ج 'تجنين ته نرنكينج تون بنج تزإنيتج 'تنين"ج :انبنج انيج تيناج نكي جناي 1 
: لأنها مُتأصّلةٌ في الرُوح » ٠‏ فرعُها عندّ الله وعروقها ضاربةٌ في أرض النفس 

فإذا سمم الكلمة مِنَّ القرآنٍ اي قلا ركرك الله صلَّى الله را 
يتشرّبها بالروح والقلب والنفسٍ ؛ ويفدّيها ليه ويقول17) [من البسيط] 


أَكَو مَنْكَ: سيما لنث أغرئة طن لنياء جوت فيك أزدانا 


3 
- 


ل 


جام 


ولعدييداة 9 


6 7 4 م 0 َ كع 

تم فتعْمّهُ الكلمة وتشمله » وتصيرٌ كلّ شعرة منهُ سمعاً » وكل ذرَّة منه 
دة بصراً » فيسمع الكل بالكل , ويُبِصِرٌ الكلّ بالكل » ويقولٌ2"0 : [منالخنيف] 
١‏ 

«2 

ف 


ال 1 سِوْهُ في ضَمَايْرِي مَذْفُونُ 
إن 0 0 


5-9 


الاتعالن : « ِبر بَادٍ * ألْذِنَ مسْتِِعُوتَ الْقَوْلَ عون 


0 هَدَنْهُم أله لِك هم ووأ آلألي» [الزمر اولع . 


1١ 


تك 


- 
ير 0 0 

١ 
حسكد أوليكق‎ 


قال بعضهُم : ( اللَْتُ والعقل مه جزءٍ ؛ تسعة وتسعونّ في النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّمّ . وجزءٌ في سائرٍ المؤمنينَ » والجزءٌ الذي في سائر 
المؤمنينَ أحدٌ وعشرونَ سهماً ؛ فسهمٌ تَساوَى المؤمنون كلّهُم فيه ؛ وهو 

00 0 #2 دع +*ة وار ” 81 3 # 
شهادة : « أن ل إلله إلا الله وأن مَحمّدا رسول الله ؛ » وعشرون سهماأ 
يتفاضلونَ فيها على مقادير حقائتٍ إيمانهم )7 

فيل : في هله الآية إظهار ذذ فضيلة رسول الل صلَّى الل" عليه وسلَّمْ ؛ 


كته تهات تعياته تادياته دياه تيدلا و 0 


0 


ز [ز 1 0 


(1) البيت للشريف الرضي في * ديوانه » ( 400/1 ). ولمياء : مؤنث ١‏ أَلْمن ) . 
وَاللْمر : سُمْرة في الشفة » والأرّدان : جمع ( رُدْن ) ؛ وهو أصل الك 

(؟) أورد البيتين أسامة ابن منقذ في ! البديع في نقد الشعر » ( ص184 ) . 

(6) انظر 8 تفسير السلمي )١98/1(1‏ . 


انو 0س نبت 0 رتم ناهيج ١‏ 1ك هيزنع هرات مو تنب 


نان بكي و نهنم تقيه ديه نمزل 


مطاف .+ نكي جاتجنكينكج تجنر تين ؟ج ايلام اتبناينتج نين" :انان جانانكي” :لكي جاتاتاى 


034 : 
© أى : 7 1 حا فج ل لا وك 0 
: الأحسنْ ما يأتي به ؛ لآأنه لما وقعث له صحبة التمكين » ومقارنة 1 
4 : 5 _-_ م . م ف 3 
5 الاستقرار قبل خَلَقِ الكونٍ. . ظهرتْ عليه الأنوارٌ في الأحوالٍ كلها ٠‏ وكان 5 
ا ءِ 01 
2 معة أحسرم الخطاب 2 وله الصيىق في 0 المقامات . أل تراة 0 الله 
ٍ عليه وسلم ون : ٠‏ نَحْنٌ رون ألسَابِقُونَ ,20 ؛ أي الاخرونٌ 


وجوداً . السابقون في الخطاب الأوَّلٍ في الفضل في محل القذس 
وقال العا ني كا اتا ل وال 512510 لما 
يحِيِكُمُ 4 [الأنفل : 1 


قال الحارث المُحاسبئٌ 2 ( مَنْ لم يسم نداءَ الله تعالئ. . كيف يُحِيبٌ 


كييك يت نكي ينتج بين ناهين 


لي 


2 


داعي الله ؟! )1 


تافهن" 


"0 


0 


دالخ رمي لعلو )3 لحتو زوع ما ماخر اللي نامر غرا إن 
مَحْوِ العلائتي الشاغلةٍ » وهَّجََمُوا بالنفوس على مُعانقةٍ الحَذَر » وتَحَرَّعوا 
مرارةً المُكابدة » وصَّدَقُوا الله في المُعاملة » وأَحْسَنُوا الأدت فيما تَوَجَهُوا 
ليه » وهانث عليهمُ المصائبُ , وعَرَهُوا رما يطلْبونَ » وسجَمُوا همومهم 
؟ عن لتقب إلن مذكور سوئ وليهم . ذ فحَيُوا حياةً الأبدٍ بالحيّ الذي لم يَرَلَ 


ل ا 


ج يت ب 
لودو يجارع 9 


روني 


ننج نين ان 


زفية 

ولا يزال ) 0 
9 

)01 رواه البخاري ( 778 ) » ومسلم ( 4655 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

إفة رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 5ن7) 

خارف 


رواه أبو نعيم في « الحلية »؛ ( 171/٠١‏ ) ضمن كلام طويل » وأورده اللسلمى فى 
« تفسيره) .)1١114/١(‏ وفي (ب 2 ج؛ و) (همهم) بدل (همومهم). وفي 
« الحلية ») 000 


حم جمدم نبدياتج نه انمققي 115 )كرات تتدياتم نيا هرهم «رعبوم 3 


لين رجولقه ره 


نوكه" 
امو ات رسيت عن جد حم 


كرتم اتطتراتج كتج تركيةتم يتح رتح ترج ايلج تلزام كيج تانكر ج تينيز 
وقالَ الواسطِيئ رحمّة الله تعالئ : ( حيائها تصفيئها عن كلّ معلولٍ لفظأً 
وفعلا 200 


1 
ا 


8. 


يتن 7إاقيولج 


َي - و . : 2 0 : 

4 وقالَ بِعضَهُمُ : ( استجيبُوا لله بسرائركم . وللرسولٍ بظواهركم ؛ فحياةٌ 
9 النفوس بمتابعة الرسولٍ 587 لله عليه وسلم ؛ وحياةً القلوب بمُشاهدة 

7 -ك إن < ص 

به الغيوب ؛ وهو الحياءٌ منّ الله تعالئ برؤية التقصير )27 9 
39 ص ص 2 0 


دك 


وقالٌ ابن عطاءٍ رضى الله عنهُ : ( فى هلذه الآبة الاستجابة علئ أربعة 


رم 


03 و 


أوجه : أَوَلْها : إجابةٌ التوحيدٍ . والثاني إجابةٌ التحقيق » والثالتُ : إجابةٌ 
التسليم » والرابع : إجابةٌ التقريب 0 

فالاستجابة على قَدْرِ السماع » والسماعٌ مِنْ حيثٌ الفهمٌ » والفهم على 
قَدْرِ المعرفة بِقَدْرٍ الكلام , والعرزنة بالكلام على قَدْرٍ المعرفة والعلم 
امكل » ووجوة الفهم لا تَحصِرُ ؛ لأنَّ وجو الكلام لا تَنحصِرُ ؛ 9 ملو 


اس لاس جو دور 8 دم 


كان البح عِدَادا لَكلمتٍ رق لد اوقل أن ننفد كمتُ رق [الكيف ]٠١١:‏ . 


ع3 


11 


هم 
َه 


ين" 


فلل تعالئ في كلّ كلمةٍ مِنَّ القرآنٍ كلمائهُ التي يَنفَدُ البحدُ دونَ 
تفادها؟ ؛ فكلٌ الكلام كلمة ؛ نظراً إلى ذاتٍ التوحيدٍ » وكلٌّ كلمةٍ 
كلماث ؛ نظراً إلى سَعَةِ العلم الأزليٌ 


(0)- حدَّنّنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النّجِيب السُهْرُوَرْديُ رحمةٌ الل 


كما 
5 


:* .هنج ويه كي تج تنيةتج اتج قفتم تطيبتم ات 


وكيك انان ينج انينج ناينب للالنيت 7ج 


و 

24 سس ل ةا ا”للمسمسشد 

1 دلق أورده السلمى في 7 تفسيره 0 5/١‏ )2 

؟ (1) انظر ه تفسير السلمي »(١/14؟)‏ . 

“4 (7) أورده السلمي في « تفسيره »( 754/١‏ ) 

2 (4) في( د) : ( كلمات ) بدل ( كلماته التي ) . 8 
: 

ب نوتم متو 0 9 1 سكياتج ران ةنيتم ننم ميتم 


3 


2 

0 
4 
0 
2 


تيج نين :”نل رتبتج تي ننرمتج نت ينتج اجنين ”ج اجرنن ينتج انينج ني ني لي ته" 


كتدحفمة ع تنح هرم ترلية م تيم اتدقام اتانيتم ته ا 0 
5 عليه . قال أخبرنا الرئيسٌ نُّ أبو علي بن نَبْهِانَ » قال ا 
شاذانٌ » قَالَ أخبرنا دَعْلَج بن أحمدّ » قال أخبرّنا أبو الحسن علي بن 
عبد العزيز البغوي ١‏ قالَ : أخبرنا أبو ُبيدٍ القاسمٌ بن سَلّامٍ ٠‏ قال : حدَّننا 
حَجّاجٌ » عن حمَّادٍ بن سلمة » عن علي بن زيدٍ » عن الحسن ٠‏ يرفعة إلى 
لين صلق انه علو وسلم نان « ما نَرَلَ مِنَ آلَْرْآنِ آيه إِلّا وَلَهَا طَهْدُ 
بطر 0 ٠‏ لكل زفي حَدُ » وَلكُلُ حَدٌ مُطُلَمٌ ؛ » قال فقلث يا أبا 
سعيد”” ؛ ما المُطَلَءُ ؟ قال ايطلم قوم يتجلون نه 


إل انو عطقك أذ رن شين عاذ لعافت لد فول 


4 
2 


مت هتم تنه 


500 ضرف 
عبدٍ الله بن مسعودٍ) 


قال أبو عبيد : حدَّنّي حَجَاجٌ » عن شعبةً » عن عمرو , بن مُرّة » عن 


ع عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهُ قال ا ماين بحر و 
وقد عَمِلَ بها قوم » أو لها قوم سيعملون بها )0*) 


اك 


اتج ته ج07 جنروا تطلاته درتو تانر 000 


ا . و 0 لبر و شعي 0 - 1 و و ”و 6 :لمر 
3 فالمطلع : المصعد يُصعد إليه من معرفةٍ علمه » فيكون المطلع الفهم 
5-5 7 
)١( ِ‏ في( د ) :( ظاهر وباطن ) . ٌّ 
3 زفة الفائل هو علي بن زيد التيمي الوارد في السند » وأبو سعيد : كنية الحسن البصري م 
ع التابعي الشهير رحمه الله تعالى . ئْ 
7 (*) فضائل القرآن( ص48 ) دون قول أبي عبيد آخراًء غريب الحديث ( 718/1 -554؟ ), 9 
: ورواه المؤلف في « مشيخته ؛ ( ص4؛ ) بالسند نفسه » والحسن : هو البصري ؛ 0 
2 فالحدي* فوعاً عن سيدنا عبد الله بر: ضى الله عنه . ازذ «( 
ٍ# يث مرسل » وروي مرفوعا عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . انظر أ 
1 « غنية العارف 4( )79-78/١‏ 58 
؟* (4) فضائل القرآن( ص54 ) ٠‏ غريب الحديث ( 7188/7 ) ؛ وانظر « مشيخة السهروردى » 25 
0 5 
ع . 


آل 


انون جم حصي» نج تطرننو نهل <؟١‏ ؟ ١‏ كرات تاهينج ترنكرا تمت هرب ترد ربيم بت 


ا عن ون يت ع م يتا 1 
] بفتح الله علئ كلّ قلب بما يُررَقَ مِنَّ النورٍ . 

واختلف النام في معنى الظهر والبطن 

فقَالَ قوم : ( الظهدٌ : لفظ القرآن ؛ والبطنٌ : تأويله )207 


وقيل : الظهر صورة القصَّةٍ مما أخبر اله تعالى عن غضيهٍ على ة 
وعقابه إيَاهُم ؛ فظاهد ذلك إخبارٌ عنهُم » وباطئة عِظَةٌ وتنبية لمَنْ يقر يقرأ وي 


3 


حو وو مايه و لط مسا فز ياه 


وقيل : ظاهده : يله الذى يج الأبنان نو وياظة : وجوبٌ العمل 


وقيل : ظهرُة : 0 ؛ قال الله تعالى «#وَريْلٍ الَْرءَانَ تتلا » 
[المزمل 0 لتديك والتفكّدُ فيه ؛ قال الله سبحاتة : # كتب أله 
ِلك مارك لَدَبَرَوَأَءابيو- و 7 0 ص ا" 


وقبلَ : قوله : « لكل حرفٍ حدٌّ ؛ ؛ أي : في التلاوة لا يُجَاوَرُ 
المصحفُ الذي هرّ الإمامٌ » وفي التفسير لا يُجَاوَزُ المسموع المنقول0*) 
وفرق بِينَ التفسير والتأويلٍ 

فالتفسيرٌ : عِلمْ نزولٍ الاية وشأنها وقصّتها والأسباب التى نزلث فيها . 


)0( انظر « غريب الحديث » لأبي عبيد ( 5/ 181-7140 ) . 
(؟) انظر « غريب الحديث » لأبي عبيد ( 74/7 ) . 
3 (9) انظر « شرح السنة » للبغري ( 774/١‏ ) 
1 انظر « شرح السنة » للبغوي ( 7175/١‏ ) . 
)( ع و ا 
لقنم نتوج نفام تنبم انتم ار * .141 قيتع تر فيج م سنرب هبه ف 


0. 


3 


م .. لازال الاج تذلة :ماني مثافر متها 


0 


4+ 


انها تنج نت ينتاج ' نو نايل زج “رج هنم 0تون مج لتكهل نز.) "جل هنامر.) و و 0 


جنك ن'ج تين "تج نين" رج تنيزت انين تج ترنكين'ج انتج ينتج تا ينتج تك رزتج تجانين؟ج انيت" جاتيني.: 
وهلذا محظورٌ على الناس كاقَة القولٌ فيه إِلّا بالسماع ولأ 

وأمًا التأويلٌ : فصّرْفٌ الآية إل معنى تحتملهُ إذا كان المُحتملٌ الذي يراه 
يُوافِقُ الكتات والسنة”' ؛ فالتأويل يختلف باختلاف حالٍ المُؤوّلِ على 
ما ذكرْناةُ ؛ مِنْ صفاءِ الفهم » ورَبْبَةِ المعرفة » ونصيب القب من الله 
تغالرة :. 

قال أبو الدرداء رضي الله عن : ( لا يفقهُ الرجل كلَّ الفقه حتئ يرئ 
للقرآن وجوهاً كثيرةً د 


تم تضيبى درب فروت مت 3 


حادت 


فما أعجبٌ قولّ عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنة ١‏ ما مِنْ آيةٍ إِلّا ولها 
قوم سيعملونٌ بها ) !! 


وهلذا الكلامٌ مُحرّضٌ لكلَّ طالب صاحب همَّةٍ أن يُصمّيَ مواردَ الكلام : 


مهرم 5 


ويفهم دقيىٌ معانيه وغامض أسراره مِنْ قلبه . 

ِللصُُونِيَ بكمالٍ الزهدٍ في الدّنيا ٠‏ وتجريدٍ القلب عمًّا سوى الل 
ع وجلّ.. مُطْلَمْ مِنْ كلّ آيةِ » وله بكلّ مرّةِ في التلاوة مُطْلَمٌ جديدٌ وفهُ 
عتيلٌ » ولهُ بكلَّ فهم عملٌ جديدٌ ؛ ففهمُهُم يدعو إلى العمل » وعملهُم 
يَجلِبُ صفاءً الفهم ودقيقّ انط في معاني الخطاب ؛ فمِنَ الفهم علمٌ » ومِنَ 


َي 


5 


ء)1١517-١1549/7‎ ( » البرهان في علوم القرآن‎ ١ انظر الفرق بين التفسير والتأويل في‎ )١( 
. ) ١198-١197 /5 ( » و« الإتقان في علرم القرآن‎ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ؛ ( 701784 ) » وابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرئ » 
(5//1)ء وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » (1617 ) » ورواه ابن 
عبد البر أيضاً مرفوعاً ( 1014 ) من حديث سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنه » وقال : 
وجي ل رار و الفح ف الاين قزل بي ارا 

انان راتكن" ج نكي نو :07 تم تترط نو قل د 11 11> ,لتم ننتم؟ ابوتج 7تفزتج تت هزنتم 


الع ا ا 
هاه ا ا ا و ا ا حا ا رن ا 1 


2 


لن 000 تفي قي ٠٠:‏ بولنكي ...مرج ؟ترقيئ'ي 'تجكيتي انيه تاتقي م 7 
ِ العلم عمل » والعلمُ والعملٌ يتناوبانٍ فيه 
وهلذا العمل آنفاً إنّما هرّ عمل القلرب . وعملٌ القلوب غيرٌ عمل 


0-0 


ات 


ىو 


القالب ؛ وأعمال القلوب للطفها وصّقَالتها مُشاكلةٌ للعلوم اولاني كات 


وطُوبَاتٌ وتملّقاتٌ رُوحيةة"" . وتأباتٌ قلبئة ؛ ومسامراتٌ سرَيّة 3 


وكلّما أَنَوا بعمل مِنْ هاذه الأعمال. . رُم لهم عَلَمٌ مِنَ العلم ٠‏ واطَّلعُوا 
إن للم نانيع لا جف 

ويُحَالِيجٌ سرّي أنْ يكونّ المُطَلَمُ ليس بالوقوف بصفاء الفهم علئ دقيت 
المعنئ وغامض السرٌ ني الآبة » وللكنّ المُطّلَمَ أنْ يَطّلِمّ عند كلّ آية على 
شهود المُتكلّمٍ بها ؛ لأنّها مُستودَعٌ وصفب مِنْ أوصافه ونعتٍ مِنْ نعوته , 
فيتجدّدُ لهُ التجلّياتُ بتلاوة الآياتِ وسماعها » وتصيدٌ له مَرَاءِ مُنْيَةٌ عن عظيم 
الجلال . 


لعد جعانت عه يه جنات ردات عزو وا ات اا يه اف 


اعون ا 


يعن ناه 


أرعه 


2 : - ال ال 006 0 
ولقد نقل عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال ( لقد تجلى الله" 
لعباده في كلامه » وللكنْ لا يُبِصِرُونَ )7 . فيكون لكلّ آي مُطْلَعٌ مِنْ هنذا 
الوجه ؛ فالحدٌ حدٌ الكلام , وَالمُطْلُ الترئي عن حدّ الكلام إلى شهود 
المتكلم . 


م 


2 


22 


اسم 


مم6 


اللداصتايه 
رب 


)١(‏ في النسخ ماعدا (ي): ( وصلافتها) بدل ( وصقالتها). رفي (ي) 
( وصداقتها ) » والمثبت نسخة من هامش ( ز ) ؛ بمعنئ جلاتها وصفاتها 

0( التملّقات : التوُدات ؛ يُقال : تملّق له : إذا تودّدء وقال في «الذوارف» 
(١/ق50‏ ) :( أي : تضرّعات من الروح مع الحضرة الإللهيّة ) . 

(؟) أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ١56 /١(‏ ) ء والغزالي في « الإحياء ' 
"1١77/9‏ )ء وانظر « إتحاف السادة المتقين » ( 5/ "81 ) . 


لأطوجت رسو موجن مو نسو لجألو اق ببطمه سوج تنوه انوت مروتو 


نجي و وتان كتجيتن جين جاتتركيةتج اترقياتم الاين 


يهان 
31 


0 1 


عم 


ل 


عفاد وود و 


بي 


2 


د 0 ع يهان عا لا 


مر بت 
رجت تلم 


ل 0 


92 


الل 
لي 

1:2 
© 


وقد نقل عن جعفر الصادقٍ أيضاً 00 
نسيل عن .ذلك :فقال: خمازلت َددُ الآية حي سمعئُها ين المتكلّم 
به" 

ِالصُوفِيٌ لمّا لاحت لهُ ناصية التوحيدٍ » وألقئ سمعَهُ عند سماع الوعد 
والوعيدٍ » وصمّئ لبه بالتخلّصٍ عمًا سوى الله. ال اما 
حي ييز لاه أن لدان شيرواقي الرارة متي مربين علو ادا ؛ 
حيثٌ أَسْمعَةُ الله منها خطابة إِيَاهُ بأني أنا الله" . فإذا كان سماعُةُ مِنّ الله 


واستماعة إلى الله. . 1 ا وبصره سمعة » وعلمة عملة . 


وفعي اذلك» .أن الله مالع قاطت الذك بقوله 2ل الست ريك 4 
[الأعراف : 1175 » فسمعت النداء علئ غاية الصفاء » ثمَّلم تَرْلٍ الذَّدَاتُ قل 
في الأصلاب وتنتقل إلى الأرحام ؛ قالَ الله تعالى « َك يك من م 4 


مر 


ويَعلبَكُ في أَلسَّجِدِينَ # [الشعراء 518 114] ؛ يعني تقلت ذرَّتكَ في أصلاب 
آهل السحود من آبأنك الالبياءة»: قما :وات تفل الذوات حت يورت إلرد 


0 والغزالى فى « الإحياء‎ ٠) ١55/١ ( 4 أورده أبو طالب المكى فى « قوت القلوب‎ )١( 
0 , ) 011-577 /4 (١ إتحاف السادة المتقين‎ ١ ء وانظر‎ ) "15/9 ( 

) الذي كان مسموعاً من الشجرة : هو الصوت والحرف » وهما مخلوقان , وكلامٌ الم 
القديمٌ القائم بذاته غيرُ مسموع » وإلئ هلذا ذهب أبو منصور الماتريدي في تفسير 
الآية » وقال أبو الحسن الأشعري : إِنَّ الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت يمكن أن 
يكون مسموعاً » كما أنَّ الذات التي ليست بجسم ولا عَرَض يمكن أن تكون مرئيّة , 
وعارة قاد يلد إن يكرد قد ماع اعرف والطرج من التخرة:©» وسمع اكلام النديم 

من الله تعالئ لا منها » فلا مُنافاة بين الأمرين . انظر « تفسير الرازي » ( 097/114 ) 


نم ترك جانركيةج تج يزاج اثزنيزاج اانه حلا :فيج تردينته قرفن 'ترديياج اي 


4 


رةه ناته ةن #دلةته رلته لاه هلاه تنا تادلة: تبن" 


م 
5 


0 


“انين 5 


ال ا ا 0 
9 أجسادها » فاحتحبث بالحكمة ة عن القدرة 2 وبعالم الشهادة عن عالم 


نيتم 


2 
37 الغيب ٠‏ وتراكم ظُلْمتُها بالتقلبٍ في الأطوار : 1 
م فإذا أرادَ الله بالعبد حُسْنَ الاستماع بأنْ يُصِيّرَهُ صُوفيَاً صافياً. . لا يزال 1 
فلوق عاتي ولسلويض ملسين بو مان اله ل 
1 فضاءٍ القدرة ‏ ويّزالَ عن بصيرته النافذة سُجفْ الحكمة”") فصي سمائة 5 
0 جك اونا اا راويين روود وا روا رس 0 


عم م 


فل بش ولق حت اه ست بِرَيَكمْ 4 ) ؛ إشارةً من إلى هنذا 
الحال . 


انعد 
4ه 


اي 


فإذا تحققّ الصّوفِيٌ بهلذا الوصف.. صارَ وقتهٌ سَرْمداً » وشهودٌَةٌ 
مُوْبَداً » وسماعة مُتوالياً مُتجدّداً » يسمع كلام الله وكلام رسوله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ حقّ السماء”© 
ميك ا يك ا« سو م 2 ع قوير 5 5) الى | 7 02م 7 | 5 
قال سفيان بن عييّنة : ( أَوَّل العلم : الاستماع . ثم الفهم. ثم 
000 2 واه َّ( فرق 
لحفظ . ثم العمل » ثم النْشرٌ )7" 
مك #ع ا ورمشآععموه 95 كوعرهم لك 
اا و د 


. الشُحففٌ : جمع ( سجاف ) ؛ وهو السّثْر‎ 1١ 


5-5 


وعم د جم 
4ه 00 


ا 


8 


4 


00 200 


06 في نسخة على هامش ( د ) : ( ليسمع ) بدل ( يسمع ) 

3 

ب إفرة رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 714/9 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 1584 )» 
1 وروي بنحوه عن ابن المبارك وسفيان الثوري والفضيل بن عياض وغيرهم رحمهم الله 


تعال . 
(4) هو من جملة وصايا ابن المُقمّع في «الأدب الكبير» ( ص19١‏ )» ورواه بنحوه - 
تراج نت هين تج نينج ابفينتو نمطا :بلك جد 1 ١‏ ينتج تنلين تج تلنياتج تإفرنان عردم 2 


حا 


00 
خا عن بيكارك ميم + 


تبج كيت .بلقي :. رجق كي ىنبتي ائوي : رالقاه اناق كي جتجاقي :> روني بت تبااناي ان تجافكين الى" 


وج :مج باج رجنج اتج نت ربج تجن ينتج رتب “تج الج انتج ا لاطت هوي تيمت ا ل وه 


7 وي 


وقيل : من 4 حيس" الاستماع 5 إفيالن ا لمتكلم حتئ يقضي حديثة 3 وقلة 
التلقَّتِ إلى الجواب”" ؛ والإقبالٌ بالوجه ء والنظكُ إلى المتَكُلّمِ . 


قال الله تعالى لنبيّه : # وَلَا تَمْجَلْ بِالْقَّانِ من قبل أن يقَصَع إِلَتلك وَخْيةُ 
[طه : ]1١4‏ » وقال تعالئ : « لا خرّك بوء لِسَانَكَ لَحَجَلٌ به به # [القيامة : 15] » هلذا 
تعليم مِنَ الله تعالى رسولَهُ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ حُسْنَ الاستماع . 

قيل : معناةٌ : لا تَمْلِهِ على الصحابة حتئن تتدبّرٌ معانيّةُ » حتئ تكونٌ أنتَ 
أوَلَ مَنْ يحظئ بغرائيه وعجائبه . 

وقيل : كان رسول للم صلَّى الله" عليه وِسَلَمَ إذا نزلَ عليه جبريلٌ عليه 
السلام وأوحئ إليه. . لا يَرْ مِنْ قراءة القرآن ؛ مخافة الانفلاتٍ والنّسِيانٍ » 
فنهاه الله تعالئ عن ذلكٌ7" ؛ أي : لا تعجَلُ بقراءته قبل أن يَفْرْعَ جبريلٌ عليه 
السلام مِنْ إلقائه إليكٌ . 


ع بكارم ناز نيازم 


1 


يك 


جيه 


وقد تكونٌ مُطالعةٌ العلوم وأخبار رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلَّمُ بمعنى 
الماع 3 ويحتاج المطالِع للعلوم والأخبار وسيّرٍ أهلٍ الصلاح وحكاياتهم 
وأنواع الحكم والأمثالٍ التي فيها نجاة مِنْ عذاب الآخرة. . أن يكونَ في ذلك 
كله مُتآديا بأ بآداب حَسْنٍ الاستماع ؛ لأنّهُ نوع مِنْ ذلكَ » وكما أنَّ القلبّ استعدٌ 


-2 الخرائطي في « مكارم الأخلاق »( 7١‏ ) عن الحسن البصري رحمه الله تعالى . 
)١(‏ فى (ي ) ونسخة علئ هامش ( أ) : ( إلى الجوانب ) . 

0( مركو جنل وسايااين التشقع في «الآدت كين وميا اخ 

(؟) رواه البخاري ( 5 ) » ومسلم ( 458 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 


لني[ نا لل 0 وال 


ابنج ا تضارجنم 0 .تج اتنا كيام تفي 0 17 ١1‏ أ لبت 1ن تنم لما لمعي 


ا ا ا ا + 
بحُسْن الاستماع بالزّهادة والتقوئ حتئ أخذ مِنْ كل ما سمم أ 
خذاً بالمُطالَعةٍ منْ كلّ شيءٍ أحستّهُ . 


اها 


3 
ك! 


ليما 


ا ا يي ا ع ات و 


جم 


بت نويج 7ه 


أرما 
)به 


ومِنَ الأدب في المطالعة : أنَّ العبدَ إذا أراد أن يُطالِمَ شيئاً مِنَ الحديثٍ 
والعلم. يعلوٌ أنَهُ قد تكونُ مطالبةٌ ذلكَ2'7 بداعية النفس وقِلَّةِ صبرها على 
الذكر والثّلاوة والعملٍ » فتّستروحٌ بالمطالعة » كما تتروّحٌ بمجالسةٍ الناس 
ومجالتم 


ليتفقّدِ المَُفْطَنُ نفسَهُ في ذلك » ولا يستحلي مطالعة الكتبٍ إلئ حدٌ 


جم 


انتج يت الي ني 


يأخذ ذلك مِنْ وقته ويُراعي الإفراط فيه » وإذا أراد مطالعة كتاب أو شيءٍ مِنّ 
العلم. . لا يُبِادِرٌ إليه إلا بعد التثيّتِ والإنابة والرجوع إلى الله تعالى » وطلبٍ 


3 5 : 0 يي و 
التأبيد مِنْ رحمة الله تعالئ فيه ؛ فإنهُ قد يُررْق بالمطالعة ما يكون مَزيدا 


هم 


مر 2» رلوم 
د “ها زرفي هالع 


يها 


مد هم 
هاري فيه 


لحالِه » ولو قدّمَ الاستخارة لذلكَ كان حَسَناً ؛ فإِنَ الله يفتحٌ عليه باب الفهم 


2 


واتتييح فؤهة بِن 81ز1» + دزيادة عنما بسكن من سيره العلم ‏ افللملم ١‏ 
5 َ 3 7 382 
5 1 
2 00ظ2 0 3 7 0 5 7 م 00 3 
الل برض 4 تواتك ا لت 1 8 
1 ائيس حَكما وَعِلمَا 4 [الأنبياء : 0] ؛ أشارَ إلى الفهم بمزيد اختصاص وتميّر عن 8 
الحكم والعله9©) 

م و 


2014 قال الله تعالى إن أله سْهِمٌ من يَسَآهُ4 [ناطر .]0١‏ فإذا كان المُسممٌ 

1 

م )١(‏ كنب علئ هامش ( ب ) : ( لعله : ١‏ يطالعه ؛) ؛ أي : بدل ( مطالبة ذلك ) ٠‏ وعليه 
يكون الفعل قبله بالياء . 

(0) في بعض النسخ : ( والتفهم ) بدل ( والتفهيم ) . 

5 (6) في بعض النسخ : ( وتمييز) بدل ( وتميز) . 

3 5 0 م 9 9 5 : 2 / 0 7 

انمتن ونونت؟ جنمة دبتوة كبانج قي 11 1 مفرائو 81 هر ةنم تنر نم7 نت 01م 


العم ا عو ا خا عن يت 


535 


0 
8 
«0 
ٌ 


مه 
حر 
00و“ 


ى 


1 

لق 2 0 4 - و 

5 هوَ الله تعالى ؛ يُسِمٌ تارةً بواسطة اللْسانٍ » وتارة بما يرزقٌ بمطالعة الكتب 
* د كه نء عاض ٠‏ بع اوعير ع 
- المسموع ببركةٍ حسْن الاستماع 

5 فليتفمَدِ العبدٌ حالَهُ في ذلكَ”"" . ويتعلّمْ علمَهُ وأدبة ؛ فَإِنّهُ بات كبيرٌ ينْ 
١ 1 1‏ ع 

ّ أبواب الخير » وعملٌ صالحٌ مِنْ أعمالٍ المشايخ والصّوفيّة والعلماءِ الزاهدينَ 
2 يط ع 7 

37 المتبتلين لاستفتاح أبواب الرحمة ١‏ والمزيدٌ من كل شيع ينفع لسلوك 
ار حِ 

34 الاخرة , وال أعلة”"© 

3 
5 
6 


20 © 


يفيه 


م 


) ثوله : ( نليتفقد) جاءت في النسخ مابين المثبت و( ليتفقد ) و( فليفتقدُ‎ )١( 
والله تعالئ أعلم‎ ٠ و( ليفتقدّ ) ؛ والتعليل يكون لما سبق » والمثبت أنسب مع السياق‎ 


ل 


عر 


9 
0 في هامش ( ب): ( بلغ سماعاً في الثالث للجماعة على الشيخ أمين الدين 


عبد الملك 3 بقراءة كاتبه عبد السلام المقدسي ) 


ام تحن رتح :نرت اترفارزنج :0# ينج قترنفي 9/5 0١‏ نيزت نياع تنيزتن تنيتوت دربو 


5 
هما 


١‏ لمح كح سكم يي وم > وى هم + ا 1 ُ َُ هه 
د30 ا وا 0 لعان» كيني وعد تيزر 576 لعلو نات عدب انك 0 


> 


مجرت نج تج اإاننين تج نياج إن توق رفينج لوكين لكين كر اجنين جر ينج تج انينج انينج ينين جين" اجنين" جا نين جمدي 


كاه ههه هلاه كناو لتو طم ل ا ا وي 8 


2 


04006000604000 04006022220 


عع > 


4 ا ا ا اي 


5 (5) حدَّنَا شحنا شيخ الإسلام أبو النّجِيبٍ السُهْرُوَرْديُ رحمة الله 
عليه » فال : أخبرّنا أبو عبدٍ الرحمئن الصّوفيٌ 2" قالَ: أخبرّنا عبد الرحملن « 
ابن محمد" قال : أخبرنا أبو محمَّدٍ عبد الله بن أحمد السَّرَحْسئٌ » قال 
أخبرنا أبو عِمْرانَ السَمَرْقَندِيُ » قال : أخبرّنا أبو محمد عبد الله بن ع 
الرحمئن الدَارِمِيٌ » قال : حدَّثَنا نْعَيمُ بن حمّادٍ » قال : حدَّنا بق 
الأحوص بن حَكيم » » عن أبيه قال : سأ رج انين صلّى لف علب 

ا 0 


6 


2 


جز 


كن" .3 
0 2 


0300 


دق 1 0 0 ا بوالوقت 0 أو زر 
أعلام النبلاء ؛ )70/5١(‏ 
زفق هو الإمام الورع المسند أبو الحسن الذَّاوُدي البُوشنجي 3 (رت/57ئه ) 3 وهو منْ أجل + 
مَنْ روئ عن أبي محمد السّرّخْسي » ومن شعره : ( من السريع ) 
كان اجتماع الناس فيما مضن ورت البهجحة والكثرة 
فانقلب الأمرُإلئ ضدَّه فصارت السَلُوءٌ في الخَلُوةُ 
رفي (د): ( عبد الرحمئن بن محمد السجزي ) . وانظر « سير أعلام النبلاء » 
(3779/14؟). 


ببالجنبس جب تر تت وديا دوي :1 


0 ا 
اذ .. 
و1 . 3 


ا 


لأرحج تهج نتقية اج تينج تيان :.. ::<.. ٠‏ 44 71) هينث تهينئج تدهياام تهرتج ترفيتم 1 


00 تكاج تزنكيائم تارتم تفي تج تزلكرا زج ترفينتم انين" ج كيه" ج تكن" > فتاهي ر 
00 ل ا ا >7ر ا سه و8 2 ام وس 3 
ثلاث ثم قال : إن شر ألشرٌ شْرَارٌ العلمَاءِ » وَإِنْ خْيْرَ الخير خيَار *: 
ألْحُلَمَاء 2074 0 

1 0 
1 2 ء 8 وءر ان 2 
نالعلماء أدلاء الأمَّةِ ء وعَمّدٌ الدّين . وسُرٌجٌّ ظلمات الجَهَالاتٍ ؟؛ 


ا 


الجبليّة ٠‏ ونقباء ديوانٍ الإسلام » ومعادنٌُ حكم الكتاب واه واه اله 
تعالى في خَلْقَهِ » وأَطِبَاء باذ ٠‏ وجهابذة الل الحنيفيّة ٠‏ وحَمَلَةُ عظيم 
الأمانة » فهم أحقٌ الخَلْقَ بحقائتقٍ التقوئ . وأحوجٌ العبادٍ إلى الزهدٍ في 
الدنيا ؛ لأنّهُم يحتاجونّ إليها لنفسهم ولغيرهم ؛ ففسادُمُم فسادٌ مُتَمَد» 
وصلاخهم صلاح مُتَعَدٌ 

قال سفيانٌ بنُ عَُينََ : ( أجهلٌ الناس : مَنْ ترك العمل بما يعلم » وأعلمٌ 
الناس : مَنْ عَمِلَ بما يعلم » وأفضلٌ الناس أَخشعْهُم لله سبحانة )”") 

وهلذا قولٌ صحيحٌ , يَحَكُمُ بأنَ العام إذا لم يعمل بعله فليسٌ بعالم » 
فلا يَعُوَنََكَ تشْدُقهُ واستطالئهُ وحَذاقئُهُ وقوّنهُ في المناظرة والمجادلة ؛ فإنَهُ 
جاهلٌ وليسّ بعالم » إِلّا أنْ يتوب الله عليه ببركة العلم ؛ فإنَّ الهِلّمّ في 
الإسلام لا يُضَيّمُ أهلهُ » ويُرجَئ عَوُْ العالم ببركةٍ العلم . 

والعلم : فريضة وفضيلة . 


فالفريضة : ما لا بُدَّ للإنسان مِنْ معرفته ؛ ليقومٌ بواجب حقٌّ الدَّين 


هين 


و“ 
8 


7ج رايت 7ج نايت تج رانين 07 "يفيت" ويف يت 7 اتانكين:... ارجاقكي :.: ولتي :..ارلاقين ابيا 


حت ده ا ال اا ادا 3 

6 (1) مسند الدارمي 8509 والخديف: عردل ١‏ لاتسكم .عدي والد«الاترس: 7 
تابعي » ورُوي الحديث موصولاً من حديث سيدنا معاذ بن جبل ٠‏ كما في « مسند !© 

البزار ؛ ( 7749 )ء» و« مسند الشاميين ؛ للطبراني ( 44 ) ١‏ وانظر « غنية العارف »* يز 
(١45/1“اغ‏ ) ّ 


بج كج جا جا مج اج نارطم اج اتاج انب ماو ان ناج جا جيتس زاج يي 


0 


(؟) رواه الدارمي (؟74) . 


5 
لوقه هم جم مجو طم رن (٠ ٠‏ مقرو قهرم ”نيتم هوم با 


متكي 


لامج 57 يل يدقكين .)نوكين نوكي )ربوك كيل نز رولقيك :زم اتؤلقايل املا :يلاتن + 0 

والفضيلة : ما زادَ على قدر حاجته مما يُكسِبّهُ فضيلةً في النفس موافقة 
للكتاب والسُنّة ٠‏ وكلٌ علم لا يُوافِقُ الكتات والشُنَّة » وما هوّ مُستفادٌ 
منهُما » أرْ مُعِينٌ على فهمهما . أو مُستنِدٌ إليهما كائناً ما كانَّ. . فهر رذيلة 
ّ وليسسَ بفضيلةٍ . يزدادٌ الإنسانٌ به مواناً ورَذالة في الدُّنيا والآخرة . 


فالعلم الذي هوّ فريضة لا يَسَعْ كه الابما ن مدر" ؛ عليل ما : 

2070 - حدلنَا شيخنا شيحٌ الإسلام أبو النّجِيبٍ رحمة الله عليه » قال : 
أخبرنا الحافظٌ أبو القاسم المُستملي » قال أخبرّنا الشيخ العالمٌ أبو القاسم 
عبدُ الكريم بنٌ هَرَازِنَ القسَيْري » قال : أخبرّنا أبو محمّدٍ عبد الله بن يوسف 
الأَصْفَهانيٌ » قال أخبرّنا أبو سعيدٍ بن الأعرابيٌ » قال : حدَّثَنا جعفدُ بِيُ 
عامر العَسْكريٌ » قال حدَّنَا الحسن بِنُ عطبّة » قال : حرَّنّنا أبو عاتكة , 
عن أنسٍ بنٍ ماللكٍ رضي ال"عنة قال : قال رسول الله صلَى العليه وسلّم : 
ل أطلبُوا الْعِلَم و وَلوْ بَألصّين اا الي 

واختلف العلماءً ذ ل 


وما يفسهُ الأعمال ؛ أن ل ايم ا 00 


را 2 4 


قال الله تعالن 8« وما مرا إلا ليحيذوا أله لصن لَهُ لين * [الينة : 1 ؟ فإنَّ 


)١(‏ رواه البيهقى فى « الشعب » ( 1047 ) » و« المدخل »© ( ١5415‏ ) » وابن عبد البر في 
« جامع بيان العلم وفضله » ( 7١‏ )» وانظر ١‏ كشف الخفاء» 1١9 -188/١(‏ )ء 
و" غنية العارف 48/١2»‏ -4: )»ء وانظر ( 7/5/١‏ ) . 

(؟) في نسخة على هامش ( د ) : ( الذي طلبه فريضة ) . 


+ ويج .. طويه ٠١‏ ويم مزج قي 10 ٠١‏ يي للم ني تاد ميان يرث لكي ديت 


رت نج 1 تنج 117 تنج “تج 7 ازج شي ويم ب حو جم ١د‏ ويج ٠‏ مويه ١‏ دتي جا 


2 
3 


2 


ا وت د 


ب 


لين ارجاتو اوؤاتي ان ياه . 


.اماقم اتلاقي: و انؤاقي رن توي .ل نورقي ,اتق اق 


تت دو عار ا م و اا تيان عات عزو كان لوادتت اتام مان ايان تر ا دا 
الإخلاص مأمورٌ به 3 وخُدَعٌ النفس وغَرُورُها ودسائسها وشهزاتها الخفيّة . 5 8 


١ 5 5‏ لواناث» .يه 0 58 
يدف مبانيَ الإخلاص المأمور به » فصارٌ عِلمّ ذلك فرضاً حيث كان ٍ 
الإخلاصٌ فرضاً » وما لا يصلٌ العبدٌُ إلى الفرض إِلّا بو صارٌ فرضاً )27 7 
2 

سرك ”سنال 0 لل ال ًٍ 14 
نا عي مره الجرائر اميا اررق ا ال الخراصر فيا 
١ - 35‏ 

صل الفعلٍ 1 وَمَنْشُوَةٌ ع وبذلك يُعَلَمُ الفرق بينَ لَمّةِ المَلّكِ وَل 3 


ل لو ال 
الفعلٌ من العبد لله )0 


وقالَ بعضَهُم : ( هر طلبُ علم الوقتٍ )”4 
وقالَ سهلٌ بن عبد الله : ( همّ طلبُ علم الحالٍ )22 ؛ يعني : حكم 


» وهو مذهب عبد الرحيم بن يحبى الأَرْمَوي ومن تابعه . انظر « قوت القلرب‎ )١( 
. ) 00/١ ( » ).ىوه إحياء علوم الدين‎ 0 

(1) اللَّمّْ - بالفتح - : النزول والقرب والإصابة » والمراد بها : ما يقع في القلب بواسطة 
المَلْك أو الشيطان » وروى الترمذي )١988(‏ ء والنسائي في « السئن الكبرئ ؛ 
»)١١988(‏ وابن يات 30007 )عن ميلطا عبد اله ان مصيود ري لاعن قال 
لوسرل الا على ان طله وسلم :ب لفان لنة بين آم «أرلاسكق لي ايان 
لمّهْ الشيطان : فإيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ بالحقّ ١‏ وأمًا لمّهُ المَلّكِ فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ 
بالحقٌّ , فمَنْ وَجَدَ ذلك فليعلم أله مِنَ لله ؛ فليحمَدٍ الله » ومن وَجَدَ الأخرئ فليتعود باو 
مِنّ الشيطانٍ الرجيم ٠٠‏ ثم قرأ : « الشَّيِطنَ يدك تقر وََأمْركُم بالخسار » 
[البقرة : 54؟] » وانظر « مرقاة المفاتيح ؛( 1517/١‏ ) . 

(؟) وهو مذهب مالك بن دينار وفَرْقَد السّبَخي وعبد الواحد بن زيد » وكان أستاذهم الحسيُ 
البصري يتكلم في ذلك ؛ وعنه حملوا علوم القلوب . انظر « قوت القلوب »6 
(١١1/]؟؟).‏ 

5 (:) انظر ١‏ قوت القلوب 377/١06‏ ) . 

38 (5) تفسير التستري ( ص75 ) » وفيه زيادة : ( وما علم الحال ؟ قال : من الباطن - 


انج تيج افنان نانرج 'رتارةتج 'ترفل.< 0,١ ١ 1١‏ مطنياتج تارتم 'ترنيفاى ترنايزتج تردربتم :ل 


نري كرالك ةك مثلانكلا :ناو 


جاه الوم د ةك 
ادي" ا 


0 
2 ا 


: 0 


2 
2 


ا 


كيم تادماته تنهار 


ع اليج رن ينتج الو زاج اننا يناج الأو ينتج ابونت يذج انينج انيم اثرنت ينم اتركية م ازاك هاوق 
.ِ أ + 

8 حاله التي بيه وبِينَ الله تعال في دنيا واخرته . 

5 

5 وقيل مط مسر (الكووين يضة" » وقد 
7 مر ل 

يم وَرَدَ : « طَلَبُ الْحَلَالٍ فْرِيضَةٌ بَعْدَ المَرِيضَةِ ” '"؟» فصارٌ علمُه فريضة منْ 
ب و 0 

حيث إنه فريضة 


وقيل : هو طلبُ علم الباطنٍ ؛ وهر ما يزداد به العبدٌ يقيناً » وهلذا العلم 
هوّ الذي يُكتسَبٌ بالصّكبة ومجالسة ة الصالحينَ ؛ من العلماء الموقّنينَ . 
والزّمّادٍ المُقرَبِينَ ٠‏ الذينَ 0 تعالى 2 جنوده » يسوقٌ الطالبينَ 
إليهم ٠»‏ ويُقرّيهم بطريقهم'' » ويُرشذهم بهم ٠‏ فهم وُرَاتُْ علم لني 
صلَى عليه وسلَمَ ٠‏ ومنهم يلم عم اليقبي» 1 

وقالَ بعضهّم : ( هوّ علمُ البيع والشراء » والنكاح والطلاتي ؛ إذا أراد 
انعو فى يكنىء بزل كلك ندع فلن طلك ليا 19" 

وقالٌ بعضهُم : ( هوّ أن يكونّ العبدٌ يريدٌ عملاً يجهلّ مالله عليه في 


- الإخلاصٌ . ومن الظاهر الاقتداءً » فمن لم يكن ظاهرٌهُ مام باطنه » وباطتُهُ كمال 
ظاهره. . فهو في تعب من البدن. . . ) » وانظر « قوت القلوب )75717/١(»‏ . 

)١(‏ ومال إلئ هنذا القول إبراهيمٌ بن أدهم ويوسف بن أسباط وغيرهما انظر « قوت 
القلرب .)754/١0()62‏ 

» السئن الكبرئ‎ ١ )ء والبيهقي في‎ 4١/٠١ ( » رواه الطبراني في « المعجم الكبير‎ )٠( 
» وه الشعب » ( 777 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ » ) 178/5( 
.) 9٠/١0( 14 و« غنية العارف‎ »)١١١ . كشف الخفاء » ( ؟"/55‎ ٠ وانظر‎ 


هلاه كمه تدكهاتم مالم ناته تفلن هاه تارتوت تت ين 


(*) في (ي ) ونسخة علئ هامش ( د ) : ( ويُقرّبهم ) بدل ( ويقويهم ) . 


00 “57 ينتج 0 ينتج اترتووتم:! ابوج رجتم اجاج 0 


هخ (4) انظر ه قوت القلوب »( 74/١‏ ) , و« إحياء علوم الدين »( 98/١‏ ) . 1 
0 لق وذهب إلئ ذلك بعض فقهاء الكوفة » ومال إليه سفيان الشرري وأبو حنيفة وأصحابهما كك 
30 1 


انظر لك و ا ا و ال 
لأإنم هرت نرم تهات مامتب ١‏ + سمدم 


0 
م 


و ا ا ل ا ا ا و 0 
ذلك ٠‏ فلا يجورٌ لهُ أنْ يعمل برأيه ؛ إذ هرّ جاهلٌ فيما لهُ وعليه في ذلك » 0 
نلراعة عالما اله عنه لِيُجِيبَهُ على بصيرة ولا يعمل برأيه ٠‏ وهلذا علمٌ يجبُ 
طلبُهُ حيثُ جُهِلَ )”27 

وقالَ بعضهم : (طلبُ علم التوحيدٍ فرضل ) ؟ فَمِنْ ذلك قائل يقول : 
إن طريقة الَدُ والاستدلالٌ » ومِنْ قائل يقول [:إطرفة 1م 


6 
مه وى توا ع وان جتان وت انا 


وقالَ بعضهُم : ( إذا كان العبدٌ على سلامةٍ الباطنٍ » وحُسْنٍ الاستسلام 
والأنشافاق الإملة مولا كفيك ان تسوو اشر يق اله 1 قن اك 
3 0 5 شام عمو ٠.‏ 500 ع 2 ل 
في صدره شيءٌ » أو توسوس بشيءٍ يَقدَح في العقيدة » أو ابتليَ بشْبْهةٍ 
لا يُومَنُ غائلتها أنْ نجه إلى بدعةٍ أو ضلالةٍ. . فيجبُ عليه أَنّْ يستكشف عن 
الاشتباه » ويُّراجمَ أهلّ العلم ومَنْ يُفهمُهُ طريقَ الصواب )27 

وقالَ الشبخٌ أبو طالب المكيٌ رحمّة الله في «كتابه» : (هوّ علمٌ 
الفرائض الخمس التي بي عليها الإسلام ؛ لأنها افترضث على المسلمينّ » 
وإذا كانَ عملها فرضاً صارٌ علمٌ العمل بها فرضاً ) . 

ودَكَرَ أنَّ علمَ التوحيدٍ داخلٌ في ذلك ؛ لأنَّ أُوَلها الشهادتانٍ 


العام ا اناكو ا ون تلطع 


7 شسد< عه بحقي .يهنت نولقي 


مم 


3 00 


هام 


50 ل 


9 
ٍِ والإخلاصٌ داخل في ذلك ؛ لأنَّ ذلك مِنْ ضرورة الإسلام » وعلم 5 
ا : 
)١( ُ‏ وقال هنذا القولَ بعض المتقدمين من علماء خراسان . وحُكي عن عبد الله بن المبارك 0 
د ويحقن اسان الحدية + الله قوت الفلرت 8(/ 8 ) , 0 
> (1)._أنظر « قوت القلوب ؛( 706/١‏ ) , وه إحياء علوم الدين  04/١(‏ ) . 1 
(7) وهو مذهب أبي ثور وداود الظاهري والحسين الكرابيسي والحارث المحاسبي » ومن ئٌّ 
تابعهم من المتكلمين . انظر « قوت القلوب ؛ /١(‏ 13531-178) . 5 
مانم من تج ترثع فرج : 6١ ١‏ ياج ”ذياتج قفرت تنرنتم جدربدم ا 


لج يوج تت بنتج تت ينتج انارق اج ”تين ةن نوكين فين 7ج 'تجكيت”ج اتجنفكين” نقيت تمق يتات أتجت هاي 


© الإخلاص داخلٌ في صِحَّةٍ الإسلام''' 

ف 

5 وحيثُ أَخْبرَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلم أنّهُ فريضة على كل مسلم. . 
يقتضي ألا يَسَمَ مسلماً جهلهُ » وكلٌ ما تقدّمْ م ِنّ الأقاويل أكئها مما يسم ' 
98 


ا لالس وك حدر اي ا ار 
بجميع وجوهه » وعلم اليقين المُستفادَ مِنْ علماء الآخرة » كما ترق أكثر م 
المسلمينَ على الجهل بهاذه الأشياءِ » ولو كانث هلذه الأشياءُ فُرضث : 
عليهم. . عَجَرَ عنها أكثرُ الخلت إلا ما شاءً الله/ 1 
وميْلي في هلذه الأقاويل ل : إلئ قولٍ الشيخ أبي طالب المكّيّ رحمّة الله. . 
أكثرٌ » وإلئ قولٍ مَنْ قال : يجبٌ عليه علمُ البيع والشراء والنكاح والطلا 


503000 


3 قِ 
8 إذا أراد الدخولٌ فيه » وهلذا لعَمْري فرضٌ على المسلم عِلْمُهُ ؛ وهكذا الذي 
قال الشبعٌ أب طالب . 
وعندي في ذلك حدٌ جامعٌ لطلب العلم المُفترَضٍ » واللهأعلم : 
أقول : العلمٌ الذي طلبهُ فريضة على كلَّ مسلم : علم الأمرِ والنهي . 
تابر 0000 والمنْهِيٌ 0 
د على فعله وياب علئ تركه ؛ والمأموراث والمَنهيّاتُ منها : ما هر مُستيدٌ : 
م لازم للعبد بِحُكْمٍ الإسلام » ومنها : ما يتوجّةُ الأمرُ فيه والنهيئ عنهُ عند 
8 
© وجود الحادثة 

فما هوّ لازم مُستيرٌ لزومٌة مُتوجّة بحم الإسلام. . علمُُ واجبٌ مِنْ 


ضرورة الإسلام . 


) 551/١04 قوت القلوب‎ ١ انظر‎ )١( 
أسرقيائ اكرات تزفيا تو نزدين او تزه‎ ٠ ١ الإسو نيه م حي مرم* <: مج +0 رجه‎ 


ايج جين 


1 ل 


9 


سد عم لكيرهه مج بمج لإمرد- 
01 هي يار و نوضي 


5-5 
951 


لاقي . وين 


د 


م 


ل 


ع يسم ني عارك 


الاي" 


كم 


كنا ما 5 


ا 


ي, 

وما يتجدَّدُ بالحوادث ويتوجّهُ الأمئ والنهىئ فيه. . علمُهُ عند تجدّدِهِ فرض 
5 5 
00 1 تا عه 0 0 
5 


وهلذا الحدٌ أعمٌ مِنَ الوجوه التي سبقتْ » وا أعلة”") 

ثم إنَ المشابخ وِنَ الصوفية وعلماء الآخرة الزلهدينَ في الأنيا. اهم 
عن ساق الجدٌ في طلب ب العلم المفترّضٍ حتل 1 3 وأقامُوا الأمر إن 
والمي #اوخرغرااي لؤية ذلك بغ توفير افر جا فلئا ابقائوة دلت" ١‏ 
مَتابعين لرسول الله , صلَّى الن” عليه وسلّم 0 أمرَة الله تعالى بالاستقامة 
فقال : « فَاسنَقِع كَمَآ ل ناب مَحْكَ # [هود : ؟١١١].‏ . فتح الله عليهم أبوات 
العلوم التي سَبَقَ ذكرّها 

قال بعضّهُم : ١‏ مَنْ بُطيقُ مثلّ هلذه المخاطبة بالاستقامة إِلَّا مَنْ 
بالمشاهدات القويّة , والأنوار الاق لقان الصادقة » ثم عصم ب ببرٌ عظيم 


ا ص 


بالَتشيي 0 3 كما قال تعالى . 0 أن مَبَنْسلكَ # [الإسراء : 5/ا] © م حفظ 


ك2 


هد 


لهسم 


5 


5 ع وا 6 ا 3 


في وقتٍ المشاهدة ومشافهة الخطاب » وهرّ المُزيّنُ بمقام القَرْب » 


ذى "بلي ماين :اين 


ب 


واد 


)١‏ وشئل المؤلفٍ رضي الله عنه : ما الأؤلئ بالمريد الاشتغالٌ بالعلم ليعلم الأحكام مما 
عو اباد لو ا : 

: بآنّ المريد إذا علم من الأحكام ما لا بد منه. . فالأؤلئ به : الانقطاع 1 

0 مُ التبثّل » إلا أن يكونٌ غيرَ صابر على الحقٌّ الصّرْف » ونفسُهُ لا ب تَحِيبُهُ على <, 
الدُؤُوبِ على العمل والذكر ؛ ؛ وتناِعُ بالتُور ومطالبة البطالة ؛ فعند ذلك يشتغل بشيء 1 

من العلم من قبيل فروض الكفايات ؛ ليكون تبه عزيمة حاله » واشتغالَهُ رخصةً حاله . ١‏ 

« أجوبة السهروردي »(741/3) . 

0( في النسخ ماعدا (أ. ي) : ( ببر عظيم بالتثبيت ) » بدل ( ثم عصم. .. ) ٠.‏ وفي 3 
ار اجا ا ا 0 7 

“قطي مه نه ف متكي وام تتم يت مسج روملا 


2 له 


أ مهم مهت مدر ديم ميذرجى جبديتت تنيت دتمت وا ا مل جيهتو وفيت ا د 


94 


1-١ 
لو اك‎ 


8 


ديقت رةه .1:ج بترن جه ”ل تانيج اتج رزج نانرق جاتر رن؟م اتلانكية جاتانية جاتلاني جر 
: والمُخَاطْبُ على بساطٍ الأنس محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ » وبعد ذلك 65 
خوطب بقوله : « تسق كنآ أُمِرَتَ » ٠»‏ ولولا هلذه المُقدّماث ما أطاقٌ 0 
الاستقامة التي تبي 01 


ماه 


د ومل 


1 قل لأبي حفص الحدَادٍ : أي الأعمالٍ أفضلٌ ؟ قال : الاستقامةٌ ؛ لأنَّ 
3 النبييَ صلّى الله عليه وسلَّم يقولٌ : ؛ سْتقيمُوا وَلْنْ تحصو )9) 

8 

١‏ الي او + ## فب سََقِمْ كما أمرَتَ 


١ -- 


فتقز إلى الله بصحّة بصكة العزم انان 


.درا بض للحن سول الوص الأعيو سي الاو قن 
يا سوال الله رُوِيَ عنكٌ أنَكَ قلت : لانت نور عرو )0 

)ا فقلتٌ له : بالنيات ادها عع ا لجار طلوع 
ة والسلام وهلاكٌ الأمم ؟ فقال ل وَلكَنْ م نول مانن : 


بِقَع كما أَمِرَتَ4 5 


00 


سه 


. ) 1١ ١ص‎ ( » عرائس البيان‎ ١ انظر‎ )١( 
7 رو قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن ماجه ( 11/7 ) ؛ والدارمي ( 181 ) » والحاكم‎ (0 
من حديث سيدنا ثوبان رضي الله عنه » وقوله : (لن تحصّوا) ؛ أي لن‎ ) 3٠ /١( 
2 تطيقوا أن تستقيموا حقَّ الاستقامة لعُسْرها » أو لن تطيقوها بقوّتكم وحولكم وإن بذلثم‎ 
. ) 191//١(» فيض القدير‎ ١ جهدّكم , بل تكونٌ توفيقاً من الله تعالى . انظر‎ 
.) ١١ص عرائس البيان ؛(‎ ١ الكشاف » (1/ 477)» والبقلي في‎ ١ أورده الزمخشري في‎ )* 
. ) زاد في ( ط ) : ( وأخواتها‎ 
الشعب» (8١1؟1)» والقشيري في « الرسالة » ( صا ) ء‎ ١ رواه البيهقي في‎ )0( 
+ وفيهما : أن الرائي هو أبو علي الشَبُوِيُ حم الله تعالئ + وقولة صل الله عليه وسلّم‎ 


لحرا 
لعها 
0 04 


هته دهاز انه #لاتو باتو تا نت لات تبذراتى ت0اته ران ا#لةاح لان نان تنلاج تلد وو 
* :7" فرتج اجتية ى لترديفتى تكياتن ندنتج ترارنتي تتره يبلي ٠:‏ مزهت مدوم »مومهم 


م « شيبئنى سورة ( هود )» رواه الترمذي (/7791) » والحاكم ( 717/1 ) عن سيدنا 
ذ 2 أبي بكر الصديق رضي الله عنه . انظر « غنية العارف »( /١‏ 20-04 ) . 

34 ش 3 ل 

ل حواركو ات عن كاله 000111 و تكسي واد لدينى اواك على وماانة لعي بعال 


2دكباتج النكيا'ج كرات ززفياتج الانكيةتج الانكرائم نيا تم تكرح تتوفيج اترية ب الاي" جاتلاتي بع 


5ك 52001 د دع ل ا 


فكما أن النبئّ صلَّى الله عليه وسلّم بعد مُقدّماتِ المشاهدات خوطبٌ 
بهلذا الخطاب ٠‏ وَطُولِبَ بحقائق الاستقامة. . فكذلك علماءٌ الآخرة 
الزاهدونُ ٠‏ ومشايحٌ الصُوفيّةِ المُقرَبُونَ ؟ منحَهُمُ الله تعالئ مِنْ ذلك بقسْط 
ونصيب ٠‏ لم ألهمَهُم طُلَبَ النهوض بواجب حقٌّ الاستقامة را 
الاستقامة أفضلَ مطلوب وأشرفٌ مأمولٍ . 

قال أبو علي الجُورْجَانِكُ" : ( كُنْ طالب الاستقامة لا طالب الكرامة ؛ 
فإنَّ نفسَكٌَ م مُتحركةٌ في طلب الكرامة » وريّكَ يطلب منكَ الاستقامة )9 


وهلذا الذي ذكرَّهُ أصلّ كبيرٌ في الباب , وسدٌ غَفْلّ عن حقيقته كثيرٌ مِنْ 
أهلٍ السلوكِ والطلب 3 وذلك: أن التحسيدي والكطيدي كوا سد 

الصالحينّ المُتقدّمِينَ ٠‏ وما مُنْحُوهُ مِنّ الكراماتِ وخوارق العاداتٍ » نايد 
نفوسُهُم لا تزال تَتَطَلّمُ إلى شيءٍ مِنْ ذلك » وبُحِيُونَ أن يُررَقُوا شيئآً مِنْ 
ذلكَ » ولعلَّ أحدّهم يبقئ مُكسرّ القلب » مُنَّهما لنفسه في ص صِحكَّة عمله ؛ 
حك ل يدق له بح وو الذي ولو لكر يك قلت لمان طبية الارء 


قنه 


0-0 


للم أنَّ الله سبحاتهُ وتعالى قد يفتخٌ علئ بعض المُجتهدينٌ الصادقينَ 


)01 في النسخ ما عدا ( ج ٠‏ »و ) : ( الجرجاني ) » ولعل الصواب ما أثبت » والجُورْجاني 


هو ابوعاى السين بن على ومن كيار متاخ خرابيان ؛: صحب الحكيم اللرمدي 
ومحمد بن الفضل البلخي وغيرهما » وجُورْجان أو جُورْجانان كور واسعة من كوّر 
بلخ بخراسان . انظر ١‏ طبقات الصوفية» ( ص511)», وه معجم البلدان» 3 
01/0) 

(؟) أورده القشيري في « رسالته » ( ص"لا4 ) . 


جإلحهياره تدنياتم تانراتج انلام نالك  .:‏ 25220013100 كيان 0 278 


39 
1 


ا 0 50 


ْ 


لجا تدنيزته انليج تانليزتح نتن 'ترفلى د / ٠‏ 007 مجتياج توفيتتج تايراع تن يزاج ات فررزم بيط 


منْ ذلك باباً » والحكمة فيه : أنْ يزدادَ بما يرئ مِنْ خوارق العاداتِ وآثار 
القدرة يقيناً » فيقوئ عَرْمُهُ على الزهدٍ في الدنيا » والخروج مِنْ ا 
الهوئ 

وقد يكونُ بعضٌ عباده يُكاشّفُ عرد البقين”"2 » ويُرفَعُ عن قله 
الحجابُ » ومَنْ كُوشف بِصِرْفٍ البقين َغْنيَ بذلكَ عن رؤية 8 
العادات ؛ لذن المراد منها كان حصول اليقين وقد حَصّلَ اليقينٌ » فلو 
كُوشِفَ هنذا المرزوقٌ صِرْفَ البقين بشيء مِنْ ذلك . . ما ازدادَ يقينا 

فلا تقنضي الحكمةٌ كشف القدرة بخوارق العاداتٍ لهنذا ؛ لمَوضع 
استغنائه » وتقتضي الحكمة كشفف ذلك للآخَرِ ؛ لمَوْضِعْ حاجته » فكأنّ 


052000070 ا 


هلذا الثاني يكونٌ أتمَ م استعداداً وأصمّ أهليّةَ ‏ مِنّ الأول ؛ حيث رَُزْقَ حاصلٌ 


4 


فةَ ؛ وهو 


ذلك - وهوّ صِرْفٌ اليقين - بغير واسطةٍ مِنْ رؤية قد قدرة ؛ فَإنَّ فيه آ 
العْجْبُ » فأَعنيَ عن رؤية شيء مِنْ ذلك . 


فسبيلٌ الصادقٍ مُطَالبةٌ النفس بالاستقامة ؛ فهئ كل الكرامة . 


ثم إذا وقع في طريقه شيء مِنْ ذلك » وسَلِمٌفبو ون العجْبٍ بنفيه. . جار 
وحَسُنَ » وإِنْ لم يقع فلا يُبالي » ولا يَنقصٌ بذلكَ » وإِنّما يَنقُصُ بالإخلالٍ 


9 ل 0 
0 


ا 


فالعلماءٌ الزاهدونَ ومشايحٌ الصُوفيّةِ المُقرّبُونَ حيثُ أكرِمُوا بالقيام 


. أي : اليقين الصّرْف الخالص من طلب خوارق العادات‎ )١( 


:نم نيتم تركيزتج 'تركرزتج لتركيزتج تنهي < 9 ١‏ 77 جلبائج ترنكراتج نينت ترفياج نزتم 1 


أبجتيتكج تيج تج زنواكية نج تجن ينتج رانين تج جين نكي اوانا ينو اليتوين" اتيك ادي ول 


ا 3 0 ل ل ا 0 يك 


وم 
١‏ 


م و ا عضا 
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ته تمزع 


0 


ا 


رك 


مح ري بم 0١‏ 


لم 


1 
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:حل ماه تنه تنه تناه تاه و هزه ضزاه رذج ته مامتا 
بواجب حقٌّ الاستقامة. . ُِقُوا سائرٌ العلوم الني أشارٌ إليها المُتَقدّمونَ ‏ كما 
ذكرنا - وزعمُوا أنّها فرضٌ 
فمِنْ ذلك : علم الحالٍ0؟ , وعلم القيام'" , وعلم الخواطر | 
وسنشرحٌ علم الخواطر وتفاصيلها في باب إن شاء م20 
وعلم اليقين » وعلم الإخلاص » وعلم النفس ومعرفتها ومعرفة 
أخلاقها » وعلمٌ النفس ومعرفتها مِنْ أعرٌ علوم القوم ٠‏ وأقوّم الناس بطرييٍ : 
المُقرّبينَ والصّوفيّة أقَوَمُهُم بمعرفة النفس . 
وعلمٌ معرفةٍ أقسام الدنيا » ووجودٍ دقائتي الهرئ » وخفايا شهوات النفس + 
وشريها' م » وعلم الضرورة » ومطالبة النفس بالوقوفٍ على الضرورة قولا ٍ 
وفكلا ركنا وكلما وأكاة ونوماً ٠‏ ومعرفة حقائ التوبة » وعلم حَفيٌّ 
الذنوب » ومعرفةٍ سيئاتٍ هي حسناث الأبرار » ومطالبة النفس بترك مالا ة 
يعني » ا ون ٠‏ ثم بحَصّرٍ خواطر الفضولٍ . 
عد االقراطة توما ا في البراكةم بؤملم المعافة 
والرّعاية » وعلم حقائق التوكل 2 ]| في توكله » وما يَقَدَّحَ في 


85 


نوت رتم تهيم درت درن 


مم ح مت م 


2 علم الحال : هو أن يتحوّل العبد من الرسوم الخلقية ودركات البعد إلى الصفات الحقيّة‎ )١( 
) سات لفون . انظر 1 ذوارف اللطائف » ( ١/ق 8ه‎ 

0) أي ؛ علم القيام لله 4 وهو الاستيقاظ من نوم الغقلة والتهوض عن ست الفترة عند الاخذ * 

في السير إلى الله تعالئ » وأما علم القيام بالله : فهو الاستقامة عند البقاء بعد الفناء . 5 

انظر « ذوارف اللطائف »© ( 083/١‏ ) » وه التعريفات » ( ص ١68‏ ) 

انظر(9/ 148-474 ) 

045 الشون + الحظ والفيب + وفى (تف) +( وشرهها :وي تتبحة تاس برها 
الي 

اتح ”ترظاية'ى قينا ترف رزج تفرتج نترهي<؟ ١ ٠ ١‏ )نياج تاارا'ج 'تذرن'م نيبت تدرب 


امسج جيجح جيه حرجي اجإجي«اجاحجيج جبحويج رمه ممجوي عجراو 


2 ا 


مرح 


2 0 


التوكلٍ وما لا يدح » والفرقٍ بينَ التوكلٍ الواجب بكم الإيمانٍ وبينَ التوكلٍ 5 
الخاصٌ المُختصٌ بأهل العِرْفانٍ » وعلم الرُضا وذنوب مقام الدضا . وعلم 
الزهدٍ وتجديده بما يلزمٌ مِنْ ضرورته وما لا يَقدَحٌ في حقيقتِه » ومعرفة الزهدٍ 
في الزهدٍ » ومعرفة زهدٍ ثالث بعد الزهدٍ في الزهدٍ » وعلم الإنابة 
والالتجاء » ومعرفة أوقاتٍ الدعاء » ومعرفة وقتٍ السكوت عن الدعاءٍ 


ا[ حعيها " 


مولى هم 
به لكيه فى 


5 


مايه 


0 ل اتج 1 البو راج ا تتم ابت ةا ُ “لحتو تو ا ا 


وعلم المحبّة » والفرقٍ بين المحبّة العامّة المُفسَّرة بامتثالٍ الأمر والمحبّة 
الخاصّة ‏ وقد أنكرٌ طائفةٌ مِنْ علماءٍ الدنيا دعوئ علماءٍ الآخرة المحيّة 
الخاصّة » كما أنكروا الرّضا وقالوا : ليس إلا الصبرٌُ ‏ وانقسام المحبّة 
الخاصَّةٍ إل محبّة الذاتٍ وإلئ محية الصفاتٍ » والفرقي بين مح القلب » 
ومحبّة الروح » ومحبّة العقل » ومحبّة النفسٍ ٠‏ والفرق بِينَ مقام المُحبٌّ 
والمحبوب «والخريد والمراد . 1 


ا يت 


1 

ثم علوم المشاهداتٍ ؛ كعلم الهييةِ والأنْسٍ » والقبض والبسط » والفرق 0 
هما » والفرق بين الب والهمٌ والبسط والنشاط ٠‏ وعلم الفناء والبقاء , 

وتفاوتٍ أحوالٍ الفناءٍ » والاستتار والتّجلَي » والجَمْع والقَرْقٍ » واللوامع :, 

والطّوالع ٠»‏ والبّادي والصَّحْوٍ والشُكرٍ. .. وإلى غيرٍ ذلكَ » مما لو انع :. 


الوقثُ لذَكرّناها وشُرَحْناها في تجلدات ا وله المور تعره يو الوقت 
عزيرٌ » ولولاسهمٌ الغفلة لضاقٌ الوقثُ عن هلذا القَدْر أيض](١»‏ 


يماك 


4 


)0غ( وقد لخَص شرح جميع هلذه العلوم والمعارف صاحبُ « ذوارف اللطائب 9+ توراجع 
3 البات الثاني في « رسالة الإمام القشيري ؟ ؛ فقد شرح وبئّن فيه بعض الألفاظ التي + 
ك2 أوردها المؤلف ها هنا . 

02 


كيري” ولام ... رولكيل دي 0 ل 


39 ص 


يّ 


أن :هيت تاكي تافيائه تفرائع تبط م١ "١‏ هيوه ند كن بن رقع اتاطيات بلا 


عتبو: 


وج 0 ليها م دادما 


م 2 
ماري 


ا 


زعا 
وما مر 


وف مني+ جبجتم: ات جنم جلو جام منج 


ا لوت اوت اتا 


ا 


4 قم هم 7 


17 


0 


وهلذا المُختصّرٌ المُوْلفُ يحتوي مِنْ علوم القوم علئ طرّفٍِ صالح . 
نرجو مِنَ الله تعالى الكريم أَنْ ينف به ويح جا 2 كزلة حك غلينا 


ا 42 


وهلذه كلّها علوم مِنْ ورائها علومٌ عَوِلٌ بمُقتضاها وطَفِرَ بها علماءٌ الآخرة 
الزاهدونٌ ‏ وحرم ذلكَ علماء الدنيا الراغبونَ » وهيّ علوم ذوقيّهٌ لا يكادُ 
ال يَصِلْ إليها إلا بذوقٍ ووجدانٍ ؛ كالعلم بكيفيّة حلاوة الك ؛ 
لمن بالرعتنه افك قا عر . 

وينْبئُكَ عن شرف علم الصُوفيٌ ورُمَادِ العلماءٍ : أنَّ العلوم كلّها لا يتعدَرُ 
تحصيلها مع محيّة الدنيا والإخلال بحقائق التقويل » وركما كان مبحيةٌ الدنيا 
عَوْناً على اكتسابها ؛ لأنَّ الاشتغالَ بها شاقٌ على النفوس . فجبلتِ النفوس 
على محبّة الجاهِ والرّفْعةِ » حتئ إذا استَشْمَرَتْ حصولٌ ذلك بحصولٍ العلم. . 
أجابث إلى تحمل الكلف وسَّهَرٍ الليل"'2 ٠‏ والصبر على العْرْبة والأسفار ؛ 
وتعذَّر المَلاذّ والشهواتٍ . 
الهوئ » ولا تُدرّمنُ إِلّا في مدرسة التقوئ ؛ قال الله تعالى : 8 وَأتّقُوا الله 
وَيملْمْحكم أله 4 [البقرة : 147] ؟ جعل العلم ميراث التقوئ ٠‏ وغيرٌ علوم 
هلؤلاءِ القوم مُتيسّتْ مِنْ غير ذلك بلا شك . 1 

فلم فضلٌ علم علماءٍ الآخرة ؛ حيثُ لم يُكشّبٍ التَعَابُ | 
الألباب » وأولو الألباب حقيقة هم الزاهدون في الدنيا ' 


6" 
عوع 
- 


(1) الكُلّف : جمع ( كُلْفة ) ؛ وهي ما يتكلَفَهُ الإنسانُ من نائبة أو حق . 


تج ترج تارتم لتفرنبئج ايناتن نترني ح ١ ١ ١‏ جنلة تج اكرات تترفرنتم ارفوتم تيردام 


م ا و و و و 0ت د نوكيح اتانيه اكيم لات 4اوتل 


ا 2215 


ينتج اج ين؟ن نين ج 'نيانين”ج انينح انينج اتن" م اانه يقل 


ص 


0 الجطلفكين وم ونين تج :نجت كين" د 'بجلكين تج اتلحنتكيت اج رفكي /ج اين جاتجاف ينه اقيق اناتور 
قال بعض الفقهاء : ( إذا أوصئ إنسانّ بماله أَعْفَلٍ الناس . يضرت :إلى 
الزُمّادِ ؟ لأنَّهُم أعْمَلُ الخَلْ )207 
قال سهلٌ بن عبد الله التْسْتَريُ رحمّة الله : ( للعقل ألفٌ اسم » ولكل 
اسم منه ألفُ اسم ظ وَل كلّ اسم منة ترك الدنيا 5 

(8)- حدَّنَنا الشيخ الصالح أبو الفتح محمد بن عبدٍ 0 قال 
أخبرنا أبو الفضلٍ مر 021 وال :. .عونا السائط 2 
الأَصفْهانيٌ » قال : حَدَّثنا محمد بن أحمد بن محمد » ان + .دن 


ص 


العبّاسُ بن أحمدّ الشاشيٌ ٠‏ قال حدَّثَنا أبو عقيل الرَضَّافِيُ”؟) » قَالَ : 


رج 


ودوك يت تيج 2 
0 
5 ري جم 


2 


“ودج وت ينتج كينت رويد 


700 


حدّنّنا أبو عبد الله الخَرّاصٌ - وكانّ مِنْ أصحاب حاتم قال : دخلتٌ مع 


م7 فين 


1 2 راي ره 2 2 5 8 5 
أبي عبد الرحملن حاتم الأصم الرّيّ ومعَهُ ثلاث مئةِ وعشرونَ رجلاً يُريدونَ 
الحجّ » وعليهمُ الصوفٌ والرَُرْمانقاثتُ” . ليس معَهُم جرات ولا 


0 


. 


"لفكي 


» عزاه الماوردي في « الحاوي الكبير» (2)765”/8, والعمراني فى «البيان‎ )١( 
إلى الإمام الشافعي رحمه الله‎ )١114/1( الروضة»‎ ١ والنووي في‎ »)718/4( 
. تعال‎ 

(؟) في هامش ( ب ) : ( بلغ السماع للجماعة في الرابع على الشيخ أمين الدين 
عبد الملك ٠»‏ بقراءة كاتبه عبد السلام المقدسي ) . 

(6) هو الإمام الثقة أبو الفضل حمد بن أحمد بن الحسين الأصفهاني الحدّاد (ت 
4ه ) ء حدّث ببغداد بكتاب ‏ الحلية » لأبي نعيم عنه أثناء مروره بها لأداء الحج » 
وكان إماما فاضلاً » صحيح السماع ٠.‏ محتقاً في الأخذ . انظر ١‏ سير أعلام النبلاء » 
(19/١17١1؟).‏ 


يقي ...لاقي .١ن‏ يوقي 


)2 عاتن دج 186 الزصاي اناو برمزيني/1: 
دلق ١‏ في النسخ ماعدا ( ي) : ( الزرنبائقات ) ١‏ والرُرمانقات : جمع ( زُرْمائِقة ) ؛ و 
صرف قال هيد أراها عبرانية + وقيل : فارسيٌ معرث ( أشتُربانه ) ؛- 


"بدنج تت رتم تنيزت ينتج نينح رفي 0:١ ١١‏ «جلياتج ترنكية تح تتزنياتن :وديم اتردينتم با 


عن اه د عام جاده ا دن ا ا تو ات ا اك 


بكي واي ... 20 2 


> 


ِ 


يت 


0 
52 


نك عام جارك ف ما م لومس بجعا الوم ين حلفي : انوا م00 تين انها 

: طعاة”'2 , فَدخَلْنا الرَيّ » ودخَلْنا على رجل من د متك لحك 
المُتَقَشّفِينَ » فأضافنا تلك الليلةً . 

فلمًا كان من الغدِ قال لحاتم : يا أبا عبدٍ الرحمئن ؛ ألكَ حاجةٌ ؟ فإني 


5 
واء؛ عو 


ره أن َعُودَ قيها لنا هر علي" ٠‏ فقال حاتم : إن كان لكُم فقي ع 


لى 


اه 


ْ 
م فعيادة المريض الفقيه لها فَضْلٌّ7" . والنَطَرُ إلى الفقيه عبادةٌ » وأنا أيضاً 5 
أجيء معلك ٠‏ وكا اليل محمة بن بن مَُاتل قاضي الرَّيٌّ » قال : م بنايا أبا م 
9 عبد الر )2 8 
8 فجاؤوا إلى الباب ١‏ فإذا باب مُشرفٌ حَسَنٌ0* » فبقيَّ حاتم مُتفكراً م 
- 5 3 
يقل : باب عالمٍ على هلذا الحالٍ ؟! 
1 عه 2 | فإذا 0 706 انلق اذا انعم ف لول ا 3 
5 لم أَذْنَ لِكُّم فدخلُوا . د دار قوراء » وإدا بزة ومنعه وستور 2 
1 3 
ار ار ا ]1 ُ 
١ 2‏ 5 3 
نج 2 أي : متاع الجمّال . انظر « تاج العروس » ( 407/15 ) ء وفي « التكملة والذيل على © 
0 درة الغواص » ( ص37/8 ) : ( ويقولون للجبة من الصوف : ١‏ زرنبائقة » , بانما هي ,5 


« زرمائقة ؛ ) . 
)١(‏ الجرّاب : وعاء الزّاد 3 
(6) عليل : مريض . م 
؟ () في بعض النسخ دون ذكر ( الفقيه ) ٠‏ وفي بعضها دون ذكر ( المريض ) . 1 
(8) في (ح ) : ( سرّبنا ) بدل ( مربنا ) 
(5) المُشرف : العالى . 
00 القَوْراء : الدار الواسعةٌ الجوف . ١‏ 
02( البرَّة : الهيئة الحسنة ؛ يُقال : فلانٌ حسنٌ البرَّة ؛ أي : حسنٌ اللباس والهيئة » ؛ وقال في © 
«الذوارف )193/١١(4»‏ : ( البرّة ا ا 9 
والمئة : جمع ( مانع ) ؛ وهو مَنْ يحمي غيره من الضَّيم » والمراد هنا : | ب 4 
انماتيةثوقنت جاس نرج اترفيتو تافز : ١‏ 7 ل 


انها 00 


كر يت :مايل :”رفينج 'لرافين" 1 


ثم دخلُوا إلى المجلس الذي هوّ فيه » فإذا بفُرْضٍ وَطيثة('2 » وإذا هو 
راقدٌ عليها » وعند د رأسه غلام وبيده 0 3 فقَعدَ الوَازَيُ فألهُ 0 


03 


قائم » فأَْماً إليه ابن مقاتل ؛ أن اقَعُد » فقالَ : لا أقعدٌ » فقالَ له 
ل ا 00 
عنها » قال سَلْني » قال : فقُمْ فاستو جالساً حتئ أسألكها . ٠‏ فأمرَ غلمانة 


فأسدوة 


7 


1 “تيج ”ات ا د لين" ”اناو 0 


-_- 
4 


5 


فقال لهُ حاتِمٌ : عِلْمُكَ هنذا مِنْ أينَ جئت به ؟ قال : الثّقَاتُ حدَّنُوني 
به » قال : عمِّنْ ؟ قال : عن أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ‏ 
قال : وأصحاب رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم عمّنْ ؟ قال : عن رسولٍ الل 
صلَّى الل" عليه وسلَّمَ ٠‏ قال : ورسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ منْ أينَ جا 
به ؟ قال : عن جِبْرِيلٌ عليه السلام عن الله تعالى » قال حاتِمٌ : ففيم أَدَاهُ 
جِبْرِيل عن الله تعالئ » وأْدَاهُ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وأدَاه 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ إلى أصحابه » وأدَاهُ أصحابهُ إلى المَاتٍ » 
وأدَاهُ الثّقاثُ إلِيكَ ؟ هل سمعت في الهلم : مَنْ كان في داره أميراً ومَعنَه 
كير كانت لهُ المنزلةُ عند الله أكثرَ ؟ قال : لا 


قال : فكيف سمعت ؟ قال مَنْ زَهِدَ في الدنيا » ورَعْبَ في الآخرة » 
وأحبٌ المساكينّ ٠‏ وقَدَمَ لاخر : كان لهُ عندَ الله المنزلة أكثرَ : 


تلم جحجمجه جو جد جوت جو مفو وه تج روج انتج بايزتج ب رجتج تيناج 


قال حاتم : فأنتَ بِمَّنِ اقنديت ؟ بالنبيٌ صلى الله عليه وسلمّ وأصحابه 


)١1(‏ الوّطيئة : اللَّيّدة » والفراش الوّطيء : الذي لا يدي جنب النائم 
0 (5) المِذَبّة : ما يُدقع به الذبا . 


انج ترك يتح تترنكية تج تركين تج كين تج ني < د 0/7١ ١‏ ميات 'تفرتج ترابةتج ترهية اه تارتم ' :1 


5 


:ةم تيال اياج ةن تناه :الى :.. ,جك :م الات تركرةتج كيح انينج اهاوق 
والصالحينَ . أم بفرْعونَ ونمرُودَ أوَلِ مَنْ بنئ بالجصٌ والآجه ؟17) 

يا علماء السوءٍ ؛ مِتْلَكُم يراه الجاهلٌ الطالبٌ للدنيا الراغبٌ فيها فيقولٌ : 
الملِم علئ مثل هذه الحالةٍ لا أكونُ أنا شرا منه”'؟ » وخرج مِنْ عنده » 
فازداد ابن مقائل مَرَضاً 

فبلع أهل الّيّ ما جرى بين وبينَ ابن مقاتل » فقالوا له 


الرحمئن ؛ بقَروِينَ عالمٌ أكثرٌ شيء مِنْ هنذا(" » وأشارُوا به إلى الطَنافِسِيٌ . 


الكل 
ح 


قال قسارٌ إليه مُتعمداً ؛ فدخلّ عليه فقال : رَحمَكٌ الله أنا رجلٌ * 

و 

' أعجمىٌ ‏ حك أن تُعلّمَي أُوَّلَ ستَدَأْ ديني ومفْتاحَ صلاتي ؛ كيف أتوما 
للصلاة ؟ قال : نَعَمْ وكرامة » يا غلامٌ ؛ هاتٍ إناءً فيه مام » فَأَبِيَ بإناء فيه 


ماو فقعدَ الطُنافسيٌ فتوضّاً ثلاثا ثلاثاً » ثم قال : هكذا فتوضّأ 3 فقعد2(؟) 3 
فتوضاً حاتة اجاج بي زان ف دام كران ٠‏ فقالَ لهُ 


و 


0 
3 


: يا هلذا ؛ أسرفت . فقالَ له حاتِمٌ : فيماذا ؟ قال : غسلت 
ذراعَيِكَ أربعاً » قال حاتم : يا سبحان الله !! أنا في كف ماءٍ أسرفتٌُ وأنتَ 
في هلذا الجمع كله لم تسرف ؟! فعَلِم الطْنافي أنه راد ذلك ولم يرد منة 
التعلّم » فدخلّ البيت ولم يخرج إلى الناس أربعينَ يوماً 
لق في (أ» دء ي ) : ( ونمرود ) بالمهملة » ويجوز فيها الإهمال والإعجام » وبِعضٌَ 

رجّح الإعجام . انظر « تاج العروس »710/4 ) . 


(؟) في بعض النسخ : ( إلا أكون ) بدل ( لا أكون ) . 
فرق في (ح ) : ( بقزوين عالم أكبر شأناً من هلذا ) » وفي « الحلية » : ( بقزوين أكثر شيءٍ 


000 :. نولقي وف4ه.. ”ا الي نا رجفي رج موقي لباقي .رقي ... يوقي نورقي .: اك 
أ تهت عينم تددرت تت ننجت يتم ري يجب حجري دوي .ريده وي روه تج و 0 


من هنذا ) . 0 

(5) في النسخ معدا (ح ) سقط قوله : ( فتوضأً ثلاثاً ثلاثاً. . . فقعد) ء والظاهر أنه من 5 
الناسخ ٠‏ والله تعالئ أعلم . 3 

كارنو اتر» رجت :ترتابتج ترهرنا اترديز نو زرفي 0 6/١ ١‏ نيج اتنرتتح تترهرن'ج 'ترفياتح ترفيونم: با 


ا ينتج بوي 70ج طني رن ولوقي تر. مويل د اوتاه , ا ا 7 


0 3 


اتج تينو تيصيياي دنم «رججم حرم 11/0 


م١‎ 
2 


هر 


2 يك عن اننا 


وكتب تُجَارُ الرَيٌّ وقَروِينَ ما جر بِبنهُ وبينَ ابن مقاتلٍ والطَّنافسِيَ » ٠‏ فلمًا 
دخل بغداة اجتمم إليه أهل بغدادً » فقالوا لهُ : يا أبا عبد الرحمان ؛ أنتَ 
رجلٌ ألْكَنُ أعجميٌ ليس يُكلّمُكَ أحدٌ إِلّا قطعمّة ؟!00) 

8 لات خسري لوعن عسي + الوا 2 
هي ؟ قال أفرحٌ إذا أصاب حَضصْمي . وأحرْنٌ إذا أخطاً » وأحفظ نة 
أجهلٌ عليه 

فبلَعَ ذلك أحمدّ بنَّ حنبل ٠‏ فجاء إليه وقالَ سبحانً الله ما أَعْقلَهُ !! 
فلمًا دخل عليه قال(" : يا أبا عبد الرحمان ؛ ما السلامة مِنَ الدنيا ؟ قال 
شيم ايا و 
قال أي شي ءِ هي يا أبا عبدٍ الرحمئن ؟ قال : تغفرٌ للقوم جهلهُم » و 


ل 
سلمت . 


١ 


ثم سار رَ إلى المدينة 00 


(1) الألْكّن : الرجل الذي في لسانه عُجْمةٌ » وقطعتّة : غلبيهُ بالحجّة 

(0) في ( ب »ء ج »ء وء ز) : (فلما دخلوا عليه قالوا) » وفى (أ, ه) ( قلما دخلوا 
عليه قال ) ٠‏ والعبارة في الحلية » : ( قوموا بنا حتئ نسير إليه » فلما دخلوا عليه 
قالوا ) . 

(؟) حلية الأولياء (8/ 85-4 ) » واستكمالاً للفائدة نورد ما جرئ معه في المدينة كما في 
« الحلية ) ( ثم سار إلى المديئة » فاستقبله أهل المديئة » فقال 57 ؛ أي مدينة 
هلذه ؟ قالوا : مدينة رسول الله صلَى الله عليه وسلّم » قال فأين قصرٌ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم فأَصلَيَ فيه ركعتين ؟ قالوا : ما كان له قصرّ ؛ إنّما كان له بيت 
لاط ٠‏ قال المع حا : ما كان لهم قصور ء إِنّما كان لهم - 


وازتادض عله انك عات /1 2 


1 


إباتلةتد تن 


7 


25 


52 


فلن 


عله ارين 00 


لم 


5 


اي 0 


7 


رع 


"تتنية تج لتراكين "د فين تج 


هع 


ف تالا دهجي 


ع ا ا ات مت ع و ل ع0 اا 


لدت ديت عند تتا 


أن 


ل 5 


قال الل تعالى : 8 إِنَمَا يحنّى أَلَّدَ من عِبَادِو الُلكراأ » [فاطر : 52) » ذكرة 0 
بكلمة ( إِنّما ) » فينتفي العلمُ عمّنْ لا يخشى الله ؛ كما إذا قال : إِنّما يدخل 5 
الدارَ بغداديٌ ينتفي دخولٌ غير البغداديٌ الدارَّ » فلاح 5 لعلماءٍ الاخرة 230 أنَّ 
الطريقٌ مسدودٌ إلى أَنْصبَةٍ المعارف ومقامات القُرب إلا بالزهدٍ والتقوئ . 


1 أبو يزيدَ رحمَّه الله“ يوماً لأصحابه : بَقِِثُ البارحة إلى الصبا م أجهَدُ ؟ ّ 


مه 


وح وس 0 1 


عم 


أقولٌ : ( لا إلنه إلا الل" ) ما قَدَرْتٌ عليه » قيلَ : ولمَ ؟ قال : ا 1 


ا 


بيوثٌ لاطئة ٠»‏ قال حاتم : يا قرم ؛ هلذه مدينةٌ 5-9 وجنوده ٠‏ فذهبوا ا 
السلطان ٠‏ فقالوا : هلذا العَجَميٌ يقول : هلذه مدينةٌ فرعونٌ وجنوده » قال الوالي : 
ولم ذاك ؟ قال حاتم : لا تعجل علي , أنا رجل عجميٌ غريب دخلث المديئة » فقلت : 
فأينَ قصرٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فأصلَيَ فيه ركعنين ؟ قالوا : ماك له قصرء ة 
إِنّما كان له بيت لاطئ » قلت : فلأصحابه بِعدَهُ ؟ قالرا : ما كان لهم قصورء إِنّما كان( 
لهم بيوتٌ لاطئة ٠‏ وقال الله تعالى : «لَمَد كن لَكُْ ف مشول أله أشوة حسكةٌ 1 
[الأحزاب : ]9١‏ » فأنتم بِمَنْ 1 برسول الله صلَّى الله عليه وضَلّم وأصحابه » أو 9 
بفرعونّ أُوّلِ مَنْ بنئ بالجصصٌ والآجرٌ 5 فخاراعنه وعرقوة: 

مسرا سس ا وا و ا 
فاجتمع علماءً المدينة فقالوا : تعالوا حتئ نُحْجلَةُ في مجلسه » فجاؤوه ومجلسُة غاص ( 
بأهله » فقالوا : يا أبا عبد الرحمئن ؛ مسألة نسألك » قال : سَلُوا » قالوا : ما تقول في 
رجلٍ يقول : اللهمٌ ؛ اررُفني ؟ قال حاتِمٌ : متئ طلب هنذا الرزق ؟ي الوقت آم قبل © 
الرزق ؟ قالوا : ليس يُقَهُمٌ هنذا يا أبا عبد الرحمئن ٠‏ قال : إن كان هنذا العبدُ طَلَبَ م 
الرزق من ربّهِ في وقت الحاجة.. فَنِعْم . وإلا فأنتم عندكم م خَزث» ودراهم في !! 
أكياسكم ٠‏ رطعامٌ في منازلكم » وأنتم تفولون الله ارلا 1 قد رزقكم لق» 3 
ذَكُلُوا وأَطْصِمُوا إخوائكم ٠‏ حتئ قالها ثلاث كدر 


2 00 


ل 


غذاً وتخلف هنذا على الأعداء وأنت تسألة أن يرقك زيادة + فقال علماء المذيئة + <٠:‏ 
نستغفث الله » إِنّما أَرَدْنا بالمسألة تع ) . 


. أي : ظهر لهم من فَخوئ هلذه الآية‎ )١( 


نت اترك رز تج ترف يبنج تراج تيناج زرفي </ ١‏ 0,7 جلياتج تتافرتب فيزنب زهي جهييتم نا 


عا 


منرم كنت نط قرا 


تاي يو حا 1ت 


جر 


أيه 


لبج 73ت تت يتنج ازاقين. ...روني ارقي نينم ينتج :م تانيج تنيت للم تنهار 
؟ كلمةً قلثها في صبايَ . جاءئني وَحْشْةٌ تلك الكلمة فمنمتني عن ذلك . 
وأعجَبٌ ممَّنْ يذكرٌ الله تعالئ وهوّ مُتَصفٌ بشيءٍ مِنْ صفائه !!00) 

فبصفاءٍ التقوى وكمال الزّهادة يصيرٌ العبدٌ راسخاً في العلم . 

الك يحيو د ا ا ا 1 
غيب الغيب في س سرٌ الس فَهُم ما عرَّفَهُم » وخاضوا في بحار العلم 
ال 0 
مِنَ الكلام ؛ مِنّ الفهم وعجائب الخطاب » فنطقوا بالحِكّهم )(© 

وقالَ بعضهُمٌ: ( الراسيح : مَنِ اطّلمَ على مَحَلٌّ المراد مِنَّ البخطاب )0 . 

وقالَ الخرّاز : ( هم الذينَ كمّلوا في جميع العلوم وعَرّفوها . واطَلعُوا 
على هِمّم الخلائق كلّهم أجمعينَ 0 

وهلذا القول مِنْ أبي سعيدٍ لا يَعْني به : أن الراسح في العلم ينبغي أن 
يقف على جُرْئيَاتٍِ العلوم ويَكمُلَ فيها ؛ فإنّ عمر بنَّ الخطاب رضي اللهأعنة 
كان من الراسخينَ في العلم ووقف في معنى قولِه تعالى و كيد وَأ 4 
اعبس :101 » وقالَ : ما الث ؟ م قال : إِنْ هنذا إلا تك" , ويْقلَ هنذا 


حرا 


ل 0 
1 111111 53 3 


ا ا 0 


.) 90/١٠ تفسيره‎ ١ أورده السلمي في‎ )١( 

68 أورده السلمي في « تفسيره » ( ٠ ) 87/١‏ وفي ( زه ح ) : ( من مدخور ) بدل ( من 
مذخور ) » ومذخور الخزائن : ما ذُِرَ وب فيها مما بيّنه بقوله : ( من الفهم. .. ) . 
أورده السلمي في تفسيره ؛( 87/١‏ ) . 

أورده السلمي في « تفسيره » ( 87/١‏ ) . 

رواه سعيد بن منصور في « سئئه ؛ ( 57 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 9١4/5”‏ ) » 
والبيهقي في ١‏ الشعب 7١8(1»‏ ) . 

“نت اترنكية اج تننج لتنية ونين تج نكي 1 7١ ١‏ هياتن تارتن تانر ا'ه يناو ترديدام:: 


بصبوور دصر محر 
يت لهها © 
د اس ص 
3 


2 


حضتي "تينج ابتجنتيت” 'رطترنن نونج ودين ج بينج اجنين ج77 يتين نكي وامرات م9 


الوقوفٌ في معنى الأب أَنَهُ كان مِنْ أبي بكر رضي الله عنة للد 


و 


وإِنّما عَنَن بذلك أبو سعيدٍ : ما يُمْسَّرُ أوَلُ كلامه بآخره ؛ وهو قولة : 
( اطْلعُوا على هِمّمٍ الخلائق كلّهم ) ؟ لأنَّ المُتِّيّ حقّ التقوئ , والزاهدٌ حقّ 
الزّهادةِ في الدنيا. . صفا باطنًهُ » وانجلث مرآة قلبه » ووقعث لهُ مُحاذاةٌ 

بشيءٍ مِنّ اللّوح المحفوظٍ » فأدركٌ بصفاء الباطن أَمّهاتٍ العلوم وأصولها . 
فيعلمٌ مُه أقدام العلماء في علومهم » وفائدةً كلّ علم . والعلومٌ الجُزْئيه 
مُتجرّئةٌ في التفوس بالتعلّم والممارسة » فلا يعني علمُهُ الكُلّيُ أنْ يُراجِعٌ في 
2 لماج عر ارم مور عراز الاك ور ارين 7 واشتغلتُ 
بو » وانقطعث بالجَزْئيٌ عن الكليٌ 

ونفوسُ العلماءِ الزاهدينَ بعد الأخذ مما لا بد لهُم منهُ في أصل الدَّينٍ 
وأساسه من الشرع. . أقبلُوا على الله » وانقطعُوا إليه » وخَلَصِتْ أرواحهُم 


نت مم ا ل ارد اي ا نان لاي ا 


(1 

8 ع عي اه بم يعمو 85 ع ل مر ركاه 2 

إلى مقام القرب منة ٠»‏ فأفاضتث أرواحهم على قلوبهم أنواراً تهيّأث بها 3 
قلوبُهم لإدراكِ العلوم 8 
0 

نأرواخهم ارة نقث عن حدٌ إدراكِ العلوم بمُكُونِها على العايم الأزلي ٠‏ +آ 
1 


وتجّدث عن وجودٍ يصلّحٌ أن يكونَ وعاءً للعلم » وقلوبُهُم بنسبة وجهها جهها 2 
الذي بَلِي النفوسَ صارث أوعيةً وجوديّة » تُناسبٌُ وجود العلم اليه 7 
الوجوديّة » فِتألّفتِ العلوم وتَألفبْها العلومُ بمناسبة انفصالٍ العلوم باتصاِها 
باللوح المحفوظ » والمَمْيمُ بالانفصالٍ : انتقاشها : في اللوح لاغيرٌ» 


. 00 


» رواه ابن أبي شيبة في : المصنف » (10771)ء وأبو عبيد في « فضائل القرآن‎ )١( 
موه برج ةنرم 50 617 ترم فينم دروت تفنو جنر‎ 3: 


ع 2 
1 1 ا 1 1 عمية 0-0 


ا اجنين جم لكين اجنين و انكف نن. لإاشكيا...اجاتكىئ ,انينج اتبك يج اتن يكن "جاتب : 
وانفصال القلوت عن عقام الأرواح ؛ لوجود انجذابها إلى النفوس » فصارٌ 
بيخ القشع ا ند 1: شتراكِ مُوجِبٍ للتآلفٍ » ٠‏ فحصلت العلومٌ لذلكَ . 

وصار العا رياني راسخا في العلم . 

أؤحى الله تعالى في بعض الكُيْبٍ المُنْرَلةٍ (يا بي إسرائيل ؛ 
لا تقولوا : العلمٌ في السماء مَنْ ينزلُ به ؟ ولا في تُحُوم الأرض مَنْ يصعَدٌ 
و 20 » ولا ين وداء البحارٍ َنْيَب بأني بو ؟ العلم عو في فلويكُم » 
تأكيوا بين يدي بداب لز رامن ».وتخلفرا لن: بأخلاق الصَدَيقينَ :.. أظهر 
العلمنْ قلوِكُم حتى يُخطَيكُم ويَخمُركُم )”97 

فالتأدبُ بآداب الوُوحانيّينَ : حَصْرُ النفوس عن تقاضي جِيلّاتها . 
وقمعها بصريح العلمٍ في كل قولٍ وفعلٍ » ولا يصحٌ ذلك إِلّا لمَنْ عَلِمَ 
قدت » وتطرّقٌَ إلى الحضور بِينَ يدي الله » فيتحمّظٌ بالحقٌ للحقٌ . 


(9)- أخبرّنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النّجِيبٍ عبدٌ القاهر السُهْرُوَرْدِيُ 


رج . 0 : 


5 جه 


بورشم مومهم د مس هد ا موي جد جد وجل جم 
0-0 ع م ا 


ا 0 


5 
ب 


در عيكية ما 


يه 


لع أن 


م 
0 


دن 


لوم مجم مح جمجم 0 م 


كك 


د 


وهر 
كوم 


رحمة الله عليه إجازة » قال : أخبرّنا أبو منصور بن خَيْرُونَ إجازةً » قال : 
أخبرّنا أبو محمد الحسنٌ بن علي الجَْمَريٌ إجازة » قال : أخبرّنا أبو عمرٌ 
عون الجوةب: لعي ال 4 قا :عزنا هيه اف انار 


و ا 


م 
,- 


4 


هم 


00( التحُوم : - جمع ( نحم ) ؛ وهو منتهى الأرض . 

(؟) أورده أبو طالب المكي في : القوت 6 ,»)9787/١1(‏ والغزالي في ١‏ الإحياء » .)١108 /١(‏ 

؛ () هوابن حيُويّه البغدادي الخرّاز » الإمام المحدث المسند الثقة (ت 781ه ) » وانظر 
« سير أعلام النبلاء 109/170٠»‏ ) . 

() هو الإمام الحافظ لجان را كس لسري 1 ام 


انم نتفي تج تتنراتم :فين او نه توشفي ١ ١ ١١١‏ أ “دم جب بر مو دحت دينتم قا 


وم . 
ا 


ا م تن يننا 


ينيج اتجنكين'ج جنك ينتج ترنية؟ج تيناج نج“ بن ”بج اترنين'ج 'ترنكين؟ ج انين" ج؟تجكين م اتلاكرت" اثلاث 
قال : أخبرّنا الأؤزاعيٌ » عن حسّانَ بن عطيّةَ » قال “بلقي أن عيداد ين : 
أَوْسِ رضي الل"عنة نزلَ مَِْلاً فقالَ ونا بار نَعبّثْ بها(" ء فأنكرٌ منة 
ذلك ء فقالَ : ما تكلَّمتُ بكلمة منذ أسلمث إِلّا وأنا أَخْطمُها ثم أَرْمُها غير ” 
هلذه2"؟ , فلا : لوه + 060 
قال الشيحٌ رضي اللهعنهُ : فمثلَ هاذا يكونٌ التأدْبُ بآداب الوُوحانئِينَ 
مكتوبٌ في الإنجبلٍ : ( لا تطلَبُوا علمَ ما لم تعلمُوا حتئ تعملُوا بما 

00 37 

وقد وَرَدَ في خبر عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ آلشَيْطانَ 
4 ما سَبَقَكُمْ بالعِلمٍ » » فُلنا يا رسول الله ؛ كيف يسبقنا بالعلم”» ؟ قال 


- ابن المبارك » وحدّث عنه بشيء كثير كثير . انظر ١‏ سير أعلام النبلاء » ( .)١6٠ /١7‏ 

00( السُفْرة : طعام يُصنع للمسافر ثم انتتملت للجلدة التي يوضع :ها الطعام متجازا . 
الخَطم في الأصل : ضرب أنف الدابة » والزّم كذلك : تعليق الرّمام عليها . 

الزهد ( 8647 ) لابن المبارك » ورواه أحمد ( ١7/4‏ ). وأبو نعيم في « الحلية ؛ 
01001 ووسله ابن يان 520 01 والطب راك فلي ١‏ المسعم اكير ' 
( 510/17 ) ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 7357/١‏ ) . 

أورده أبو طالب المكي في ١‏ القوت » )781/١(‏ » والإمام الغزالي في ١‏ الإحياء ٠‏ 
1/١‏ ) 

في (ح): (يسوّفكم... كيف يُسوّفنا ) بدل ( سبقكم... كيف يسبقنا ) ٠‏ وفي 
«« الجامع لأخلاق الراوي» : ( ليَسبَعُكم... كيف يسبّعْنا ) قال الرَّبيدي 
0/0 : ( ووجدثُ في نسخة ' المغني » للحانظ العراقي التي مُرئتْ 
عله وعلها خا « ربّما يسبعكم » بالعين المهملة مكان القاف ٠‏ وعليه التصحيح . 
ولم أجد له معنى ) » وقال الغماري في « الغنية ؛ ( /١‏ 78-11 ) : ( تنبيه : المُتداول : 
في كتب الصوفية ؛ ك « القوت » و« الإحياء » و« العوارف » في هنذا الحديث 
« سبقكم ١‏ بالقاف . وهو تحريف , والصواب ‏ كما وقع بخط الحافظ العراتي في 


صر 
هم 
مه 


مرا 
ون 
م١‏ 


أن تهات تناو ديزن هنو تاهيت 3 0 


0 سل ل ا ا 


0 


5 


0 


هيد 


لم بطياتم بكي و0 


مع بهم + 
انه 


جم عض اهم جر وم 
00 ب 


واه ٍ 


ل 


م "ات ينتج تاف ينكان" النرنترب 1 أوالرايزكج 0 جاب جا بوت 


تنب حي نس سوبد :جلي الابطتج ا ني ميج ريبع اراي 


0 


وح حمر صروالى عخم حي 


معد 


5 « المغني 4 : «سبعكم» بالعين المهملة ؛ أي يسرقكم بالعلم ويغويكم بهء 


2 
00 
1 
1 
“4 
2 
زع 
1 
ف 


:كيز عاتم تادازم ترات ارتم تركرة تم تبطرنته رلته ترفتوب 


2 0 9 2 0 
7 0 3 0 


1 أطلب الهم ولا تنم بو حت َعَم ٠‏ فلا يَرَالُ نفي ألملم فَائلا ! 
وَللعَمَلٍ مُسَوّفا حَتَّى يَمُوتَ وما عَمِلَ 006 

نا : ( ليس العِلمُ بكثرة الرواية ٠‏ إنّما العلم ؟: 
اا 3 د02 


. 


- 


وقال الحسنٌ رحمّة الله : ( إِنَّ الله تعالى لا يَعيَاً بذي علم ورواية » إِنّما 
8 بذي فهم ودراية )© 

فعلوم الوراثة مُستخرّجةٌ مِنْ علم الدّراسةٍ . 

ومثال علوم الدَّراسةٍ : كاين الخالص السائغ للشاربينَ » ومثال علوم : 
الوراثة كالرُئدٍ المُسَخرّج من » فلو لم يكن لَبَنٌ لم يكن رُبْدٌ » وللكرة 
الرَبْدَ هو الذُهنبهُ َي المطلوية من الي ٠‏ والمائي في اللي جسم قام ب بو روح 
الدُهنيّة ٠‏ والمائيّةٌ بها القرَامُ ؛ قال الله تعالئ : #وَحَعَلْمَاينَ : 


22 


أفلا يَوْمِنُونَ4 [الأنبياء ]*٠‏ 


ءِ 


وقال تعالن ##أومَن كن ميم أيه # [الأنعام : 15 ؛ أى : كان 


50 لاقي هن وتيت 
1 
١‏ 


3 

ويختطفكم من ميدان العمل والإقبالٍ عليه إلى الاشتغال بالعلم والانهماك فيه إلى م 
الممات ) و 

)0( رواء الخطيب في 9 الجامع لأخلاق الراري » ( 70) عن سيدنا أنس بن مالك رضي انه أن 
عنهء وانظر «إتحاف السادة المتقين»(١/776)»‏ و« غنيةالعارف»© : 
05/1 ). 4 

0! . ) 171/١ ( » الحلية‎ ١ الزهد ؛ ( 877 ) ؛ وأبو نعيم في‎ ١ رواه أحمد في‎ (١ 
0 تاريخ‎ ١ ورواه ابن عساكر في‎ . ) 777/١ ( أورده أبو طالب المكي في ” القوت»‎ )( 
ُ ل‎ 

ا ا اي ع الفا وي رع را ا 0 م 


دكاتم تين .نكي ج نيتم نكيل" جتزفكينج تلاذاين"ج تتانيةج :رانين ج تين جاترنية'ج 7ه يف8 
ه بالكفر فأحييناةُ بالإسلام ؟ فالإحياءٌ بالإسلام هرّ القرّام الأول والأصل 5 
الأَوَلُ . 

وللإسلام علومُهُ ؛ وهيّ علوم ماني الإسلام ٠‏ والإسلام بعد الإيمانٍ 
نظراً إلى مُجِرّدِ التصديقٍ » وللكنْ للإيمانٍ فروعٌ بعد التحققٍ 0 
وهيّ مراتبٌ ؛ كعلم اليقينٍ » وعينٍ اليقين » وحن اليقينٍ ٠‏ و يقا 
التوحيدٌ » والمعرفةٌ » والمشاهدةٌ » وللإيمان في كلّ فرع مِنْ فروعه علوم . 

فعلوم الإسلام علوم اللسان ‏ وعلوم الإيمانٍ علومٌ القلوب . 

ثم علوم القلوب : لها وصفٌ خاصٌ . ووصفت عام : 

فالوصف العام علمٌ اليقين » وقد يُتوصّلٌ إليه بالنظر والاستدلالٍ » 
ويشتركٌ فيه علماءٌ الدنيا ممّ علماءِ الآخرة . 


وله وصفٌ خاصيٌ يختصيٌ به علماءٌ الآخرة ؛ وهيّ السّكينة التي أَنِلت في 
قلوب المؤمنينَ ليزدادُوا إيماناً مع إيمانهم'') 

فعلئ هئذا : جميمٌ الرْتّبٍ يشملها اسمٌ الإيمان بوصفه الخاصٌ ‏ 
ولا يشملها بوصفه العام ؛ فبالنظر إلى الوصفف الخاصصٌ : اليقينُ ومراتيه بن 
الإيمان » وبوصفه العام : اليقينُ زيادة على الإيمانٍ » والمشاهدة وصفٌ 
خاصٌ في علم اليقين ؛ وهو عينٌ اليقينٍ » وفي عين اليقِينِ رصفٌ خاصٌ ؛ 
وهرّ حقٌ اليقين ؛ فحقٌ اليقين إذآً فوق المشاهدة » وحقٌ البقين مَوْطِنْهُ 


ل ل ا ا ا ا 0 
د د م ا 0200 27 


لعا 


0 


ميمت مام 


لسك + 


)١(‏ قوله : ( الكينة ) ؛ أي : سكونٌ النفس عن الميل إلئ شهوة » واطمئثناتها بذكر الله 
تعالى . وقيل : مَلَكّ يسكنٌ قلبّ المؤمن . من هامش (ي ) . 


ننم نك وتم نزتم تفيتج ترفية تن 17 3 4" ا 


و 2 


هنتم تدهة :م ترات اياج اتدكة م اانكاتم ني م تديةتم ينتج ةتح تباية ماتدنه ور 


عو و 


و 


ب 


يفي رج تج تج بنج ينتج 


وم 


ومُستقَثة في الآخرة ٠‏ وفي الدنيا منة لمح , يسيك لأهله » وهوّمِنْ أعرٌ ما يوجد 
مِنْ أقسام العلم بالل تعالئ ؛ لأنَّهُ وجْدانٌ . 

فصارٌ علمُ الصُوفَب وَرُهّادٍ العلماءِ نسب إلى علم علماءٍ الدنيا الذينَ 
ظَفِرُوا باليقين بطريق النظر والاستدلالٍ. . كنسبة ما ذَكَرْنَاهُ مِنْ علم الوراثة 
والدّراسة ؛ علمُهُم بمثابة اللَبنِ ؛ لأنَهُ اليقينُ والإيمانُ الذي هو الأساسْ » 
5 0 بالله تعالن ين ألصبة المشاهدة ٠‏ وعين م اليقين ا ل اليقين 

نفضيلةٌ الإنسانٍ بفضيلةٍ العلم ٠»‏ ورَرَانةُ الأعمالٍ على قَدْرِ الحظّ مِنَّ 
العلم » وقد وَرَدَ في الخبر : ١‏ َضْلُ آلْمَالِمٍ عَلَى الَْابِدٍ كَمَصْلِي عَلَى (. 


و 
أي 017 


ازج ته تئج له تدطراته اتج تلن 5 


والإشارةٌ في هلذا العلم ليس إلئ علم البيع والشراء » والطلاقٍ 
والعتاق » وإِنّما الإشارةٌ إلى العلم بالله تعالئ وقوة اليقين » وقد يكون العبدٌ 
عالماً بالل تعالئ ذا يقينٍ كاملٍ وليسّ عندَه علمٌ مِنْ فروض الكفاياتِ » وقد 
كان أصحابُ رسول الله صلَّى النهعليه وسلّمَ أعلمَ مِنْ علماءِ التابعينَ بحقائق 
اليقينٍ ودقائتي المعرفة » وقد كان علماءٌ التابعينَ فيهم مَنْ هو قوم بعلم 
الفتوئ والأحكام مِنْ بعضهم 1 


ال تمت اكنال نجاف , 


د ماقي ر.. يؤاين وانوي نرجقيل' هين دن 


زفق رواه الحارث كما في ١‏ بغية الباحث ) (59) ؛ وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم 
وفضله » ( 47 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » ورواه الترمذي ( 7180 ) 7 
عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه بلفظ : « فضل العام على العابدٍ كفضلي على 5 
أدْناكُم » ؛ وانظر « كشف الخفاء »( 86/79 ) » و« غنية العارف 11/١09‏ ) . 


تينج تنية نه ترنكية نج اليثم نانيج د ١‏ 77 .جلراتن ترنراته ترفرانج ترفراتع دروام با 


كن كج نانرج لانكين انك ينتج تتونكيل :نننجت نينج رركي ج التركية تج 'تركرة 'ج تفي جاتلافيي 
رُوِيَ أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهُما كان إذا سْيِلَ عن شيءٍ يقولٌ “ا 
١ 2 1 0‏ 

( سَلوا سعيدٌ بنَ المُسيّبِ )'') 


رم 


08 

5 2 ل 

2 وكان عبد الله بن 
رك 5 


2 


له 


ٍ 
عباس رضي الله عنهما يقولٌ : ( سَلُوا جابر بن : 
عبد الله » لو نزلَ أهل البَضْرة علئ فياه لوسمهُم )20 3 
وكانّ أنسٌ بن مالكِ رضي الله“ عنةٌ يقولٌ ( سَلُوا مَؤْلانا الحسنّ ؛ فإنَهُ 
قد حَفِظ ونسينا )!2 


جم 
تن اسه 


الم ا ا 00 


. 3 2-2 9 “2 
فكانوا يَرْدُونَ إليهم الناسَ في علم الفتوئ والأحكام ‏ ويُعلمونهم حقائق 
البقين ودقائقٌ المعرفة ؛ وذلكٌ لأنَّهُم كانوا أَقْوّمَ بذلكَ مِنّ التابعينَ » صادفَهُم 

2 2 2 0 و 7 3 كًّ 
طرّاوة الوحي الْمُنرَّلٍ : وغْمَرَهُم غزيرُ العلم المُجملٍ والمُفصّلٍ!؟' » فتلقئى 


3 02001 و و 1 8 - ا 

منهُم طائفة مُجملهُ ومُفصّلهُ , وطائفة مُفصّلة دون مُجِمَّلهِ » وطائفة مجملة 0 
2 ويه رع عابر 00 4 
دون مُفصله ء والمجمل اصل العلم » ومُفصّلة : المكتسّبٌ بطهارة 3 
ا 1 2 


, 
. 


يل ١‏ مؤتايل اتلاناي 


10( رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرئ » ( 0/ ١5٠‏ ) » والفسوي في « المعرفة والتاريخ »6 
مها ”5لا؛). 

)2( رواه ابن سعد في « الطبقات الكبرئ » ( ١174/1‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية؛ 
(”/ 86 )ء وأورده أبو طالب المكي في ١‏ القوت ؛ 1١7/١‏ ) » وفيها جميعها أنه 
قاله في حق جابر بن زيد أبي الشعثاء » وهو الصواب . كما هو الواضح من خلال 
السياق . 

(*) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 171140) » وابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرئ » 
177/907 ) » والحسن : هو ابن يسار البصري التابعي الشهير رحمه الله تعالى ورضي 
عله . 

(5) في النسخ ماعدا ( ب ». هاء وء ز): (عزيز) بدل (غزير). وفي (و) 
( الوحي ) بدل ( العلم ) . 

)0( في النسخ ما عدا( ح ) : ( ومطلقه ) . 


تن تركيي ته 'تركيزام 'ترفيزتم تر واترهين ١ ١‏ 411 تانج مزالم" لومت اوجن 


جين سوج ١‏ منج قتا جا بتجت اسو ا بج الج جنوج تج و ج57 


٠‏ الجانكين ان اتلافتين إن مواتين و ازتاين #اياني وال 


ره قت ي 00 جتن ينتج ينج انينج انينج نانرج يلاتان نانيك مارت هاج 


3 القلوب وقوة الغريزة وكمالٍ الاستعدادٍ » وهو خاصٌ بالخواص"'") 3 
3 

5 قال الله تعالئ لنبيهِ صِلَّى الل" عليه وسلّم : آنع إل سل ريك لَك م 
ص وَالْموَعِطلَة مدو وَيَمَدد هر بَألَى هن أَحْسَنٌ © [النحل : 116 ء وقال : 8 فَلهَزوء 7 
7 سَبيجح دغر إل هد عل يوسير و ابرض ديا 1 0 
8 

فلهلذه المْبُلٍ سابل" . ولهلذه الدعواتٍ قلوبٌ قابلهٌ ؛ فمنها نفوس 

م مُستعصيةٌ جامدةٌ باقيةٌ على حُسُونةِ طبيعيها وجِيليها » فليّتّها بنار الإنذار : 
7 ِ 1 1 2 ةي 
والموعظة والجذار » ومنها نفو رَكِيّهُ مِنْ تَرْبةٍ طبَّة موافقة للقلوب قريبة 2 
منها ؛ فمَنْ كانث نفسْهُ ظاهرةً على قليه. . دعا بالموعظة » ومَنْ كان قله 1 


ظاهراً علئ نفسه. . دعاه بالحكمة . 


6 
عرق 7 


اع 


ااا الك 


فالدعوةٌ بالموعظة أجاب بها الأبرارٌ ؛ وهيّ الدعوة بذكر الجن والنار 5 

والدعوةٌ بالحكمة أجاب بها المُقرّبونَ ؛ وهيّ الدعوةٌ بتلويح منّح 
القَرْب : وصَّفْوٍ المعرفة » وإشارة التوحيدٍ » فلمًا وجدُوا لتلويحات 
الحَقائية0) » والتعريفاتٍ الربانيّة. . أجابُوا بأرواحهم وقلوبهم ونفوسهم . 
فعنا ونث مقابفة الأقوالٍ إجابتهُم تقس ومتايفة الأعمالٍ إجابتهُم قلبأ ؛ 
والعحقك بالأحوالٍ إجابتَهُم رُوحاً ؛ فإجابة الصّوفية بالكل » وإجابة غيرهم 


: 000000 بر نيل و يلاك 


جين رجاتي 
2 


: في بعض النسخ : ( خاص لخصوص ) بدل ( وهو خاص بالخواص ) » وفي بعضها‎ )١( 
) خاص لخواص ) » وفي بعضها : ( خاص بخصوص‎ ( 

(0) السابلة في الأصل : جمع ( سابل ) ؛ وهي الجماعة المختلفة في الطرقات في 
حوائجهم . 

وهي المنسوبة إلى الحقٌ جلَّ جلاله . 

لمعا داعا عدي تيف ايان ات الاي اح 0 نت : 


مدقين باقن به ه قي 
ىَّ 


قال عمرٌ رضي الله" عنهُ : ( رَحِمَ الله صُهيباً ؟ لو لم يَخَفِ الله لم 
يَعصهِ )0 ؛ يعني : لو كُتِبَ لهُ كتاب الأمان مِنّ النار. . حَمَلَهُ صِرْفٌ 
المعرفة بعظيم أمر الث تعالئ على القيام بواجب حقٌ العبودئةا © ؛ أداء لما 
عَرَفَ مِنْ حقٌّ العَظمَة 


فإجابة الصُوفيّةٍ إلى الدعوة إجابةٌ المُحِبٌ للمحبوب على اللَّذَاذةِ وذهاب 
العشر 3 وإجابة غيرهم على المكادة والمجاهدة 3 وهلذه الإجابةٌ يظهرُ مع 
وه 
الساعات ارها 0 القيام بحقائق الاستقامة والعبوديّة 
قال الله تعالئ : # كما مَنْ أعط وَأتقَ * وَصَدَّقَّ يللي * سَيْيَيَرم لإشرئ * 
[الليل : 5 
قال 00 مم الدَارَينِ 0 ِ شيئاً » #وآنّق © اللغوَ 


مسومو وقوه عر ا د ات ا ا 2 


0 


)001( أورده أبو عبيد في « غريب الحديث » ( 185/4 ) ؛ وقال الإمام السيوطي في « جامع 
الأحاديث » (71008) د م ا 0 
المُتأخّرون من الحُفّاظ أنّهُم لم يقفوا له على إسناد ٠‏ وإنّما ذكرته هنا وإن كان ليس من 
شرط الكتاب ؛ لشهرته » ولأنبه على أنَّ أبا عبيد أورده » وأبو عبيد في الصدر الأول 
قريب العهد » أدرك أتباعٌ التابعين ؛ فالظاهر : أنَّهُ وصل إليه بإسناد » ولم أذكر في هنذا 
الكتاب شيئاً لم أقف علئ إسناده سوئ هنذا فقط ) ٠‏ وروئى أبو نعيم في الحلية ؛ 


+4 

0 2 04 5 0 

١177/١١ 2‏ ) من حديث سيدنا عمر رضى الله عنه مرفوعاً : ١‏ إِنْ سالماً شديدٌ الحتٌ لله 
2 2 2 0 اه 

4 عنّ وجل ٠‏ لو كان لا يخاف الله عرّ وجلّ.. ما عصاه»ء. وانظر ه كشف الخفاء » 
32 

"5٠/9 ( 2‏ ) . و« المقاصد الحسنة ١58090)»‏ ). 

ل 


31 قن 015 وسقي ) بل ليس ارقي دين سل 
3 () انظره تفسير السلمي 798/5١6‏ ) 


تتم دم تمس وروم ذا 777) تنه تئج 7 كياتج تكرتو تفردم با 


رتم ةم لتملكرةح لارنج نيج اتنايم تتم انتج كتنج انينج اتياكية ج. ير 


0 اوه 


رارع 20 00007 


ليه 
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0 “لي اي" 


2 لم 2 ا" 


لدي ا 
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1 
0 
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2 يهم 0 مداه ع امج ة 


ان 


مهجم 
ا 


وده 508 0 0 0 


0 5-7 


وهم 
34 


ا 


والاية قيل : نزلت في أبي بكر الصَّدّيقٍ رضي اللاعنة”") 


ويلوح في الاب وج آحَدْ : « أَعْطن4 بالمُواظبة على الأعمالٍ » « وأنّق» + 
الوَسْاوس والهواجسس . #وَصَدَّقَ انق * لازم الباطنَ بتصفيةٍ موارد 
الشهودٍ » عن مُرْاحَمةِ لَوْثِ الوجود. . سيم بر » نفتحٌ عليه بات 
السُهُولةٍ في العمل والعيش والأنس ٠‏ ل وَأمَامَنْيخْلَ» بالأعمال . 8 وَاَسْتَفْق 
امتلاً بالأحوالٍ » « ككدّبّ بلكنَقَ 4 لم يكن في الملكوت بنُفُوذْ بصيرته 
بالجوّالٍ. . ط مَيسِمم مسر 4 [الليل : ٠0-٠‏ نسّدٌ عليه باب المْسْر في الأعمالٍ 

قال يعضقم. (٠‏ ]13 آزاة الله ماق بعيد'سوءة. ,دمبة عليه بات التمل .: 
وفتح عليه باب الكسلٍ ) 

فلمًا أجابث نفومنٌ الصّوفيّة وقلوبُهم وأرواحُهُمْ الدعوة ظاهراً وباطناً. . 

1 
كان حظُهُم مِنّ العلم أوفر » ونصييهم م منّ المعرفة أكملٌ ٠ ١‏ فكانث أعمالهم 
ارك انف 

جاءَ رجلٌ إلى مُعَاذِ رضي الله عن فقالَ : أَخْبرْني عن رجلّين ؛ أَحَدُهُما 
مُجتهدٌ في العبادة ٠‏ كثيرُ العملٍ » قليلُ الذنوب ٠‏ إِلّا أنّهُ ضعيفتُ اليقين » 
ب يَعْتَورٌهُ الشلكٌ . قال مُعاد : لَيُسَبِطنّ شكّةُ أعمالةُ . 

قال فأخيزني عن رجل قليلٍ العمل » إلا أَنّهُ قوي البقين » وهوّ في 
ذلكَ كثِيدُ الذنرب » فسكث مُعاذٌ » فقالَ الرجلٌّ والله ؛ لثنْ أَحْبَطَ شك 

الأوّلٍ أعما عمال برّه. . ليُخْبطنٌ يقينٌ هنذا ذنويّة كلّها + قال : فأخدٌ مُعاذ بيده 


. ) 08/8 » انظر « أسباب النزول » للواحدي ( ص55؛ ) » وه الدر المنثور‎ )١ 


لوانتي 


لو 
و 


وإ 


+ تنم للم تبطلاتم #نهنتم تنلاتم تننج تقمائن نضمتو ترات فلات تبن ثيل ميت 


عر الوم اا 
نولتي 


م 


ب 


دي 


تج اج عطي 4< دتي ناج إجري + 1 ؟ 2 جين تن تغدية أو تتدينتن ديزم :5 


كج اج الج 7ج 0 


ا ا ات ا 3 ع ع 100 


5 
ُ 


اوتنه رم 0 مرج مت جنم جنل زا 70 © رجيات هياج ليث فينم تتافربتم :1 


ا ا وت 010 


وقال : ما رأيثُ الذي هوّأفقهٌ منْ هنذا )3١(!!‏ 

وفي وصيّة لقمانَ لابنه : ( يا بُنَيَ ؛ لا يُستطاعٌ العملٌ إلّا باليقين » ولا 
يعمل المرءٌ إلا بِقَدْرِ يقينه » ولا يُقصّرُ عاملٌ حتئ يُقصّرَ يقينهُ )!27 

فكان القين أفضل العلم ؛ لأنهُ أذع إلى العمل » وما كا نَّ أذعئ إلى 
العمل كان أَدْعئ إلى العُبُودِيّة » وما كان أَدُعى إلى العُبُوديْةِ كانَ أذعئ إلى 
القيام , حو انلو يه فيال لط » مِنّ اليقين والعلم بالله. . للصّوفبئة 
153111110101010 

ذه إلى أصؤة مسألة يستبِينُ بها للمُعتبر فضلٌ العالم الزاهدٍ العارفٍ 
بصفات نفسِه على غيره : 

عالِمٌ دخل مَجَلِساً وقعدّ » وميّرٌلنفسِه مَجْلِساً يجلسُ فيه » كما في نفسِهِ 
مِنِ اعتقاده في نفسِه لمَحَلَّه وعلمه » فدخلَ داخلٌ مِنْ أبناء جنسه وقعدَ 
فوقَةُ » فانعصرٌ العالمٌ وأَلّمتْ عليه الدنيا » ولو أمكتة لبَطئن بالداخل . 

هذ عرف فزق لل وتوبرق قزل اوه لا بس اذ جكوروةة 
غامضةٌ » ومرضٌ يحتاج إلى المُداواة » ولا يتفكَرُ في مَنْشَأْ هلذا المرض » 
ولو تفكّر أحدٌ لعَلِمَ أنَّ هاذه نفسسٌ ثارث وظهرث بِجَهْلها(” » وجَهْلها لوجود 
كِبْرها » وكبْرُها برؤية نفسها خيراً مِنْ غيرها » فعلم الإنسان أنَّهُ أكبرُ مِنْ غيره 
كيد » وإظهارة ذلك إلى الفعل تكيْك » فحيثُ انعصرَ صارَ فعلا به تكذه 


) 58٠/١0» القوت‎ ١ أورده أبو طالب المكي في‎ )١( 
.)514/1( » الإحياء‎ ١ والغزالي في‎ :)78١1 /١( ©» (؟) أورده أبو طالب المكي في ” القوت‎ 
. ) إف4 في النسخ ما عدا ( و ) : ( ولو علم ) بدل ( ولو تفكر أحد لعلم‎ 


روت ينتج تكرام تادياتو 


د 
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مره دنا 0 الاين .يكين .. عد ايوكامدن 
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و د د اد 1 ها وت ان 2ع تت ورا ع دهان بحاداعان ان واب عزن يعات عن اتا 


فالصُوفِنٌ العالم الزاهدٌ لا ب يمير نفلة ابشىيء :دون المسلمين + ولا يرئ 
نفس في مقام تميز يُميُها مجلس مخصوص مُميرٍ » ولو فُدَرَ له أن يبت 
بمثل هلذه الواقعة , وينعصرٌ مِنْ نقدّم غيره عليه وترقعه. . يرى النفس 
وظهورّها » ويرئ أنَّ هلذا داءٌ » وأنّهُ إن استرسلّ فيه بالإصغاءِ إلى النفس 
وانعصارها. . صارٌ ذلكَ ذنبَ حالِه » فيرفمٌ في الحالٍ داءَهُ إلى الله تعالئ » 
ويشكو إليه ظهورَ نفسه . ويِّحسِنٌ الإنابة بقطع دابر ظهور النفس ١‏ ويرفع 
القلب إلى الله مُستفيئا من النفس ٠‏ ويشغلَهُ اشتغالةُ برؤية داءِ النفس في طلب 
دوائها عن الفكر فيمَنْ قعدَّ فوثّةُ » وربّما أقبلَ على مَنْ قعدّ فوقة بِمَرِيدٍ 
التواضع والانكسار ؛ تكفيراً لذنبه الموجود » وتداوياً لدائه الحاصل . 

فيتبيّنُ بهلذا : الفرق بينَ الرجلينٍ . 

فإذا اعتبر المُعتبرُ ٠‏ وتفقّدَ حال نفسِهِ في هلذا المقام.. يرئ نفسَهُ 
كنفوس عوامٌ الخَلْقِ وطاليي المناصب الدُنيوية » فأ فرقٍ بِينَهُ وبينَ غيره 
مَعَنْ لا علم له ؟! 

ولو أكتّرنا تصويرٌ هلذهٍ المسائل لِنِْرِهِنَ فضيلة الزاهدينَ ٠‏ ونقصانَ 
الراغبينَ. . لَأَوْرَتُ المَّلَال : وهلذا منْ أوائل علوم 000 نما ظنّْكٌ 
بنفائس علومهم ؛ وشرائفٍ أحوالهم ؟! والله"المُوفقُ للصواب”» 

© © © 

)١(‏ في هامش ( ب ): ( بلغ قراءة ) » وفيه : ( بلغ السماع في الخامس للجماعة على 


الشيخ أمين الدين 0 بقراءة كاتبه عبد السلام بن داود المقدسي ) 2 وفيه أيضاً 8 ( بلغ في 
الثالث قراءةً على الشيخ جلال الدين » كاتبه عبد السلام المقدسي الشافعي ) 


لانو تنجو بناجو طمنو جوت 1 1 © ناجم طرج م تادراتم نامثوارة 


ماديا اي وا عر ١‏ مرا منص لوط ماي م وا لوقعو ف ساي ارلا 


ا ا يت 


002121101101009 


الاسالار 
ل و2 مال صوفيب: واف ليم 


3 0 2 0409 429 429 2202© 29 )2© 4229© )2© 2022© 229 )22© 42 © 29 9 


-)٠١(‏ أخبرنا الشيح العالِمٌ ضِياء الدّينِ أبو أحمدّ عبدٌ الوهّاب بن 


اء )00( - 00 5 و و الع ع 5 
الهرّويٌ 0 قال أخبرّنا أبو ع عبد العزيز بن محمد التزياقٌ 3 5 


0 عد لكي 


أخبرّنا أبو محمّدٍ عبدٌ الجبّار بن محمد الجَوَاحِنُ » قال : أخبرّنا أبو العبّاس 


36 


محمد بن أحمد المَحْبُويئٌ :. قال : أخبرنا أبو عيسع محمد بن عيب 
التَرُمذييٌ » قالَ : حدَّثنا م بن حاتم 0 قال : حدَّثَنا 


ع 
هنا لله 


كارف 
ات ع وتم ا 00د 


0 8 
7 ع 1 ك. وي ٠‏ اس اك - يد 
؟ المُسيّبٍ قال : قال أنس بِنْ مالكِ رضي اف عن :قا قال لي دسقا 1ه 
4 1 0 ا 3 م #86 ىام سه اس 3 
0 ل ا ات ا تَمْسِي وَل ن في تلجت و 
م . فَأفْعَلْ » » ثم قال : « يا بنيّ ؛ وَذْلِكَ مِنْ سني » وَمَنْ خا :م 
55-2-2225 5 

7 5056 4 
م )١(‏ هو المُحدَّث المقرئ الفقيه ابن سُكينة البغدادي » شيخ العراق في الحديث والزهد 0 
ب وحُسْن السَمْت » وموافقة السنة والسلف ( ت7١٠ه‏ ) » وانظر « سير أعلام النيلاء © 
9 ( 500-5091 )ء وه طبقات الشافعية الكبرئ » (8/ 710-814 ) » وهئذا الشيخ 7 
: لم يذكره الحسن ابن أبي جَدْؤْيَه الموصلي في ١‏ مشيخة السهروردي » 3 
0( بح لس ار ام ع لا ف اا 

م أبو حاتم البصري (ات بعد ١16ه‏ ) انظر « تهذيب الكمال» ( 495/71 4417 ) » ُ 
0 وه الثقات » لابن حبان ( 28/ا9١1‏ ) . 58 
كالتما نمم هي 77 جقيز ج اقاقية م 'قرنرزتم ترنية جترفيتم جا 


ايانجا©رة م تدهية ماترنيان” ترني "م 'تركيتج تاليا و اتافية؟ى تاليزم 'تننام ترنية'م تاليزم ينور 
َب فَقَدْ أحَْانِي ٠‏ وَمَنْ أَيانِي كَانَ مي فِي ألْجَنَ و60 ١‏ 

قال الشيحٌ رضي اللهعنهُ : وهلذا أنمُ شرف وأكمل فضل أخبر به الرسول 
على اللاغليه وسل فيحن من أخيا سه . 

فَالصُوفيّهُ هم الذينَ أحيّؤا هاذه السُنَهَ ٠‏ وطهارةٌ الصدور مِنَ الِغْلٌّ والمْشنٌ 
عِمادُ أمرهم ٠‏ وبذلكَ ظهرٌ جوهرٌهُم » وبانَ فضلَهُم . 

وإنّما قَدَرُوا على إحياء هلذه السُنّهِ » ونهضوا بواجب حقّها ؛ لزهدهم 
في الدنيا » وتركها علئ أربابها وطلابها ؛ لأنَّ مَثِارَ الغِلٌ والغِعنٌ محبَهُ 
الدنيا » ومحيّهُ الرَفْعةِ والمنزلةٍ عندَ الناس » والصُوفيّةٌ رَهِدُوا في ذلك كلَّهِ » 
كما قال بعضهُم : ( طريقٌّا هلذا ايلع إلا لأقوام كُنِسَتْ بأرواحهمٌ 
المزابلٌ )2"0 , فلمًا سقط عن قلوبهم محبّةٌ الدنيا دك الدّفعة. . أصبِحُوا 


عه تت عد يت اعد د ات 


2 9 
00 


لك 
- 


1 


ا ك3 ب« اوع 
وأمسًؤا وليسَ في قلوبهم غش لأحدٍ . 

فقول القائل ( كُنِسثْ بأرواجهم المزابلُ ) إشارةٌ منه إلى غابة 
التواضع ٠‏ وألا يرئ نفسَّهُ تتمبّز على أحدٍ مِنَّ المسلمينَ ؛ لحقارته عند 


نفسه » وعندٌ هلذا يَنَسَّدَّ باث الغِلّ والغِئرٌ 


عنم 


مجنت يلج ”تي يج ”0 يج "لانت ونج "نجضن ينج يج نونج تيج نينج "بالناين لجل ين" اي 07 


وجَرَتْ هلذه الحكاية » فقالَ بعض الفقراء مِنْ أصحابنا : وقعَ لي أنَّ 


)١(‏ سئن الترمذي 171480 )2 ولفظه : ( ... ومن أحيا سنتي فقد أحبّي » ومن أحبّني 
كان معي في الجنة ) من الإحباب ٠‏ والمثبت إحدئ نسخه » كما فى ١‏ تحفة الأحوذي » 
( 771/17 ) » وكما هو في طبعة : جامع الأصول » ( 777١‏ ) » وانظر « غنية العارف » 
(1/هلادثلا). 

(؟) أورده بنحوه القشيري في « رسالته » ( ص١04‏ ) . وعزاه الشعراني في « الطبقات 
الكبرئ » ( 75/١‏ ) إلئ أبي بكر الزقاق رحمه الله تعالئ 

وطن جات وى يدان عا رتك 0 1؟ 6. انتج تكرائج 0ن نتح ترديزتم» 


مه 0 0 أكون 
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وبي جع مر موي جع 4 مرج + منج 0 


30 


ال 


و و وت ع وت وت 0 ب 00 
معن ( كُيِسث بأرواجهم المزابل ) أنَّ الإشارة بالمزابلٍ إلى النفوس ؛ 
لأنّها مَأوئ كل رجْس ونِجْس كالمَرْيَلة!'2 » وكنشها بنور الرُوحَ الواصلٍ , 
إليها ؛ لأنَّ الصُوفيّةَ أرواُهُم في مَحَالٌ القَرب » ونورها يَسْري إلى 
النفوس ٠‏ وبوصولٍ نور الروح إلى النفسٍ تطمئنٌ النفسٌ”" » ويذهبٌ عنها 
المذموم مِنّ الغْلَّ والغِيْنٌ والحِقَّدٍ والحَسَّدٍ ؛ فكأنها تُكْنَسُ بنور الروح : 

وهلذا المعنئ صحيحٌ وإنْ لم يُرِدِ القائل بقوله ذلك . 

قال الله تعالئى في وصفب أهلي الجنةٍ : #وَبَرَعَمَا ماف صدُورِهِم من غلّ إِحوانا 

ل سور مُنْفَِِينَ4 [الحجر : 40] . 

قال أبو حفص : ( كيفت يبقى الغ في قلوب ائتلفث بالله , واتَمَقتْ علئ 
محبّيه ٠»‏ واجتمعث علئ مودَّيه » وأَنِسَتْ بذكره ؟! إِنَّ تلك القلوبت قلوبتٌ 
صافية مِنْ هواجس النفوس وِظُلَّماتِ الطبائع » بل كُحِلَتُ بنورٍ التوفيق » 
فصارت إخواناً )290 ْ 


ا 
١‏ 


00 


200306 
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َالخَلْقُ ججابُهُم عن القيام بإحياءِ سن رسول الله صِلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
قولاً وفعلاً وحالاً. . صفاثُ نفوسهم ٠‏ فإذا تبدَّلتْ نُعُوتُ النفس. . ارتفع 


: التاج ؛ 074/17 ) : ( قال أبو عبيد‎ ١ قوله : ( رجْس ونجُس ) قال الرّبيدي في‎ )1١( 
زعم الفرّاء أنَهُم إذا بدؤوا بالنّجَس ولم يذكروا اليّجْس. . فتحوا النون والجيم » وإذا‎ 
بدؤوا بالرّحْس ثم أتبعوه بالنجس.. كسروا النون ؛ فهم إذا قالوه مع الرّجْس أتبعره‎ 
» التاج » أيضاً  : مجيء النّجَس مقترنا ومتبوعاً بالرجْس‎ ١ إيَاه ) » والأكثد  كما في‎ 
. » الدرة‎ ١ وليس واجبأ » كما زعمه الحريري في‎ 

في ( زح ) : ( تطهر ) بدل ( تطمئن ) 

أورده السلمى فى تفسيره » ( /١‏ 05 ) » وأبو حفص : هو عمر بن سَّلم التيسابوري 
الحدّاد . 00 

النوقتت و تبه جو جتحي دك 7 كر يفيت ترتجا وج نرب 7 فيرام ةبكلا 


د 


07 
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نبا 4 سح 


يت 


وفعي ود وسعووك ب رموه ا م 


56/0 انينج انين" ماني جم اكيت" ج نايت جضن ريني تي اي ايا 2 
الحجابُ . وصحّتٍ المتابعة”"" » ووقعتٍ الموافقة في كلّ شيءٍ مم 
رسولٍ الله صِلَّى الل“ عليه و ٠‏ ووجبتٍ المحبّه مِنّ الله عند ذلكَ 

قالَ الله تعال : # قُلٌ إن كنسر تجبون الله فَأتِعونٍ يُحيبَك الله وير لكل » 
[العمران : ]7١‏ . 

جعلَ متابعة الرسولٍ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ آيةَ محبّة العبدٍ ربَهُ » وجعل 
جزاءً العبدٍ على حُسْنِ متابعة الرسولٍ صلَّى الل" عليه وسلَّمِ مَحبَّ الله تعالى 
ِيَاهُ ؛ فأوفرٌُ الناس حظاً منْ متابعة الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ. . أوفدهُم 
حظأً مِنْ محبّة الله تعال . 
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والرية بن بين تلرات الإبلام ظوثوا يكبي المتيكة لانم وا 
0 فقَامُوا بما أمرهم . وؤققرا عا نهاهم ؛ قال الله تعالئ : #ومآ 


ا مم ومس يا 
سول فحزوهوما 


حر 


عنه أنهو 4 [الحشر : /ا] . 

ثم انبعُوهُ في أعماله(" ؛ مِنّ الجدّ والاجتهادٍ في العبادة » والتهجّدٍ 
والنوافلٍ مِنّ الصوم والصلاة وغير ذلك ؛ ورَزقوا ببركة المتابعة في الأقوالٍ 
والأفعال التّخلْقَ بأخلاقه ؛ مِنّ الحياءٍ والحلّم » والصّفْح والعَفُو » والرّأفة 


ا ا 0 عه اتنا ب عنام 


8.8 5 - 2 5 22 

ج والشفقةٍ » والمٌُداراة والنصيحةٍ والتواضع » ورزْقُوا قَسْطأً مِنْ أحواله ؛ منَّ 

ا َه 1 6 : َ م 

3 الخشيةٍ والسّكينةٍ » والهَْيةِ والتعظيم » والرُضا والصبرٍ » والزهدٍ والتوكل » 

م - 

0 فاستوقوًا جميمٌ أقسام المتابعةٍ » وأ خْيَؤا سُئَنَهُ بأقصى الغايات . . 

قل لعبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ : مَنِ الصُوفيةٌ عندّكٌ ؟ قال : القائمونٌ بعقولهم إ© 
)1١(‏ زاد في (ج) : ( ورّفعت المتابعة ) » ولعلها : ( الممانعة ) بدل ( المتابعة) . و 
زف في (دءهاءح) : ( أعمالهم ) . 8 


ل مجم نبج :0و نتركي 0ه 77( «جتكية تج ترفية ته ترهينتن تفية'و ترفيتم :بق 


00 سم ني نينت اجنين تج نجي انيه" جاللانكي' ج اذى 
على هِمّمهم(" » والعاكفونَ عليها بقلوبهم » والمُعتصمون ؛ بسيّلهم شر 
نفوسهم . . هم الصّوفيه 0 


١م‏ 
اديوه 


و 
العم 


ات لم2 


وهلذا وصفتُ تامٌ وصفَهُم به » فكانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمْ دائم 
الافتقار إلى مَوْلاهُ ؛ حتئ يفول : ١‏ لَا تكلني إلى نفسي طَرْفَةَ عَيْن 290 
ويقولٌ : ١‏ أكلأني كَلَاءة ألْوَلِيدٍ »(4) 

ويِنْ أَشْرفٍ ما ظفرٌ به الصُونِتُ مِنْ متابعة رسول الله صلَّى الله عليه 
لم هلذا الوصفث ؛ وهوّ دوامٌ الافتقار ودوامُ م اللجاافكع :وله يتغدث 
بهلذا الوصنٍ مِنْ صدق الانتقار إِلّا عبدٌ كوشف باطبهُ بصفاءٍ المعرفة » 
007 صدرّهُ بنور اليقين ؛ وَخَلَصَ قلبّهُ إلى بساطٍ اقرب ؛ وخلا سرّة 
بلذاذة المُسامرة » فبَقيّتْ نفسّهُ بِينَ هاذه الأشياءِ كلّها أسيرة مأمورة » وممّ 
ذلكَ كله يراها مَأوى كل شر » وهيّ بمثابة النار لو بَقِيَتْ منها شرارةٌ أحرقث 
عالماً ٠»‏ وهي وشيكة الرجوع ٠‏ سريعة الانقلاب والانفلات 


لتك تلات ينتج تي" رتبت انث رنكج لا منكن يان 


1 


2 


حسيي” 0 0 بذكي ... نكي :.. 3 : 
<١‏ جنم نرج يت تج نين تج ويج رجنج 


فالله تعالئ بكمالٍ لَطَفِهِ عَرَفَها إلى الصُوفِيٌَ » وكَسّفَها لهُ على شىءٍ من 


)1١(‏ في ( ح ) : ( علئ فهم السنة ) بدل ( علئ هممهم ) » وفي 7 تهذيب الأسرار » : ( عل 
همومهم ) . 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص9١‏ ) 

() رواه أبو داود ( 509٠‏ )» وابن حبان ( 91/٠‏ ) , والنسائي في عمل اليوم والليلة » 
70١ (‏ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه 

6 رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 50 ) ٠‏ وأبو يعلى في « المسند » ( 5071 ) . والطبراني فى 

الدعاء » ( 1441 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » ولفظه فيها : « اللهمَ ؛ واقيةٌ 

كواقية الوليدٍ ؛ , والوليد : المولود ؛ فعيل بمعنئ مفعول . 

مالعا مو بك وسح 

جر في 71٠75‏ مجقية تج تارتم #بلرزتم ”تر فرتج ته رتم با 


جد 3 زد 


جياتن ليت م 


تجاكتيى 
م 
انا 


3 


اجرج تينج نيج تجنر تج "ررغ تج تجتن تج رانين م تنيت" ااي م ابنكي 0 انين" ” 'تلاننى 


. 


ليم 


م ونوج موجمج بت تاجارد 


1 0 


حاويه قناع 


معنى ما كَشَّمَها لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠‏ فهر دائم الاستغاثة إلى 
مَوْلاهُ منْ شرّها. فكأنّها جْعِلتْ سَوْطاً للعبدء تسوقة لمعرفته بشرّها مع 
اللّحَظات إلى جناب الالتجاء وصدق الافتقار والدعاءٍ ٠‏ فلا يخلو الصّوفيُ 


:© عن مُطالعتها أذنئ ساعةٍ . كما لا يخلو عن ربّه أذن ساعة , ورَبْط معرفتها 


بمعرفة الله تعالئ فيما وَرَد: ( مَنْ عَرَفَ نفْسّهُ فقد عرفٌ ربَّهُ )"'". . كرَبط 
معرفةٌ الليلٍ بمعرفةٍ النهار 

ومن الذي يقوم بإحياء هلذه السُنّهَ مِنْ سن رسول الل صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ غيرٌ الصُّوفيٌ العالم بالل ء الزاهدٍ في الدنيا . المُتسسكِ مِنَ التقوى 
بأوئتٍ العغرا ؟ ومّن الذي يهتدي إلى فائدة هلذه الحالٍ غيرٌ الصّونِيٌ ؟ 

فدوام افتقاره إلى ربّهِ تمسّكٌ بجَناب الحقٌّ ولِياذ به ٠»‏ وفي هنذا اللَياذ 
استغراقٌ الروح ٠‏ واستتباعٌةُ القلب إلى محل الدعاءٍ » وفي انجذاب 3 
إلئ محل الدعاءِ بلسانٍ الحالٍ والكون فيه. . قَفْءٌ النفس عن مُستقرّها مِنّ 
الأقسام العابول 0 ونووليا إليها في مدرج العلم ٠‏ محفوفة بحراسة الل 
تعالئ ورعايته » والنفسن المُدبَّرَةٌ بهلذا التدبير مِنْ حُسْن تدبير الله تعالى. . 
مأمونة الغائلة مِنَ الغ والغشٌ » والحِقَدٍ والحسدٍ وسائرٍ المذمومات 


)١( 2‏ قال الإمام السيوطي في « القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه 6 


(714-178/1 ) ضمن ١‏ الحاوي للفتاري ) : ( إنَّ هلذا الحديثٌ ليس بصحيح » وقد 
سُئل عنه النوويٌ في فتاويه » » فقال إِنهُ لبس بثابت ٠‏ وقال ابن تيمية : موضوع » 
وقال الزركشيٌ في « الأحاديث المشتهرة » : ذكر ابن السَّمْعاني : أنَهُ من كلام يحيى بن 
معاذ الرازي ) » وانظر « كشف الخفاء » (155/1) . 

(1) قف النفس : قطعُّها وقلعها . وفي ( ج ٠»‏ دء ز ): ( قفو النفس ). وفي (و) 
( قفول النفس ) . 


لضم :حم رطي؟ :ا حنم” اتربزم 7011/٠1‏ ز) رجترائج تزفراتج ”انه تزنياتم هياتن بط 


ند ا ا 


ا ا 


انك 


ون" جوتي 


م 


ا ا ا 0 2 ما 
فهلذا حال الصُونيٌ . 


سم لكر الصُّوفيّةَ شيئان : هما وصفُ الصّوفيّة » وإليهما 
الإشارةٌ بقوله تعالى «اأَنَّهُ يحتَىَ إِليّهِ مَن يمََهُ وَبَبْدِى إِليّهِ من ينك » 
[الشورئ : 17] 


فقوم مِنَ الصُوفبّة خْصُوا بالاجتباءِ الصّرْفٍ » وقومٌ منهم خُصُوا بالهداية 
بشرط مُقدّمةٍ الإنابة » فالاجتباءً المحضٌ غير مُعذلٍ بَكَسْبٍ العبدٍ . وهنذا 


حال المحبوب المراد ؛ ادن الحقٌ بِمِبَحِهِ ومواهيه مِنْ غير سابقة كسب 


ومع و 
5 ِو 8 و 
مله » يسبق كشوفه اجتهاده . 


ا 


وفي هلذا أَُخَدّ بطائفة من الصُوفية رُفِعَتٍ تِ الحُجُبُ عن قلويهم ٠‏ وبادَأَهُم 
د ر اليقين”") 4 فأقار تاو الحالٍ فيهم شهوة الاجتهاد والأعمالٍ ‏ 
فأمبلوا على الأعمالٍ باللّذادَة » والعيش فيها قَرَةٌ ة أعينهم » فِسَهّلَ الكشفُ 
عليهمُ الاجتهادٌ » كما سَكِّلَ على سح ا 
العرْفانٍ تحمل وعيدٍ فرعونّ ؟ فقالوا : « لَن مُوَيركَ عَلَ ما آنا لدت »* 


[طه : ؟/27] . 


ذخ 2 0 اسن دون كار نهل را لتيل 


حل رمم حل م ون 5 
ع1 روفي نز وى 0 الح 1 


قالَ جعفر الصادقٌ رضي اللهعنة : ( وجدُوا رياح العناية القديمة بهم , 
فالتتجؤٌوا إلى السُّجُودٍ شكراً وقالوا : 8 عَامَتَّايرتَ الْعلِينَ4 [الأعراف :)0 . 


ا و ا : 


.. ماشه ...لوكي لكين ج "وت ينتج وتيت جاتاني 1 


) في( ز ) :( وناداهم ) بدل( وبادأهم ) » وفي (ي ) : ( وبادرهم‎ )١1( 

0 أورده !| لمي في « تفسيره») 2)178/١(‏ رف 0 ماح) : ( أرياح ) بدل 
ُُ ابا رد : ( ريح ) » و( أرياح ) جم شاد » والقياس فيه : ( أرواح ) » 
0 وانظر « تاج العروس »117/50 ) 

كرو تيا اترنكرنج تينم انينج تفي جا 177 "رتم نين تنيزت ترديزتع ترقرباح 


تيت نيا جتني م تاكن م كيه ني تت 'تكية :م نرج 'ترلية'ه التي لج تانيج اياوز 


عدي ا حا سه 3 
ا .0 


> مه هما من 


بي لعن مرجم + مضي هم 
.. لمعه 2 


انمث 


ا ينارو انرا يتن ته لانتو قطنت ترات تمه 


ع ع عزن انا 


١ أخبرّنا أبو رُرْعةً طاهد ب ل أخبرنا‎ -)1١( 
أبو بكر أحمدٌ بن علٌ بن خَلفِ إجازة . قال : أ‎ 
0 
سمعثٌ أبا سعيد الخرّارٌ يقرل (أهلّ الخالصّة الذينَ هم المزافون م‎ 
+ تولَاهُم ا" , وَاكيل لهم التّعمةَ » ومَيّا لهُمُ الكرامةً » تأشقط عنهم‎ 
: حركات الطَلَْبٍ » فصارث حركائُهُم في العمل والخِدْمة على الألفةٍ وا لذكر‎ 
. ) والشّكُم بمُناجِاتَه » والانفرادٍ بقربه‎ 

-)1١(‏ وبهلذا الإسنادٍ إلى أبي عبد الرحملن السُلَمِيّ قال : سمعتُ 
عليّ بنَ سعيدٍ يقولٌ : سمعتُ أحمدّ بن الحُسينٍ الحمْصي يفول : سمعثٌ 
فاطمةٌ المعروفة بِجِوَيْريَة تلميذة أبي سعيدٍ 7 تقول اسفعت الخوار يفول + 
( المُرادُ محمولٌ فى حاله » مُعانٌ على حركاته وسعيه فى الخدمة » مَكْفءٌ 
مَصُونْ عن الشواهدٍ والنواظرٍ ) . 

وهلذا الذي قالهُ الشيح أبو سعيدٍ هوّ الذي اشتبة حقيقتّهُ على طائفة مِنّ 
الصُوفيّة » ولم يقولوا بالإكثار مِنَ النوافل ٠‏ وقد رأوًا جَمْعاً مِنَ المشايخ قَلّتْ 
نوافلَهُم » فظنُوا أنَّ ذلكَ حال مُستمدٌ على الإطلاقٍ » ولم يعلمُوا أنَّ الذينَ 
تركوا النوافلَ واختصروا على الفرائض”".. كانث بدايائهُم بدايات 
المُريدينَ » فلمًا وصلُّوا إلى رَْح الحالٍ ء وأَذْركئْهُءُ الكشوفٌ بعد 


١ 


0 
ع 
- 


)00( في ( ج » ي ) : ( الخاصة ) بدل ( الخالصة ) . 
0( د ا 0 


ا دو وري 00 


3 ا 


توتو تته رجتم < جم حت هرم 11 410 :لجنو ترج تفنتو تهيناج ترهينتم ب 


ا لت ا : 


5 الاجتهاد. . امتلؤوا بالحال ؛ وطرخوا نوافلَ الأعمالٍ . 


8 أ 


فأمّا المُرادونَ تبقئ عليهمٌ الأعمالٌ والنوافل ٠‏ و َََ أعينهم ٠‏ وهلذا 
0 و 5 50 

فهلذا الذي أَوْضَحْناهُ أحدٌُ طريقّي الصُوفيّةَ » فأمًا الطريق الآحَرْ طريقٌ 
المُريِدِينَ ‏ وهم الذينَ شط لِهُمْ الإناب ؛ فقالَ الله تعالى : « وَبَبَدِىَإِلَيَهِ 


0 0 و عاض و 
مَن يُنِيِسبٌ4 [الشورئ : ؟1] -. . فطولبُوا أوَلا بالاجتهاد قبل الكشوف ؛ قال الله 
تعالى : # وان جه دوأ فلتي َي سملا © [العتكبوت : 18] . 
ير و 


يُدرّجهُم الله تعالى في مدارج الككيت ب بأنواع الردياضات والمُجاهدات » 
وسَهَرٍ الدَياجِرٍ طعا 0 تتأجّج فيهم زيران د الطّلّب90 ع وتتحجبٌ 
دونهُم لوامع الأرب”) 3 يتقلّيون في رَمْضاءِ الإرادة ؛ وينخلعون عن كل 
مألوف وعادة » وهي الإنابة الني شَرَطها الحقٌّ سبحاتة وتعالى لهُم » وجَعَلَ 
الهداية معذوقةً بها'29© 

وهلذه الهدايةٌ آنفاً هداي خاصّة ؛ لأنّها هدايةٌ إليه » غير الهداية العامة 


التى هئ التَّهَدّي إلئ أمره ونهيه بمُقتضى المعرفةٍ الأوَّلةِ؟ » وهنذا حال 


. تتأجّج : تتوقّد » ونيران الطلب : حرارة الشوق‎ )١( 

الأرَّب : الحاجة الدنيوية . 

إفرة معذوقة ؛ أي : مربوطة, كما في «الذوارف»(١/433)غ‏ وفي « شرح 
المشكلات » ( ق/ ٠١‏ ) وهامش ( و ) : ( أي : منوطة ) 

في (ح ) : ( الأولئ ) » وفي (ي ) : ( الأوّلية ) » وفي نسخة على هامش ( و ) : 


ار 
5-2 
07 


6 
حم 
ص 


الغواص ( ص415 ) » وذكر أنَّ تخطتتها خطأً 


لوقف ماق اف لفاك و ا مسي ج لاحي جسن ديجا مووي اميه ريه مومه 


( الأزلية ) » ودخول التاء على المثبت جائز ؛ كما نصنّ عليه الخفاجي في « شرح درة 0ش 


جنم رجتم تيج تهيززم ترهة تو رفي < 6.1١ 1 ١‏ ميته 'تركية ته 7 تبنت ترهينتج تردربنم: ذا 


>» 
7 


ا ا وات يت 


وهم جر مو يهم 
ام 3 


7 


تن رتح يتن نين 


0 العم ان لوو م تند 


كته 'تهرتم تدذاناتج تنكية تج :نتم تترنكيرة تج تكية "م اننا" اتج ”م اتركية'ج اتانيازو 
السالك الحُحبٌ المريد » فكانت الإنابة عينَ الهداية العائّة » فأثمرث هداية 
خاصّة . واهتدَوًا إليه بعد أن اهتدّرًا له بالمُكابداتِ » فخَلصُوا مِنْ مَضِينٍ 
العْسْرٍ إلى فضاءٍ السْرِ » وبَرَرُوا مِنْ وَمَحٍ الاجتهادٍ إلى رَوْحٍ الأحوالٍ , فسَبَقَ 
اجتهادهم كشوفهُم ٠‏ والمُرادونٌ سَبَقَ كشُوفْهُهُ اجتهادَهُم 
( 1 )- أخبرنا الشيخ الثقةٌ أبو الفتح محمَّدُ بن عبدٍ الباقي » قال 

أخبرّنا أبو الفضلٍ حَمْد بن د أخبرنا الحافظ أبو نعيم 
الأطنباتة فاق > الود سح ين العس وروا مونو ...سينك 
محمد بِنَ عبد الله الرّازْيَ يقولٌ : سمعتُ أبا محمد الْجُرَيريَ يقولٌ : سمعتُ 
الجُنيدَ رحمَة الله يقولٌ : ( ما أَحَذْنا التصوف مِنّ القيل والقالٍ » وللكن عن 
الجوع » وترك الدُنيا » وقلمالجائر فاك بو اللتدنات 3 


وقالَ أبو عبد الله محمَّدٌ بن حَفِيفٍ الشيرازيٌ رحمّة الله : ( الإرادةٌ : 


سُمُرُ القلب لطلب الْمُرادٍ وحقيقة الإرادة استدامةٌ الجدٌ د وتركٌ الراحة)”7). 


2 5 


وقالَ أبو عثمان اعرد الذي مات قلبّهُ عن كل شيءٍ دون الله ؛ 
فيريدٌ الله وحدَهُ » ويك ره ويشتاقٌ إليه ع حتئ تذهبّ شهواث الدنيا عن 
قلبه ؛ لشدّة شوقه إلى ربّهِ ) 


)0( حلية الأولياء ( 777/٠١‏ ) » ورواه السلمي في « طبقاته » ( ص198١‏ ) » ومن طريقه 
القشيري في ١‏ رسالته » ( ص124 ) ء وفيها وفي ( ح ) : ( عن القيل والقال) » وفي 
شرح المشكلات » ( ق/19) : ( هلذا القول يدل منه على أنَّهُ من المُحبّيِن 
المريدين ٠‏ ويمكن أن يكون قولة هنذا لإرشاد الطالبين ؛ حتئ لا يغتوُوا برح الحال 
ويتركوا الرياضيات والمجاهدات ) . 

) ؟١!ةص‎ ( » وأورده القشيري في « رسالته‎ ٠ ) 115 رواه السلمي في « طبقاته » ( ص‎ (١ 
. ) دون قوله ( الإرادة. . . المراد‎ 
؛ "ال رفوم طم بن جتم تبن جتواتهوتم ب‎ ١ لوطو جم طب‎ 


و00 7 00 تسو ددا ا ا ااي ا ا 
حانج تر نرم قد 


تمي 
تمت مت مر 


جنك نينت نينت ”ادنيل 5 "نايت" 5 تلات ::. بتكي ':ن أثة 22 


7 


مده 


اطق ها ها 


2 


73 


28 


لكان ْ/ ما حا ها 8 0 7 5 بر ننه رقم 2 


4 


5 


لبو ل رشيف م جم 


ا 02 


8 المعاملات والمقامات إلئ أصُدادها ( 


وقالَ أيضاً ( عقوبة قلوب المُربدِينَ ا حقيقة 


نهلذان الطريقانٍ يجمعانٍ أحوالَ الصّوفيّة''2 ٠‏ ودوتهُما طريقانٍ آخرانٍ 
ليسا مِنْ طَوْقٍ التحقّقٍ بالتصوفٍ : 

أحدّهُما : مجذوث أبتز علئن جَذْبِتهِ ما رُدٌَ إلى الاجتهاد بعد الكشفب”) 

والثاني : مجتهدٌ مُتَعبّدٌ ما خَلْصّ إلى الكشفب بعد الاجتهادٍ 

والصُوفِيهٌ في طريقتهما بابُ مَزِيدِهِم وصِحَةُ طريقهم بحسن المُتابعة 9 , 
ومَنْ طَنَّ أنْ بلع غَرضاً أو يَظَفَرَ بمْرادٍ لا من طريتٍ المُتابعة. . فهوّ مخذول 
مغرورٌ 

( 154 )- أخبرنا شحنا أبو النّجِيبٍ السْهْرُوَرْدِيٌ ٠‏ قال : أخبرّنا عصام 
الدين عمرٌبنٌ أحمدّ الصمّارٌ» قال أخبرّنا أبو بكر أحمدٌ بن عليٌ بن 
خَلَفٍ » قال : أخبرنا أبو عبدٍ الرحملن » قال : سمعثُ نصرّ بن أبي نصر 
لول + ,ننس ينا لدم الاق يفوك «اسسدعة | ا هيو لق يقر 

سمعثُ أبا سعيدٍ الحَرَارَ رحمّة الله يقول : ( كلَّ باطن بُحْالفُهُ ظاهرٌ. . فهر 


باطلٌ 24 


حتلم :تدهباته اتن دكاتت لتم تطبه :تراز تين ته تبنيو تا الاين 5 


رعذ 


010( قوله : ( فهلذان الطريقان ) ؛ أي : طريق المحبوب المراد » والمحب المريد . ٠‏ شرح 
المشكلات )(1ق9/3١)‏ 

() قوله : ( مجذوث أبتدُ علن جذبته ) ؛ أي : مقطوع باق علئ جذبته . ١‏ شرح 
المشكلات )١9/31(14‏ 

© في بعض النسخ : ( وللصوفية في طريقهم ) بدل ( والصوفية في طريقتهما) . 

(4) طبقات الصوفية ( ص 77١‏ ) , وفيه : ( قاسماً ) بدل ( قسيماً ) » وأورده القشيري في 
00 


ري ٠‏ يجين يهم دا صيه + رجفم .10 ؟ سات تيم تهج تدرى بدهوم ا 


© ا مهم 
اث 


ال ا 


8 


نينج ريت ”لنيز نج نايك رج بجانن كيج نايل ينينج ارج تيت دلاخاي باخام :ليوا ولافي 


4ه 


ا 0 انان ذلاثا ناه .ماي .. 


يه 


وكانَ الجُنيدُ رحمّة الله يقولُ : ( علمُنا هئذا مُسْبّكٌ بحديثٍ رسول الله 


ا هِ 

© صلى اللاعليه وسلّمَ ١”)‏ 

5 أ َ 270 وعيه 5 يه ا 20 2 

59 وقالَ بعضهُم : ( مَنْ أَمّرَ الُنّ عل نفسِهِ قولاً وفعلاً. . نطق بالحكمة . 
3 2 4 0 2 

َي ومَنْ أمرَ الهو على نفسِه قولاً وفعلاً. . نطق بالبدعة )7") 


د 


عي طون ادا م 2 


٠. 
لحل‎ 


كي أن أبا يزيد البسطاميّ رحمّة الله قال ذاتَ يوم لبعض أصحابه : قم 
بنا حتيئ ننظرَ إلى هاذا الرجل الذي قد شَهَرَ نفْسَهُ بالولاية » وكان الرجلٌ في 
ناحيته مقصوداً مشهوراً بالزهدٍ والعبادة ؛ قال : فمضينا إليه » فلمًا خرج مِنْ 
ينه يَقَضِد المسجد: - رن ثَرَاتَهُ نحو القبلة » فقال آبو يزيد : اتضرفوا + 
فانصرفٌ ولم يُسِلَّمْ عليه » وقال : هنذا رجلٌ ليس بمأمونٍ على أدب مِنْ 
آداب رسولٍ الله صلَى عليه وسلّمّ ٠»‏ فكيف يكونُ مأموناً على ما يدّعِيهِ مِنْ 
مقامات الأولياءِ والصَّدَّيقِينَ ؟!0© 


و 


وسيل خادم لعل : ماذا رأيت منه عند موته ؟ فقال : لما أمسك 


ل 


: 5 1 0 
انيانة و عق ةر أقناز إلة أندومتى للضلة م قوماةة #«سسفية 


: وفيها وفي نسخة على هامش (و)‎ .) ١199 رسالته» ( ص‎ ١ أورده القشيري في‎ )١( 
مُشيّد ) بدل ( مشبك ) » ورواه أيضاً بلفظ : ( مذهيّنا هنذا مُقيّد بالأصول ؛ الكتاب‎ ( 
. ) والسنة‎ 

(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( ١) 1544/٠١‏ والبيهقي في « الزهد الكبير» "١9(‏ » 
دلا" ) » والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص198 ) من كلام أبي عثمان الحيري النيسابوري 
رحمه الله تعالى » وزادوا بعده : ( لأنَّ الله تعالئ يقول : طوَإن تَطِيعُوءُ تَهِنَدُوا »4 
[النور : 6:4]) 


يف تج 0 


34 (9) رواه أبو نصر السؤاج في فى 89 اللمع ») ص::١ ٠» )١56‏ ومن طريقه القشيري في 
حك 5 07> كتج ينتج تيناج :تدراتع ترفينام جنا 


5 


عتهة 


م جا زم افيد 


ا لان ا رو ران اح ا اوح يت 


دده عه 


7 


0 


0 


ركجكي0 67 نت يتنج يتاي" 'تجناين ك0 نايز انينج ينتكرت" م نكيف" ج نرت نكي اراي" م اترافتي :1 


تخليل لخيته ٠‏ فقَبَضّ على يدي ٠‏ وأدخلَ أصابعي في لخيته يُخلّلها(") 


وقالَ سهلٌ بن عبد الله التَُستَرَيُ (كلٌّ وجدٍ لا يشهدٌ لهُ الكتابُ 
وا 01 


هلذا حال الصُوفبّة وطريقُهُم . ركلٌ مَنْ يدّعي حالاً على غير هنذا 
الوجه. . فمُّعْ مفتونٌ كذّات7"" 


©90 © 


)١(‏ رواه أبو نصر السرّاح ذ في (اللمع' (ص50١),‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية' 
( 187/4 ) » والقشيري في ؛ الرسالة ؟ ( ص775 ) » والسائل : : هو جعفر بن نُصّير 
الكلدى + وقنتنا أجيب يكن وقال : ( أيش ينه أن يُقَالَ في رجل لم يذهب عليه 
تخليلٌ لحيته في الوضوء عند نزع روحه ؛ وإمساكِ لسانه » وعَرَقٍ جبينه ؟! ) 

(؟) أورده أبو نصر السرّاج في « اللمع ؛ ( ص5؟١‏ ) ٠‏ والغزالي في « إحياء علوم الدين » 
(ع/راكه). 

(0) في هامش (ب) : ( بلغ سماعاً في السادس على الشيخ أمين الدين ٠‏ بقراءة كاتبه 
عبد السلام المقدسي ) 

ميج حم د و لو ١‏ ا 0 


موي70 "067 و 


ايه هنر 


3 وى أ وهار 3 رين )يلي الرم 3 


قبن نر رونت يج ينمتن ل لوكين اناري كينت رؤتي::. 


ا يي 
يو “ها ا 


1 


ا ل ا ا 2 هه 


1 6 00000000002000 0000 00 20 00 20200 


عداره 
مم 


اه 


د 


ته2”تي” 
0-5 
١‏ 
0 
0 
»© 


يرما هس التصوف 


"2046 026260 6060 000605006005000 00000" 
( 18 )- أخبرنا الشيخ أبو زُرْعةَ طاهرٌ بن أبي الفضل في ١‏ كتابه » : 
قال : أخبرّنا أبو بكر أحمدٌ بن علىّ بن خَلف الشّيرازيٌ إجازةً ٠»‏ قال 


أخبرّنا الشيخ أبو عبدٍ الرحمئن السُلّمِي » قال أخبرنا إبراهيم بن أحمدَ بن 


2 
8 


“تجا رتوت 


27 


محمّدٍ بن رجاءٍ ٠‏ قال : أخبرّنا عبد الله ابن أحمد البغداديُ”' . قَالَ 
حدّنّنا عثمانٌ بن معيدٍ . قال : حدَّتَنا عمرُ بِنُ راشدٍ » عن مالك بن أنس » 
عن ناوه »عن ابن صر رصي الله عتهماء ٠‏ قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله" 
عليه وسلَّمَ : ١‏ لكل شيْءِ مِفْنَاح » وَمِفْنَاحُ لجن حت الْمَسَاكين . وَالْمفَرَاءُ 


لصِبْرٌ هم - خلماء هش يَْمَ ألقيامَة مه 76" 


الفقرٌ كائن في ماهيّة التصوفٍ . وهو أساسة . وبه قوامة 


كينت كبنج نكر تج تنك رزج نوكين لكي تج رتح ينكين كينت كين 


ني ارك 


م 


3 


ل و ا “ل ا وت 101 


لاج 
5 


55 هو الإمام الحافظ الثقة أبو العباس عبد الله بن جعفر بن أحمد بن حُسَيش الصّيْرفي‎ )١( 
. ) 874 /49( » البغدادي ( ت 8١ه ) ء وانظر « تاريخ بغداد‎ 

(؟) قال الإمام العراقي في « المغني » ( 948" ) : ( رواه الدارقطني في غرائب مالك » » 
وأبو بكر بن لال في « مكارم الأخلاق » » وابن عدي في ١‏ الكامل ؛ ٠‏ وابن حبّان في ,3 
« الضعفاء » من حديث ابن عمر ) » ورواه الخركوشي في ١‏ تهذيبه ؛ ( ص؛4 ١15١‏ ) . 
والقشيري في ١‏ رسالته 4 ( ص١01‏ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وانظر 
«(غنية العارف 41/١١»‏ -88) 

يه دمويه ٠‏ صيه ١‏ طرم+ «١‏ نتج زرفي جه ؟ 67 فيزنو طمة نمم» نمو تتيهيبقي ل 


الى ... اكه :ملكي 
؟ “ارا لمجي 0 


ا ا 
و قال رُوَيِمٌ (التصوف مَبَْيٌ على ثلاث خصالٍ : التمسّكُ بالفقر 
والافتقار , والتحمقٌ بالبذلٍ والإيثار , وتركٌ التعؤض والاختيار ١0)‏ 


:! وقالَ الججنيدٌ رحمَةُ الله وقد سَيْلَ عن التصوّفٍ ؛ فقالَ : أنْ تكونَ مم الله 
0 .8# 7 و رع انر و.ر 0 
وقال معروف الكرخيٌ رحمه الله : ( التصوّف : الأخذ بالحقائي , 
واليأسُ مما في أيدي الخلائق )27) 


0 


مَنْ لم يتحمَّقْ بالفقر لم يتحمَّقْ بالتصوف . 

وس "الكل وتحمة لاعن حعقة الفقر "فقال + الا يعسن شويع دون 
الج 

وقالَ أبو الحسين التُوريُ ( نعثٌ الفقير : السكونٌ عند العدم » والبذلٌ 
والإيثارٌ عند الوجود )'*) 

وقالَ بعضهّم : ( إِنَّ الفقيرَ الصادق ليحتررٌ من العيّن ؛ حذرا أن يدخل 
عليه الغنئ فيُفسد فقَرَهُ . كما أنَّ الغنيّ يحترزٌ مِنّ الفقر ؛ حَذْراً أن يدخلّ 


7 العيايى 252 تج اج 


ا الو ا اا نوت 


تج 7< دقري روي د مروي م 


1 

ص )01( رواه القشيري في 7 رسالته صسكمره_لاثرة ) . ئّ 
© 00 :ارود اب نسر اسلاج في «اللمع » (عن 040 والقخييرى في« الريتانة 4 2 
5 ورده أبو نصر الرَاجٍ في « اللمع ' ( ص45 ) », والقشيري في «الر 58 
ٍِ (صكمّه ) 0 


(0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص5١2)1‏ والقشيري في « الرسالة » 
( ص087 ) » وزاد الخركوشي بعد ( بالحقائق ) : ( والكلام في الدقائق ) : 

49 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص19 ) دون نسبة » ورواه القشيري في 
« رسالته »( ص8ل؟ ) . 

)0( رواه البيهقي في ١‏ الشعب» »)١196(‏ والقشيري في «الرسالة؛( ص8له . 
اله ). 


بانج تركبنت هيام تارتم :ترنيزتم نكي :77 1 07 مجنيةته تلانرتئج تترنارزتج تترطرناج :ترطيد م10 


لوكي ينج تيون ج فى 
مموية «رصوية مويه 


-_ 
2 


و 


_ 
آم 


1 0 ةنم هينج راتت اينم انين ماانه اق 
عليه الفقرُ فيُفْسدَ عليه غناةٌ )١7)‏ 


عبد الله الرازيّ يقول : سمعتٌ مُظفَراً القرْمِيسينئَ يقول ( الفقيرٌ الذي 
لا يكونٌ لهُ إلى الله حاجةٌ )”27 


وتات عن اتام 


95 


لا يملكٌ ولا يُملكٌ57) 


الحاجة ؛ لعلمِهِ بعلم الله بحاله » فيرى السؤالٌ في البينٍ زيادة0*») 


دونَ أوقاتٍ » ونحتاج في تفصيلٍ بعضها مِنَ البعضٍ إلى الضوابط”*” ؛ فقد فقد 
تُذكٌرُ أشياء في معنى التصوّفٍ ذْكِرَ مثلها في معنى الفقر , وتُدَكٌرُ أشياءُ في 


فق رواه القشيري في ١‏ رسالته ' ( ص09 ) . 


ماعالعيد من مو امد ول د لفون ا 


رج 


5 


بج 


)0( في ( ب » دء ه ) : ( في تفضيل ) بدل ( في تفصيل ) . 


20 


11 )- وبالإسنادٍ الذي سَبَقَ إلى أبي عبدٍ الرحملنٍ ٠‏ قال : سمعث أبا 


قال : وسمعتةٌ يقول : سألتٌ أبا بكر المصريّ عن الفقير ٠‏ فقالٌ : الذي 


9و0 


قوله. 1 ( لا يكون له إل الله احاحة ) معناة + أله يشكولٌ توظائف 
إلى الله مشغول بوظائف 


2-9 


عبوديّته » تام الثقة بره » عالمُ بِحُسْنٍ كلاءته بوء لا يحوجه إلئ رفع 


وأقوال المشايخ تتنوّعٌ معانيها ؛ لأنهُم أشارُوا فيها إلئ أحوالٍ في أوقاتِ 


و ا 1 


)1( رواه القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 57/4 ) ٠‏ ومن طريقه الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ 
يغداد ) )#١5:/1١5(‏ عن ابن الكرنبي رحمه الله تعالول » وفي (حء. ي): : ( من 5 
( يدخل ) بضم أوله رباعياً » أو بفتحه ثلاثياً ؛ مفعولاً أو فاعلاً 


موه 


كك 


نيج 


أورده الكلاباذي في ١‏ التعرف» ( ص١١‏ ) دون نسبة » والقشيري في ١‏ الرسالة » 
(ص١8ه)‏ 

وقال الإمام القشيري مُعمَّاً أيضاً على كلام القرميسيني ( وهلذا اللفظ فيه أذ غموض 
وانتفاءِ الاختيار » والرضا بما يُجري الحقٌ سبحانه ) 


اايل” 


رج رفباز 


ل 


عاج مسي مت مدي جارج منج ا للج ارلا 25400 ب مم بج رج رج 


جرتم تحتينتج اترطينتج تجكيبتج تليق ج اتجنفرزتج ترفيزتج تراج ترج 'ترنية” ج تانيز" جناي 
معنى الفقر ذُكِرَ مثلّها في معنى التصواف ؛ رز انا في يعن انرق فور 
مثلها في معنى الفقر » وحبث وك لاشتبة فلا بد نيان فاصل ؛ فقد تدب؛ 
الإشاراثُ في الفقر بمعاني الزهدٍ تارة » وبمعاني التصوّف تارة » ولا يتين 
التصرّفٌ غيرٌ الفقر » والزهدُ غيرٌ الفقرء والتصوّفٌ غيرٌ الرزهدٍ ؛ 
فالتصوفٌ : اسم جامعٌ لمعاني الفقر ومعاني الزهدٍ » مع مزيدٍ أوصاف 
وإضافات لا يكونٌ بدونها الرجلٌ صُوفبًاً وإنْ كان زاهداً وفقيراً 


”2 7 1 و 9 5 03 _- 
قال أبو حفص ( التصوّف كله آداتث ؛ لكل وقتٍ أدبٌ » ولكل حالٍ 


0 


2ه 


يس يي ب 0 سي ا 


0 


ع 


ادتث ٠.‏ ولكل مقام أدث ؟ فمّنْ لَزِم آدات الأوقاتٍ بَلَعْ مبلغ الرجالٍ 3 ومَنْ 
_- * 5 1 . و و و 
صَبّعٌ الاداب فهر بعيدٌ مِنْ حيثُ يظنٌ القرت » ومردودٌ مِنْ حيثُ يرجو 
وقالَ أيضاً ( حُسْنٌ أدب الظاهر عُنوانُ حُسْن أدب الباطن ؛ لأنَّ النبيّ 
صلم الله عليه وسلَمَ قال : ( لَوْ حَشَعَ قَليهُ لَخَسَّعَتْ جَوَارحَهُ 6ن 
17 )- أخبرّنا الشيخ رَضٌِِ الدّينِ أحمدٌ بن إسماعيلٌ إجازةً » قال 
أخبرّنا الشيخ أبو المُظمَرٍ عبدُ المنعم . قال : أخبرني والدي أبو 3 
ّ و 7 
القشيريٌ » قال : سمعث محمد بنَ أحمد بن ب يحبى الصّوفِيٌ يقولٌ : 
)1( رواه السلمي في « طبقاته 4( ص9١١)‏ . 
(؟) رواه السلمي في ١‏ الطبقات » ( ص؟15 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 10/٠١‏ )ء 
والحديث رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول ) ( ٠ ٠5‏ ) عن سيدنا أبي هريرة 


رضي الله عنه» وابن أبي شيبة في « المصنف » (31804)» وعبد الرزاق في #9 
«المصنفب»#( ”""08 ١54‏ ”5 ) من قول سعيد بن المُسيّب رحمه الله تعالى 


_ ا 


هم 11111111 بر ا تي تر قتي لقي لتر بيجي 


5 
2 


كرا نج 7ه" تبطكية م تجطرا و 7ه فيطتج رفي م جز ديج تنيزت يتح تفية' م تلفي مترذيازر 
عبد اقورين عا يعو : سَئْلَ أبو محمَّدٍ الجُرَيريُ عن التصوّفٍ , فقال : 
الدخولٌ في كلّ خُلَقٍ سَنينّ » والخروجٌ عن كل حل وه 00 

فإذا عُرِفَ هلذا المعنى في التصوف ؛ مِنْ حصول الأخلاقٍ وتبديلها . 
واعتبرث حقيقئة"". . يُعلّمُ أنّ التصوّفٌ فوقّ الزهدٍ وفوق الفقرء وقيلٌ 


3 


ات 


00 


تا الفقرمع شرف هوبا الصف 

م كلخ لان 7 انز 1 . 2 5208 

1 وأهل الشام لا يُمرّقون بِينَ التصرِّفٍ والفقر ؛ يقولون : قال الله تعالى 
3 8 


55 


1 0 4 1 م 
9 لْمَُراء اليرت أحَصِرُوافٍ سبل الله ا ل 0 مراف الأض» 
[البقرة : 576 » هلذا وصفف الصّوفيّة » والله تعالى سمَّاهُم فقراء9) 


عدن داه 


7 
وسأوضحٌ معنئ يفترق الحال به بينَ التصوّف والفقر ؛ فأقولٌ وبالله 
:2 
التوفيق 
*إ|د 2 موي 5 و ا 
الفقيرٌ في فقره مُتمَلكٌ به » مُتحققٌ بفضله » » يُؤئره على الغنئ » متطلع 
الك ا حمق مِنّ العوض عند الثر ؛ حيك يقول رسول الله ا ما 


و 000 ؛ أتِي آلْجنَة قل لخبي يضف يَزْم ؛ وهو حَمْسُ منّة 
عَامٍ أ 


او ا الج 010311 


ا : 


ا 


505-83 


2 لمعنه 
هاا 


)١(‏ الرسالة القشيرية ( ص5868 ٠)‏ وأورده أبو نصر السرّاج في ١‏ اللمع ؛ ( صة؛ )ء 
ورواه أبو نعيم في 7 الحلية » ( 51/١‏ ) » وبنحوه البيهقي في 7 الشعب » ( /ا510 ) عن 
الجنيد رحمه الله تعالئ ٠»‏ وعزاه الخركوشي في « التهذيب » ( ص١"‏ ) إلئن سمنون 

6 الخواص رحمه الله تعالى . 

0 في ( زء ي ) : ( حقيقتها ) » ويعود الضمير على ( الأخلاق ) . 

0 انظر « اللمع '( ص85 ) 
0 رواه الترمذي ( ١5‏ ). وابن ماجه ( 51١17‏ )2 وأحمد (؟/101 ) عن سيدنا 
ددن 01 


1 


اوظمم امود دوو ووم ا 


أبي هريرة رضي الله عنه » وف جاذا الحنذيث دل عاو أن لتقي الصابر ير من المت ”.+ 
م م جم 1 1 نتم متام تممه ميمت وم 


تين ركيت ابرافيت؟ و ازناني يتل 


ةج تدنكية تج تينج نكيل ج رفينج 'تترثنين" م اتتلافكيت”ج انونتيئ". وكين تين" ج اتلاكية ج اهاور 
غ فكلّما لاحظ العِوَضّ الباقيّ. اط ابحافير لقني وغل اليد 
والقلَّه » وحَشيَ زوالَ الفقر لفواتٍ الفضيلةٍ والعرّضٍ . وهلذا عينُ الاعتلال + 
في طريق الصُوفيٌ ؛ لأنْهُ تطلّ إلى الأغواض وتَرَكَ لأجلها("» 

والصّوفييٌ يدرك الأشياءَ لا للأعراض الموعودة. بل للأحوالٍ 
الموجودة ؛ فإنهُ ابن وقته . 

وأيضاً : ترك الفقير الحظّ العاجلّ واغتنامة الفقرٌ. . 
والاختبارٌ والإرادةٌ عِلّهُ في حال الصّوفيٌ ؛ لأنّ الصُوفِيَ صارَ قائما في الأشيا 


عه 


عو ا 


00 


07 
31 
ع 


بإرادة الله تعالئ لا بإرادة نفسه » فلا يرئ فضيلة في صورة فقر ولا في 
غِنى ٠‏ وإِنّما يرى الفضيلة فيما يُوَفُهُ الحنٌ فيو(" , ويُدخِلّهُ عليه » و 
الإذن من الله تعالئ في الدخولٍ في الشيء ٍ 

وقد يدخلٌ في صورة سَعَةٍ مُباينةٍ للفقر بإذنٍ مِنّ الله » ويرى الفضيلة 
في السَّعَةٍ لبكان إذزابيي اله ليرا ولا نتقع يلسم والدخول فب 


2 ٍ 


ِ ْ 


لاتيف5 


31 


9 م عو ا ا متي هنج جبتج؟ اتج اجابزتج اتج الج اج ا ا 


8. 


2 
0 


للصادقِينَ إلا بعد إحكامهم 0 ون ٠‏ وفي هذا مَوَلَه للأقدام , وباب 
دعوئ للمُدَّعينَ » وما مِنْ حال ي: يتحققٌ بو صاحبُ الحالٍ إلا وقد يحكيه را 
المُحالٍ ؛ لبَهِلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بِيّةٍ » ويحيا مَنْ حَيّ عن بي . 


فإذا نضح ذلك : ظَهْرَ الفرقٌ بِينَ الفقر والتصِؤّفٍ ١‏ وعلم أنَّ | 


0 


5 


3 


- الشاكر » كما ذهب إليه الصوفية وأكثر العلماء » وانظر « مرقاة المفاتيح 4( 5178/4 , 
27/849 )ء و« غنية العارف »06 ١/41-؟94‏ ) 


00 وتَرَكُ : أي : رهد . من هامش (و)ء والضبط في (هاء ي ) : ( لأنّهُ تطلّمٌّ إلى 0 
الأعراض وتركٌ لأجلها ) . 
في (أ) : ( يوافقه ) بدل ( يوقفه ) » وفي ( ب ء وء ز) : (يُونّفَه ) . 


١ 7‏ 
"لت لاح فياه تفيزاه ترفيةاح ترطخ ١‏ 5 1ج ناته لشاف رفلاه وهر جرديوم »نا 


حصير 
كح 
س١‏ 


2 


اجيج يج ”رن تج نيج رتت بينج كينت ببولتكين رز ملولقكيل 0 لني 


اليا تج افاي جا ربنية تج مظارا تج ركنم كين ع تينج ارتم نياج انيت اليه 0 انهو 


أساسٌ التصوّف وبه قِوامُُ0'" ؛ علئ معنئن أنَّ الوصول إلى رُنّبِ التصوّف 


٠. 5‏ ءَكَو و 8 و. 2 

5 2 ك0 مل 5 
3 قال الجُنيدُ رحمّةٌالل : ( التصرّفٌ : هر أن يُمِينَكَ الحنٌ عنكَ ‏ 
بي ويُحييكَ به !"2 » وهلذا المعنئ هوّ الذي ذكرْناُ ؛ مِنْ كونه قائماً في الأشياء 
بالله لا بنفسه . 

لالت 

32 


فالفقيرٌ والزاهدٌ مُكرَّنانٍ في الأشياء بنفسهما!" » واقفانٍ مم إرادتهما . 
فيان ملع ليها :والطوقع حو لسري لمر اليو لير 
راكن إلئ معلومه ٠‏ قائمُ بمراد ربّه لا بمُرادٍ نفسه 

قال ذو النُونِ المصريٌ رحمَة الل“ : ( الصُوفعٌ مَنْ لا يَعِبْهُ طَلَبٌ ء 
ولا )60 ١‏ 


. ) في( ب عي ) :( واعلم ) بدل( وعلم‎ )١( 

(") رواه القشيري في : رسالته ؛ ( ص 5868 ) » ومن طريقه ابن العديم في ١‏ بغية الطلب 6 
١(‏ 6/لااكة). 

(0) جاء في بعض النسخ : ( بنفوسهم ) مجموعاً ٠.‏ وكذلك في قوله الآتي : ( إرادتهما ) 
و( علمهما ) » والمختار صناعة : ( بنفوسهما ) بالجمع ؛ كقوله تعالى 9«فَقَد صَعَتْ 
لوكا © [التحريم : 4] . انظر ‏ شرح التسهيل » ( 1١7/١‏ ) » وه شرح الأشموني » 
(/07-غ108). 

هع أي : يعدّهُ قليلاً 

() أورده أبو نصر السرّاج في ١‏ اللمع ؛ ( ص45-55 ) » وعزاه الكلاباذي في « التعرف » 
( صه١١٠‏ ) إلئ أبي يعقوب السوسي » وهو في ١‏ الرسالة القشيرية ؛ ( ص588 ) دون 
تبه نوفيا مين )ندل سلب + المع أن قط الصو لرنه قغيلة علرن 
الطلب والعمل له » لا يزعجه سبب من الأسباب ؛ لعلمه بحسن اختيار الله له ذلك » 
فعلمُهُ بذلك يريحه من الفكرة والانزعاج عند تغيّر الأسباب . انظر « إحكام الدلالة » 
(9/4). 

طوتترهر ينو 3< تونتن جتنو ترفيتو نهدا 30> 34 “0 0 20075 5 


و 
54 


ا ات و ات ا 6 1 ورت تت 2 


0 


رج 


جر وكين سر مو لنكيك لايل :ارج تين رياني70 جين 


و يت 


2 


تا 


العام 


وقالَ أيضاً : ( الصُوفيّه آنْدُوا الله تعالى علئ كل شيءٍ » فَئرَهُمْ الله على 
6 دق 

كل شيءٍ ) 

فكان منْ إيثارهم أن آثرُوا علمَ اللو على علم نفوسهم . وإرادة الله على 

إرادة تفوسهم 1 

قيلّ لبعضهم : مَنْ أصحَبُْ مِنّ الطوائفٍ ؟ قال : الصّوفيّةَ ؛ فإنّ للقبيح 
2 0 ف 8 4 0 و 5 5 4 

عندهم وجها من المعاذير » ولس للكثير”'' مِنّ العمل عندهم وَقَمْ يرفعونك 

به سلف خا (0) 


وهلذا عِلّمٌ لا يوجدٌ عند الفقير والزاهدٍ ؛ لأنَّ الزاهد يستعظجٌُ الترل , 
ويستقبحٌ الأخذّ . وهلكذا الفقيرُ ؛ وذلك لضيق وعائهم » ووقوفهم على حدٌ 

7 3 5 و 
وقال بعضَهُمٌ : ( الصُوفيٌ : مَنْ إذا استقبلهُ حالانٍ حَسَّنانٍ أو خلقانٍ 
و رن باع 


)١(‏ أورده أبونصر السرّاج في ١‏ اللمع» (( ص1 )» والقشيري في «الرسالة» 
(ص84ه) 

إفة في النسخ ما عدا ( ]أ . دء ه ) : ( للكبير ) . 

() أورده أبو نصر السرَّاجٍ في ١‏ اللمع ؛ ( ص56 )» وعزاه الخركوشي في « تهذيب 
الأسرار 4 ( ص6١ ٠»)‏ والقشيري في « رسالته ؛ (( ص87 ) إلى حمدون القصّار 
رحمه الله تعالئ » وأورده بنحوه الكلاباذي في « التعرف » ( ص١٠‏ ) » وعزاه إلى سهل 
التستري رحمه الله تعالئ . 

)0:0 أورده أبو نصر السرّاج في « اللمع» (ص15)ء والقشيري في «الرسالة؛ 
( ص40 ) ؛ وعزاه الخركوشي في ' التهذيب » ( ص77 ) إلى أبي الحسين الورّاق 
رحمه الله تعالئ . 


الح و ا سما ات 


هي ١ 0١5‏ > بجنيةتن #فبائج تبهرا تن زقدرن تن تردررم: 


و ع و و ب 0 207 


اك 


وي" :“نوهت بهن 


33 


نسو 


هي 


5 
الأب 


: ا ايه 


م يهام 


لو مال د يق 


اف تين 


2 وكا لح 


تاقين واراتي” * 


0 و ا 2 0 
ّ والفقيدُ والزاهدٌ لا ؛ يُميّرَانِ كلّ التمييز بين الحُلقينَ الحَسَنِين ٠‏ بل يختاران 9 
7ش« ا ىد عات : 
3 مِنَّ الأخلاق أيضاً ما هرّ الأذعئ إلى التركِ » والخروج عن شواغل الدنيا . 5 
1 00 03 .و 7 7 5 5 8 1 
0 حاكمانٍ في ذلك بعلمهما ‏ والصّوفيٌ هو المُستبين الاحسن مِن عند الل ؛ 4 
4 1 7 02 و يي 
3 بصدق التجائه » وحسن إنابته ٠‏ وحظ قَربه ٠؛‏ ولطيف وُلوجه وخروجه 53 
24 ْ 7 ٍ ل 
5 معاي لو سي ا 3 
4 6 
5 ونه (التضؤاف © ابعرسال النفس مم الله تعالئ علئ 5 
ما 00 ٍّ 
2 5 
ماع لع 41 ف . كال هنع ل 52 س0 7 ءا مم الى ا 
وقالَ عمرُو بن عثمانَ المي : ( التصوّف : أنْ يكونّ العبدُ في كلّ وقتٍ ١‏ 
© بماهوّ أوْلى في الوقتٍ )”" 8 
٠‏ 0 
7 2 و.و ع 2 9 2 
وقال بعضهم ( التصوّف وَلهُ علم » وأوسطه عمل » واخرّه موهبه 1 
00 5 
من افوتعالن )1 ٍّ 
حٍِ - ٠.‏ عه اس رع 8 ذى 
7 وقيل + التضوف .255 ع اه وو اع سباع وعم ل ١‏ 
رك 1 1 2 
8 اتبلع 3 
# لد ِ 
2 يق أورده أبو نصر السرّاج في «اللمع» (ص5ة14)ء والقشيري في (الرسالة» 5 
د (صكظه). 9 
لد أورده أبو نصر السرّاج في * اللمع » ( ص40 ) » والخركوشي في « تهذيب الأسرار 0 
8 ( ص١3‏ ) ء والقشيري في ١‏ الرسالة ؛ ( ص85 ) » وفي (ح ) : ( مشغولا بما ) بدل 
0 ( بما) . 
65 عزاه الخركوشي في « التهذيب » ( ص١١‏ ) » والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 587 ) 
5 


إلى الجنيد رحمه الله تعالئ . 
عزاه الخركوشي في ١‏ التهذيب » ( ص 7١‏ ) » والقشيري في الرسالة ؛ ( ص 587 ) 5 
إلى الجنيد رحمه الله تعالئ 


عد م ان تا تعن ات 1 2002 6 60١‏ تر نخ رن نج يت اتج نقتم تين 


يبرن انينج لني قاو 


وما عي وموم وم معد تانج نيتم اديزم ارتم نهار 
00 ا 
وقال سهلٌ بن عبد الله التَمْتَرَيُ : ( الصُونييٌ : مَنْ صفا مِنَّ الكدّر» ٍِ 


وامتلاً مِنَ الفكر » وانقطم إلى الله مِنَّ البَسَّر » واستوئ عندَهُ الذَّهَبُ 


4 


و 


2 


وسْئِلَ بعضهم عن التصوفٍ . فقالَ : ( تصفية القلب عن مُوافْقةٍ فقة البَرِبّهَ , 
ومقارقة الأخلاق الطبيعيّة » وإجماد الصفات البشربّة » وتان الدّواعى 


ديتع 


9 


هم 
© 


ل يي ا 


لنمَسائئّة(" . ومُنازّلةٌ الصفاتٍ الدُوحانيّة » والتعلّقُ بالعلوم الحقيقيّة . 
؛ واتََاعٌ الرسولٍ صلَّى اللهعليه وسلَّم في الشريعة الحنيفية )90) 


قال ذو النُونِ المصريٌ : رأيتُ ببعض سواحل الشام امرأةً » فقلتُ : مِنْ 


أبن أقبلت ؟ قالث : مِنْ عند أقوام تتجافئ جنوبهُم عن المضاجع يَدْعُونَ 
ربهُم خوفاً وطمعاً » فقلثُ : وأينَ تُرِيدِينَ ؟ قالث : إلئ رجالٍ لا ثُلهيهم 


)١( ©:‏ عزاه الراغب الأصفهاني في ١‏ محاضرات الأدباء » ( 5١7/1‏ ) إلى الجنيد رحمه الله 

: تعالى ٠‏ وفي (ح ) : ( ترك التكلف ) بدل ( ترك التصرف ) ١‏ وفي ( زء ي ) : ( ترك 
التصوف ) ٠‏ وعُلّقَ على هامش ( ي ) : ( أي : كمال التصوف : تركه » [وهلذا] إشارة 
إلى جمع الجمع . ٠‏ كما قال الشُبْليٌ التصرُفٌ شركة ؛ لأنه صيانة القلب عن الغير ‏ 
ولاغير). 

: (0) أورده الكلاباذي في ١‏ التعرف » ( ص9١‏ ) ٠‏ ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 57/١‏ ) 
عن ابي بكر الشيلق ريجيه اله تعالرن + والمتر» جمع ( مدرة ) ؛ وهو الثرات المتليف... 

(6) في (أء ج. هء ز ) :( الدعاري ) بدل( الدواعي ) . 

؟ (5) عزاه الكلاباذي في « التعرف» ( ص319١١‏ ) إلى الجنيد رحمه الله تعالئ . 

والخركرشي في : تهذيب الأسرار ؛ ( ص51) إلى أبي عبد الله بن خفيف رحمه الله 


تدهيتو نكن" تبدراته ديا 


ند 


د :> 0ج 10 لوتتفينتتردياتج تادرنتم«بل 


يتين نج نينج اتيج نج قطنت رن تج 'ترنبة ج اتيت تج وجنت رنب رفينج يج يت يي مر 
ِ 9 بيع عن ذكر الله ١‏ فقلتٌ : صفيهم لي 3 فأنشأث تقولٌ1(0) : [آمن البسيط] 
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اد 
“متححممت اممشجو به متهن تالمتطاا مومسم سجبجم جيه مدي ررم 


ى ولو زرو 


بألل كَدْ عَلِقَتْ 


قَوْمٌ هَمُومُهُمْ 
تلب القزم تزلامم وَسية 


وى 


مَا إِنْ نَازِعْهُمْ دنا وَلَا شَرَفُ 


َك نس 3 5 نر أب 


3-4 
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د 
ا 
ل 
0 
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4 امسا 


3 


فَهِمْرَ 00 مُدْرَانِ وو 


وقال الجنيد أيضاً رحمّة الل" : 


وقال : 


- 


َمَا لَهُمْ هِمَمٌ تَسمُو إلى أخي”") 
ا حُسْنَ مَطلهم للْوَاجِدٍ ألصّمَدا" 


مِنَّ الْمَطاعِم وَاللذات ” وَالوَلدَ 


و ِرَوْح سُرُور حَلَّ في بَلدٍ 


( الصّوفيُ كالأرض ؛ يُطرّحّ عليها كل 
قبيح » ولا يخرج منها إلا كلٌ مَلِيح )*) 

( هوّ كالأرض ؛ يَطَؤّها البَدٌ والفاجرٌ » وكالسّحاب ؛ يُْظِلُ كلّ 
شيءٍ ١‏ وكالقطر يُسقي كل شيءٍ )30 


وأقوالٌ المشايخ في ماهيّة التصوْفٍ تزيدُ علئ ألفٍ قولٍ ٠‏ ويطول 


في ( ج » د ) : ( فأنشدت ) بدل ( فأنشأت تقول ) 
في ( د ) : ( نفوسهم ) بدل ( همومهم ) » وعلئ هامشها نسخة كالمثبت 
في ( د ) : ( الأحد ) . وعلئ هامشها نسخة كالمثبت . 


أورده الكلاباذي ذ 


فى « التعرف »؛( ص١5‏ )», وفال في المتكلوت راو 7١‏ ): 
ولو وات القرا: لذي النون نكتةٌ لطيفة ؛ وهي إِنّما أجابنُّ بأوصافهم وبآية من 


القرآن ؟ حتئ لا يكونّ الاشتغالٌ في الجواب بغير ذكر الله تعالى ) . 


أورده الخ ر كرشي في « تهذيب الأسرار » (صل؟7). والقشيري في « الرسالة ؛ 


(ص0887 ) . 


أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص5١1)ء٠‏ والقشيري في ١‏ الرسالة » 


( ص/0/17 3 
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مجه جو تنبجمتكؤت اتطر جو نر ره ه 7ك منياتج تيبم 'ترفيناج ترنيفام درام 


تيزج تيج اتات ينتج تركرزتج تترنرنتج © ربقب تنيز تج تن ينتج يرثن هيج لاقي واللاقي :انلافين .. 


جه 5-0006 
”2 يعاري ان 


1” 


فين تاق 


ممع 


مام 


عجره ترج تج تجن بن تج "بنج تج بة تج تترن رن تج رين اج قنرق ج نين تج تنرزتج فينج رياز 
ا" ونذكد ضابطاً ؛ بجمعٌ جَمَل معانبها ‏ :فإنّ الألفاظ وإنِ اختلفث * 
متقارية المعاني ؛ فنقول 


الصّوفييٌ هرّ الذي يكونُ دائم م التصفية ٠‏ لا يزال يُصمّي الأوقات عن 
شوب الأكدار”" ؛ بتصفية القلب عن شوب النَّفْس ء ويُعِينهُ على هلذه 


التصفية دوامٌُ افتقاره إلى مَرْلاهُ ؛ فبدوام الافتقار يتفطنٌ للكَدّر » وكلَّما 


تحرّكت القية وظهرتث بصفةٍ منْ صفاتها. . أدركها ببصيرته النافذة » وفرَ 
منها إلى ربّهِ 


00000 مك 


02 


عي 


فبدوام تصفيئه جمعيّتة ٠‏ وبحركة نَفْسِهِ تفرقت وكدَرُهُ » فهو قائم بربّه 
اق لايد : وقائم بقلبه علئ نفسه ؛ قال الله تعالى # كُونوأ يمي ينه : 
شبد باَلْقَسَطٍ * (المائ: : 0] » وهلذه القوًا يه لل على النفس هوّ التحقّقُ 9 
بحقيقة التصوّفٍ . 0 


قال بِعضَهُمُ : ( التصوّفٌ كلَّهُ اضطراث 2 وإذا وَدَ قم التُكون فلا 


0 


والسرٌ فيو أنَّ الرُوحَ مجذوبةٌ إلى الحَضّرة الإللهيّة ؛ يعني أنَّ روح 


لك وين واللاقهنا.. 


1 


)١(‏ وقد ألّف الإمام المُتفئّن أبو منصور البغدادي التميمي كتاباً في ذلك ؛ قال الإمام 
ابن الصلاح في ١‏ طبقات الفقهاء الشافعية » (؟/994) ( ورأيت له كتاباً في معن 
لفظتي ١‏ التصوّف » و« الصوفي » » جمع فيه من أقوال الصوفيّة زُهاءً أل قولٍ مُربَبَة 
على حروف المعجم ) » وقد أوصلها بعضهم إلى ألفي قول . 

(؟) فى نسخة علئ هامش ( و ) : ( عن شوائب الأكوان ) . 

فيه عراة السلمي في ١‏ الطبقات » (ص 474 ٠)‏ وابن خميس في « مناقب الأبرار » 
48/7 )ء وا بن الجزري في ١‏ المختار في مناقب الأخيار » ( 500/١‏ ) إلئ أبي بكر 
الطّمستاني رحمه الله تعالئ . 


ا ان 


“ممه 
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لع ايك ع انمد وال م .2 53 
لو * ها رن نو كاوها رء. نوظها الالو كاها ا الوه ا 


0 52000000110 3 ا 0 0 


نيتم تيح رتم تتري تم لين ج انافية تاتناكية تج اتردهيةتج ةم تالية :م انين" م انور 
الصّوفيٌ مُتطلّةٌ مُنجذبةٌ إلى مواطن القَرْب » وللنفس بوضعها رُسُوبٍ إلى + 
عاليها . وانقلاب علئ عَقبِها » ولا بد للصّوفيٌ مِنْ دوام الحركة ؛ بدوام 
الافتقار » ودوام الفرار » وحُسْن التَفقدِ لمواقع إصاباتٍ النفس(١)‏ 
ومَنْ وَقفَ علئ هلذا المعنئ يجدّ في معنى الصّوفيٌ جميمٌ المُتفرْقٍ في 
الإشارات7) 


بيد 
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3 


ديج هيه 


بلج ”يتب رنيج تج ينتج ينتج تلرنينتج نيج انين 
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0ر50 
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وان نينج هين" 
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5 2 لما , ارا / ررم 1 6 / مامه 1 0 / 9 ا : 
حا عع إن جاده 


538 


. ) في (ج ) ونسخة علئ هامش ( أ) : ( إضافات ) بدل ( إصابات‎ )1١ 
(؟) في هامش (ب): ( بلغ السماع للجماعة في السابع على الشيخ أمين الدين‎ 
بقراءة كاتبه عبد السلام بن داود المقدسي ) » وفيه أيضاً : ( بلغ قراءة في‎ ٠ عبد الملك‎ 


لتنج تنيت تكينته ترفيتع اتفرزته ته 5 1١‏ ]0ن رنتم” رونم ؟طيرئع تاوت فيزتمة 


لكان رركي تال 


وو ا و يي 1 


000000000020000 0000 5050060 


١000000000 050000000 0000000000 005-5‏ 
(14)- أخبرّنا الشيخ أبو زُرْعةَ طاهرٌ بن محمد بن طاهر » قال : 
أخبرني والدي ٠‏ قالَ أخبرّنا أبو علي الشافعيٌ بمكّةَ حرسّها الله قال : 
أخبرنا أحمد بن إبراهيم ٠‏ قال : أخبرّنا أبو جعفر محمَّدُ بن إبراهيم : 
قال أخبرّنا أبو عبد لله المَخْرُومِيٌ قال : حَدَّثنا فيان ٠‏ عن مسلم : أنه 
سمع أنسّ بن مالكِ رضي الله عنه يقولُ (١‏ كان رسول الله صلَّى الله" عليه 
وسَلَّمَ يُجِيبُ دعوةً العبد » ويركبُ الحمارً . ويّلبَنُ الصّوفَ )2 


0 : إلى أنّهُم شُوا ضوفي ؛ نسبة لهُم إلى ظاهر 
الزن اننا ادن القري لكر ا ولكونه كان لبامسَ 
56 ؛ رُوِيَ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أنهُ قال 


نا كاه حت وا عات و ماعو ا و ان دا ا 


ام 0 لمرو و2 
03 0 


حو فى هم 
ا 


)١(‏ صفوة التصوف »)١18٠(‏ ورواه الترمذي (/ا١‏ 07 واو يناك 11083 )اولس 
فيه ذكر الصوف » ورواه الحاكم ( 5١1/١‏ ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير» ( 
(؟77/1 )ء والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( /١‏ 1 ل 
الأشعري رضي الله عنه بلفظ : ( كان رسولٌ الل صلَّى الف عليه وسلّمَ يركبُ الحمار » 
يَلِبَنُ الصُوفٌ ء ويعتقلٌ الشاءً » ويأني مُراعاة الضيف ) ٠‏ وانظر « غنية العارف » 
(1/لاو )2 


مرج لنب برج محمه مومهل 


كأبدنم نيهي ترتيز نه تياو ريزنج ني ند 77 :10ت تانكية ام لارتتج :نيزت تطيام :بلا 
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اتيج 070 ”7ج 2م70" 


هدرم 


0 
ين "وهنا ا 


١ دنا‎ 
0-- 


0-38 
00 


حم -. 
نت نوكين 


رديه 


ا حية تج تافر زح نينج تجنن"ج اتنيل ام كياج جرتم تارتم تزاج :ترقا تكرام اااي 
١‏ مم بآلصَّخْرَةٍ من آلوَوْحَاءِ سَبْعُونَ نيا حُمَاةَ عَلَْهِمْ الْمَبَاءُ ٠‏ يَوْعُونَ ألْيَئِتَ 
ألْحَرَامَ د 

وقيلَ : إِنَّ عيسئ عليه السلامٌُ كانّ يَلبَْ الصّوفَ والشّمَرَ » ويأكلٌ مِنّ 
الشجر » ويَبِيثٌُ حبثٌ أمسئ”" 

وقالَ الحسنٌ البَصَريٌ رحمّة الله : ( لقد أدركث سبعينَ بدريّاً كان لباسهم 
الصُوفَ )7) 


ل 


2 0 اك 55 0 
ووصفهم أبو هريرة وفضالة بن عبيل ؛ فقَالا : ( كانوا يحرّرن من 
ر وو 


الجوع ؛ حتئ يَحسّبهُمْ الأعرابُ مجانينٌ » وكانَ لباسَهُمٌ الصُّوفَ ؛ حتئ إِنَّ 
- ا" 5 1 ِ َءُْ .اع 
بعضهُم كان يَعرَقٌ في ثوبه » فَيُوجِدٌ منهُ رائحة الضَّأَنِ إذا أصابَهُ الغيثٌ )0*) 


) 510-109 /١ ( » المسند » ( 47076 ) » وأبو نعيم في « الحلية‎ ١ رواه أبو يعلئ في‎ )١( 
) 48/١ ( » عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » وانظر « غنية العارف‎ 

(؟) أورده بلفظه الكلاباذي في ” التعرف » ( ص؛؟١‏ ) عن الحسن البصري رحمه الله تعالى , 
ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 7109178 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 777/9 ) 
عن عبيد بن عمير رحمه الله تعالئ . 

(*) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١74/75‏ )؛ وأورده الكلاباذي في « التعرف ؛( ص؟١‏ ). 

(4) أورده بلفظه الكلاباذي في ١‏ التعرف» ( ص1 ) . ورواه بنحوه مختصراً الترمذي 
(758)ء وأحمد (18/7) عن سيدنا فضالة رضي الله عنه » وليس فيهما ذكر 
الصوف . وروى الحاكم ( 188/5 ) ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 419/7 ) من 
حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال - واللفظ للبيهقي - : ( يا بُنىّ ؛ لو 
شهدثّنا ونحن مع نبيّنا صِلّى الله عليه وسلَّم إذا أصابتنا السماء. . لحسبت ريحنا ريح 
الضأن من لباسئا الصوفٌ ) » ورواه الترمذي ( 1479 ) أيضاً عن سيدنا أبي موسئ 
رضى الله عنه دون ذكر الصوف ٠»‏ وقال بعده ( ومعنئ هنذا الحديث : أنه كان ثيابهُم 
ا د فإذا أصابهم المطر يجيء من ثيابهم ريح الضأن ) » وانظر « غنية العارف » 
(١/خة‏ _؟؟١).‏ 


1 .5 5 1 
ا انج ام م7 5 1 


عفن يدت اعبس اجا عن يات إن :ات عن نات عو ات تون نا عن ات عو كاعا عون جندع تت ب قاين جنعه 
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قي 


بحرو تمه 


١ 


ادج اتج نكيت "تر تج 7ن رنتج ينبتب تر ينتج تنارنتن :نجنتيزتج :© اتج تإرنياتج :انتج ليان 7ت باتج الت راتج ألافية” حاتادية” 


ع 


2١ 


ن يتح :0كين ”م ترنية" + تجنين تم نينت تانيز تج تزفكين'ج لكر تج اين ترية جتهي هع 

وقالَ بعضهُم إِنْهُ لَبُؤذِيني ريح هلؤلاءٍ . آمَا تُذِيكَ ريحُهُم ؟ يُخَاطِبُ 
رسول الله صلّى عليه وسلَّمَ ذلك 

وكأن اختبارهم للْسِ الصُوفِ ؛ لتركهم زينة الدنيا ٠‏ وقناعتهم بِسَدٌ 
الجَوْعةٍ وسَثْر العورة » واستغراقهم في أمر الآخرة» فلم يتفرَهُوا لمَلادَ 
النفوس 5 ؟ لشدَّةٍ تحقيق إب يمانهم 6 وشعْلِهِم بخدمة مَؤْلاهه'") ١:‏ 
وانصراف همهم إلى أمر الآخرة . 


يدت تيك 


و 22 


وهلذا الاختيئ يلام ويناب مِنْ حيثُ الاشتقاق ؛ لأله : يقال : 
إذا لبس الصُوفَ » كما يُقالٌ : تَقَمّصّ : إذا ليس القميصّ 

ولمًا كانَ حالّهُم بين سَبْرٍ وطَيْرٍ ؛ لتقلّهِم في الأحوالٍ » وارتقائهم مِنْ 
فإ أغل سناع :لا تقتذ قوفف ببولة بعت تم ووابرات المزيد 
عِلْماً وحالاً عليهم مفتوحة » بواطتهُم مَعدِنُ الحقائق ٠‏ ومجمع | العلوو» 
فلمًا تعدّرٌ تقيُدٌ رَ تقيُدّهُم بحالٍ ؛ لتنوّع وُجْدانهم » تجن مَزيدهم 00 إل 
ظاهر اللّبة"© , فكانً ذلك أَبْينَ في الإشارة إليهم . وأذْعئ إل حَصّرٍ 


َُت" 


وصفهم لأنَ لَبِسَ الصُّوفِ كان غالبا على المُتقدّمِينَ مِنْ سَلَفِهم » وأيضاً : 


تصوّف : 


تبظيةته تحرته 


ال مي ل 4 و 0 ل ا 


ته 


رانك لامها بيد 


لحن 


,)١77/0( تفسيره»‎ ١ أورده الكلاباذي في « التعرف » (( ص7١ ) » والبغوي في‎ )١( 
. وفيهما أنَّ القائل هو عُيينة بن حصن الفزاري أحد المؤلفة قلوبهم‎ 
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د 
منت ا برقب ا تج ب 7 


هم حر مايرم 
0 


فق له : ( تحقيق ) كذا في (أ0. ز)ء وفي نسخة على هامش (أ) : ( تحقق قق ) بدل 
( تحقيق ) » والعبارة في باقي النسخ : ( لشدة شغلهم بخدمة مولاهم ) بدل ( لشدة 
(9) قال في « شرح المشكلات ؛ (ق/؟؟) : ( قوله : « نُسبوا إلئ ظاهر الليْسة » جوابٌ 


« فلمًا تعدّر تقيدهم بحال » 3 وهو مع جوابه جوابٌ لقوله : ولك كان حالقم سير 
وطير؟) . 
عد اعد جا واي فو تن ا لقان هد 0 0" ل ا ا 
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00 


يقس 
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ع ا 2 25 


ركالحكيام تحكيان'تجذيت» ترذلنت:: تتام اظيلام اترطينام تفلت رظنم تكزام 'ترفرار 
© لأنَّ حالَُم حالٌ المُقربِينَ ٠‏ كما سَبَقّ ذكرة(") : 

ولمكانٍ أنَّ الاعتزاءً إلى القَرْب” ‏ وعِظمٌ الإشارة إلى قُرْب الله تعالى ؟ 
أمر صف يعر كشفةُ والإشارةٌ إليه” -. . وقعت الإشارةٌ إلى زِيُّهِم ؛ سَثْراً 
لحالهم » وغَيْرةٌ على عزيز مقامهم أنْ تكثرٌ الإشارةٌ إليه وتتداولهُ الألسنهُ . 
فكانَ هلذا أقرت إلى الأدب . والأدبُ في الظاهرٍ والباطن ٠‏ والقولٍ 
والفعل. . عِمادُ أمر الصُوفَيّة . 

اوتنه اعز» ردن ان تصق و لكا علوم اننا 
وزَّهْدِهِم فيما تدعو النفسيُ إليه بالهوئ مِنَّ الملبوس الناعم ؛ حتئ إِنَّ المُبتدِىّ 
المريدٌ الذي يُوثِرُ طريقَهُم » وبحب الدخولٌ في أمرهم. . يُوطُن نفسَهُ على 
التقشّفٍ والتقلل ٠‏ ويعلمٌ أنَّ المأكولٌ أيضاً مِنْ جنس الملبوس ٠‏ فيدخلٌ في 
طريقهم علئ بصيرة » وهلذا أمرٌ مفهوم معلوم عندٌ المُبتَدِئ » والإشارةٌ إلى 
شيءٍ مِنْ حالهم وتسميتهُم بذلك. . أبعدٌ مِنْ فهم أرباب البداياتٍ ٠‏ فكانَ 
تسميتهم بهلذا أنفع وأؤلى . ش 

وأيضاً : غيدُ هنذا المعنئ ‏ ممًا يُقالٌ : إِنَهُم سُُوا صُوفِيْةٌ لذلكَ ‏ 
يتضمَّنٌ دَغوى . وإذا قيل : سُمّوا موف ليه الموفا».: كان انعداية 
ادر » وكلٌ ما كان أبعدّ مِنَ الدّعُوى كان يق بحالهم . 


وأيضاً : لأنَ لبْسَ الضّوفٍ حكم ظاهرٌ على الظاهر مِنْ أمرهم » ونسبتهُم 
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. ) ١الال/١( انظر‎ )١( 

3( في ( ي ) : ( ولما كان به الاعتزاء إلى القرب ) » ونحوه في (ح ) . 

( صَلفٌ ؛ أي : ثقيل وصعب » وفي نسخة على هامش (أء ج » ز ) : ( صلب ) بدل 
ْ ( صلف ). وفي(ح ) : ( صعب) 

ا ل ل ال ل 
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يطتن 0 رت اجوزت ار يناج قي و 


يج عجري م روج 


انايج تينج نرج تج اجنين لل اول وه نئي 0 انوك تون ب رلته أل روكن” تيكو" رانين" ج الاي 
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إلى أمر آخَرَ مِنْ حالٍ أو مقام أمرٌ باطنٌ » والحكم بالظاهر أَوْفقٌ وأؤلى ؛ 
؟ 7 ' 

ب 


1-5 


فالقولٌ بأنّهُم سُُوا صوفيّة للْبْسهِمٌ الصوف. . أَْيِنُ وأَقْرثِ إلى التواضع . 

يرث أنْ يُقالَ : لما آنوُوا الذَّبولَ والخمولٌ » والتواضم والانكسارٌ . 
والتخفيَ والتّواريَ. . كانوا كالخْرقة المُلْقاة» والصُوفةٍ المَرْميِة التي 

يُرِعْبُ فيها ولا يُلتَفْثُ إليها ؛ فيال ( صوفيٌ ) نسبة إلى ( الصُّوفةٍ ) ؛ كما 
يقال ( كُوفيٌ ) نسبة إلى ( الكُوفةٍ ) 

وهلذا ما ذكرَهُ بعض أهلٍ العلم » والمعنى المقصوةٌ بِهِ قريبٌ » ويُِلائِمُ 
الاشتقاق » ولم يَرَلْ 2 الصّوفٍ اختيارٌ الصالحينَ ٠‏ والرّمَادٍ والعْبّاد 
والمُتقشفينَ 

(14 )- أخبرّنا أبو زُرْعةَ طاهرٌ » عن أبيه قال : أخبرّنا عبدٌ الوَرّاقٍ بن 
عبدٍ الكريم » قال : أخبرّنا أبو الحسن محمَّدُ بن محمّدٍء قال : حدّثنا 
أبو على إسماعيلٌ بن محمَّدٍ » قال : حدَّثَنا الحسنٌ بن عَرَفَةَ » قال : حدَّثًنا 
خلف بن خليفة » عن حميدٍ الأعرج ٠‏ عن عبد الله بن الحارثِ » عن 
عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنة قال :نالويرك الرعيال الاعلم وي 
يم كلمعا مون عله الشلم اَل بين صرف ٠‏ وساي 
مِنْ ضُوفبٍ , وَكِسَاءْ مِنْ ضُوٍ » وكمّةٌ مِنْ صُوبٍ » وَتَعْكَاهُ مِنْ جِلْدٍ جمَارِ 
2 )0( 
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)١(‏ صفوة التصوف »)١481١(‏ ورواه الترمذي ( ١":‏ ). والحاكم (١/8؟7).‏ وقال 
الترمذي : ( وحُميدٌ : هو ابن على الكوفي » منكر الحديث » وحميدٌ بن قيس الأعرج 
المكى صاحب مجاهد . . قد ) » وانظر « غنية العارف »( 1١7-1١17 /١‏ )ء والكمّة : 
التلتسوة العتتيره فور ووفك( ) "لخر كيزا بزل طبر 1م 

اج ننا ربنم < درم ::< دزي + :ا وج نتفي 7775 )يتح تفرائج ترفيائم تزنلياتن تدراتم 7 


يل 


توكتتاترقيا 
وت متم ني ١‏ دروت بت بجني 
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و و 0 212 ا 
دقبل ا ا لا 


00) 
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يَذيه 


وقيل كأنَّ هنذا الاسم في الأصل ( صَفْوِيٌ ) . فاستثقل ذلك وجعل 
7 
0 : ا ا ل 


# 0 لفقا نش ليت لتئراف كيو أل لفرت 
لْدرضٍ » [البقرة : #ام] 57 
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0 ا ان يونين واواتتي 0 يفيك ااي 0 
ها 


٠. 8‏ - 8 و #- 
وهلذا وإِنْ كان لا يستقيمٌ مِنْ حيث الاشتقاق اللْعَويٌ. . 
0 1 1 مم 4 7 ع 2 
مِنْ حيث المعنئ ؛ لأنَّ الصُوفيْةَ تُشاكلُ حالهُم حال أولائكَ ؛ لكونهم 
مجتمعينَ مُتَألِينَ ٠‏ مُصاحِبينَ لله وفي اللها*؟ ؛ كأصحاب الصف 


وت ا 000 حرم هر 


وكائو](ة» نواه مِنْ أربع مئةٍ رجل ؛ لم يكن لهُم مساكنٌ بالمدينة 
ولا عكنافة 6 ايجعل |60 نفسَهُم في المسجدٍ ٠‏ كاجتماع الصُّوفيّة قديماً 


.)١١ص‎ (4» انظر « التعرف‎ )١( 

(؟) انظر « اللمع »( ص55 ) . 

(؟) انظر ١‏ اللمع »( ص“12 )ء وه التعرف 14( ص١1‏ ). 
(4) فى ( ب » ه) : ( متصاحبين ) بدل ( مصاحبين ) . 
)0( أن + سباك الضكةا: 

00 الا 


اج اتاني اج تر ينتج ترز اترنيز تج تفي 11 بجت كرتم تر يتن رت رزج 


ا 
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ديفي .وكا نولتي ١‏ 00 

وحديثاً في الرَّوايا والدُبُط''' » وكانوا لا يرجعُون إلى دع ولا إلى ضَرْع 
ولا إلئ تجارة » كانوا بحتطبُونٌ ويَرصحُونَ النُوى بالنهار! 0 ٠‏ وبالليلٍ 
يشتغْلُونَ بالعبادة وتعلّم القرآنٍ وتلاوته يكن 

وكانٌ ول الله #تصلن اله عليه وَسْلم يُواسيهم 3 وَتكك النامن على 
مُواساتهم 3 ويجلس معهم 3 ويأكل مِعَهُم دم (8) 

وفيهم نر قوله تباركٌ وتعالئى : ل وَلَاتطرد الدب يدعُونَ يهم بالْعَدَةَ وَالْمَثِيَ 


وو ددءدار عذج ”.جز اماع عي اد .مرا 


دنه كقهنة دز 4 الآية لانم +6106 وقولة سبجانة : وآصير نفسك مع 


35 ع وس عت كوي 
نك يو هه 
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)01( الأنط + تصن (رباط ) »وهو الفتكه الذي يزيتلوق أيه بثو نتم على العنادة والطاعةب 

(1) يَرضْحُون : يكسرون . 

() وكان من أهل الصفة خيرةٌ ةُ الصحابة ؛ كأبي هريرة » وأبي ذرٌ » ووائثلة بن الأسقع » 
وعمار بن ياسر » وسلمان الفارسي ٠‏ ويلال » وابن أم مكو وصهيب الرومي » 
وحذيفة بن اليمان » وعقبة بن عامر » وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين . انظر « إمتاع 
الأسماع » ( »)١170-1١617/٠١‏ و شرح الشفاء » للقاري ( 51١/١1‏ ) » و١‏ الكشاف » 
للزمخشري )"18/١(‏ . 

(54) كما روي ذلك من أحاديث متعددة ؛ فروى البخاري ( 54107 ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال له : « الح إلى أهل 
الصّفّةَ » فادعَهُم لي »» قال : وأهل الصفة أضياف الإسلام ٠‏ لا يأوون إلى أهل 
ولا مالٍ ولا على أحد ٠‏ إذا أتته صدقةٌ بعث بها إليهم » ولم يتناول منها شيئاً ٠‏ وإذا أتت 
هديةٌ أرسل إليهم » وأصاب منها ٠‏ وأشركهم فيها . 

وروى ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرئ ؛ ( 750/١‏ ) من حديث يزيد بن عبد الله بن 

قسيط قال : (كان أهل الصفة ناساً من أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وسلّم » 
لا منازل لهم + ٠‏ فكانوا ينامون علئ عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في المسجد 
وتظلوك ثيه ) ا لهم مأو غيره ٠‏ ذكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليه 
بالليل إذا تعشّى ١‏ فيفر يُرفَهُم علئ أصحابه وتتعشئ شّى طائفةٌ منهم مع رسول الله صلَى الله عليه 
وسلم . حداف نال بالق ل 

7 80 2 ا ان ا انا 


: ال ا 00 فين جتان 


او اا ب بلتكيى" :وذ 
: ود دق ل ب 1 اج تيان انينج انرا اتنا تنام لأ 


ادج يتنج تجلية ج انين ج اتجتيتج تفيل ج تبت ينتج تنف رزج ليزت ترننيز؟ج انطفية تافام فيج 


6 
م مدعوعور ا اها ع دمحم شير 5 


2 لين يدعوت ريّهُم يِفَو ولعي برِيدون وَجهَهُ . . . © الاية [الكهيف 21 جم 


هل 
14 ا 
ُ ونزل في ابنٍ أم مكتوم قر 0 #عبس وولح 2 أن جَاءه ؛ الْلَنى » 2 
2 
اعبس : : 5-١‏ وكان ” مِنْ أهل الصّمّوء فعود َنب النبرة ضلى الها عليه وسلّم 45 
ضٍ لأيله(؟) 3 
5 4 ون 5 ريو ع : 0-7 ع دمو 4 
4 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافحهم لا يتزع يده من : 
0 5 2 و 0 يذ 1 - ظِ 
يي أيديهه”" . وكانّ يُفرَقَهُم على أهل الجدّة والسّعَة!؛» » ويبعثُ مم واحدٍ 1 
2 ثلاثة ع وم الآخر أربعةً » وكانَ سعد بن [غبادة]*2 يحملٌ إلئ بيت منهُم 4 س0 
© ثمانينَ رجلا يُطعِمُهم'") 3 
ممم 20 ّ 
)١(‏ رواه ابن ماجه ( 4177 ) » وابن ل 
«المسند»)( ) عن سيدنا خبّاب بن الأرَثٌ رضي الله عنه » وانظر « غنية العارف » ٍِ 
٠١4/١0‏ ). 3 
(؟) رواء الترمذزي 7588١‏ )» وابن حبان ( 58 ) . والحاكم ( 0184/1 ) عن سيدتنا (] 


عائشة رضي الله عنها ء وانظر كلام القاضي عياض النفيس في «الشفاء») 
( ص 599-54١‏ ) حول هلله الاية . 

(0) رواه الترمذي (٠44؟)ء‏ وابن ماجه "0١(‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله 
عنه » وليس فيهما تخصيصٌ بأهل الصّمّة . ٠‏ 

(5:) الجدة : الغنئ . 

(5) في النسخ : ( معاذ)ء والتصويب من « الحلية » » ولم يُنبّهِ عليه الغماري في 

(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 75١/١‏ ) مرسلاً عن ابن سيرين رحمه الله تعالى » وروى 
البخاري (107)» ومسلم ( 1١017‏ ) عن سيدنا عبد الرحمئن بن أبي بكر رضي الله 
عنهما قال ااا لطر ار 
«مَنْ كان عند طعام اثنينٍ فليذهث بثالثِ . وإِنْ أربع فخامنٌ أو سادسسٌ. . 
الحديث . 


تقض تت حنى »منج انارت تارم نج :ته < د 17 «جكرائه دماج تبنيائج نينت ترنتين'م؟ :1 


ا ل د 
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تج اتيت 
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وننا رعو رع الاي ار كرات مع بين اهل اند , 
يُصلُونَ في ثوب واحدٍ ء منهم مَنْ لا ييلع ركبتيه ٠‏ فإذا ركع أَحدُهُم فيض * 


بيدّيه مخافة أن تبدو عورته 00 


01000 جم 2 


[مكرواات وا يجتنم صم جم 
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وقال , بعض أهل الصَمَةَ جنا جماعة إلى رسول اللو صلَى الله عليه , 


سلَمَء ٠‏ فتَأنا بارسول :201 أخرق بطو نا التمفة : تسمع ذلك رسو اله , 
صلَّى الله عليه وسلّم » فصَّعِدَ المنبر » نه قال ١ما‏ بَالَ أَقُوَام يَقُولُونَ : 


حدق نطوننًا ل 0 لمر و 


و 


وَاسَوْنا به 5 وَوَاسَيْنَاكُمْ مما وَاسَوْنَا بو ؟! وَألَذِي نَضْنُ مُحَمَّد مُحَمَّدٍ بيده ؛ إِنَّ مُنْد 
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شرن لم بتع من َيْتٍ رَسُولٍ فر صَلَّى أله عَلَيهِ و 77 َم مُحَانٌ لخر » 
وََيْسَ لَهُمْ إلا آلأَسْوَدَانِ : ألمَاءُ » وَالتَّنه )(9) 


)2 - وأخبرّنا الشيخ ابو لدت منحكة بن عبد الباقي بتي لاكتابو 1ه 
قال : أخبرنا الشيح أبو بكر ابن زكريًا الطرنئيئيئ » قال : أخبرّنا الشيخ 
أبو عبد الرحمانٍ السُلَمِى » قال : حدَّثَنا محمد بن محمَّدٍ بن سعيد 
الأنماطئٌ » قال : حدَّنّنا الحنُ ابنُ يحبى بن سلام » قال : حدَّنا 
ميحيلٌ بن علي الدْمِنيُ » قال : حدّلِّي سعيدٌ بن حاتم بلحي . قال : 

حدّنا سهلٌ بِنُ أسلم » عن خْلَادٍ بن محمَّدٍ » عن أبي [حمزة] الشُكَريٌ”؟ , 
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)01( رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 77 ) ؛ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » /١(‏ 141-714 ) . وبنحوه 
البخاري ( 117 ) . 

(7) رواه بنحوه أحمد ( ”5417//7 ) » والحاكم ( 19/5 ) ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
( ؟/ 40 ) عن سيدنا طلحة النضري رضي الله عنه 

م في النسخ : ( عبد الرحمئن ) بدل ( حمزة ) » والتصويب من « الأربعين في 

كامح تبهوم هيات جدرزاه ترهيهم ته 1 ١‏ فلم :تالاه تملتى نزت نيبام 


0 520005“ 
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قييق 
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3 ؟ عن يزيد النَحُويّ » عن عكرمة » عن ابن عبّاس رضي اللهُ عنهما قال : : وقفٌ 
7 رسول الله صلَّى الل” علي وشم وها 0 أهلٍ الصفةة» افرأئ 0 


وجهِدَهُم وليب قلوبهم » فقال : ١‏ أَبْشِرُ وا يا أَضْحَات ألم 
متم على الثنب الي َتام رابا بم مه ف 0 
يَوْم م ألْقيَامَة )00 


وبل : كان منهُم طائفة في ُراسانَ يَأرُونَ إلى الكهرف والمغاراتٍ ٠‏ 
: دلايسكئُود القرق وَالعدن) لسر يي : ( سَكْمَِيّ ) ؛ لأنَّ 
2 ( شكتاً ) اسم الغار ؛ َهُم إلى المأوئ والمُستَفَر » وأهلٌ الشام ١‏ 
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والله تعالئ ذَكَرَ في القرآنٍ ‏ اده اله مَجْدأ ‏ طوائفَ الخيرٍ والصلاح ؛ 

5 فسمّئ قوماً : ( أبراراً ) ٠‏ وآخَرِينَ : ( مُقرّبينَ ) » ومنهم : ( الصابرينَ ) ) 

و( الصادقين» ٠‏ و( لكر » ؛ و( لخت 906 : وا سم الصّوفيٌ يشمل 
جميع المُتفرّق في هلذه الأسماء المذكورة . 


ل 0 


ساعد 


التصوف » , والسُكّري : هو محمد بن ميمون المروزي ( ت 177ه ) » يروي عن يزيد 
(060460-042/575) 

الأربعين في التصوف ( ص١‏ 5 ) » ورواه من طريق السلمي الخطيب في تاريخ 
بغداد ؛ ( 777/17 ) » والرافعي في ١‏ التدوين في أخبار قزوين » ( 17*/١‏ ) . 
والسببُ في ذلك كما قال الكلاباذي في « التعرف » ( ص١١‏ )- : أنّهِم كانوا ينالون 
من الطعام قَدْرَ ما يُّقيم الصَّلْبَ للضرورة » وفي هامش ( ح ) : ( لكثرة الجوع . ولكثرة 
صيامهم . وقِلَةَ الأكل عند الإفطار » مع الطي في بعض الليالي ) 

إفرة ا لمحيين ) . 
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تن يات 


ةا 


ل يف7 ارزاننين تج اجي ات قاين جارج كين الوكين واتلاه هنر 


لق 
مز 


2772نت تجقية وت هبناج رقي تج تين رج تبن تج تكرة تج برج ينتج تيه اديه اذل 


4 
ٍٍ وهلذا الاسم لم يكنْ في زمن رسول الله صلّى الل عليه وسلّمَ : 
3 وقيل : كان في زمن التابعينَ 
5 ا مه روه ا 0 ف و ا« وسكا 59 
م ونقل عن الحسن البصريٌّ رحمة الله عليه أنه قال رأيت صوفيًا في 1 
9 53 0 5 ضِ 5 1 
ذم الطوافٍ . نأعطيتّةُ شيئاً ٠‏ فلم يأخذْ وقالَ : معي أربعة دوانيقٌ ٠‏ يكفيني «© 
4 5 
7 ما معي'") 
3 ويُشيّدُ هنذا(" : ما رُويَ عن سُْمْيانَ أنْهُ قال : ( لولا أبو هاشم الصّوفِيٌ 
ئْ ماع فت دقة الكباء )270) 
2 عرفت دقيق الرَّياءِ 
ع :2 م . 00 0 6 و 00 5 1 
3 وهلذا يدل : على أن هنذا الاسم كان يُعرّف قديما 


وقبل. الم : يعرف هلذا الاسم إلى المتين ين الهجرة العريئة ؛ لأنّ في 
زم رسولٍ الله صلَى اله عليه وسلَمَ كان أصحابُ رسول الل صلّى اله عليه 
وجل لطتو رع عيما ١‏ لحري شق مناه وى لا ليد 
مكل وكونٍ الإشارة إليها أزلى مِنْ كل إشارق » وبعدٌ انقراض عهدٍ 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم مَنْ أَحَلَ منهج العِلْمَ سْمّيَ تابعيا 


:7 0 بولتكي ز: جك نز.. يولتاي. .. أت ا 


بهم 
4 


ثم لما تقادم زمانٌ الرّسالة » وبَعْدَ عهدُ الك وانقطع الوحي” 
السماويٌّ ؛ وتوارى النورُ المُصطفَويٌ ؛ واختلفت الارا 3 وده 
الأنحاء*' » وتفرّدٌ كل ذي رأي برأيه 1 شَرْبَ العلوم تيرك 


0 


تدمع 


اليثم 


) اللمع ؛( ص15‎ ١ أورده أبو نصر السرّاج في‎ )١( 
. أي : يُؤْيّد هنذا القول‎ )6( 
زفرة أورده أبو نصر السرّاج في « اللمع ' (ص'"5:). وسفيان : هو الثوري رحمه الله‎ 


00 
00 أي :ا 
0 "0 دكين ترفرة 0 فرغ مات ديونم نيزم 


احج نيتم نظت نتم تبطيدت تين جم اع ا عن حا عن حتيية 


يض 
ف 


00 د ا ا 


0 اماج تنا رزج انتج تاخرراج ازخارزم اانارو لم الحيوكو و ولا يرما : 


ا 
3 


باك مان اا 48 عمج 7 


: ل رج 


؟ الأَهْواء"" » وتزعزعث أبنية المُتقِينَ ٠‏ واضطربث عزائمٌ الزاهدينَ » وعَلْبَتِ ؟ 

الجهالاتُ وكَنْفَ حجَابُها » وكَدرتِ العاداثٌ وتملّكث أربابُها''" . وتزخرفتِ 

الدنيا وكَدْرٌ خُطابُها. . تفْدَدَتْ طائفة بأعمالٍ صالحة ٠‏ وأحوالٍ سَييْد : 

وصدق في العريمة . قر في الدّين » وزُهدٍ في الدنيا ومحبّتها . واغتنمُوا 
و 


0 3 : ٍِ 
العزلة والوّحدة » واتخذوا لنفوسهم زوايا ؟ يجتمعون فيها تارة ٠‏ ويتفرّدون 


م 4 ع ل و 2 0 

أخرئى ؛ أسوة بأهل الصّفةً » تاركينَ للأسباب . متبتلينَ إلن ربٌ الآرباب 
نأثْمرَ لهُم صالحٌ الأعمالٍ سَنِيَ الأحوالٍ ‏ وتهيّأ لهُم صفاءٌ الفهوم لقبولٍ 

العلوم » وصارٌ لهم بَعْدَ اللّسِانِ لسانٌ » وبَعْدَ العِرْفانِ عِرْفانٌ » وبَعْدَ الإيمانٍ 

إنذان كنا #الاسارةة +( اميحت كوه عن )0 اعت كوت ش11 

في الإيمانٍ غير ما يتعاهدّها 


فصارٌ لهُم بمُقتضئ ذلكَ علومٌ يعرفوتها ٠»‏ وإشاراثٌ يتعاهدوتها , 
نحرَّرُوا لنفوسهم اصطلاحات تند ُشيرُ إلى معانٍ يَعرفونها » وتُعِربُ عن أحوالٍ 


يجدونها 


- 


فَأَحَدُ ذلك الك * عن السَّلفٍ » حت صارَ ذلك سما فيا وخيراً 


)١(‏ العبارة في بعض النسخ : ( وتكدّر شرب العلوم بشوب الأهوية ) ٠‏ والأهوية : جمع 

( هواء ) » وهو غير مراد هنا . انظر ١‏ تحرير ألفاظ التنبيه ؛ ( ص١7‏ ) » و« تصحيح 

التصحيف »#( ص/ا17١‏ ) . 

(1) ويجوز أن يُضبط ( أربابها ) بالنصب .٠‏ كما في بعض النسخ . 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » .)7١7/7(‏ والسلمي في ١‏ الأربعين في 
التصوف » ( ص75 ) » ومن طريقه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 1٠١٠١‏ )» ورواه أيضاً 

في الشعب ٠١٠١506‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


لقنو فرتم اننم ومو 14 ١‏ بفراته هيام قطنت ترضيدم هرود ب 


ند 


بوة يم 


2 


ع 0 دمن و0 هن رن دهاش اكه رن .- 


.دم 
ها 


افق 


يج ل رج رتب رجت إن تج رم 0 جم إن رجتج ةبوتو جتن ت ربقب 0 جو انه روما نمت انو 


7 
بر 


مُستقرًاً في كل عصر وزمانٍ ١‏ فظهرٌ هنذا الاسم بِينهُم ٠‏ وتسمّوا به » وسّمُوا 


لك 


5 


شِعارُهُم ٠‏ وحقائقٌ الحقيقة أَسْرارُهُم . نُزَّاعٌُ القبائل"؟ ٠‏ وأصحاث 
الفضائل 3 سَكَانُ قباب الَيْرة 3 ومَطَان وياد الخد 3 لهُم معّ الساعاتٍ مِنْ 


ا اتن قث باز تي سن قن +6 
إمدادٍ فضل الله مَزِيدٌ » ولهيبٌ شوقهم يتأجج ويقول : هل من مَزيدٍ ؟ 


000 
زفة 


فرق 


3 


فالاسم 6 3 والعلم بالل صَفتهُم 2 والعبادةٌ حليهُم ٠»‏ والتقوئ 


اللهرَ ؛ احشنا في زُمْرتِهِم ا نا حالاتهم ٠‏ واللهأعلة©) 


© 9 © 


ضبط في (ح ) : ( وسّمَوَا به ) 


الْرّاع جمع ( تزيع ) ؛ وهو الغريب الذي تَرّعٌ عن أهله وعشيرته » وروئ أحمد !ا 
598/١(‏ )» وابن ماجه ( 7984 )» والدارمي ( 77417 ) من حديث سيدنا ابن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعاً : ” إِنَّ الإسلام بد غريباً وسيعودٌ غريباً ٠‏ فطوبئ للعْرباءِ ؛. 
قيل : ومن العْرَباءُ ؟ قال : « التُرّاعٌ مِنَ القبائلٍ » 

وقد أتئ أبو نصر السّاج في ١‏ اللمع » ( ص 57-57 ) » والإمام القشيري في ١‏ الرسالة » 
( ص١٠٠‏ ) بلْمّع يسيرة من هلذا البحث . 

في هامش (ب): ( بلغ سماعاً في الثامن للجماعة على الشيخ أمين الدين * 
عبد الملك ». بقراءة كاتبه عبد السلام المقدسي ) . 


ا ا ا ته ا ا كت ا د 


تاكن ةج تترية ته تدنية تج كرتم تتدفية تج ترط م تبني + 'ترنرةم تيناج اذى ور 


اللا سب اسار 
في كتصرف وللتشربه 


220102-2-220 


عد ل 


-)١١1(‏ أخبرنا شيخنا شيحٌ الإسلام العالم أبو النّجِيبٍ السْهْرُوَرْدِيُ 
ركم ال عليه [جارة واقاق + احررنا اشيم ابو متطرو انون + فاك 
أخبرنا أبو محمَّدٍ الحسن بن عليٌ الجَؤْهريٌ إجازة » قال : أخبرّنا محمد بن 
العبّاس بن زكريًا » قال : أخبرنا أبو محمّدٍ يحبى بن محمّدٍ بن صاعدٍ . 
قال : أخبرّنا الحسينٌ بن الحسن المَرْوَرَيٌ ٠‏ قال أخبرنا عبد الله بن 
المبارك ء قال : أخبرنا المُعتمد بن سليمان0؟2 » قال : أخيرّنا حميدٌ 
الطويل » عن أنسٍ بن مالكِ رضي الله عنهُ قال : جاء رجلٌ إلى النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠‏ فقا يارسول الله ؛ متئ قيامٌ الساعة ؟ فقامَ 
رسولٌ الله صلَّى الل” عليه وسلّمٌ إلى الصلاة » فلمًا قضى الصلاة قال : ١‏ أَيّنَ 
أَمَائِلُ عن آلسّاعَة ؟ » » فقالَ الرجلٌ : أنا يا رسول الله صَلَى الله عليه 
وسلَّم » قال : ما أَعْدَدْتَ لها ؟؟ . قال : ما أعددثُ لها كثير صلاة 


000 ع مر ىت عوك © واء 0 
ولا صيام - أو قال : ما أعددث لها كثيرَ عَمَل ‏ إلا أنى أحبٌ الله ورسولة » 


تمت 


مه 


رود اه 


0 


2 ملاس لاطي وا ا لو ال بات دي سار 
0 


200100 


حورت 


مع ا 


)000( كذا في جميع النسخ ١‏ وعبد الله بن المبارك يروي عن المعتمر بن سليمان التيمي » وعن 
حميد الطويل مباشرة دون واسطة . وقد جاء كذلك فى «الزهد؛ (18/ا)2, وانظر 


ل عد 


 :متنردج‎ 


00 5 0 


9 


تخريج الحديث الاتي . 
بدنج تن رتم نتم بن ب تم تفج ١‏ /371[), نطوم طروتم انتم ارتم رمق 


احم 


5-1 - 


فال النبيئع صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ أَلْمَرْمُ مَعَ مَنْ أَحَبّ 29 أو : ١‏ نت مَعْ 


عي ع 8-4 وري اله 


من أحيّبت ( 


قال أن ١فما‏ رأيثُ المسلمينَ فَرِحُوا بشيءٍ بعد الإسلام فرحهُم 
0 

فالمتشبّهُ بالصُوفيّة ما اختارَ التشيّه بهم دونٌ غيرهم مِنَ الطوائف. . إِلّا 
لمحبّده إِيَاهُم . وهر ممّ تقصيره عن القيام بما هم فيه.. يكونُ معَهُم ؛ 
لموضع إراديه ومحبّيه 

وقد ورد بلفظ آخَْرَ أوضعٌ من الخبر الذي رَوَيْنَاهٌ في المعن : رو 
[عبدُ الله] بن الصّامتِ0" ؛ عن أبي در الغفاريٌ رضي الل"عنهُ قال قلتُ : 


يا رسول الله ؛ الرجلُ يحب القومَ ولا يستطيع أنْ يعمل كعملهم » قال : 
مي 


2 - 0-09 و أ 
عط ساس #س ا . سار سد ةا هة ةو سس مل ال سا تر 1 ع و م 
« أنت يا أيَا ذرٌ مَعْ من أحببت 2 . قال : قلت : فإنى أحبٌ الله ورسولة » 


ما 
2 7 


صل الله عليه 0 


قال الشيخٌ : فمحبّهُ المُنشبه إِيَاهُم لا تكونٌ إِلّا لتّه روحه لِمَا تنبّهث له 


دا 26 00 58 6 و 
أرواح الصوفيّة؛ لآن محبّه الله وما يُقرّبٌ إليه ومَنْ يَقَرْبُ منهُ. . تكون بجاذب 


١ج‏ رج رج 0 عبج بج مي جا سبج مج ماي 4< نج لبرتين” ب ا ينتج ينينج اتن يننج ات 


)0 الزهد (14لاء 1١19‏ )» ورواه البخاري ( 711/1 )»ع ومسلم ( 1174 ) . وروي عن 
جماعة بلغ الحديثٌ بهم حدّ التوائر . انظر ” غنية العارف 1151١١ /١(»‏ ) . 

هي (؟) في النسخ : ( عبادة ) بدل ( عبد الله ) » والتصويب من كتب الحديث الاتية . 

9 (5) رواه أبو داود (75١5)ء‏ والدارمي (54859) » وأحمد ,)1١65/8(‏ وفى هامش 

: (ح) : (إنَّما كان بهلذا أوضحَ ؛ لأنه قال : ١‏ يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل 

: كعملهم  »‏ قدلٌ : أنَّ المحبّة تنتج المصاحبة مع مَنْ يحبه ) . 

لعج كنع ا و الوزن بات لمات بع 5 /, ريم ع ا 


3 
8 


قال : ١‏ فإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْيَيْتَ » . قالَ : فأعادها أبو دْرٌ » فأعادها رسول الله 


لجلكيتئج "تت رتب © رجاب انرجتم تيت 'ترييتج نيزتو تتكرجتم نرت اتج رتو تكرت رتح ترات ج تترنية'ج اتكيل'ج تاكيك وكين" واتاكي 


دحت يز ج تج© رن تج تحنا يناي رن ينتج تانيز تج انينج تافارج رطينتج انراج قرؤت ترج اتنب !: 
الوح » غير أن الحُتشيّه تَعوَقٌ بظلَمةٍ النفس 2 والصُوفيَ تخلّصّ مِنْ ذلك » 
والتميزات مُتطلّمٌ إلى حالٍ الصُوفىٌ ٠‏ وهو مُشَارِكٌ ببقاء شيءٍ مِنْ صفاتٍ 
وطريقٌ الصُّوفيّة أَوَلَهُ إيمان » ثم عِلْدٌ » ثم ذوقٌ ؛ فالمُتشبّهُ صاحبُ 

: إيمانٍ » والإيمان بطريق الصُوفيّة أصلٌ كبيدٌ ؛ قالَ الجُنيدُ رحمةٌ الله عليه 
وي ( الإيمانُ بطريقنا هلذا ولاية) 


وا 


ووجة ذلك : أنَّ الصُوفيةٌ نموا بأحوالٍ عزيزة » وإشارات عليّةِ » وآثار 
© مُستغْرَبَةِ عند أكثر الحَلْق ؛ اده نهم مُكاشّفُونَ بالقدّرٍ وغرائب العلرم 2 وإشاراتهُم 
: إلى عظيم أمر الله تعالى والَرْبٍ منة ‏ والإيمانُ بذلكَ إيمانٌ بالقدرة . 

وقد أنكرٌ قوم مِنْ أهلٍ الملّدَ كرامات الأولياو”'2 ء والإيمانٌ بذلكَ إيمانٌ 


يباور ؛ فلا يُومِنُ بطريقهم إِلّا مَنْ حَصَّهُ الله 
:* تعالئ بمزيد عناية 5 


بمسسطاكت 


فالجدء ُُ صاحتٌ إيمان 2 والمتصوكف صاحتبٌ علم 0 ل بعد الإيمان 
اكتسبّ مزيدٌ علم بطريقهم . وصار لهُ مِنْ ذلك مواجيدٌ يستدلٌ بها على 
ساك ثرها 3 والصّوفِيٌ صاحبٌ ذوق 


فللمُتصوّفٍ الصادق نصيبٌ مِنْ حالٍ الصّوفيٌ » وللمُتشبّه نصيبُ مِنْ حال 


ع 
ص 


١ 


وهكذا سنة الله تعالئ ؛ جاريةٌ أنَّ كلَّ صاحب حالٍ لهُ ذوقٌ فيه لا بُدَ أنْ 
)١(‏ ومنهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني والحَلِيميٌ وجمهورٌ المعتزلة . انظر « تحفة 
المريد »( ص"50؟ ) . 


لع 


“1 لت تناه انهم :تنرج تج تحرج اجرج تنجو تطروت تطربو ودر تدرو ا 


00 “نيك يج ايان رج تبن يننج ون يتنر “جوت يت ارإد يتن ايجرنش ين ب :“مالي الوكين تج فين تج انينج نينج افيد 


000 


لصوتن عجن طم »!جم تتره 7 67107٠‏ مكينتج تتركياته نيتم ترنياام تاربكم با 


53 


ا ا وا ا و يي ني وتات 
كعك اله عنة يال أغلن مكاعة ينهم 

فيكونٌ في حاله الأول صاحب ذوقٍ ٠‏ وفي الحالٍ الذي كُوشِفَ به 

صاحب علم ؛ وبحالٍ فوق ذلك صاحب إيمانٍ ؛ حتئ لا يزالٌ طريقُ الطلب 

مسلوكاً ٠‏ فيكونٌ في حالٍ الذوق صاحب قَدَم » وفي حالٍ العلم صاحبٌ 


9< 
م 


ديج تت يزاج 
50 


ايحا 
يمه 


ا ا 


ار 

ال ا 2000 

4 

0 ِ- 50 م دم - #آ وه 

00 قال الله تعالئ 00 إِنَّ الأبرار لنى تيم + عَلَ الْذرآيكِ يَظيُونَ 0 َعْرِفُ ف وجوههز 0 
8 اس ٠.‏ اا 5 
2 تضرة التْعيم 2 0 من تَحِِق تحور 2 خِتَمُمٌُ مِسَك وَفِ ذَلِكَ ماضن 7 
6 و له 5 7 0 لات 5 
لْمتَْافْسُونَ © [المطففين : 11-17 ؛ وَصَتَ الأبرارٌ ووّصَفَ شرابَهُم » لم 


كم م 
لين 


مكو دمر 


قال سبحاتة وتعالن #9 وَمِرَاجُمُ من تَسْنِوٍ *# عَينا مرب يبا المقريورت * 
[المطففين : 14-17]؟ فكانٌ لشراب ب الأبرار مَرْجّ مِنْ شراب الْمُقَرَبِينَ» وللمقرَبِينَ 
ذلك صرفٌ . 

فللصُوفيّ شرابٌ صِرْفَ » وللمُنصوّفٍ مِنْ ذلك مَرْجٌّ في شرابه » 
وللمتشبه مَرْجّ مِنْ شراب المُتصوّفب . 

فالصُوفِييٌ سَبَقَ إلى مَقَارٌ الوح مِنْ بساطٍ القررب , والمُتصوّفُ بالنسبة إلى 
الصّوفِيّ كالمُترمدٍ بالنسبة إلى الزاهدٍ ؛ لأّهُ مَل وتََعْلٌ وتّسيْتٌ ؟ إشارة 
إلى ما ب العامة ل ريو ا 7 

قال رسولٌ اللو صلّى اليه وسلََّ : ١‏ سيثواء سن لبون وك 


نمك ب ويناب ا 0 


: 5 اج تج تج رم 07 م مارج57 


11 

ّ فمَّنْ لم يُكاشف بحالٍ هو أعلئ مما هو فيه. . دل علئ أنه لم يذ ما هو فيه » وما وصل‎ )١( 
1 . ) إلى حقيقته . من هامش (ح‎ 

(؟) أي : فوّدوا الحق بالقصد عمًّا سواه » وتولعوا بذكره » وتركوا ذكر غيره . من هامش مع 
0 : 

ايج يزاج تيج تتفي 7 1/1 جو نت جج تر رزج تتببئج انرجتم 1 


ا 0 ايت ا 


5556 


7 0111001 1 1 9 


آرهه 
0 


الع اح او لان ع عن اكت ع 


2 


ع 


زات 5 


قيل : مَنِ المُفرّدُونَ يا رسول الله ؟ قال : ١‏ آلْمُنتهترُونَ بكر أله ٠‏ وَصعَ + 
الذكدء عَنْهُْ أَورَارَهُمْ ٠‏ فوَرَدُوا ألقيَامَة خفافاً »209 


فالصّوفِيُ في مقام المُفرّدِينَ » والمُتصوّفٌ في امقام الشائرينَ واصل في. .. 


سيره إلئ مَعَارٌ القلب مِنْ كر الله ومُراقبيه بقليه . 7 بنظره إلى نظر الله 
إليه . 


فالصُوفنٌ في مَقَارٌ الرّوح صاحبٌ مُشاهدة . والمُتصوّفٌ في مَقَارٌ القلب 


صاحبٌ مراقبة » وا 3# لمتشية فى مُقاومة النفسر صاحبٌ مجاهدة وصاحبٌ 


محاسية . 


6 


5 800 5 8 00 م 
فتلوينُ الصّوفيٌ بوجود قلبه”" » وتلوينُ المُتصوّفٍ بوجود نفسه'" , 


والمُتشبّة لا تلوينَ لهُ0© ؛ لأنَّ التلوينَ لأرباب الأحوالٍ » والمُتشبّة مجتهدٌ 


75 رواه ملم 1717 )» والترمذي واللفظ له ( 047 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله‎ )١( 


زفق 


زرف 


مر 
حم 
سس 


عنه» والمُسْتَهْترونَ : المُولعون بذكر الله تعالئن وتسبيحه . 
لأنّ سيره بعدم الروح » وسفرَهُ من الله إليه ؛ فهو في هنذا الحال مُتمكن . وللكن لكل 
صاحب تمكينٍ تلوينٌ بالضرورة ؛ لأداء حقٌّ النفس وبقاء الوجود , فتلوينُ مَنْ تمكّن في 
سير الروح في عالم البقاء بالل بعوده إلن سماء القلب لتدبير أرض القالب ورعاية 
الحواسٌ والقرئ ٠‏ كما قال عليه السلام : ٠‏ إِنَهُ لبان على قلبي » وإِني لأستغفد الله في 
اليرم مئةَ مر ؛ » وإنما أمره بالاستغفار في قوله : « وَاسْتَفْفِرْلِدَئْلكَ» [غافر : 50] ؛ 
لذلك . من هامش (ج ) . 
لأنَّ سيره بالقلب » وسفره في طريقه الذي هو عالم الأحوال » وتمكينه فيه ما دام في 
عالم الأحوال » فتلويتهُ بظهور النفس في عالم الأعمال والسير الإسلامي . من هامش 
لأنَّهُ لم يصل بعدُ إلى الأحوال , ولأنّهُ سيد بالنفس في طريق الإسلام » وصورة العبادة 
المُجئدة عن الأحوال » فلا تمكينَ له ولا تلوينَ ؛ لأنّْهُما لأصحاب الأحوال وهو لم 
يصل بعد إليها . من هامش ( ج ) . 


0 


كتج رتح انلام تايانج تلباتو انراج ينتج تيه 


ا 0 ال د ال 0 
ا لحي 


1 لابج يا راواه .. دو شه .+ بولخيه 1 


زصمج< ججواق* اجنم !انتج نتف ه 071 بهو تفنتم مدنم؟ موت هييتم زا 


ل 27ت متكي تج تتركرنتج انجك ياج تركية ماني جاتن باواز 
8 سالك لم يَصلْ بعدٌ إلى الأحوالٍ , والكلٌّ تجمعُهُم دائرةٌ الاصطفاء ؛ قالَ الله 


وجو 


تعالى : © ملكتب ألدينَ َصَطْقيمَا من عبَادنا نهم ظَاِلم لْنفْسِء وَمنْهُم 


م 


.سا انرس 30-0 م م سس 


مفْصِد متم سَابقا بِالْحَيرْتِ بدن أله (فاطر ]ا , 


ميج ا م١‏ يود هاه 


20-0 و 7 7 7 01000 1 
قال بعضهة”") : ( الظالم : الزاهدٌ , والمُمَتصِدٌ : العارف ٠‏ والسّابق : 0 

ف 06 9 
ع 8 8 

ا دو ٠‏ و بير 5 :2( 

وقال بعضهُم : ( الظالم : الذي يَجْرَعٌ مِنّ البلاءِ » والمُتقصدٌ الذي 3: 

2-1 1 ١ 5 

يصبرُ عند البلاءِ » والسََابقٌ الذي يتلذذ بالبلاء )97) 0 


2 3 0-0 
وقال بعضهم : ( الظالمُ يعبدٌ على الغفلةِ والعادة , والمُقتصدٌ يعبدٌُ على 
الرغْبة والدَهْبةِ » والسَابقٌ يعبدٌ على الهَيْبةِ والمِّ )() 
ع و 01 ب صم 0 ا صم 
وقالٌ بعضهُم : ( الظالم يذكرٌ الله بلسانه » والمُقتصِدٌ يذكرٌ الله بقليه » 


والسَابقُ لا ينسئ ره )!20 


يبنج يونين نز هبنتي نرج تين 


000 


. أي : في تفسير الاية‎ )١( 

0( أورده السلمي في « تفسيره » (؟/1574)» والثعلبي في « الكشف والبيان » .)5١1/757(‏ 

فرة أورده السلمي في ١‏ تفسيره» (158/7 )» والثعلبي في « الكشف والبيان» 
»)75١1/71(‏ وفي هامش (ح ) : ( قيل : اجتمع ثلاثةٌ من العارفين عند رابعةً . 
وتكلّم كل واحدٍ بما ذاق في حاله ؛ فقال أحدّهّم : ليس بصادتٍ في دعواه مَنْ لم يصبر 
علئ ضرب مَؤْلاه » وقال الآخرٌ : ليس بصادقٍ في دعواه مَنْ لم يشكر ضرب مَؤْلاه , 
وقال:-الآغر.+ لين يصادق- فى -#غراء من الم يتلدّذ برب .مولاء + فقالاك يزايفة” 
رحمها الله : ليس بصادق مَنْ لم ينسّ الضرت في مشاهدة مَوْلاه » فانظروا كم بين 
المقامات !! ) . 


© تنج تياو نرج ج !نيتم ”زيرطتو روج :قلطاو لاارجج ترنكزتو تتردرنام؟! 


و ا ع 


2 : 
ب فق أورده السلمي في « تفسيره » (19/7١)؛‏ والتعلبي في « الكشف والبيان » .)7١1١/5751(‏ 0 
ِ (5) عزاه الثعلبي في ١‏ الكشف والبيان » ( ٠ ) 1١7/77‏ وابن عطية في ١‏ المحرر الوجيز » 5 
ٍ ( 488/4 ) إلى ذي النون المصري رحمه الله تعالى . 8 
نه :تكرتزج :هيز تم :تيزج تبهيزنج تفي 7 01١١‏ ١لية‏ اج تفراته هياج ترديوام تردربتم: 1 


لإندهيةتو ادن ان وفيا ح ناثتها :+ نكن و الاين ماتيا ج نركين م نمضي :> ماظاراتح تتانياجثلانى بتر 
وقال أحمذ بن عاصم الأنطاكيٌ رحمة الله : ( الظالم : 
الأقوالٍء والمُقتتصدٌ : صاحث الأفعالٍ» والتَابقٌُ صاحب 35 
الأحوال )30 
وكلّ هلذه الأقوالٍ قريبةٌ التناسّب مِنْ حال الصّوفيٌ والمُتصرّفٍ 
والقسيدء كلق مِنْ أهلٍ الفلاح والنجاح ٠‏ تجمعُهُم دائرة الاصطفاءٍ . 
وتوف بم بينهم نسبة ةُ التخصيص بالمح والعطاء”") 


شن 0 الي العايم وم : ني الأين أبو الخبر الا 


0 يم 
6د روج حرو 


20 
الجعا 3 
تي 


مد ا ا ع ع عن نامزو نالعا تل 20-00 


76 القاضي مله يا . سعيل0؟2 .“قال :. أخبرّنا أبو إسحاق. أحمد بر 
5ن اعة رز مدا و ررامار لاد كلذ بويت ب عافك ارا 


9 7 


قال : حدَّلَنا أبو أيُوتٍ سليمان بن داود » قال : حدّثئنا حُصَينُ بن مير » عن 
[ابنِ] أبي ليلى”” ٠‏ عن أخيه » عن أسامة بن زيدٍ رضي الله“ عنة » عن النبيّ 
صلَّى اللهُعليه وسلَّمَ أنَهُ قال في قولهِ تعالى ‏ «اصنْهُمَ ظَإلم ِو وَمِنيُم 


» وابن عطية في « المحرر الوجيز‎ » ) 7١7/751 ( » أورده الثعلبي في « الكشف والبيان‎ )١( 
(غ/9"؛).‎ 

(1) صبط في بعض النسخ : ( بالمتّح ) » وفي بعضها : ( والعطايا ) بدل ( والعطاء ) . 

(6) هو الخليلي النّرْقاني . انظر( )757/١‏ 

(4) هو أبو سعيد الفُخزادي الطوسي . انظر( 155/١‏ ) . 

() مابين المعقوفين زيادة من « الكشف والبيان» » وابن أبي ليلئ : هو الإمام القاضي 

مفتي الكوفة محمد بن عبد الرحملن الأنصاري الكوفي ( ت418١ه‏ ) ٠‏ وانظر « سير 

أعلام النبلاء » (5/ ٠‏ )0 


5-3 ل فزت فرصم" "رطم اجام نيام 


اي :1 نت ” 


الى هياتن د 00 


3 


و ا ا 22121 ل لون افجالفكين رت لفكي :نل لكين ١:‏ .ارنوله كيه دقر 


ا 0 


2 
عد عو سا مل نس »4 )00 
مقتصد ومنهم ساق بالخيراب بِإِذْنِ ١ : ١‏ كُلْهُمْ في لس 0( 


قال ابن عطاءِ : ( الظالم : الذي يحب الله وواكل لديا 8 والمُقتصدٌ : 
الذي يُحِبٌّ الله من أجلٍ العقبئ » والسَابقٌ : هوّ الذي أسْقَط مرادة بمراد 
الحقّ فر فيه )(5) 


وهلذا هوَّحالٌ الصُُوفٌِ . 


١ 
ركام دي عام يه عه‎ 


0د 


الشي تفن لشي وي راقو » وأوجث له ذل الت قم 
والقَرْبُ منهم مُقدّمه كلّ خير 1 

سمعث شيخنا رنحمة اش عليه يقؤل0؟ :جاء بَعَضَن أبناء الدائيا إلى 3 
أحمدّ الغزاليٌ رحمةٌ الله عليه ونحنٌ بأَضْفْهانَ يُرِيدُ من الخزقة29 » فقالَ له 
الشيخ : اذهب إلى فلانٍ - يُشِيرُ إلى - حتئن يُكذّمَكَ في معنى | 
احض حت أَلبسَكَ البددقة 


قال : فجاء إليّ ‏ فذكرث له حقوق الخزقة , وما يجب مِنْ رعاية 


) 18/9 ( ورواه الترمذي ( 18؟7) » وأحمد‎ » ) 7١4-17١ الكشف والبيان ( ؟؟7/‎ )١( 
6» من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وانظر « غنية العارف‎ 
.)ا١١‎ ال171١‎ 
6 أورةة السلمبي في « تفسيره)(77/5١)» والثعلبي ف في « الكشف والبيان‎ 
.) 3١1١/550١ 

(6) هو شيخ الإسلام أبو النّجيب السُّهرُرردي » وهو المراد حيثٌ أطلقٌ : 
وأحمد الغزالي : هو الإمام العارف الواعظ أبو الفتوح بن محمد بن محمد الغزالي 
(ت نحو ١01ه‏ ) ء وهو أخو الإمام حُجَّة الإسلام أبي حامد الغزالي » رحمهما الله 
تعالى ورضي عنهما 


رصي عبس دمج جبمى! د صما ج//1 7 سهيائج ترهينت ”فينو تفيبم دربم 


م ا ال ل ا 


محصمر 
به 
مد 

ا( 


مم 
2 ا 


د ا ا ف 
َك 


حاتم تنح ترام تنكام تدكيت» ترليةتم يتم فينم ينام ةم تانية م تزني وو 
م حقّها ‏ وآدات مَنْ يَلبَمْها » ومَنْ يُوملُ لها ٠‏ فاستعظمَ الرجلٌ حقوق 5؛ 
الخرقة وجَبْنَ أنْ يَلبَسَها ىْ 

فأَخْرَ الشيخٌُ بما تجدّدَ عند الطالب مِنْ قولي لهُ » فاستحضرني وعاتبئي ص 
عل قولي له ذلكَ » وقالَ : بعثله إليك حت تُلْمَهُ بما يَيدُ رغبتة في +؟ 
الجرْقة ٠‏ فكلَّمْتَهُ بما فثَرتَ عزيميّة !! ثم الذي ذكرتة كلَهُ صحيحٌ » وهو م؛ 
الذي يجب مِنْ حقوقٍ الخرْقةٍ » وللكنْ إذا أَلرَمْنا المُبَدِئ بذلك. . تقر ذم 


وعججز عن القيام به » فنحنٌ نَلبِسَُهُ الخزقة حتئ يتشبّهَ بالقوم ويتزيًا برِيّهم » 3 
ْ 


مهي هم 
ود 


3-3 


ولوطم يمادياع امن 0 


عات 


5 ١ 

ب 
6 

ا 
3 

+ 
5 
6 
32 

تج تج تج بن تج اين تج ينتج لتاباتج الابتتج اتنياتج اتج اإبتورتج ايوم 17 


٠ل.‏ برع 


فيْقربهُ ذلك مِنْ مَجالسهم ومحافلهم ٠‏ وببركة مُخالطته معَهُم » ونظره إليهم 
وإلئ أحوالهم وسيّرهِم. . بْحِتُ أنْ يَسِلّكَ مَسْلكَهُم ؛ ويصلّ بذلك إلئن شيءٍ 
مِنْ أحوالهم . 

ويُوافِقُ هلذا القول مِنّ الشبخ أحمدّ الغزاليٌ : 

(7 )- ما أخبرنا شيخنا رحمةٌ الله عليه » قال أخبرّنا عصام الدّي: 


. / او 
١‏ 


ا 


- 
ل 


عمرٌ بن أحمد الصَّمَارٌ » قال أخبرّنا أبو بكرٍ أحمدٌ بن عليّ بن خَلفٍ , 


يحيئ يقولٌ : سمعثُ جعفراً يقول : سمعث أبا القاسم الجُنِيدَ رحمة الله عليه 
يقولٌ : ( إذا لَقِيتَ الفقيرٌ فلا تبدأهٌ بالعلم » وابدأه بالرّفْق ؟ فإنَّ العلم 


و 


ع م2 
توحشة والففق يوق )00 


)١(‏ طبقات الصوفية (ص١٠1‏ )» وأورده أبو نصر السرّاج في « اللمع ؛ ( ص77 )ء 
ورواه القشيري في : رسالته ؛ ( ص 575 ) بإسناد آخر عن السلمي » وزاد : ( فقلت - 
والقائل : عبد الله المرتعش الزاهد صاحب الجنيد ‏ : يا أبا القاسم ؟ وهل يكونٌ فقي 
يُوحِشّهُ العلمٌ ؟ فقال : نعم » الفقيرُ إذا كان صادقاً في فقره » فطرحتٌ عليه علمَكٌ . . - 

اتج اقيم تجتن تمت جم ننجت .+41 010 «فيلت تريغ تج تبتيتتج تنيت كيبام 


- 7د يجتج تجتن رنيج ات بجاو تي ودين" 


وكات 2 


0 


امجاكرةج ترج تت ينتج اتجه رزج ج00 يزاج تف رجنج تت رتم تر رتب جرتم 0ج ترنية” جاتاقيبو 


: برف الصّوفية بالمُسبّهينَ بهم ينتفمٌ المُبتيئ الطالبُ ٠‏ وكلّ مَنْ كان ؟* 
2 ا ا ا ل ل 

5 منهم أكمل حالا وأؤفرَ علماً. . كان أكثرٌ رفقا بِالمُبنَدِيْ الطالب . 
ف 9 ا 

3 كي عن بعضهم : أله صب طالب ١‏ فكان بأد نفتة يكثرو ؟. 
03 9 ل 7 0 

:» المعاملات والمجاهدات », ولم بتقصد بذلك إلا نظرَ المبتدئ إليه » والتأدّت 8 
43 14 1 5 5 
5 0 1 
و بأدبه » والاقتداء به في عمله . 9 
20 1 ل 
0 ى 
عم وهلذاهوَّالرّفْقُ الذي ما مَحَلَ في شيء إلا زانَك"» ًّ 
9 د 
ْ فالمتشبّهُ الحقيقيٌ له إيفَان بطريتي القوم » وحمل بمُقتضاهُ , وسلوك هم 
َ 0 : 3 
وي واجتهادٌ ٠‏ على ما ذكزناة 1 صاحبٌ مُجاهّدة ومُحاسبة "0 ثم يصير بع 
4 6 
و مُتصوّفاً صاحب مُراقبةٍ » ثم بصيرٌ صُوفياً صاحب مُشاهَدةٍ . ٍ 
3 0-1 . 03 و و ماع 00 
د بإثااس لم ولاح يهان لسوت والصوية بالققر فوا يقضه إوائل : 
9 خّ 4 ا 0 1 0 
37 مقاصدهه”" » بل هوّ علئ مُجِرَدٍ لاتري ناقر اا والشدار كرفي ب 
3 2 0 اك دير و 
الزيّ والصورة . دول السّيرة والصّفَة. . فيس د دمتشسه بمتشبّه بالصُّوفيّةَ ؛ لأنه غير 2 
2 

ف الى ام 3-0 عر (4) .؛ ازا هك تعمة" انسمش عثي 1 
: مَحاكِ لهم بالدخولٍ في بداياتهم ' ؟؛ فإذا هو متشبه بالمتشبّهِ . يَعْتزي إلى 5 
جٍِ زه 
خ  -‏ ذاب كمايذوبٌ الرّصاصٌُ في النار ) » وقوله : ( وابدأه بالرفق. . . ) قال العروسي في 5 
ٍِ « نتائج الأفكار » ( 144/5 ) : (أي : بالتسليم ؛ حتئ تستكشف حكمة الحكيم ٠‏ كم 
5 ولا تَلقَهُ بالعلم ؛ بأن تعارضه بالمنقول في علم الشريعة ) » وفي هامش (ح ) عند ن, 
52 0 


قوله : ( بالرفق ) : ( أي : بالسفرة والإطعام ) . 

كما رواه مسلم ( 7944 ) عن سيدئنا عائشة رضي الله عنها 

() انظر 774/١‏ ) . م 

(5) مِنْ ترك العادات » والتزام المجاهدات . من هامش (ح ) . و 

(4) غيرُ مُحاك ؛ أي : غير مُشِابه . 
ا لوي جم اب ملي عمجن موي م بلي 0 ا 7٠‏ «جنكية ات تانكراتح تترتياتج ترديزتج تردربتم :با 


5-5 
- 
سد 


4 وج جم عدوا 


: 
ِ 


دو ا ا ا 


اد ا 


لج يو و 1 


0 


لها 


+ 2 مجم بم . 


لم 


0 


القوم بِمُجرَدِ لبه » ومع ذلك هم القومُ لا يد يُشقى بهم جليسُهُم . وقد وَرَد : 


)١( ؟ثء‎ - :ًَ 02011 


١‏ مَنْ تشب بوم فهو مِنهُم 


لل ل ل العددنا 
أبو الفضل حَمْدٌ » قال أخيرّنا الحافظ أبو د نعيم الأَضْفَهانِنُ ٠‏ قال خدئنا 
عاق موسر اوضق العدا ب اشرو رن ان اس 
قال : حدَّثَنا إبراهيمٌ بن محمَّدٍ الشافعيمٌ [ح]9) 


قَال : وحدَّنّنَا على ؛ ِنُ أحمدَ بن علي المَعَدِسِئُ » قال : حدَّنَنا محمد بر عبد 
ابن عامرٍ ؛ قال : حدَّننَا إبراهيمٌ بنُ الأشعثٍ . قال : دنا فضَيلٌ بن عياض » 


2 


لح و ا ا ا قال 


١ 


6» المصنف‎ ١ رواه أبو داود (401 ). وأحمد (1/٠9)ء وابن أبى شيبة فى‎ )١( 
عو ميدن عي قاين غير رفي الفاضنهنا ).رف الباليه عن قير أيقا‎ 101 
: ْ ) ١١97/١ ()» غنية العارف‎ ١ انظر‎ 

(؟) إشارة التحويل زيادة من ١‏ الحلية ) 

(0) قو له : ( فُضُلاً » كذا ضبط في ( ب ؛ ه ) ونسخة على هامش ( و ) ٠‏ وضبط في (1 ١‏ 
ج عدار ٠ح)‏ : ( فضلاً ) ؛ وفي (ي) : ( فضّلاء ) » وقال القاري في ١‏ المرقاة » 
)2 ( فضْلاَ صفةٌ بعد صفة للملائكة » وهو بضمتين وسكون الثاني 
تخفيفاً ؛ جمع " فاضل ؛ ؛ ك؛ بزل وبازل » : و١‏ نشر وناشر» ؛ وهو مَنْ فاق أصحابة 
وأقرانه عِلْماً وشرفاً » وفي نسخة بفتح فسكون . وفي نسخة : « فضّلاء » على وزن 
«علماء»... وفي « شرح مسلم») قوله : «فضلاً ؛ ضبطناه على أوجه : أحدّها - 
وهو أرجحُها وأشهرها في بلادنا ‏ : ١‏ فُضّلاً » بضم الفاء والضاد , الثاني : بضم الفاء 

وإسكان الضاد » ورجّحه بعضهم واذَّعئ أنه أكثرُ وأصربٌُ . والثالث يفتح القاء 
وإسكان الضاد ٠‏ قال القاضي : هنكذا الرداية عار جترة مشايخنا في « البخاري »- 


تن و ع د ا ١‏ ا ع ا ع ا ع ا ع3 


1 
ٍ 


انه لاله يانه ينتج ينتج تدي: . نياخ ودزناته نر لئان نالناافن اد دن 'متانه وي 


ما ا تيم اج الا 1 


0 في طق ١‏ وَيسسحون لكر َإِذًا رَأَوَا قَوماً يَذْكْرُونَ أذ 
0 ٍ- 00006 َه -- 2 
تناد(" : هَلُوا إلى حَاجَيكُنْ , و فتَحَمَهُم بِأَجْنِحَتِهِمْ إلى عَنَانِ ألسَّمَاءٍ 


0 
كت 
665 


عا يق تج ”تج نينت يتن ان نيل يقل 00 كين ن) نوكين نر "رانتكيل نرج الابالفكين بياث ا كي 
ان 
- 
ِ 
اذ 


_ 2 
1 ورور 2 8 59 37 و ”0 
0 يقل أل وَهُوَ أغلَّمُ ‏ : مَا يَقُولُ عبَادِي ؟ قَالوا يَحْمَدونك 
5 


١ 


ىم 


م سوسودو و ل ّ موسا ف تركو ل 3 8 
ِ وَيُسَبْحُونك وَيُمَجَدُونِك . فيَقول : وَمَل رأؤني ؟ فيقولرن 


2 2 0 ع6 1 7 ءًً مي 2 - 5 - 2 
:© تَقُولُ : كيت وَلَو رَأوْنِي ؟ قالوا: لو روك كانوا شد تنبيحا وتشييداً 
ا 1 

ا 

00 6 

ا 2 واه و كس" على اس 
,2 فيَقولٌ : ما يَسْألونِي ؟ قالوا يَدألوتك الج ١‏ شرك انهل زأنقا» 
© كالوا : لا ميَعُولَ : كتفت ولو رَأوَهًا ؟ قالوا .+ لذ رَأَدَهَا كانوا لهًا شه طلا 
ا 

© وعليّْها اكثرٌ حرصا 

5 ب 0 موه مرخ بو .9 20 8 

3 قالوا : وَيتعَرّذرن من ألثار . فقول وهل رَأَوْهَا ؟ قالوا : لا » 
ب عن “قن - - - 


25 5 
1 
5 
و 
جح" 
9 
5 
5 
-_ 
ايم 
ع ا 56 


و ره س 7 - 8 و 2 
١‏ َو آلمَلكُ : فِهم فُلَانَ لنِسَ مِنْهُم ؛ إِنْمَا جاء ِحَاجٍَ! ! فقول أنن” 
م 06 د لام ا ع. ,(”) 

2 ارك وَيعَالين : ١‏ هم آلْجُلْسَاء 2 يُشقى بهم جلِيسهم ) 

يي - 2 وه مسلم». والرابع : بضم الفاء والضاد ورفع اللام على أنه خبر مبتدأ محذوف » 
5 والخامس : «فَضّلاء ' بالمدٌ جممٌ «فاضل». قال العلماء : معناه عل جميع 
1 


الروايات : أنهم زائدون على الحفظة وغيرهم » لا وظيفة لهم إلا حَلّقُ الذكر . 
انتهئن ) . 

)1١(‏ في « الحلية » : ( ويبتغون ) بدل ( ويتتبّعون ) » وفي بعض النسخ : ( ويتتبعون 
مجالس الذكر 4 

0( أي : نادئ بعضهم بعضاً . من هامش ( ح ) . 

() حلية الأولياء )١11/4(‏ » ورواه البخاري (7408)» ومسلم .)1١784(‏ وفي - 

موجه طم طبجتم تجو تم 1020| الاقم سمج روه مرو ارربم 


0 مد نوكين ج يع 
إن لمعيه ا 


لجلينج تارازم اتدطيةتج 'ترطيةزج نيزج كتئج تينج ةم 'تاناياتج تفيل اج لاني" تنازو 
فلا يَشْقَى جَلِيسرٌ الصّوفيّة »وا 2 لمتشنّهُ بهم »وا _- لمح لهم'") 


00 


يح رمه رهم 


© © © 


لها عه 
يحانم 1 هاوعد 


2 


ةج بنج تين تج رن تج رن تج رن تج ترج بنرك بنج اجنين تج تترنرن تج نين تج ينتج لاير7 "نيهت 
هرسي ج جب رجت اربج انتج تج انتج فج طنج بوت ارد اجرج 5 


نسخة علئ هامش ( و ) : ( أشهدكم أني قد غفرت لهم » هم السعداء ») بدل ( هم 
الجلساء ) . 

)١(‏ في هامش ( ب ) : ( بلغ في الخامس على الشيخ الحافظ جلال الدين ٠١‏ بقراءة كاتبه 
عبد السلام المقدسي ) . 


ا ا يللين 


للقي :.. بجي ... موقي :رهيي 0 


بج اتيت ديام 


5 


0 


هم 7 ممم اليه لماه 2 


ا عيب 5 


(010 


اميحاطاه 


01 


لي 
060 


ابيا 


5 


0) 
الوق 


9 


0 


ا 


رامق وشرح الا 


“6 204.640 64600 0064 700006040606000 هِ 


وشرح هلذا : هوَّ أن المَلامََيَ : تشرّبث عروقُةُ طعم الإخلاص » وتحققّ 
بالصّدْقٍ ؛ فلا يحت أنْ يَطَلِمَ أحدٌ على حالِه وأعماله9) 


وشيخ المّلاميّة ‏ ويّقال : الملامتية , وهي لغة ضعيفة ‏ : هو أبو صالح حمدون القضّار 
النيسابوري » وعنه اشتهرت وانتشرت » وقد أفرد الملاميّة بالبحث الإمام أبو سعد 
الخركوشي في « تهذيب الأسرار»' ( ص11-795 )»2 وانظر ١‏ الفتوحات المكية » 
١١/0‏ ). 
فق 3 ) +( عيرامن تقس ب 
ومن المناسب إيراده في هلذا المقام : ما سُئل عنه [مامنا المؤلف رضي الله عنه ؛ وهو أنَّ 
المريد إذا كان مع الناس يجد من نفسه نشاطاً للعمل » وإذا كان وحدَهٌ يجد فُتُوراً عن 
العمل وتأبئ عليه نفسّهُ ؛ فما الأؤلئ به ؟ 

فأجاب : بِأنَّهُ لا ينبغي للمريد أن يدع العمل لأجل الخلق . ولا يأتي به لأجلهم . 
فإذا ابثلي بشيء من ذلك واسترقت النفسٌ الغرض بالالنفات ٠‏ واستحلث نظرَهٌم لمحبّة 
الثناء وخوف المَدَّمّة. . فليرجع إلى الله تعالئ بحسن اللّجَأْ ٠‏ ويرغبٌ إليه بالتضوع 
والدعاء » ويستغفر الله من ذلك الاستحلاءٍ » ويعلم علم اليقين أنَهُم لا يستطيعون له 
نفعاً ولا ضرا » فيُلقي الأوهام علئ نفسه ٠‏ ويُّقدّر اطلاع الله تعالئ عليه » ولا يدع العمل 
رأساً ؛ فببركة العمل يزول الرّياء إن شاء الله تعالئ » والله حفيظ عليم «أجوبة 
السهروردي 19/302 ) 


2 
عد تهاام عد ها عد اله يع 0 ب/ ان لف ا يي ا و 1 


#امقة 


(الكلامة > ين الدع الانظن خييراً ولا لضمر 


م و ا ا 


عر له 


وه 


هبر 


32ظ 


8 


سم _ا هم 
ماده 


تن 


3 اه ) 


ماه 


لجل العم وص مص 
هذ ري اي هل ري نو 


ىم 


0 


-- 


احسد 


ما 


صر 
ل 
مه 


صر 
4 
4 


فيه 


م ا عه ا عزن 03 جمتكوتحو و تحجم جهو تم مجه مجم يا 70007 


):( © 


لع 
6 


( ١؟‏ ) - أخبرنا الشيخ أبو زُرْعَةَ طاهرٌ بن أبي الفضل المَقدِسئيٌ إجازة . 
أخبرّنا أبو بكر أحمدٌ بن على بن خَلفبٍ الشيرازيٌ إجازة » قال : 


م أخبرنا الشيخ أبو عبدٍ الرحمئن السُلَميُ » » قال سمعث علي بن سعيدٍ 
ل ار 0 
؟ ما هن ؟ قال 00 
ل ل : سألتُ أحمد بنَ غسَّانَ عن 
الإخلاص ماهر ؟ قال : سألت أحمدّ بنَّ [عطاء] الهُجَيْمِيَ عن الإخلاص 
143 ؟ قال 000 زيدٍ عن الإخلاص ماهوٌ؟ 
؟ قال : سألتُ الحسنَ عن الإخلاص ما هوّ ؟ قال : سألتُ خذيفة رضي الله 
عنةُ عن الإخلاص ما هو ؟ قال : سألتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 


ورواه السلمي أيضاً عن أبي العباس أحمد بن محمد بن زكريا النسوي كما في ١‏ الكشف 
والبيان » ( 4/ 1515 ) . و< الرسالة القشيرية » ( صل/الا؛ ) . ْ 

وفي : الكشف والبيان » ( 170/4 ) وبعض النسخ : ( يسار ) بدل ( بشار ) » قال 
الزّبيدي في « الإتحاف » ( 44/٠١‏ ) بعد أن ذكر رواية الحافظ أبي مسعود الأصفهاني 
في « مسلسلاته » : ( هكذا هو في سياق الحافظ أبي مسعود » وهي النسخة التي 
بخطه : « أحمد بن دينار » بدل ١‏ أحمد بن بشار » ) . 

الشّدوطي : نسبة إلى ( الشّدُوط ) ؛ وهي كتابة الوثائق بالديون والمبيعات وغير ذلك . 
انظر ‏ اللباب في تهذيب الأنساب»(98/5١)ء‏ ووقع في « مسلسلات 
الأصفهاني » : ( البوطي ) بدل ( الشروطي ) انظر ١‏ الإتحاف » ( 44/٠١‏ ) . 

في النسخ : ( علي ) بدل ( عطاء ) . والهجيمي : هو أبو عمرو البصري (ت 
ه)ء وهي نسبة إلئ محلة بالبصرة نزلها بنو الهُجَِيم بن عمرو بن تميم . انظر 
« اللباب في تهذيب الأنساب » ( 8/ 587-781 ) » و3 سير أعلام النبلاء » (408/9). 


ا 1 0 ا 


حقو لوطاو اماو ا ا ا تين ا ا ا ل 


ار 
ك» 


اح ينتج رةس تين 


ند 


01007 اناد عند عد اتوت نت 0 4 ان رع ان و نوع ل ا موه ها 


يجني نين تتاف :.. انتيل :.. وكيك و انون يلك ج 'تناون؟ج ترك ين؟ج اتون ينتج تين اتلاتيو'ن تاك يور 


عن الإخلاص ما هوّ ؟ قال : ١‏ سَأْلْتُ جِبْرَائِيلَ عَنِ الإخلاص ما هُرَ ؟ كَالَ : 
سَألْتُ رب الْهِرَة سُبْحَانَُ وتعَاَى عَنٍ الإخلاص ما هُوَ ؟ قَالَ له عَرَ وَجَلَ 


كن 


فم و(١)‏ فور مم نمم داه موأفعة اك قله زفق 
هو سر ' من سرّي اسْتؤدعته قلبٌ مَنْ أحبَبّت مِنْ عِبادي » 


فِالمَلامَئِيُْ لهُم مَزِيدُ اختصاص بالتمسُّكِ بالإخلاص . يَرّونَ كَنْمَ الأحوالٍ 


٠ 4‏ َه . 5 ًّ 1 
5 والأعمال'" ٠‏ ويتلذَّدُونَ بكَنْمها ؛ حتئ لو ظهرث أعمالَهُم وأحوالَهُم 
4 

4 


زعا 
- 


ًى 0 6 7 7 1 


فَالمَّلامَتييٌ عَظمَ وَقمْ الإخلاص ومو ضِعَهُ » وتمسَّكَ به مُعتذاً به . 


)١(‏ السرٌ : هو الذي يُكتمٌ ؛ أي : معنى مكتوم ؛ من السّراري المكتومة التي لم يطلع عليها 
غيري . من هامش (ح ) . 

(0) رواه الثعلبي في ١‏ الكشف والبيان» (4/ ١71-1١55‏ )» والقشيري في ١‏ الرسالة » 
(ص/47 ) عن شيخهما أبي عبد الرحمان محمد بن الحسين السلمي به » وقال 
العراقي في ١‏ المغني » (567 ) : ( رَوَيْنَاه في « جزء من مسلسلات القرويني » 
مللاًء يقولٌ كل واحد من رواته : « سألت فلاناً عن الإخلاص فقال » » وهو من 
رواية أحمد بن عطاء الهُجَيِمي عن عبد الواحد بن زيد عن حذيفة عن النبي صلَّى الله 
عليه وسلّمم عن جبريل عن الله تعالى » وأحمدٌ بن عطاء وعبد الواحد كلاهما متروك » 
وهما من الزَّمّاد ٠‏ ورواه أبو القاسم القشيري في ١‏ الرسالة »؛ من حديث علي بن 
أبي طالب بسند ضعيف ) ٠‏ كذا قال » والذي في مطبوع ١‏ الرسالة » عن سيدنا حذيفة 
رضي الله عنه ؛ ورواه الديلمي في « الفردوس »(1017 ) عن سيدينا علي وابن عباس 
رضي الله عنهم » وانظر « غنية العارف » »)١75-11١/١(‏ و« إتحاف السادة 
المتقين »( .)88-4”/١١‏ 

وفي هامش (ح ) تعليقاً على الحديث : ( فَعْلِمٌ : أنَّ مَنْ رزقه الله" الإخلاصٌ فهو 
محبوثُ الله » واعلَم : أن الإخلاصٌ صفةٌ القلب ليس صفة النفس . فصاحبٌ النفس 
بمعزل عن الإخلاص ؛ لأنَّ وجة النفس إلى الخلق , كذا قال المشايخ ؛ النفسسٌ مرائيةٌ 
في جميع الأحوال , منافقةٌ في أكثر الأحوال » مُشركةٌ في بعض الأحوال ) . 
(0) قوله : ( يرون ) ؛ أي ؛: يعتقدون . من هامش ( و) 
نت تتدنية تج تنكرة نج تبهيا نه تتاهية ته تفج ١/٠١‏ :17م تومته 


مم جو 


اح 


ِ مم ع انه الو حت 3 عت ااه ليه 
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كتج تينج 'ترننين 


يج يه 
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رتم تبنت 


حمر 
كن 
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يج 
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ادن ينتج تتدنكين تج ترك ينتج تجن رتم انتج ترفيزتج انينج ترز زج رين و اترلكية' اتراية'ج تاي ززز 

والصوفِيٌ غات في إخلاصه عن إخلاصه ؛ قال أبو يعقوت السُوسيٌ : 
( منئ شْهِدُوا في إخلاصهمٌ الإخلاص. . احتاج إخلاصّهُم إلئ 
إخلاص 0001 


عدت 


5 


على 
يل 


وقالَ ذو النُونِ : ( ثلاث مِنْ علاماتِ الإخلاص”" : استواءً المدح والذَّمُ 


لعج ”نينت يماج “تج راتيج ثيك 


مِنّ العامٌة!" ٠‏ ونْسْيانٌ رُؤْية الأعمالٍ فى الأعمالٍ » وعدم اقتضاءِ ثواب 
العمل في الآخرة )(4) 


0 


(11)- أخبرنا أبو زُرْعةَ إجازةً » قال : أخبرّنا أبو بكر أحمد بن 
علي بن خَلَبٍ إجازة”* » قال : أخبرّنا أبو عبد الرحمئن . قالَ : سمعثٌ أبا 
عثمان المغربيّ يقولٌ : ( الإخلاصٌ مالا يكونُ للنفس فيه حَظ بحالي0"© , 
وهلذا إخلاصٌ العوام » وإخلاصٌ الخواصٌ : ما يجري عليهم لا بهم . 


, ) ١9ص‎ ( 4 والخركوشى فى « تهذيبه‎ » ) ١94 /7( أورده السلمى فى 7 تفسيره»‎ )١( 
0 . ) ص498‎ (  هتلاسر‎ ١ والقشيري في‎ 

(0) أي : إخلاص الخواص . من هامش (ح ) . 

(؟) قوله : ( من العامة ) إشارةٌ : إلئ أنَّ الذمَّ إذا كان من الخاصّة وأهل الله. . فلِعَيبٍ فيه 
ونقص ٠‏ فلا بدَّ من الحزن علئ ذلك والتفتيش عن ذلك العيب » والقيام بالرّفع 
والإزالة . من هامش (ح ) . 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية 6( 77١/4‏ )2 وأورده القشيري في ؛ الرسالة » ( ص48 )؛ 
وفي النسخ ما عدا ( أ » ه »ء ز ) : ( واقتضاء ) بدل ( وعدم اقتضاء ) » وهو كذلك في 
« الحلية ؛ » وعلى المثبت شَرَحَّ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري كما في ١‏ إحكام الدلالة ؛ 
(*/ 14 ) »؛ وقال : ( بألا يخطر لك علئ عملك جزاء دينوي ولا أخروي ) . 

(0) سقط التصريح بالإجازة في ( و » ز) . 

(5) فإذا لاحظ النفْس خرج من دائرة الإخلاص . من هامش (ح ) . 


ارونو هيو :سدم جنم بمج د 75 رفينتم 'ترفربته نهنم تتنرتتمتهرب'م» 
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ناكام اك عه جانعا عد نا كع زه داكا درن زنع عون وك ايان د ارون حاياع عزن مادا رن ان ا ات بات ا ل 


تنك تج 050407 نلاقينتن كي .. ميات حفن راللافكي" لكي :اللاي حاكن دان 


يار 
10 


ا 


كج نينج برج ترج نت رتل6 تج ان ينتج وتيت تنناي يني" "تاي م0 
فتبدو منهُمٌ الطاعاث وهم عنها بِمَعْزْلٍ » ولا يقمٌ لهُم عليها رؤيةٌ . ولا بها 

اعتدادٌ ؟ فذلك إخلاصٌ الخواصٌ )20 

وهلذا الذي فصّلَهُ الشيخ أبو عثمانً المغربي. . يرق بِينَ الصُوفِيٌ والمَلامَيح؛ 

أن المَلامَتّنَ أخرج الخَلَقَّ عن عمله وحاله؛ وللكن أثبت نفْسَّهُ ؛ فهر مُخَلِصٌ 


200 


2 والصوفيّ أخرج نفسَه عن عمله وحاله كما أخرج غيرَه ؛ فهو مُخلصٌ . 
صل 2 4 

وشتان ما بينَ المُخلص والمُخلص !!() 

00 اع ٍ- 

2 

2 ا 3 0 0 4 
0 


جم 


إخلاصه . فإ أرادَ الله أن يُخلصٌ إخلاصضة 0 عن إخلاصه 0 
لدم لكر لا لالس 


ليه انراد انوت :"ني نكن لدي تينج يداول رج بتكيل :)نب نناول7ج دينت 06 


قال أبو سعيدٍ الحَرَازٌ: ( رياءً العارفينَ أفضلٌ مِنْ إخلاص المُريدينَ )290. 
ا لأنّ الإخلاصٌ معلولٌ بِرُؤية الإخلاص » والعارفٌ 
مُرّهُ عن الرياءِ الذي يُطِلُ العمل » وللكن لعلَّهُ يُظهِرُ شيئاً مِنْ حالِه وعَمَلِهِ 
بعلم كاملٍ عندَةٌ فيول* ' ؛ لجَذْبِ مُرِيدٍ , أو مُعاناة حُلْقِ مِنْ أخلاق النّمْسِ في 


. ) رسالته » ( ص478‎ ١ ؛ ورواه القشيري في‎ ) 514/١ ( تفسير السلمي‎ )١( 

(؟) وشمّان ماهماء وشتّان ار وأخوه ؛ أي : بَعْدَ ما بينهما » [وأبى] الأصمعي : 
( شان ما بيئهما ) ١‏ وشمّان : مصروفٌ عن ( شنَّت)ء» فالفتحة التي في النون هي 
الفتحةٌ التي [كانت] في التاء ؛ لتَدُكَ على أَنَّهُ مصروفٌ عن الفعل الماضي . 
«صحاح». من هامش (ح ) . 

() أورده القشيري في « رسالته ؛( ص78 ) . 

فق أورده القشيري في « الرسالة » ( صةل!4 ). ورواه أبو نعيم في « الحلية 0" 
ومن طريقه البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد » ( 1194/8 ) عن رَُوَيم رحمه الله تعال . ق 

(0) أي : في الإظهار . ١‏ 

70" > روطتم 'تفنتم !تق سكج قفرزتج ترفيبتم: ينا 


5 يي 0 


5 ل 0 


م 1 


ال ا ل 
15 إظهاره الحال والعمل”') وللعارفينَ في ذلك عِلمّ دقيقٌ لا يعر فَهُ يرهم 6 


98 

00 

1 بوتا ار راو را با اولسار مراع لقاو ار 
ع 

4 

كك 7 0 وو م 
9 قال رُوَيِدٌ رحمة الله عليه : ( الإخلاصٌ : ألا يرضئ صاحبّهُ عليه عرَضاً 
دي في الدَّارَين » ولا حظاً مِنَ المَلَكين )9) 

- 7 - 5 


وقالَ بعضّهُم : ( صِدْقُ الإخلاص : نِسْيانٌ رؤية الخَلقِ بدوام الَظَرِ إلى 
الحنٌّ )!24 . والمَّلام مَتِنّ يرى الِخُلْقّ » فيُخفي عمِلَّهُ وحالة . 
وكلٌ ما ذكرناهُ مِنْ قبل وَضْفُ إخلاص الصُوفنَ ؛ ولهذا قالَ الرَّاقُ : 


؟ (لا بد لكل مُخَلِصٍ مِنْ رُؤية إخلاصي )0 , وهر مفنان عن أكفال 
ء الإخلاص » والإخلاصٌ هر الذي يتولَى الله لله تعالئ حفْظ صاحبه حتئ يأتيّ به 


ان 


000 
8 


أي : ربّما يظهرٌ في نفوس بعض الكاملين امتلاء قلب وكبرٌ مقام وشرفٌ حال من كتمانه 
الأعمالَ وإخفائه الأحوالٌ » وهلذا عين الاعتلال في طريق أهل الكمال . فيظهرٌ العمل 
علئ خلاف مراد النفس ؛ ليزول عنها هلذه الصفة المذمومة . والعارفٌ مأذونٌ فيه مأمور 
به » غيرُ مختار منه أو مختار فيه » وللكنٌ اختيارَةٌ باخنيار إللهه . من هامش ( ج ) . 


ا 00 : 


(؟) وذلك العلم : هو أنه لبس عندهم إلا الحنٌ » وإذا عُدِمَ الغيدُ عم الرياء » فافهم ٠‏ من 
هامش (ح ) . 

() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص١18‏ )»2 والقشيري في ١‏ الرسالة » طق 
(ص١18).‏ : 

(5) رواه البيهفي في « الشعب »( 1878 ) » وأورده القشيري في ؛ الرسالة »( ص4 ) ٠‏ ثم 


وعزواه إلئ أ بي عثمان المغربي رحمه الله تعالئ . 
)0( انر قوله في ( ١لا‏ ). 


ع ع ا ا ين د 2 09 ")ميتم تنيزت هزنم ترنابزتم اتيرام بذ 


العري د اع داتع عو عاو عت م ان ا ع و و يت 


+ 


ا 


0 ادا 57 


مي 


مو 
ص 
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ا ا كج عط ينتج رج 1 ل 


)/ 


0 


ها نا 


1 2 


اا الت أبا القاسم الجنيدَ رحمّة الله قلت له : 
َيْنَ الإخلاص والصّدْقَ فزق ؟ قال : اتح 2 الصَّدْقُ أصلٌ وهو الأول 2 


١‏ الل رهزت" .وق :يق ةل ادس لاجر 


إل 


بعد الدخول في العمل » ثم قال : إِنّما هرّ إخلاصٌ ٠‏ ومُخالصةٌ 


الإخلاص ٠‏ وخالصة كائنة ة 207 


فعلى هلذا الإخلاصٌ حال المَلاميتَ » ومُخالصة الإخلاص حال 


الصُّوفىٌَ » والخالصة الكائنة في المُخالصة ثمرهٌ مُخالصةٍ الإخلاص ؛ وهو 


0 20 3 7 مانت 
فناء العبدٍ عن رسومه » بُرؤية قيامه بقيُومِه » بل غيْبتة عن رُؤَية قيامه ؛ وهو 


(00 


صر 
5-7 
د 


إفوة 
)05( 


الاستغراقٌ في العَّيِنٍ عن الآثار” , والتخلّصُ عن لَوْثِ 


هو الزاهد الورع العابد أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخُلْدي الخرّاص البغدادي 
(ت748ه ) ء إمام الصرفية في زمانه ٠‏ روى الخطيب البغدادي بإسناده عنه أنه قال : 
( كنت يوماً عند الجنيد بن محمد وعنده جماعة من أصحابه يسألونه عن مسألة » ققال 
ىا آنا مد » لكية: فاجتق قال ديا خلدية من اين لك هتلاه الكسوبة ؟ 
ل سن رط ا لال ين 
آبائي ) » والخُلد : قصر كان للمنصور العئاسي علئ شاطئ دجلة ٠‏ فخرب وينيت 
حواليه منازلٌ » والسؤال هو : أُنَّهُم قالوا له أنطلب الوَزْقَ ؟ فقال : إن علمتّم أنه 
نسيكم فذَكُرُوه» فقالوا : أندخل البيت ونتوكّلُ على الله ؟ فقال : أُتّجربون الله 
بالتوكّل ؟ فهنذا شلك » قالوا : فكيف الحيلة ؟ فقال : ترك الحيلة . انظر « تاريخ 
بغداد ؛ ( لا/ 776 ) 

لأنّهُ إذا استوئ ظاهدُةٌ وباطنه ولسانه وقلبه في العمل. . فقد أتئ بالصدق . وهو الواجبٌ 
عليه أوَلاً » ثم إذا جَعَلَ ما بأتي به لله من غير قصدٍ حظٌ . . فقد أتئ بالإخلاص ؛ فهو 
يترئّب على الصدق . من هامش (ح ) . 

رواه السلمي في ١‏ تفسيره ؟( 7/ 41١-41١‏ ) . 

كم : إلى تجلّي الدّات المُخلّصٍ عن مُزاحمة الاستتار ؛ لغلبة الأنوار 000 


مهعمج إونم اتن رجنج تبنم انرفي< 1٠ ١‏ 17:7 ر نانج لقم ترطرتتج تزاتجا 
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انتج ونير هنج 
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دعرالومه 
اهارت 


5 9 5 0 


يج 
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00 


7 
يعارت 


: اي ا ا يه 


لجنا 
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انه انه 


تانمي 


01 57 


3 0 


ماء 


مو احماحم معي جم حدم 


كاسن 


جرهم مود جم جم مو 


010 


)ا مد بان سوم حمية 


فم 


:“اله كرتم 'تنرونو 


وصبو 

م 

0ك 
ليدم ن 
انفده نيت 


ليعما 
بي 


ات 


ولك قاذ تعر يلود حا د بارلا اه 567 
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وَالمَلامَتنٌ مُقيِدٌ في أوطان إخلاصه . غيرٌ مُتطلع إلى حقيقَة خلاصه'") 
وهلذا فرق واضحٌ بينَ المَلامَتِيُ والصّوفيٌ 


ول يرن في خُراسانَ منهُم طائفةٌ » ولهُم مشايخ يُمهُدُونَ أساسَّهُم . 


ويُعرفُونَهُم شروطٌ أحوالهم ٠‏ وقد رأيّنا في العراقٍ مو يسَلكُ هنذا المكْلك + 
0 يش ل 


ع في 


وه ع 


- : اس * بن نا 3 2 - 
وقيل إن أحمد بن أبى الحواريٌ قال لأبى سليمان الدَارَانْ؟2 : إنى 


الاستنار إشارةٌ : إلئ غيبة صفات النفس بكمال قرّة صفات القلب » وبه يرجع إلى 
مصالح النفوس والعوق عن الاستغراق في جمع الجمع . من هامش (ح ) . 

قال في شرح المشكلات » ( ق/ 10 ) : ( اعلّم : أنَّ الصفاتٍ آثارٌ الذات والأفعال ؛ 
أي : الكائناث والموجودات آثارٌ الصفات . فهم المستغرقرن في عين الذات عن 
الصفات والأفعال » وفي الصفات عن الأفعال ؛ كمن يستغرق بظلٌ جسم فلمًا رأئ ذلك 
الجسم استغرق في الجسم عن الظل . أو كمّنْ رأئ مثالٌ شخص فلمًا رأئ ذلك الشخصّ 
استغرق فيه عن التمثال » أو كمن رأى الشسمس وضوءها واستغرق فيها فلمًا رأى الشمسّ 
استغرق فيها عن العكس وضوئها . ومَنْ رأ عكس جمالٍ في المرآة فلما رأئ صاحب 
الجمال استغرق فيه عن الفكر ) . 

في ( أ) : ( إلى الحقيقة الخالصة ) » وفي ( ه » ح » ي ) : ( إلئ حقيقة إخلاصه ) . 
وفي ( ج » ز ) : ( إلى الحقيقة خالصة ) . 

اك ان ا اج اه ١‏ اوعد 


ك ( سُمَانى ) » وابن أبي الحواري الارم الحافظ القدوة الزاهد أبو الحسن بن - 
لعزت كاعرو انفد مهجم نوه < ١ 533 >34 ١‏ 0 


ا ا 0 2ت 


الاستتار”'2 » وهر نقد حال الصّوفة”) 


ود ا ا ا ل 


2 الحوو وا او 


تيم نانيج تتانكية/ج ترنكية تج تاهاتم راقم تتركرجتج تكرت م تلية ب اتافية ج انين 
؛ إذا كنثُ في الَلوة جد لمُعاملتي لذَّةَ لا أَجدُها بِينَ الناس ١‏ فقالَ له 
إذاً 1” 3 )1١*‏ 


000 


المَلامَييٌ ون كان مُتمسّكاً بعُرُوة الإخلاص ٠‏ مُستفرشاً بساط القَرْبٍ 
والصَّدْقٍ. . وللكنْ عليه بَقيّهُ ُؤْية الخَلْقِ » وما أَحْسئها من بقئة يُحقَّقُ 
الإخلاص والصَّدْقٌ !! 

والصّوفِيٌ صمي مِنْ هاذو البقيّة في طرفي العمل والتركِ للخلق » وعَزْلَهُم 
ا ره له ناضية العواخيد؟ ' » وعاينٌ 

قوله له تعالول : « كلسَيَء مَالِكُ لاو جَهَه » [القصص : 88] » كما قال بعضهُم 
ني له :لي ايز 

وقد يكون إخفاءً الملامد مَتِّ الحال علئ وجهين”* 

فأحدٌ الوجهّين : لتحقيق الإخلاص والصَّدْقٍ . 

والوجة الاحَدُ - وهو الأتمٌ - لحر كاين جروا بر زر الزن 
مَنْ خلا بمحبوبه يكرةٌ اطْلاعٌ الغَيرٍ عليه » بل يبلَعُ في صِدْقٍ المحبّة أن يكرة 


34 


ل ل 


5 عبد الله بن ميمون التعلبي (ت 47١ه‏ ) شيخ أهل الشام 5 ومن كبار تلاميذ أبي سليمان 
الداراني رحمهما الله تعالئ » وانظر ؛ سير أعلام النبلاء » ( 80/17 45 ) » وه بستان 


: 0 


00 رواه السلمي في ١‏ الطبقات » ( ص4 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 778/4 ) » وفي 2 
2 (1» ز ) ونسخة على هامش ( ج » د ) : ( لضعيف الحال ) . 8 
5 5 000 2 03 2000000 2 
01 ذكرٌ الناصية يشي : إلى أنَّ ملاحظة التوحيد بكله غير مُمكِنٍ . من هاش (ح) ١.‏ 20 
1 : 2 
م () انظر ١‏ الإملاء على مشكل الإحياء » ( ص191 ) . 3 
أن (4) في نسخة على هامش ( د ء و ز) : ( العمل ) بدل ( الحال) . : 
2 0 
لأسوج حم اممو بط تمت ج11 1 النل ةو تفنو عاتم هومن 


رآ س كتج "تكيلتج تفرم اجنين لم انيت انيل م تنيت م انيل جنك تنكو متكي ماتدي 
ا 0 7 5 - الش فوع كم 
2 اطلاع أحدٍ علئ حبّه لمحبوبه ١‏ وهلذا وإن علا ففي طربق الصوفيّ علة ١‏ 


و فلا 


© ونقص . 


اتج 07ر1 


يا 

52 : 7 

فعلئ هنذا : يتقدَّمُ المَلامتينُ على المُتصورّف . وبتأخَرُ عن الصّوفيٌ . 3 
3 و 5 4 

3 


017 ماع 0 20000 2# اله 0 0100 ار 
وقيل : إِنَّ مِنْ أصولٍ أهل المَّلامَةٍ أنْ الذكرٌ على أربعة أقسام : ذكر 
باللَسانٍ » وذِكْر بالقلب , وؤِكْر بالسّرٌ » وذِكْر بالوؤوح”) 

9 00 0 5 2 9 3 م ٠.‏ 
فإذا صم ذِكْرُ الوح سَكَتَ السّدُ والقلبُ واللّسانُ عن الذّكْر ؟ وذلك ذِكْرُ 
: المشاهدة . 

وإذا صم ذِكْدْ السَرٌ سَكَتَ القلبُ واللَّسانُ عن الذَّكْر ؛ وذلك ذَكْرُ 
وإذا صح ذِكْدْ القلب قَبَرَ اللسَانُ عن الذَّكْر ؛ وذلكَ ذِكُدُ الآلاءِ والنَعْماء . 


ربج ليت لتاقرزقج نر رجت ربت ار 


الي رديه 


وإذا عَفَنَ القلبُ عن الذّكر أَقبلَ اللَسان على الذّكْر ؛ وذلكَ ذَكْبْ العادة . 


جم 
لماي 


بعوم 
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ردي 


ولكلٌ واحدٍ مِنْ هلذه الأذكار عندَهُم آفة : 
قآفةذِكْر الوُوح : اطْلاعٌ السّدٌ عليه . 
وآفة ذكر السّدٌ : اطْلاعٌ القلب عليه : 


الك اعم عا : 


3-5 


)١(‏ اعلم : أنَّ للقلب سر » وللوُوح سر » فِرٌ القلب : فَيِض نور الولاية العُلُويّة » وسرٌ 
الوُوح : فيض نور النبوّة النبويّة » فإثباثٌ السّرٌْ فوقٌّ القلب بالنظر إلى الفيض العُلُوي » 
وإثباث السّرٌ فوق الرُوح بالنظر إلى الفيض النبوي ٠‏ وكلا السّرين [يُشاهِدّهُما] السالكُ ؛ 
فإطلاقٌ السّدٌ علئ كليهما صحيحٌ » ولا اختلاف في الحقيقة بين مَنْ ثبت الست فوقّ 
القلب » وبينَ مَنْ يُثبِثُ فوق الروح ؛ لأنَّ كلا السّدينِ واقعان يُسْاهِدُهما السالكُ ويعرف 
منشأهما . من هامش ( ح ) . 

1 :"م نتن فين تج :تتبن لمتشي 117 ١‏ ركنن هينه نلفراتم تزنياز (زدي ا *: 


مج 


رتم 


4 


نبج ةفاين "رقي اين 


يمن ونا 


نياج تانيج رضن انتج راتت تية تج اكيز نج تين تج 'نكية'ج اتكية تج الترتية"ج ااناهاوتل 
وآفة كر القلب : اطلاعٌ النَفْس عليه . 7 


60 


02 


.9 ”5 4 #8 5 ع 
وآفة ذكر النفس''' : رَُؤْيه ذلك وتعظيمُهُ ٠‏ أو طلبٌ ثواب به » أو ظرً 


1 
نه 


3 


0 
. 
0 


بج 


3 


هه 

3 

-. 
١ 


َه 

اهسسا 

لذ 

ص إتصدت 


يصلّ إلى شيءٍ مِنّ المقاماتٍ به , وأقلّ الناس قيمة عندَهُم : مَنْ يُرِيدُ 
وَإقتال الخلى عليه ذلك 


52 


بس 


ني “ل يج “رن ينج “ري بينج ”رن ييل 7ج نيت “جيك “اليف .نا 


4 ور 
م 


وسِرٌ هلذا الأصلٍ الذي بَنَوْا عليه : أنَّ ذِكْرَ الؤوح ذِكْرُ الذَّاتِ » وذِكْرَ 
ادكه الصَّفاتِ بزعيهه”" . وذكرَ القلب مِنَّ الآلاء والنّعْماءِ ذكد 5 
الصَّاتِ ١‏ وذِكرَ النَفْسٍ مُتعرْضٌ للعِلّاتٍ . 

فمعنئ قولهم : ( اطْلامٌ السَرٌ على الووح ) يُيرُونَ : إلى التحقٍّ بالفناء 


عند ذكر الذات7) 


عه ا 


لوا 
مير 


وذِكرٌ الهَْيةَ في ذلك الوقتٍ ذكرٌ الصّفاتِ ؛ وهوّ وجوث الهَيْيةِ » ووجود 
الهَيْبةِينتدعي وجوداً وبَقيّة » وذلكٌ يُناقض حال الفناء 


وهكذا ِكُرُ السّرٌ وجودٌ مَيْبةٍ وهوّذكْرُ الصّفاتِ. . مُشْعِرُ بنصيب القررْب 


2200 


جا مج ارو 0 


وذكدٌ القلب الذي هو ِكْدُ الآلاءِ والنَّْماءِ . . مُشعِ ببّعْدِ ما ؛ لأنَهُ اشتغالٌ 
بذكر النّعْمةِ وذهُولٌ عن المُنعم » والاشتغال برُؤيةَ العطاء عن رُؤْية 
المُعطى. . ضربٌ مِنْ بُعْدِ المنزلةٍ » واطَلاعٌ النَمْس نظراً إلى الأغواض. . 


3 


هر 


0-5 : مهد بن 
ع2 
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. ) فى نسخة علئ هامش ( أ) ؛ ( اللسان‎ )١( 

فم لا في مذهب الصُوفية ؛ لأنّ ذكر اسه عندهم المشاهدة . من هامش (ح ) . 

(5) أي : إذا كان الوُوحٌ ذاكراً يظهرُ أنوار الذات منه ؛ بحيثُ ينمحي عند لمَعَانها جميم 
الكائنات في نظره . من هامش ( ج ) . 


: 5 
لي ا ل 


رمج ارسج ري تج تيم 


0 


لاحك را/ج تفرم كرتم تيناج تتحهية م اناكية" م رينم انركية” ج تراج تلافية'ج تانيج لاني زد 
* اعتدادٌ بوجود العمل ؛ وذلكٌ عينٌ الاعتلال حقيقة 
وهلذه أقسامٌ هلذه الطائفة » وبعضها أَغلى مِنْ بعض ٠‏ والل"أعل'(") 


© 0 © 


رج 


0 


)0020 في هامش ( ب ) : ( بلغ قراءة ) » وفي هامشه أيضاً : ( بلغ السماع لهم في التاسع علئ 
لا 0 


اه 


1 
1 


م0 0 0 1 ات 105" 3 2 وموم 


"لج لاي "فتكي ني جوتت بجنت ينتج 'نين 7ج ارلفين انيد ا ا ا ا 


5 


© 00 42 © )2© 42 © 0© 229 )0© 22© )0© )2© )20© 20)© )02© 0 


00 0 000 ا 0 0 
فمن اوللئك قوم سكون نفوسّهم : قلندرية ان وملام 


وقد ذَكَرْنا حال المَلامتييَ » وأنَّهُ حالٌ شريفٌ ٠‏ ومَقامٌ عزيرٌ » وتمداء 
بالسُّئّن والآثار » وتَحقَقٌ 8 بالإخلاص والصَّدْقٍِ ؛ ولي مما يزعم المفتونون 


0 


ذأ ريه : فهر إشارة : إلى أقوا مَكهُم سعد يلي القلوب ؛ حتئ 
خَبُوا العاداتِ » وطرحُوا التقيّدَ بآداب التجالات والشخالطات + وبناعوا 
في ميادين ولي قلويهم » فلت أعمالُم م مِنّ الضّومٍ والصلاة إلا الفرائضّ » 
ولم ثيالوا بسََاوْلٍ شيء مِنّ الدنيا ولذّاتها مِنْ كلّ ما كان مُباحاً بخص 
ٍ الشَِّعْ ٠‏ وربّما اخصَرُوا على رعابة الوْخصةٍ » ولم يطلبُوا حقائق العزيمة . 
ومع ذلك هم مُتمسَكُونَ بَرِْكٍ الادّخارٍ » وثَرْكٍ الجَمْع والاستكثار » 
: لا يترسّمُونَ بمراسم المُتقشّفينَ والمُتَرمدِينَ والمُتعبّدينَ”؟؟ » وكُنِعُوا بطيبة 


. يلعاي ا ا اي ا 


الدرويش الذي نفض يده من الدنيا » ورَّهِدَتْ نفسّهُ في زخارفها ) . 


م )١(‏ قال محمد كرد على في خطط الشام » ( 158/7 ) : ( وقلندر : لفظة فارسية معناها : 
ٍ (0) المتقشف : الذي يتبلّ بالقرت والمُرقع . « صحاح ؛ . من هامش (ح ) . 
2 


لم13 جا ترف م0 لذن 45 * ١‏ انتج يوت “ورج يوم 


0١ 


ا 0 


5-3 


00 


يت 


لاني 


لدي رفينج جني :نل تج ريك جاتن ينج 'ت نين" بلاطك يوني جل 


م قلوبهم مم الله تعالى”١)‏ 3 واقتصروا على ذلك 3 وليسن عندهم تطلّمٌ إلى 

وان 

اطلام ضري نات عدر ف لفارت 

7 ولتق بن الملاتتي ني وَالفَلنَدَرِيٌ : أنَّ المّلام مَتِيَّ يعمل في كنم العباداتِ » 
00 لك يكل لاب اليرٌ 00 الخ ولنكن 

او د وي اه 

المزيدٍ » باذلٌ مجهودة في كلّ ما يتقرّبُ به العبيدٌ 


-. 


ا عدو عرو ا اد 


والقَلنْدَرِيَ لا يتقيّدُ بهيئة » ولا يُبالي بما يُعرَفُ مِنْ حالِهِ وما لا يُعِرَفُ » 


8 

6 

3 ولا ينعطففُ إلا على طِيبةٍ القلوب”" » وهوَّ رأسٌ ماله . 

67 0 .و 03 24 2 22 ع 9و 0 
والصُّوفِيٌ يضم الأشياءً مواضعها. ويُدبّرٌ الأوقات والأحوالَ كلها 
3 . وخ و دق 1 ِِ 

© بالعلم , يُقِيِمُ الحَلقّ مُقَامَهُم » ويُقِيمُ أمرَ الح مُقَامَهُ » يسدر ما ينبغى أن 
7 يُسترَ» ويُظهرٌ ما ينبغي أن يُظهَرٌ ٠»‏ ويأتي بالأمور في مواضعها بحضور 
ل 


عَقَل » وصِحََةِ توحيدٍ » وكمالٍ معرفةٍ » ورعاية صدق وإخلاص 
له 5 6لا م امه ؟.. سير 2 00 1 7 مم 0 
ليَسَبُوا بها إلى الصوفيّة ' ومااهم ين لصوم بشيءٍ ء بل هم في غرور 


2 


وغَلّط » د سرون بلسة الصوفية ترقا ثارة ودعو اشرق 17 ع وسو 


)ع( في ( ز ) ونسخة علئن هامش (أ) ارا ار و1 
زفق ا ا الع 


اتيج بيطت نت متم 00 


ال ا ا اواو 00 


اق 


تيت تايا لياه اله اتج :نالو الاو ليغ 


لمق تنم ور ا 0 اتج تقلط تج ”رين تج تزفياتج تفرنتم :إلا 


ايج 'تلانكين" :- تنانايا"< تزناين؟ج أنلان ين" ج انينج اللانبن؟ جاتانية؟ نينأ ج "انان" ج فين" اانه : 
ع مناهجّ أهل الإباحةٍ » ويَرِعُمُونَ أنَّ ضمائرَهُم خَلَصَّتْ إلى الله تعالئ » 
ويقولون :عدا هو الطد بالجراد » والارتسامٌ بمراسم الشريعة رُثبَةُ العوام » 
وقاصري الأفهام » المنحصرين في مَضِيقٍ الاقتداء 0 


رت ليطت فرتم فم رم 


١_‏ ا 
ات 


مويه نع ع تاوزن تت ان نك تن ةا 0 


زه 
رندفه 


0-8 


0)ع0 


فم 


إفرف 


2 


أن تدهم جهجه هوام تهرزام تبه :1 ١‏ كيت قات نين درام تنفيام: :أ 


حقيقة العبوديّة ومَنْ صارٌ مِنْ أهل الحقيقةٍ تقيّدَ بحقوقٍ العْبُوديّة وحقيقة 
العُبُوديّة ٠‏ وصارَ مُطالباً بأمور وزياداتٍ لا يُطالَبٌ بها مَنْ لم يَصِلْ إلى ذلكَ » 
لا أنه حلم عن عُدُقَهِ ربقةَ التكليفب”" , ويُحْامِرُ باطتة الزيغ والتحريفئُ©) 


أبو مَحَمّد الخطيبُ ؛ قال * حدَّثنا أبو بكر محمد بد عَمَرَ + قال : حَدّننا 
أبو بكر بن أبي داودّ » قال : حدَّثَنا أحمدٌ بِنُ صالح , قال : حدَّئنا عَنْبَسَهُ » 


وهلذا هوّ عينُ الإلحادٍ والرَّندقَةِ والإبعادٍ ؛ فكلّ حقيقة رَدَنَها الشريعة فهيّ 


وجهل ملؤلاء المغرورونٌ 9 الشريعة ع العبوديّة 3 والحقيقة هي 


(/710 )د أخبرنا أبو رُرْعَةَ » عن أبيه الحافظ المُقدسيت + قال + أخيدنا 


ويقولون : مقامّنا فوق هنذا . من هامش (ج ) » ولعلَّ هلؤلاءٍ المنتسبين إلى الملامتية 
هم الذين قصدهم ابن الجوزي في كتابه « تلبيس إبليس (١‏ ص١5"‏ ) . 

الإنديق معروَفٌ + 'وزندقئة + آله لا يؤمن بالأعززة ووتحدات الخالق جل جلاله + وقيل: ؛ 
مُلحِدٌ ودهري . « مغرب ؛ . من هامش (ح ) . 

الربْقُ : حبلٌ فيه عدَّة غراً » يُشدٌ اه المغارين أعنانها أو يدها اعلا رجي + ٠‏ كل 
عروة منها ريقة » وهنا استعارها للتكليف ؛ أي :ما ايشديه تفسية من شرا التكليف:: 
الرَيعُ : الميل ؛ زاغت الشمس ماله ىق عدلث يمينا وشمالاً - عن هاسن 
(ح). 


39 


اس ا اد ا لوي ع ال ا و 


تف متهيو 


8 


ا 


والهيتم تدهياته بام تاقلا لج تقية” م ننج تنيز م 'ترفية؟ ج اتراي'ج الانكية؟ جاتركية؟جاتلاني 
ا ا مه الخطّاب رضي الله ول 2 رن أنانا كانرا 
يُوْخَذُونَ الوح علئ عهدٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم0'' ٠‏ وإِنَّ الوحيّ 

قد انقطم » وإنّما نخدم الآ بما هر من أعماليكُم ؛ فم أَظْهد لنا خب * 
مناه وقََْناهُ ٠‏ وليسسّ إلينا مِنْ سريرتِه شيء » الله تعالئ يُحاسِبُهُ في سريريّه » 
ومَنْ أظهرَ لنا سوئ ذلك لم تأمَئْهُ ون قال : سَريرتي حسنةٌ )”") 


١١ 
ا‎ 0 


000 55 


ع 
ثة 


وعنةُ أيضاً رضي الله عنهُ قال : ( م مَنْ عَرَضَ نفمّة لمهم فلا يلومَنٌ مَنْ 
أساء به الظءً )9© 


فإذا رأيّنا مُتهاوناً بحدودٍ الشرع 3 مُهملاً للصَّلواتٍِ المُفترّضات 2 لا يعتلٌ 
بحلاوة الثلاوة والصوم والصلاة » ويدخلُ في المداخل المكروهة 
القدقئة  .‏ اثركة ولةنقيلة ولا شل دعا أذ له سرنة عنالحة 


50 


ل 


(8؟١)‏ أخبرّنا شيخُنا شيخ الإسلام ضياءٌ الدينِ أبو 0 
رحمةٌ الله عليه إجازة . عن عمر بن أحمدّ ؛ عن ابن خلفٍ الشيرازيٌ » 
السّلَمِيٌّ فال : سمعتُ أبا بكر الوَازَيّ يقول : سمعث أبا محمد الجُرَيريّ ب 0 
سمعتٌ الجنيدَ رحمة اللو عليه يقولٌ لرجل ذَكرَ المعرفة » فقالَ الرجل : أهل 
المعرفة بالل يصلُونَ إلى ترك الحَركاتٍ مِنْ باب اليرٌ والتقوى إلى الله تعالئ © . 


تت رز انراج تخية اج هيوه تطرجتم تنوه إط محم 


(1) أي : ما ينزل من الآبات في شأنهم يعرفون بها حقيقة أحوالهم ويُؤخذونٌ بذلك . من 
هامش ( ح ) : 

(0) صفوة التصوف ( 4 )ء ورواه البخاري ( 554١‏ ) , 

(؟) رواه أبو داود في ١‏ الزهد ؛( 84 ) » والخرائطي في " مكارم الأخلاق »( لالا4 ) . 

0 في نسخة علئ هامش (أ2 و ) : ( والتقرب ) بدل ( والتقوئ ) » وهى كذلك فى 
« الحلية » وه الرسالة » . : 

اج فج جا د ٠‏ 2 ع 3 


بن ا ا 


رع 


تي 


ىق 


و و د و ع ا ع تت ا 


فقالَ الجِّيدُ رحمةٌ الله عليه : إِنَّ هلذا قولٌ قوم تكلَّمُوا بإسقاط 
اعمال ب للك وعد متنا ,+ز الاق قمر ورتين للد عتالا ون الذي 
يقولٌ هنذا » وإنَّ العارفينَ بلله أَحَدُوا الأعمال عن الله تعالى وإليه يرجعون 

فبها » ولو بَقِيثُ ألفت عام لم أَنقصُ مِنْ أعمال اليرٌذََْ ٠‏ إلا أنْ يُحَالَ بي 
دوتها » وإنها لأكدُ في غرفتي وأَقُو لحال (1) 

وين جملق أولك : قوم بقوون بالشأو . حَدَلَهُم اف. وتزشئوة 
ال نان كل فوم »نوكل في اجنام بشطيهاء مسي ان ايوم 
معنىئ مِنْ قولٍ النصارئ في اللَّاهُوتٍ والنَّاسُوتِ0؟) 

ومنهُم : مَنْ يستبيح النْظَرَ إلى المُستحسَنات”" ؛ إشارة إل هنذا 
الوَهُمٍ » ويتخايلٌ لهُ أنَّ مَنْ قال كلماتٍ في بعض عَلَباتِهِ كان مُضيراً لشيء 
مما زعمُوهُ ؛ مثلّ قولٍ الحلّاج رحمةٌ الله عليه (أناالحنٌٌ)9؟2, 


» الحلية‎ ١ طبقات الصوفية (ص54-1908١). ورواه من طريقه أبو نعيم في‎ )١( 
. ) 19004-١54ص‎ ( 4 والقشيري في : الرسالة‎ © 

(6) اللاهوت : مُشْتقٌّ من (الإلله ) : والناسوثٌ : مشتقٌ من الإنسان ؛ يعنى : قالتِ 
النصارى : الله في جسد عيسئ . من هامش (ح ) . ١‏ 

() هم قوم يقولون بالشاهد » وسمعت من بعض الأصحاب : أنَّ بعضاً من هلؤلاء القوم 
كان ضيفاً لي » وكان لي مملولٌ أمردُ ذو صورة حسنةٍ » فلمًا رآه قام وسجد لذلك 
المملوك ؛ فكفر في دعوى المعرفة . من هامش ( ح ) . 

(:) هلذه مَزَلّهّ للمغلوب حالة تجنّي الروح الذي انعكس عليه نور تجلّي الحق ولم يُذْْهُ » 
والروح المغلوب الذي فيه بقيّةٌ من الوجود يتكلم بما يتكلم به الح والفرفٌ بين تجلي 
ا ل ل 
هامش (ح ) 


تأسم حيدم تهج تهجو تنو جدر أ ٠ ٠‏ نيزا ”هلو هيام تمتو تهيام» 


يرتم تجت ربت ني * انم بهم ابام 


2 
2 


ليا ا 


وموم مم 


يم 


9 


ع حر حو 


مر 
عه 


0 
24 


- 


نان انهه ر. ا ©ك ك٠‏ بجاقكهل نرت 


2 اركف معيارت عياه : 10 0 بيات اده يوه 9 


تاقي 


9 


ا 
اي عه )م ا 20 5 2١‏ 
موا رز راتس الست وري 1 
١م‏ عَلِمنا أنه ذَكَرَ ذلكَ القولّ مُضيراً لشيء مِنّ الحُلُولٍ . . رَدَدْناةُ كما ردم 


8 (1) أو أنه ؛ يُسبّحُ الله تعالئ ويصفهُ بما وَصّفَّ به نفسَهُ » وهنذا إن صم عنه ذلك ٠‏ وقد قال 

0 أبو نصر السرّاج في « اللمع » ( ص47 ) في سياق رده على ابن سالم البصري الذي 

: كان يقدح في أبي يزيد : ( وقد قصدتٌ بسطامٌ ٠‏ وسألت جماعة من أهل بيت أبي يزيد 
رحمه الله عن هلذه الحكاية » فأنكروا ذلك وقالوا : « لا نعرفٌ شيئاً من ذلك » » ولولا 
أنّهُ شاع في أفواه الناس ودرّنوه في الكتب. . ما اشتغلتُ بذكر ذلك ) . 

(5) ومثل ذلك ينبغي أن يُعتقد في أكثر المشايخ المُحقّقين من سادتنا الصوفية ؛ كالإمام 
العارف محبي الدين بن عربي ٠‏ والإمام العارف الشاعر شرف الدين بن الفارض . 
وغيرهما , وقال ابن الفارض في ١‏ تائيته الكبرئ » : ( من الطويل ) 


م 
ات 


العو جاتو عد اعدو ان عب د اع 


1 


65 عد دا 


ا لا لعا ا لاا 0 


وها دِخيةٌ وافى الأمينٌ نينا بصوررته في بَذْءِ وَحُي الوه ٍّ 
ع و 05. 4 و , 2 
أجبريل قل لي كان دِخْية إذ بدا لِمُهْدي المُدئ في هيئةٍ بشريَّةٍ : 

7 ١ : 


وفي علمِه عن حاضريه مَرْيَةٌ بماهيّةٍ المَرْئيٌ مِنْ غير مزية 
يرئ مَلكاًيُوحي إليهٍ وغيرُهُ يرئ رجلاً يُذْعئ لديه بصّحبةٍ 
ولي مِنْ أتمٌ الرُؤيتينٍ إشارةً شر عن رأي الحُلولٍ عقيدتي 
لق اتديوانة» ( م6 >برما سياتي تليق 88/63 ) عن اللاي : 
(0') وتحقيقة تحقيقُهُ : أنَّ العبد إذا وصل إلئ مقام « فإذا أحببَةُ كنثُ لهُ سمعاً وبصراً ولساناً ويداً» » 
وكان في غلبات غليان المحبة » فصار فانياً بنفسه قائماً بربه ؛ وذلك عند ظهور تور 
التجلّي في باطنه. .-فالَعق سبحانه في تلك الحا ينول آمئة وينطق جلتنانه + كما :قال _ 
عليه الصلاة والسلام  :‏ الحقٌ ينطنٌ على لسانٍ عمرّ » » فما جرئ [علن] لسان الحسين 2 
وأبي يزيد إخبارٌ الحنُّ سبحانه عن حقيقته وتنزيهه . من هامش ( ج ) » وانظر تحرير 
قول الحلّاج وأبي يزيد البسطامي فيما أورده الإمام الحافظ الرّبيدي في ١‏ إتحافه » 
(010-54/1 ) نقلاً عن الغزالي في ١‏ مشكاة الأنوار » وه المقصد الأسنئ » » وخيرٌ 
مَنْ تكلّم فيما ورد عن أبي يزيد الإمام أبو نصر الطوسي في اللمع »؛ إذ أورد في آخره 
وا عدف تضفخ زتعريرما بثل عنه ررمت اليد 3 


لتممجمصممه سمس ”ونم دجونيفيذ ا ٠٠‏ بكي تهراته تفنتم تطت تفرم ب 


- 


نونك لنفكيمتج ج01 


زعم 
لل 


مونو 


9) 


ل 


كاه تبك > دازم تطلاتم ديات هته تافيا'ج تدهنام رهام تاكراتج تنيت انمزق 
وقد أتانا رسول الو صلى اله عليه وسلَمَ بشريعة بيضاءً نقة 0( يستقيم بها + 


كنج نيديد 


عت 


0 


3 كل مُعوج ٠‏ وقد دلَينَا عقولنا علئ ما يجوز وصففٌ لله تعالئ به وما لا يجوز. 
+ 

8 والله تعالئ مُنرَهُ أن يَجُلَّ بو شيءٌ ١‏ أو يَجُلَّ بشيءٍ ؛ حتى لعلّ بعض * 
ب المفتوئ ينّ”') يكونُ عنده ذكاء وفطنة عَريزئةٌ ٠‏ ويكونُ قد سَمع كلماتٍ تعلق 
- 

0 اله ات له في فكره كلناك جننها ]إن اش تغالن ١‏ وانها مكالم الله 
> تعالك [291114 أل أن يفول >( قال لى + وقلث 220 


ان 


عالون 


وهلذا إمّا رجل جاهل بنفسِه وحديثها » جاهلٌ برب وبكيفيّة المُكالمةٍ 
والمُحادثة » وإمّا عام ببْطْلانِ ما يقولٌ . يحملهُ هواهُ على الدّعْوى بذلكَ ؛ 
لبُوهم أنَهُ قد ظَمْرَ بشيءٍ » وكلٌ هلذا ضلالٌ . 

ركوس تر عن ذا «جراضية عام بش 2 
لخاطيات وراث عليهم ون الاتعار ورم طول تجاملات لجر ظاهرة وباط :: 
امكو روات ري باز قري برراكان اضر لي القرياه للخ 
صَفَتْ أسرارهُم تشكّلث في سرائرهم مُخاطَباتٌ مُوافقة 5 للكتاب والسْنّة , 
نرَلَتْ بهم تلك المُحاطَباتُ عند استغراق السّرائرٍ » ولا يكونُ ذلك كلاماً 
بسمعُوتةُ » بل كحديث في النَمْسٍ يَجِدُونة" ٠‏ يَرَوْنهُ مُوافِقاً للكتاب 
والسُنةِ » مفهوماً عند أهله » مُوافِقا للعِلم . 


قي 


ددع م و م جز 


6 


تَ 


لوي ل ا لت :اكيت تنيت اتانكيناواتناكين 20 


(١؟)‏ في نسخة على هامش ( د ) : ( المفترين ) . 

(؟) بالتصوّر والتقليد ٠‏ فتومّم الوصول إل مقام المُحدّئين والمُكلّمِينَ ٠‏ كما قال عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ إن في أمتي مُحدَئين ومكلّمينَ ٠‏ وإ عمرٌ متهم » :من غامش ( خخ )1 

إفة أي : يُشيهُ حديثٌ النفس في أنه ليس بكلام لفظيٌ يَِدُ على القلب حين تميّز القلب عن 
الروح الُستغرق في القظة » أ بين نوم واليقظة . من هامش (ح ) . 


'#تدنج ب رتم درا تج اناي ار ولا 2< لقي 57 لم عبج ريت 111 


تحروطم نيتم طروتم ته 


تيا ا ا 


:حراج كياج :تترنية تج زظية ج نكي تج 'ترنكية'ج تترنية تج انين ج اينم اتباناية'ج أثرثليةجاثلاتيا 
0 كين ذلك اا لسرائرهم ٠‏ ومناجاء م ِيَاهُم , يبتو نَ 


5 1 
5 لنفوسهم مَقَام العبوديّة ولمؤلاهم م الرُبوييّه » فيُضِيفُونَ ا إلى 
٠ 0 0 ِ‏ 2 
نفوسهم وإلئ مَوُلاهُم ع وهم مع م ذلك عَالِمُونَ بأنَّ ذلك ليسّ كلام الم 
6 ًَ 1 و .ا سه 

5 تعالئ » وإِنّما هوّ لم حادثٌ أَحْدَّثَهُ الله'في بواطيهو'") 

8 حفك 

: فطريقٌ الأصحَاءِ في ذلك : الفِرارٌ إلى الله تعالئ مِنْ كلّ ما تُحدتْ 
3 1 2 و ع 

وشم بو» حت إذا ترقت ساحكهم ين الهو ٠‏ وأا في باط 
ٍّ شيئاً. . ينشبونة إلى الله تعالئن نشبة الحادث إلى المُحدث » لا نسبة 7 
6 1 

3 4 1 / 

إلى المُتكلم ؛ ليُصانوا عن الريعْ والتحريي”" 

4 ل - - 

5 ومن أوللعك قوم يَرْعَمُونَ نهم رو في بحار الع 
65 

2 


| ولاب يهم حركة وق شاي ا سروه على الايد 
وأنْ لا فِعْلَ لهُم مم فِعْلٍ الله تعالى” » ويسترسلُونَ في المعاصي وكلٌ 


) كما أحدث النطقّ على ألسنتهم . من هامش ( ج‎ )١( 

(5) يعني : ما يجدونه في بواطنهم إلهام الحقٌّ لهم بعد طُول المجاهدات » وصفاء قلوبهم 
بالرٌياضات ؛ وهم يعلمون حيئيّته بعناية الب وصفاء القلب » وينسّبونه إليه نِسْبَة 
ما حَدَثُ إلى مُحدئه ؛ لتصان به أنفسّهُم عن قول ما لا يجوز إلى الحق تعالئ شأنه . من 
هامش (ج ) . 

0) أي : يهلكون فيها ظناً منهم أَنْ ليس في الوجود سوى الله » وتصورا أنَّ التوحيد نفيٌ كل * 
فعلٍ سوئ فعل الله من هامش (ج ) » وبحار التوحيد ؛ أي : توحيد الأفعال . من 
هامش (ح ) . 

(4) والحقٌ : أنَّ الإنسانٌ مختارٌ في فعله » أعطاه الله مِنْ فَيْضٍ اختياره اختياراً » كما أعطاه 


> مووي رح عن جا وى دادع يود 


5 


بدت عنم 


1 

ب من فيض علمه علماً ؛ ومن فيض سمعه سمعاً » ومن بصره بصراً» وكذا أعطاه من 
ِ وجوده وجوداً » للكن لما كان الاختيارٌ صفة تقتضي استعلاءً واستبداءً. . يظنٌ مَنْ ينظر ‏ 
9 

0 بالنظر القاصر عن مشاهدة نور القدرة في الحكمة أنَّ الأفعالَ الاختيارية تَصِدّرٌ عن العباد- 


8 


اجات تم انبنج انز تج للفبجطى رض .)١0: ١١2‏ ليطت 7افياتج #إاناراتج إنتتج زو يوام 


0 


ايل ”تت 


م 


ا “تاك ينتج 'بننين 


2 


0 سي يس ل 


اب ١‏ ينج ترج ترج ينتج بينج نرت ج نونج برج انيج لني وجي اي ار 
5 ما تدعو النفسن [لنة + :ويركنونَ إلى البتطالة ودوام العَفْلةِ ٠‏ والاغترار با باضه 
تعالئ» والخروج مِنّ الملَِ » وثَرْكٍ الحُدُودٍ والأحكام » والحلالٍ والحرام 0 
وقد سْئِلَ سهل بن عبد الله رضي اللهعنهُ عن رجل كان يقول : أنا كالباب 0 


د 
لا أتحّك إِلّا إذا حُرَكتُ''2 . فقالَ : هنذا لا يقوله إِلّا أحدٌ رجلين : كا ثم 


و3 


فديق :أو ردق 


يه 


لأنَّ الصّدَّيقَ يقولٌ هلذا القولَ إشارة إلى أنَّ قَوام الأشياء بالل سبحانة 
وتعالئ » مم إِحُكام الأصولٍ » ورعاية حُدُودِ العْبُوديّة ٠‏ والرُنْدِينَ يقول 
ذلك ؛ إحالةً للأشياءِ على الله تعالن » وإسقاطاً للائمة عن نفسه » وانخلاعاً 


: هه 
42 20 


تت فيه نت لانت اينات للهينت ل 


عن الدذين ورَسْمِهِ . 


200 0 


فأمّا مَنْ كان مُعتقداً للحلالٍ ل والحرام » والحدود والأحكام » مُعترفاً 
بالمعصية إذا صَدَرَتْ منهٌ مُعتقداً وجوب التوبة منها. . فهو سليم صحيحٌ ) 
وإِنْ كان تحتَ القصور بما ال البطالة » ويستروحٌ بهوى النَمْسِ إلى 
لسار والتردد في البلاد ٠‏ مُتوسصّلاً إلى تناول اللذائٍوالشَّهَواتِ » غير محمسشك 
بشيخ يُودَبهُ ويُهِدَبه ٠‏ ويِصُرُهُ بعيب ما هو فيه , واللهالمُوقَقُ والمُعِيرة” 

© © © ْ 


1 


- 


فقط ؛ وهم المعتزلة » أو القاصر عن نور الحكمة في ظهور نور القدرة. . يظرٌ أنَّ الفعلّ 
لا يصدٌرُ إلا من الله بلا واسطة اكتساب العباد ؛ وهم الجَبْرية ٠‏ والعارفٌ البصيرُ يعرفُ 
أنَ الله حكييٌ قادر تقتضي حكمئهُ ترتيب الأسباب . وتقتضي قدرثُهُ تخريها ؛ يفعلٌ 
مايشاء » ويحكم ما يريد . من هامش (ح ) . 
في نسخة على هامش ( د ) : ( كالبان ) بدل ( كالباب ) . 
في هامش ( ب): : ( بلغ في السادس على الحافظ جلال الدين » بقراءة كاتبه 
عبد السلام المقدسي ) . 
تدم متم بدوم تف ته5: 4 عه ا ا ا 


حر الجر 
ما #سدا 
سد مد 


0 هنج هرج نيت اديت نيتم انيم 1 


ا ل ل 


يي نينج تاكيةات تكية :م اتاثنتت نكيم ررم انه التي مانن 0 ادها 


جم حم مو اح مول جم ما مي 
وكيع ضوعي جاو مايه وله 


وَرَدَ في الخبر عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ وَاَلَذِي نَقْسُ مُحَمَّدٍ 
بيده ؛ ل شً ع5 ا 0 326 باد أذ إلى لله : لذي 
و 


يحون أذ 5 عِبَاده ‏ وَيُحَيَبُونَ عبَاد دَأث إلى أشرء وَيَمشُْون فى الأزرض 


4 


2 
ع 
00 
ٍِ 
2 
: امد ِ 
5 
3 
ج 
1 
ْ 


م 


بألتّصبحَة "فرق 


2 


وهلذا الذي ذَكَرَهُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : هوَ رُثْةٌ المَشْيَحَةٍ 
والدَّعوة إلى الله تعالئ ؛ لأنَّ الشيحٌ يُحبّبُ الله إلى عباده حقيقة » وبُحيّبُ 
عباد الله إلى الله تعالى . 

ورُنْبةُ المَشْبَحَةٍ مِنْ أَعْلى الوْنَبٍ في طريتٍ الصُوفيّة ٠‏ ونيابة 
الدعاءِ إلى الله تعالى . 


ا ا ين 


اسار 


. ) المَشيَحَة : جمع ( الشيخ ) ؛ والمشايخ : جمع الجمع . من هامش (ح‎ )١( 

)١(‏ قوله : ( لعن شئدم لأة قِيِمَنَّ لكم ) هي إشارةٌ : إلى أنَّ المسلم لا يُقسِمٌ م بالله إلا في 
ضرورة . من هامش (ح ) . 

65 رواه أبو الشيخ في « التنبيه والتوبيخ ؛ ( ص؟7 ) مرسلاً عن الحسن البصري رحمه الله 
تعالئ » والبيهقي في ٠‏ الشعب » ( 405 ) موصولاً عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه ٠‏ وابن أبي الدنيا في « الأولياء ؛ 77 ) عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : ( والذي نفسي بيده. .. ) . 


م تناج نرج انتج بروج ان جه ١‏ 61 


ل ا ا لك 


00 "نينج 'بلالناين تج جا(فاينج 'بجاننايك؟ج اجنين" ج اباش .يحاون نت نايك 0 تنيت نج اتجاتيه 0 
فأمّا وجة كون الشبخ يُحببٌ 0 يَحسّبٌ عباد الله إلى الله تعالئ ؛ لأنَّ الشيمّ يسلّكُ 0 


1 بالمريد طريقٌ الاقتداءِ برسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 5 ومَنْ صم اقتداؤٌةُ د 
1 برسول الله واتََاعُهُ أحبّهُ الله تعالئ ؛ قال الله تعال : # فل إن كنم تَحبونَ أله 3 
3 مون 57 الله ويَْوزٌ لكر 4 [ال عمران : ١"ا]‏ 5 
0 ووجة كونه يُحبْبُ لله تعالئ إلى عبادو ؛ أنه يسلّكُ بالمريد طريق التّركية 
08 والتحلية » وإذا ترْكّتِ النفسسٌ انجلّث مِرَآةٌ القلب ٠‏ وانعكس فيه أنوارٌ العَظمةٍ 
| الإلنهئة » ولاح فيه جمالٌ التوحيدٍ ٠.‏ وانجذبّث أَحْداقُ البصيرة إلى مُطالعةٍ 
ِ جلالٍ أنوار القدّم”" » ورُؤْية الكمالٍ الأَزّلىّ » فَأَحَبٌّ العبدُ ربَهُ لا محالةَ » 
3 وذلك فيزابة التكية ؛ قال الله تعالئ : # مَدَ ألم من رَكّنهَا © [الشمس : 4] » 


وفلاحها(" بِالظَمْر بمعرفة الله تعالى . 
٠ - 7 0‏ 321 29 2 د 
وأيضاً : مِزآةٌ القلب إذا انجلث لاحث فيها الدُّنيا بقبْحها وحقيقتها 
يٍِ - 2 2. 2 
وماهيّتها » ولاحتٍ الاخرة ونفائسها بكنهها وغايتها » فتنكشفٌ للبصيرة 
حقيقة الدَّارَين » وحاصلٌ المنزلين » فَيْحِبٌ العبدُ الباقيَ » ويزهدٌ فى 


ا و ا ا ني 


موي »ل كج اتج ا 0 


الفاني » فتظهدٌ فائدةٌ التزكية » وجدُوى المَشْيَحَةِ والتّربية 0 
فالشيحٌ مِنْ جنود الله تعالئ ؛ يُرِشدٌ به المُرِيدِينَ » ويَهْدي به الطاليينَ 2 ”م 
60 0 
8 5 5 وو - ع - 52 ع 1 
3 8 ). أخيرّنا أبو ززعة » ع أبيه الحافظ المَقدسيء » قال : أخنا 
تسوس د روماه ويم 
:> أبو الفضل عبد الواحد بن عليٌ بِهَمَذان » قال : أخبرّنا أبو بكر محمد بن 2 
7 ّ 
3 )غ0( انجذبث ؛ أي : امتدَّت . من هامش (و)2 وفي النسخ ما عدا (ي ) : ( جلال 1 
ُِ القدم ) بدل ( جلال أنوار القدم ) » وفي ( ط ) : ( أنوار جلال القدم ) . ئّ 
2 3 0( 
م (1) أي : فلاح النفس . من هامش ( و ) . 5 
2 6 0 
اتعرمه تادز ا و و ع ا تن ا 1 ٠‏ “اج ار “لتك ليلج برف يتن 'ترهين'ى؟ بن 


5 - 22 0 
59 علىٌّ بن أحمد الطوسئٌ » قال ا ا 
قن تن 0112م باون جروقا اعفان 4 حدقا ل 2 


3 


ان ون ا ةن د 2 


4 


نا 


5 205 


الوم لطي متي م 


لأ تحنم هيوم قطي تطوم تدر 47 نرت تسوج م مونم قفوم 


لأ ن<تكية ته تتركين د نكي م انين لفيا تج اتج تتافيةتج 'تركيةتم تتنلية'م ارتم تترنية"م اانه از 


عمروء قال حدَّننيِ الأزهرُ بن عبد الله » قال سمعث عبد الله بن بُسْر 
صاحب رسول الله صلَّى الله عليه وملّمَ قال ( كان يُقَالُ : إذا ذا اجتمع 3 
عشرون رجلاً أو أكثرٌ : فإنْ لم يكن فيهم مَّنْ يهِابُ لله عر وجلّ. . فقد حَضْرٌَ : 
الأئة )0 


0 


ماه 


فعلى المشايخ وَقَارْ الى تعالئ » وبهم يتأدّبُ المُرِيدُونَ ظاهراً وباطناً ؛ 
قال الث" تعالى : « أَوَْيَكَ الي هدَى اهدهع أنْصّرِة [الأنسم : ]٠١‏ 


3 7 2 2 2 0 
بالمسان لمّا اهتدا أُهْلوا للاقتداء بهم . ولو اق ة المُتقينَ ؟ قا 


رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمْ حاكياً عن ريه تعالى ل 
عَبْدِي ألِاسْتِعَال بي . عالت كلاراا و رتري"و راصتلت مه لد 


د 


عسي كس : 


وَلذْته 


ل اك عشلي وَعَسْقَتَةُ » 0 العاف فيما كل وَبَيْئه » 0 
ذا سَهًا آَم » أَولَيِكَ كَلَامُهُمْ كَلَامْ آلْأَنَاءِ » أَولئِكَ الأبدَا لقي 


0١ 
١ 


)0( في بعض النسخ : ( أبو عيينة ) » والصواب المثبت » وأبو عتبة : هو الإمام المُعمّر 
المُحدّث أحمد بن الفَرّج بن سليمان الكندي الحمصي الحجازي المُؤْدّنْ (ت 
ااه )ء وانظر « سير أعلام النبلاء » ( 584/11 ) . 

0) أي أشرف علئ موجب الهلاك . من هامش (ج ) ٠‏ والحديث أسنده عن الحافظ 
المقدسي في « صفوة التصوف » ( 115 ) ء ورواه أحمد ( 188/5 ) . والطبراني في 
؛ مسند الشاميين ٠٠١904‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان ؛ ( 81588 ) . 1 

(9) في (د) : (همومه ) بدل (همه)ء وفي (ي ) : (همته) . 


ج23 


1 


(4) في (دءه):(همته)بدل(همه) 
)0 في (دء حء يي : (الأبطال ) بدل ( الأبدال ) » وكذلك هو في ١‏ الحلية» , - 


: ل 


2 
3 


ل 


ل ا او اه وي 


و م 


- والأبطال : جمع ( بطل ) ؛ وهو الشجاع . فهلؤلاء الموصوفون هم الشجعان في 


0 ا ل تا 7 


أُولائِكَ آلَذِينَ إِذا آَرَدْتُ بأَهْلٍ آلْأرْضٍ عُقُويَة أو عَذَابا .. ذَكَرتُهُمْ مَصَرَفْئَهُ به 4 
> .ه )١(4‏ 

والسّرُ في وصول السّالِكِ إلى رُنَْةِ المَشْيَحَةَ : أنَّ السّالكَ مأمورٌ بسياسة 
الاين ٠‏ مُبتلى بصفاتها » لا يزالٌ يسلّكُ بصدقٍ المُعاملة حتى تطمئنٌّ 
نفشة”" » وبِطْمَأنينتها يُنترّعٌ عنها البرُودةٌ واليُوسة التي استصحبَّتّها مِنْ أصلٍ 
خِلقتها » وبها تستعصي علئ طاعة الله تعالئ والانقياد للعبُوديّة . 


0 


و 


4 


دار لثيلة 000000 “لز :ةين ر. .ولتي 


فإذا زالتِ البْبُوسةٌ عنها نها » ولانث بحرارة الوح الواصلةٍ إليها'؟» » وهلذا 
اللَيِنُ هوّ الذي ذكرَهٌ الله تعالى في قوله : « ثم تين لود هم وملُويُهُمْ إل وكْرٍ 
أنه [الزمر : +1]. . تُحيبٌ إلى العبادة » وتلينٌ للطاعة عند ذلك . 


الا يه اد دو جهيه إلى 


53 
01 


محاربة النفس والشيطان » ولا يُبالون ببَذْل الوُوح لنيل الغنيمة والفتوح من المشاهدة 
والمواصلة » ليس لهم جَبْنٌ وإحجام » ولا انصرافٌ وانهزام . من هامش (ح ) . 
(1) رواه أبو نعيم في الحلية ؛ (1/ 150 ) مرسلاً عن الحسن البصري رحمه الله تعالن » 
وقال أبو نعيم : ( كذا رواه عبد الواحد عن الحسن مرسلاً » وهلذا الحديث خارج من 
جملة الأحاديث المراسيل المقبولة عن الحسن ؛ لمكان محمد بن الفضل 
وعبد الواحد » وما يرجعان إليه من الضعف ) » وذكر الغماري في ١‏ غنية العارف » 
36/1 ) أنه لم يجده . 
السياسة : المحافظة + تقول : مدت القوم أَسُوْسَُهُم سياسة : إذا وُلِيتَ تدبيرهم 
وأمرهم . من هامش (ج  )‏ 
() وتذهبّ عنها الأخلاق الذميمة . من هامش ( ج ) . 3 
(4) في بعض النسخ : ( الواصل إليها ) . 3 
ا 20 4و 6 ا ع عن انا 


مر 
ا 
10 


7 
- 


0 00 . 7 وه رب ال ينج وين اروك 


ا 
ا 


لج ينتج توي ج ةج قت ينتج لوكين ج افاي تج اترترزت تتره رجتم 'تركية تج اترفية” م تلاقية جاتيفى يو 
ويْمِدٌَ النّمَسَ بوجهه الذي يليها ؛ حتئ تطمئنٌ النفسٌ . فإذا اطمأنت نفس 
السالك 0 وفرَعَ مِنْ سياستها. . هزه لوك كك ع سيان الشن 2 
وانقادث نفسّه » وفاءث إلى أمْر الله تعالئ . 


0 
ب 
اعم لزع 


2 


3 


مب يتمد 


ثم القلبُ يَْرِتُ إلى السياسة”'' ؛ لما فيه مِنَّ التومجو إلى النّفْسٍ » فتقوم 
وس المُرِيدينَ والَلِينَ والصّاقَ عن قم َو ؛ لوجود لجسي في 
ارون وجوا»: رصيو لابين نيع والشريد و وج الت 
الإلنهىّ ال لادان : « لَوْأَنقَقَتَمَائ الْأَرْضٍ معام أَلَفْتَ بيت وُلوبهم 
وَتَحكنَّ أَنَدَألنَ تيم # [الأنفال : 3] . 


2 


: 56 وتات م 
3 


فِيَسُوس”'" نُفُوسَ المْرِيدينَ كمااكان يَسُوسنٌ ننه ين قبل ٠‏ ويكون في (؟ 
7 1 
3 الشبخ حيئئلٍ معنى التخلقٍ بأخلاق الله على منْ معنول قول رسول الله 1 


كد 7 


صلَّى الف عليه وسلَم حاكياً عن رب : ١‏ ألا طَالَ شَْقُ لْأَبْرَار إلى لِقَائي » 
َإِني إلى لِقَائهِم لَأَشَدٌ شؤْقاً 7" » وبما هيا لله تعالئ مِنْ حُسْنِ التأليفٍ بين 


الصاحب والمصحوب. . يصير المُرِيدٌ جر الشبخ » كما أ الولد جزء 


مه 


2 


انوي 
ا 9 


66 
ته 


اعد دي اهاالء 


مد عا 


. ) يُقال : اشرأبٌ للشيء : مدَّ عنقه لينظر . من هامش ( ج » و‎ )١( 

0) أي : يُصلح بالرعاية . من هامش (ح ) . 

(9) .بعتي :اهم يحبونني ويُعظمُونني ويُنْنُونَ علىّ مع عجزهم وقصورهم ٠‏ وإني حلم 
وأَعظّمُهُم وأي عليهم في ملائكتي ٠‏ وإنَّ صنيعي بهم أبلعُ لهم وأكثر ؛ لني قادر عل 
ما أشاء . من هامش (ح ) . والحديث رواه الديلمي في « الفردوس » ( 60717 ) عن 
ا ل ا ا 00 
عبد الله التستري يحكيه عن الله تعالئ » ورواه البخاري ( /ا160 ) » ومسلم ( 7787 ) 
عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه » بلفظ : « مَنْ أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله 
ل 

د الل نوج درزتم تهرزتم تحرج دوم أ 


د 1 
تن اه 


ا ع ا ع انا 


5 
3 


ناته فاح نانج نان و لظن :فينج تلينتج لترفية:م اتدظياتم تتاارة؟ج اترلية مالالا 


3 لاف اليس + ونس ناوا آن ولا موي :كنا 
الوا ال من لم ولد فوتين )+ 


01 

5 فبالولادة الأولن”" يصيدٌ لهُ ارتباطً بعالم اله لمُلْكِ » وبهلذه الولادة يصيرُ لهُ 
م 

: ّ ا سل سه م 200 
ِ ارتباطً بِالمَلَّكُوتِ ؛ قال الله تعالى 0 هي تلت السكوات 
3 رو هم ععرم رممو ر دام 

7 وَالأرضٍ وَلِيَكون من المُوقِنِينَ» [الأنعام : 03/6 . 

7 


وصِرْفُ اليقين على الكمالٍ يَحصّلٌ في هلذه الولادة » وبهنذه الولادة 
يستحقٌ ميراثٌ الأنبياء صلواث الله وسلامُةُ عليهم ٠‏ ومَنْ لم يَصِلْهُ ميراتُ 
الأنبياءِ عليهمٌ السلامٌ.. ما وُلِدَا" وإِنْ كان علئ كمالٍ مِنّ الفِطنةٍ 
والذَّكاء”” ؛ لأنَّ الفطنة والذّكاءً نتيجةٌ العقل*2 » والعقلٌ إذا كان يائساً مِنْ 
تون اشع لا يدخلٌ المَلَكُوتَ » ولايزالٌ مُتردّداً في المُلْكِ ؟ ولهنذا 
كف علن برها من العلوم الرياضية"" ؛ لأنّهُ تصرّف في المُلْكِ ولم 
يرتقٍ إلى المَلَكُوتِ . 


المُلِكُ ظاهرٌ الكونٍء والمَلكوتُ باطنُ الكونٍ » والعقل لسانُ الوُو©, 


ا 32016 0 : 


. ) أي : ولادة المريد مع الشيخ . من هامش (ح‎ )١( 

زفة أي : ولادة معنوية . من هامش (ح ) . 

() كحكماء الفلاسفة مثلاً 

(54) يحتمل في ( ب ) : ( منحة ) بدل ( نتيجة ) . 

)2ه( أي : العقل . 

)030 أي : المصطلحة المُسمّاة عند الناس : ( رياضية ) ؛ وهي المعقولات نتائج الأفكار » 


وى ابوه 


2 
ب وثمرات الأنظار العرِيّة عن الأنوار . من هامش (ح ) . 
© 0) قال الشيخ رحمه الله العقل قسمان : عقلٌ حال بنور الهداية ٠»‏ وعقلٌّ مكحل بنور 


الهداية ومنزلٍ العقل الأول وخلاصته 8 وأولو الألباب أصحابٌ هنذا العقل 3 وهو لسانٌ- 
ا مج ا لعن جات 00 ٠.‏ اضف ررك عن حا عن رتاه 0 عياب يعاد 


سم 


28 _ 


3 


221100 


نهنا 
.و 


سي ا 00 : 


بولقل نز06” 


ل 


ليل رج ليل ان ار لتكيل 


موقن 


0 


ا 


0# 


0 


ا 


62 م كك 


ا 
م 
1 


رع 
والبصيرةٌ الى تشعنك متها أشمةا الهداية قلبُ الروح” 1 واللمان سهان 
القلب . فكلٌ ما ينطق به الترْجٌمانُ”" معلومٌ عند مَنْ يُترجمُ عنهُ » وليسسَ كل 
ما عند منْْرجمُ عن بر إلى لجان . 


«نو ينتج كروي 


351 ا ' 7 27 لله 2 ِ 0 . َال 
ٍُ فلهنذا المعنى رم الواقفون مم مُجِرّدٍ العقولٍ العَرِيّة عن نور الهداية الذي 
(ة هر موهبةٌ الل تعالئ عند الأنبياء عليهمُ السلامٌ وأَنْباعِهم. . الصوات9؟ , 


8 


ما عون دان 1 ا 


رأفيل دوتو ة اجات 4 لرنرفهها مع التَرْجُمانِ » وجزمانهم غاية التبِْانِ 
وكما أنَّ في الولادة الطبيعيّة ذَرَاتُ الأولادٍ في صّلْبٍ الأب مُودّعةٌ » ينتقل 
إلى أَضصْلابٍ الأولاد بعد كل ول دَةٌّ » وهي الذَّرَاثُ التي عاطتها الله تعالى 
يوم الميثاق ب # أَلسْتُ 2 الوأ بل [الأعراف : ]17١‏ ؛ حيثٌ مسح ظهرٌآدم 
عليه السلام وهوّ مُلقَى ببطن نَعْمانَ بينَ مَكَةَ والطائف فسالتٍ الذَرَات من 
مَسامّ جسده ‏ كما يسيلٌ العَرَقُ - بعددٍ كلّ ولد مِنْ ولد آدمَ ذرَةٌ » ثمّ لما 
خُوطِبت وأجابث رُدَّتْ إلئ ظهر آدم”*2 ؛ فمِنّ الآباءِ مَنْ تَنَقُذُ ارات في 


تي جضت يت تبنت وج وب 70ج "فيج ادو ةين 


وام 
نوه 


0 بحام رم ا ات ا ا ا "ديات 


- الروحء » فكلٌ إدراكِ يكونٌ لهاذا العقل فذلك من نور الروح المنوّر بنور الحق 
وكذلك البصيرة قسمان : الأول : بصيرة القلب ؛ وهو ما قال تعالئ : 8 قل مذو سَيَِ 
دعر لاش عَلَّ برو أَنوْمْن أَتَبَحَن4 [يوسف :م ]٠‏ » ووجدانُ التوحيدٍ والدّينِ بهاذه 
البصيرة » الثاني : بصيرةً يظهر منها أشمَةُ الهدابة إلى ذاتٍ الح وحقيقة التوحيد ومعرفة 
الصفات ؛ وهي قلبُ الروح وخُلاصْهُ وليه . من هامش (ج ) . 
2 0 0 2 
)١(‏ لما كانتٍ البصيرة صفة القلب.. سمّاها قلبا ؛ تسميةً للصفة باسم الموصوف . من 
(؟) أي : العقل أو اللسان . من هامش (ح ) . 
إفرة قوله : ( الصوات ) هو مفعولٌ ثانٍ لقوله : ( حُرم ) » ومفعولهُ الأوّل هو ( الواقفون ) 
نائب الفاعل . 
(4) انظر ما سبق ( /١‏ ه/ا١_-/ا/9١‏ ) . 
دنه اتراكية تم تيم ترف نه تناجتو نتف د 1 2/7 التو فاته لجنم نجه نيتم 


بهم -- 
ضيه 


مه 


اق 
1 


0 نينج كوت جلف :.. انايج انينكيئ رنيج امن يعنت 'تجك يكت كين" تق اتراني يا 
صَلَبِهِ » ومنهُم مَنْ لم تُودَعْ في صُلَبهِ ٠‏ فينقطم نسل . 
بكدا في المشابح لساك اك ارا وَاخَذون امنا العلر 


و 


والأحوالَ » ويُودِعُونها غيرَهُم كما وَصَلَتْ إليهم مِنّ النبيّ صلى الله" عليه 


3 


ينج تيج 008 
١‏ اللا 
عا تارك لع جاه وني انود اك 


وسلّم بواسطة الصّ لصّحْبة'" » ومنهُم مَنْ تَقلّ أولاده”" » ومنهم مَنْ ينقطع 3 

' 00 2 
3 نشسله .. قُُ 
2 و م 1 
م | وهلذا النَمْلُ هوّ الذي رَدَ الله على الكفار ؛ حيث قالوا : 1 
2 و عاء ور 3 
أ لا نسل لهُ ؛ قال الل تعالى ‏ «إرك طَاِكَلك هْرَالْأبدُ4 دعرر : ع 9 © 
: 2 
لوسرل الله صلّى الله عليه وسلَّمَ نسلّهُ باق إلى أنْ تقوم الساعة . 1 
: و . 3 9 
وبالنسبةٍ المعنويّة يَصِل ميراث العلم إلى أهل العلم . م 


- و وه 01 3 
7١ (‏ )-حدَّنّنا شيخنا شيخ الإسلام ضياء الدّين أبو النّجِيبٍ السّهِرُوَرْدِيُ 
إملاء » قال : أخبرّنا أبو عبد الرحمئن المَالِينٌِ » قالَ : أخيرّنا 


)01 أي 'العستوية اروس الؤلاظ الثانة» اودع كن صلب متناء: كات الأولاة المعترفة: 


شر : 
(؟) أي : الصحبة المتصلة بالوسائط إل أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . من 


49 أنه لم ودع في صُلْبٍ معناه الذَّّات المعنوية إلا قليلاً . من هامش ( ج ) . 

(4) انظر « تفسير الطبري »4 ( 75//ا16- 598 )ء وفي هامش (ج ) : ( شانئك ؛ أي : 
مبغضك هو المنقطع لا نل له معنوياً ولاصّورياً ؛ ؛ لانقطاعه بالإسلام 2 وانقطاع ذِكرِهٍ 

بين الأنام » وأن يُذكرّ باللعنة والانصرام ) . 

مه الماليني : نسبة إلى (مالِينَ)؛ وهي قرق مجتمعةٌ من أعمال هَرَاة إحدئ أَمّات مدن خراسان» ,© 
والماليني : هو مسند الدنيا الإمام أبو عبد الرحمئن أو أبو الوقت محمد أو عبد الأول بن 17 
أبي عبد الله عيسى بن شعيب السَّجَزِي الهروي الماليني (( ت507ه ). وسيْنبّهُ على : 
الاختلاف في كنيته واسمه في ( ٠ ) 44/١‏ وانظر 3 سير أعلام النبلاء » ( ٠/٠١‏ ع 

رتسي دين ميج؟ بريج< طمنل 17 ١‏ 7 نيت لافية اه تت رنتج تردربتى جردربدم 1 


0 ا ا 


هه ._ هم 
هلا زعلا 


0 


ا د ا ا د اا ان يه 


0 


عير 


هي 
ا 


ينف 


إففىو 


د اميه سين 


1 


3 


5057 


نيكم 'تقيبتج يي 


تطقرتم تتم تقيتو جتبزتع تفريم زا 


0 


- وه معجم البلدان » ( 5/ 55 ) » و« اللباب في تهذيب الأنساب » ( 7/ ١68‏ ) 


لم اهئام نهر جاتفرزت تبطرتواتطلاح ١١‏ نزتم تطرتج تشامتفتامتهرنه : 


تج برتج اتتية”ج لنكبة م 10ج نين تج نري تج تتهين'م ةج تلاني'متلادى 
ا 0 : أخبرّنا أبو محمّدٍ الحَمُوبِئُ"'' » قال أخبرنا , 
١‏ بو جنر الكتزقلدخ” ٠‏ قال : أخيرنا أبو محمد الدَارِميْ , قال : أخبرنا 5 
اند ب عار قال : أخبرّنا عبد الله ب بنْ داودٌ » عن عاصم [بن] ر رجاء بن 
حَيوَة”" . عن داودٌ بن جَميل » عن كثير بن قيسٍ قال : كنت جالساً مم 
أبي الدَّرْداءٍ في مسجدٍ دمشقّ » فأتاهُ رجلّ فقالَ يا أبا الدَّرْداءِ ؛ ني أَنَينكَ 
للستي الرر حل ااي ود لص تي سد 

تُحدَّنْهُ عن رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ » قال : فما جاءَ بك تجارةٌ ؟ 
قال : لا » قال : ولاجاءً بك غيدهُ ؟ قال : لا 


لي 


بودي وا ا ا ا 


3 
اك 


هد 2 


قال : سمعثُ رسول الله صلَّى اله عليه وسلَمَ يقولُ : ٠‏ : 0 7 


يتس به عِلّماً. 00 
أَجْنِسَتَهًا رضاً لطالب الْعِلم » وَإِنَّ طالب الْعِلم يَسْتَْفِرُ لَهُ مَنْ في أَلسَّمَاوَاتِ 


)١(‏ الحَمُوبيٌ «خر لان العكة لسر ا سد عد اين اكد ا لوي قوفي 

(ت اكللها)ء» والحَمُوبِيٌ : نسبة إلن جده ( حمُويّه ) . وجاء في النسخ 50 
) : ( الحموي ) » وضبط في بعضها بفتح الميم والواوء وهو خطأ والصواب 

المثبت » وانظر « سير أعلام النبلاء » ( 447/17 ) » وه اللباب في تهذيب الأنساب » 
(١1/1؟ة"؟).‏ 

(؟) هو الإمام المُحدّث المسند عيسى بن عمر صاحبُ أبي محمد الدارمي صاحب 
« المسند» . كان حيّاً بسمرقند سنة (١7[7ه‏ ) »ء وانظر « سير أعلام النبلاء ' 
(4١/لاة1).‏ 

فرق هو الكندي الفلسطيني ( ت بعد 141ه )» يروي عن داود بن جميل وغيره ٠‏ وانظر ج: 
« تهذيب الكمال؛ ( 1817/١7‏ ). وفي النسخ : ( عن رجاء ) بدل ( بن رجاء ) ١‏ 
والمثبت من مصادر تخريجه الاتية . 


5 


فاته ده تهته تلنا :تان" 


- 


اتج اتركيةتج نيلت ج نكيل تج تركيةتج رتح تيزج اتريؤتج اتكيز'ج تيزج تزنيةج نيان 


:3 ارد م حَنَى ألْحِينَانُ في ألْمَا إن فضْلَ الْمَالِمٍ عَلَى الَْابدِ ََضلٍ المَعَر : 
3 5 
2 سار له رمع موءه ها رمكة 0 
8 عَلَى سَائِرٍ َلنُجُوم » وَإِنَ لاط قاوان الانبياء , إن الأنيياء 0 1 
1 2 4 3 .| 4 
09 دِيثاراً ولا دِرْهّماً » إِنَمَا وَرَنُوا ألعله"2 , ؛ فَمَنْ أَحَدَ به أحَدَّ بطر » . أو م 
3 0 3 0 
5 2ع عرو .(5؟) 2 
١ 7‏ بحَظ وَافِرٍ "' 9 
53 5 
نَم فول ماأُودِعَتِ الحكْمةٌ والعلمٌ : عند آدمْ أبي البشر عليه الصّلاة ©) 
: هٍ 
2 مأ 

1 


والسَّلامُ » ثم انتقل منهُ . كما تقل من تياك واليطياكٌ » وما تدعو إليه 
التدك والقيطان كما ووه :أن إل عر وعل متهيو عفن اح كنض ين 


أجزاء الأرض 9) 


الله تعالئ نَظَرَ إلى الأجزاء الأَرْضيّةِ التي كوّنها مِنّ الجوهرة التي حَلََها 
أوَلَاَ ء فصارٌ مِنْ مواقع نَظرِ الله إليها فيها خاصّيهُ السّماع مِنَ الله تعالئ 
والجواب ؛ حيثٌ خاطبٌ السماواتٍ والأَرضينٌ بقوله . «أيِيَا طم أؤ كين 
َالََا نينا طابِعيتَ » [فصلت : ]١١‏ 


ا عي 


نَحَمَلَتْ أجِرَاء الأرضٍ بهلذا الخطاب خا ل" ثم انترَعَثْ هاذه 3 
التقاظع رنية غ3 أجزانها لتركيب ستورة آدم علي الخلا ٠‏ فِوِكُبَ 53 ل آدم 3 
صلواتٌ اله عليه مِنْ أجزاءٍ أَرْضيّة مُحتوية على هلذه الخاصّية . 0 


0ك 


. ) في (أء دء ز) :( أورثوا ) بدل( ورّنوا‎ )1١( 

(0) مسند الدارمي (565)» ورواه أبو داود (١775)ء‏ والترمذي ( 7787 ) ء وابن 
ماجه ( 5773 ) . 

) رواه أبو داود ( 5597 )ء والترمذي ( 110585 ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه » وانظر ( 1777/١‏ ) » و« غنية العارف ١55-١15١ /١(»‏ ) . 

(4) أي : خاضية السماع والجواب ايت قافا 16 

تأموجههمه مههجو نهززوقه. ١‏ #«فيتو تفن تعبت تدراوتديم» 


0 : 


مدو لو دك اوقلع عاد لوم دو 1 


ل 


ا ا 


فَمِنْ حيثُ نسبةٌ أجزاءِ الأرض تَرَكّبَ فيه الهوئ ؛ حنتّى مَدَّدَهُ إلى شجرة 
الفناء ؛ وهيّ شجرةٌ الحنطة في أكثر الأقاويل'") ٠‏ فتطوَقٌ إلى قالبه الفناء . 
وبإكرام الله تعالئ إِيَاهُ ينم اك مكو # فَإِذا ويم تفخت 
مرك رع * [الحجر : 14]. . نال العلمَ والحكمة ؛ فبالتسوية صار ذا نفس 
مَنْفُوسةٍ » وب: 0 ذا رُوِح رُوحانيٌ » وشرحٌ هلذا يطول 

فصارٌ قلبُهُ مَعَدِنَ الحكمة . وقالبُهُ مَعدِنَ الهرئ » فانتقل منهُ العِلَمُ 
والهوئ , وصارَ ميرائهُ في ولدِه ؛ فصارَ مِنْ طريق الولادة الظاهرة أب بواسطة 
الطائم التي هي محَتِدٌ الهوئ”' ٠‏ ومِنْ طريقٍ الولادة المعنويّة أب بواسطةٍ 
للم 


ا 


فالولادة الظاهرة تطرّقٌ إليها الفناء » والولادةٌ المعنويّة 7 مَحْمِيّةٌ منّ الفناء ؟ 


05 


لأنها وُحِدَتْ مِنْ شجرة الخُلْدٍ » وهيّ شجرةٌ العلم . لا شجرةٌ الجِنْطةٍ التي 
سمّاها إبليسٌ شجرةً الخُلْدِ ٠‏ فإبليسٌ يُري الشيء بضِدٌه . 


- 
0 سر‎ ٠ 


فتيينَ : أنَّ الشيح هوّ الأب معنى . 


َه 


4 


٠ وهو قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وانظر الأقوال في ذلك في‎ )١( 
0 وقال‎ ») ٠١5/١ ( و« النكت والعيون»‎ 2) 070-515/١( الطبري ؛‎ 
ذكره الأقوال : ( فالصواب في ذلك أن بُقال : إنَّ الله جلّ ثناؤه نهئ آدمً وزوجته عن أكل‎ 
فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه » فأكلا‎ ٠ شجرة بعينها من أشجار الجنّة دون سائر أشجارها‎ 
منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به » ولا علمَ عندنا أي شجرة كانت على التعيين ؛‎ 
لأنَّ الله لم يضع لعباده دليلاً علئ ذلك في القرآن ولا في المُنّه الصحيحة » فأنئ يأتي‎ 
ذلك ؟!)‎ 

. المَحْتد : الأصل‎ )١( 


: 507526 1 2 


0 2 و ع ع 4 
وكثيراً كان شيخنا شيخ الإسلام أبو النّجيب السُِهْرُوَرْدِيُ رحمّة الله" 


ب ا سه 0 


00 


لص رهم 


0 


4 


5 


اك 


تكانا 


ع م ع م عد عر د عل رف ع يع ان وات نو انا 


كاب كيج تجت ربت جرتم تطنيزتج تنيز تج ند رتح 'ترنارزتج تارتم اليزج نين متكي ماترانياقر 


نجههيتج 


يقولٌ : ( ولدي : مَنْ سَلكَ طريقي واهتدى بِهدْبي ) . 


13 

30 والقية الذي الفح بظريقه لفون +اقذ كر ماحردا فى نداب فى 11 
1 ل 1 7 00 8- 
- طريقٍ المُحَّينَ ٠‏ وقد يكونُ مأخوذاً في طريتٍ المحبوبينَ ؛ وذلك أنَّ أمر 5 
الصالحينَ والسالكينَ ينقسمٌ أربعة أقسام سالك مُجِوّدٌ » ومجذوث © 

2 8 ١ 


2 ع ان 20 5 و 
مُحِوَدٌ » وسالك مُتدارَكٌ بالجَذْبة » ومجذوثتٌ مُتدارَك بالشّلوك . 


جا عه حم 
2 
04 


سج 


فالسالك المُحِرَّدُ : لا يُؤمّلُ للمَشْيَحَةٍ ولا يبلعْها ؛ لبقاءء صفاتٍ نفسهِ 


. 


مامه <١‏ حو صم د ممم 


5 


عليو؛ يق عند عند و مِنْ رحمة الله في مقام المُعاملة والرُياضةٍ » 1 
ب ولا يرتقي إلى حال يُروّحٌ بها عن وَهَحِ المُكابدة") 1 
والمجذوث المُرَة ين غير سلولك : اث الحن بات البقين ٠‏ ويرقم ١‏ 
3 عن قليه شيئاً ِنَ الحجاب”" ٠‏ ولا يُوْحَذْ في طريت المُعاملة » وللمعاملة أثُ 
3 تامّ سوفٌ نشرخة في موضعه إِنْ شاءً الله تعالى . 
0 وهئذا أيضاً لا يُؤمَلُ للمَمْيَحَةَ » ويقفُ عند حظه مِنّ الله تعالن ؛ 8 
بحاله » غيرٌ مأخوذٍ في طريقٍ أعماله » ما عدا الفريضة . 0 
3 والسالك الذي َدُورِ كَ بالجَذّبة"" : هو الذي كانث بدايتّهُ المُجاهدة 7 
: ف 


2 


55 


1 والمُكابدةً والمُعاملة بالإخلاص والوفاء بالشّروطٍ ٠‏ ثم أخرج من دهج 


)1( الوَمج في الأصل : حرٌ النار . 
(0) وإنّما قال : ( شيثاً من الحجاب ) ؛ لأنّ ارتفاع الحجاب بِالكُلية مُتَرئْتٌ على تصحيح 
ل ا ا 
سر القلب الحجاب من جميع الجهات . من هامش ( ح ) 
قرف 50 اا مان ا شر 


اموجه مجنب موااجنواطبتو نش 7 ١‏ ا انو ةانم ت فونم نوتم 


ب له 3 اللتكه اللي 


ل 


ا 


ليجات عدوي عنعن جا عن يوابه 


معي جم مو 
-- 


جه 


اه 2 


ا ع ع 122 


المكابدة إلى رك الحال ٠‏ فَوَجَدَ العسل بعد علقم ؛ وترَفحَ ِنْسَمَاتَ 


المضْلٍ » وبَرَرٌ مِنْ مَضِيقٍ المُكابدة إلئ متسع 1 المتامله وأوققة بتفحات : 


القَرْب 3 وفْتِحَ لهُ بات مِنّ المُشاهدة 


فَوَجَدَ دواءهُ . وفاضضّ وِعاؤٌهُ » وصَدَّرَتْ منهُ كلماتٌُ الجكّمة . ومالث ٠‏ 
إليء القلوبُ » وتوالئ عليه فتوحٌ الغيب » وصارٌ ظاهرُةُ مُسدّداً 3 ْ 


9 فو 


مُشاهّداً, وصَلَحَ للجَلوة9؟ ع وصارٌ لهُ في جَلُويِهِ خَلَوةٌ . 
ولا يُعلَبُ ٠‏ ويفترس ولا يُفترَمٌ . 
ومثلّ هلذا يُؤْهَل للمَشيَحَة ؛ ؛ لأنَهُ أخدّ في طريق المُحبّينَ » ومُنِحَ حالا 
مِنْ أحوالٍ المُقَرّبِينَ » بعدما دَخَلَّ مِنْ طريق أعمالٍ الأبرار والصالحينَ » 
ويكوث له باع يقل مه إلهم علوم ٠‏ ويظهر بطريق بركة 2 وللكن قد يكونُ 


/ 


0 

4 محبوساً في حاله ٠‏ محَكٌما حال فيو » لا يُطَق ِنْ وَنَاقٍ الحالٍ ٠‏ ولا ييلع 
9 

+ كمال الثَّوَالِ9؟ , قف دل حطله : وموجط واه كه » والذينَ كوا الله 

1 درجاتٌ 5 

3 و 7 314 75 ا 3 3 
+ وللكنّ المقام الأكمل في المَشْيَحَةِ : القسم الرابع ؛ وهو المجذوث :. 
م المُتداركُ بالشُلوكِ » يُادِئهُ الحق بالكشوف وأنوار اليقين » ويرفمٌ عن قليهِ 

)١( 0‏ الجّلوة : ضد الخلوة ؛ وهي خروج العبد من الخلوة بالتّعوت الإللهيّة ؛ إذ عينٌ 
9 العبد وأعضاؤه ممحوّةٌ عن الأنانيّة » والأعضاءٌ مضافةٌ إلى الحقٌّ بلا عبد ؛ كقوله 
225 تعالى : همارك إِدْ رت وَلككري أله ك4 [الأنفال : 117 » وقول تعالئ : إن 
3 الذرت بايعونك إِنَما ]سو بت الل [الفتح : ٠‏ . انظر ‏ التعريفات »( ص9" ) . 

رع (7) بأن يكون حاكماً على الحال مُتمكُناً من الجمع في التفرقة » لا يشغلُ سه عن المشاهدة 
ٍّ في اكرراس او جار ادا 0 . من هامش ( ح ) 

ان ' 

كرمج ته نتن تترفينتج تفي تفنو زيل 9 ا نمل تج نين تم تنانكية تن اناي تج كولم * ب 


اه امت ين كيلم نيال تينج رانين بج اوتنج بانج “تيناج انين" ج انان كج نت تي م 


ب 


ا د 


0 


-_ 


لعو مايق 


7 


فته بنج تنم اف متو اتن رن 5 


لعج دروت بانوار المخامدع دويشوع ويشع :1لا ريتجافى عن 
دار الغْرورٍ » ويُتِيبٌ 1 بُ إلى دار اللو '" » ويرتوي مِنْ بحر الحالٍ » ويتخلّصٌ 
منَ الأَعْلالٍ والأَغْلالٍ » ويقول مُعلناً : لا أعبدُ ربا لم أَرَهُ . 


ثمّ يُفِيض مِنْ باطنه على ظاهره » وتجري عليه صورةٌ المُجاهدة 
والمُعاملة منْ غير مُكابدة وعناءٍ » بل بِلَذَاذة وهناءِ » ويصيدٌ قالبُهُ بصفة 
قلبه ؛ لامتلاءِ قلبه بِحُبٌ ربّهِ » ويلينُ جلدهُ كما لان قلبه . 


وعلامةٌ لين جلده : إجابةٌ قالبه للعمل كإجابة قلبه ؟ فيزيدَهُ الله تعالى 
إرادة خاصّة » ويرزقةُ محبّةٌ خاصّةٌ مِنْ محبّة المحبوبينَ المُّرادِينَ ؟ ينقطم 
ل ل ع 1 الم و ا 
٠ ' 0‏ ويتكمش عن قلبه عُرُوقٌ النَفْسِ ؛ قال الله تعالى ##آلهُ َل 
أَحْسَنَ ككَرِيثِ كنبا مُتَنّهِهَا مَمَا ل 
00 ذِكْرِ» [الزسر : 05 . 


)١(‏ قال في « شرح المشكلات» (ق/١5)‏ : ( هلذه الألفاظ مأخوذة من قول النبيٌ 
صلَّى الله عليه وسلّم : « إذا دخلّ النورٌ الصدرَ. . انشرح وانفسح » » قيل : هل لذلك 
مِنْ علامة ؟ قال : «نعمْ ؛ التجافي عن دار الغرورٍ » والإنابةٌ إلى دار الخلودٍ » 
والاستعداد للموتٍ قبل نزوله ؛ ) » والحديث رواه الحاكم ( ٠ ) 7١١/4‏ وابن أبي شيبة 
في « المصنف » ( 4715 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » وانظر « تخريج 
أحاديث الكشاف 5١1/90)‏ 1787). 

() يُشير: إلى التنبيهات الإللهيّة في مواقع ظهورر الطبع ؛ صوناً له عن الانقطاع , 
والإلهامات الملكيّة في مواضع التْفلات ؛ عرناً له على الاستدراك بالمنامات الصادقة » 
والواقعات الصحيحة » والمخاطبات الصريحة . من هامش ( ح ) . 


6 
ِ 
! 


تي 2ج تيع 


نت 


لكين 


ا او ل 


تت و و ا و ا و ا ان ا تو لت ذا 
1 غك أذ الحنلؤة يلين + كها أن العلوت تله ولا كرة هنذا الاحال ؟ 
5 المحبوب المراد . 

وقد رََدَ في الخبر : أنَّ إبليس سألّ السبيلٌ إلى القَلْب . فقيل لهُ : يحرم 
عليكٌ » وللكنّ السبيلَ لك في مجاري العُرُوقٍ المُشتبكة بِالتَمْسٍ إلى حَدُ 
القلب . فإذا دخلت العُرُوقَ عَرقتَ فيها بِنْ ضِيتٍ مجاريها » وامتزج عَرَفكَ 
بماء الرحمة المُترشّح مِنْ جانب القلب في مَجْرىَ واحدٍ ء ويصلٌ بذلك 


ل 


ابجيزت الع وى ا د تعزن تامو د 5 


سلطائكٌ إلى القلب 
5 1 
© ومَنْ جعلتة نبا أو ولياً قلعتُ تلكَ العُرُوقَ مِنْ باطن قلي » فيصيرُ القلبُ 


ماد 100 


و 


سليماً » فإذا دخلت العروق لم تصلْ إلى المُشتبكة بالقلب ؛ فلا يَصِلَ إلى 


دَّ 


نالمحبوث المُرادُ الذي هوّ أهلٌ للمَشيَحَة0"©. . سَّلِمّ قلبْهُ » وانشرح 
دايج ولاك عدا فشا للا ملع ارح ررحت يلق القنين ولت 
النفسٌ بعد أنْ كانث أمّار ة بالسّوء مُستعصيةً » ولانَّ الجلدٌ للِينٍ النَّمْسِ » ورد 
إلى صُوَّر الأعمالٍ بعد وِجُدانٍ الحالٍ . 


وه وم 


5 


0 


ولا تزالُ روه تنجذث إلى الحَضْرةٍ الإللهئة ؛ فيستتبمٌ اليُوحُ القلب » 
ويستتبع القلبٌّ النفسّ ٠‏ وتستتبع م النّفسٌ القالبَ ؛ فامتزجت الأعمال القلبيهُ 

والقالبيّه » وانخرقٌ الظاهرٌ إلى الباطن ٠‏ والباطنْ إلى الظاهر ٠‏ والقدْرةٌ إلى 
: الحكمة » والحكمةٌ إلى القذرة » والدُنيا إلى الآخرة » والآخرةٌ إلى الدُنيا » 


1 


را يعن اهانف عزن حاع يع 


55-3 


ةك 


() في ( بء د ) :( الذي َمل ) بدل ( الذي هو أهل ) . 
ع 0 2 م د ا تا نت 


ين ا ا 0 : 0 “انلاك. 0 ”0 فين كيل رج ارولف 


3 


تبنم تيج تنكية تج نر م تبني م زفي م تون م قتانية م تانية جني" متكي وتبان هجر 
ويصحٌ له أنْ يقول : : ( لو كشف الغطاءٌ ما ازددثٌ يقيئاً 2١7)‏ 


8 فعندٌ ذلك يُطلقُ مِنْ وَنَاقٍِ الحالٍ » ويكونُ مُسيطِراً على الحالٍ » لا الحالٌ 


؛, 1 
ٍْ مُسبطراً عليه ٠‏ ويصيئٌ حُرَاً مِنْ كُلَّ وجو . 
+ 


* والشيخ الأول الذي أَخدَّ في طريق المُحيّينَ. . حُرٌ مِنْ رِقٌّ النَمْسٍِ ١‏ 
ولنكن ربّما كان باقياً في رق القلب » وهلذا الشيحٌ في طريق المحبوبينَ حر 
مِنْ رق القلب . كما هوّ حُرٌ مِنْ رق النَفْسٍ ؛ وك أن لشن جات 


أ 2 ي570 مسي سي 


3 ظُلْمانيٌ أرضيٌ أَعنقَ منهُ الأوّلُ”"2 » والقلبَ حجات تُوراني سماويٌ أَعتِنٌ منة 
؟ الغ :نضا ارك لالقليه .+ لز لا لؤقير +" فت الااحمًا .وآمرة به 
صدقاً . 


١ 
3 
3 
2 
1 
جد لجال سواكة وعيالة جا وتوم فاقواةه وروققة بوالسانة ام عا‎ ِ 
0 / : 3 3 2 1 ع م‎ 
م قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّمٌ في بعضٍ سجودء”” » ولا يتخلفُ عن‎ 
العبُوديّة منةٌ شعرة 3 وتصيرُ عبادثة مُشاكلةَ لعبادة الملائكة ؟ # وَلِلَه دمن فى‎ 1 
. 616 : لسوت وَالْارِضِ طوْحَاوَكرهَ وَظِلهُم لدو وَالْآصَالٍ # [الرعد‎ : 

فالقوالبٌ هي الظلالٌ الساجدة 3 ظلالٌ الأرواح المُقبةُ ؟ ففي عالم 
: الشهادة الأصلّ كنيف والظّلُ لطيفٌ 2 وفي عالم الغيب الأصلّ لطيفٌ والظَكٌ 
ٍ 
م 
ل 


)١(‏ ورد هلذا القول في « اللمع » ( ص!١١‏ ) »؛ وه الرسالة القشيرية » ( ص474 ) عن 
عامر بن عبد القيس رحمه الله تعالئ . 

(؟) أي : الشيخ الأول . 

(*) رواه البزار في 7 المسند » ( 7١74‏ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » والطبراني فى 
« الدعاء » ( 501 ) ٠‏ والبيهقي في : الشعب » ( 7007) عن سيدتنا عائشة رضي الله 


| 
3 
4 
2 
12 
3 
5 


212 


: 


رمت رتك ع وناك عزوي لعن عزو تا عزو راع 


ا 


37 


م4 


إظييع اه الع 


جزرفياع 


ماعن عازن ا عزن نان مزه جنا 


01 تين" ج نرج ' تجنر نت يتح تنكرة تج لكين 'ج انينج اتيت" م تيان ينه انك وت 


- و 
كشة 5 5 ف ' 11 لطية 7 العيد وكشة 4 


ولس هلذا لمَنْ أُخِدٌ في طريق المُحيِِّنَ ؛ لأنَّهُ يستيشمٌ صُوَّرَ 
الأعمالٍ”"" ٠‏ ويمتلئٌ عاك كلاد الحالٍ » وذلكٌ قصورٌ في العلم . 
وقِلَةٌ في الحَظً 2 ولو كر العلم رأى ارتباط الأعمالٍ بالأحوالٍ كارتباط ارح 
بالجسدٍ , ورأئ أنْ لا عَنَاءً عن الأعمالٍ , كما لا غَنَاءً في عالم الشهادة عن 
القوالب ؛ فما دامتٍ القوالبُ باقيةً فالعمل بات . 


ض هات هياء. 7 .ه 5 و 

ومَنْ صَمَّ في المقام الذي وَصَفناءُ. . هوّ الشيخ المُطلقٌ » والعارف 

المُحمَقُ » والمحبوث المُعبَقُ » نظرْهٌ دواء » وكلامُّةٌ شفاء" » بالله بَنطق , 
ل فى تلوس رمت 


0 5 0 م" مه و 
وباللء يسكث » كما وَرَدَ ”لا يَرَال أَلعبْدٌ يَتَقرَبُ إل بألنوّافل حَتَى أحبّهُ , 


8 


2 ِ. 60 مه 5 ملاس 4 آذه 25 3 1 أ 7 5 
فإذا أخببته كنث له سَمْعا وَبَصرأ » ويد وَمُؤْيِّدا ٠‏ بي يَنطِى . وبي 


يضر :+ » اللحديست40) 
فالشيخ يُعطِي بالل , ويمنع الله » فلا رغبة لهُ فى عطاءِ ومع بعينه 
7 2 1 0-5 2 
اف بل هوّ مع مُرادِ الح . والحق يُعرّفة مرادةٌ . فيكونٌ في الأشياءِ 


(1) في هامش (أ) : ( رأى أفلاطون موسئ عليه السلام ٠‏ قال : ما رأيثُ أحداً غَلَبَ لطيفة 
على كثيفه إلا هنذا ) . 


حمر 
4 
د 


قوله : ( يستبشع ) استبشع الشيء ؛ أي : عدّه بَشعاً , وشية يشم ؛ أي : كريه 

الطعم . من هامش (ح ) . 

زفرة في النسخ ما عدا( ج ٠‏ دءي): (دواء). 

:)2 رواه ابن أبي الدنيا في « الأولياء » ٠ ) ١(‏ وأبو نعيم في « الحلية » )5١18/8(‏ عن 
سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » ورواه بسياق آخر البخاري ( 1607 ) عن سيدنا 
أبى هريرة رضي الله عنه » وانظر « غنية العارف 1١18-١141 /١(»‏ ) 

)20 الهاء راجعة في (عيتهالحينة) إلى المطاء .من هافن 41 


م اقنيه :م اجارئم نجام انرجتم فى غ١‏ 07ر6 رتح هياتن تدينته نيرتم فرتم كا 


يت 


رع 


حت 22 


لح نالك اج “لإننيت” و إنقاون رن بكوك نج انلا فكينت ع ورفين" و فين ولتي 


انتيل د بونكين © تين :"لوكين" تحني 7ج نين تج ونين اجنين" 'نبرانكين؟ جات نينت ناتيت" 0 اتلافى نثز 


لض 5 5 2-00 0-2 27 3 

بمراد الله تعالئ لا بمراد نفسه ؛ إن عَلِمَّ أنّ الله تعالئ بُرِيدٌُ منهُ الدخولَ في 5 
5 0 - 0 1 5 5 
4 صورةٍ محمودة''2. . دَخَلَ فيها بمُراد الله تعالئ . لا لكونٍ الصّورة © 
ىٍْ محمودة ٠‏ بخلافٍ الخادم القائم بواجب خذمةٍ عباد الله تعالى وتقدّس"" , 3 
92 روء 0 
والله أعلة”") 2 
3 

© © © 3 

5 


كي ينه كي .“ين كيين .)ريال كين نرن) "راك 
ره مه 2 


هن د 


ا 0 
و و و ا 0د 


نان 


مه 


(1) فإِنهُ يدخل في الصورة المحمودة ؛ لإعانة عباد الله باختياره وإرادته . من هامش (ح ) . 

(1) يعني : أن الخادم يدخل في كل صورة محمودة بحسب رؤيته إيّاها محمودةً » بخلاف 
هنذا الشيخ . من هامش ( و ) . 

() في هامش ( ب) : ( بلغ سماعهم في العاشر بقراءة الكاتب ) ٠‏ وفيها : ( بلغ في السابع 
على الشيخ الحافظ جلال الدين » بقراءة كاتبه عبد السلام بن داود المقدسي ) 

وى ا ما جا ا ان 0 تن كان 1 1 )لبتم ”نتم ” نر نوجي 


م 


.ا عر 
هاا 


انا 


10 


فر 
00000000000090929200000غ020022200 ١‏ 
+ 

«ؤ 

/ 5 / 

2 2. 
4 

م 

1 4 ٠ / 

يج عال كاده ون يكبم( :2 
0 

8 

3 000400400 000000045229064 


1١ 


1 


أؤحى الله تعالى إلى داودَ عليه السلامُ وقالَ ( يا داودُ ؛ إذا رأيت لي 
طالباً فكنْ له خادماً )250 


2 


فالخادم يدخلٌ في الخذمة راغباً في الثواب . وفيما أَعَذَّ الله تعالل 


للعبادٍ » ويتصدّئ لإيصالٍ الراحةٍ » ويُفيَعْ خاطرٌ المُقلِينَ على الله تعالى عن 
و 

مَهِامٌ معاشهم » ويفعل ما يفعلةُ لله تعالئ بنيّةِ صالحة . 
فالشيحٌ واقفٌ مم مُرادٍ الله » والخادم واقففٌ مم نيه ؛ فالخادم يفعل 

)١(‏ الخادم الحقيقي : مقصودُةُ من الخدمة : إما ثرابُ الآخرة » وإمًا جَدْتْ قلوب أهل 
لي ا ل ل 0 
ا عر د للف :3711 مول لجان تان لازي ما 
(ح) : ( لينظر الطالبُ في تقديم ؛ لي  '‏ ولْيعلَم أنه إنما يستحقٌ أن يُحدَمَ إذا كان طلبه 
محصوراً على الله ؛ لا يطلب سواه » ولا يتّبع هواه ) » وقال في ١‏ شرح المشكلات » 
( ق/717 ) : ( في هنذا الخبر فائدتان : الأولئ : أنَّ الخدمة لها محل ومنزلةٌ ؟ حيثٌُ 


ننج كتج :ينتج :ل هراتج لزكياتن 7إناتج زنانين” و زإنين” 


5 
ىه 


2 
5 : 5 7 0 0 : حرمو 2 اما 
مجاه امد عدته حم د عايفاس اتوك و 00 001 


5 


0 ١ 


3 
- ال 0 : أنّ الخدمة ينبغي أن تكون لأجل طالبي الح ؛ حث 
5 قال : « إذا رأ بتَ طالباً لي فكنْ لهُ خادماً » » وما يُؤيُدُ ذلك : فولٌ النبي صلَّى لله عليه 
2 - عر ل لا ا سار سيا 


ا لتق »كين تج تفرا تو هينه فهرم 


.ل 0 تيع 


اح دنا 


5 <كية تج تايرث تتركية تم تراج تلاكية تج تارتم ”دكين تج 'تجرة تم نتم 'ترنكين' م اتطنية :م لاني :: 
: الشيءَ ل ء والشيحٌ يفعلُ الشيء بالله ؛ فالشيخٌ في مقام المُّرّينَ ٠‏ والخادم 
: في مقام الأبرار 

فيختارٌ لخادم البَذْلَ والإيثار » والارتفاق مِنّ الأغيار للأغيار""© » 
ووظيفة وقيه تَصَّدَّيهِ لخِدْمةٍ عباد الله تعالى » وفيه يعرفٌ الفضلّ ورا علي 7 
نوافله وأعماله . 


0000 


وقد يُقيمُ مَنْ لا يعرف الخادم مُقامٌ الشيخ . وربّما جَهِلَ الخادم أيضاً حال 
الا ا ل ل ل الم ٠‏ واندراس علوم القوم في هنذا 
الزمان7) ؛ وقناعةٍ كثيرٍ من الفقراء مِنَ المشايخ باللّقْمةِ دون العلم والحال 
فكلٌ مَنْ كان أكثرٌ إطعاماً فهوَ عندَّهُم أَحَنُ نُ بالمَتْيخَة . ولا يعلجُونٌ أنه خا 
ويس بشي 

والخادم في مقام حَسَنٍ وحَظٌ صالح مِنَ الله تعالى . 


9 


ل ا ا ب م 


وقد وَرَدَ ما يَدُلّ على فضْل الخادم فيما : 


اي ' 


4< 
5 
5 ا 5 8 ا و وو * .60 - 52 
,© المَقدِسيّ . عن أبيه قالَ : أخبرّنا أبو الفضل محمد بِنُ [عُيد] افر !! 
ب 2 >5“ * 1 7 4 
اخ المُقرك”*) » قال : حدَّثْنا أبو الحسن محمد بن الحسين بِنٍ داو العلويُ ٠‏ ؛ 


حم 


7 


: 0)00( يعنى : الخادم يأخذ شيئاً من الأجنبي ١‏ ويتصرف للأجنبى ١‏ ولا يأخذ لنفسه . من 57 
35 : ْ 1 ه 
1 هامش (ح ) . 1 
5 زفة في ( د ) : ( فينظر أنه شيخ ) بدل ( فيحسب نفسه شيخأ ) . 0 
0 (9) المراد بالقوم : الفقراء والصادقون . من هامش (ح ) . 1 
45 (4) في النسخ: ( عبد الله ) بدل ( عبيد الله »؛ والمثبت من ١‏ صفوة التصوف »©», وأبو الفضل 1 


د 


المقرئ : هو الشيخ العابد المسند محمد بن عبيد الله بن محمد النيسابوري الصَّام - 
تقح ته يا تكرت ترهية'و فينح تفي < : ١‏ 1 م او د ع ا ا يه 


للدي 
م وان 


0 


اواو > تجافاف" متم انليج 'ترنينان تج ركيت ماقر ماثن يي 


3 قال : حدَّثّنا أبو حامد عات 00 قال خدّئنا الفتان بن محمد الذوري 


23 


3 
لأ: 1 . زف 5 5 مفة ' 
وأبو الأزهر » قالا : حدَّثَنا أبو داود » قال : جتنا ينان 2 ع 
الأؤزاعيّ . سيوس أبي كثير » عن أبي سَلمَةَ » عن أي هريدي 
رضي الله عنة : أنّ النيّ صلَّى اله عليو وسلَم أِيَ بطعام وهر ؛ لطن 0 
فقا لأبي بكر وعُمَرَ رضي الله عنهُما «كُلَاء. فقالا إن صائمانء ©, 

فال : ١‏ أَرْحَلُوا لِصَاحِبَيِكُمْ » أَعْمَلُوا لِصَاحِبَيكَمْ . أذْنوَ تكد )200 


00 وقرو 
يعني : أنكما صَعْفْتُما بالصوم عن الخدمة » فاحتجتّما إلى مَنْ 


2 ءضُُ ع لكي رش لإو) 
يَحدمكما » فكلا واخدما انفسّكما 


- 4 واطر بور عام 0107/1107 
)00( هو الإمام الثقة حافظٌ خراسان وتلميدُ مسلم صاحبٍ ؛ الصحيح ؛ أحمذٌ بن محمد بن 
السسن البساورى بز الشرزقيي» والازاوست املاع الجا ٠‏ لك فرك ه"). 


ركع تتم" حر مكاج حم جكج اجر وكا رتور 1 


: أعلام النبلاء ٠‏ (17-415/4 ) . 
ع (*) هوالثوري رحمه الله تعالئ . 


)0 اران : اسم مكانا قريب من مكة . من هامش (ح) . 

(9) صفوة التصوف ( ١57‏ )» ورواه أحمد ( 757/7 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
(907 )» والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 1984 ) » والبيهقي في ١‏ السئنن 
الكبرئ ' ( 747/4 ٠)‏ وفي هامش (ح ) : ( قيل : في الكلام إضمار تقديره ١‏ إِنْ 
صمتما يلتفت خواطر أصحابكما إليكما ؛ فيقول بعضهم لبعض : ارحلوا الدواتٌ 
لصاحبيكم ؛ اعملوا لصاحبيكم ما يحتاجان إليه » » وقيل : إنهما أجابا النبيَ صلَى الله 

عليه وسلّم بأنّهُما صائمان » فقال صلّى الله عليه وسلَّم لأصحابه : ٠‏ ارحلوا < 


ا ان 


لصاحبيكم » ؟ يعني : آنا بكز وعم وقال لهنما' 9 اذتوا فكلة ؛ يكرك مناسيا 
للخدمة ) ؛ وفي هامش ( ج ) ( وهلذا دليلٌ علئ فضل الخدمة وإن كانث لنفسه على < 
النافلة ) . 


570 


مل ا 2 ا 


.)1١45(: انظر « صفوة التصوف اتحت رقم‎ )١( 
جر ل تزطبئج قكرة نو نف تج تيهيا'::‎ ٠١7 لوت« «نرجا رجو جنك جه‎ : 1 


اق 


تاي ته رنب تج انيلم تنبا تج كلمانا ناية اج نر" م ل نكرلتج اتلانكرل'ج تلاناياث انار واتلاكهاول 
فالخادم يَحرصُ علئ جيازة الفضل . فيتوصَلٌ بالكسب تارةً , 5 

1 2 7 ٍِ 

وبالاسترفاق والدَّرْيُورَةِ تارة'؟ » وباستجلاب الوقف إلى نفسه تارة ؛ لعلمه 8 
:2 م 


وكات 


تم وى 1د -: ا 
08 أنه فيّمْ بذلك . صالح لإيصالِهِ إلى الموقوف عليهم ٠‏ ولا يُبالي أن يدخل في ١‏ 
4 ع رمسم .ع 6 
كل مَدْخَلٍ لا يذَمُّهُ الشرعٌ ؛ لحيازة الفضل بالخدمة » ويرى الشيخ بنفوذ 5 
2 5 || 14 إلحييام ا 1 0 
3 البصيرة وقرَّة الهلم أن الإنفاق يحتاج إلى عِلمِ تام » ومُّعاناة في تخليص الي ؛ 
3 9 1 9 0 3 
َ عن شوائب التَفْسِ والشهوة الخفيّة » ولو خَلَصَّتْ ننَهُ ما رَعْبَ في ذلك ١م‏ 
0 8 5 7 0 ع 4 
أيضاً ؛ لوجود مُرادِه فيه » وحاله ترك المُرادٍ ٠‏ وإقامةٌ ماد الح . 3 
8 3 
3 9 
0 ء 2 - - 0 04 ل 
(95)- أخبرنا أبو زُرْعةَ إجازةً » قال أخبرنا أبو بكر أحمذ بن © 


علي بن خَلبٍ إجازة » قال : أخبرّنا الشيحٌ أبو عبدٍ الرحمئن السُلَمِيُ قال : 
سمعثٌ محمد بنّ [الحسن] ابن | خشاك ام سمعتت جعفر بن محمًا 


- 


م 


يقول : سمعتٌ الجنيدَ يقولٌ : سمعت السَّريّ يقولُ : أعرفُ طريقاً مُختصّراً 
تَصْداً إلى الجنّة » فقلتُ له : ماهو ؟ قال لا تسألْ أحداً شيعا , ولا 


00 م ِ ومواسات” و 3 0 0 
تأخذ منْ أحدٍ شيئا » ولا يكن معكَ شىء تعطى منة أحداً شيئ](؟» 


و د 


4 


١‏ مي يام 
50 


والخادم يرئ أنَّ مِنْ طريق الجن الخدّمة والبَذلَ والإيثار » ويُقَدّم الخدمة 
على النوافل » ويرئ فضلها . وللخدمةٍ فضلٌ على النافلة التي يأتي بها العبدُ 


0 


)١(‏ الاسترفاق : طلب الرَفْق من الأغنياء للفقراء ليترقق به الناسٌ » والدَّرْيُوزَة : التسؤل 
والكّدية ٠»‏ وهي لفظة فارسية . 

في النسخ : ( الحسين ) بدل ( الحسن ) » والمثبت من المصادر والمراجع . 

هنذا يَدُلَّ على الكسب قدرٌ إقامة البنية للطاعة فحسب . من هامش (ح ) . 

طبقات الصوفية ( ص3: ) » ورواه من طريق السلمي القشيري في «رسالته» 
(ص"١١-4١١1)‏ 


نج :تر نج إنبط نم01 جو في ننه <> ٠١١‏ ©. لارنج تهبانه 7 ننه ترنيداج تديوام: 1 


كر 
5 
0-0 

2 


2 


2 
عه وي اننا 


حمر 
هم 
١-8‏ 


م ا ا 


اقل 


ا يت 2 د 


© طالباً بها الثوات . م يتوحّئ بها صِكةَ حاله ممّ الله تعالى0؟ ؛ 
: لوجود نَقْدٍ قبل وَغْيِ("© 

و وممًايدكُ على فضل الخدم على النافلة : 

3 عا ةنا أ رع » قال : أخبرّني والدي التحاقظ 


001 


المَقَدِسِيٌ ٠‏ قال : أخبرنا أبو بكر محمَّدُ بن أحمدّ السّمْسارٌ بأَصْفْهانَ . 


7 


قال : أخبرنا إبراهيج بن عبد الله ابن حُوَشِيدَ قُولة0 © . قال حَدَّثَنا 
الحسينٌ بن إسماعيل المَحَامِلِيٌ ٠‏ قال : حدَّتَنا أبو السائب ء قال : حدّثَنا 
أبو مُعاوية » قال : حدَّثَنا علاصمٌ . عن مُورّقٍ » عن أنس رضي الله عنة 
قال : كنا مم رسول الله صلَّى الله”عليه وسَلَّمَ » فين الصائم ٠‏ ومِنًا المُفْطِرُ » 
فنزلنا مَنزلاً في يوم حارٌ شديدٍ الحرّ » فين مَنْ تي الشمسّ بيده » وأكثذنا 
ألا صاحبٌ الكساء يستظل به , فنامَ الصائمون » وقامٌ المطِرُونَ ٠‏ فضربُوا 


ا ا ا 2 


5-5 د ا 59 2 ك0 


2 7 ا 

الأبنية وشدذا الركات » فقال رسول الله شان الل عله و « ذَهَبَ 2 

لف اده 2 : 
لْمُمْطِرُونَ ليم لخر ( ّ 
)0١( ©‏ قوله : (صحة حاله)؛ وهي تخليص النية عن شوائب النفس من « شرح 5 


المشكلات » (ق//ا؟ ) . 

(0؟) من محبّة الله إيّاه ٠‏ المشار إليها بقوله : « حتئ أحبّهُ » المبتني عليها الخصوصياتٌ من 
لذائذ المسامرات والمناجاة والمشاهدات ٠‏ والخادم المُتفطن يعرف ما يُصحّح به حاله 
(ح). 

(6) قال الزّبيدي في ١‏ تاج العروس 6( 7٠١/80‏ ) : ( قُوله ‏ بالضم ‏ : لقب ابن حُرَشِيدَ » 
بضم الخاء وتشديد الراء المفتوحة وكسر الشين ؛ وأصله : « خُورْشِيذ ١‏ بالتخفيف » 

إددق4 صفوة التصوف ( ١5١‏ ) » ورواه البخاري ( 7589٠‏ ) . ومسلم(9١١١).‏ 

لقنم تهجو نرم تينو 1ت رجنج تفل 1١/6‏ رونم ؟؟ ادبنو ات رجتم فرتم اترفرو كم 


و 


جاتفكية'ج تتينتج 'ترنلن”ج تافيزجو 


بيه 


ا و ات لت 


ع ) 


بعاج 0“ يطاج تكيد ب نت ينا رجاس اتطنين؟ س اتجلينة ج"تنين؟ ‏ اتجنين؟ واتاناين؟ س١‏ ب 


0 


وهلذا حديثٌ يَدُلَُ على فضل الخِدمة على النافلة » والخادمٌُ لهُ مقام عزيرٌ 
يُرعْبُ فيه . 

فأنًا مَنْ لم يعرف تخليص الي مِنْ شوائب النَفْس . ويتشبّةُ بالخْدّام . 
ويتصدّئ لخدمة الفقراء , ويدخلٌ في مداخل ادام بتكن الإرادؤ تيت 
التأسّىَ بالحُدَّام. . تكونٌ خدمئة مَشْربةً ؛ هاما يه ديا لموضع 
إيمانه » وحُسْن إرادته في َدْمةِ القوم » ومنها ما لا يُصِيبٌ فيها ؛ لما فيه مِنْ 
مَرْحٍ الهوئ ٠‏ فيضع الشيء في غير موضعه . 

وقد يَحدّمْ بهواهُ في بعض تصاريفه , ويَحْدُمْ مَنْ لا يستحقُ الخِدْمةَ في 
بعض أوقاتِه , وبحب المَحْمَدةَ والثناء من الحَلْقَ . مم ما يحب مِنّ الثواب 
ورضا الله تعالئ » وربّما حدم للثناء » وربّما امتنعَ منَ الخدّمة ؛ لوجودٍ هوىّ 
يُحَامِرُهُ في حَقَّ مَنْ يلقاهٌ بمكروه » ولا يُراعي واجب الخدمة في طرفي 
الرّضا والغضب ؛ لانحراف مِرَاجٍ قليِه بوجودٍ الهوئ » والخادم اَم 
الهو في الخْدّمةِ في الرّضا ايت ولا تاخز في الله لومة لائم » 
ويضع الشيء مواضعة . 

فإذاً : الشخصٌ الذي ذَكَرْناةٌ ووَصَفْناُ آنفاً. . مُتخادمٌ وليسَّ بخادم , 
ولا يُميّرْ بِينَ الخادم والمُتخادِم إلا مَنْ له عِلْمٌ بصكّة اليّاتِ وتخليصها مِنْ 
شوائب الهوئ . ْ ش 

والمُتخادمُ النّحبِبُ يَبلْعُ ثوات الخادم في كثيرٍ مِنْ تصاريفه » ولا يلع 
رتبت ؛ لتخلَّفَهِ عن حاله بوجود مَرْج هواة 


و 
عم س 08 2 


وأا مَنْ أَقِيم لخدمة الفقراء بتسليم وَكْفبٍ إليه » أو توفير رف عليه » وهو 
اتج لطتطتج تانيج لطلزتم لكين 'نرفى را ١‏ 13 :18ج كيج تنوه تم فزام ان فيج 


ل 


بولننيت 


جم 
24 


20 


لوقن 


:رن لج للتئيت تج الاين ..:لاتنى .اتنا .ارا 


ع 


عر ام 5 
كه نت بواحاها ر 


5-2 
0 


تلفكت ٠:‏ لكين” اناي 


ص 


ع من 1273 


و 

ار ! 0 9 7 4 
© يَحْدْمْ لمَنالٍ يُصِيبُهُ . أو حظ عاجل يُدركة. . نيو الى لقني لفن 5 
94 1 م 0 1 8 ع 5 
6 : ذا اعسات تشع عه 8 بر شاه ري الال ور لخ 2 4007 
1 لا | فمّه ما خد كما استخد ٠‏ بخل ا 
3 لغيره » فلو انقطع ر لض م من د م » فهو مع حظ 1 
© نفِسِه ؛ يَحْدُمْ مَنْ يَحَدْمُهُ » ويحتاج إليه في المحافل يتكثّرُ به » ويُقِيمُ جاة © 
3 5 .0 .6 1 2 

نفسو بكثرة الأنباع والأشياع 


تح 


فهرَ خادم هوا ؛ وطالبُ دنياةُ » يَحرِصٌ نهارَهُ وليلَهُ في تحصيل ما يُقِيمُ به 
جامَةُ ؛ ويُرضي نفْسَهُ وأهلَهُ وولدَهُ » فبنِّعُ في الدنيا » ويتزيًا بغير زِيٌ الخدّام 
والفقراء , وتنتشرٌنَفْسُهُ بطلب الحُظوظٍ ٠‏ ويستولي عليه حب الرّياسة 00 

وكلّما كثْرٌ رِفقَهُ كدْرتْ مواد هواهُ » واستطالٌ على الفقراء ٠‏ وَيُحوِج 
الفقراء إلى التملّق المُفرِطٍ له ؛ تطلْياً لرضا . وتَوَقياً لضَئِِه ومَيْلِهِ عليهم 
بقطع ما يَنُوبُهُم من الوقفب17) 

نهلذا أحسنٌ حاله أنْ يُسمّى مُستخدّم'"' » فليسٌ بخادم ولا مُتخادم 3 


2 


وك 


ا 


ب 


9 _ صهم جم هوم_ يهم 
الو كت ل ار ل 


ومع ذلك كله ربّما نالَ بركتهُم ؟ باختياره خذمتهُم علئ خذمة 
غيرهم . وبانتمائه إليهم » وقد أُوْرَدْنا الخبرَ المُسندَ الذي في سياقه : ٠‏ هم 
ا ا ام ا ير لضف 00 0 2 : 2 
ألقؤم لا يَشقَئ بهم جليسهم ) 2 جعلنا الله بكمال فضله منهم » والله 
اعرد ول 


,. سطاللم مهم 
ليها 


ع 


هم 


2 2 8 


7١ 


(0* .في لات): (البررة )تقل (الغتيفة) + والضيم + الظلم 

(؟) ضبطت في بعض النسخ بالفتح كما هو السياق . وفي بعضها بالكسر ء نظراً لكونه 
يستخدم مَنْ يخدمه أحياناً » وفي بعضها بالوجهين . 

© انظر(385-5817/1). 


مج منججاج حيج< عبت < د واتكرجتج !طرجتج رجتم ربج تطراتج نت رونب تدينتم 7 


0 


لحتة :م يانه تراه باه تكية نح اكيزم تدهية :م تادرن ام تراز ترفية مرفي ماديا 


تون رتو تت رباج :هرت تاج جيه + سرجه سيج مديجا حرج جا مت +ا رجا + إبجتي !ا موريج ويج نجوه مومعو 


لقنم كتج ترتيوام 'تبهيز ثم ترفيتنج نيهي <: 10 0/11 اتج تناه وراتمه 


البا سب الما مث 


ئس إضا ع اصوفيسة 


269220000220 
لقا ب اشغ وار ٠‏ وتحكية ين الثري لش في 
نفسِه » والتحكيمٌ سائعٌ في الشرع لمصالح دلوي فقانا نك العتكر لسن 
لكا عا الى مادد لي روه رش نينا كدر ان اوعدو 
يُحَكَمُهُ في نَفْسِهِ لمصالح ديبوء يُرشِدُهُ ويُهدَبُة"ا '» ويُعرٌ 'فهُ طرق 
المواجيدٍ » ويِصرُهُ بآفاتٍ النفوس , وفسادٍ الأعمالٍ » ومداخلٍ العدوٌ ؟! 
يلم َقْسَهُ إليه ٠‏ ويستسلمٌ لرأيء واستصوابه في جميع تصاريفه » 
يِه الخرْقة ؛ إظهاراً للتصرُف فيه » فيكونُ لسن الخرْقةٍ علامة التفويض 
والتسليم » ودخولة في حكم الشيخ دخولَهُ في حكم الف تعال وحكم رسوله 
صلَّى الل عليه وسلّمُ » وإحياء سُنَّهِ المبايعة مع رسولٍ اللو صلَّى الله عليه 7 


ا 


(4" )- أخبرّنا أبو ررْعةَ » قالَ : أخبرّنى والدي الحافظ المَقَدِسىٌ 
قال 9 أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمّد المِزَّارُ 3 قال أخبرّنا 0 


)001 في النسخ ما عدا( ب ٠)دءو):(ويهديه).‏ 
0 في نسخة علئ هامش (و): (المتابعة ) بدل ( المبايعة ) » وقال في « شرح 
المشكلات » ( 177/3 ) ( اعلّمْ : أنَّ إلباسَ الخرقةٍ المشايح للمُريدين في الابتداء 


علامةٌ الإرادة والدخولٍ فيها , وفي الانتهاء علامةٌ الولاية والوصولٍ إلى المقصد ) 


لوطي و يت بويت 


و 
ل 


ش حي 


5 


ا و ا 


ا و ا ا 3 2 


عبد الله] ابن أخي ميمة0' . قال : حدَّثًنا يحبى بن محمد بن صاعدٍ . 


قال : حدّنّنا عمزو بن علٌ مِنْ حفظه”" . فال : سمعثُ عبدَ الومّاب التقَفيّ 


> 
0 5 6 


اوبح ويف 


تقول" + سيية يحي ادر جيل يول :معد نى غاذة و الولنو ين عياف فى 

الصامتٍ » قال : أخبرّنى أبى » عن أبيه قال : ( بايَعْنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلَّمٌ على السّمْع والطاعةٍ ؛ في العُسْرِ واليْسْرٍ » والمَنْشْط والمكرّه » 
22م 2 22 ع6 - 8 0 5 ا 
م زهرة 

لائم ) 


5 
- 


ا 5 


5 


0 


ففي الخرفة معنى المُبايعة » والخزقة عَتَبَةٌ الدّحُولٍ في الصّحْبة”؛» , 
5 ا 24 0 1 2 
والمقصود الكلئٌ هوّ الصحبة » وبالصخبة يُرجئ للمريدٍ كل خير 


و ل ا 


3 


)١(‏ في النسخ ماعدا (ب): (أحمدبن محمد) بدل ( محمد بن عبد الله ) ٠‏ وفي 
( ب») : ١‏ محمد بن أحمد ) » وسيأتي في ( 101/١‏ ) على الصواب كالمثبت ٠‏ وابنُ 
أخي ميمي : هو الإمام المسند الصدوق أبو الحسين البغدادي الدّقاق (ت٠19ه‏ )2 
وانظر « سير أعلام النبلاء » 554/15 ) . 

00( في النسخ ما عدا ( ب ) : ( بن حفظة ) » وهو تحريف ». وفي ( ج ) : ( الحفظة ) دون 
( بن ) » وعمرٌو بن على هو الإمام الحافظ الناقد المُجرّد أبو حفص الباهلي الصَّيْرفي 
المَلّاس ( ت44؟ه ) ء وانظر ‏ سير أعلام النبلاء »( 497١/1١‏ ) . ْ 

[فوة صفوة التصوف ( ١5‏ ) » ورواه البخاري 7١919‏ ) ؛ ومسلم ١9/04(‏ ) . 

(4) أي : مقدمة الدخول ؛ وذلك لأنَّ الشيخ إذا أراد أن يُدخِلَ المريد في زُمْرة المعتنين 
ألبسه أوَلاً الخرئة » فيُميَرّهُ بها عمَّنْ سواه . كما أنَّ الملوكَ إذا أرادوا قبول طائفة 


5-5 0-9 
لراء#» 


”سن لين اين" رن روات اليك 
سرج رو تج ب 7 0 


اي نولي 


ايكتوهم ذلا العلل اطي نقاويهم وتظيما: ليع في امن الناس .من افرح 
7 المشكلات »77/306 ) 

2 

9 


لتيزي 


يوا 


جم (ه) أورده القشيري في « رسالته ؛ ( ص”لا/ا ) . 


3 


0 
مان مره موت :وتو ترهي د ١‏ 0 م ان نتم ٠‏ روج ا 


5 


1 0 


صل و 


0 د روانم‎ 0 0 ١ 
9 وحكى الأستاذ ابو القا سم الفتجري رحمّة الله » عن شيحه نئي علي‎ 3 
ثم التاق أنه قال 2 او اع شه‎ 
الذفا قاق أن قال ( الشحرةٌ إذا ب نبَتثْ بنفسها من غير غارس . . فإنها تورف ىّ‎ 5 
2 00) لاه‎ 1 
33 5 . 5 50 *. 0 م0‎ 7 
©, ٠» وهوّ كما قال » ويجوز أنّها تئمرٌ كالأشجار التي في الأودية والجبال‎ 
5 


وللكن لا يكون لفاكهتها طعم فاكهة البساتين 


هار ته 


كيل ني ينولك كيل “ريج لايل ا رهق رليك تر الاين بر ديا 


والعَرْسُ إذا نقل مِنْ موضع إلى موضع آخَرٌ. . يكون أحسنّ وأكثرٌ ثمرة ؛ 
لدخول التصرّف فيهِ 
وقدٍ اعتبرٌ الشرعٌ وجو التعليم في الكلب المُعلَّم ٠‏ وأحلّ ما يقتلهُ . 
بخلاف غير المُعلّم 
ا 0000 8 َّ« 
و سمعتثٌ كثيراً مِنَ المشايخ يقولون : ( مَنْ لم يَرَ مُفلحاً لا يُفلحٌ ) 
7 ْ 3 فى هر 4 ايه 03 
لاقي وجول أ على نا ملو وس أدرة جين با وامحات 
رسول شه صلى اللا عليه و لم تلقّوًا العلومَ والآداب مِنْ رسول الل صلَّى ال" 
علية ؤسلم » كما رُوِيَ عن بعض الصحابة رضي الله عنهم : (عَلَّمَنا 
رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ كلّ شيءٍ ؛ حتى الجْرَاءةَ )(9) 
فالمُرِيدُ الصادق إذا دخل تحت حُكُم الشيخ وصَحِبَهُ وتأدّتَ بآدابه . 
يري مِنْ باطن الشيخ حال إلن باطن المُرِيدٍ ؛ كسراج يقتبسٌ ين صراج ‏ 


5-8 
ويد ا اي اب يان دن د عزن ونا لوت يب عالت او 


ل لها 
بع تراه 


7 35 22 0 كر 


0 


3 


)١(‏ الرسالة القشيرية ( ص77 ) ٠‏ وزاد : ( كذلك المريدٌ إذا لم يكن له أستاذٌ يأخذُ منه 
طريقتَةُ نفْساً فتَقَاً ؟ فهو عابدٌ هواه » لا يجدٌ منه نفاذاً ) 

(؟) رواه مسلم ( 757 ) عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه ٠‏ والخراءةٌ : اسم لهيئة 
الحدث . والمراد : أنه علّمهم آداب قضاء الحاجة . 


نم تر يتم ليتع ترنرجج :تج تو 7ت را أ ةج تت رنكية م7 جنم ترفرزتج تبفرزام ا 


+ نكن وتاهيتواتيدها 


2 
9 


00 ا 


ل 


ع و ع ا ا 2 


.- 
م2 


و 


5 | دكلام النيح بُلفَحُ باطن المريد 3 فَكَين مَقَالُ الصوخ مُستودع نمائس 8 
- 

الحالٍ » وينتقل الحال ين الشيخ إلى المُرِيدٍ براسطة الصّحْبةٍ وسماع 1 

00 5 
5 المَقَالٍ 3 
1 * انر كنمو رو 0 ُ 
1 ولا يكونُ هنذا إلا لمُرِيدٍ حَصَرَ تَْمَهُ مم الشبخ » وانسلخ ِنْ إرادة وم 
مه 00 ٍ م 
نيه » ويّفنى في الشبخ بتركِ اختيارٍ نفس » فبالتأليفٍ الإللهيّ يصيرُ بينَ ب 
1 الصاحب والمصحوب امتزاج وارتباطً بالنسبة الؤُوحيّة » والطهارة الفطريّة 5 
0 َ 
8 ثم لا يزال المُريدٌ مع الشبخ كذلك مُتأدْباً بتركِ الاختيارٍ » حتئ يرتقيّ مِنْ 3 
1 تركِ الاختيار مم الشيخ إل ترك الاختيار مم اللو سبحانةٌ ٠‏ ويفهم م ِنَافوكما 4 
ع كان يفهمٌ من الشبخ . 3 


وفيذا غلا الخير كله : الصُّحْبةٌ والحلازمةٌ للشّيُوخ » زالخقة تقدنة : 
ذلك . 

ووجة لَبْس الخرْقةٍ من نّ الشْنّة : 

(8)- ما أخبرّنا الشيخ أبو زُرْعةَ » عن أبيه الحافظ أبي الفضل 
المَقَدِسيٌ » قال : أخبرّنا أبو بكر أحمدٌ بنُ عليّ بن خَلَّفٍِ الأديبُ 
تنا تور فال أخبرّنا الحاكم أبو عبدٍ الله محمّدٌ بن عبد الله الحافظ » 


ال ا ال ا )١(‏ اعرزنك . كي ري ة وار 
قال : أخبرّنا [أحمد] بن إسحاق » قال : اخبرنا ابو مسلم إبراهيم بن 


عزو عن ا 


بم 
جه 


4 


مايوه ب رعارلتكئى 
5200011011116 


دع التي اوتنج للا 


(1) في النسخ و« صفوة التصوفا»؛: (محمد) يدل (أحمد)ء والمئنيت من إي 
« المستدرك » ؛ وهو الإمام الفقيه المفتي المُحدَّث أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب 1 
السك عه امم د ال ار 1 


او اتتيت تح ترنيائن انتج تروت نيهي وف «طوة رجرم» رون ان رنوت نيد تميقا 


مع ا م جنا 


عاان وتان لعياى ره 


اهم بج مجى هم بج مو يرهم جل 
الى ركذا مل ل | ممه ”7 


كيه 


يه 


موي معدم 


20 


لي 


و 


جب< مره عوي+م< مزج تج فج تج اج رج رج رزج ا 


عبد الله البَصْريُ 0" » قالَ : حدّنّنا أبو الوليد"'" » قال : حدَّثَنا إسحاق بن 


+ ء 


سعيدٍ ١‏ قال : حدَّننا أبي » قال : حدَّتى أمّ خالدٍ بنث خالدٍ » قالث9" : 


د 0 آ' 2 
تي النبيئُ صلَى الله عليه وسلّم بثياب فيها حَمِيصةٌ سوداءً صغيرة”؟» » فقالَ : 


- 
- 


كُمُو مَاذِهِ ؟ ؛ » فسكت القومٌ » فقا رسولٌ الله صلَّى الله عليه 


د « أثتوني بأمّ خَالِدٍ ؛. قالث فأتىَ بى ء فأَلْبَسَنيها بيده وقال : 
« أئلي وَأَخْلِقَي » » يقولها رين ٠‏ وجعلّ ينظرٌ إلى عَلمِ في الخوميصةٍ أصفرَ 


(0) 


الحسلرل 
م 
مه 


قرف 


لسر 
0 
د 


في النسخ ماعدا ( ب . ه ): (المصري)؛ والصواب المثبت ٠‏ وأبو مسلم 
البَضْري هو الإمام المُعمّر الحافظ الكَجّي أو الكشي صاحب «السئن: ((ت 
7ه )ء وانظر ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 1717/17 ) . 

هو الإمام الحافظ الناقد هشام بن عبد الملك الباهلي البصري الطيالسي ( ت 177ه ) » 
وانظر 3 سير أعلام النبلاء » ( /1١‏ 741-541 ) . 

وإِنّما أسند الشيخٌ قدّس اللهُسرَّهُ إلباسَ الخرقة من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أم 
خالد » دون أمير المؤمنين عليٌّ رضي الله عنه » مع أنَّ المشهورٌ المعتمدٌ عليه عند 
المشايخ ذلك ؛ لأنَّ أئمةَ الحديث إذا نظروا إلى العنعنة المعتبرة عندهم وفي اصطلاحهم 
في تحقّق الإسناد. . يكونٌ ذلكٌ المستندٌُ عندهم أقوئ ثبوتاً وأوقم في قلوبهم تمكناً ‏ 
فالإسنادُ على وجه يكون مُلزِماً لمن يُنَوهّمْ منه الإنكارٌ. . أؤلئ من الإسناد إلى مَنْ هو 
مُحمَّقُ مُقرّر عند المعتقدين » وقد صحّ وأشْتَهَرَ بنقل الأولياء كابراً عن كابر علئ ما هو 
مسطودٌ في إجازات المشايخ رحمهم الله تعالى. . أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
لبس علي كرّم الله وجهه الخرقةً الشريفة » وهو أبس الحسنّ البَصْريّ وكميلَ بن زيادٍ 
وغيرَهُما رضي الله عنهم . من هامش (ح ) . 

وللإمام السيوطي رسالةٌ نفيسة في ذلك سمّاها  :‏ إتحاف الفرقة بِرَفْوِ الخرقة ؛ » وهي 
ضمن : الحاوي للفتاوي ؟ . 

الخميصة : كساءٌ أسودٌ مُريَ له عَلَمانِ » فإن لم يكن مُعْلَماً فليس بخَييصة . من هامش 


(ح). 


ا ل 0 


اجن بة تج نرت بنج تن رن تج تر ”تج ني تج تن ينتج تون ينتج 'ترن ينج اانيا'ج اتجافيو 57 افيه" اتانيه در 


2 
0 


الي لين "جات يز 


2*1 


ا 0 


اين نايك" .ب 


من .. هم 
وا 


يج بدي 


1 


الل 


يلت ني ا ات نا 


وأحمرَ ويقول : : « يا م خَالِدٍ ؛ هَلذَا سَنَا 2٠“‏ , والسّنا هو الحَسَنُ بلسان ؟ 


ولا خفاة بأنَّ لبس الخَرْقة على الهيئة الني يعتمذها لوخ فى هننا "أ 
الزمان. . لم يكن في زمن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمٌ ٠‏ وهلذه الهيئة 
والاجتماعٌ لها والاعتدادُ بها مِنٍ استحسانٍ الشيوخ :واضلة هن العدية: 
ما رَوَيْناهٌُ » والشاهدٌ لذلك أيضاً التحكيم الذي ذَكَرْناة""؟ ٠‏ وأيُ اقتداء 
برسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن وأكدٌ مِنَّ الاقتداءِ به في دعاءٍ | الحَلقِ إلى 
الحٌَّ ؟! 

وقد ذَكرَ اه تعال في كلايو القديم تحكيم الم ر مون انه هك ل 
عليه وسلّمَ ‏ وتحكيم المُرِيدٍ شِيِحَهُ إحياءً سُنْهِ ذلك التحكيم ؛ ؟ قال الله 
تعالى : « ملا وَرَيْكَ لا يُؤمِبُوْت ع عع 1ه وكا فكه تجرف 3 


يتجدواف أَنفْسهم حر حرجا مِنَاقَصَيْت وَنِسَلْموأ شَيْلِيمًا» [الناء : 10 

وسببُ نزول هله الاية : أنَّ الزبيرَ بنَ العام رضي الله عنهُ اختصمٌ هو 
وآخْرُ إلى رسولٍ الى الل علء وطلع في راع ين الخزوواوالشواع : 
) مَسِيلٌ الماءا”" كانا يَْقيانٍ به النخلّ ٠‏ فقا الي صلّى اله عليه وسلّم 
للرس: : «أشق يا ريبك َ أزسل ألْمَاءَ إلى جارك » , فعْضبٌ الرجل 


مر 
4 
د 


صفوة التصوف (107 ) » المستدرك ( 5/7 ) » ورواه البخاري ( 0877 ) » وسيأتي 
هنذا الحديث في خاتمة النسخة ( ه ) مروياً عن أحمد بن محمد البُخاري التجّاري 
مسنداً إلى السهروردي به . انظر ( 75/ 5١1١-5509‏ ) , 

.)"59/١(رظنا‎ )0( 

(6) والحَدّة : موضع بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام . 

للك 


ات تو ات االو ان ا ا ا ا ا يه 


رك اجنين "وليك7 ل ا 0 ش 


5 تمدقا اي حاميم 0 


2 


االحتكية' و تنبل 'م تزنكيه" ج تكب تج ترات تبكرا'م تركية تج تزنكية” م تتانية؟ م تنبت تادية م تربور 
وقال : قضئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم لابن عمّتِه » فأنزلَ الله تعالى 
ا ل ل ا 

وشّرَط عليهم في الاية التسليم ؛ وهوّ الانقيادُ ظاهراً . وتفيَ الحَرّج ؛ 
8 وهو الانقيادٌ باطناً . وهلذا شَوْط المُريدٍ مع الشيخ بعد التحكيم . ا 

لِسُ الخزقةٍ يُِيل اهام الشيخ عن باطنو في جميع تصاريفو » ويحدر 
الاعتراض على الشيوخ ؛ فإنهُ ال ؛القاتلُ للمُرِيدِينَ » وقَلَّ أَنْ يكون مُريدٌ 
؛ يعترض على الشيخ بباطنه فيفلحَ . 

ويذكرٌ المُرِيدُ في كل ما أشْكلَ عليه مِنْ تصاريفٍ الشيخ قِضَّةَ موسئ مم 
الخضر عليهما السلام ؛ كيف كان يَصَدُرٌ مِنَ الحخضر تصاريف يُنكرُها موسى 
عليه السلام » ثم لما كشَففَ لهُ عن معناها بان لموسئ عليه السلام وجة 
الصواب في ذلك . 

فهكذا ينبغي للمُرِيدٍ أن يعلم أنَّ كلّ تصرُفٍ أشْكلٌ عليه صِحَبْهُ مِنَ 
الشيخ . . عند الشيخ فيه بان وبُرْهانَ للصّكَة("©» 

ويد الشبخ في لبّس الجرْقةٍ تنوب مََاتَ يد رسول اللو صلَّى الله عليه 
وله رشلب الخريل مطلية قر وريدزل :"1 :قال إن تال +دلط 2 الست 


أو تنه هيب ديت نيج تفج دياو فين توفي 


)١(‏ رواه البخاري 7704 ) , ومسلم ( 77017 ) عن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهما » وقوله : ( أَسْق ) يجوز فيه أيضاً ( اسْقٍ ) بهمرة وصل ؟ مِنْ ( سقى ) الثلاثي ١‏ 
وانظر « إرشاد الساري » ( 198/4 ) », و« غنية العارف 6( )١159/١‏ . 

أنه لا يعمل شيئاً ولا يقولٌ إلا بما يعلمٌ بالعلم الظاهر المفهرم » أو بالعلم الباطن 
المكشوف ٠‏ فإذا لم يُسلّمٍ المريدُ أمرَهُ إلى الشيخ ويعملٌ برأيه واختياره. ٠‏ لاايسري إليه 
ل ل . من هامش (ح ) . 

إفيق 00 تنتهي إلى رسول الله وإلى الله » فقلبٌ المريدٍ بمنزلة حلقة به انتظمت- 
7١ >‏ ةج تيج ترطينته ترديز'ج ترهيبتم: بلا 


نمه تارازم تلباتو تدطرةزه راتت تازه تلدلةته ياه يه ان للةت لاليةو تاكية و تباكية متكي تيه 


:“ام ترج ا 0 


اث 
ححر 
5 
00 


6 بو# ا 


ا مانا 


موي و ا 00 : 


أن 


- ل ول 0 كح د 0 004 2 2 و عَلَّ َه 


وليأخذٍ الشيحٌ على المُرِيدٍ عهدَ الوفاءِ بشرائط الخرْقةٍ » ويُعرْفَهُ حقوق 
الخرقة ؟ فالشيحٌ للمُرِيدٍ صورةٌ يُستشففٌ المُرِيدُ منْ وراءٍ هنذه الصّورة 
المُطالْباتِ الإلنهيةٌ 3 والمراضيّ ا 


ميج افيه" 0 : 


وليَعتقد المُر بِدُ أنَّ الشيح باث فَبَحَهُ الله تعالئ إلئ جَنَاب كرمه ؛ من 
يدخلٌ » وإليه 06 يِل بالشبخ سوانحَة ومَهامَه الدّيبةٌ والنيويّة . 
ويعتقدٌ أنَّ الشيح يُنرل بالل الكريم ما يُنزِلٌ به المريدٌ » ويرجع في ذلك 9 


- 0 في سلسلة التسليم لله ولرسوله . من هامش (ح ) . 

)١(‏ اعلّمْ أنَّ بعضيّ المشايخ كانوا يُليِسُونَ الخرقة للمريد بعدّ التربية لهم في الابتداء 
بالخدمة لعباد الله الصالحين » وفي الأوساط بإخلاص المعاملة مع الله » والوفاءٍ بالعهود 
والعزاتم علق منهج الصدق +'وفي' الانتهاه يتمع الْهُمٌ والهمّة على الله وعدم الالتفات 
إلى ما سواه» فهلذا الإلبامن بعد التربية في المراتب الثلاث إلباسئٌ خُلْعةٍ الولاية 
والتشريف والتأهيل للإرشاد . 
وبعضّهُم يُلبسُون الخرقة قبل التربية أوانَ التسليم والتحكيم ؛ أي : تسليم المريدٍ للشيخ 
وتحكيمه إّاه ؛ ليكون في إلباس الخْرْقَةِ الظاهرة وتغيير الهيئة الصُوريّة والتمييز عن 
الأشكال. . علامة التصرف في تغيبر الباطن وإلباس 5 الأحوال » ولقد عُرِفَ 
بالتجربة والوجُدان أنَّ الشخص إذا تغيّر لَباسّهٌ امهرد الذي كان يتزيّنُ له لنظر الخلق 
بلباس غير معهودٍ مما يَلبَيْهُ الصالحون لطاعة الحق. . يَجِدّ في باطنه تغّراً وهِمّة ونهضة 1 
إلئ نيل مقامات الأولياء والتخلق بأخلاقهم ٠‏ فالإلبامم في الابتداء علئ ما ذكره الشيخ 
قدّس الله سرَّه أؤْلئ . من هامش (ح ) 6 

0) أي : الشيخ للمريد الصادق كمرآة شقّافة صافية يُصِرُ فيها ويظهرُ له منها أحكمٌ لله - 
وأحكامٌ رسوله في شأنه ؛ فإ في مطالعة ضمير الشيخ يُدرِلكُ ما يطلب لله منه وما يرضئ : 

55 


يت لمجت سي ايقن 


: اي ل ل 2 


به الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم 0 
ع ات د فاع ان جاك اهنج دن ا وا د 


مار اع ل مجان يعر رو ترقت درام 


: 


00 


ا نب وب هل قرم زعا نووكي ودود مادقم ا 
إلى الله للمُرِيدٍ كما يرجم المُرِيدٌ إليهِ 
وللشبخ باب مفتوحٌ مِنّ المُكالمة والمُحادَئةِ في النوم واليقظة . فلا : 
يتصرّفُ الشيح في المُرِيدٍ بهوا ؛ فهر أمانة الله تعالى عند » ويستغيثٌ 
إلى الله تعالئ لحوائ نج المُرِيدٍ كما يستغيث لحوائج نفسو ومَهامٌ دينه وذنياة ؛ 
قال الله ري 6 بسر أن يَكَلِمَهُ أله 4 إلا ويا ون وآ حاب و برْسِلَ 
رَسُولًا» [الشورئ : 0١‏ 


١ [نهاد‎ 


هم ع موي هم + 


يها 
لنب 


منج نتهن 


0 


فإرسال الرسولٍ يختصنٌ بالأنبياء عليهم السلام » والوحيُ كذلكٌ . 
والكلام مِنْ وراء حجاب بالإلهام والهواتفٍ والمنام وغير ذلك . للشيوخ 
والرّاسخينَ في الم 

واعلّمْ : أنَّ للمُرِيدِينَ مم الشيوخ أَوَانَ ارتضاع . وأَوَانَ فطام » وقد سبق 
شرح الولادة المعنويّة 0 ١‏ ْ 

فأوانٌ الارتضاع : أُوانُ لزوم العشةة والشيخٌ يعلم وق ذلك . فلا 
ينبغي للمُريدٍ أنْ يُفارق الشيح إلا بإذنه ؛ قال الله تعالى تأديباً للدم © إنَّمَا 


ساس سهره مدي لم 


ينزه نرنكيازم يلار انان 


0 2 0 وجاك لما طن عات ا تاد ا ات اانا 00 : 


ر- 0 3 


المدمنورت بن َامثْأقَّهِ ودود ولد كَاثوْاممطُ علَ م جَايع ودبأ حقٌ يذو 


ا ل 


0 7 0 


9 نين حَزِنوْنَكَ وليك لذن تؤمنون باه ورسولوء فَإِدَا دوك لبعض 


هل ... 


2 7 2 


كأنهمْ تَأدَن اا تعفر هم أله 4 [النور : ؟5] © وأَيُّ أمرٍ جامع 
أعظم مِنْ أمر الدّين ؟! 


فلا يأذنٌ الشبحٌ للمُرِيدِ في المُفارّفة إلا بعدَ عِلْمهِ بأنْآنَّ له أوَانُ الفطام , 


ني 


اكيت تاكن 


نأ 


م 


)١(‏ انظر ( )7١١ /١‏ ومابعدها 
أتمتموم ديه بدزاه ادناه تان 40 “جتنت طم جرم 


ا 


هه 


ي7 0 قي م 


لل 
: 
2 


نج ين5 لدي تجافيت 0 تباي 3 تننج جين ج انيج انينج اترنية'ج انيج اترانين نيوان 
90 واستقلاله بنَفْيِهِ أنْ ينفتحَ لهُ باب الفهم مِنّ الله 
تعالرة: 1 

فإذا بلع المُرِيدُ رُْبةَ إنزالٍ الحوائج والمّهام بالله سبحاتة ٠‏ والفهم مِنّ الله كم 
تعالئ بتعريفاته وتنبيهايه سبحانةٌ وتعالى . الحو ايان لسع 7©.. فقد # 
لغ أوَانُ فطامه » ومتئ فارقٌ قبل أَوَان ن الفطام ينالهُ م من الإعلال في الطريق 


ادحوم إلى الدنيا ومتابعة الهوئ ما ينال المفطوم لغير أَوَانه في الولادة 
الطبيعيّة . 


وهلذا لتَلرُمُ بص بِصَّحْبة المشايخ للمُرِيدٍ الحقيقيٌ » والمُريدُ الحقيقئٌ يَلبَسُ 
خرقة الإرادة . 

واعلّمْ : أنَّ الخرْقة خرّقتانٍ : خزقة الإرادة » وخرقة التبذك . 

والأصلُ الذي قَصَّدَهُ المشايخ للمُرِيدِينَ : خِرقةٌ الإرادة » وخِرْقة التبِدك 
تع بخزقة الإرادة”") ؟ فخرقة 0 للمريد الحقيقىٌ » وخرقة التبردّك 
للمتشبّه ٠‏ ؛ ومَنْ تشبّه بقوم فهو منهم'"ا 

وسِدٌ الخِرْقة : أنَّ الطالبَ الصادقّ إذا دَخَلَ في صُحْبَة الشيخ » وسَلَّمَ 
َقْسَهُ إليه » وصارّ كالولدٍ الصغيرٍ مع الوالدٍ. . يُربيهِ الشيخ بِعِلْمِهِ المُستَمَدُ 


مِنَّ الله تعالئ بِصِدْقٍ الافتقار » وحُسْن الاستقامة . 


ويكون للشبخ بنفوذ بصيرته الإشرافٌ على البواطن ؛ فقد يكونٌ المُريدٌ 


3 2 
العميعت 1-06 


يي 


00 ات ا و ل اه : 


0 


ات رجتم طروت تو اه وخا عييع 


لت 


. ) قوله : ( لعبده ) متعلق ب ( إنزال الحوائج‎ )١( 
. ) (؟) في نسخة علئ هامش ( د ) : ( ولخرقة ) بدل ( وخرقة‎ 
. ) 141/1 ( ذخ (5) إشارة إلى حديث سبق تخريجه في‎ 
سمج صو ” جو نطو نطو نت رؤه ر جه روم مرمة :فته فرتم هيام‎ 


تك ده ا تن تك جاه بجد في ع هالت 


نكرت اتيز أله .ناراك 


فل 


: 


كيم تدب تج تهية :م ني :م نكت تية تج ترفرة ام رينم تكرام تتنرة' مل هلاني 1 
يَلْبِنٌ الحَشِنَ - كثياب المُتقَشّفِينَ المُتزهّديت' 2‏ وله في تلك الهيئة من 
الملبوس هوى كامنٌ في نفْسِهِ ؛ لبر بعين الزّهّادٍ حأعة ماعن هنذا نين 


الناعم ٠‏ وللنفْسٍ هوئ واختبارٌ في هيئةٍ مخصوصة مِنَ الملبوس في قِصَر 


_ 
مم 


كنم تفرنثم تدر 


5 

1 ص والذّيلٍ طول كلوه زعوي على قَدْر حسباتها وهواها ء» 
فيليِسُ الشيحٌ لمثل هنذا الزاهدٍ الراكن إلئ تلك الهيئة ثوباً يكس بذلكَ على 
:5 نفسه هواها وغَرَضْها 

2 00 

2 

ب 5 1 800 

ُ وقد يكون على المَرِيدٍ ملبوسٌ ناعم » أو هيئةٌ في الملبوس . تشرّنت 
0 و - 

النفس تلك الهيئة بالعادة , فيِلمِسَهٌ الشيخ ما يُخرِج النّفْسَ من عادتها 
فتصَّرُفُ الشبخ في الملبوس كتصِرُفهِ في المطعوم ٠‏ وكتصوٌفهِ في صوم 


المريد وإفطاره ١‏ وكتصرّفه فى َك ديله ودنياة » إلى ما يَرئ له من 
المصلحة ؛ مِنْ دوام الذَّكُرٍ » أو دوام التنلٍ بالصلاة » أو دوام التلاوة » أو 
دوام الخذمةٍ » وكتصوَفِه فيه برد إلى الكَسْب أو الفتوح أو غير ذلك . 
بللفيخ إشرات على البواض وتنؤع الاستعدادات ؛ فيأمرُ كل مُرِيدٍ مِنْ 
أمر مَعاشه ومعاده بما يصلحُ له ولتنوّع الاستعدادات تَنْوَعتْ مراتبٌ 


الدعوة ؛ قال لله" تعالى : طأَذعٌ إل مل رَيْكَ بالكْمَةِ لوط افسَئه 


0 


) 


20 


حا وي و ووو لو ع وا اجو رار" 0ج اتلافيل" 


00 1 
2 ع مير 2 و راع>< مم 7 
0 ودر أهم يلت هِىَ أحسن »* [النحل ]١36‏ . 3 
. 5 دوهع . 0 000 و الع لاع : 7 
7 فالحكمة رتبة في الدعوة » والموعظة كذلك » والمحادلة كذلك2"0 ؛ 3 
)١(‏ التقشّف : التقَلّلُ في الطعام واللباس . من هامشش ( ي ) . ئّ 
3 - 1 مك 1 1 0 
ّ (؟) الحكمة : النبوّة » والموعظة الحسنة : القول الرقيق . والمجادلة بالأحسن : القرآن - : 


مدوم جحرجمج< رمن نوتهي 7< : 7 كينت ترفراتج تدينتم تررح تردرب 1 


2 


كلم اقانل" م تفي ”حم هنع ترنكية ام كتج نيتم تهرهنم اترفراتم فين مثتفية'مترض ور 
يُدعئ بالحكُمة لا يُدعئ بالموعظة » ومن يُدعئ بالموعظة لا يصلخ #؛ 


الت يرح 


3 نهكذا الشيخ بعلم تن هن عاق وم الأبرا رفون عر رشان رم 
: المُقرَّبِينَ ٠‏ ومَنْ يصلحُ لدوم الذَكْر ومن تصلخ ٠‏ ومن يصلحُ لدوام 
الصلاة ومَنْ لا يصلُحُ » ومَنْ لهُ هوئ في التخشُّنٍ أو في التنمم » فبخلع 
م امريد مِنْ عادتِه » ويُخْرِجُهُ مِنْ مضيقٍ هوك نَفْسِهِ » ويْطهِمُةُ باختياره . 
ويُلبِسُهُ باختيارو ثوباً يصِلّحُ لهُء وهيئة تصلّح له يُداوِي بالخزقة 
المخصوصة والهيئة المخصوصة داءً هواهُ » ويتوحّئ بذلك تقريبّة إلى رضا 


و 


000000 


0 


هي 


0. _- 


رو 
جا 
فر د ان يتا يعن يم 


حر عورم 


: اي ا يت 


. ب : - 0 ًّ 
فالمُرِيدٌ الصادق المُلتهِبُ باطنة بنارٍ الإرادة في بُدُوَ أمره وجِدَّةِ إرادته. . 


ق . 5 
كالمَلسوع الحريص علئ مَنْ يقد وداويو ٠‏ فإذا صادق شيخ انبعث من 8, 
بع اسح مده يسوي لاطّلاعِه عليه » وينبعثُ مِنْ باطن المُريدٍ 4: 


يدق المحية تالف القلوب وتشام الأرواح"' » وظهور سر السابقةٍ فيهما 
0 2 ا 

شر المُرِيدٌ بخ بِحُسْنٍ عناية الشيخ به'" '» فتعمل عند المُرِيدٍ عَمَلَ قميص 
يوسفٌ عند يعقوت عليهما السلام . 


من هامش ( ج ) . وانظر 3 التكت والعيون ؛( ”/ 5١5١‏ ) . 
)١(‏ أي : الائتلاف السابق في عالم الأرواح ؛ لما قال عليه السلام : ١‏ الأرواح جنودٌ 
مُجِنّدةً. .. » الحديث ؛ أي : باجتماع الشيخ والمريد في مقام الإخلاص ٠‏ ثم في مقام 
الفناء » ثم في مقام البقاء . من هامش ( ج ) . 

سجس ا 0 

«لواتره رزج تيناج نيتو تفي ثوائرقي ١2‏ 1 40 1 رتم تج ا 


مي 7ج نين يل باق :اج اين رين ا 
آ 


صر 
4 
سه 


ل م 


0 


يماك ا 0 500007 2 ىب ام 
: وقد نقل أن إبراهيم الخليل عليه السلام حينَ ألقيّ في النار. . جرّد من 
ثيابه » وقُذف في النار عُرياناً » فأتاهُ جبريلٌ عليه السلامٌ بقميص مِنْ حرير 
الجنّة وألبِسَهُ إيَاهُ ٠‏ وكانَ ذلك عند إبراهيم عليه السلامٌ » فلمًا مات وَرِنَهُ 


ا 


نويج ب رتج ةج نج نيج رن نونج ان نتيلز "ري نفكي ةن لتيل بوه 


إسحاقٌ عليه السلامٌ » فلم مات وَرِنَهُ يعقوبُ عليه السلامٌ » فجعلٌ يعقوبُ 
عليه السلامٌ ذلكَ القميصّ في تعويذ وجعلهُ في عُنْقِ يوسف عليه السلام » 
فكانَ لا يَُارقهُ : فلمًا لقي في البثر عزيانآً جاءُ جبريلٌ عليه السلامٌ وكانّ 
عليه التعويذٌ » فأَحْرَجَ القميص منة وأَلبِسَه :10 


(5)- أخبرنا الشيحٌ العالِمُ رَضيٌ الدّين أحمدٌ بن إسماعيل القَرْوِينيٌ 


3 


تج نينت ارج 


اهلها 


ال-0 


5-5 


انعد جاه اماد 


مو 


مل 


4. 


نيبار 


أخبرّنا القاضي محمد بن سعيد”" . قال : أخبرّنا أبو إسحاق أحمد بن 
محمد » قال : أخبرني ابن فَنْجُويّه الحسينٌ بن محمد » قالَ : حدَّنَا 
مَخْلَدُ بن جعفر ء قالَ : حدَّننا الحسنٌ بنٌ عَلُويّهِ » قال : حدَّنَّنَا إسماعيل بن : 
عيسئ » قال : حدَّنََا إسحاقٌ بن بشْرٍ » عن ابنٍ السُدّيّ ٠‏ عن أبيه . عن 
مُجَاهِدٍ قال : ( كانّ يوسفُ عليه السلامٌ أعلمّ بالله عَّ وجل مِنْ ألّا يعلم أنَّ 


وه 


قميصّهُ لا يَرْةٌ على يعقوت بصرَهٌ ٠»‏ وللكنّ ذلكَ كان قميصّ إبراهيمَ 


د 
“عدت 


)001 سيأتي تخريجه ( 717/١‏ ) 

هع في (با ا هء ز) : ( أبو سعيد ) بدل ( أبو سعد ) ٠‏ وأبو سعد : هو الإمام الفقيه 
الأديب الشاعر محمد بن أحمد بن محمد بن الخليل الخليلي التّزقاني (ت 48 5ه ) , 
وسيأتي 5 ححاً دون تنبيه » وانظر ١‏ المنتخب من معجم شيوخ السمعاني » 


فين ر... التي ...ملكي . مجي7بتي 0 تي70 


ك/ءلا"١).‏ 
() هو أبو سعيد المَوٌّخْرَْادِي الطوسي (ت /ا4ه ) ء وانظر ١‏ تاريخ الإسلام » ' 
(055) 


ا ل ا نا 


مدي 


باتع تبني" ترتين'ج تنيزت تتيوام نيهي ١:‏ : 019 مانت نم نل سجتركيزاو هرونم بد 


,نج تينج "نينج اجنين ج انينج وني" ج قرت ج انيج تنيعت بكي" وني" كرتي و 


١ش‏ واكام ١‏ وذْكرَ ما ذكزناءُ » قال ( فأمرَهٌ جبريلٌ عليه السلام أن ا 
5 َرْسلْ بقميصكٌ ؛؟ فإنَّ فيه ريح الجن ٠‏ لا بقع علئ مُبتلىئ أو سقيم إلَا صح 5 
: 01 5 
دعُوفي 3 
فتكونُ الخزقة عند المي الصاد قي ُتحملةً إليهعَْفَ الجن ؛ لِمَا عندة 0 
: من الاعتدادٍ بالصّحْبةِ لله تعالى ٠‏ ويرئ لَب الخرْقةٍ من عناية للم تعالى به 5 
ِ فأنًا خرقة التبدّكِ فيطليها مَنْ مقصودُةٌ اليك بزِيٌّ القوم . ومثل هلذا ٍ 
ّ لا يُطالَبُ بشرائط الصّحْبة » ؛ بل يُوصئ بلزومٍ حدود الشرع » ومخالطة هاذه 7 
ٍ الطائفة ؛ ليعود عليه بركتهُم » ويتأدّت بأدابهم » فسوف يُرقِيهِ ذلك إلى ب 
الأهليّة حرق الإرادة . 0 
فعلئ هلذا : خْقة البرك مبذولةٌ لكلّ طالب » وخِرْقةٌ الإرادة ممنوعة إل : 
الاي : 
ولبْسُ الأزرق من استحسانٍ الشيوخ في الخِرْقةٍ » فإنْ رأئ : ين ” 
0 مُرِيداً غير الأزرق. . فليس لأحدٍ أن يعترضّ عليه ؛ لأنَّ المشايحَ آراؤهُم فيما 


ا 


يفعلونَ بحكم الوقتٍ . 


ّ 1 00 7 9 ُ 
: وكاذ اشيت] رخمة الغ عل يقول + كان الفقيز ببس لمر قصيرٌ الأكمام ؛ هم 
5 ليكون أغون على الخدّمةٍ ) . 


)١(‏ الكشف والبيان (( ١5/١5‏ )» ورواه بنحوه الواحدي ة في «الوسيط» 
(51/9) مرفوعاً عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وابن :أن حاتم في 
« تفسيره » ١١467(‏ )عن سيدنا المطلب بن عبد الله بن حنطب رضي الله عنه » وانظر 
« الدر المنثور » ( 8/ 880-019 ) 

تج اتج تجو لطتو جم 11 007 تو امهنم طم تسمه 


فثكي ".. كينو 
رج بتو و 


2 


رةه تراه تراه نيام تركية م كرتم تباهينتج دوقح الينام افيا م الاين 0 اتيج 
ا ا ل 
المصلحة للمُرِيدٍ في ذلك عل بها سانا هُ مِنْ مُداواة هواةٌ في الملبوس 
والمُلوّنَ ؛ فيختارٌ الأزرق ؛ لأنَهُ أرفق للفقير ؛ لكونه يحملٌ الوسحّ » 
ولا يُحوجٌ إلى زيادة الغسل ؛ لهلذا المعنن فحسبُ . وماعدا هلذا مِنَّ 
الوجوه التي يذكها بعض المُتصوّفة في ذلكٌ. . فهرَ كلام إتناعييٌ يِنْ كلام 
المُتصنعينَ » ليس مِنّ الدّينِ والحقيقة بشيءٍ . 
سمعث الشيعَ سديدّ الدّينِ أبا الفخر الهَمَذَانَيَ رحمّة الله قال( : كنت 
ببغداد عند أبي بكر الشْرُوطيٌّ ٠‏ فخرج إلينا فقيرُ مِنْ زاويته وعليه ثوث 
وَسٌِ » فقالَ لهُ بعض الفقراء : لم لا تغسلٌ ثُوبَكَ ؟ فقالٌ يا أخي ؛ ما 
أَتفرَعٌ ٠‏ فقالَ الشبحٌ أبو الفخر : لا أزالُ أتذكَّرُ حلاوة قولٍ الفقير : 
2 وى + 2 ع عع ع -. 
( ما اتفرّغ ) ؛ لآنه كان صادقا في ذلك . وأجد لذة لقوله » وبركة بتذكاري 


4 


ذلك 


5 


ِ 


فاختاروا المُلَوَنَ ؛ لهلذا المعنى ؛ لأنَهُم مِنْ رعا به وتتهم في شَغْلٍ 
شاغلٍ » وإلّا فأيّ ثوب ألَْسَ الشيخ امريد من أبيضٌ وغير ذلك . . فللشيخ 
ولاية ذلك ؛ لحُسْن مَقِصِدِه , ووُفُور علمِه . 


0 


وقد رأيناِنَ المشايخ مَنْ ل يْليِنُ الخزقة » ويسلكُ بأقوام مِنْ غير بس 
الخزقة 3 ويُوْحَذُ منةُ العلومُ والآدابُ » وقد كان طبقة مِنَ السلفٍ الصالحينَ 
لا يعرفونَ الحرْقةَ » ولا يُلبِسُونها المُرِيدِينَ 


)00( في أكثر النسخ : ( الهَمُداني ) بالمهملة . 
موب + سوج جوج مجه موجد,ج؛ ) 41جفي تفا'م 3 تمتدرتم بجومب 


ا ل 


5 
5211 شويج نمريج مرجي جبجوطيه محمد مجر وديا 


0 


ا ا 0 


فَمَنْ يُلبِسُها فله مَقصدٌ قبة مي ازادل ري الح تعمد لخر ب 
ومَنْ لا يُلبِسُها فله رأيه ان ايع 0 


0 


: المشابخ محمولة على السّدادٍ والصواب . ولا تخلو عن صالحة فيه" 2 
4 

1 فالله تعالى ينفع بهم وبآثارهم إن “قاء الله تعالن + 2 قدي » وبالإجابة 
4 3 2 زفق 

1 جديرٌ » والله أعلم بالصواب 

6 


اه اا 0000 : 
6 
كن 
2 
4 5 


3 وسُئل المؤلف عن استدعاء الخرْقة وطلبها من الشيوخ » فأجاب : بِأنَهُ جائز ؛ بدليل‎ )١( 
8 الحديث الذي رواه الصحابيُ سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأةَ أنتٍ النبيّ صل الله‎ 
عليه وسلّم ببردة منسوح في حاشيتها حريرٌ» فقالت : إني نسجت هلذه بيدي‎ 
فأخذها رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم محتاجاً إليها » فخرج علب عَلَيناً: انها‎ ٠ أكسوكها‎ 
فقال : يا رسول الله ؛ اكسّنِيها » قال : نعم » ل‎ ٠ لإزارُهُ » فجسّها رجلّ من القوم‎ 
: فقال له القوم‎ ٠ في المجلس ما شاء الله » ثم رجع فطواها وأرسل بها إليه‎ 
ما أحسنت » سألتها إيَاه وقد عرفت أَنَّهُ لا يَدْةٌ سائلاً |! فقال الرجل : والله ؛ ما سألتُها‎ 
؛‎ ]) 5١97 ( قال سهل : فكانت كفتَهُ » [رواه البخاري‎ ٠» إلا لتكون كفني يوم أموت‎ 
. فيجورٌ استدعاء الخرقة ممّن يُعتقد فيه الخير من السّادة الفضلاء تبركاً بهم ويلباسهم‎ 
. )١5/3ق(» أجوبة السهروردي‎ « 

في هامش ( ب ) : ( بلغ قراءةً في الثامن على الشيخ الحافظ جلال الدين » كاتبه 
عبد السلام بن داود المقدسي ) » وفيه أيضاً : ( بلغ سماعهم في الحادي عشر بقراءة 
الكاتب ) . 


ا ات ا 24 2 0 


5945 
تج ينج "ينتج مج رن قينا 


ا 


ا ا ا 
7 


يت 


7 
تيتفتو ته هوم با 


اضيا سود جا لح ا و در سو وي لطي 


الب سسا امه عر 


020222222222022 0 


”- 


02027 عه رس 2 0000 


قَالَ الله تعالى 00 ا ذنَ أله أن فم وك سمم لِسَيَح لم ف 


5 


و 15 2 د ء ره ور سد روغ مر او وام السك سك مر ست خ 
اَمَو وَألآَصَالِ * رِيَالُ لا ثلهييم تجره ولا بيع عن وك أله 32 سا الكو 


ص“ 


بح مهكد كَيَل2 


فون يوم ' تَعَلَتُ فيه التأورتك والأنصخ » [النور : مم 0 


)١(‏ ومن المناسب إِيرادُهُ ها هنا : ما سَيْلَ عنه إمامنا المُؤلّف ؛ وهو أَنَّهُ هل يجوز للمريد أن 
يسكن الوُبْطً والخوانقٌ أو الزوايا المبنيّة من أموال السلاطين والولاة ويأكَلَ من أوقافها ؟ 
فأجاب : بِأنَهُ يجوز له أن يسكنها » وللكن بشرط ألّا يأكل من مال الوقف . إلا إذا كَمَلَ 
عْلَهُ بالله تعالئ ولم يبقَّ للبطالة عليه طريقٌ ؛ فيكونٌ ما يتناولهُ من القربة بمثابة المداراة 
للعليل للرفق به وإبقاءِ الرمق عليه عند الضرورة » وإلا فالكسبٌ به أؤْلئ » وربّما كان 
سُكُنى الرباط أبعدَ له من الآفات والشهوة ؛ لأنَّ أربات الزوايا [يستهترون] أعجل من 
يب لاجلا ونتعع بعرطا ل شد فالالا ره الما ا 1 
العُْضَالُ المهلك ؛ فإنَّ باسترساله في المعاشرة تسترقه النفسسٌ ؛ لما لها في ذلك من اللَّذَّة 
والراحة ٠‏ فلا تزالٌ به حتئ تُوقعَهُ في المُحوّمات من حيثُ لا يعلم ٠»‏ فينبغي له أن يُورُع 22 
أوقاتَهُ » فيعمرٌ كلَّ وقت بما يصلح له ؛ لتكونّ أوقاتهٌ محفوظةً عليه بأنواع العبادات » 
فكفئ بالعبادة شغلاً ٠‏ ويستعين بالله فهو خير معين . « أجوبة السهروردي ؛ 
(6/3) 

(؟) قوله : 8 ف بْبْتٍ أدِنَ أمَّهُ . . .» ؛ أي : بالبناء والتعظيم . ١‏ أنوار» ٠‏ قيل : يُرفع فيها 


0 تج‎ ١ 


ا اد 


3 الحوائج إلى الله » وقيل : الحوائج من القلوب » وشغلٌ القلوب بالذكر . 

37 وتوله : < شبح لَمُ ذبَا بالْمْدُرَ 4 ؛ أي : يُصلَّئ له فيها بالغداة ؛ صلاة الفجرء 
3 1 0 2 

عم اجا جود وتيك ا لدو اكد لوا ار 


لك رع رو عو وار اي و سو و اا ا ا ا ل 0 


نم نرم جم ممت 1 61 فرتم تطلته إفرتمة مرطوجية 


سيا تج تدنكياتى 'ترنكية'ج تزكية تج اترنكية اج نكي ” 'تالكي”ج 'تكية تج اتترالية'ج اترنية'ج اتية؟ج تياده وز 
7 7 8 قف 

لذ عتواللاوت من السناحةة'؟ وقل عن ثرث الجوية 0ه 

- 1 3 1 3 1 8 
وقيلٌ : بُيُوثُ النبيت صلَّى اللهعليه وسلٌ©) : 
3 

03 7 ا | ثيه 1 34 
وقيل لما نزلت هنذه الاية قام أبو بكر رضي الله عنة وقال ‏ ه 

52 5 - 7 

ا اق نقد 1 
3 ذى 


صر 
حم 
ح- 


حمر 
4 
حب 


يعاع معو لل اد ا و ااا مو ا مورع بيت عدم 


هم جر 


زف 
اق 


ونويع 


وص سه يننا 


ل 1 َعَم » مِنْ أفاض لما »(1) 


وقالٌَ الحسن لعن با الأرض كلها ؛ جِعلث مسجداً لرسول الله : 


وفي الآصال صلوات » والآصال : جمع ( أصيل ) ؛ وهو العشي . ١مدارك».‏ 


وقوله : 9ِبِجَالُ4 قال بعضهم : ( رجالٌ قلوهم مُعلْقَةُ بالسوابق والخواتم ٠‏ أشغلهم ,9 
ل 00 ا 


: لتهنت ينتج 'تبنكينه ينار 


8 
التكرّنات : ٠‏ فلا تشخْلهُم الأسباث عن الحُسب ). ُ 
_ 
وقوله : « تملك فيه التلوث والأبصد در ؛ أي بالشخوص » [أو] الزرقة ؛ أي 0 
تتقلّب القلوث إلى الإيمان بعد الكفران , والأبصارٌ إلى العيان بعد إنكاره الطغيان ؛ ثم 
9 


كم 


كقوله تعالئ : وكا عدي دده ار يده لق : ؟؟] . ١‏ مدارك » 

فقا الحتيية: ]ذا اغلميت تقلت القلوت بوالأبسار, فاب ختدللة اف لتر إل 
أفعاله فيك ٠‏ وتَوَقٌ الخلافٌ والغفلة ) « حقائق » . من هامش (ح ) 

قاله ابن عباس ومجاهد والحسن . انظر ١‏ تفسير الطبري »؛ 2)١990-189/١9(‏ 
وه تفسير القرطبي »( 518/17 ) . 

قاله السَّدي » كما في ١‏ الكشف والبيان » ( 770/14 ) » وجعله الكرمانى فى ١‏ غرائب 
التفسير » ( 749/7 ) من الغريب 

قاله مجاهد . انظر « تفسير القرطبي » ( 1519/١7‏ ) » و« الدر المنثور » 5١7/50‏ ) . 
رواه الثعلبي في « الكشف والبيان » ( /١4‏ 71/477 ) » وابن مردويه كما فى « الدر 2 
المنتور » (5/ ٠١‏ ) عن سيدينا أنس وبريدة رضي الله عنهما » وانظر ‏ غنية العارف » 
)158/1١(‏ 


: 0 0 


:مونو ب وتطرو ونيو 0 7و 6 5598 


اياج كينت نيزج تركية ام كيام اتجرتج تفية؟ى اتبانكية جاترليتم كن مانن جاثرقي ابا 
صلَّى الشاعليه وسلَّمَ )17) 
فعلى هنذا : الاعتبارٌ بالرجال الذَّاكرِينَ لا بصُوّرٍ البقاع ٠‏ وأيٍ بُقعمٍ 


حَوَتْ رجالاً بهلذا الوصف هن البثوث التى أَدْنَ الله أن رقع 


4 


ا 


فيكو 


وتاك يوا 
0-7 


ايع 


. روئ أنسٌ بن مالك رضي الله عنهُ قال : (ما مِنْ صباح ولا رَواحٍ !أ 
7 يماع الأرض يُنادي بعضها بعضاً : هل مرّ بك اليوم اعد صلا عليك أو 
ذكرَ الله عليكِ ؟ فيِنْ قائلةِ : نعم » ومِنْ قائلة لاء فإذا قال نعم.. 
عَلِمَتْ أنَّ لها عليها بذلكَ فضلاً 


وما منْ عبدٍ ذَكْرَ الله تعالئ علئ بُفْعةَ مِنَ الأرض . أو صأى لله تعالى 
عليها. . إِلَّا سُهدَتْ لهُ بذلكَ يوم القيامة عند ربّه » وبكث عليه يوم : 


وت 
وقيل : في قوله تعالئ : «مَمابَكت عَم ألسمَاءُوَالارضٌ . . . # [الدخان : 18]: 
ل كرا نْ أهلي طاميق الل 


ل 
د م ا وه ا 55008 200 


5000 
4 


)01 أورده الثعلبي في ١‏ تفسيره » ( /1؟/ 540 ) » والبغوي في « تفسيره » 747/80 ) عند 
قوله تعالئ : 8 وَأنَألْمَسجِدَ يلو [الجن : 18] . 

(5) رواه إلى قوله : ( بذلك فضلاً ) ابن المبارك في ١‏ الزهد 6( 775 ) , والطبرانى فى 
« المعجم الأوسط » ( 577 ٠)‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » » ورووئ باقيةُ ابن المبارك في 
«الزهد» (759) ء وأبو يعلئ في « المسند» ( ٠) 4١١١‏ ورواه ابن المبارك في 
« الزهد » ( 140) » والنسائي في « السئن الكبرئى » ( 1187١‏ ) عن عطاء الخراسانى 
رحمه الله تعالن . ٠‏ 


1 ا 0 ارا : 


ا 0 وو ا 0 لانن عرو عا دام مان لو بن ام ن عاو ا2 113 


2 


اتيم 


كج تنيت ناي م تراج كتج تجك رتم زرنايقاي تنيزت ترام اياج الرايتج تردي 
فسْكَانٌ الرّباط هم الرجال”" ؛ لأنَهُم رَبَطوا نفُوسَهُم علئ طاعة الل 


ا 

5 تعالى » وانقطعوا إلى الله تعالئ » فأقامَ الله تعالئ لهم الذّنِيا خادمة 

١ 

0 2 عاد ا 0727 1 
ٌّ روئ عِمْرانَ بن الحُصِين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


كج 


6 


- و 


١‏ مَن أَنْقَطمَ إلى الله تعَالَئ كَنَاهُ ألل تَعَالَى مُؤْنتَهُ » وَرَرَقَهُ مِنْ حَيْتْ 
لا يَحْتَسِبُ . وَمَن أَنْقَطعٌ إلى آلدَّنيًاوَكَلَهُ آنه تعَالئ إِلبِهَا »(") 


0 5 4 5 32 2< 
وأصلّ الرّباط : ما ترط فيه الحُيُولٌ , ثمّ قبل لكلّ تَغْر يدفم أهله عمَّنْ 7 
1 و 
وراءَهُم رياط ؛ فالمُجاهِدٌ المرابط يدفم عمَّنْ وراءَةٌ » والمُقيمْ في الرّباط 
على طاعة الْهيدقَمٌ بو وبدعائه البلاءُ عن العبادٍ والبلادٍ 


3 


4 
ذم (0)- أخبرّنا الشيخ العالِمٌ رَضِِي الدّين أبو الخير أحمد بن إسماعيل 


٠. 
4 


القزوينيٌ إجازة » قال : أخبرّنا أبو سعد محمّدٌ بن أبي العبّاس الحَليلىٌ 3 


١ ٠١ 
ع‎ 
53 
3 
ف‎ 
6 
ضبى),‎ 
م‎ 
3 
8 
6 03 
6 
3 
5 
ا‎ 
6 


5-7 
ابن خرجَة » قال : حدّئنا عبد الله بن أحمدٌ بن حنبلٍ » قال : حدّتنى 


أبو حَمَيدٍ الحمصيٌ . قال : حدَّثَنا يحيى بن سعيدٍ [العطارُ]؟ » قال 


قي ع5 عا فو 9 . ا م دم 
حدثنا حفص بن سليمان» عن محمَدٍ بن سوقة» عن وَبرَة بن عبدٍ الرحملن» 


ا اي ب ل ا 2 


5 3 

)١ ©‏ أي: المذكورون في قوله تعالى : #رجال» [النور : /3] . من هامش ( و) . 

0 زفق رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » (7809) » والبيهقي في « الشعب' 
٠١44( ١‏ ) » والخطيب البغدادي فى « تاريخ بغداد » «٠6/69‏ ) , 

5 ب البعذادي في يح ب :0 ١‏ 

ب (6) في النسخ : ( القطان ) » والمئبت من المصادر الاتيةء» والعطار : هو أبو زكريا 
٠7‏ "الأتضاري الشافن "الحمعتي :انظ «تهذيب: الكمال #6384907811 وا سير 


نت اتج رت تج تينج نونج لجن ينتج ترز ”بجت يج © ونج اتنا رن ,روطن تبتر وتيف تج لقنت ينتج اجنين تج ينتج كينت لاني 


ل 


أعلام النبلاء » 87/9 ) 
1 خم . 00م . 0 2 لك 6 
عو الات وا قاع وان لعا وار لخ 0 53 الماع ا ع ان يشا عر عاك لعز ره ان نم وان 


ا 


- 
3. 


١ 
ب د اا عن ات‎ 


) مهم 
0 عع 


ب و م ا مسي جم مجبيجم حاطيي حر ا م م 


ع م دا ا اك م اع م روات 042 تن تلوادت د نايت عو جات عزن تاي عن يي 1١‏ 
0 الله عنهُما قال قالَ رسولٌ لأس انا ملورريا : 
0 إنَّ لله عرَّ وجل يدْفعُ بلي لم ألصّالِح عَنْ م من مِنْ أَهْلٍ ب بَيْتِ بَيْتِ منْ جيرانه 
ألْبَلدَء ) )0 


ع يل ب 0 نَ ١‏ لَوْلا عِبَاد يل ركع » وَصِبِيَهُ 


١م‎ 


2 


يم 7 007 


و 


وروك جابرٌ بن عبد الل رضي الله عنهما قال :“قال وجول انه على الل 


عليه وسلم : ١‏ إِن لله : الى للح بصَلَاح لجل وَلدَهُ ولد وَل » وهل 


ما < 
2 


0 


1 

7 ا ف 0 ان 1 
دَوَيْرَتَهِ » وَدُوَيْرَاتِ حَوْلهُ » وَ 0 ألما دام فيهم 2 
3 

وروك داو بن صالح قال : قال لي أبو سَلَمَة بن عبدٍ الرحملن ‏ 5! 
5 ِ 00 12 
يا بنَ أخي ؛ هل تدري في أي شيءٍ نَرَلَثْ هلذه الآية : « أصْوروأ وَصَابُوأ 3 
52 

ٌّ الكشف والبيان ( 1/ 74-78 ) » ورواه الطبري في « تفسيره » ( 7174/0 ) ؛ والطبراني‎ )١( 
1 


في « المعجم الكبير » ( 17١60 /١‏ )2 و« المعجم الأوسط » ( 108١‏ ). وفي النسخ 


ماعدا ( د»ء ب . ه ) : ( من أهل بيته ومن جيرانه البلاء ) » وانظر « غنية العارف » 


1 


09 

4 

9 ) 1١/1/1١ 

0 ' المعجم الكبير‎ ١ رواه ابن أبي عاصم في : الاحاد والمثاني » ( 910 ) » والطبراني في‎ (١ 
ٍِ والبيهقي في ” السنن الكبرئ » ( 740/5 ) عن سيدنا مسافع الديلي‎ »)504/17( 
3 رضي الله عنه » وقوله : ( رُنَع ) يقال : رد نَعّتِ الماشية رَتَعاً اركح ارت ري‎ 

2 


«الاحاد والمثاني » : (ثم رص رضّاً ) بالصاد, قال ابن الأثير فى ١‏ النهاية » 
عن روا العا لكا عجارتي زراك والسضع _الصاد العريةء 
وفي هامش (ح ) : ( الرضٌ : الدقٌ الجريش ؛ جَرَشُْتُ تّ الشيء : إذا لم تعِمْ دقّهُء فهو 


عم 


يت 


0 12 
جريش ) ؛ ورْصّ رضَاً ؛ أي : ضمٌ بعضة إلى بعض . يُ 
إفيف رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 0/ 7170-5174 ) ٠‏ ورواه النسائي في « السنن الكبرئ » 1 


(1185)» وابن المبارك في « الزهد » ( 775 ) ؛ واب بن أبي شيبة في « المصنة 5 
( 50615 ) من قول محمد بن المنكدر رحمه الله تعالئ 
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ل احا 


بعد الصلد:(1) 


' 
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000 54 ىا ره - 2 0 5 
فالرّباط لجهاد النّمَس . والمُقِيمُ في الرّباط مُرابط مُجِاهِدٌ نفس ؟ قال الله 


- 


تعالئ : ا وَجَلِهِدُوأْف َه حَنَّ جهكادو © [الحج : 6/8 . 

قال عبدُ الله بن المبارك : ( هوّ مُحَامَدةٌ النَنْس والهوئ » وذلكَ حقٌّ 
الجهادٍ » وهرّ الجهادٌ الأكك )”'2 ؛ على ما رُوِيَ في الخبر أنَّ رسول الل 
صلّى ال عليه وسلّمَ قال حينَ رجح مِنْ بعض عَرّواَه: ١‏ رَجَعْنَا من ألْجِهَادٍ 
آلْأَضْعَرٍ إلى الْجهَادٍ الَُْبرٍ »0 


معت و محر طوف بت م 


مي 


وقيل إن بعضّ الصالحينّ كنب إلى أج لهُ يستدعيه إلى الغزو » فكتّبٌ 
إليه : يا أخي ؛ كل انور مجتمعة لي في بيتٍ واحدٍ » والبابُ على مردوةٌ. 


فكب إليه أخو م : لو كان النامن كلّهُم لَرْمُوا ما لَرمْتَهُ. الت او 
المسلمينّ وعَلّبَ الكَمَّارُ » ولا بُدَّ منَ الغزو والجهادٍ . 


فكبّب إليه : يا أخي ؛ لو لزم النامئُ ما أنا عليه. . لقالوا في زواياهُم 


م رم 0 ب 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد) (1408)ء. ومن طريقه الطبري في 7 تفسيره» 
5084/9/١‏ ) » والحاكم ( 0١/1‏ ) ؛ وانظر ‏ غنية العارف » ( 178/1 ) . 

)١(‏ أورده الثعلبي في « الكشف والبيان؟(8١/115‏ )» والبغوي في « تفسيره 
(ه/؟ ١‏ :). 

(6) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير ؛ ( “ا/ا ) . والخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد »؛ 
( 148/1 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما » وانظر « غنية العارف » 
(/17). ْ 


ا ا ا و 1ك ا 


وض دخران تقيو عوجي لزنت :يتح ينتج تبية ”0 نيوت مي ٠.‏ ماب .ماك ٠.‏ لان :لانن 


داه تيحن 1 
هاات' 38 


بعي_امم 
يها 0 
قف 
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عن ان م اد ا ني رن 1 
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ا 


تبط تج نينج ”تن ين 'ج تنزنك رن تج نايج نينج انين" ج تك ينتج اتانية؟ج انينج انين يانه ذل 
؟ على سَجَاداتَهم : ( الل أكبرٌ ) انهدم سُورٌ تُسْطْنْطينيّة !! 00 


وقال بعض الحُكماءٍ (١‏ ارتفاعٌ الأصوات في بُيُوتِ العبادات » بحُسْن 
النيّاتِ وصفاءٍ الطويّاتِ. . بَحُلَّ ما عَقَدَنْهُ الأفلاكُ الدّائراتُ )20 


ل 
لللل 


2 0000 


فاجتماعٌ أم لدب إذا صحٌ على الوجه الموضوع كلذ نط" نحو 
أهل الذيط ب* بحُسْن المُعاملةٍ » ورعاية الأوقاتٍ , وتَرَقّي ما يُفسِدٌ الأعما 


+ 

0 

1 

واعتماد ما يصحُ الأحوال”؟». . عادت البركة على العباد والبلهوةة» 0 
رض 

- و 6 وادور م .]| 0 5 

وقال سَرِيٌ السَقطيٌ رحمَه الله في قوله تعالى : #أصَيروأ وَصَارُوا ٍّ 

4 

ورايطوأ» : ( اصيرُوا عن الدّنِيا رجاءً السلامة » وصايرُوا عند القتالٍ الات 5 
والأستقامة ‏ . ورابطوا أهواء النَّمْسِ اللَوَامةِ » وانَّقُوا ما يُعقبُ لكم مِنّ :؛ 


وموس - 


التَّدامةِ ؛ لعلّكُم تَملِحُونَ غداً على بساطٍ الكرامة 3 


. ) في (ي ) ونحوها في ( ج ) : ( فقالوا. . . لانهدم‎ )١( 

(") أورده أبو بكر الخوارزمي في ١‏ مفيد العلوم ؛ ( صة؟؛ ) » وعزاه ابن تيمية في ١‏ الرد 
على المنطقيين ' ( ص77؟ ) إلى بطليموس . 

(5) من الاجتماع لله في الله » والاشتغالٍ بطاعة الله على موافقة أصحاب الصّمّة » وترك الدنيا 
علئ أربابها وطَلّابها . من هامش (ح ) » وستأني بعد قليل شروط ساكني الوْبْط . 

(4:) في نسخة علئ هامش ( و ) : ( يصلح ) بدل ( يصحح ) . 

(0) أي : عاد نزول البركة بعدّ الانصراف بالثبات والاستقامة » وعدم الانصراف والفرار . 
من هامش (ح ) . 1 

)00( ل ل ا تا : ( اصبروا على 
الدّين وتكاليفه » قال الجنيد : ١‏ الصبر : حَبِنٌ التّمْس على المكروه بنفي الجزع » . 
« مدارك » ؛ وصابروا ؛ أي : أعداءً لله في الجهاد ؛ أي : غالبوهم في الصبر على 
شدائد الحرب » ولا تكونوا أقلَّ صبراً منهم وثباتاً . ٠‏ مدارك » ) . وفي هامشه أيضاً : 3 
( الفلاح : البقاء مع المحبوب بعد الخلاص عن المكروه ١‏ مدارك © ) . 53 

نج تك ةج تت رتتج تيزو رفينج ترهي ١ ١7‏ تتم النكلتى تنتتتج تافاته ترفيام ب 


ججرطةه لبجم اج ارحس حا لي جر عام ونج جور مص جرحي لم ليج ؟ حب جم موب 
كم كف يوني عن ماه أن بلي ل يوالها ل لوكي لب ادب ديزن 


يت ينتج ان اي ا 1 تم وم بحرت مهم فا 


7 


ل ل 0 ع ٠‏ 


. وقيل ( اصبرُوا علئ بلائي ٠‏ وصابرُوا عل نَمْمائي » ورابطُوا في دار 


2 


أغدائي ٠‏ واتَقُوا محبّة مَنْ سوائر ئي ؛ لعلّكُم تُفلِحُونَ غداً بلقائي 5 


0 


وهلذو شرائطً ساكن الرّباط ؛ قَطْمّ المُعاملةً مم الخَلقٍ » 3 لتقام 

مع الحى ٠‏ وتَرَلكٌ الاكتساب اكتفاء بكفالة مُسبّبِ الأسباب ال 
عن الشخالطات اجتنات التَّبعاتِ 0 ليله ونهاره العبادة؟؟ » مُتعوّضاً بها 
عن كل مألوفو وعد" 2 شَغْلَةُ حفّظ الأوقاتٍ » ومُلارَّمةٌ الأورادٍ انفلا" 
+ الصَّلْواتِ » واجتناتٌ العْفَلاتِ ؛ ليكونّ بذلكَ مُرابطاً مجاهد”*) 


(58) - حدَّنَنا شحنا أبو النّجِيبٍ السُّهْرُوَرْدِيُ رحمة الله عليه » قال : 
5 أخيرنا ابر نهَان حخنة الكادت »قال : أخبرّنا الحسنٌ بن شاذانَ » قَالَ : 
0 دَعْلجٌ . قال : أخبرنا البَغويٌ » عن أبي عَبِيدٍ القاسم بن سلام ١‏ 
؟ قال : حدّيَّا صفوانُ » عن الحارث » عن سعيدٍ بن المُسيّبٍ » ؛ عن علي بن 
ُ أبي طالب كوم الله وجهّة قال : قال رسول الله صَلَى اله عليه الوطم 
3 « إِسْبَاعٌ لْوْضُوءِ في لْمَكَارِ ؛ وَإِعْمَالَ الْأقدَام إلى لْمَسَاجِدٍ » وَأَنْتظارٌ 
ي ألصَّلَاة بَعْدَ ألصّلاة. . يَغْسِلُ الْخَطَايًا غَسْلاً »© 


0 ميج طح 


صر 
حم 
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أورده الثعلبي في ١‏ الكشف والبيان» ( 091/9 ) » وعزاه الخركوشيى فى « تهذيب 
الأسرار » ( ص؟؟1١‏ ) إلئ أبي بكر الواسطي رحمه الله تعالئ . 0 

في ( و) : ( للعبادة ) » والعبارة في نسخة على هامش (أ) : ( ومعانقة العيادة ليلاً 
ونهاراً ) 

زاد في ( ب » هء ح ) : ( فمَنْ فْعَلَّ ذلك ) . 

قوله : ( بذلك ) ؛ أي : ما مر من الشرائط . 

الطهور ( ١4‏ ) لأبي عبيد القاسم بن سلام» ورواه المؤلف في ١‏ مشيخته » ( ص48 )؛ - 5 


لدنج ترف ينتج قترن تج ترنية تج ترنكية تج قرفي ج01 7 رنيةتم 7 تننج نيننم ات نزتم نتن 


حبر ا1- خسم ...سير 
يجا اعم الى 
ايح مرح ١‏ ري 


و ا د د 


0 "ايت انتيل رمايف ينمت 


نا تافن" دفن جاتاتي وق 


اجيج تانيج ينتج تبني 0 ا 
وفي واف 15 ألا بوك كاا تنشو اديه اللاكا وَيَرْقَمُ به 1 

١ / 20 

َلدَّرَجَاتِ ؟ » ٠‏ قالوا : بلئ يا رسول الله » قال « إِسْبَاعٌ الوَضوء فن : 


27 


المكارو + وَكثْرة لطا إلى السساجد + وانيقار ألصَّلَاةِ بَعْدَ ألصّلاة يكم 3 
لاط » فَذَّلكُُ وباط » فَدَلِكُهُ لاط »10) . 
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شيك م 
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نم؟ * اوقد رجتم تر 


هي 


ع ع 


موكيا ر.. بون ر.. ركه »...لتيل :... دو يجبي 0 “وبالنكيت زا التي لنت يق تيت تي 


والحاكم ( 17/١‏ )ء وأبو يعلئ في « المسند ؛ (588 )ء والبزار في « المسند » 
(518 )» والبيهقي في ! الشعب »(184؟) . 

)١(‏ رواه مالك (١/١71١1)ء‏ والنسائي ,.)49/١1(‏ وأحمد (7/5١7)ء‏ وابن حبان 
١8‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عله . 


حم تف تو هرزج تف تج :تنج نر دغ ٠ ٠‏ كتج تاتراتج ترفيا'ى تيناع اترفروتم نبا 


ارج رج بج رج تج 
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قال الله تعالئ : # لَمَسَجِدُ أيِس عَلَ لتقو من ليوو أَحق أن نَهُوم فِيةُ فِيهِ 


ذا عا بي بي 7 


رجال حورت أ يكاه راواه : يحب ألْمُطهَرتَ؟ [التوبة : ]٠١+‏ 

وَصَففَ أصحاب رسولٍ اللو صلّى لوول 

قيل لهم : ماذا كنم تصنعُونَ حتئ أَنْنَى الله تعالئ عليكم بهذا الثناء ؟ 
قالوا : كنا نيم الماءً الحَجر1) 


: 03 ا و 
وهلذا وأشباهُة مِنّ الاداب وظيفة صوفيَة الرُبط”" » يُلازْمُونة 


وج“ لج ا تبج وين ج ونين تج" 05كين نينس" 


و 
ويتعاهدونة 


5 و و و الى و 
والرّباط بيتهم ومنزلهم , ولكل فوم دا » والرّباط دارهم » وقد 


و د الي ل 


أحمد ( */ 477 ) » وابن خزيمة ( 47 ) عن سيدنا عغويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله 
عنه : أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أتئ قُباءَ فقال لأهله : ١‏ إِنَّ الله تباركَ وتعالئ قد 
أحسنّ عليكُمُ الثناء في الطهور في قصَّةِ مسجدكّم » فما هنذا الطهورٌ الذي تَطَهّرونَ 
به ؟ »» قالوا : وال يا رسول الله ؛ ما نعلمٌ شيئاً » إلا أنْهُ كان لنا جيرانٌ من اليهود » 
فكانوا يغسلون أدبارَهُم من الغائط » فَعْسَلّْنا كما غسلوا » وانظر ١‏ تفسير الطبري » 
5 (450-44/14). 

1 في ( د ) : ( وظيفة الصوفية من أهل الرياط ) . 

جني جم در يك نت قت تفي 0 


)١( 1‏ يعني : نستنجي بالحجر أؤَّلاً ثم بالماء ؛ وهو سنّة . من هامش ( ح ) , والحديث رواه 
4 
29 
حم 


وتيت 13 
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0ج دكين" تينم لكين" لكين م اهينج تكرت تتركرتج 'تركيتتج اتزنارة؟ ب تينم لاني !8 
اي ؛ على ما : 

(59)- أخبرّنا أبو زُرْعةَ » عن أبيه الحانظ المَقَدِسيٌ قال أخبرّنا 

8 أحمدٌ بن محمد البزَّازْ ٠‏ قال أخبرّنا عيسى بن علي الوزيدُ » قال حدَّثّنا 

عبدٌ الله البَعْرَيُ » قال : حدّثّنا وهب بن بَقيّه9'" . قال حدَّتَنا خالد بن 


ب عبد الله » عن داودٌ , بن أبي هندٍ » عن أبي حرب بن أبي الأسودٍ . عن طلحة 


متهم تنيام نو هم 


رضي قاع قا دان الرجل إذا قرم الجديدة وكان للها عريفتا :+ رك 
37 228 م عد 
علئ عَرِيفِه » فإنْ لم يكن له بها عَرِيفُ نرَلَ الصُفَةَ » وكنث فيمَن نر 
ع الصَّّدِ )090 


لقو :لي الإناط تراظرة »سيره عن اضر واعل رون )واس 
زأحوان مُتناسبةٍ » وضع م اباط لهنذا المعنئ ؛ أنْ يكونٌ سَكَانهُ بِرَضْفِ 
ما قالَ الله تعالئ : #وَبَرْعمَا ما في صدُورهِم من عل إحَوانًا عل سور مُتْمَديِلِينَ * 
[الحجر : 40] © والمُقَابلة باستواء السّرٌ والعلانية » ومَنْ أَضْمرٌ لأخيه غِلاُ فليسَ 
بِمُقَابلِه وإِنْ كان وجهّهُ إليه . 


فأهلٌ الصَّفَهَ هلكذا كانوا ؛ لأنَّ مَثَارَ الغلّ والحقد وجودٌ الدنيا » وحُتٌ 
؟] الدنيا رأ مث كل خطيعة”) 


ححمصمجس جح جم مم سوم جمرب : 


)١(‏ في (باء وء ح): ( وهبان) بدل ( وهب ). ووهب بن بقية : هو أبو محمد بن 
بقية بن عثمان بن سابور الواسطي ( ت173ه ) » و( وَهْبان ) لقبٌ له » وانظر « تهذيب 
الكمال » ( ١١6/81‏ ) » و١‏ سير أعلام النبلاء » ( 877/1١‏ ) . 

5 هدة اك ف (055 )» ورواءه الحا ( "/ ١6‏ )»ء والبيهة فى ١١‏ | برل 6 5 

صهرو لتصو : ور : 
(؟/ه::) : 
قرف كما رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا ؛(4). والبيهقي في « الشعب -)٠١١٠١١4(»‏ َك 


مجنو تت هيت هرزج :قطنتو تهرانه قهي :أ نانج :تنه ننج ترفيللن تردربتم با 


ل ا “ير “نج “رن أن“ يي اي 0 


ل و نزوي روات 
فأهلٌ الصَّفَةَ رَفْضْو | الدِّنيا ؛ فكانوا لا يرجِعُونَ إلى ضرْع ولا إلى زرع ٠‏ 37 
فزالتِ الأحقادُ والغْلُ عن بواطنهم 3 وهكذا أهلّ الوط 0 مُتقابلونَ بظواهرهم / 
4 

ل 

زه 

: 

3 

زهي 


وبواطيهم 6 تيون علس الألفة وَالمَوَدَةَ . حععون نَ للكلاء”") 2 
ويجتمعُونَ للطعام » ويتعرّفونَ بركة الاجتماع 


رو وَسِْيٌ بن حَْبٍ » عن أبيو عن جدوأنّهُم قالوا'؟ يا رسو 0 ئٌُ 
5 5 
إنا أكل 00 قال : « عَلّكُمْ تَفْتَرِفُونَ عَلَى طَعَامَكُمْ ‏ جتيموا وه 
1١ 5‏ َه نَم م قرف ٍ: 
وَأَذْكَدُو لله تعالئ يُبَارَكُ لَكُمْ فيه » 5 


وروئ أنسٌ بن مالكِ رضي الله عنه قال : ما أكَنَ رسولٌ الله صلَى النه 5+ 
1 2 2 
عليه وسلَّمَ على وان » ولا في سُكُوجَةٍ » ولا خُيرَ لهُ مُرققٌ . ٠‏ فقيل : فعلى 5 
2 
ِ 
5 


رج يي 0 


ف أ 

ب أيّ شيءٍ كانُوا يأكلّونَ ؟ قال “غلن القن 

0 

57 فالعْبَادُ والرّمَادُ طليُوا الانفراد ؛ لدخولٍ الآفاتِ عليهم بالاجتماع » وكونٍ 0 

0 طُ 

0 

ذم نفوسهم ثُمِينٌ للأَهُوية والحَوْضٍ فيما لا يعني" . فَرَأوًا السلامة في الوَّحْدةَ . 5 

١ 3 

0 0 

- مرسلاً عن الحسن البصري رحمه الله تعالى . وانظر « كشف الخفاء » /١(‏ 270-55 . 3 

0 ) أي : للتعلّم والتعليم والمناقرة » والاستصلاح والتشاور : من هامس (ح ) . 8 

م فق أي : أصحابُ النبي صلَّى الله عليه وسلّم . 3 

3 زفرف رواه أبو داود ( 55/ا7 ) » وابن ماجه ( 785" )2 وأحمد ("/١01٠ه)2,‏ وابن ن حبان 39 
3 

5 


(097745)ء وروكل معناه البخاري ( 01987 ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه » 
ومسلم ( 73١094‏ ) عن سيدنا جاير رضي الله عنه . ١‏ ْ 5 
(5) رواه البخاري ( 5787 )» والجُوان : المائدة » أو هو ما يُؤكل عليه من نحو كرسي 
علئ عادة المُترفهِين ؛ لثلا يفتقروا إلى الانحناء حال أكلهم » والسُكُوّجة : قِضَّاءٌ صغار 
يُؤكل فيها ٠‏ منها الكبير والصغير » والكبير يحمل ست أواق . والمعنئ : أنَّ العجم 
ل 
(5) في نسخة على هامش (أ) : ( تتوق ) بدل ( ثيق ٠)‏ وثفيق : تستيقظ ء وقوله : 


كتج ترج تيج لتدكية'ج اترنكرن تج اترنكينتج تين تج اتركية تج ينتج تتزانية'ج الاكية؟ ج ازراني :7 

والصوفبةُ لقُرّةِ علمهم . وصِحَة حالهم.. نع عنهُم ذلك ؛ فرَأوًا 
الاجتماعٌ في بيوت الجماعة على السََجََادةِ » فسَجَّادةُ كل واحدٍ زاويتُ . وهَمٌ * 
كلّ واحدٍ مُّهمُهُ » ولع الواحدّ منهُم لا يتخطئ هِمُهُ سَجادِنَهُ 

ولهُم ني انَحَاذْ السَجَّادةِ وج منّ الشْنَّهَ ؛ روئ أبو سَلْمَةَ بن عبدٍ 
الرحمئن ء عن عائشةً رضي الله" عنها قالّتْ : ( كنثُ أجعلٌ لرسولٍ الل 
صلَّى الل" عليه وسلّم حصيرا مِنَ اللِّفٍ يُصلّي عليه ه من اللّيل )200 

ورَوَتْ ميمونة زوجة رسولٍ الله صلَى الل عليه رطم قالث : ( كان رسول الله 9 
صلَّى الهعليه وسلَّمَ تْسَطُ له الجُمْرةُ في المسجدٍ حتئ يُصلََّ عليها )!") 


0 7 0-1 01 إن 04 
والرّباط بحتوي : على شْبَانٍ + وشتيو + واصحات 222 ب واريات 


جه 


ا 


096 


فالمشايخ بالرَّوايا ليق نر إلى ما تدعو إليه م النَّمْسٌ من النو 
والراحة 4 والاستبداد بالحركات والسّكنات 34 فللتفس فون إلى التفرٌ التفرٌ 
والاسترسالٍ في وجوه الرّفق . 


١ 


ا ا 0 


0 ( للأهوية ) كذا في جميع النسخ » والصواب : ( للأهواء ) ٠‏ وانظر ما سبق تعليقاً في 
(559/1؟). 
)١(‏ رواه البخاري ( 0851١‏ ) عن أبي سلمة عن سيدتنا عائشة بلفظ : (إنَّ النبييّ صلَّى الله ؟ 
عليه وسلّم كان يَحتجرٌ حصيراً بالليل فيْصلْي عليه » ويبسُطة بالنهار فيجلسٌ عليه. .. ) 
الحديث » ويحتجرٌ حصيراً ؛ أي تخد كالشهرة: 
(؟) رواه بلفظه ابن راهويه في ١‏ مسنده » ( ٠ ) 7١٠١‏ وبنحوه البخاري ( 7174 ) » ومسلم 
(017). والنسائي ١47/١(‏ ) » وأحمد (71/5 )2 والخُمْرة : سجادة صغيرة 
من سَعَف النخل تُرْمّل بخيوط » وسُمُيِتْ جُمْرَةٌ ؛ لأنّها تستر وجه المُصِلَّي عن الأرض ؛ 
كتسمية الخمار لسترة الرأس 


0 يالف 


5 


نا 


ايك لوونواده” 


كيان تاكي"م نماو 


7 
4 
34 
42 
ب 
4 
03 
9 
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مج 
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ونج" 


ردجت يتنج :جرت ربت اتركرجتج تثيجئج تعربت اتزطاية :م اتزناباتج اتنين" جا تجفيزتج اراي تج رينم تانب :د 


والشاث يُضيّقُ عليه مجال النَّفْس ؛ بالقعود في بيتٍ الجماعة . 
2 ع و م 2 2< 0 
والانكشاف لنظر الأغيار ؛ لتكثرَ العيون عليه ١‏ فيتقَئَدَ ويتأدّت 3 ولا يكون 
هنذا إلا إذا كان جمع الرّباطٍ في بيتٍ الجماعة مُهتمّينَ بحفظ الأوقاتِ , 
وضبط الأنفاس . وحراسة الحوامرٌ » كما كان أصحابٌ رسول الله صلى الله 


لعن تاطيطه 


عن حاطافم 


عليه وسلّم لكل امريّ منهُم يومئذٍ شأنُ بيه ؛ كان عندَهُم مِنْ هَمّ الآخرة 
ما يشغلّهُم عن اشتغالٍ البعض بالبعض . 

وهكذا ينبغي لأهلٍ الصَّدْقِ والصُّوفيّة ؛ أنْ يكرنّ اجتماعهُم غير مُضِرٌ 
برقديع: 

فإذا تَخََنَ أوقات الشّبّان اللَّفْدْ واللّقط('2. . فاللولئ : أنْ يلزمَ الشاثُ 
الطالبُ الوّحْدة والعْزلةَ » ويُوئِرَ الشيخ الشابت بزاوبته وموضع حَلُوتِهِ ؛ 
ليحن العاف تنه عن حُوَاعي الهوك. والحؤفن فيا لا يشي + ويكون 
الشييٌ في بيت الجماعة ؛ لفَرَّةِ حالِه » وصَبْرِهِ على مُداراة الناس » وتخْلّصهِ 
مِنْ تبعاتِ المُخالطةٍ , وحضور وَقارهٍ بين الجمع . فينضبط به الغيدُ » 
ولا يتكدَّرٌ هو 


ينا 


مم 


يه 


عر ا مان دا عه جاعك 


1 
ع 


3 


- 


وأمًا الخدذمة : فشأنُ مَنْ دَخَلَ الرَباط مُبتئاً » ولم يَذُقْ طَعْمَ المُعاملة » 


مرح هارا 


روسيم 


ولا تنبّه لنفائس الأحوالٍ ٠‏ فيُوْمَرٌ بالخدمة ؛ لتكون عبادثهُ خَدمتهُ » ويجذت 
بحُسْنٍ الخدمةٍ قلوتٍ أهلٍ الله إليه ٠‏ فتشملة برك ذلك » ويُعِينَ الإخوانَ 


المُشْتَعْلِينَ بالعبادة . 


لعن ادوماع ماعاء 


: في (ي ) ونسخة علئ هامش (]) : ( والغلط ) بدل ( واللغط ) » وزاد في ( ز)‎ )١( 
. ) والغلط‎ ( 


متت رت تجف رتح تفرزتن نيتم ترط 1 د 67ج ررتج تينج يتم تر رتم تراج 


كراج تت ينتج تكرت تنيزت تر كينتب تيناج ترفينتج تاديبت :7 


ا 


ين يي 


و ع ع ا و و ل عت 2 ا 


قال رسول اللو صلَّى اله'عليو وسلَمَ : « الْمُْمِئُونَ إخوَة , يطلب بَنضهم 
| إآن بض الْحَوَائِجَ ٠‏ فيقْضِي بَْضّهُم لِيعْضٍ آلحَوَائِجَ ٠‏ يقْضي آنل لَهُمْ 
حَاجَاتِهم مالقا » . 

بُحفَظٌ الخدم عن البَطَالةٍ التي تُمِيثُ القلت . 

والخدْمة عند القوم مِنْ جملةٍ المَمّلِ الصالح , وهيّ طريقٌ مِنْ طرق 
١‏ المراجيد ٠‏ تكسبهم الأوصافٌ الجميلة : والأحوال الحَسَئةَ » ولا يرون 
الس دن عع رن نسلا رن ادن اين 

و الشيحٌ الثقة يوالع : قال : أخبرّنا أبو الفضلٍ 


ل : أخبرنا الحافظ أبو نعيم » قال بعد ةا لهات نا 


عم 


حمد”'' » قال : حدَّنّنا عليٌ بن عبدٍ العزيز » قالَ : حدَّئنا أبو عْبيدا"© , 
قال : حدّئنا عبد الرحمان بِنٌ مَهْدِيّ » عن شرِيكِ » عن أبي هلالٍ الطائيٌ » 
عن وثتي لومي قال : كنت مملوكاً لعمرٌ بن الخطَّاب رضي الل عن » فكادّ 
يقول لي :“كله ترك إن ابت امسونة بلك غلن أنانة اللشلفية #اقانه 
ل بيني أن لسن على أماهم بن لين متهم .قال : في فقا عم 
رضي الله عنة : لا إكراة في الدَّينِ » فلمًا حضرَ رنْهُ الوفاةٌ أَعتَقي ؛ فقالَ : 


لاض 
اذهب حيث شئت 


0 


جتني انين وي لش كي تن نوكين لز ناشين ار زياشاين ترم راشي ار لاقي :تاي 


1 


. هو الإمام الطبراني رحمه الله تعالئ‎ )١ 
. هو القاسم بن سلّام رحمه الله تعالى‎ 
لأبي عبيد القاسم بن سلام » التاسخ‎ ) 1١ ( حلية الأولياء ( 74/9 )», الأموال‎ 
قم‎ ) 471١( » والمنسوخ (/اثه) له أيضأء ورواه سعيد بن منصور في « سننه‎ 
وقوله (وثيق‎ 2)١548/5( » واين سعد في «الطبقات الكبرئ‎ ٠ ) التفسير‎ ( 


الحسمر || بصصير 
مم لحت 
لدم اص اما 


[[آ 1 5 5232011 ا ا ا ا 2 


ا 


0 


2 
ل 


5-5 


يلكي 


7 


تأ عدوم هوه :نهو متهو م تفير ٠‏ 3ك ع ات عو د انا 


ا “جني ج ترج تحت ينتج "تنيت كج نيدت 70ت نايل" جتني يقل 
59 فالقومُ يكرهُونَ خِذمة الأغيارء ويَأبُونَ مُخالطتهُم أيضاً ؛ فإنَ مَنْ 
لا يْحِتُ طريقهُم رما استضرٌ بالنظر إليهم أكثرٌ مما ينتفع ؛ فإنَهُم بَشَرٌ ء 


٠ 2 0-0 1 0 1‏ 9 0 
بمقاصدهم ٠‏ فيكون إِباؤُهُم لموضع الشفقة على الخلق . لا مِنْ طريقٍ التعرز 
والترفع على أحدٍ مِنَ المسلمينَ 
والشاُ الطالبُ إذا حدم أهلّ الله والمشغولينَ بطاعته. . يُشاركهُم في 
الثواب , وحيثٌ لم يُؤمّلْ لأحوالهمٌ السَيّة. . يَخدُمٌ مَنْ أَهّلَّ لها ٠‏ فخذمئة 
لأهل لقب علامة حب الله تعالى . 


2 


دنا 
وه 


م نت "تن كج يج "نت يت "تت رزج تينج ت 10 تيا يان "را 


هم ره 
وه 


0 


4١(‏ )- أخبرّنا الثقةٌ أبو الفتح محمّدٌ ابن سلمانَ”'© » قالَ : أخبرّنا 


ليام 


أبو الفضلٍ حَمْدُ بنُ أحمد » قال أخبرنا الحافظ أبو تُعيم . قال : حدَنَنا ؟ 
أبوبكرٍ بن خلاو قال حَدَنًا الحارث بنُ أبي أسامة » قال حَدَنَا 4 
م معاوية بن عمرو » قال : حدَّنَّا أبو إسحاقً ٠‏ عن حُميدٍ ٠‏ عن أنسٍ بن ,© 
: مالكِ رضي الله عنهُ قال ما انصرفت رسول الله صلَى اله عليه وسلّم ممنْ 3 
لل الصو ار التو اموا وزو كر 
7 وَلَا مَطَمْتُمْ وَادِيً. . إلا كَانُوا مَعَكُمْ » . قالوا : وهم في المدينة ؟ قال : 
17 «تتن حَبَسهه اذه :7" 


اعلعى» 


4ف 5-6 
3 الرومي ) كذا في جميع النسخ » وفي « الطبقات الكبرئ » : ( أسق ) . وفي ١‏ الناسخ 
9 والمنسوخ » : ( وشق ) . وفي باقي المصادر : ( وسق ) . 


)١(‏ هو الإمام الجليل مسند العراق محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان البغدادي 
الحاجب ٠‏ ابن البَطّنَ (ت 014ه ) ٠‏ وانظر ما تقدم في ( )77/١‏ . 
زفق حلية الأولياء (4/ 754 ) » بغية الباحث ( 577 ) ء وهو فى ١‏ البخاري ©( 7859 ) .- 


2 
لتم ات نو نم نون من 1 01 مانم نتم نتم نب 


“ب ينج بيج نين م تينج رين 


موقي 


أ 


ادكه تج تنبا تج جين » تلرنكيةتج #با0يةتج لانيل" م لانن :: رجنكين" الاين" ح زلاكين 0 
فلقائمٌ بخِْمةٍ القوم تَعَوَقَ عن بلوغ درَجتهم بعُذرِ القصُورِ وعَدَمٍ | 
3 الأهليّة , فحامٌ حول الجمئ باذلاً مجهودَهُ في الخدمة » يتعللُ بالأنر 211 ع 
م حيثُ مُنِمَ النّظَرَ » فجزاةٌ الله تعالى على ذلك أحسنّ الجزاء » وأنالهُ مِنْ © 
َي جزيلٍ العطاء . 1 
2 لدم 2 وا 8 
: وهكذا كان أملٌ | لصفة ؛ يتعاونون على اليرٌ والتقوئ » ويجتمعون على 4 
١‏ : ْ 
1 المصالح الدّينبّةِ » ومُواساة الإُوان بالمالٍ والبدنء وال المُوفَقُ والمُعِيئ9“. ثم 
1 : 


6 58 © 


ا د ماف جارف فرق رمانة 


عوريجم < ستيج بنج 7و لتق اج اج ا 


- ورواه مسلم( 1411 )عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

)١(‏ يتعلّل : يتلهّئ ويتجرًا 

فرق ني هامش (ب) : ( بلغ مقابلة ) ؛ وفيه : ( بلغ قراءة على الحافظ ٠‏ كاتبه 
عبد السلام ) ٠»‏ وفيه : ( بلغ لهم في الثاني عشر على الشيخ جلال الدين ؛ بقراءة كاتبه 4 
عبد السلام ) . 


دن نرت ينتج ترلية' نيفج تجنياج زرفي < ١‏ 07 «رنكية تج تايانح تطنايةت ترنينزم 'ترنروام: 


اج كين ج فين" جا ونين ناد 
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و 
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مان ميو« هوم 


ْ 
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[ 


البا سانا سس رم 
رخص اصرح الؤط ,الصوفية 
بخاص هون خصو به 


6006© 0 © 0602© 


د تي يني توي ومين وات او ناتاه يه نت اعزه رواتك 0 ا ا ا ْ 


604040400000400 000 000422010200660 


5 أن تعس هلذه الؤُبّط مِنْ زينة هلذه المِلّة الهادية المَهُديه""؟ 
ولسْكَانٍ الدُبْطٍ أحوال : تكزرانها عن رهم إن الطرائة + وعم على قري 
مِنْ رَبَهم ؛ قالَ الله تعالى : 8 ولَيكَ أَدِنَ هَدَى اند فِمُدَسهُمْ أَنَصَدِ: » 


كا ف 


[الأنعام : 9٠‏ 
وما يُر يِنَ التقصيرٍ في حقٌ البعض بِنْ أهلٍ زمائنا » والتخلّفٍ عن طريت 
سلفم . . لا يقدح في أصل أمرهم وصِحَةِ طريقهم ٠‏ وهلذا القَذْرٌ الباقي مِنّ 

الأثْرء واجتماع المتصوّفةٍ في الرُبط » وما هيأ الله “تعالى لهُم مِنَ الرّفق. . 
بركة جَمْعِبّة بواطن المشايخ الماضينّ » أده م آثار مح الحَقّ في 


42 2 


وصورةٌ الاجتماع في الوُبْطٍ الآنّ على طاعةٍ اللو والترشم بظاهر الآداب. . 
)00( لأنها إذا تأسّسث واجتمعث فيها جماعةٌ من المسلمين بالتقوئ والزهد في الدنيا. . تأيّد 
الدذين .2 وتزيئنث مِلَّهُ الإسلام بمزيد اهتمامهم برعايتهم الفرائض والسننّ والمستحيّات 
والاداب في جميع الأبواب . من هامش ( ح ) . 
إذ كل مَنْ يتشبّه بهم بنوع ما. . يحصل له الإكرام والإنعام » ويصل إلئ أرواحهم أنوارٌ 
الأدعية لهم ؛ وآثار الميراث لأجلهم . من هامش (ح ) . 
نحم هبنم تراه تنيت :هيداه ترهى 71 0:9 .جترواج هراج ترفيةت ترهرنتم تردرد'م: 
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راي نه ته رتم لديم تج تبت رجنج تيز تج تبه رت كرتم هرجنم هين" م تاهينج اديزم تتركي :5 
5000 الجَمْعيّةِ مِنْ بواطن الماضينَ ٠‏ وسلوكُ الخَلّبِ في نياح 
التَلفٍ”" , فهم في الوْطٍ كجسدٍ واحدٍ بقلوب مُتَفقةِ وعزائم مُتّحدةٍ » ولا 
يواجد هلذا في غيرهم مِنّ الطوائف ؛ قال الله“ تعالى في رَصْبٍ المؤمنينَ 
« نيم شان مَرْصُوضٌ # [الصف : 14 » وبعكس ذلك وَّصَّففَ الأعداءً فقال 


مب فد مجه 


42 


« تدز جيه وو مر طق السدر : ١4‏ 
فق ا شير قال : سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
ار ل زع ار اع لمر ين الاج اساي 
جَسَدُهُ أَجْمَمٌ » وَإِذَا أَشَْكَئ مُؤْمِنٌ أشتكى الْحُؤْمِئُونَ »(") 
فالصُوفِيةُ مِنْ وظيفتهمٌ اللّارْمةٍ : حِفْظ اجتماع البواطن » وإزالةٌ التق 


يم 0 


جد زف 


بإزالة 0 نهم بنسبة الأرواح اجتمحُوا + وبزابطة التأليفن 
الإللهيّ انفقو ا وبمشابهة القلوب تواطؤٌوا . ولتهذيب النفوس وتصفية 
القلوب في الرّباط رابطّوا » فلا ب د لهُم مِنَ التآلفِ والتوقدٍ والتضْح . 


رو أبو هريرة رضي اللعنةُ عن رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال 
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لون 


حمر 
حم 
0-0 


قوله : ( في نياح السلف ) الثياح : من لغةٍ أهل بغداد . ومن اصطلاح الملّاحين ؛ وهو 
إتيان السفينة الصغيرة خلفَ الكبيرة مرتبطة بها . من هامش (ح ) » ومثله في هامش 
(ج)ء وفي هامش (أ) : (التُياح : المقابلة » قيل : السفينة في نياح السفينة ) » 
0( رواه بلفظه البيهقي في ١‏ اله عي ب 
860 )»ء ولفظه فيه : 07 المؤمنينَ في تَوادّهم وتراحمهم وتعاطفهم. . 

الجسد » إذا اشتكين منة ل 1 
في (1/ 40-44 ) 

الشَّعَثُ : الوسخ ١‏ أو الانتشار والتفُوُق ء وفي الدعاء : ( لم الله شَعَتَكُم ) ؛ أي : جَمَم 
ما تفرّقٌ من أمركم . 

نت 'ترر' ترتيز'ج ترنين'و تنيت انين : 5 أ) جتياتج تارتم فرتم 'تردينته تردردتم با 


با :تبات هرج هازج تتادلة زم تانلةله انيار تانيز اي 0 
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تج رجنج ربج اتج 8 جتج؟ ارجتج تهيجتج ترجتواق 


حمر 
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د 


ع ات ع هانا 


د ا ا لد 


٠ 5 0 45‏ عن 


5 أبيه قال : أخبرّنا أبو القاسم الفضل بن أبي حرب ٠‏ قال : أخبرنا أحمدٌ بن 
الحسن الجيري”" . قال : أخبرنا أبو سهل ابن زياد القطَانُ ٠»‏ قال : حدَّنَنا 
الحسنٌ بن مره ٠‏ قال : حدَّثنا يزيد بن هارون الواسطئٌ . قال حدَّنَنا 
كل يورر واهن الى علدة مسن اج هرور و لقان اال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَدَةٌ ٠»‏ قَمَا تَمَارَفَ مِنْهَا 
نبل » وَمَا تَتَاكَرَ مها أَخْمَلفَ 40) 


نهم باجسحاموم انديع بواطتهم.! وتتقيّدٌ نفوسُهُم ؛ لأنّ بعضهم عينٌ 


على البعض ؛ على ما ورد  :‏ أَلْمُؤْمِن م رآ آلْمُوْمِنِ »0 


رواه أحمد (5/ 1٠00‏ )», والحاكم (١/17)»ء‏ والبيهقي في (السنن الكبرئ » 


(١٠/15؟7‏ ) . وانظر « غنية العارف » ( 181/1١‏ ) . 

في (أ» هاء زءح ) : ( الحسين ) بدل ( الحسن ) » والصواب المثبت من باقي 
النسخ ٠‏ والجيريٌ : هو الإمام الثقة مسند خراسان قاضي القضاة أبو بكر الحَرّشي 
الجيري النيسابوري الشافعي ( ت١41ه‏ ) ٠‏ وانظر ؛ سير أعلام النبلاء » 008/19 . 
في (1» ج ٠‏ ه »ء وء ز) : ( الحسين ) بدل ( الحسن ) » والصواب المثبت من باقي 
النسخ ء والحسن بن مُكْرَم : هو الإمام الثقة أبو علي البغدادي البزّازز(ت77/4ه) » 
وانظر : سير أعلام النبلاء » ( 11/ 197-1937 ) . 

صفوة التصوف »)11١5(‏ ورواه مسلم 5778 )ء وهو في «١‏ البخاري » (7881 ) 


عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ‏ وانظر « غنية العارف » ٠») ١88-141//١(‏ وجنودٌ 


مُجنّدة ؛ أي : جموع مُجمّعة وأنواعٌ مختلفة . 
رواه أبو داود (14918)ء والترمذي 19174 ). والبخاري في «الأدب المفرد »' 
( 7884 ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه » وانظر « غنية العارف » ( 188/1١‏ ) . 


ٍ 


جضني + ”يت ينتج "نينج ار نينج رن "تينارج بلغاو رج "يتايج ابال خاي رن جلها هخ وار هشه رين 
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ل ا ع سن عزوت 2 
فأيّ وقتٍ ظهرٌ مِنْ أحدهم أنرُ التفرقة. . ناقروة”" ؛ لأنَّ التفرقة تظهد 
بظهور النفوس » وظهورٌ النفوس مِنْ تضييع حقٌّ الوقتٍ . 
نأيٍّ وقتٍ ظهرَتْ نفس الفقير. . علمُوا منه خروجة مِنْ دائرة | جه لجمْعيّة 2 
وحكمُّوا عليه بتضبيع كم الوقتٍ . وإهمالٍ السّياسةٍ وحُسُن الرّعاية » فيُقاد 


> 
فم 


عي 


.هم + 


جنق يولج "قيال كية .أن نتنهيزت اين تداصائرة:” 


لي لع 


بالمُناقرة إلى دائرة الْجَمْعية 5 
1 ا 3 زه 
8 ل 1 8 و : 00 03 هك 0 1 
وهد2ده 
مؤي رسا عير جازة» ل أعزن الشيع الي سام ادن 3 


م 


اعجار بعأواين حلقوا رطا قال : 107 ا 
محمد بن الحسين المُلَمِنٌ ‏ قال * ما ا 0 
سمعك ويم رنشاقة الل يفول + (١‏ لها تزال الصُوفيةً بخير ما تناقرُوا » فإذا 
اصطلحُوا مَلَكُوا )29 


2 


عم رمم 


)١(‏ ناقروه : خاصموه ونازعوه » وفي هامش (ح ) : ( المنائرة بين الإخوان : هي تفقّدُ 
بعضهم أحوالٌ البعض ؛ لثلّا يقعوا في إهمال دقائق الأدب ) . وفي هامش (و) : 
( الظاهر : ١‏ نافروه » ؛ أي : حاكموه » وهو المراد باصطلاحهم ) » وجميع المعاني 
مناسبة هنا » إلا أنَّ الأقرب ما في هامش ( ح ) ٠‏ كما سياتي بعد قليل . 

(؟) محمد بن عبد الله : هو أبو بكر ابن شاذان الرازي الصرفي ( ت5/اه ) , وانظر 2 سير 
أعلام النبلاء » (7315/17) . 

(5) طبقات الصوفية ( ص١18‏ ) ٠»‏ وفيه : ( تنافروا ) بدل ( تناقروا » » وأورده القشيري في 
ارببالته» ( مزفره ) وبوفي عام( ) تعليقا عن قزل وريم + ( فال إذا حاترا 
بِصَدَدٍ المُناقرة » وتفتيش الأحوال » والبحثٍ عن الجدٌّ والإهمال. . ينضبطٌ الأصاغرُ 
بالسمع والطاعة . والأكابرٌُ باستعمال ما يقولون وينهون عليه ؛ حذراً عن وعيدٍ لالم 


فو مَالَا تَنْعَنُونَ4 [الصف : ]١‏ ؛ فهم في خير وََرَقُ ما داموا علئ هنذا الوصف ). 
تانارنو تطرجن 7 زط نم نل 07777 يتح تركياتح ترفينتج اتانية'ن ترنيام؟ بلا 
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عرد يه عات جاه هك مانا 5 رع 


+ زمه سهم‎ 2١ 


-معة 


مم 


سج مزج اتات قطنت ديام ا 


البعض إشفاقاً مِنْ ظهور النفوس ؛ يقولٌ : إذا اصطلحُوا ورفعُوا المُناقرة مِنْ 
بم د يُخَافُ أنْ تُسْامِر البواطنَّ المُساهلةٌ والمُراءاة » ومسامحة البعض 
للبعض في إهمال دقيقٍ ني أدابهم » وبذلك تظهرٌ النفوسٌ وتستولي ١‏ وقد كان 
مر رضي الله عدة يقولُ : ( رَحِمَ الله امرأ أَمُدئ إليّ 


ركاه عت امو لور نا قال : أخبرا عب الرحملن اب 
فهات اذ سكين اللتيان لعن .ان غوزي الخطات مون لد حاير 


وهلذا إشارةٌ من رُوَيم رحمة الل عليه إلى حُسْن تفْقّدِ بعضهم أحوالَ 


0 


(:4:) - وأخبرنا أبو زُرْعةَ » عن أبيه الحافظ المَقدِسيٌ قال : أخبرّنا 


0 


و 


لق رواه الإسماعيلي والذهبي في 0 مناقب عمر) » كما في «إتحاف السادة المتقين » 


(49/07")ء ورواه ابن سعد في « الطبقات الكبرئ » ( 197/7 ) بلفظ (أحبٌ 
الناس إليّ مَنْ رف إليّ عيوبي ) ٠‏ وفي هامش (ح ) تعليقاً على قول سيدنا عمر 
رضي الله عنه : ( هلذا علامةٌ الصّدق والصّلابة في الدَّين ؛ فإنَّ الصادقّ يريدٌ دائماً أن 
يترئّئ في المراتب » ويعلمٌ يقينآً مع وجود الرذائلٍ لا تحصلٌ الفضائل » فلا بترئّئ » 
فيمتعٌ بالتنبيه علئ عيبه ورذيلتِه ٠‏ ويدعو لمَنْ نبّهه وأَعْلَمَهُ بذلك . 

ونقلَ أنَّ الشيّ أبا يزيد أراد سفراً ٠»‏ فاستدعئ واحداً من أصحابه المرافقةً ولم يُعيّن » 
فقام واحدٌ منهم وقال : أنا أرانْقُ ٠‏ فقال الشيخ : آَبْشِ تعمل في مُرافقتي ؟ فقال : 
أضبط الإبريق لوضوء الشيخ ٠‏ قال 0/7 أنا أصط يني ونام عد سال مقن 


او تسوت د ود 


نحن ةج تين ج ”توفي نج فرط تج نينج 0 ناج تون ين'ج انينج انيه" ونيا" م قيهن انهه 


يديج 


. 


يناتا ك0 تفن :7001 د ا شاي 


خدمة أخرئ . فقال الشيخ : لا ؛ وهلكذا 0 7 
فسأله » فقال : إذا خرج الشيخ عن الطريق ونسي . . أدكدة وأ أنبَّهُهُ ٠‏ فقال الشبخ : أنت جم 
صاحبي في الساي » واسترفقه ) . : 
فق هو ابن كيسان المدني رحمه الله تعالئ . 0 
نم تف ربجم جججطقن تج حم تتفل :11 17 يتح توفي ته ترية اه هين ته تردين'م جا 


00 


ننم انتج ترنرنتى تفرم ترف يتب : 


همح به 
لويم جات 


2 ريه ينا 
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إن مادعة 


ائذ 


ج57 3 


بللكلائم تكب متظبا'م تبا"ج ترام تراج تاطرة م تركب مترفية" ‏ تودية لذي" م تاديوت 


قال في مجاس فيه , المُهاجرون والأنصارٌ ال وه 7 

4 
الأمور ر ماذا كنتم فاعلينَ ؟ قال فسَكننا ٠‏ قال : فقالٌ ذلك مرّتّين أو ثلاثاً ؛ 
ازاجم لق ار ضث' فى ,ينعن الأثون ناذا لكت : ماطلية "ال شد داب 3 
سعدِ”"> 0 لو فعلت ذلك قَوَّمْناكَ تقوم القدّح » فقالٌ عمرُ : أنتم إذغ م] 
أ زفق 1 ص 
نحم 1 


22 0 ِ 0 
وإذا ظهرت نفس الصوفيّ بغعضب وخصومة مع بعض الإخوان. . فشَرْط 
ايف أناتقا 1 نفنة بالقلت كان الشن إذا قربلتبالقلب التحنسة فاذ: 
0 1 1 7 2 2 0 1 3 - 
الشّد » وإذا م ا ل ا قالَ الل" 


عر سه اس سر اصع سر صر سس ص قل 


تعالى : «آَدَهَمْ يلت هي َحَسَنُ دا الى ينك ويم عدو كه وح بيك حَمةٌ # 


2 سير 


مالفآ إلا أل يوالها اذو سف عَظِيرٍ4 انصك : :0:6 . 


هم 
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2001656 
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موه 
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ثم الشييحٌ أو الخادم إذا شكا إلبه فقيد مِنْ أخيه. . فل أنْ يُعَاتِبَ أيّهُما 
شاءً ؛ فيقول للمُتعدّي : لِمَ تعدّيتَ ؟ وللمُعتدئ عليه : ما الذي أذنبتَ حتى 


عوعم 


ُعْدّيَ عليكَ وسُلّطَ عليكَ ؟ وهلًا قابلت فْسَهُ بالقلب رفقاً بأخيكٌ » وإعطاءً 


)رسي 


. هو والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما‎ )١( 

(؟) صفوة التصوف (158). ورواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ( ١476‏ )ء وابن 
عساكر في ؛ تاريخ دمشق ؛ ( 147/٠١‏ ) » عن محمد بن النعمان عن أبيه النعمان بن 
نشيو والمثبت رواية ابن أبي شريح كما نص عليه ابن عساكر ء والقذح : اسم السهم 
قل أن اكور كت نسل وقوه : ( أنتم إذا أنتم ) في هامش (ح ) : ( أي أنتم 
الأصحابٌُ المُعتَمَدُ عليهم والموثوقٌ بهم في المحبّة والموافقة والمؤالفة » إذا أعنشّم على 
التقوئ والأخذ بالأحوط والأَزْلى. . فأنتم الأخلّاء في الدنيا والعُقيى ؛ قال تعالى : 
د العلا َريخ بتشهْز بس عَدُوٌ لَاالتقرت» [الزخرف :/309]) . 

انم قاتية ام ترترة تم ترنرز تم اقرثية ته تررح / + 7 «جفيزته ترنارزتج تركيوام تارتم جترفربع :با 


ا ان 2 


م 
1< 


اللاتكه 


“0 ا 


لك انيه برا برو تو كبا الاو الا و1000 


فكل منهُما جانٍ ٠‏ وخارج عن دائرة الجَمْعيّةَ ٠‏ فَيرَةُ إلى الدائرة 
بالتّقَار'2 » فيعودٌ إلى الاستغفار" » ولا يسلكُ طريقّ الإضرارٍ . 

لطع ا ري و علي ارس اي 
وسلّمْ : ١‏ آللّهُمَ ؛ أَجْعَلْنِي مِنَ ألّذِينَ إذَا أَحْسَنُوا أسْتَبْشَرُوا » وَإِذَا أَسَاؤُوا 
509 

فيكونْ الاستغفارٌ ظاهراً مم الإخوانٍ » وباطتاً مع الله تعالى » ويَرَوْنَ الله 
في استغفارهم ؛ فلهلذا المعنى يَقَفونَ في صَّففٌّ التعالٍ علئ أقدامهم تواضعاً 
وانكساراً 

وسمعتُ شيخنا أبا النجِيبٍ رحمةٌ الله عليه يقولٌ للفقير إذا جرئ بِينَهُ وبينَ 
بعض إخوازه وَحْشةٌ : قُمْ واستغفيز » فيقولُ الفقيرُ : ما أرئ باطني صافياً . 
ولا أوه اك لخ لما رج جما لامر دعو انعنم 
فببركة سَعْيِكَ وقيايِك تُررَقُ الصفاءَ » فكانّ يَجِدٌ ذلكَ » ويُرئ أَنَدهُ عند 
الفقير » وتَرِقُ القلوبُ » وترتفع الوَحْسْةٌ . 

وهلذا مِنْ خاصّيّة هلذه الطائفة » لا يَبِنُونَ والبواطنٌ مُنطويةٌ على 
وَحْسْةٍ » ولا يجتمعُون للطعام والبواطنٌ تُضْيِرٌ وَحْشْة » ولا يَرَوْنَ الاجتماعَ 
ظاهراً في شيء مِنْ أمورهم إِلّا بعد الاجتماع بالبواطن » وذهاب التفرقة 
وَالشَّعَتْ . 


39 


وو لمن ابا وه الج و ل كر يا +43 7 الع 


ا عه عت ايت 


. أي : بالمُناقرة التي سبق شرحها قريباً‎ )١( 

(0) أي طلب الغفران والعفو من الإخوان . 

(5) رواه ابن ماجه (7870) » والطبراني في « الدعاء» .)١40١(‏ والبيهفي في 
«الشعب+6095(1١).‏ 


5 1 
كنم هيوم :هيه نيتم ترنيتم ته 1 07١‏ كياج 'تركياتج تبليتج ترنيزتم تركياتج »1 


ا ع با ا 


١ مك‎ 


وم احم 


يو * ها اننا 


اي ل ل 


2 


م 


سمه 


ا نت بي وات ابر مودت بحت يت نت تون نك دزو ناتك عن ونان مان وتات ديزو كات دزا 
وإدا قام الفقيرٌ للاستغفار لا بجورٌ رد استغفاره بحال 0 روئ عبد الله بن 
[عَمْرِو] رضي اله عنهُمال؟ » عن رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّم قال : 


0 أرَحَنُوا حيو وَأَغْفِرُوا يُمْفَر لَك »37") 


وللصّوفيّة في تقبيل بد الشيخ بعد الاستغفار. . أصلّ مِنّ السُنَهَ ؛ وهو 


0 اام عدي جاح عات ا 


و ما رو عبد الل بن عمرّ رضي اله" عنهُما قال كنث في سر بن سراي 
م ا ا ا 
6 

2 

حا ٠»‏ فقلنا : كيف قل فْرَرْنا الرّخف تنا بالتضب 

1 ص نصنعٌ وقد فَرَْنا مِنَ الرَحْفٍ وبؤْ وال كل 

© لو دَخَلَنا المدينة فينْنا فيها » ثم قُلْنا “الو عرّضا انقمنا عل ,رسول الله 


م 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ 2 فإِنْ كان لنا توبةٌ ٠‏ وَإِلّا دَمَيْنا 


م ال 00 : 


فياه جل صلاة العداة9؟ » فخرج فال : ١‏ مَنٍ ألعَمُ ؟ 9 فنا : 
نحن الْفْدَارُونَ » قال لاع ل ننم العكادون + 5 ك0 أن ف 


لْمْمْلِمِينَ 4 يقال : عكر الرجلٌ : إذا توأ تك زائيعا . وَالمَكَادٌ : 
العَطّافٌ والدَجّامٌ - قال : فنا حت قينا يدم 40) 


ين 


وروي أن أنا عَبيدةٌ بنَ اراح قبّلَ يد عمرٌ رضي اللهعنهما عند قدومه! 6 


)١‏ في النسخ : ( عمر ) » والتصويب من المصادر الآتية 

(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١٠78)؛‏ وأحمد (؟/76١).‏ والبيهقى فى 
«الشعب .)١4845(4‏ 0 

(5) أي : الفجر . 

(4) رواه أبو داود (/7751 )ء والترمذي ١17171(‏ ) » وأحمد( 7٠١/5‏ ) . وحاصت الناسٌ 
حَيْصة ؛ أي جالوا جولة يطلبون الفرّار » وفي هامش (ح ) : ( يُقال في الأولياء : 
حاصوا . وفي الأعداء : انهزموا ) ؛ وانظر ١‏ تاج العروس ؛(/109/ 94١‏ ) . 


لويم 8 “رصقي رجي ا رمه رمي جو 


ا و ا و مو كان تمي 


“م (0) ارواه ابن أبي شيبة في المصنف 6( 19987 ) . 
2 
ا ا ا ات 


3 


يهاه 


م 


٠. 


6 ذلك ذ 


حصرر 
ص_ 
د 


ره 
يح 
0 


:حت للخاراتج تان ربت افر بج ا للعدد هف 5 


م 


090 


ده جات رن حار 


ومعانقتهُم للإعوانٍ عقب الاستنفار لرجوعهم إلى الأَلْفةٍ بعد الوَحْشةٍ ٠‏ 
وقدومهم مِنْ سَمْرة الهَجْرة بِالتَمْرقةٍ إلى أوطانٍ الجَمْعيّة!" . فبظهورٍ النفس 
تغرَيُوا وبَعْدُوا » وبغيبة التقْس والاستغفار قَدِمُوا ورَجَعُوا 

ومَنِ استغفرٌ واعتذرٌ إلئ أخبه ولم يقبلهُ. . فقد أخطاً ؛ فقد وَرَدَ عن 
ستول الله «ضلى اله علي وسل قن .ذلك يوعد © زوى عن 0 
ل سين فلم يَقبَلَهًا. 


مه تاهج تدههة :م تف نتم تانرةه راثم توفي ترفرة:ج اطلام تفي م افيه تان 
ورُويَ عن أب 0 اتوي 0 : أتينا رسول الله 9 الله عليه 
# وسَلَم . ١‏ افنولت إليه نفلت 0 


فهلل | رُخْصة في جواز تقبيلٍ اليدٍ 2 ولكن أدت الصُوفيٌ : أنه متى رأئ 


26006 


ف 


ا ا لت 0 و ل ل ا 


0 أن يمتنم مِنْ ذلك » فإن سَلِمَ م 


- 


عَلبْهِ ميل خَطِيئَةِ ضصَاحِبٍ ألْمُكُوس 46 


كذا في جميع النسخ : ( عن أبي مرئد الغنوي ) » ولعلَّ الصواب : ( عن مزيدة 
العبدي ) » كمانبّهِ عليه الغماري في غنية العارف 197/١ (١‏ ) . 
رواه عنقي ا معيدية 5060 اه أوابن إن امت في الاحاد والنالي » 
(2)1190» والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( "50/7١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ معرفة 
الصحابة 4 57190 ) . 
في بعض النسخ : ( من سفر ) بدل ( من سفرة ) ؛ وفي بعضها : ( من سفر الهجر ) ١‏ 
ويجوز ضبط الهاء في ( الهجرة ) بالكسر والفتح 
رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 85144 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 179808 ) 
عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . وابن ماجه ( 7118 ) » وابن أبي عاصم 
في ١‏ الآحاد والمثاني ؛ (1704 ) ع والطبراني في المعجم الكبير ؛ ( ؟/ 177-170 ) 


عن سيدنا جودان العَبّدي رضي الله عنه» وانظر ١‏ غنية العارف » ,2)197/١(‏ - 


ا او ا و و مات يوا كاله و ا 7 
وروئ جابرٌ رضي الله عنهُ أيضاً عن رسولٍ الو صلى اله" عليه وسلَمَ أن 
قال : ٠‏ من تْصْلَ إل َلَمْ َب لم يرد َي الْحْضصَ ع<1© 
ومن الم ا 
مالكِ قال لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : إن مِنْ توبتي أنْ أنخلع بنْ 


لكت 


لتنج "تئج البنارنتج اثارت ؟ اننا 


م 


كلاه قدت فا داه تيه 


ال له الي صل اليه 
0 وسلم : ١‏ يُجِْئُكَ مِنْ ذَلِكَ ألتلْتْ »90) 

١ ُُ‏ هِ 
فصارث سُنَهُ الصُوفية المُطالبة بالغرامة بعد الاستغفارٍ والمُناقرة ٠‏ وكلُ 


قصّدِهم رعاية التآلف ؛ حتىا تكون بواطتهُم على الاجتماع » كما أنَّ 
لزلا و رمال رطاف لق 
م شرطٌ لفقي الصادق إذا سكن اباط » وأراة أن بأكل تفأر مما بل 
؟ لشكانه بالدّزيورَة' ؟. . أن يكونٌ عنذة م مِنَ الشّغْلِ بلث ما لا يَسَعُهُ الكَسْبٌ . 
وإِلّا إذا كان للبطالة والخوض فيما لا يعني عندَّهُ مَجالٌ » ولا يقو 
بشروط أهل الإرادة مِنَ الجدّ والاجتهاد. . فلا ينبغي له أنْ يأكلّ مِنْ ما 
الرّباطٍ » بل يكتسبُ ويأكلٌ مِنْ كسيه ؛ لأنَّ طعامَ الرّباطٍ لأقوام كمَلَ شغْلَهُم < 


ع 00 


- 2 وصاحبٌ المُكُوس بعالتي اح العدر ين الاي :ا وداب عد الاج بوعتم العم ٠.‏ 
بالعلم ٠‏ أو المراد : الذي يأخذ أموال الناس ظلماً 

)١(‏ رواه الحاكم (55/4١)ء‏ والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » (75١١٠١)ء‏ وعزاه 
المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال » ( 707١‏ ) إلى أبي الشيخ عن سيدتنا عائشة رضي الله 
عنها . والتنضّل : الاعتذار . 

إفة رواه البخاري ( 4418 ) » ومسلم ( 75179 ) , وأبو داود( 5514 ) » ويُروئ أنَّ قائل < 
ذلك هو سيدنا أبو لبابة رضي الله عنه . انظر ١‏ غنية العارف 6( /١‏ 1490-1914 ) . 

إفة ل 


اتج تيج فرتم اترتبزتج تررم جر لفقف ات 


اط اتن تهئاك تناه اله تناه هتبقر توهلا هاقلن 
0 عقي ومنو وحم طلا هرقا م0 


37 


4 


هنا 


يمر 


ا فين جتنن جاريق يه نوكين ! 03707 
بالل ء فَحَدَمَنْهُمُ الدنيا لشُعْلِهِم بخدمة مَوْلاهُم . 3 
1 

21527 إلا أنْ يكونٌ تحت سياسة شيخ مود قاع ري نه ان 
0 1 
بِهَذيد ؛ فيرى ذلك الشيخ أنْ يُطْعِمَهُ م منْ مال الرّباط اك يكن تصرّف 3 
3 - 
ٍِ الشيخ إل يصخة بصحّة بصيرة(' » وَمِنْ جملة ما يكون للشيخ في ذلك من اليج 5 
3 د تل الر رو ربا اه 5 


رُويَ عن أبى عمرو الرّجَاجٌِ قال(" : أقمثُ عند الجُنيد رحمّة الله نُدَة » فما 
5 2 5 1 5 2 5 ا 5 8 # 7 - 
راني قط إلا وأنا مُشتَفْل بنوع مِنَ العبادة » فما كلمّني » حتئ كان يوم مِنَ الأيّام 

- 7 - 3 و مو 
غلا التوقم ين الجماعة + نفس ورزهة بابي »وكسية الموطيع ونطنثة + 
2 2 - يه © 5 ٠‏ كاعم 4 ١‏ 000 5 
ورششتة وفرشتة » وغسلت مَوضع الطهارة ' فرجع الشيخ ورأئ علي آثْرٌ الغبار ' 
فدعا لي ورَحّبٌ بي » وقال : أحسنت . عليكَ بها » ثلاث مرّاتِ 


كان اعد تدان اله 


: ا 


فرتعا اك لدنم رمام 


ينها اليه فينج نكيت" 'ر كين ونين ره الوكين جاروت 


ولا تزال مشابحٌ الصُوفب يدبُونَ الشْبَانَ إلى الخدمة ؛ حِفْظاً لهُم عن 
العالة ع وك واحر كرون لش نحط ين الجتاتلة وا وز عر 

رو أبو مخدورة قال : جَعَلَ رسول الله صَلَى الل" عليه ل لنا 
الأذانَ » والسّقايةَ لبني هاشم » والججابةً لبني عبدٍ الدار©© 


للرنتي” تقو انتج انتج تج اد 


00 3 ]اث ووه و لسع الى 2 5 


)00 في بعض النسخ : ( وبصيرة ) 

» قوله (الرُجاجي ) قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في « إحكام الدلالة‎ )١( 
بضم الزاي وتخفيف الجيم » ويقال : بفتح الزاي وتشديد الجيم ؛‎ (١ 0 
. ) نسبة إلئ عمل الزجاج وبيعه‎ 

(”*) رواه أحمد(5/١10)ء2‏ والحاكم (/215-514 ) » والطبراني في «المعجم 
الكبر )(لا/8١؟1).‏ 

ل ا ونا 


7١ 


ايه 


2 


وام 


ولا يُعذَمُ في نوك نوع ينا لخدمة إلا كامل الشَّْلٍ بوقتِه » ولا نعني بكمالٍ 
الشّمْل شُفْلَ الجوارح . وللكن نعني به : دوام الرّعاية والمُحاسبة » 
وَالشّغْلٌ بالقلب والقالب وقتا » وبالقلب دون القالب وقتاً » وتَفَقّدَ الزيادة 
مِنَ اصن ؛ فإنَ يام الفقيرٍ بحقوتي الوقتٍ شعْلٌ تام ٠»‏ وبذلك يدي شكرٌ 
ِعْمةِ الفراغ ونِعُمة الكفاية ٠‏ وفي البَطالة كَفْرانُ نِعْمةِ الفراغ والكفاية . 


27- 


عاد م 1 


َم 


و 


43)- اغبرنا شيكنا شيا الذي أبو التحيت عبد القاهن يرث عل اث 
السُهْروَرْدِيُ رحمَة الله إجازة » قال : أخبرّنا عمرٌ بن أحمدّ بن منصور , 
قال : أخبرنا أحمدٌُ بن خَلَفٍ » قال : أخبرّنا الشي أبو عبد الرحمان 
يحكذة الخو الذلي قال :تسمفث آنا الفقن را دوو 0 


يقولٌ : ( مَنْ لا يعرف قَذْرَ انعم سُلبَها مِنْ حيثٌ لا يعلمٌ )277 

وقد يُعَدَرٌ الشيخح العاجزٌ عن الكسب في تناولٍ طعام الرّباطٍ » ولا يُعذَرُ 
الشاث ‏ وهلذا في شرط طريقٍ القوم على الإطلاق . ْ 

فأنّا مِنْ حيثُ فتوى الشرع. . إن كان شرط الواقفٍ : على المُتصوّفة 
وعلئ مَنْ تزيً بيهم ولس حرقتَهُم . . فيجوزٌ أكلّ ذلك لهُم على الإطلاتي فتوىّ » 
وفي ذلك القناعةٌ بِالوْخْصِةٍ دونَ العزيمة التي هي شَعْلُ أهلٍ الإرادة . 


)00( ابن حَمْدون : هو الإمام الحافظ الركال أحمد بن محمد بن حمدون بن بندار الحُراساني 
الشَُرْمَقَاني (ت557ه)» وانظر ١‏ سير أعلام النبلاء ؛ (17417-585/15), 


وق رجي جب ديج ا وي جم جا حوبي جم موريج با موريج بعري جم بل دوي ا موي جر 


9 وحمدون : يجوز صرفه وعدمه . 
0 طبقات الصوفية ( ص07 ) » ورواه من طريقه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 2)١714/1٠١‏ 
1 والبيهقى فى ١‏ الشعب »6 ( 47751 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ©( 1937/5١‏ ) . 


توت نج جات ا 0 الك :رطفي ف زب موي جا مووي 


و 7 


2 1 1 3 2« 4 >5 7 
سحعة غلةنرة عند التحميد الفضائري ينول .شعت الشري زضمة انه 


5 


ا 00 


00 


1 


0 0 0 


يأرو ل كيل 1 ايناد 


2 


نك'ملاك و .. ا ا 


8 
0 


كي + كتج كيام تدنها" تنرة:: اتج تلام تلاج ةجتان توفي + لانم[ 
وإنْ كان شرط الواقفٍ : علئ منْ يسلّكُ طريقّ الصُوفيّة عملاً وحالاً. . 
فلا يجورٌ أكلّهُ لأهل البطالاتٍ والرَاكنينَ إلى تضييع الأوقاتٍ . وطرائقٌ أهل 


عد 


4 

نه و م 2 2 2 
5 الإرادة عند مشايخ الصوفيّة. . مشهورة معروفة : 
4 2 

زه 


(45 )- أخبرّنا الشيخ النْقهُ أبو الفتح محمّدٌ » قال أخبرّنا أبو الفضلٍ 
حَمْدٌ » قال : أخبرنا الحافظٌ أبو ُعِيم » قال : حدَّثنا أبو العا أحمدٌ بن 
محمد بن يوسفٌ » قال حدَّننا جعفر الفزيابيئٌ » قال : حدَّثَنا محمد بن 
[الحسن] البَلْحِينٌ بِسَمَرْقَئدَا') » قال حدَّنّنا عبدٌ الله بن المبارك » قال 
حدّنَنا سعيدٌ بن أبي أَيُوبٍ الخْرَاعنُ » قال : حدّثَنا عبد الله بن الوليدٍ » عن 
أبي سُلِيمانَ انين » عن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ رضي الله عنهُ » عن رسول الل 
صلَّى اله عليه وسلُم قال : مَثَلُ آلْمؤْمِنِ كَمَتلٍ آلْفَرسِ في آخييه » يَجُولُ 
وَيَرْجعْ إلى آخيّته ) وَإِنَ أ آلْمُوْمِنَ يَسْهُو ثم يَرْجمْ إن لْإِيمَانِ » تأطفيوا 
طَعَامَكُم الْأَنْقيَاءَ ٠‏ وَأَوْلوا مَعْرُوفَكُم الْمُؤْمنِينَ “”"؟ » والله أعلم . 

© © © 


كات العاسيياتعا لحان مم 4 مهاه يم 0 


3 


ااا د عاب ا وا طلم د ا لماه ا قا 21 


00/0 
2 


© الثقات‎ ١ الحلية » » وانظر‎ ١ في النسخ ( الحسين ) بدل ( الحسن ) » والمثبت من‎ )١( 
) ١5595 ( لابن حبان‎ 

(؟) حلية الأولياء (1,/4/8 ) » الزهد (77 ) لابن المبارك » ورواه أحمد (88/8)ء» 
وابن حبان 1١5(‏ ) » والبيهقي في « الشعب» ( ٠١450‏ ), والاخيّةٌ_بالمد 
والتشديد ‏ : واحدة ( الأواخي ) » قال ابن الشكيت + ومن أن دكن طرفا لمة من 
الحبل في الأرض ٠‏ وفيه عْصَيْةٌ أو حُجَيد » ويظهر منه مثل عِرْقٍ تُشَدُ إليه الدايّة . 
« صحاح » . من هامش (ح )» وفي هامش ( ب ) : ( بلغ مقابلة ) » وفيه : ( بلغ 
سماعاً في الثالث عشر علئ أمين الدين عبد الملك . بقراءة كاتيه عبد السلام 
العقدجى )د 


ا نا 


ديك تي + نيج يت كانتي لبايك "رنيج "بينج "بجنت ين كرون نيل جر ئان يت “انين :رياه 


7 ينج ونين جر 


مي 


3 


اي 
1 


١‏ ول وي ورور ازا عام مجان به اع روا لواب واي بر 


الببا سس بلدا وس عر 60 
يف9 حال لمش انئاسن لتقام" 


2 
0060606060606 0606 20 


اختلف أحوال مشايخ الصّوفيّة ؟ فمنهم : مَنْ سافرَ في بدايته ه وأقام في 
نهايته"' » ومنهُم َنْ أقامَ في بدايته وسافرَ في نهايته » ومنهُم : مَنْ أقام 
ولم يُسافِر'" » ومنهم : من استدامٌ السفرَ ولم يُثْرٍ الإقامة”*) 

ونشرحٌ حال كلّ واحدٍ منهُم ومَقِصِدَهُ فيما رام : 

فأمّا الذي سافرٌَ في بدايته وأقام في نهايته. . فقصِدَهُ بالسفر لمعانٍ : 

منها ل ءِ مِنّ العلم ؛ قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلّم : 
١‏ أطليوا للم وَلَوْ بألصّين 000 

وقالَ بعضّهُم : ( لو سافرٌ رجلٌ مِنَ الشام إلى أَقْصى اليمن في كلمة تَدُلَهُ 5 
(9) في ( د ) :( والحضر ) بدل ( والمقام ) . 
ومن هلؤلاء : سيّدي أبو عثمان الحيري وسيّدي أبو بكر الشّبْلي رحمهما الله تعالى . 
انظر « الرسالة القشيرية ؟)( ص؟١7‏ ) 
إلا لفرض ؛ كحَجّة الإسلام » ومن هلؤلاء : السادة ؛ أبو القاسم الجنيد والتستري 
وأبو يزيد البسطامي وأبو حفص الحدَّاد ؛ رحمهم الله تعالى . انظر « الرسالة القشيرية » 
(ص١١٠؟).‏ 
ومن هلؤلاء : سيّدي أبو عبد الله المغربي وسيّدي إبراهيم بن أدهم رحمهما الله تعالى 


انظر : الرسالة القشيرية 4( ص؟١2‏ ) . 


(5) سبق منداًفي )7١١/١(‏ 
ريج موي حبصي عبد ورا مط دار رج” | لز تيؤتج تارتم لبجو ترنينتج ترهرنتم: بلا 


١و‏ 
را لعا ا وده اك 


ا 


لعاب هع 
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ره 
4 
سد 


صر ار 
مل حم 
2 0-6 


رسع رار اوس د ا ا ا 
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بج <ا تج تج 1 جا رجتم اج افج جا انموي جر معي م حب مووي جا (جردطري+م مو 


ةنيم ينينج تينج كينت انين" ٠‏ 


على هُدىّ. . ما كان سفرُهُ ضائعاً 2١7)‏ 


نقِلَ أن جابر بنَّ عبد الله رَحَلَ مِنَّ المدينة إلى مصرّ في شهر لحديث بَلَعْهُ 
أأعبة ل أي يذ بو عن رسول الو صلى الب 0 
َي سبل أطه حت يدجم :0 

وقيل في تفسير قوله تعالى : « يحوت 4 [التوبة : ؟١1]‏ : ِنَّهُمِ طَلَاتُ 


العله9©) 


-ٍ 


حدم 


م 


تج انتج انتج :رخنت الافينتى انارت رذن 


عليه إملاء”*' » قال : أخبرنا أبو الفتح عبدٌُ الملكِ الهَرَوِيُ » قال : أخبرنا 


» عزاه أبو طالب المكي في « القوت ؛ ( 8/ 1616-1674 ) » والغزالي في « الإحياء‎ )١( 
إلئ عامر الشعبي رحمه الله تعالئ » وزاد بعد قوله : ( هدئ ) : ( أو تردٌة‎ ) 34 /4 ( 
. ) عن ردىٌ‎ 

م( رواه أحمد ( 145/7 )ء» والبخاري في « الأدب المفرد؛( 97١‏ ). والحاكم 
178-177 )ء والخطيب البغدادي ذ في « الرحلة في طلب الحديث » ( ص9١١٠-‏ 
١‏ ) » وفيه ذكرٌ طرقه . 


2 


(14486 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . وانظر « غنية العارف » 
(١/١١5؟).‏ 
وهو قول عكرمة . وأكثر الأقوال علئ أنّهُم الصائمون . انظر ‏ تفسير الطبري » 
1 603-5014 )ء وه النكت والعيون»( 108/5 ) . 
© (0) يروي الإمام السّهْرُوَرْدِيُ ‏ سنن الترمذي » في كتاينا هلذا من طريق شيخه ضياء الدين 
١‏ عبد الوهاب ابن سُكينة » وجاءت الرواية هنا في جميع النسخ عن شيخه ضياء الدين 
أبي النجيب ء فَليُعلَمْ وليُتبيّه . 
م 


0 4 0 0 2 
(/ا4 )- حدَّتنا شيخنا ضياء الدّين أبو التّجيب السُهْروَرْدِيُ رحمة الله 


زفرة رواه الترمذي ( 51417 ) ء والبزار في « مسنده » ( ٠ ) 1281١‏ والبيهقي في ١‏ المدخل » 2 


وتات ناي تين يك نويه رمه 


0 


00 


لعيعيوا 
43 


نج تراك رج اتجلرزتج 'ترفرزتج 'تجفيزتج تفي 1/١‏ /1 :ل لتم تلام ناته درام هوه أ 


:م “نايزم تيزم تدنية تم تلية زح تداج اقدهرةتج هرج تافيته رةه لفل :انان ور 
8 أبو نضْر التَرياتَنٌ » قال : أخبرّنا الجاحية 0 ء قالَ : أخبرّنا أبو العبّاس 
المَحْبُوبِيُ » قال أخبرّنا ارين الفط كان حدّّنا [سفيانٌ بنُ] ' 


وكيع”" , قال : حدَّنّنا أبو داود" ء» عن سفيانٌَ9» » عن أبي هارون 


م 
#0 


و 


فال" : كنا نأتي أبا سعيدٍ » فيقولٌ : مرحباً بوصيّة رسول الله صلَى الله عليه 
وسلّمٌ ؛ إن الي صلى اله عليه وسلمَ قال إن 0 دَإِنَ 
َلرَجَال َنُونَكمْ ِنْ أَقطَارِ لض يَتمَفَهُونَ في أ ألدّينٍ ٠‏ فإذَا أتو 


11111111 


نه 2 م ام + 8 0 عع 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « طَلَبُ العلم فريضة عَلَى كُلَّ مُْلم »”") 

بر حله 2.1 ِ 15 5-5 0 - 0 0 0 
وَرَوَتْ عائشة رضى الله عنها قالتُ : سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ هو الإمام الثقة أبو محمد عبد الجبار بن عبد الله المَرْرْباني الجَرّاحي المَرْوَزي (ت 
7ه ) .ء وانظر « سير أعلام النبلاء » /١9/(‏ /ا75 ) 

(؟7) ما بين المعقوفين زيادة من 2 سئن الترمذي » . 

“5 (0) هو الإمام الثبت العابد القدوة عمر بن سعد الحَفْري الكوفي ( ٠ه‏ ) » وانظر ١‏ سير 
أعلام النبلاء » ( 116/4 ) 

3 (5) هو الثوري رحمه الله تعالى . 

(0) هو العَبْدي عُمارة بن جُوينٍ البصري . انظر «تهذيب الكمال » ( /7١‏ 7317577 ) . 

6 سنن الترمذي ( 510١‏ ) » ورواه ابن ماجه ( 144 ) » والطبراني في « مسند الشاميين » 

( 100 ) ؛ وانظر ١‏ غنية العارف » ( ٠ ) 7١١١-7٠0١ /١‏ وقولَةُ : ( فاستوصّوا ) ؛ أي : 

أوصوا الناسَ بالإحسان إليهم » وتفقّدوا أحوالهُم وكفاية مهاهم ٠‏ وإيصالٌ الخير والتفع 

إليهم ؛ ودفمٌ الضَّررٍ عنهم » وفي ضمن الأمر بالإيصاء للفقير يحصل الأمرُ لهم علئ 

أبلغ وجه من هامش (ح ) ء وفيه أيضضاً : (أي : اطلبرا من أنفسكم وصيةً الخير 

للناس » فى هنذا اللفظ مبالغةٌ ليست في قولنا : « أوصوا » ) 

رواه ابن ماجة 61443 وأبو يعلن في 9 المستد:4197/(:6؟) + والبزار في 9 المسند » 

لوح ا اي ع وك ل 0 


ونم :هيجوتو تفج تنجو فوفر جر .فلتو فلتو ”نزتم تسر ودر 


0-00 00 للج نكي ديات ع لنت ين “رنوت 0070 9 2 


عا يج ووه اناق اتن ناا 


6 
1 


الوا 


صر 
-- 
- 


اوتا اح ا ل و 
اوم و مرج ارم مو يرتم 


نكيت تج تينج ون تج تنيت تج ونين ج ' تنك ينتج تبن ينتج تجن ية؟ ج انينج ارقي ج ونيم تفي و 


2 


اسل يفول « إنَ لله عَرَّ وَجَلَّ أؤحئ إِلَىَ : أَنَّهُ مَنْ سَلّكَ مَسْلكاً في طلب 


007 


:: 

37 لْعلم. . سَهَلْتُ لَه طريقا إلى لج "© 

م 

04 ومِنْ جملة مقاصدهم في البداية لقاء المشايخ والإخوان الصادقينَ ؟ 
5 هللمرِيدٍ بلقا كل صادق مَزِيدٌ ٠‏ وقد ينمه لظ الرجال » كما ينفئة لط 


الرجان :وقد كن (2ز له ينقتك لنشظة ل هنك لمظة ) 

وهلذا القول فيه وجهان : 

أحدّمُّما : أنَّ الرجلّ الصَّدّيقَ يُكلَّهُ الصادقينَ بلسانٍ فعله أكثرٌ مما 
ُكلّمُهُم بلسانٍ قوله" » فإذا نَظَرَ الصادق إلى تصاريفه في مَوْرِدِهِ ومَصْدَرِه » 
وحَلوتِهِ وجَلوتِهِ ؛ وكلامه وسكوته. . ينتفع بالنظر إليه » فهو تفع لظ ؛ 

ومَنْ لا تكونٌ أفعالّهُ هلكذا فلفظة أيضاً لا ينف" ؛ لأنّهُ يتكلّمُ بهواه , 

ونُورانية القولٍ عل كَدْرِ نورائية القلب » 00 القلب بِحَسَبَ الاستقامة 
والقيام بواجب حق العْبُوديّة وحقيقتها'» 

والوجه الثاني : أنَّ نَظرَ العلماء الرَاسخينَ في العم والرّجالٍ البالغينَ. . 


5253200535 


1 


بى 


لق رواه البيهقي في « الشعب»2( 05877 ) . ورواه مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » وسبق مسئداً فى ( 717/1١‏ 714 ) عن سيدنا أبى الدرداء رضي الله عنه » وانظر 
« غنية العارف 0( ١/7؟١؟‏ ). ١ ١‏ 

(؟) في (1أ» ز) : ( بلسان الحال... بلسان المقال ) بدل ( بلسان فعله... بلسان 
قوله ) . 

(8) المراد : النفع التام » وليس نفعاً ما . من هامش ( ح ) 

(1) حقٌ العبودية : دوام الطاعة والخدمة للمعبود » وحقيقة العُبُودِيّة : دوامٌ الخضوع 
والتدللٍ والّمسكنٍ , وحسن الافتقار والتضوع . ورعاية حسن الأدب في جميع 
المواقع . من هامش ( ح ) . 

لي + نه الاي نكراتج تفرم !وت فرنج؟ حت عو نو انا 


د 


0 


جلنكتو طلم #دها» #هباته انراج ديات از دكات اتن تنراتن دلا راتت اتن إن تبنبا 140177140170 
نه نتن اتج لتيلتن تديوتم يذ 


عع ديه 


7ت اب لوو و11 
5 تَؤياق نافع . ٠‏ ينظرٌ أحدهُم إلى الرجل الصادق فيستشففٌ بنفوذ بصيرته حَسْنّ 
استعداد الصادق 3 واسجهالة لمواهب الله الخاصّة 3 فيقع في قلبه 008 


000 


ا 


الصادقٍ المُرِيدٍ » وينظرٌ إليه نَظرَ محبّة عن بصيرةٍ ٠‏ وهم مِنْ جنود الل 


؟ 
1 0 4 5 2 28 لت 
تعالى » فيكسبون بنظرهم أحوالا سَنِيّهَ » ويهبون اثارأ مَرْضيّهَ . 3 


وماذا يُنكِرُ المُكرٌ مِنْ قدرة الله تعالئ أنَّ الله سبحانَهُ وتعالئ كما جَعَلَ في 


هار وديا دصار 


بعض الأفاعي مِنّ الخاصّيّة أَنَهُ إذا نَظرَ إلى إنسانٍ يُهلِكَهُ بنظره". . بأنْ 
ىا 5< 
1 زفق وو ” 
ُ يجعل في نَظر بعض خو عباده أنّهُ إذا نظَرَ إلى طالب صادقٍ يُكسِبهُ حالاً 4 
2 3 
م وحياة ؟! : 


يها 


وقد كانَ شيحُنا رحمة الله عليه يطوفٌ في مسجد الحَيْفٍ بمنع9؟ , 
وبتصفَحُ وجوة النَاسٍا*» , فقيلٌ لهُ في ذلك » فقا : إن ل سبحانة وتعالئ 
عباداً إذا نَظرُوا إلى شخص أَكْسَبُوه سعادة + قآنا اتطليثة ذلك ) 

وخ لصوي جد اكد بحي لمر وروا والاضماد ين 
دُكون النَّمسِ إلن معهودٍ ومعلوم ٠‏ والتحامل على النَّمْسِ بتجوّع مرارة فرق 
الألّافٍ والخلّان » والأهلٍ وَالأَوْطانٍ » فَمَنْ صَبْرَ عن تلك المألوفات 
مُحتسباً عندٌ الله تعالئ أَجْراً. . فقد حار فَضّلاً عظيماً 


: واي ا 


الس © حي لبيك 
دواو و 


2 506-14 /١( ومن هلذه الأفاعي : ( الأَضَّلةَ ) » كما في « حياة الحيران الكبرئ ؛‎ )١( 
©6ع).‎ 

. ) متعلق بقوله : ( من قدرة‎ )١( 

الخَيِفٌ : ما ارتفع من مسيل الماء ء وانحدر عن غلظ الجبل ١‏ ومنه سمي : مسحد 

الحّيف . من هامش ( ح ) . 

(4) في (د) : ( ويتفخص ) بدل ( ويتصمّح ) » وسقطت هلذه الجملة في بعض النسخ . 

لم9 ومنت باونو رو :ترج ١‏ بك مطهية نج ”هياتن قفياته ترفين ام ترفينتع 


وهار 


0020 


يا 


ينجي ج97 


ل 
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سد 


كدي 


واوا مر تا ع ا 00 بجت تج تج رتم م 


0-0 


ميتم تيم 'ترناية:م رتح كتج كين ج انيلم تلناياتج كيلم اتركرةتج اتراني تم اترقكي 
(48 )- أخبرّنا أبو زُرْعة بن أبي الفضل الحافظ المَفْدِسِيٌ ٠‏ عن أبيه 
قال أخبرّنا القاضي أبو منصور محمد بن أحمدَ الفقيةٌ الأَضْمَهانة 29 , 
قال أخبرّنا أبو إسحاقٌ إبراهيمٌ بن عبد الله ابن خُرَشِيدَ قُولهُ » قال حَدَّننا 
أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النَيسابُورئُ'" . قالَ : حدَّننا يونس بن 
عبدٍ الأَعْلى » قال حدَّئنا ابن وَهْبٍ ء قال حدذّلَي حْبَُ بن عبد الله » عن 
أبي عبد الرحملن ل 
الت إل اناد اسان فل رجز اال جل الا ليش 1 
قال ١‏ لبه مَاتَ بمَيْر مَوْلدِهِ » » قالوا : ولِمَ ذاكَ يا رسولٌ الله ؟ قال  :‏ إِنَّ 


لرَجُلَ إِذَامَاتَ بعَيْرِ مَوْلِدِِ ِب لَه من مَؤْلِدِِ إلى متْقطع أ مِنَ ألْجَنَهَ 0406 


روه 


)١‏ في (1): (بن محمد) بدل ( محمد)ء. والصواب المثبت من باقي النسخ ء 

وأبو منصور الأصفهاني : هو الإمام المُعمّر ابن شكرويه ( ت 587ه ) » وهو آخر من 

حدّث عن ابن خرشيذ قوله » وانظر : سير أعلام النبلاء ؛ (18/ 448-497 ) . 

في النسخ ما عدا نسخة علئ هامش ( و ) : ( أبو بكر محمد ) بدل ( أبو بكر عبد الله بن 

محمد ) ٠‏ وفي ( ز ) : ( أبو بكر عبد الله ) » والنيسابوري : هو الإمام الحافظ شيخ 

الإسلام أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون الأموي النيسابوري 

الشافعي ( ت 4 7ه ) » وانظر « سير أعلام النبلاء » ( 5154/18 ) . 

هو عبد الله بن يزيد المعافري الخُبَلِيُ المصري (ت ١٠٠ه)ء‏ وانظر « تهذيب 

الكمال 501١17/1١؟)‏ 

):١‏ صفوة ة التصوف ( 551 ) . ورواه النسائي ( 4//, ) » وابن ع ماجه ( 1١514‏ )2 وأحمد 
١7/7/76‏ ) » وابن حبان ( 5974 ) . وقوله : ( ليتةُ مات بغير مولدِه ) قال السنْدي في 
« حاشيته علئ سنن ابن ماجه » ( 5941/١‏ ) : ( لعل صلَّى الله عليه وسلّم لم يُرِدْ بذلك : 
يا ليته مات بغير المديئة + بل أراد : يا ليته كان غريباً مهاجراً بالمديئة ومات بها ؟ فَإنّ 


ا لبو و ا و ل : 


يه 
ححصر 
2 
س- 


ا 
ج- 
د 


ات ع تعره تا 


لف 
5 


ا 0 الل كوا وا 


او ا 0 لكلا ا 


5-0000 متم و0 م ل ا 2151 


ولو ا ل 


افيه" 000 
ومن جملة المقاصد د في السفر : استكشافٌ دفاء تن النفوس"'' 
واستخراج رُعوناتها ودعاويها” "؛ لأنه لا يكاد تتبيّنُ حقائقٌ ذلك بغير 


السفر . وسُمّي الْسَفَرُ سَفْراً ؛ لأنَهُ يُسفِرُ عن الأخلاق ٠‏ فإذا وَقَفَ على دائه 


يت تسمه لدوائه 


5 


د ا دعت 


وقد يكونٌ أَنَوُ السفرٍ في نفس المُبندِي. 6 بقارن إلمسدر المي 
والتهجد وغيرٍ ذلكَ ؛ وذلك أنَّ المتتفل سائحٌ » سائرٌ إلى الله تعالئ مِنْ 
أوطان العْمْلاتِ إلى مَحَالٌ القدبات ٠‏ والمُسافِرٌ بقطع المسافاتٍ » والتقلُب 
في المفاوزٍ والمُلُواتِ 2 بِحْسْنٍ النيّة لله. . سائ* إلى الله تعالئ بِمُراغْمَة 
الهوئ ٠‏ ومُهاجَرةمَلَاذَ الدنيا . 


4 


5 


(44 )- أخبرّنا شحنا ضياءٌ الدّين أبو النّجيبٍ السُهْرُوَرْدِييُ رحمَة الله 
إجازةٌ + قال : أخبرنا عمد بن أحمدّ ء قال : أخيرّنا أحمذ بن محمّد بن 
خَلَفٍ » قال : أخبرّنا أبو عبد الرحملن لن السُلمئٌ » قال : سمعثٌ عبد 
سوبع بكر كرك كس مانب ايض كز + بيت 1ه 
يقولٌ : ( التصوّفف : تَرِكُ كل حَظ للتّْسٍ )9) 


فإذا سافرٌ المُبتَدِئُ تاركاً حظ النفس. . تطميْنٌ التَمْمنُ . وتَلِينُ كما تَلِينُ 


لبنىء 


اللالممميويمم ‏ ااالا 0000 اي ل ا 


حتئ لا يخالف الحديثٌ حديثٌ فضل الموث بالمديئة المنورة ) 

. ) فى نسخة علئ هامش ( أ) : ( دقائق ) بدل ( دفائن‎ )١( 

الوتُونة : الحمق والاسترخاء » والوُعُونة أيضا : إظهار ما ليس عندك بتكيّر . من هامس 
(حع). 

طبقات الصوفية (ص17١‏ )» وأورده الكلاباذي في ١‏ التعرقف»( ص9١)ء‏ 
والقشيري في « الرسالة » ( ص99١)‏ . 


ممه اج مج تاج تزديوتو رفي 2 ل )مهاه هالت هاتم تهات هدم ب 


صر 
مم 
مد 


لوو 
3 - 
د 
0 يتا 5 يا ماديو اف اح اننا السام كيو 35 5 أي 62 انين . ميته ايت فعدية 00 


لنت عن ناك فق جو نك حو ون نويه نك مت ان و0 لمزم دان و وت مو ل مو ا وت 2030 
بدوام النافلة » ويكونٌ لها بالسفر دباغٌ يُذْهِبُ عنها الحُشُونة والبيُوسةً الجبليّة 
والعُقُونة الطبيعية"" ؛ كالجلدٍ يعودٌ مِنْ هيئة الجلود إلى هيئة الاب » فتعوة 
التَْسُ مِنْ طبيعةٍ الطَفيانِ إلى طبيعة الإيمان . 

ومِنْ جملة المقاصدٍ في السفر : رُؤْيةُ الآثار والعبَّرٍ ٠‏ وتسريحٌ انر في 
مسارح الفِكَرٍ » ومُطالْعَةٌ أجزاءِ الأرض والجبالٍ » ومَواطئ أقدام الرجالٍ . 
واستماعٌ التسبيح مِنْ ذَرَاتِ الجماداتٍ » والفَهْمْ ان حال القطع 
المُتجاوراتٍ ؛ فقد تتجلّةُ لهُ اليقظةٌ بتجدٌدِ مُستودّع العِبّر والآباتٍِ » ويتوقه 
بمُطالعة المُشاهدٍ والمواقف الشواهد والدّلالاث ؛ قال الله تعالى 


وت ان ا رن عن جاتام 


١ 


وقد كان السَّرِيُ رحمةٌ الله عليه يقول للصُّوفيّة : ( إذا خَرَجّ الشتاءُ قد 
خَرَجَ آذارٌ » وأَوْرَقّتِ الأشجارٌ » وطات الانتشارٌ )”© 

ومِنْ جملةٍ المقاصد بِالتَمَرٍ : إيثارٌ الحمُولٍ » وطَرْحٌ حَظ القَبولٍ ؛ 
َصِدْقٌ الصادقٍ يَنِهُ على حُسْنٍ الحالٍ ‏ ويرزقٌ مِنَّ الخلَت حُسْنَ الإقبالٍ , 
وقلّما يكونٌ صادقٌ » مُتمسّكٌ بُرُوة الإخلاص ٠‏ ذو قَلْبٍ عامر. . إلا ويُررَقُ 


تي جا مج ب 


. ع 

١ 

1 5-5 

لل 8 ََ 
و م و اه 


)١(‏ قوله : ( يُذهِبِ ) ضبطه في (ح) من الثلاثي والرباعي » وعلى الأول يكون 
( الخشونة ) وما عغطف عليه مرفوعغين . 

(؟) أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب ؛ ( 5/ 1515 ) » والغزالي في ١‏ الإحياء ؛ 
(غ/9:؟). : 

تنج تراج تنا تج 0 بنج تفية نو 1/11 عن عن هنا 


0 


لجيج تبن يج تج تيزج تنيع تج رنيج تج تجن رزج ينتج تتانارزتج تانينتج نينت تجلى ٠.‏ مجنكية اج طرفي ناهين تاج لوقيل .ب اتواقن .:ارجفكينكم :ا 


تلاقيى 


ع ع انا 


رتم بتكيام تكياتم تكرام تتركالم تركياتم تركياتم تراج ثلاهية م ترف ماللانهاج 
5 أَذررُوا » وللكنْ لكون قَبِولٍ الحَلْقِ علامة تَدُلَُ على م صحَّةَ الحال ) . 
5 فإذا ابتليَ المُرِيدُ بذلكَ لا يَأمَنُ نَفْسَهُ أنْ تدخل عليه بطريقٍ الوُكُونِ إلى 
: الخلت . 
وربما يح عليه باب ين الَف » وتدخلٌ الى عليه من طريي الب 
في والدخولٍ في الأسباب المحمودة , وثُرِيهِ فيه وجة المصلحة والمَضيلةٍ في 
خدمة عباد الله وبَذلِ الموجودٍ » ولا تزالٌ النَقْسُ به والشيطانٌ حتى تَجُرَاهُ إلى 
الشُكونٍ إلى الأسباب . واستحلاء قَبِولٍ الحَلَقٍ » وربّما قَويَا عليه فجرّاه إلى 
التصنّم والتَمَمُلٍ ويتّسِعٌ ارق على الرّاقع”"© 
وسمعث أنَّ بعض الصالحينَ قال لمُريد له : ( أنت الآنّ وصلت إلئ 
مقام لا يدخلٌ عليك الشيطانٌ مِنْ طريقٍ الشَّم » وللكن يدخلٌ عليك مِنْ طريق 


امج ينتج ”تت نين :ابل ناج ينتيج يتين “نويلرت 


وهم 
و 


:فاج نالا فيل 
١ 1- 5‏ 


وهلذا مَرَلَه عظيمة للأقدام . 

فالله تعالئ يُدرِكُ الصادق إذا ابتليَ بشيءٍ مِنْ ذلك » ويُرَعِجَهُ بالعناية 
السابقة والمّعونة اللاحقة إلى السَّمْرٍ » فيَْارِقٌ المَعارفَ والمّوضعٌ الذي 
١‏ ملاعلب ما يات ف ٠‏ وي يتجرد لل تعالئ بالخروج إلى السَّفْرٍ » وهلذا ش 

أحسن المقاصدٍ في الأسْفارٍ للصادقين . 


ب مالي دكا 
0 لك 


16 


ليت 


بن ل اماس امول راان لو اشر ور اله ؛ ماعدا 


)١(‏ بحيث لا يستطيمٌ إصلاحه وتداركه ٠‏ وهو مُث يُضرب لمَنْ خرج الأمر من يده بحيثُ 
لا يقدر علئ تداركه 3 وانظر ؛ جمهرة الأمثال » ( ١٠١/١‏ ( 3 وا المسستقم: في أمثال 
العرب )”8/١(#»‏ . 

اتج 'تركيوج انرفيزتج :تراربتج ترنيةام فهر 2014 ا ل 


لي 
2 ا ا 


لوي زد الا 


لدجانية نج تيغ تج تجن يج تانيج اتج(نكين"ج تنيت نم نينيع ج انين" ج "نايت قطني 0 اناك جوتي هتز 


500 
؛ المج ء والغرو”ة وزيارة بيتِ المقدس ؛ فقد نقلَ أنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله" م 
4 
عنهما ص اللعدية قاصداً إلى بيتِ المقدس 2 0 فيه م الصَّلَواتَ 1 
1 


!لخدن م أْرعٌ راجعاً إلى المدينة مِنَ الغ(" 


ثم إذا مَنَّ الله تعالن على الصادقٍ بإحكام أمور بدايته ٠‏ وثَلَبَهُ 8 
الأشفار . ومَنَحَهُ الحَظ من الاعتبار » عنص بن لهذم ِقَدْر حاجته , 
واستفادٌ مِنْ مُجَاوَرَةِ الصالحينَ”"' ٠‏ وانتقشٌ في قلبه فوائد النّطر إلئ حالٍ 
المتَّقِينَ ٠»‏ وتَعَطَرَ باطئة باستنشاق عَرْفٍ معارف المْقرَِينَ » وتَحَصَنَ بحماية 
نظرٍ أهلي الله وخاصّيه » وسَبَرَ أحوالَ النَفْس . وأَسْفَرٌَ السّمَدُ عن دقائق 
أخلاتِها وشَهَوَاتِها الحَفِيّهَ » وسَقَط عن باطيه نَظَرُ الخَلْقِ » وصار يغب 
ولا يُعْلبُ » كما قال اللهتعالئ إخباراً عن موسئ صلواثٌ الله عليه : # فَفَرَرْثُ 
كا جف وقح ل ززاشقا مكل بن الزمزة مره :18 . سد ذلك 
0 الحقٌّ إلئ مقايه”" ٠‏ ويَمُدهُ بجزيلٍ إنعامه » ويجعلّةُ إماماً للمُتّقِينَ به 

يُقتدئ » وعَلَماً للمُؤمنينَ به يُهتدئ 


ات ا اا وم تر و1 


مي 
“سءةا 


وأمًا الذي أقام في بدابته » وسافرٌ في نهايته». . يكونٌ ذلك شخصاً 


0 داس نو ع و ا 0 9 


© يَسّرَ لله تعالئ له في بداية أمرِه صَحْبَةٌ صحيحةً . وقَيْضَ لهُ شيخاً عالماً 
1 - سرون 3 5 7 

9 دور كو 1 2 

5 يسلك به الطريقَّ » ويُدرّجَهُ إلى منازلٍ التحقيق » فَيُلازِمُ موضم إرادته » 
5 7 2 - 2 3 

)١ 03‏ أورده أبو طالب المكي في «القوت» ,)١05137/8(‏ والغزالى فى (الإحياء» 
3 (40/4"). 


(0) في ( أء ز ) ١:‏ الصادقين ) . 

() قوله : ( فعند ذلك ) هو جواب الشرط لقوله : ( ثم إذا مَنّ ) صدرٌ الفقرة 
(1) وهئنذا هو القسم الثاني من أحوال مشايخ الصوفية في السفر . 

اا ا ا ا 


و 5 


د 


و اتويت امو ل وي ا وت وت ا 10 
ويلتزمٌ بصٌحبة مَنْ يَرُدهُ مِنْ عادته!') 

وقد كان الشْبْلِنُ رحمّةُ الله يفول للحُصّريٌ في ابتداء أمره ( إِنْ خَطْرَ 
ببالكَ مِنَّ الَجْحُعَةَ إلى الجُمُعَةَ غيه الله. . فحرامٌ عليك أن تحضرني 2 


كيجت توبثب 7 


فَمَنْ رُزِقَ مثلّ هلذه الصَّحْبةٍ بحرم عليه السفرٌ ؛ فالصّحْبةٌ خيرٌ له من كل 
سفرٍ وفضيلةٍ يَقَصِدّها 

(مه)ل أخبرّنا رضي الدّين أبو الخير أحمد بن إسماعيل القزوِينيٌ 
إجازة 4 قال ” يونا أبو المُظمَر عبد المُنعمٍ بن عبدٍ الكريم بن هَوَازِنَ 
الفَصيْريُ ٠‏ عن والدِه الأستاذِ أبي القاسم القُشَيْريَ قال : سمعث محمّدَ بنَّ 
عبد الله الصّوفِيَ يقول : سمعتُ عيّاشَ بنّ أبي الصخر يقول”" : سمعثٌ أبا 
بكر الزَّقَاقَ يقولُ : ( لا يكونُ المُرِيدُ مُريداً حتئ لا يكتب عليه صاحبٌُ 
الشمال عنينا فر ل 0 


فَمَنْ رُزْقَ صُحخبة مَنْ يَندَبْهُ إلى مثل هلذه الأحوالٍ السَنيّهِ . والعزائم 
القويّة. . يَحِرُم عليه المُفارقةٌ واختيارٌ السّمْر . ١‏ 
ثمَ إذا كم أمرَهُ في الابتداء ؛ بَِرُوم الصّحْبةِ وحُسْن الاقتداء » وارتوئ 
منّ الأحوالٍ , وِبَلَمَ مَبْلَمَ الرجالٍ » وانبجمن مِنْ قلبه عُيُونُ ماءِ الحياة » 


رثنت نونج تن رن نج تيت رن تج لت رن جلت ب نج ابت تو أ و00 


. ) في النسخ ما عدا ( د ء ي ) : ( ويتلرّم ) بدل ( ويلتزم‎ )١( 

(؟) أورده القشيري في رسالته 4( ص777 ) . 

(*) فى « الرسالة » : ( عباس ) بدل ( عيّاش ) . 

0 الرسالة القشيرية ( ص458 )؛ وفي هامش (ح) ( هنذا بأن يكون المريدٌ حاضرٌ 
القلب لِمَا يصِدُّرُ عن جوارحه من المآثم » فيزيلها بالاستغفار والتوبة إن غَفَلَّ زماناً ونسي 
زماناً آخر » ويستدرك فلا يكتب كاتب الشمال عليه شيئاً ) . 


لج تراكية تج تين اه جنيو افيلح تفي 7 7 جنيزنت ”نزتم اتج تق عرزتج تردرنزم» 


تنك ج "نوكين تتدفكية تج رجكيفتج وكيةت:لرتكى :تينج تكبا تتطكية 'ج انيج لكين" ج تينح تين تن اتردية'حاللانكى 


يعات يوان ار تت ا ات 


ال 
5 


جات رج تج ينتج انينج ات رج تج ليلج رنيج 5ن يج اليمج ترج بتي تأ 


2 


اي و 0 


وطانت كن كني لنطادات <«مكسن هن الرسن» يذ فور 


عا مركء بع 


الصادقينَ مِنَ الإخوان » في أقطار الأرض وشاسع البُلْدانِ . يَشْرَئبُ إلى 
الثّلات » وينبعثُ إلى التّطوافٍ في الآفاق ل له تعالئ في البلادٍ » 
لفائدة العبادٍ ٠‏ ويستخرجٌ بمِغْناطِيس حالِه خِبْءَ أهلٍ الصَّدْقٍ , والمُتطلْعينَ 
إلئ مَنْ يُخْيرُ عن الح » ويد في أراضي القلوب َذرَ الفلاح ٠‏ ويكثد 
ببركته ونفَسِه وصّحْبتِهِ أهل الصلاح 1 


لمعه 2 


5 س2 5 2 دم 00جد» 
وهلذا مَتَلُ هلذه الأمّةَ الهادية في الإنجيل : ل كَرَرع أَخْرَ سَطْتَم كردم 
َأسْمَغْلَظ مَأسْمَوَئ عَلكْ سوق * [الفتح : 14] ؛ تعودٌ بركةٌ البعض على البعض » 
وتسري الأحوالٌ مِنّ البعض إلى البعض ٠‏ ويكونُ طريقٌ الورائة معموراً . 


وعِلَمُ الإفادة منشوراً . 
ب 8 1 و.#ده بي 1 5 
-)8١(‏ أخبرّنا شيخنا أبو النّجيب السَهْرُوَرْدِييُ رحمةٌ الله عليه » قال : 
أخبرنا الإمام عبدٌ الجبّار الَبِهَقَيُ في « كتابه » . قال : أخبرنا أبو بكر البَِهمَىٌ ‏ 
قال : أخبرّنا أبو علي الرُوذْباريٌ » قال : حدَّثنا أبو بكر ابن داسَهُ » قال : حدَّثَنا 


أبو داود » قال : حدَّنَا بحبى بن أَبُوتٍ . قال : حدَّنَنا إسماعيلٌ بن جعفر ؛ 


“مجم + بج اركيبتج ترارجتج تابجتج ينتج ااجتج تيبم 


يم 


عنة : أنَّ رسولّ الله صلَى الله عليه وسلّمَ قال : « مَنْ دَعَا إلى هُدىٌّ كان لهُ مِنَ 
صوءًءه . 4 9 موسو ا رهك 2 2 2 راع هع عم 6 2# 
لْأَجرِ مِثْلّ أجور من أنَبعَهُ لا يَنقص ذلك مِنْ أجورهم شِيئا ٠‏ و3 غ دعا إلى ضلالة 
ا 00 


ا 


30 


)١(‏ المدخل إلى السئن الكبرئ ( 1407 ) » سنن أبي داود 4704 )ء ورواه مسلم 
(4لا5؟). 


ل 2 : 
و ناك غنات 


1 


ع 


قال : أخبرني العلاء بن عبدٍ الرحمئن , عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله 


08 


ا 


4 


اي نينر 


نع 


تج كينتب 71كين" ج تفيل" وكين الوك هاو 


اه 


يالك 


31 


بج ناد رزج ربت تجن رزج فرج رج ا من دنج اجتج أ نات تج رتو اتطيةتج رجتم تاتره رتم1 


ا 0 2100 


َأمًا مَنْ أقام ولم يُسافِرُ : فيكونُ ذلك شخصاً كاملاً ربّاهُ الحنٌّ سبحانة 
وتعالى وتولَاهُ : وفتَحَ عليه أبوات الخير ٠‏ وجَدَبَهُ بعنايته » وقد وَرَدٌ : 
( جَذْبة مِنْ جَذَّباتِ الحنّ تُوازي عمل لتقن )١7)‏ 

ثم لما عَلِمَ منهُ الصدق . ورأئ حاجتة إلى مَنْ ينتفحٌ بهِ. . ساق إليه بعض 
الصّدَّيقِينَ حتى أَيْدَهُ بلطفه ولَفْظِهِ » وتذاركة بلشظله #ولتحة بق حاله . 
وكفاهٌ يسيرُ الصحبة لكمال الأهليّة في الصاحب والمصحوب ٠‏ وإجراءً 
سُنَِ لله تعالئ في إعطاءٍ الأسباب حقَّها لإقامةٍ رَسْم الحكْمة. . يُحوِج إلى 


- 9 
يسيرٍ الصَّحْبةٍ » فيتنبهُ بالقليل للكثيرٍ » ويُغنيه اليسيرُ مِنَّ الصَّحْبِةِ للحظ 
١ 22 ّ‏ * كأ كدرل 
8 32 2 0 7 
عن مُطالعة العبّر والاثار”"' » كما قال بعضهُم : ( الناسسُ يقولون : افتحُوا 
03 ع .عت 0 لل 8 
أعيتكم وأَبْصِرُوا » وأنا أقول : عَمُضْوا أعيتكم وأَبْصرُوا ) 
- 2 0 و و و 
وسمعثُ بعض الصالحينٌ يقولٌ : ( لله عبادٌ طورٌ سيناهُم رُكَبُهُم ٠‏ تكون 
3 و 9 ٠.‏ 0-4 2 2 ا 0 2 ك2 
رؤوسهم على رُكبهم وهم في محال القرب . فَمَنْ نبَع له مَعِينْ الحياة في 
)١(‏ قال الغماري في ١‏ الغنية » 5١١/١‏ ) : ( ليس بحديث » وقول بعض الحفاظ : « إنه 
موضوع ».. تجوُرٌ في التعبير ؛ لأنَّ الموضوع إِنّما يُقال اصطلاحاً لما وُضع لإسنادٍ 
مُركّبِ مقصود . لاما يُضاف إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم جهلاً وغلطاً كهنذا ) . 
ورواه السلمي في « طبقاته ؛ ( ص188 ) عن شيخه أبي القاسم النصراباذي رحمه الله 
تعالى , وفيه : ( تُرْبِي ) بدل ( توازي ) . 
(؟) أي : كانث فائدة الأسفار مطالعة العبّر لمن مضئ وبقيث منازلهُم خاوية خَرِبِةَ حنئ يزهد 
في الدنيا » ومشاهدة آثارٍ قدرة الله تعالئ في أقطار الأرض في شواهد الجبال وأمواج 
البحار ٠‏ فلمًا فَتَحَ الله تعالئ عينَ قلبه » وتشعشع عليه الأنوارٌ. . استغنئ بها عن العبّر 
والآثار » وأَخَدَ عرّضاً خيراً منها ؛ إذ ثمرةٌ المعرفة بالله خيرٌ من ثمرة الزهد في الدنيا . 


ين 0 00 ءء/ ١‏ 2 
تج بج جا بن 9 ما ار 30 الور 2 


2 


ع ين ع 


"ينتج اي لي 


يخارض نه روا عم 


هم 
ل 


20 


علق 


0 


لعب 


هم 


وا 


ترم تجهية م :تلرجتج تيزم تنك رج انرو انيم النارتج تناز م اتللاتم تفز ماترارجو 
ظُلْمةِ خَلُوتِِ. . ماذا يصنمٌُ بدخول الظُلّماتِ ؟! ومن اندرجث لهُ أطباقٌ 5؛ 


1ج 2 


2 7 2 5 52 
السماواتٍ في طيّ شهوده. . ماذا يصنعٌ بتقلّبٍ طَرْفِهِ في السماواتٍ ؟! ومَنْ ئٍّ 
5 200037 و 0 : 0 2 : 
وم جمعث أخداقٌ بصيرته مُتَفرقاتِ الكائنات. . ماذا يستفيدٌ مِنْ طوٌ القَلّواتِ ؟! 6# 
1 

0 و 2 ف 
9 ومَنْ خَلْصّ باصي فطرتِه إلى مَجْمَع الأرواح . . ماذا يفيد يِه زيارةٌ الأشباح ؟ ! 9 
2 

ل 35 


: إلئ متى النومٌ والراحةٌ وقد سارت القافلة ؟! فقالَ للرسولٍ : قُلْ 
0 : الرجلٌ مَنْ ينامُ اليل كلّهُ ثم يُصبحٌ في المنزلٍ قبلَ القافلةٍ » فقالَ ذو 
تُونِ : هنيئاً لهُ ٠‏ هلذا كلام لا تبلعُهُ أحوالّنا(؟» 


1 


وكانَ بشرٌ رحمّة الله يقول : ( يا معشرٌ القَدَاءِ ؛ سيحُوا تَطيبُوا ؛ فإنَّ الماءً 


,0 
6 
.جا 
امعد ا ا د 


إذا كثر مله ني موضع تغير )"" 1 
وقيلَ : قال بعضهُم عند هلذا الكلام : ( صِرْ بخ رأ حت لا تتغير ) . ب 
7 فإذا أدام المُرِيدُ سَيْرَ الباطن ؛ بقطع مسافة النَفْسِ الأمَارةٍ بالسّوءِ ؛ حتئ : 

قَطَمَ منازلٌ آفاتها » وبَدَلَ أخلاقها لاون بالمحمودة » وعانقٌ الإقبال م 


على الله تعالئ بالصَّدْقٍ والإخلاص.. اجتمع لهُ المُتفرّقاتُ » واستفادٌ في 
حَضَرِهِ أكثرٌ مِنْ سَفْرِه ؛ لكون السَّّرِ لا يخلو مِنْ متاعبٌ وكلف ومُشرّشاتٍ » 
وار ونروة سدق تحن مياه بال الشتنا: «ولاتت زتعا 


» مناقب الأبرار‎ ١ أورده القشيري في « رسالته؛ ( ص١4 )» وابن خميس في‎ )١( 
. ) 45-4 /4 ( » التدوين‎ ١ ورواه الرافعي بنحوه في‎ ء)1٠١-144/1(‎ 

(؟) أورده أبو طالب المكى فى ١‏ القوت » ( ”1015/7 ) » ورواه بنحوه الخطيب البغدادي 
في ١‏ تاريخ بغداد » (7019//14)ء وبشرٌ : هو ابن الحارث الحافي رحمه الله تعالى 
وقدّس سِدْةٌ » والقّداء ؛ أي : العلماء . 


باو فى وني وني كت ني 


0 


ارج تت رتم :ترف ينتج :تن رن تج :نيتم يزاج لاطيزتج تهكيةتج تر هرزج تنيزت ينتج تلفي و 
تسليط العِلّم على مُتجدّداتٍ السَّمَرٍ وطوارقه إلا الأقوياءً م 
قال عمرُ بن الخطاب رضي الله“ عن للذي زكّئ عندَهٌ رجلاً : هل صَجِيَبَهُ 1 

0 21 و 6ش َ 25 - ل‎ : 07 ٠. 

في السصَفَر الذي يُستِدَلٌ به على مكارم الأخلاق ؟ قال : لا . قال : ما أراكَ 0 


تيت تيت 


1 


+1 
3 7 00 
اب ؤ(1) 1 
5 دعر / 
2 ئّ 
د 2 


فإذا حَفِظ اله تعالئ عبدَهُ في بدابةٍ أَمْرِهِمِنْ تشويش, السَفَرِ » وميه بجَمْع *! 
الهم وحسْنٍ الأخلاق والإقبالٍ في الحَضَرٍ . وساق إليه مِنّ الرجالٍ مَنِ ؛ 


0-0 


ب : ئٍ 
اكتسب به صلاح الحال. . فقد خسن إلبه 2 
3 ب به : 9 

1 1 9 

1 اف اه 5 5 لس سي صر مس لو لجر جر رموعرموو ل رمير > 
قيل في نفسيرٍ قولهِ تعالى : « ومن بق الله يجعل لَهُ رحا +* ورف ين حي لا 

3 نضين 


ع ل 


يحَتَِبُ4 [الطلاق : 0.1] : هرّ الرجلٌالمُنْقَطِمٌ إلى الله تعالئ » يُشكلٌ عليه شيءٌ 
منْ أمر الدّين فيبعثُ الله تعالئ إلبه مَنْ يَحْلٌّ إشكالة”") 


8 


٠‏ مج بير هه 


نإذا نَبَتَ قدمُّهُ على شروط البداية. . رُزِقَ وهو في المقام مِنْ غير سَفَرِ 
- 1 - 0 1 2 ص 
ثمرات النهاية » فيستقرٌ في الحَضر ابتداءً وانتهاء » وأقِيم في هلذا المُقام 


“بج ب “تج برت بين تج بيطت نينج 
بتارم 


جَمْعٌ مِنّ الصالحينٌ . 
6 
2 0 
2 عور ره 0 2 عم ه 0 2 000 000 
5 وأا الذي أدام السَفرَ ولم يقم فرأئ صلاح قلبه وصِحّة حاله في ذلك . 
# و م م6 ءعه اه 5 م سر 
3 يقولٌ بعضهَةُ : ( اجتهد أن تكون كل ليلة ضيف مسجدٍ » ولا تموث إِلَا 55 
: . بعصهم 1 : 3 
3 0 7 5 زقرة 
. 15 
م 3 


)١(‏ رواه بنحوه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 7١7‏ )ء وأورده بلفظه 
أبو طالب المكي في ١‏ القوت »( ١919/7‏ ) 

(؟) أورده أبو طالب المكي في ١‏ القرت »( 87/١‏ ) » وعزاه إلى بعض السلف . 

5) رواه القشيري في « رسالته » ( ص١5‏ ) عن أبي بكر الكتاني رحمه الله تعالق » ومن 

5 طريقه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 500/04 ) . 

انم درتو تت بمت نط رونو :بن نونب د ٠١1‏ > ف انوت فون تفياته فرتم هربع 


و جه 


الو ع 1 


لفنرق تج نينج جين تج رين تج تت بناج اتن ينتج اجنين 1ج اتحننين هس انينج انيه م انيه" م يلقي ير 
2 5 5 .م و 2 با وار عسد عراء. 

5 وكان مِنْ هلذه الطبقة إبراهيمٌ الخوّاص رحمّة الله ؛ ما كان يُقيم في بلدٍ م 

2 ماع 5 7 1 04> 5ك ماع 2 4 5 و 

أكثرٌ مِنْ أربعينَ يوماً ٠‏ وكان يَرَى إن أقام أكثرٌ مِنْ أربعينَ يومأ. . يفسد عليه * 

توكلة7"' » فكأنّ عِلْم الناس به ومعرفتَهُم إيّاه يراه سبباً ومعلوماً 


وحُكِيَ عنة أنَّهُ قال مكنث في البادية أحدّ عَشَرَ يوم لم آكل » وتطلّث * 


- 


تفي “تجفي تم 7 


نسي أن آكلَ من حشيش الب » فرأيث الحَضِرَ مُقبلاًتَخوي . فهربثُ منة . 
ثمّ التفثٌ فإذا هو قد رَجَمَ عنّي » فقيل له : لم هربت منهُ ؟ قال تَشُوَفْتْ 
ان 

فهلؤلاءٍ الفرّارونَ بدينهم . 

(01 )- أخبرّنا أبو زُرْعةَ طاهرُ بن الحافظ أبي الفضل المَقْدِسِيَ » عن 
أبيه قال : أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن علي . كان > لعفن ع ان وت 


وك ويك ع توي يتا زه 


3 

انم باق 203 + قال. ٠.‏ حدقا أن تكن :الا 2ك القاد قال : حدّننا * 
بن باموية 0 ء بو محمد الزهريٌ القاضي ٠‏ قال : حذثنا © 
ير وى _ُ 


21 / 2 جاع ع َك -02 
محمِّدٌ بن [عَبَيدِ] بن أسباط”؟ , قال : حدَّنَنا أبو نعيه”*؟ . قال : حدَّنَنا 


20 


)١(‏ في ( ج ٠‏ دءزءح): (ينفسد) بدل ( يفسد ) ء ولم يُسمع ( انفسد ) ٠‏ والقيامسُ 
لا يأباه . انظر « تاج العررس 145/806 ) . 

(؟) أورده أبو طالب المكي في ١القرت‏ » ( ١67٠/5‏ ) عن بعض الشيوخ » وفيه : 
( يقيتني ) بدل ( يغيثني ) » ولعلها ضبطت في (أ) بالوجهين ٠‏ وفي ( ب) : 
( تشوّفت ) بدل ( تشرّفت ) . ْ 

(6) في ( ب ء ه ) : ( تامويه ) . والصواب المثبت . وهو الإمام المُحدّث شيخ الصوفية 
أبو محمد الأردّستاني الأصبهاني (ت 404ه ) ء وانظر ١‏ سير أعلام النبلاء ؛ 
(/11/ 799 )ء و« تبصير المنتبه » ( 05/١‏ ) . 

20) في النسخ : ( عبد الله ) بدل ( عبيد ) » والمثبت من ١‏ الكنئ والأسماء » لأبي أحمد 

الحاكم ( 37/5 ) » وهو أبو جعفر القرشي الكوني . 

189 .هو الحائظ الكبر الفضل بن ذكين رمه ال مالن + 

ا 


عد عر عد و ا ا ني ا اه د تا 2و ات 


نو فو ان 
معو جة 


كرفي يو 


00 


ل 


بحيو 
+ 


0 ا لل ا سر 


ولج اتج 7ت اتج تبات تلبات 27ج 1 © تج تلناربكم تزنبن؟ج تلانيا'ج لزنيام قي جتلنبازتز 
محمَّدٌ - يعني ابن مُسِلِمِ ‏ عن عثمان بن عبد الله بن أوس 00 5 
م ار 
قالَ: «أَحَبٌ سَيْءٍ إِلَى أَش الْعُرَبَاءُ . قيلَ وما المُرَباءُ ؟ قال 3 
اْفَوَارُونَ بدِينهم ٠‏ يَجْتَمِعُونَ إلى عِبسى بن مَريمْ عَلَيهِ آلسّلامُ يَْمَّ 
ليام »297 


وهلذه كلّها أحوالٌ اختلفثث 2 انع أربابها الصكَةَ وحَسْن النيّه مع الله » 
وف الك يقتفيو الى وَالصٌذق لغيه محمد كرك تقار الأحوال.: 


فَمَنْ سافرٌ ينبغي أَنْ يفتقدٌ حالهُ » ويُصحح نه ينه » ولا يقدرٌ علئ تخليص ّ 
5 
ال مِنْ شوائب التَفْسِ إلا كثيدُ العِلْمٍ » تام التقوئ , واف الحَظ مِنَ الرّهْدٍ في 94 
الدنيا . 9 
- 58 0 2 0 ْ .0 ء 
ومن انطوى علئ هوىّ كامن , ولم يستقص في الرَّهْدِ. . لا يقدرٌ على 3 
وعءة 

امساح ان معط ع عاو راو انيه 
داعيةٌ الحقٌّ 3 ولا د 1 بين داعي الحقّ وداعي النّمسِ 55 
ويحتاجُ الشخص في عِلْمِ صِحَةٍ الي إلى العلم بمعرفة الخواطر » وشرحٌ * 
الخواطر وعِلّْمُّها يحتاجُ إلى باب مفردٍ لتَفسه . ونُومِئٌ الآنَ إلى ذلك برمز 25 


0 


يدرِكُهُ مَنْ نازلهُ شيء مِنْ ذلك ؛ فأكثرٌ الفقراء مِنْ عِلْمٍ ذلك ومعرفته على 


4 هوابن عمرو رضي الله عنهما . 

صفرة التصوف ( 585 ) » ورواه أحمد في « الزهد » ( 404 )ء وأبو نعيم في 
« الحلية ؟( /١‏ 190 ) »ء والبيهقي في الزهد الكبير » ( 5١14‏ ) . 

زاد في ( د ) : ( في زماننا ) » وانظر ( 1/ 144-4154 ) . 


تأصو توم تهنا هوام تفوا ةفر ليه ا 


مصمرر 
عه 
مد حم- 


صر 
س 
د 


5 :انيه تنلاج تايا نكي مانا نج “نوكيل م تفن" م تينم اثرناين- اي > 
م اعلَم : أنَّ ما ذكرْناةٌ مِنْ نشاط النَفْسِ واقعٌ للفقير في كثير مِنَّ الأمور ؛ 

5 فقد يجدٌ الفقيرٌ الرّوْحَ بالخروج إلئ بعض الصّحاري والبساتين ٠‏ ويكون 
ذلك الوَوْحُ مُضِرَاً بو في ثاني الحالٍ وإِنْ كان تتراءئ لهُ طِيبةُ القلب في 


اب 


7 


تن 


(2 

2 

1 الوقتٍ » وسببُ طيبة قلبه في الوقتٍ : أن النّْسَ تنفسح وتنَّسعٌ ببلوغ غَرَضِها 
الاو د مّواها”"» بالخروج إن الصحراء والتنزه ٠‏ وإذا انَسعتْ يَعَدَث 3 
أ عنٍ القلب » وتنكث عن مُشرّفة إلى مُتعلُقِ قراهاء فبتروحٌ القلب )م 
5 لا بالصحراءٍ ٠‏ بل ببعْدِ النَفْسِ من ؛ كشخص تباعدٌ عنه قَرِينٌ يستنقلة : 
1 ا 
1 2 م إذا عاد الفقيرٌ إلئ زاويته » واستفتح ديوان معاملته » ومَير سور 3 
3 حالته. . يجد النَّْسَ مُقارِنة للقلب بمَزيدٍ تك ثرت ادزيديها ٠‏ وكلّما ) 


ازدادَ بُقَلّها تَكَدّرَ القلتُ ٠‏ وسببُ زيادة ثقلها : استرسالها في تناولٍ مّواها : 3 
فيصيرُ الخروجٌ إلى الصحراء عينَ الداء » ويَظهٌ الفقيرُ أنَّهُ ترويحٌ ودواءً » فلو +؟ 


مو 
ينا 


5 


9 9 
١ 7‏ 7 7 57 م رف 
و صبر صَبرٌ على الوّحْدةٍ والخلوة ازدادتٍ النفس ذوباناً » وخفث ولطفث وصارث 5 
© قريئاً صالحاً للقلب لا يسعقلها . 

2 د 

ا وعلىئ هلذا: يُقاسُ الترؤح بالأسفار ؛ فللنفسٍ وَثْبِاتٌ إلى نَوَ 

2 ْ 
© التَرَمُحاتِ ؛ فَمَنْ 5 لهلذه الدَّقِيقَة لا يَعْتَةُ ِالتَرَوُ دُحاتٍ المستعارة 1 ْ 
لا تُحمَدُ عاقبتها ولا توْمَنُ غائلتها » ويتتيّتُ عند ظهورٍ خاطرٍ السفرٍء 

7 0 وو : 4 0 مه : 
31 


وتسشويلاتها . 
ومِنْ هنذا القبيل - والله أعلمُ - : قولٌ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلمَ 


0 


5 


)00 احا ار عي 


رت 


كَ 
2 
2 
عدت وت 


اتج ت© ينام 'ترنكي تج تر ثج ترنكية تح تطية تج اترفية'م 'ترنكينتج تانر تج انيل تج انين" ج اللاي :8 
١‏ إِنّ آلشَّمْسَ تَطَلّمُ من بَيْنِ قي أَلشَيْطَانِ ٠ ' ٠٠١‏ فتكونٌُ للنفسٍ عند طلوع 


: / 
ٍ الشمس وَلَّباتٌ » تستندٌ تلك الوَثْبة والنمْضٌ من التّمْسٍ | إلى المراج والفبائع» 0 
ويطولٌ شرح ذلك ويَعمقٌ . 3 
ومن ذلك القَبيل : م مرض المريض عَدُوةٌ بخلافٍ العَشيّاتِ : م 
فيتشكل اهتراز لت بتَضايٍ القلٍ ٠‏ ويدخل على الفقبر منْ هنذا القيل ب 
آفاثُ كثيرة"2 ٠»‏ ويدخلٌ في مداخل باهتزاز نفْسه ظنا منهُ أنَّ ذلك حكم 0 


هيد 


:هماه هياتن تلراته تالراته تنلات له لاج ا + لين ةج الل ادك وي 


نهرض قله » وربّما يتراءئ له أنَّهُ بالل يَصُولُ » وبالله يقولٌ » وبالله يتحوك , 
وقد ابثلِيَ بنَهضْةٍ النَّمْسِ ووثُويها 
ولا يقعٌ هلذا الاشتباة إلا لأرباب القلوب وأرباب الأحوالٍ » وغيرٌ أرباب 
القلوب والأحوالٍ عن هلذا بمَعْزِلٍ » وهلذه مزه قدم مُختصّةٌ بالخواصٌ دون 
العوام » فاعلَمٌ ذلك ؛ فَنّهُ عزيرٌ علمُةُ 
الات النعاء رجاو الك رلك متم را ارك :"أن 
يُقَدّمُوا صلاة الاستخارة » وصلاةٌ الاستخارة لا تَهمَلٌ ون بين للفقير صِحَهُ 
خاطره » أو تبيّنَ له وجة المصلحةٍ في السفر ببيانٍ واضح مِنَّ الخاطر ؛ 


خراته ترنرتم تنيةاج تيديو نم ريو “بين ريج .جيه دحوي ميم يمل 


» رواه البخاري ( "71" ) » ومسلم (858/ 510 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 
قيل : المراد بقرني الشيطان : حزبه‎ ( : )١11/1( » وقال النووي في « شرح مسلم‎ 
وأتباعه » وقيل : قوّته وغلبته وانتشار فساده » وقيل : 'القرتان :: ناخيعا الراس + وإنة‎ 
علئ ظاهره » وهلذا هو الأقوئ » قالوا : ومعناه : أنه يُدني رأسه إلى الشمس في هلذه‎ 
الأوقات ؛ ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة » وحينئدٍ يكونٌ له‎ 
ويه نسلا شع ولس من أء لسرا عل الى لامي + هاي مادا ل‎ 
. ) صيانةً لها » كما كُرِهتْ في الأماكن التي هي مأوى الشيطان‎ 

فق ودر ئرق الخد ان 

لحمب سمجت مهن موجن مود ران وك جوت سطع” نا وتهيته ترديجم ب 


م دنا 


ع اوت اي 0 اا 
5 فللقوم مراتبُ في الثانٍه مِنَّ العلم بصِحةٍ الخاطرٍ وبما فوق ذلك ؛ نفي ذلك * 


تخ ني حرج هر مه : 
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هم 


سا 
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صر 
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حص 
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1 «متطجو وهزت تهر رمجم وموم 


قال : حدَّتنا منصورٌ بن أبي مُرَْاحِمٍ 7؟. قال حدَّثنا عبد الرحمان بن 
أبي الموالي » عن محمَّدٍ بن المُنكدر » عن جابر رضي الله عن قال كان 
وسول الك ميل انه عليه وسلَم يُعلَمُنا الابشتارة كما يلخي السورة هه 


كلو مهتم هر مهرم هيه 


كله لا نهمل صلاة الاستخارة ؛ ابَاعاً لسن ؟ ففى ذلك البَرَكة 5 


وهو مِنْ تعليم رسول اللو صلَّى اللُعليه وسلّمَ ؛ على ما : 


 ) 0 (‏ حدَّنّنا شيخنا شيخ الإسلام ضياءٌ الدينِ أبو النّجِيبٍ عبدُ القاهر 


السُهَرُوَوْدِينٌ رحمة اللم عليه إملاء » قال : أخبرنا أبو القاسم بن أبي 
عبدٍ الرحمئن في « كتابه "220 : أنَّ أبا سعيدٍ الكَنْجَرُوذِيَ أخبرَهُم”' ٠‏ قال : 
أخبرنا أبو عمرو بن حَمْدانَ » قال : حدَّنا أحمدٌ بن الحسن الصّوفِك”" , 


و 


-” - 


ع ع ور 20 


الفران ؟ قال : « إِذَا هَمَ أحدكم لمر أو أَرَادَ الأمرَ. . فَليّصَلٌّ رَكعََيْنِ مِنْ 


8 ملعل اس 
َيْرِ ألْفَرِيضَةٍ ليه لبقل : آللّهُهَ ؛ إن أَسْتَخِيرُكَ بعِلْمكَ » وَأَسْتَقْدِرُكَ 


هو الإمام المُحدّث المُعمّر مسند خراسان زاهر بن طاهر النيسابوري الشَّكَامِي الشّدوطي 
(ت “اده ) »ء وانظر «( سير سير أعلام النبلاء » ( 9/0ة). 

هو الإمام الفقيه الأديب النحوي الطبيب مسند خراسان محمد بن عبد الرحمئن بن 
محمد النيسابوري ( ت 407ه ) . والكَنْجَرُوذيٌ : نسبةٌ إلى ( كَنْجَرُودْ ) قرية من قر 
نيسابور » وجاءت كنيته في كثير من المصادر والمراجع : (أبوسعد)بدل 
( أبو سعيد ) » وانظر ١‏ سير أعلام النبلاء ؛(148/١١1)‏ 

هو الإمام الصوفي الكبير المُحدّث الثقة المُعمّر أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن 
عبد الجبّار البغدادي ( ت ٠5‏ 7ه ) » وانظر ١‏ سير أعلام النبلاء » ( ١197/14‏ ) . 

هو الإمام المُحدَّث أبو نصر منصور بن بشير التركي الكاتب (ات 170ه ) ء وانظر 
تاريخ بغداد » 81-48٠9 /١7(‏ ) 

يقرأ في الأولئ : ( فاتحة الكتاب ) و( قل يا أيها الكافرون ) » وفي الثانية : ( الفاتحة )- 


لبهي و و ا و 001 ونين يك 
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مل 


يتن تيلم بدي “نج بيج تي نينج اجنين 7ج انينج ارقي وو 

ٍّ 

5 ريك » وَأَسأْكَ من مَضْلِكَ اليم اسار يو وَتَعْلَم وَل 

١ 0 :‏ وَأَنتَ عَلَّامُ ألْْيُوبٍ » نهم ار ا 

خيْرٌ لي في ديني وَمَعَاشِي وَمَعَادِي وَعَاةٍ 
٠‏ َي بي ومس بي . م بار لي فيه ' وَإن كنت تعلمة 


>> و كو سيظا 
فأ 


3 
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6 
معا 
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7 ا م 


كوا يدج ال ليجات تينا روهدت نوكه" 


5 
0 


1 يترا 


اي 
اح اج نج نيج يز تج بيج ارج انينج ارج يننج بن جات 


و( قل هو الله أحد ) من ١‏ الإحياء » . من هامش ( و ) 

فى نسخة علئ هامش ( و ) : ( في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ) بدل ( مثل ذلك ) . 

3 00 
نسخة علئن هامشها : ( ثم رَصني به ) » وكذلك في ( و ) ء إلا أن فيها : ( أرُضني ) 
بدل ( رضّني ) » وفي هامش ( ب ) : ( بلغ مقابلةً » » وفيه : ( بلغ قراءةٌ في الرابع 
عشر للجماعة على الشيخ عبد الملك ٠‏ بقراءة كاتبه عبد السلام المقدسي ) 

متت اتدنين تن تركية ته ترفيزم نزاو نيهي د موادي نمه ٠‏ مون عوطم 


م 


م 
الال 


0 


م 


اعيو ا و َه 
ع8 10 1 1 ز1 1 1 1 1 ]1 ذأ 0 8 

7 

ئّ 00 


ْ ابباءس ب سا كش : 
يمايكتاإح اليم المسسافر في سفرو من الغر لض ,الفضال” بح 


: 1 000000 0 0000 00 000000000000000 © : 0 5 0 

3 أنًا مِنّ الفقه وإنْ كان هلذا بذك في كتب الفقه » وهلذا الكتاث غيه 
2 5 

د موضوع لذلكٌ » وللكن نقول علئ سبيل الإيجاز تيمُناً بذكر الأحكام الشرعيّة 


التي هي الأساسنُ الذي يُبنق عليه كل شيءع”") 


و ا ات و ا 
9 
حاون 


3 لا بنّ للصّوفيٌ المُسافر مِنْ عِلّم التيكُم » والمسح على الحْمّين . 

١‏ 0 أ 5 2 9 7 و 

ّ والقصر . والجَمُْع في الصلاة . ئّ 

2 8 1 9 8 

ٍِ أمَا التيمّم : فجائزٌ للمريض والمُسافر فى الجنابة والحَدَثْ عند ,© 

ب 0 3 5 5 
0 


عدم ان 4 أو الخوف من استعماله تلفأ فى ا 0 أو 


) العنوان موافق لما جاء في مقدمة الكتاب » وفي النسخ ما عدا ( أ » ج ) : ( الصوفي‎ )١( 
. ) بدل ( المسافر‎ 

(1) قوله : ( كل شيء ) زيادة من (ي ) » وزاد في نسخة على هامش ( أ) : ( الإسلام ) . 

(5) وإن كان الماء حاضراً ؛ كماء البئر » لكن تتنازعٌ عليه الواردون » وعلم أنَّ النوبة 
لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت. . صلّئ علئ حسب حاله ولا يعيد » وكذا يُصلَّي قاعداً في 
السفينة في الوقت إذا علم أن النوبة فيها ‏ وهي نوبة القيام ‏ لا تنتهي إليه إلا بعد 
الوقت » ولو وهب منه أو أعير منه الدلو. . لزمه القَبولٌ » بخلاف ما إذا وهب منه ثمن 
المَاء أو الذلو + فَإنّ المنه 'ثقيلةٌ * ولو وَجَدٌ من الماء عا لا يكقيه 'لوضوء.  ..‏ بلزمة 
استعمالهُ » وإذا صب الماء في الوقت ثم تيمّم. . . أساء وأجزأه . « مصباح » من 


3 


مر 


ورد يمه جد ان جك لح و 1د 


(4) أو فساداً في العضو . من هامش ( ح) . 
بحار2 ل 


0 يل :0 


3 
ميرت 5 


نينت تيج اتونية كج ”تج نينت انايج نونج تجتن تج اتنرطنبن تج انينج انين ؟ج اترنية تنه امت 


المال2'0 » أو زيادة في المرض على القولٍ الصحيح مِنَّ المذهب'" . أ 
عندَ حاجته إلى الماء الموجود لعَطْشْهِ » أو عَطْش دابَيهِ أو رفيقه . 

ففي هلذه الأحوالٍ كلّها يُصلَّى بالتيعُم ولا إعادة عليه 

والخائفُ مِنَ البرد يُصلّي بالتيمم ويُعِيدُ الصلاة على الأصحٌ . 

ولا يجورٌ التيمّم | إلا لساري واف ويروا 
الطَلَبٍ : مواضم يتردّد المسافرٌ إليها في منزله للاحتشاش والاحتطاب”" 1 
ويكونٌ الطلبُ بعد دخولٍ الوقتٍ . 

والسفرٌ القصيرُ في ذلك كالطويل 

دن صأَئ بالتيهُم في أل الوقت مم تين الماء في آخرٍ الوقت. . جار 
على الأصح 240 ؛ ولا يُعِيدُ مهما صِلَّن بالتيكُم وإِنْ كان الوقثُ باقياً ٠‏ ومهما * 
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كدت يج 002 
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يما 
72 
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صر م الم 
ليت تج رج 


020042 لم اين لو نيمرين انوكي : 
ع ا 


)١(‏ بأن كان يُباع الماء بالغبن الفاحش ٠‏ ولو بيع بثمن له وقع لم يلزمه شراؤه ؛ وبثمن 
يلزم » إلا إذا كان عليه [دين] مستغرق » أو احتاج إليه لنفقة سفره » وثمنٌ المثل نقلةُ : 
من المكان الذي يُوجد فيه هذا الماء إلى هلذا المكان ؛ إذ لو فسّرناه بقيمته في هنذا 
المكان كلّفناه شراء الماء بدنائيرَ كثيرة لوضوء واحد » وذلك لا يجوز  .‏ مصباح » 


واو اومن ا سنك 


أي : مذهب السادة الشافعية » والمؤلف من علماء الشافعية رحمه الله تعالى » ومن أبرز 

إفرة بأن يتوهّمَ وجودّءٌ حواليهٌ ٠‏ فيلزمهُ التردّدٌ يمنة ويسرة , وقُدَاماً ووراء » إلى حيثُ بلحقه 
غوثٌ الرفقة عند الحاجة ٠‏ إلا إذا كان قاعداً مستوياً لا حائلٌَ دون نظره ؛ فيكفيه النظر » 
ولو كان في رفقة فلينَادٍ فيهم : مَنْ يجود بالماء أو يبيع الماء ؟ ولو وكل غيرَهُ في الطلب 
جاز ؛ ولو طلب عنه غيرُه بغير إذنه لم يجز ز . 7 مصباح ؛ . من هامش (ح ) . 

0( ال ا 1 

تمت < مج طيبن مدي حون ج11 > ميات تيناج اترفية اج ترتينتج ترنرزتج 


لاي 
يه 
سد 


تاي ا ارجكين 


ردت 
ا اع ا عن ات لاد 8 


دقل 


2 


انتج تينج رج رج نارفج تج نج رج انينج جرت انيت انيه م بوتي وا 
َوَهُمَ وجو الماء بَطلَ تِيعُمُهُ » كما إذا طَلّمّ ركبُ أو غير ذلك . 

وإنْ رأى الماءً في أثناءء الصلاة. . لا تنَطْل صلاثهُ , ولا يِلرْمُهُ الإعادةٌ » 
ويستحَبٌ لهُ الخروج منها واستئنافها بالوضوءٍ على الأصحٌ . 

احا ترد ال اخرلا اوقد وض 150 ترد »بلسي 

ا ا 0 م النافلة 

انل يع ماري قرا اجنلا جزل اط راطما لد ولاق 
إن كان جزنا لاايكة المضحفة + «وإن كان حي لا يقرأ القران ف المتلاة.. 
بل يذكرٌ الله تعالى عِوَض القراءة . 

ولا يتيمّم إلا بتراب طاهر غير مُخالِط للرَّمْل والجصصٌ . ويجورٌ بالغبار 
على ظَهْرِ الحيوانٍ والثوب . 

ويُسمّي الله تعالى عند التيّم ؛ وينوي استباحة الصلاة قبل ضَرْب اليدٍ 
على التراب ٠‏ ويَضمٌ أصابعَة لضَرْبةٍ الوجه » ويمسحٌ جميم الوجه ٠‏ فلو بتي 
ل 0 


0 
2 


بينج 'تت يدت "تت يوب 


ألمتدستم محم جهن مدرجم جه جمدم مه -00000000 


ال 0 لا يك أن ؛ بعكم الغرات ت مكلا 


مجرت وهم 


الفرض 0 ويمسح إذا فَرَح إحدى الرا ختيين بالأخرئ حتئئ تصيرا 
ممسوحتَينٍ » ويُمِرٌ اليد علئ ما نرّلَ مِنَ اللّخية مِنْ غير إيصالٍ التراب إلى 


ا ا ات : 


“تج 


المنابت . 
فأمَا المسحٌ : مُُ على الحنتٌ ثلاثة أيّام ولياليَهُنَ في السفرء # 
لع 3 
والمقيم نوها وليلة :< 8 
53 طم؟ نانج ف نج !1.0 1 780 ,نزم اترثرائى ”ينتج ترطيا'ه تركرن'م؟ با 


م ا افد ع 0 
١‏ واتداة لمن : مِنْ حين الحَدَثِ بع لبس الخُفْ ٠‏ لا مِنْ حينٍ لبس + 
0 إلى الي عند لُبْسٍ الحْف » دبل يشت إلى كا 
ْ 


ليم 


الطهارة ؛ حتى لو لَبِسسَ إحدى الحُفَّينِ قبل غَسْلٍ الرَجْلٍ الأخرئ . الام ١‏ 
أنْ يمسم على الحفٌ 
ويُشعرَط في الف : إمكان مُتابعةٍ المشي عليه » وسَْرُ مَحَلّ الفرض ١‏ 

وبكفي مَسْحٌ يسير مِنْ على الحّف » والأؤلى : مسحٌ أَعْلاهُ وأسفله مِنْ غير 
تكرار . 

ومنى ارتفع حكم المسح بانقضاء المُدَّهَ ء أو ظهور شيءِ مِنْ مَحَلَ 
الفرضص”١)‏ وإنْ كانَ عليه لِمَافَةٌ وهوّ على الطهارة. . يغسلٌ القدمين دون 
استئنافٍ الوضوءٍ على الأصَحٌّ . 

والماسحٌ في السفر إذا أقام يمسح للمُقيم » وهكذا المُقيم إذا سافرٌ ؛ 

ل رزوي (59) 

واللَبّدُ إذا ركب جَوْرَباً ونعٌلَ يجورٌ المسحٌ عليه”” » ويجورٌ المسحٌ على 

27 سكع مي اة ار . 1 مه 8 

المُشرّج إذا سَمرَ الفرض”*' » ولا يجوز على المنسوج وجهّه الذي يُسترُ 
بعضٌ القدم به والباقي باللَقَافة . 


فأمًا القضْرٌ والجَمْعُ : فيجمع بينَ الظهر والعصر في وقتٍ إحداهما ء» 


باع عن ا 


7 
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0 و ا ا ا 


ل 


. ) زاد في( د) :( غسل القدمين في أصحٌ القولين » واستأنف في الآخر‎ )1١( 

في (باء ه) : (للمسافر ) » ولعل الصواب ما أثيبت » وفي بعض النسخ هنا 
والموضع قبله : ( كالمقيم ) ٠‏ واللام على المثبت وقتية . 

اللَّبْدُ : ما تلبّد ولصِقّ ببعضه من شعر أو صوف . 

الُفتٌ المُشرّج : المشقوق في مُقدَّمه . 

المقشا متهوم ته جججد امته 01 “امت ننو؟ مسمس امومين ب 


صمر 
2 
- 


بحس لسر 
يد الصسم 
سا امح 


نج نات ينتج 'تانكية” ج07" رتب تلجت يج ينتج رربت رارج لمج ب رمتج ا وج ا 


9 


ديت ترتيه 7 انينج نناننكين< كين" جا وتيا نج تينج اتتت رت تج اتتين؟ج "نين" تنيعت يناي 
3 ويتيمّمُ لكلّ واحدة » ولا يفصلّ بِيتهُما بكلام وغيره » وهلكذا يجمع بِينَ 


أيه 


07 


سُّ 51 
ع المغرب والعشاء . 

3 2 1 ره ٠. ,٠١‏ - . 5 
5 ولا قصرٌ في المغرب ؛ والصبح كهيئتها من غير قصر وجمع ٠‏ 

8 


5 والشْئَنُ الرواتبُ يُصِلَّيها مع بِينَ السُنَِينِ قبل الفريضتينٍ للظهرٍ 
والعصر”" , وبعد الفراغ , منّ الفريضتين يُصلَّي ما يُصلّى بعد الفريضة مِنّ 
الظهر ركعتين أو أربعاً ٠‏ وبعدٌ الفراغ مِنَّ المغرب والعشاءٍ يُؤدّي السُمْنَ 
الرواتب لهُما ٠‏ ويُوَرُ بعدها ْ 

ولا يجورٌ أداءٌ الفرائض على الدابّة بحالٍ إِلّا عندَ التحام القتَالٍ للغازي » 
ويجورٌ ذلكَ في السُتَنِ الرواتب والنوافل . ْ 


ويَكُفيه للصلاة ة على ظهر الدابٌَ في الركوع والبحؤة الآيماء :: ريكون 
إنحاء اجو ايفن + الركوع ‏ إلا أن يكون ادر على اشن ؛ مثلٌ أن 
يكونّ في كجَاوةٍ وغير ذلكَ”"' » ويقوم توجُههُ إلى الطريق مَقامَ استقبالٍ 
القبلة » فيُصلّي كيف تَوَجَّهَ في الطريق”" , فأمًا أنْ يكونّ لا مُستقيلَ القبْلة 


ثمّ فريضة العصر ٠‏ وقوله : ( بين ) متعلق ب( جمع ) . 

(؟) الكجّاوة : لفظ فارسي ؛ وهو الهودج يُوضع علئ بغل ويقعد فيه رجلان كل واحد منهما 
في جانب . 

() ولا يَضُدُ انحرافٌ الدايّة عن القبلة حالة افتتاح الصلاة » إلا إذا تيتّر عليه توجّهُّها إلى 
القبلة » وتخالفها عن صوب الطريق ناسياً بها في أثنائها كاستقبال القبلة ناسياً في 
الصلاة ؛ قصيدُ ذلك لا يضر بحديث ذي اليدين ٠‏ وطويلَّه مُبِطِلُهُ ؛ كالكلام الطويل 
ل يي ا و و 
الزمان . ولا تبطل صلائهُ إن قصر الزمان » سواء كان عالماً بالحال أو لم يكن . 


تبن كي نه ترنكية اه نيتم رتح تفن ١ ١‏ ؛ ب نم7 لانم “نم7 رطع تيناج با 


١‏ جيه عواتعز ولاه د اودوع طرعرح رويد + مازية ماد ا ير 


اك ا وودقة مولي 1 نت ”لي نينج ادج نايك كج :رد كين :1.. .رو تكن ...كيل" انين نت لكين 


0 


0 


اكيت تتد©ية تب ترج ينتج انتج تترنكية م تكرت 'تانرزتج كرتم 'تللية ج تيناج لاني :زر 
ولا مُتوجّهاً إلى الطريق. فلا'' ؛ حتئ لو حَرَفَ دابَبَهُ عن الصّوْبٍ المُتوجّهِ 
إليه لا إلى نو القبْلة. . بطلث صلاثة ْ 

والماشي يننكل في السفر"؟© ء ويْقيًة" استقبالٌ القئلة عند الإحراء!؟» , 
ولا حول قن الاحراة إلا الاسشتيال + ولقيلة الايناء للاكوم والسجووه 


مدر ف كي 


00 

دم وراكبٌ الدابّة لا يحتاجٌ إلى استقبال القبْلةِ للإحرام أيضاً 

وإذا أصبح المُسافِرُ مُقِيماً م سافر. . فعليه إتمامٌ ذلك اليوم في الصوم , 
2 


وهنكذا إِنْ أصبح مُسافراً ثئمَّ أقام 

والصومٌ في السفر أَفْضلٌ مِنَّ الفطر » وفي الصلاة القَضْرُ مضل من 
الإتمام 

وهلذا القَدْرُ كافٍ للصُوفيٌ أنْ يعلمهُ مِنْ حُكُم الشرع في مَهامٌ سفره 

وأنَا المندوث والمُستحَبٌ : فينبغي أنْ يطلب لتَفسه رفيقاً في الطريق # 


يُعِينّهُ علئ أمر الدّينِ ؟ فقد قبل : ( الرفيقٌ ثم الطريقٌ )”2 » ونهئ رسول اللو .' 


بحل 


« مصباح » . من هامش (ح ) . 

. ) زاد في ( ط) : ( ولا يوجهها إلئ غير الطريق إلا للقبلة‎ )١( 

(؟) سواء أكان طويلاً أو قصيراً . « مصباح » . من هامش ( ح ) 

2 أي : يكقيه . 

4 المُتَنشَّلُ الماشي يجب استقبالّهُ القبلة في ثلاث أحوال : الافنشاح » والركوع 
والسجودٍ » ويسجدٌ مُتكئاً - أي : لا مُومِئاً - على الأرض » وله أن يتشهّد ماشياً ؛ لَأنَ 
القعود ينوبُ عن القيام في النفل سفراً وحضراً ٠‏ فلا يبِعُدُ أن ينوب القيام عن القعود في 
الل شفرا » لل يشى فى تحاسة قصدا ب تطالت مسلذته: د محلاكت. دا لو كر ورب 
فيها » ولا يلزمُه المبالغة في التحؤز من النجاسات عند كثرتها في الطّدق . ٠‏ مصباح » . 
من هامش ( ح ) . 

)ه رواه أبو الشيخ في « أمثال الحديث » ( 557 ) ٠‏ والطبراني في المعجم الكبير » - 2 

أحوته مه مدو مونم 1 ٠‏ 71 تج رينت ترترنتج تنيت ترهربزم:: 


ل 0 ا د عم ا 5ه 
ع ا و ا 2 


ا 


مم _ عه 
ها ني 


ا 0 
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0 


0 


2 
5 
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: 
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دم اولكوت :© توفاكون م تجاناو اج نكيت" “ايل 0 اي 
© صلَّى الله عليه وسلّمَ ا إِلّا أنْ يكونَ صُوفيَاً عالماً 
1 بآفة نفْسهِ 3 يختارٌ الوَّحُدةَ علئ بصيرة مِنْ أمره ؟ فلا بأسسّ بِالوَّحَدة 


3 


ويه 


5 وإذا كاثوا جماعة ينبغي أن يكون فيهم مُتقَدّم أمية ؛ قال رسول الله 
ٍ صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ : ١‏ إذَا كُنتم لاه في سَفْر. ٠‏ َمَرُوا أحَدَكُمْ"” ٠‏ , 


يه والذي يُسمّيه الصُوفيةُ ( بيشل رَوْ ) هوّ الأميد 

7 

3 1 7 ِ 
وينبغي أنْ يكونّ الأميز أَزْهدَ الجماعة في الدنيا ٠‏ وأَرْفْرَهُم حَظأً مِنَّ 


هاه 


لي التقوئ 2 رانك و ومار 1+ وأكثرّهم ل رو عبلٌ الله بن 
[عمرو] رضي الله عنهما9؟ 2 عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال : 
١‏ خَيْكُ آلأضحَاب عِنْدَ أله > خَيْرُهُمْ لِصَّاحِبه 1 


قل عن عبد الله المَرْوََيٌ : أنَّ أباعليّ الربَاطيَ صَحِبَهُ » فقال : على أن + 
أكون أنا الأميرَ أو أنتَ ؟ فقالٌ : بل أنت » فلم يَرّلْ يحملّ الزادٌ لتفسه ولأبي *: 


(578/4- 519)». والخطيب البغدادي في « الجامع لأخلاق الراوي ' ٠١8(‏ 

الو اس ره م وا 

الدار » والرفيقٌ قبل الطريتي » » وانظر 2 كشف الخفاء ؛( ١/4/١‏ ) . 

)١(‏ رواه أحمد (41/5)ء والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » كما في « مجمع الزوائد ؛ 
1"١8(‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » وانظر «١‏ غنية العارف 6( 777/١‏ ) 

(؟) رواه أبو داود ( 5١١8‏ ) »ء والطبراني في « المعجم الأوسط »؛ ( 097 ) ٠‏ والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( 7101/0 ) عند سيدنا أبي سعيد الخدري رضى الله عنه» زوؤاة 

31 وهار ايها 343 ) عو سينا الى رربي شه + ررنقار دعن العازف© 

.)77771( ١ 

9 (0) في النسخ : ( عمر ) » والمثبت من المصادر الآتية . 

ِ (4) رواه الترمذي (1954 ).؛ والدارمي (١44؟1)ء‏ وأحمد (15//ا748-17١)»ء‏ وابن 

0 .)091١19( حبان‎ 2 

اأسوج< م حرطوة مو تهيننو تش 5 1 ارطو ننم عر وموم 


0 


ع 


8 
ا 


لف 


5 


1 


ات 0 
علي علئ ظَهْرِهِ ٠‏ وأَمْطرَتٍ السماءً ذات ليلق» فقامَ عبدُ الله طول الليل على : 
رأس رفيقه يُعَطَِه بكسائه عن المطر » وكلَّما قال : لا تفعل. . يقولٌ : 
ألستُ عو 


+ 
م 


أن كون الآسة ستضحت الفقراء ا 
ل . فهلذه 
أرباب الهوى الجُهالٍ المباينينَ لطريق الصُوقبة : 0 
الدّنيا , ينّخذَ للَفْسهِ رُقَقَاءَ مائِلينَ إلى الدنيا ٠‏ يجتمعُونَ لتحصيل أغراض 
النَمْسِ » والدخولٍ علئ أبناءِ الدنيا والظَلَمةٍ للتوصّلٍ إلئ تحصيلٍ مآرب 
النَمْسِ » ولا يخاي المسافيم هلذا عن الخوض في الغِيبةٍ » والدخولٍ في 
المداخلٍ المكروهة ٠‏ والشَّقّلٍ : في الوبّط » والاستمتاع والتُرْهةٍ » وكلّما كَثْر 
المعلوم في الرّباط . . أطالوا المقام ون تعَذتْ أسباب ادن » وكلّما قل 
المعلومٌ في الرّباط . . رحلا ون تَيتَرَتْ أسبابُ الدينِ ٠‏ وليسَ هلذهٍ طريقٌ 


و 


الصُّوفيّة . 


0 


ا ل 0 : 


كأحو تدرجى تديج تبديبت جوديات در ا يت 


ان عن ات دو ا ع تت عن هنا 


ومِنَ المُستحبٌ : أنْ يُودّعَ إخوانة إذا أرادَ السفرّ ٠‏ ويدعوٌ لهُم بدعاءِ 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ 

يقولٌ بعضَهُم : صَحِبْتُ عبد الله بنَ عمرَ رضي الله عنهُما مِنْ مَكَةَ إلى 
المدينة » فلمًا أردثُ مُفارَقتَهُ شيّعَني وقالَ : سمعثُ رسول الله صلى اللهعليه 


» أورده بنحوه أبو نصر السراج في « اللمع ؛ (( ص75 )» والقشيري في « الرسالة‎ )١( 
. ) 587/4 » تاريخ بغداد‎ ١ ص 505-50 ) » ورواه الخطيب البغدادي في‎ ( 


ا 0 ا ا ا 


4 


لانم نيدم نم01 جلم7 نا الواتافياح 1 1١‏ 4 ران انين تج تنزح 


0 


- 


ب 


0 


حر 
حم 
ب 
23 
00 
. 
فا 
اجا 
١و‏ 
مه 
0-6 


أت 


وسلّم يقول : « قَالَ لعْمَانُ0©) إِنَّ آنل عَرَّ وَجَلَّ إِذا آسْتُودعَ شَيْئاً حَفظهُ , 
إن أَسْتَوِْمٌ لله وبتك وََمَائدّكَ وَحَوَاتِيمَ عَمَلِكَ “7"© 


م 


م 


5 
0 


وروك زيد , ا 0 0 


ورُوِيَ عن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ أيضاً : أنْهُ كان إذا وَدّعَ رجلاً 
١ 6‏ 2 ميس ا ارك 7 2 رقن ان هام 00 
قال : ١‏ روّدك الله التقوّئ . وَغْفرٌ ذلبَكَ . وَوَجمَكَ للخثر حَيْتْمَا 


وعم برو 


ويبغي أن يعتقدٌ إخو انه نّهُ إذا دعا لهّم وأَوْدَعَهُمُ الله سبحاته وتعالئ . 


أنَّ الله يستجيبٌُ دعاءهٌ ؛ فقد رُوِيَ أنَّ عمرَ رضى الله عن كان يُعطى النامنَ 


) .. وعليه : يكون قوله : ( وإني أستودع.‎ ٠ ) زاد في بعض النسخ : ( لابنه : يا بني‎ )١( 
. من كلام سيدنا لقمان عليه السلام » والمثبت هو الرواية‎ 

زفة و ا را م و لفل رو 
والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( ٠٠١‏ ) », ورواه دون قوله : ( وإني أستودع. . . ) 
النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 1١774‏ ) . وأحمد (807/7 ) . والطبراني في 
«الدعاء » ( 8117 )» والبيهقي في الشعب » ( 8017 ) ء وانظر « غنية العارف » 
(١0-551:/1؟77؟).‏ 

(5) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق» ( 1406 ), وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
( لاه/ الا" )» وانظر « غنية العارف 6( 318/1 ) . 

(؛) رواه بلفظه الخرائطي في « مكارم الأخلاق »807 ) ؛ والمحاملي في « الدعاء »8 ) 
عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وبنحوه الترمذي ( 7445 ) ». والدارمي 
(111)ء وابن خزيمة ( 75137 ) ؛ والحاكم ( 41/7 ) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه » وانظر « غنية العارف »( 1170/١‏ 315 ), 


امد ا ا ا ا ا 


دوعن جاميعر ونا 


ا ات 


جنتين تت اتبالن ين بج يفيت 5 :و( 
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- 
22_51 


ا 2 م 


1 


لجنا 


عا ل 1010 


نيك" "بيني ين 


ا و ا ا 0 


وذو 


0-0 


مِنْ هلذا بك !! 
7 و علوم 7 5 5 ً 5 ووه عم 8 
فقال الرجل أحذّثك عنه يا أميرَ المؤمنينَ : إني أردث أن أخرج إلى 
ع م 

ل ا 0 فقلتٌ 
2 - 0 
تحدّثُ ٠»‏ فإذا نا على برها , ٠‏ فقت للم : ما هل الا ؟ فقا 
هلذه مِنْ قبر فلانةَ نراةُ كلَّ ليلة ؛ فقلتٌ : والله ؛ إِنَّها كانث صَرَامَة قَوَّامةً . 
فأخذث المِعْوَلٌ حتى انتهيّنا إلى القبر ١‏ فَحَفْرْنا فإذا سراجٌ » وإذا هنذا الغلام 

يدت 3 فقيل : إِنَّ هلذه وديعتكٌ ٠‏ ولو كنت اسْتَودَعْمَنا أَهُ لوجدتها 
00 1 - َ. ب و 7 
فقال عمرُ رضي الله“عنة لهو أشبة بكَ مِنْ الغراب بالغراب7) 
نف 5 كج 4ك مد 1 01000 5م ) بده 
وينبغي أن يُودّعَ كل مَنزِلٍ يرحل عنهٌ بركعتين ويقول ( اللهُم ؛ زوّذني 
50 0 7 عه تاعس 5 
التقوئ » واغفرُ لي ذنوبي » ووَجَهْني للخير أيئما توجّهث ) . 


5 


ف و ل ا فقن 0 


الات عاد لعا اانا مجم 


وروكئ أنسٌ بن مالك رضي الله“عنة قال : ( كانَ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلمَ لا ينزلٌ منزلا إلا وَدّعَهُ بركعتين )7 
5 ل و 2 
فينبغي أن يُودَعَ كل مَنزِلٍ ورباط يرحل عنة بركعتين 


1. 


وإذا وكت" الذاكه فلبئل” تحن الذى م كلقا ةا وما ا 1 


55 


)0( في (ي ) : ( تلوح من قبرها ) » والمثبت هو الرواية . 

ني (؟) _رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق »( 43 ) ؛ والطبراني في « الدعاء » ( 814 ) 

() رواه الحاكم -519/١(‏ 717 )»2 وابن خزيمة ( ١51١‏ ) » والبيهقي في « الدعوات 
الكبير » (/إ44 ) . 

انتج ”تشينتم تظين ام تركيزتم :تتبن تج زرفي <” ٠‏ 0:1 بجنية ته ترلرنتمدردطوه حدم مربي 


تيح ”و تدنين” و كيج تك افيا جاتكية' اديور 


- 
05 


5 
1 


نيالم انينج كياج كيج تتنكية” م اليج اتجنكرنتى اتبانية"ج ارقي مالي م لرية جتثذي 
مُمرنِينَ ٠»‏ باسم الل وال أكبرُ . توكَّلتُ على الله ء ولا حول ولا فُوَة إِلّا بالل 


العليّ العظيم » اللَّهُمّ ؛ أنتَ الحاملٌ على الظهر ٠‏ وأنت المُستعان على 


الأمور ) . 


والسُنّهُ : أنْ يرحلّ مِنَّ المنازلٍ بُكرة » ويبتدى بيوم الخميس ؛ روئى 
كعبٌ بر مالك رضى الله عنة قال : ( قلَّما كان رسولٌ الله صلَّى الله” عليه 
ا 0 كإنه. 


وكان إذا أراد أن يبعث سَرِيّة بعثها أوَّلَ النهار””") 


0-00 


. 


جه 
ف 


ا 


ويُستحبٌ كلّما أَشْرفَ على مَنزْلٍ أنْ يقولٌ : ( اللَّهّمَ » رت السماواتِ 
وما َظْلَلنَ ورب الأَرَضْينَ وما َفلَْنَ » وربٌ الشياطينٍ وما أَضْلَلْنَ ٠‏ ورت 
الرّياح وما ذَرَيْنَ » ورب البحارٍ وما جَرَيْنَ ؛ أسألّكَ خيرَ هاذا المَنزِلِ وخير 
أهله » وأعوذ بك مِنْ شر هلذا المَنزلٍ وشرٌ أهله) ٠‏ وإذا نَوَلَ فليِصلٌ 
ركسن» 

وممًا ينبغي للمُسافرٍ : أن تصحبّة آله الطهارة 

قيل : كان إبراهيمٌ الْخَرّاص رحمّةُ الل لا تارق أربعة أشياء في الْحَضَرِ 

7 3 00 4 :عرسم 
والسّفر : الرّكوة » والحَبّل » والإبرة وخيوطها » والمقراض 


رو ينجت تاعس يت عا جاه عزو 2 وود ااا و ان ع لوه عا ورد اا زد اا لنت ا رت د عع ات حاوف 


جياه 


صر 
2 
هد د 
عمة 


رواه البخاري ( 1959 ) . 

» السئن الكبرئ‎ ١ والترمذي (؟7١؟1١)» والنسائى فى‎ .)7١5( رواه أبو داود‎ )١ 
+ ).رازن مائيه 99859 ) عن مدنا صيخر الغامدي رضي الاغتة‎ 03:9 

رواه القشيري في « رسالته » ( ص 1١5-1١5‏ )» ومن طوف اطي البغدادي في 
١‏ تاريخ بغداد؛ (8/5) ٠»‏ وأورده الغزالي في « الإحياء »؛ ( 778/4) ١»‏ وزاد في 
« الرسالة » : ( فقيل له : يا أبا إسحاقٌ ؛ لِمَ تحمل هلذا وأنت تمتنمٌ من كل شيء ؟ - 


صر 
_- 
3-1 


رمج ”رجت رن تج ا رتت ترا تج نين تج "ونين تج بجني تر ربج هينج "وجنت ينتج "رين ينج تينج انيت "تو تين التي 


ا 


5 


0 وووظ عائسة رضي لذ" عنها ان حول الزسلى اذا عليز ولدل ان إذا © 
تنانة حل مقا خمطة الناء : المزآة + والمكشلة + والمذر ٠‏ والشواك » 
1 والقططط "موف ئووانة عترم 

١‏ والصُوفية لا رُم العصا ء وهر أيضا مِنَ اش ؛ روى معلا بن بل 
50 قال رسول اشرضلى اه عل روسل : « إِنْ أَتَحْذْ منبراً 


ك - 32006 00 ا اك ا انحل بم 25 وادسيور ا سه 2 
3 فقَدِ أَتَحْدَهُ إِيْرَاهِيمُ » وَإِنْ أَنَخْذٍ ألْعَضًا فَمَدِ أ تخذها إِبْرَاهِيمْ وَموسّئ عليّهمًا 
م 

5 الشلام ؛9) 

(2 2 

7 : 


ورُدِيَ عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما أَنَّهُ قال : ( التوكوٌ على 
العصا من أخلاق الأنبياء عليهم السلام ؛ كان لرسول الله صلى ١‏ الله عليه 
وسلّمْ عصاً يتوكاً عليها » ويأمٌ بالتودُوٍ على العصا )40 


- فقال : مثلّ هلذا لا ينقض التوكُل ؛ لأنَّ لله تعالئ علينا فرائضّ . والفقير لا يكون عليه 
إلا وبٌ واحد . فربّما يتخرّق ثُوبّهُ ٠‏ فإذا لم يكن معه إبرةٌ وخيوط. . تبدو عورته » 
فتفسد عليه صلاته » وإذا لم يكن معه رَكُوة. . يفسد عليه طهارته » فإذا رأيت الفقيرٌ بلا 
ركوة ولا إبرة وخيوط . . فانّهمه في صلانه ) ٠‏ وقال في ١‏ إحكام الدلالة » ( 08/8 ) : 
( وإذا لم يكن مِفْراضٌ.. فيطولٌ شاريه فيفوثهُ قصد المأمور به ) . والَكُوة : دَلُو 
صغير 
4 رواه الطبراني في ” المعجم الأوسط » ( 5147 ) » والخرائطي في « مكارم الأخلاق » 
18 ) . والبيهقي في « الشعب »( 7لا50 ) 
(؟) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق »(874 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » (4/ 801 ). 
(5) رواه البزار في « مسنده » ( 17127 ) » والطبراني في 9 المعجم الكبير ؟ ( 131/٠١‏ ) » 
وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ؟/ 150 ) ١‏ وليس فيها ذكر سيدنا موسئئ عليه الصلاة 
والسلام » وفي النسخ ما عدا ( د » ي ) سقط ذكر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
(4) رواه ابن عدي في « الكامل » »)١١١/8(‏ وابن طاهر المقدسي في صفوة التصوف » 
(للاهة ) 


معنت مونم مهو ومو هيو ١‏ 1ي) نتم قدو تمه حرو تردييرم :نا 


| 
زه تا لوديا ا ان 2 ا ا تن نات 


تت رتت درتت تازه تبني 


يت 


ا ات ان كا رن 2 ويك ته ا 


كوي 


ن١‎ 


0 


و ع عت ع ا ا 0 0 3 

وأَخْذ الركوة أيضاً مِنّ السُنّهَ ؛ روئ جابر بن عبد الله رضي الله" عنهُما 
قال : بينا رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ يتوضّأ منْ رَكُوةٍ. . إذ جَهَشَ الناسئ 
نَحْوّهُ - أي أَسْرَعُوا نحوّهُ, والأصلٌ فيه البكاء ؛ كالصَّىٌ يََلرّمْ بالأم 
ويُسرِعٌ إليها عند البكاء ‏ قال : فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ مَا 
لَكُم ؟! » . قالوا : يا رسولٌ الله ؛ ما نَجِدُ ماءً نشربُ ولا نتوضّأ إِلّا ما بين 
يَدَيكَ » فوضعم يَدَهُ في الكوة”"" » فنظرث وهو يَمُورٌ مِنْ بين أصابعه مِثْلّ 
المُُونِ » قال : فتوضّاً القوم منة . 

قلثُ : كم كنثم ؟ قال : لو كنا مئة ألفٍ لَكَفَانا ؛ كنا حمس عَشْرَةَ مئةٌ في 
غزوة الحَدَيية”") 


ومن م سُنَةٍ الصُوفيةِ : شد الوَسّط » وهوّ مِنَّ الشُّنّهْ ؛ روئ أبو سعيدٍ 
الحَدْريٌ رضيّ الله عنهُ قال حجّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وأصحائة 
ما مِنَ المدينة إل مَكةَ وال : « أرْبطُوا عَلَن أَوْسَاطِكُمْ بأيْركُمْ ؛ ٠‏ فربتطنا 
ومَشَيْنا خلْط الهَرْوَلة0”© 


ومِنْ ظاهر آداب الصٌوفِيّة عند خروجهم مِنَّ الوُبْط : أن ثه 2 رك ين في 
وَل النهار يوم م السفر بُكرة كما ذكرّنا!» ؛ يودع البَقْعة بالركعتينٍ » ويُقدم 


. في (أء ز ) : ( يده الكريمة ) بدل (يده)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7095) . 

(5) رواه ابن ماجه (4١١)ء‏ وابن خزيمة ( 18685 )ء والحاكم ( 157/١‏ ), ومَشّينا 
خلط الهَرُوّلة ؛ أي : مَشْياً مُختلطاً بالهرولة ؛ بأن يمشوا حيئاً ويُهرولوا أخرئ ٠‏ أو 
معدلا 


انظر ( 8057/1١‏ ) 
ع ا عو واو و و7 24 جنر تج رن فرت يي 1 


: ا 201 


لحسمر 
اهم 
د 


1 


ل ل وا الو 0 


2 


الحْفَ ويَنقْضَهُ » ويُشمْرَ الم البُنى ثم الُشرئ ٠‏ ثم بأد المِيَان بَنْدَ الذي 
يَشُدُ بو وَسَطَ” » ويأخدّ ربط المَدَاس ويَتقُضَّها؟» 


يا ويه 


ويأتيَ الموضمٌ الذي يُرِيدُ انديكن الكك يد هنس الككاد: 
طاقَينِ » وِيَحُلكٌ نعل أحدٍ المّداسَينِ بالآخَرِ ٠‏ ويأخدّ المّداسَ بالبسارٍ 
والخَرِيطة باليمين » ويضّم المّداسَ في الخَرِيطة أعقابّهُما إلى أَسْفلَ » ويَشْدٌ 
رأسَ الخَرِيطة » وَيُدخِلَ المَداسَ بيده اليُْرى مِنْ كُمّهِ الأيسر » ويَضَعَهُ 
خلف ظهرو . 


تج “كيج كي ريل باد 


00 2 0 و : 
نم يقعد على السّجادة » ويُقَدّمَ الخفّ بيساره وينفضة » ويبتديٌ باليُمْنى 1 
فيَلبَسَ » ولا يَدَعَ شيئاً مِنَ الرّانين أو المنْطقَة يق على الأرض 2 ْ 
2< 7< 2 


٠ 0 7 1 0‏ 34 كم 
م يديه » ويجعل وجهّهُ إلى الموضع الذي يخرج منه » ويُودع 
الحاضرين 3 فَإنْ أخَد بعض الإخوان زاويتة إلى خارج اباط . الا 


6و ٠.‏ الو و * سم وهير عور 
يمنعه ؛ وهلكذا العصا والإوبريى » ويودع من يشيعه 


عو 4ه 2 6 5 .6 و 
ثم يَسْدَ الزواية » ويرفع يده اليّمْنى ويخرج اليُسْرى مِنْ تحت إِبْطه 


عير عل 


. المِيّانَ بَندَ : لفظ فارسي ؛ وهو الحزام والتُطاق‎ )١( 

الخّريطة : وعاء من أدّم وغيره يُشْرَجٌّ على ما فيه » والمّداس : ما يُلبَسنُ في الرجْل 
الدَانينُ : خَفتٌ يُلبّس للساق ليس له قدمء بل يكون مابين الركبة والكعبين » 
والمنطقة : ما يُشْدٌ به الوسط . 


حبر || احصبرر 
9517 
دا | سء- 


وه 
و 
صر 
مها 
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الزاوية : وعاء يُوضع فيه آلات سفر المسافر من هامش ( و ) بتصرف . وفي هامش 
(ح ) : ( هي اللفافة التي جمع فيها حوائجه ) » ولعلها مأخوذة من رَوَتُ الشيء : إذا 
جمعتّهُ ؛ لكونها تجمع ما يُوضع فيها . والله تعالئ أعلم ٠‏ وجاءت في ( ج ) بالراء ؛ 
وكتب علئ هامشها : ( قيل : الراوية : الجمل يُستسقى الماء به » وبه سمي المزادة 
راويةً » وفي نسخة الأصل : « زاوية » بالزاء المنقوطة ) 


تم تكيزنم 'تكيز'ى 'تالرة'ى نيام اتناف 7 ٠١١‏ ؛ ب جلياتج تركية او اترقينان ترفيبتج تتردربزم؟ ‏ 


اث هر 


+ 


"7 ي70 لاني 


ع يات م باتك دانع مود نك م :انعا عار وات دروي اتا من لاعن عدون امن ا تن تيون ا انا 


0 


بات رمج ينج "ني" ج بترن تج نينج نينج انينج انين؟ ج "نينج تج تنيت جاتجاني .” 
الأتمق موتكة الزاوبة طلن الجانت الأبسر #وركون كف الاين خاليا» 


وَعُفَدةُ الزاوية مِنْ جانب البُمنى 


ايت 
لماه كاك 


2 


وإذاقصلَ في طريقه إلى موضع شريفب . أر استقبل جمع من الإخوان . 
1 روعي ين الطاضة,» يفل الزارية وبخطها ؛ ويستقبلهُم ويِسلَمٌ عليهم.. نم 
5 إذا جاوزوه يَشُدُ الزاوية ٠‏ وإذا رب من المَنزِلٍ رباطاً كان أو غيرُ. . يَحْلُ 
: الراونة وتسيليا تحت إِبْطِهِ الأبسر » وهكذا العصا والإبريقٌ يُمِسِكهُما 
06 

1 وهلذه الوْسُوم استحسئها فقراءٌ خُرَاسانَ والجَبّل2"8 » ولا يعتمدها أكثر 
0 : 


فقراءِ العراق والشام والمغرب ٠‏ وتجري بِينَ الفقراءِ مُشاحَة في رعايتها(") 

فَمَنْ لا يتعاهدّها يقول : هلله رُسُومٌ لا تلزم » وَالتَلرّم بها وقوفٌ مم 
الصّّرِ وعَفْلةٌ عن الحقائقٍ . 

ومَنْ يتعاهدُها يقولٌ : هنذه آداث وضّعَها المُتقدّمونَ!" » وإذا رأوَا مَنْ 
يُخْلٌ بها أو بشيء منها ينظرُونٌ إليه نظرَ الازدراء والحقارة » ويُقال : هنذا 
ليس بصُوقي . 

وكلا الطائفتين في الإنكار يَتعدَّونَ الواجبّ » والصحيحٌ في ذلك : أنَّ 
مَنْ يتعاهدّها لا يُْكَدُ عليه ؛ فليس بِمُنكّرٍ في الشرع » وهو أدب حَسَنٌ » ومَنْ 


ورم 


مضا 


يم 


اجر 
بحي 


ذا 


ا يت ا و ل ا ا و ع 30 


ييا 
ينا 


حيته تر رتم تت 


() الجبل : يُطلق على البلاد التي بين أَسْبَهانَ إلى رنْجَانٌَ ثَرُوِينَ وهَمَنَانَ والثيتور 
وقِرْمِيسينَ والرّئّ وما بين ذلك انظر « معجم البلدان » ( 99/7 ) 


(؟) المشاحّة : المنازعة . 43 

دام ا 05 7 0 ء 2 

3 (*) واستحسنوها . وما يراه المؤمنون حَسّناً فهو عند الله حَسَن » مع أن في كلّ واحدٍ منها 5 
فوائد . من هامش ( ح ) . 4 


5 


وق ١ ١١‏ 1 > راثم ينتج تني تج انرا ”هنم 


اتج تركية'ج ترك رتح 'ترنكية بج تكرام 'ترناية تج تيزج كيه 'ج انليج الية؟ م انين جتني :جر 


5: 
6 
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5 
ص 

١ ١ 
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م‎ 
35 

1 
03 
_- 
١ح‏ 
6 
غ 
03 
مج اتيفيد 


يد 


1 وكثيراً ما يُبالعُ فقراء خُرَاسانَ والجَبّل في رعاية هنذه الرُسُوم إلى حَدٌ 5 
87 ول م : 5 120 3 و . 4 ' 5 1 
:م يُخرج إلى الإفراط ٠‏ وكثيرأ ما يُخْلُ بها فقراء العراق والشام والمغاربة إلى ؟ 


08 
حَدٌ يُخْرِج إلى التفريط 
ا 5 7 
وَالأَلِيقُ أنَّ مالا يُنكِرْهُ الشرع لا يُكَدُ » وبّجِعَلُ لتصاريف الإخوانٍ 
الصادقينَ أعذارٌ » مالم يكن فيه مُكَرٌ أو إخلالٌ بمندوب إليه » والل” 


كمننن تمتمارق: 


11 
| و 0 ئّ 
لموفى 0 
7 


ٍِ 


5 
تت 
© 
2 


طش يي 0 لا 0 م ده طلم 
ا 9 


من 


رك 0 


00 


كرف 


معان بات 


بم 
ب 


نينج "يناي 7ج "ينينج لبا بيني 


ىو 
0-082 


وم جم دم _ هد بجي عم 
ني “هه ري نل أ ايلا ارء 


, ) في هامش ( ب ) : ( بلغ السماغٌ للجماعة على الشيخ أمين الدين بقراءة الكاتب‎ )١( 
) وفيه : ( بلغ قراءة كاتبه على الشيخ الحافظ جلال الدين‎ 
أ مفيائج بانج #فرائع ترايائم تزدرد'م :با‎ ) ١ ١ رمم نون انل تنفر‎ 


ا 


جردي 


اج ا م رمج انتج ب 


ا ا را لاك لاي وت 


7-2 000060000000000 000060600000000 


الل 1 ثُْ مر مر م 


ب 5 فيالتسءوم من السفرودخو لالرباط وال( مسقب 8 
66 : 

: 8 0 

0 0 10 ز 1 ز1101[اذ#1ذ ذخ 00000 8 
4 


43 ينبغى للفقير إذا رَجَمَ منّ السفر أنْ يستعيذ بالله تعالين مر آفات المُقَام » 
يج ينبغي للفقير إذا رَجِعَّ من السفر أن يستعيذ بالله تعالى مِنْ افاتٍ المقام 


٠ 2 38‏ 0 للق 

ٍ كما يستعيذ به منْ وَعثاء السفر 

- م 5 0 2 ً 6 و - وا وت 0 | 
“م ومِنَ الدَّعاءِ المأثور : « اللّهُمّ ؛ إني أعوذ بك مِنْ وَعْناءِ ألسّفر ٠‏ وكابَة 
عم 7 2 0 2 2 ا 
: آلمُئقلب 2 وَسُوءِ آَلمَنْظر في ألأَهْل وَأَلمَالٍ وَآَلوَلد )(") 

0 0 6 

05 و أ 7 ٠‏ .2 و وي ” 4 ص ه - 
ٍْ وإد أشرف علئ بلدة يريد المقام بها. . يشير بالسلام علئ مّنْ بها مِنَ 
الأحياءِ والأمواتٍ » 507 مِنَّ القرآن ما تِيسَّرٌ » 1 هديّه ةَ للأحياء 
ئ 5 5000 ل َ 7 
57 الأموات ‏ وكيك ١‏ فق و نسو لو فى الل وسأع اين 
ا 0 د ىا ميرك . 4 7 2 ا 
: غرو أو حج كا ن يُكبّدُ علئ كلّ شرَ ف مِنَ الأرض ثلاث مرّاتِ”" » ويقول 
0 / 57 0 ث حل ماه م 0 م 
8 « لا إلنة إلا اللو خْدَهُ لا شَرِيِكَ له ٠‏ له آلْمُلكَ وَلَهُ لْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ 
013 9 جو بيع > ماع 2س اروص ست ف م لمم مومرهة 
5 دير » ييُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ » لِرَيَنَا حَامِدُونَ ؛ صَدَقَ الله وَعْدَهُ . 
)١(‏ وَعْناء السفر : مشقتهُ وسْدَنّهُ » وأصلهُ : من (الوَّعْث ) ؛ وهو الدّهس من الرمال 
: الرقيقة » والمشيئ يشتدٌ فيه على صاحبه » فجعِلَ مَثَلاَ لكل ما يَشّن على صاحبه . 
0 رواه مسلم (؟714١‏ .» ١17417‏ ) عن سيديئا اين عمر وعبد الله بن سجس رضي الله 
م عنهم » وانظر « غنية العارف »( /١‏ 771-1717 ) . 

بع (0) الشَّرّف : العلو والمكان العالي . من هامش(ح ) . 
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وَنْصَرَ عَبْدَهُ » وَهَرَمَ آلأَخْرَاتِ وَخْرَمُ »207 


5 ا 3 0 م كور سه م عدم لع ته 6 )2 
ويقول إذا رأى البلد : « اللهمّ ؛ أجعل لنا بها قرَارأ وَرزْقا حسّنا » 


تيج ديجت دي 


5 ولو اغتسل كانَ حَسَناً ؛ اقتداء برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ حيثٌ 2 
8 00 و 2 000 0 8ر2 ال 
:1 


7 ع ه- ا > راس م - 
مِنْ طلب الأحزاب ونرّل المدينة. . نرَعَ لأمَتَهُ واغتسلَ واستحج”؛" » وإلا 
فَلَيُجِدّدِ الوضوءٌ 
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نا 


2 : 7 5 5 2 
ويتنظفٌ ويتطيٌّ 2 ويستعد للقاءٍ الإخوان بذلك » وينوي التبدّك مر 3 
- 2 ع ع 5 
هنالك مِنّ الأحياء والأمرات » ويزوزهم . 8 


لع 


رو أبو هريرة رضي الله عنهُ قال : قالَ رسولٌ الله صلَّى الل عليه 


م 
١‏ 
ايه 


2 2 رقم رع و ع 2 وم . َ ساس ميو ا 0027 
وسلم : « خرّج رَجِل يزور أخا له في الله رصدا بِمَدرَجِتَهِ ملكا 


مي 
عم م م 


و 2 م كم 
وَقال اين تَريدٌ ؟ قال أزورٌ فلا 
لا 
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01 


01 مم م دورئلا مس 2 - 
الِنِعمة له عندك تشكرّهًا ؟ قال : لا, 


روج ججح رجججه ججت< برجم <اجتجوت<ا جو اتج ب بنتج رفت اننم نج ا 


0 
ر »- 7 

3" 1 1 4ن 36 3 21 
في ألله . قال : فإني رَسُولَ أ إِلِيِْكَ أنه يُحِيّكَ بحْبّك إِيَاهُ »'*) 0 
1 
0غ( رواه البخاري ( ١1/91‏ 3 ومسلم )١1745(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يْ 
زفق رواه النسائي في « السنن الكبرئ » ( ٠١١١‏ ) ؛ وابن السني في « عمل اليوم والليلة » 1 
( 515 ) ؛ والطبراني في ١‏ الدعاء ؛ ( /"81 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 1 
فرق رواه البخاري ( "/151 ) » ومسلم ( 771/1704 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 0 
١‏ د ١‏ اك 
عنهما 17 
6 رواه البخاري ( 71817 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ‏ وفي هامش (ح): ئْ 
( الحميم : الماء الحارٌ » وا لحميمة مثله » وقد استحممت : إذا اغتسلت به » هلذا هو 2ه 
الأصل , ثم صار كل اغتسال استحماماً بأّ ماء كان حار أو بارداً ) . 9 
١‏ )0( رواه مسلم (/6851؟1)ء وأحمد (؟/7197) واللفظ له وأَرْصَدَهُ : امنا رق - 4 
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جو 21١‏ مو نوت مركم اجنو نوهدم 


راتيج وبيج ”0ج تتنانتكين'ج لافيت ج ”زنيج 'ببنتين؟ج نارم تج 'تبنناية؟ ج نوتيك" جتني" م الى 1 
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ا مه حا رن ا مح د عن عاد 
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عدت ع انا 


ننم جهوت تت جنم هجتم :مطيونوجت ١ ١.‏ 1 .اونمت هنتم :؟بلدم ”طن تدروو ا 


0 

قال : « إِذَا عَادَ أَلَجُلٌ أَحَاهُ أو رَارَهُ في الله. . 0 - 
7 7 5 0 
َطَاتِ مَمْشَّاكَ ٠‏ وَتَبَوَأتَ مِنَ آلْجَنَةِ منْلاً 037 1 


5 1 

روي أن زسول ال صلَى الهأ عليه وسلُم قال : كم عَنْ زيَارَة 5 

9" . 5 
7 َرُورُوهَا(" ؛ فَإِنَّها كد الآخرةٌ :") 9 
0«( 

. وهو لع 5 7 ىف 
فيحصّلٌ للفقير فائدةٌ الأحياءِ والأموات بذلكَ 3 

24 


فإذا َل البلدٌيبتدئ بمسجدٍ مِنَّ المساجد يُصلّْي فيه ركعتينٍ ٠‏ وَإِنْ قِصَدٌ 
- م 
الجامعٌ كان أَكُملَ وأَفْضلٌ ؛ فقد كان رسولٌ ال صلَى اله عليو وسلّم إذا م 


سن مر 


ككل السجد أولا وصلرد ركعتين » » ثم دخل البيت ع والرّباط للفغير يآ 


_ 


بمنزلة البيتِ . 1 


والمَدْرّجِةٌ : الطريق » سُمّيت بذلك ؛ لأنَّ الناس يَدرُجون عليها ؛ أي : تمقرن : 
ويمشون . 

09 رواه لوقي :10009 واين عايف 04483 ويد :246/63 و1 0 

. .)؟١951١(‎ 

إفة الأمر بعد النهي يدل على اهتمام بشأن المأمور به . من هامش (ح ) . 0 

زفرف رواه ابن ماجه ( 161/1 ) » والحاكم /١(‏ 11/0 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ٠‏ يي 

2 فيه سد 0151 واكم 0007 م نط أي لك 

5 


ا 

(4؛) رواه البخاري »)7١088(‏ وأبو داود( 1181 )», وأحمد (588/5) عن سيدنا 
كعب بن مالك رضي الله عنه » وليس فيها ذكر دخوله إلى البيت ٠‏ وانظر « غنية 3 
العارف 5759-598/١(٠»‏ ). 


ظ 
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يج رن ينج ري 


ءا هم 6 ير 
ا 


يه" + 


ُُ م( ل 0 
نم67 تج تيزج ترطرزاجاتإفيزتج افير »2 عن ا عدن ات ان 


لل ا 
ا رد ؛ علئ ما رَوَيْناهُ عن طلحة ؟ 
رضي الله عنه قالَ : (كان الرجل إذا قم المدينة وكانٌ ل بها عَرِيت. . يَنزلٌ * 
على عَريفه . وإنْ لم يكنْ لهُ بها عَرِيففٌ. . نزلَ الصَّفَةَ » فكنتُ فيمَنْ نزلَ 
الصّمَّهَ )207 


فإذا دخلّ الرّباط يمضي إلى الموضع الذي يُرِيدُ نز الف فيو » فبَحُلُ 
وام الح لد لب ا رم 
الأرض » اعد ا ا ا الريطة ؛ خرج حل 
اليسار » ويضمٌ قدمَةُ على ظهر المّداس ٠‏ ثم يُخْرِج خُفهُ اليمين”" , فإِنْ كانَ 
على الوضوء يخ قدمّيه بعد ترٍْ لحف مِنْ تراب الطريق والعَرَقٍ . 

وإذا قَدِمَ على السجَّادةٍ يَطوي السّجَادة مِنْ جانب اليسار » ويمسحٌ قدمّيه 
بما انطوئ منها » ثمَّ يستقبلٌ القبلةَ ويُصلّي ركعتّينٍ » ثمَ يُسلَّمُ ٠‏ ويحفظ 
القَدَمَ أنْ يطأ بها موضعٌ السجود مِنَّ السّجَّادةٍ 

وهلذه الوْسُوم الظاهرةٌ التي استحستها بعضل الصُّوفيّة . . لا يُنْكَرُ على مَنْ 
تيد بذلكَ ؛ لأ منٍ استحسانٍ الشيوخ . ونتّهُم في ذلك تقييدٌ المُِيدٍ في 
كلّ شيءٍ بهيئةٍ مخصوصة ؛ ليكونٌ أبدا مُفتقداً لحركايو » غير قادمٍ عل 
حر رخ قو وقويتة رادم ا 


ومَنْ أَخَلَّ مِنّ الفقراء بشيءٍ مِنْ ذلك. . لا يكرُ عليه » مالم يُخْلُ 
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احم 
-. 
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9 وا مي اا 1 : ا يض 


راي 15 ا ا ا 2 
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2 ' ماع 8 5 ً 0 2 0 
3 بواجب أو مندوب ؛ لآن أصحاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقيّدوا 
6 

4 5 2 ىق - 

+ بكثيرٍ مِنْ رسوم المتصوّفة . 
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7 وكوذ نُ الشُبَانِ يُطالِبُونَ الوارد عليهم بهلذ الوْسُومٍ مِنْ غيرٍ نظرٍ لهُم إلى 
في الأشياء . . غَلَط ؛ فلع الفقيرٌ يدخلٌ الرباط غير مُشَمْرٍ أكمامّهٌ » وقد 
كان في السقر لم بُشكر الأكمامً » فيه ألّا يتعاطئ ذلك لتظر الخَلْقِ ؛ حيثُ 
لم يْخْلَّ بمندوب إليه شرعاً 

وكونُ الآخَرِ يمر الأكمام َس ذلكَ على شد الوَسَط » وشدٌ الوسَط 
من 'الثنّه كما ذَكَرْنا مِنْ شَدّ أصحاب رسول الل صلَّى الله" عليه وسَلّمَ 
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موقي" اينيك" نتوج ني 2 


جم بم هه هم مده جم 
ميلح تياففكة واو 5-6 ”م 


أوساطهّم في سفرهم بِينَ المدينة ومكّة”"' » فتشميزٌ الأكمام في معناةُ ؛ مِنَّ 
الحفَةٍ والارتفاقي به في المشي ّ 

فَمَنْ كانَ مشدوة الوَسَطِ مُشْمّراً. . يدخلّ الرّباط كذلكَ » ومَنْ لم يكن 
في السفر مشدوة الوّسَط » أو كان راكباً لم يَشُدَّ وَسَطه. . فمنَ الصَّدْقٍ أنْ 
يدخ اباط كذلك ٠‏ ولا تعمد شد الوّسَط وتشمير الأكمام لنظر لي ؛ 
فإنَّهُ تكلّف ونْظَدٌ إلى الحَلْيِ » ومَبتى التَصَوُفٍ على الصَّدْقٍ » وسقوط نَظَرِ 
الحَلقِ . 

وممًا يُكَرُ على المُتصوّفة : أَنهُم إذا دخلُوا الرباطً لا يَبتدئُونَ بالسلام » 
ويقول الفكه إنَّ هلذا خلافٌ المندوب ؛ فلا ينبغي للمُتكر أنْيَُادِرَ إلى 
الإنكار دون أَنْ يعلم مقاصدهم فيما اعتمدٌوة . 
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و ك. 


53 00 


> رجهم جم م 
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وات ا ا تا ل د 0 


.) 1409/1 انظر‎ )١( 
أركيرة‎ ١١ 0 لقنم ترديزج تنيت ميج نفرة متف‎ 


ايلج تتنكية تج تتبن ”م كينت للانكياتس نينت تزفكينتى انرجتم تكرنتى تترنية؟ج ينتج تاف هااتر 

وتركُهُم السلامٌ يحتملٌ وجوهاً : 

أحدها : أنَّ السلامَ سد مِنْ أسماء الل تعالى » وقد روئ عبدٌ الله بن عمرّ 
رضي الله عنهُما قال : مَرّ رجلٌ على النبيّ صِلَى الله“ عليه وسلّمَ وهوّ يبول ؛ 
فلم عليه ؛ فلم يَرْدُ عليوا'؟ » بعتن كاد الرجل أن يتوارئ ) ,فضربا بده 
على الحائط ومَّسّحَ بها وجهّه . لم ضَرَبَ ضربة أخرئ فمَسَحَ بها ذراعيو . 
نم ره على الرجل السلام » وقال له : ٠‏ إِنَه لَمْ يمتني أنْ أَرْدٌ عَلَيِكَ ألسَلَام 
ِلّا ني لَمْ أكُنْ عَلَى طُهْرٍ »7"© 


0 


هدو 


ورُوي أنه يود عليه حتئ توضّاً . ثم اعتذرٌ إليه وقال : ١‏ إني كَرِهْتُ 

أن أَذْكرَ لله تعَالئ إِلّا عَلَى طَهْرٍ غ50) 

وقد يكونُ جممٌ مِنّ الفقراء مُصطحيِينَ في السفر » وقد يَتَمَقُ لأحدهم 
َ- و 

حَدَثٌ » فلو سَلَمَ المُتوضّئ وأَنكَ المُحدث . . ظَهَرَ حالهُ » فيتركُ السلامَ 

عن جرم 5 هرما ويف عدن جز يفيل 6ق للعال مره 


أَحْدثٌ » حتئ يكونٌ سلامّهُم على الطهارة ؛ اقتداءً برسولٍ الله صلَّى اللعليه 


بجي بتي نت ه70 و و ده نوكيل 
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١ 
| 
ها‎ 


) في (أء زء ح ) :( فلم يرد جوابه عليه‎ )١( 
» (؟) رواه أبو داود ( 760 )ء والدارقطني (775 ). والطبراني في « المعجم الأوسط‎ 
وقال أبو ذاود لالم يانه‎ » ) 519/١ ( والبيهقي في « السنن الكبرئ ؟‎ ».)10784 ( 
ضربتين ؛ عن النبي صلَى الله عليه وسلّمِ » ورووه‎ ١ محمد بن ثابت في هلذه القصة علئ‎ 
. ) 141/١ ( » فعلّ ابن عمر ) » وانظر 7 غنية العارف‎ 
2 ) "6٠ ( السئن الكبرئ » ( 1" ) » وابن ماجه‎ ١ والنسائي ة في‎ ٠ ) ١7 ( رواه أبو داود‎ 
وأعمد ( 880/4 )تعن سنن لحياجوين انه رض امنيا‎ 


0 
مات < نمت جنم !لجوج لومت 17 ١‏ 11 :لاثمت نتم انتج تبكيزتو ترفيبتم: د 


لسر 
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ل حا اا عا مر مانت زه هادف ا 0 


'نجالتكين نز.) رجا لكين :انيل 6:١‏ رانين نز.رلاات ول ل ا ا 
١‏ 


000 3 فيستعدٌ لجواب السلام ١‏ 
أيضاً بالطهارة ؛ لأنّ السلام اسم منْ أسماءٍ الله تعالى . 


اياج 
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وهلذا مِنْ أَحْسن ما يُذْكَرُ من الوجوه في ذلك 

ومنها : أَنَّهُ إذا قَدِمَ عالق الأخواث + :وك يكوث مك ؛ يمن آثا السفر : 
والطريق ما يُكرّهُ » فيستعدٌ بالوضوء والنظافة » ثمَ يُسلَّمُ ويُعا 

رادل كاد اكارات: وجرا 0 
قد ينزعجٌ منه مُراقِبٌ ويتشوّش مُحافِظٌ » والسلامُ يتقدّمُهُ استثناسم بدخوله 
واشتغالِه بعْسْلٍ القَدَم والوضوءٍ والصلاة ركعتين » فيتأهّبُ ل 
يتأهّبٌ لهُم بعد سابقة الاستئناس . وقد قال الله تعالئ «حَق تْتَأنوأ 
لكر 197 » واستئناس كل قوم علئ ما يلق بحالهم 

ومنها : أنْهُ لم يدخلْ علئ غير بيه » ولاهرّ بغريب منهُم » بل هم 
ران ولاق بالنسبة المعنويّة الجامعة لهم في طريتٍ واحدٍ » والمَنزِلُ 
مَنزِلَةُ ؛ والمّوضع موضعْةُ » فيرى البركة في استفتاح المَنِزلٍ بمُعاملةٍ الله 
تعالئ قبل مُعاملة الْخَلّق(0) ْ 
وكما يُمهّدُ عُذْرُهُم في ترْكِ السلام. . يتبغي لهم ألا يُكرُوا على مَنْ 
يدخلٌ ويبتدئ بالسلام » فكما أنَّمَْ ترك السلا نيا صالحة. . فالذي سَلَّمَ 
لهُ أيضاً نيد صالحة  .‏ 
وللقوم آدابٌ وَرَدَ بها الشرعٌ » ومنها آداب استَحْسّتها شيوحُْهُم » فممًا 
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:5 كما كان يفعلُ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمِ من الافتتاح بالصلاة ة في المسجد قبل‎ )١ 
: . ) دخول المنزل . من هامش ( ح‎ 
موجه ج91 ,تنج تننج 70ت الف 3-4 حا ا 0ن اتا‎ 


ل 5 


عا حا كلع يووا ودين 5 0ج ك2 
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موي هج مجم عطي جر انتج ١‏ حتج + تفج اجرج رن تن رج م ب 0 0 
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وَرَدَ به الشرعٌ : ما ذَكَرْنا مِنْ شد الوَسَّط والعصا والوكوة ٠‏ والابتداءِ باليمين 
في لبْسٍ الخفٌ وفي نرْعِهِ باليسار"") 


ورو أبو هريرة رضي الله عنة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
2 الى ع مر 7 وى ا ك0 ها مان 
« إذا انتعلتم فائدؤوا بأليّمين ١‏ وَإِذا خلعتم فَآبْدَؤوا باليّسَار ٠‏ وأخلعهمًا 
غييعا» والمزقما حبيعا 207 
 . 0‏ اطال 2 1 5 إدءو اع ع 
وروئ جابرٌ رضي الله عنهُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلم 


البُشرى قبل البُمنى » ويَلْبَسنُ اليم قبل اليُرى””") 

>0 7 2 - 3 ا 

وبّشط السّجَّادةٍ وَرَدَثِ به السْنَّهّء وقد ذَكَرْناة» » وكونٌ أحدهم 
لا يجلنُ على سّجّادة الآخر إلا بإذنه. . فمشرومٌ ومسنونٌ » وقد وَرَدَ في 


عو مه بر ص 


حديثٍ طويلٍ : ١‏ لَايَوْمُ آلمَجُلُ ألوَجُلَ في سُلْطَانِهِ وَلّا في أهْلِهِ » وَلَا يَجْلِسُ 
عَلَى تكْرميه إلا يذه »00 


وإذا سَلَّم على الإخوان يُعانقَهُم ويُعانِقَونَةٌ ؛ فقد روئ جابرُ بن عبد الله 

رضي الله عنهُما قال : ( لما قَدِم جعفرٌ مِنْ أرض الحَبَشّةِ. . عانقة النبنٌ 

.)841١-509//1(رظنا‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 5860 ) , ومسلم 75١91/(‏ ) . 

إفرة انظر ٠‏ عواطف اللطائف » رقم : 17١0‏ ) . 

. )7908/1١( انظر‎ ):( 

)0( رواه مسلم ( 71 ) عن سيدنا أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه » وَالتَكْرمةٌ : الفراش 
ونحوه مما يُبِسَط لصاحب المنزل ويُخَصنٌ به » وفي (ي ) : ( لا يُؤمّر الرجل ) بدل ( لا 
يوم الرجلٌ الرجلّ ) ٠‏ وفي نسخة على هامش ( و ) : ( لا يَؤْمّنَ ) بدل ( لا يؤم ) » وفي 
نسخة أشار إليها في (أ) : ( علئ سجّادته ) بدل ( على تكرمته ) 


ى 0 7 1 
قت ته راتج تديائج :نيه اج ترهياتج تجهب < ١ ١‏ ] > ,لزان ةله تإقينتن اباتع تني نم1 


ا ا 0 


عد _ يهم جر مع هم يمه _ وم جر دع رهم جر مشر هم اج مم جم ج/ مه _ جم 
ره لهل ما لزي ين كنا بريه لو كينا رن لوكي لزن أيه ها رن له يا إن ل 


ع د دن يت 1 


م اج اي 0 1 


ودين واتعرو يجن 0 


1006 


7 


تن علد 5 


اليم 


5) 


5 


010 
زفق 


0 


ع ويه 


حمر 
4 
د 


200 


و نات تن ها ع ات 


ا 


؟ صلَّى الله عليه وسلَّمَ )"'» وإنْ فَبَلَهُم فلا بأمسَ بذلكَ ؛ لِمَا 0 أن 
لأ رسول ال صلى اذ علو وم لا َه جعف يع قال : ما أنَا 


يفنح خَبيرَ آم مني بقدُوم جَعْفْرٍ ان 


ونان عون 6 نتن قال بوهون امعان ال ملك وق لله 


9 58 0 و م 
ألمُسْلم أَخَاهُ ألمْصَافْسةَ )259 


-_ 


وروئ اين ماائك وق امه قل : فيل : يا رسول الله ؛ الرجِلٌ 


يلقن صد ِقَهُ وأخاه أيَنْحَى لهُ ؟ قال «لا»ء قيل بلتزمة ويُتئلَهُ ؟ قال 
« لا2. قيلَ : قَيْصافِحٌةُ ؟ قال : « نَع :49) 


ويُستحَبٌ للفقراء المُقيمينَ فى الرّباط أن يتلقُوًا الفقيرَ بالتدحيب ؛ روئ 


ا ّ 1 0 1 0 3-008 500 
عكرمةٌ قال : قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يوم جَقْنَهُ : ٠‏ مَرْحَباً 
يألرَاكبٍ أَلمُهَاجِرِ » مَوَيَين0*) 


انظر التخريج الآتي . 

رواه الحاكم ( 5١١/7‏ ) ؛ ورواه أبو داود ( 077١‏ ) ؛ وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » 
( 7774 ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ٠١1/17‏ ) مرسلاً عن الشّعْبِى رحمه الله 
ا ْ 

رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق »2 (801)ء وابن عدي في :الكامل» 
(/787 ) . والديلمي في ؛ الفردوس » ( 41644 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله 
عنة . ١‏ 
رواه الترمذي (5!58؟ )2 وابن ماجه (7107), وأحمد ( 198/7 ) عن سيدنا 
أنس بن مالك رضي الله عنه 

رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( /١١‏ "774-81 ) » ورواه الترمذي ( 30778 ) » 
والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 777/17 ) دون تكرار الترحيب », والحاكم 


(15/9١)ء‏ (الحوتي ار للخت اللا 01 كزرا لوتسيرات | وورد الترحيب - 
تأنه م منج هنم فرتم ترش 1١ ١١١‏ #بطيائج ترهبا فيان انرا تاطرنام :بأ 


تل ولتت #يانتيوارج 


تج 7ت ينتج 7إ ةينج لانن ونتى 7إان ينتج لزنن ينتج انينج ”نينت نج وار ار تكن فليا "اتيت 


اجيج تنا رز نج نتوج نات :: الاين جاتونكية 1ج تينج الافاينتج لزني" تإنايزتج تيزج مله فلل 


وإنْ قامُوا إليه فلا بأسَ 0 وهوّ مسنونٌ ؛ رُوِيَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه : 317 


ظٍُ 

5 
82 َ ' 57 2 
اي عل 7 سا ا 34 
١‏ وسلم قام لجعفر يوم قدومه :1 
1 
ا 3 
5 وجح كات ديام ل لديم ؛ زوئ لقبط بن صَبدَهَ فال : وَفَدْنا 0 
3 0 0 
ٍ على رسو الله صلَّى ال عليه وسلّمَ ٠‏ فلم ُصاوفهُ في مَنِ. وصافنا ؟ 
8 عائشة رضي الاعنها » فَأمرث لنا بالزيرة فصعت لنا ؛ وأثينا بقنا فيه تمر - ؟, 
الت ل 
والقناعٌ : الطبقٌ”" - فأكَلنا » ثم جاءً رسول الله صلَّى الله عليه وسَّم فقال 8 
59 1 


1 أَصَبْتمْ شَيئا ؟ » . قُلْنا : نعؤيا رسولٌ الله » صلَّى اللأعليه وسلّه9©)‎ ١ 


ويُستحَبُ للقادم أن , لمر توا لقا ؛ رُوِيَ أن رسول الله 8 
صلَّى اللعليه وسلَّمَ لما قَدِمَ المدينةٌ نَحْرٌ جَرُور!*» 


تم تيميه 
الع كا ل جانة عات ناد 


ل 


وكراهيتَهُم لقدُوم القادم بعل العصر وجهه من السُّنةٍ مَنْعْ النبيّ م الله 
عليه لم عن طرق الليل*؟ » والصُوفيّة بعد العصر يستعدُونَ لاستقبال 


ا 
353 
700 


7 


5 مطلقاً في أكثرَ من حديث ؛ ومنها : ما رواه البخاري 71175 ) » ومسلم 74/1١9‏ ) 

عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وانظر ‏ غنية العارف » ( 47/١‏ 7417-7 ) . 

)١(‏ سبق تخريجه قريباً 

(0) من عسُب النخل . 

فرق رواه أبو داود ( ١57‏ ) » والحاكم ( 5/ 1١١‏ ) » وفيه : ( بحريرة ) يدل ( بالخزيرة ) » 
وبنحوه النسائي ني ١‏ الكبرئ ») (2)558 وأحمد (75/4)ء و1 تتفت 
( بالحريرة ) ٠‏ وَالخَزِيرةٌ : لحم يُقَطّع صغاراً ويْصتٌ عليه ماء كثير » ٠‏ فإذا نضج ذُدَ عليه 
الدقيق » فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة ٠‏ وقبل هي حساء من دقيق ودَسَم + 
وقيل : إذا كان من دقيق فهي حَرِيرةٌ » وإذا كان من نخالة فهو خَزِيرةٌ . 

(4) رواه البخاري ( 7١89‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

() كماسيأتي بعد قليل من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه . 


: ْ 7 . 
وت جاع جا عن كوو تعزن ني 2 ١‏ 0 


هادف و ارك 


مي 
رعلا 


نيت" 


ات ”13 


وم 


< موي» ٠٠.‏ طري؟ كروج 07 


5 


تعمد وني ما اق ار توه ارا جا 
3 0 بالطهارة و ا 0 ! 


> 


بجني" + 


3 12 
ني اا و ع لكي ف مام اه 0 َك 
د لكين صف كلابطرق أ 5 ؛ ئّ 

وروئ كعبُ بن مالكِ رضي الله عنهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلَّمَ 


كان لا يََدَمُ مِنْ سفر إلا نهاراً في الضّحئ”) 

ِيستَجِبُونَ القدوم في أَوَّلِ النهار » فإِنْ فات مِنْ أوّلِ النهار فقد يَتَمْقْ 
تعويقٌ مِنْ ضعْفٍ بعضهم في في المشي أو غير ذلك » فَيُعذْرٌ الفقيُ بق بقيّةٌ النهار 
إلى العصر ؛ لاحتمالٍ التعويق » اذا امار الفضة لف إلى تقصيره في 
الاهتمام بالسّنَة وقُدُوم أوّلٍ النهار ؛ فلذلكَ يكرهونّ الدخولٌ بعد العصر . 
والل أعلدُ . 


فإذا صارٌ العصبٌ يُوْ خُرُ القدُومٌ إلى العَدِ ؛ ليكون عاملاً بالسُّنَّه في القدوم 


2 حي اماو ا 


وأيضا فيه معنىئ آخرٌ ؛ وهو أن الصلاة بعد العصر مكروهة . ومن الادب 5 
2 2 9 3 124 


أن يُصِلَيَ القادم ركعمَينٍ ؛ فلذلكَ يكرهونّ القدُومَ بعدَ صلاة العصر 


وقد يكون 7 0 القادمِينَ مَنْ يكونُ قليلَ ادرب بدخولٍ الرُباطٍ ويتالة 
دَهْشَةٌ ؛ فمنّ السُنْةِ : التَعَدْبُ إليه » والتودّدٌ وطلاقةٌ الوجه ؛ حتئ ينبسط 
1 


وتذهب عنه الدّهشة ؟ ففى ذلك فضلٌ كنيه9) 


» ء والنسائي في « الستن الكبرئ‎ ) 181/91١5 ( رواه البخاري ( 0144 ). ومسلم‎ )1١( 
.)"91١/9(دمحأو (9:098)ء‎ 

0( رواه البخاري ( /151/1 ) » ومسلم 7/١52‏ ) . 

8 فى (ني) ١‏ (كبير): 


منت جم ننم انرجتم فوزع قف .ج١1‏ 1 :اننمز فونم نننجت ننم تومن 


الود اا ون اام دان لعز انان عزن ونان عزن 2 تيون واي تين عانم لعن هنل عن يهان لوعن عاتك يان اناك اع 0 عالت 


0 د تا 


ا 


رو أبو رفاعة قال أنَثُ وشول الله صلى الله عليه وسلم وهو 


يميه : يو“ ها 


ا 


خب فقلتٌ : يا رسول الله ؛ رجلّ غريبٌ جاءَ يسأل عن دينه » لا يدري 
ال فأقلَ ابي صلى اه عليه وسلُم علي د لطبت ٠‏ ثم أت 
حرسي قوائمه ا يه © لم 
ريسي امل كان بو خطبتة وأتمّ آخرّها!" 


ته أخلاقٍ الفقراءٍ : الرَفْقُ بالمسلمينَ » واحتمالُ المكروه منهُم مِنَّ 


حم هه_ 


هم ار لكر جو ام 


0 00 نودي 


كي 


وقد يدخل فقيرٌ بعضّ الوُبْط » ويُجِلٌ بشيء مِنْ مراسم المُتصوّفة ١‏ فَينهَرُ 
وخر . ومكذا يها كن نقد عون مقا نون الساائع بو لوليا 
لا عرفو هلذا الترسَّم الظاهرَ » ويَقصدُون الجباطً بنيّ صالحة ء فإذا 
استقبلُوا بالمكروه يُخشئل ' أن ب ول شّ بواطتهُم من الأذئ » ويدخل على 
المُنكر عليهم ضَرَّدٌ في دِينه ودُنْياهُ , فَلَهُحدَر ذلك , ويُنظز إلئ أخلاق النبىّ 
صلَّى الله“عليهِ وسلّم ٠‏ وما كان يعتمدٌة مم الْخَلْقٍ مِنَ المُداراة وَالرَفْقٍ 


وقد صَحٌ أ نَّ أعرابياً دَخَلَ المسجدّ وبال » فأمرَ النبيئٌ صلَّى الله”عليه وسلَّمَ 


و و 


جحو تفويوم انود يمه ومعة روه دقفو قف 


:ناته تناه تلات :نا فته تلشراته رلته انناو تاف تان 


حتئ أتِيَ بذنوب مِنَ الماء» فصب على ذلك الموضع ٠‏ ولم يَنْمَر 
3 الأعرابيّ » بل رَقَقَّ به » وعدّقةُ الواجب بالرّفق والأي 20 
3: 
د 


١ 


)١(‏ رواهمسلم(8105). 
زه6 رواه البخاري ( ")2 لم35 عن بورنااس ومالك رص افع 03 


والبخاري ( 7٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه , والذّنُوبِ الدلى المعلوء: 3 


0 ١ 
عدج و ر؟ ”تنيت ب اببانيية ج251‎ 


2 0 
4 


1 


1 


كله ههه قل شاه تاهاو تذلاه هله تفلت خلال شاه كناونع 
5 والقَطاظة والمِلَظ والتَسَلْطُ على المسلمينَ بالقولٍ والفعل. . مِنَّ النفوس 2 
2 3 م" ب 1 
© الشيعد موه ةيال المصوفة , ئٍّ 
3 5 00 
2 ومَنْ دَخَلَ الرّباط مِمّنْ لا يَصلحُ للمُقام به رأساً. . يُصرَفٌ من الموضع ىْ 


لعا 


دع وين 


4 
م 


ده 


لعز جاعامع 


وات ا 


42 


د يه جنا 


5 


علن الصا وشواردة أن نفك لاطعا هبحق لكلو ٠‏ فهلذا الذي يلبق 1 


َّ 
مكان الث : 
بسكن الرّبط ١‏ 0 


وما يعتمدٌهُ الفقراءُ مِنْ تغميز القادم. . فَخُلْقٌ حَسَنّ ومعاملةٌ صالحةٌ 
َرَدَثْ بها الشْنهٌ ؛ روئ عمرُ رضي اله'عنة قال دخلتُ علئ رسول الل 
صلَّى الله عليه عليه وسلَم ولام له حبئِيُ يك و1 قله + بااريدرل اند 
صلَّى الله” عليه وسلَّمَ 57000 « إِنَّ آلَاقَةَ أَقْتَحَمَتْ بى 0106© 

وقد يَحسّنٌ الرّضا مِمَّنْ ل يُعَمّرُ بذلكَ في وقتٍ تَعبِهِ وقُدُومِهِ مِنّ السفرٍ » 
وأقا عن تعد ذلك عادة وشخث التسميز + وستسجلة بو الئوع » وياولة تحتو 
لي 

وكانَ بعض الفقراءِ إذا استرسلّ في التغميز واستلدَّهُ واستدعاةٌ. . يحتلم » 
سي د نشدت 
يَسَعُهُم فيها الوّكُونْ إلى الرُحَصٍ 


وين آداب الفقير إذا استقك وعد بعد كُدُويه قد اليد يبتدىٌ بالكلام دون أن 


ين .ويا : ليان تجكرلك تب ناج لان كتج ال 90 


هه _ 
90 


عا 


ويُستحبٌ أن يمكث ثلاثة ثهَ أيَّام لا يَقصِدٌ زيارة ومَشْهَداً وغيرَ ذلك مما هوَ 


» ) المعجم الأوسط » ( /الا80‎ ١ رواه البزار في « المسند » ( 787 ) . والطبراني في‎ )١ 
. ) 419 » الطب النبوي‎ ١ وأبو نعيم في‎ 
برسي طم طجوي؟ 0 جنم :تي < د 1 1 أ :نابطو 7 لانتو ةناتم 11 نون تنيت"‎ 


ا ا 


3 


إسطنت ]تت انتج نينج اجنين نت نينت ارننناية تج 'تونية اج ' ونين 'ج 'تزنية "نفيك 0 انيت نافيه ١‏ 
مقصودةٌ منّ المدينة. . حتئ يذهب عنه وَعَثاء السفر ١‏ ويعود د باطنهُ إل * 


2 
١‏ 
هيثيه ؛ فقد يكونُ بالسفر وعوارضه تير ير باطنةُ وتكَدّرَ ٠‏ حت يجنمم في و 
د ا ايام مق متوييضا باط مبورسية لقاع المضارخ: والأياراي بشوير 
الباطن ؛ فإنَّ باطتهُ إذا كان مُنْوّراً يستوفي حظه مِنّ الخير مِنْ كلّ شيخ وأخ 
وقد كنت أسسمٌ شييحنا رمه الطايُوضى الأصبحات ويقؤلٌ +( لا تُكلمُوا 
أهلّ هاذا الطريقٍ إلا في أَصْفئ أوقايكم ) . 
وهلذا فيه فائدة كبيرةٌ ؛ فَإِنَ نورَ الكلام على قذر نور القلب » ونور 


و وجديه 


بمو _رهم 


مع ته 


كنت همان فيان اا 


فإذا حل على شيخ أو أخْ وذاقة. . ينبغي أن يستأذنةٌ إذا أرادَ الانصراف ؛ 
فقد رو عبد الله بن ميارك اهما مل قال اد وان 


عر زرو م ا 


عليه وسل : « إِذَا 3 أحدكم 


يَسْتَاذْنَةُ 00 


تاد هزه 0 00010000 


ص 


مو 


4 


عِنْدَة. . فل يوم د 


و0 


0 وإِنْ نوئ أنْ يُقيب”") أيّاماً وفي وقته سَعَةٌ » ولنفسه إلى البطالة ة وتَركٌ 8 
2 5000 0 0ه 
الصل سن ؟. . يطلب خدمة يقوم بها وإنْ كان دائم العمل لربّه » فكفئى 3 
: 3 
م 0 
2 (0:46). ٍْ 

(؟) زاد في نسخة علئ هامش ( د ) : ( في الرباط ) . 00 

(6) في (أ) :( شَوْف) ؛ أي : تَشَؤُفاء كما هو في (وء ز)ء والتشوّف : التطلع ٠‏ 7 


وفي ( ي ) : (شرف) : 
6 ا كموي ار حص 


0 157)يه يج 


تومته 


ان 


الى 


أدج يج تجانايل ”بج انلثنين”ج !لانن" ج ارلا :جوزتي تنه ينتج اتجكية؟ ريج اترلية'ج اتبانية؟م لاني : 


5 

1 0 ل الس 2 32 

ُ بالعباد دة شَغْلاً ؛ لأنْ الخذمة لأهل العبادة تقوم مَعَامْ العبادة 

3 _ 0 1 1 - > مه 

أ ولا يخرجٌ مِنّ الرّباط إِلَّا بإذنٍ المُتقدّم فيه ٠»‏ ولا يفعلُ شيئاً دونَ أنْ يأخذ 
0 5 

© رَأَيَُ فيه 

7 3 


فهلذه جْمَلٌ أعمالٍ يعتمدها الصُوفيَةُ وأربابٌ الرُبط 3 الله تعالى بفضله ٠‏ 


“أعلةةا 


© © © 


وءع 


يَرِيدُهُم توفيقاً وتأييداً © والله لله أ 


ل 


0201110 


5 


هال له 


7ت 


م حرجو بجنت وج نبجو طون فوت جتنت تج فم : 


2 في هامش ( ب ) : ( بلغ قراءةٌ » بلغ مقابلة ) » وفيه : ( بلغ السماع على الشيخ أمين‎ )١( 
الدين عبد الملك » بقراءة عبد السلام ) » وفيه : ( بلغ على الشيخ الحافظ جلال‎ 
0 . ) الدين 6 بقراءة كاتبه عبد السلام بن داود المقدسي‎ 


قت قفتم ترج اج نت رجنج ترنكية تم تف 17١‏ نية'ج تهبنتج ترنياتم اتادرزتم تتربام اذا 


ا ةج ينتج روت ب 


كين ...سرت جك بانج انج انبنج نتن ةنم حرطتو لبن تج هبنج نيه 'ج تنيت تفي 
2ر09 8 ل 
9 28 


حراج لي 
9 


آْ 
1 الباس ب اننا سي ع عش 7 
0 
ا الو مله 1 
ْ 5 ضوفي اللسبب 5 
: 
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يت - وقيتتن 


اختلفث أحوالٌ الصُّوفية في الوقوفٍ مم الأسباب ٠‏ والإعراض عن 


ءِ 1 
اجات 5 
2 وو 0 

ولا سؤال 1 


وق وروينم 


ومنهم : مَنْ كان يكتسبُ 


يرت 


ومنهم : مَنْ كان يسأل في وقتٍ فاقته . 
35 
ولهُم في كلّ ذلك أدب وحدٌّ يُراعُونةُ ولا يتعدّونة”") 1 
وإذا كانَ الفقيرٌ يَمُوسسُ نَفْسَهُ بالعلم يأتيه الفهم مِنَّ الله تعالئى في الذي 0 
؛ يدخلٌ فيه من سببٍ أو رك سبب. . لا ينبغي للفقير أنْ يسألَ مهما أَمْكَنَ ؛ 5؛ 
فقد حَثٌ النئ صلَى ال عليه وسلّمَ على ترك السؤالٍ بالترغيب والترهيب ١‏ *) 
(1) ومن المناسب إيرادُهُ ها هنا : ما سُثئل عنه المُؤلّف ؛ وهو أَنَّهُ ما قولكُم في فقير لا يُبالي ْ 


ممًا أكل ولا يَدْذُ شيثا » من غير فاقة ولا مجاهدة ولا رياضة ولا ضرورة . 


تكن 


فأجاب : بِأنَهُ لا يجوز له ذلك من غير ضرورة » والصادقٌ في فقره يأنفٌ من ذلك ؛ 
لوجود غتائه بالله ١‏ وأمّا إذا لم يُبالٍ ما أكل ولم يتورّع في مطعمه. . لم يُبالٍ الله تعالئ أن 
يُهلِكَهُ » أعاذنا الله من نقمه : « أجوبة السهروردي )زق/5١7؟)‏ 


تمتك رجه تجلجنو اتيت جم ”جم ١ ١2,‏ 1ب جفيام انم" ل جاترفينام تر ديبز 


تت ا ا فنا 


عت بدا 


كته تن" د زوفكين .» ترنكية؟ تراية'م تكية "م تدنية "م تانية م ترنكية'ح ترليا" جم تتاية"جترن4 بر 
فأمَا الترغيبث فما رو ثؤبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم : من شمن واهدة أشن له بالخ403 )قال لآ 


و و 


تَوْبانٌ : قلت : أناء قال : ١‏ لَا تَسْأَلٍ أَلنَامنَ شَيْئاً ؛ ٠‏ فكانٌ تُوْبانُ تسقط 


لعا رم زاع ال بها د يها 


930 ل عر 0 مااع 0 ِ 4 
علاقة سَوْطهِ فلا يأمدُ أحداً يُناولهُ » وينزلٌ هو ويأخذها”) 


و ؟* ا او اق 0 0 2 5 08 
وروى أبو هريرة رضي الله عنة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
أبن اي راق موا عزوي وام عن 4ت مان ركه مركم عه 

وسلم : " يَأَحْدَ أَحَدُكُمْ حَبْلاً مبَحْتَطِب عَلَى ظَهْرهِ » فيَاكلَ وَيَتَصَدَّقَ . 
خَيْرٌ له منْ أن يَأَتَىَ رَجَلاً فيَسْألهُ أغطاة أ مَنْعَهُ ذلك ؟ فإنَ آَليَدَ العليًا خَيْر من 


ليد ألسّمْل 00 
( 04 )- أخبرنا الشيخ الصالحٌ أبو زُرْعةَ طاهرٌ بن أبي الفضل الحافظ 
ببغداد”" . قال : أخبرنا أبو القاسم عَبَيدٌ الله بن محمّدي' » قالَ : حدَّننا 


و 


عبد الله بِنُ محمد بن عبد العزيز*؟ » قال أخبرّنا علئٌ بن الجَعْد » قال 


ا ا 


جد 
١د‏ 


)01( رواه أبو داود ( 1157 ) »؛ وابن ماجه (/1879 ) . وأحمد ( 781/4)ء وفي ( هاء 
ح ) ونسخة على هامش ( د ) : ( أتكمّل ) بدل ( أتقيّل ) » وكلاهما مروي . 
(؟) رواه البخاري ( 1870 ) » ومسلم ( ١١547‏ )» واللفظ له . 
(*) هو الإمام الثقة الخطيب عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن هَرَارْمَرُدَ (ت 1438ه)ء 
والصَّريفيني : نسبة إلى ( صَرِيفِينَ ) قرية كبيرة غنّاء شجراء في سواد العراق قرب 
عُكْبَرَاء . انظر ‏ سير أعلام النبلاء » ( 770/18 ) ء و« معجم البلدان »( 108/8 ) . 
في ( ب » دء و ) : ( عبد الله ) بدل ( عبيد الله ) » والصواب المثبت ٠‏ وأيو القاسم : 
هو الإمام الثقة المسند ابن حَبَايَة ‏ نسبة إلئ أحد أجداده ‏ البغدادي المَتُوئِي البرّاز (ت 
4ه ) » وانظر « سير أعلام النبلاء » (248/170 ) . 
هو أبو القاسم البغوي الإمام الحُجَّة المُعمّر المسند((ت 7ه ) . وهو صاحب كتاب 


الجر 
حم 
س- 


رن موي لزع 0 9 


مر 
6 
سه 


« الجَعْديات » الذي جمعه من مسند شيخه الإمام الثبت أبي الحسن علي بن الجَعْد - 


تيجب تيوه يلومج تت رن تج رتت ونج تخت ونتج بينج "كينت تر -نتج "تجنتر6 7ج "تحن ينتج انينج "نات ينت اتجنت ينتج تيون ارقي 


ا 
[ 
ؤ 


نج يج اجو نكيت بج جناي نج نانيك تج نينج ينكين" لكين "بج انينج للدي ج اتي7تلاته 


: أخبرنا شُعْبَهٌ » عن أبي يا ا 
0 و 
3 1 

ع أصبح ذات يوم وليسّ عندَهُم طعامٌ » فأصبحٌ وقد عَصَّبَ على بطيه > حجراً من 
43 

8 الجوع » فقالت لي امرأتي 0 
5 

3 


طا 


7 


فلانٌ فأعطاء 34 وَآنَاء فلانٌ فأعطاة . 


و 


ومزراار ةك لامي وا مشج رو 0 . 
ُعِمَهُ أله وَمَنْ يَسْتمْن يِه أن وَمَنْ سَأَلَنَا شيا فَوَجَدْنَاُ أعْطَنًا 


6 
0 
ل 
ع 
2-6 
1 


8 


م 
وَوَاسَيْنَاةٌ ؛ وَمَنِ أَستَعففٌ عَنْهُ وَستغْئ فَهُوَ أَحَبُ ْنا مِمَنْ د ؛ َأَلنًا 2( 


قال : فرجعتُ وما سألهُ » فرَرّقَ الله عن وجل(" ؛ حتئ ما 
بيت مِنّ الأنصار أكثرَ أموالاً مِنّ(؟) 


ٍِ 
طُ 


0 ساد "نو تي لجن لت كي 7 "من تي "ياك .)التي 07 'يالشيه .2 يجا 


أ 


2 


5 
35 


١ك‎ 
2 


ا 


0-1 85 ره 05 1 ١‏ 2 
وأمَا مِنْ حيث الترهيبٌ والتحذيرٌ : فقد رُوِيَ عن رسول اللو صلى | 


-2 الجوهري ء وانظر : سير أعلام النبلاء » ( 15/ 147-414١‏ ) . 
)01 بعالت الس : ( أبو حمزة ) » والصواب المثبت ١‏ وأبو جمرة : هو نصر بن عمران 2 
الصّبّعي البصري أحد الأئمة الثقات (١ت‏ 17١ه)ء‏ وانظر ‏ سير أعلام النبلاء » 
(ه1“/6١)‏ 
(؟) في النسخ : ( حصين ) ء والتصويب من المصادر الآئية » وهو أخو ب: بني مرّة بن عباد 
البصري . انظر « الجرح والتعديل »( 7/9/9 ) . 
[فرة في بعض النسخ : ( فرزقني الله ) بدل ( فرزق الله ) » والمثبت موافق لمصادر تخريجه. 
(4) صفوة التصوف ( ١40‏ ) » الجعديات ( ١717١‏ ) » ورواه أحمد ( 14/5 ) ٠‏ وأبو نعيم 
في ١‏ الحلية »6 (7/1١١)»ء‏ والبيهقي في (الشعب »4 (75518). ورواه بنحوه ج 
مختصراً البخاري ( ١1479‏ ) » ومسلم ( ٠١58‏ )ء وانظر « غنية العارف » ( 166/١‏ 
305 ). 
بنع تن جاه تطيتزج لونم انال اتفال د 18> بانج اننم 7 ننج ” نرزت ترهيوتم: بلا 


مي 


ل ا تيك0 
اونما حانه ا 2 وهات عن جات ب ل ته ملع ا 


ا ا زد 


مغلم 


2 


ياج تراج ترك ينتج رزب تبه رزج هرزج تهيوتم ترهرز:ج نينم اتدهرة؟م تردية م تنيبو 
عليه وسلَّمَ أنَّهُ قال «لا يَرَالُ آلْمسْأَلهُ بأَحَدِكُمْ حَتّى يَلْقَى الله وَلَئِسَ في 


0 ١ 


وروئ أبو هريرة رضي الله عنهُ قال “قال وستول :الله صلَّى الل" عليه 
وسَلّمَ : ١‏ لَيسَ آلْمسْكِيرٌ ّي تمده آلأكله وَالأَكْلنَان , وَاَلتَمِرَةُ وَآلتّموتَانِ ‏ 
وَلْكنّ المككيق الدى يدان التلترة عدولا نط كانه ل 01 


هلذا حالٌ الفقير الصادقٍ , والمُتصوّف المُحقَّقُ لا يسأل الناسَ شيئاً 


يت 


:له هته تدلراتم تله هيات تنلاج تلو ب اتج تناه يتلل واذها: 


ومنهم : مَنْ يلم الأدب حتئ يُدَيهُ إلئ حالٍ يستحبي مِنّ الله تعالئ أن 
يسألهُ شيئاً مِنْ أمر الدنيا ء حتئ إذا هَمّتِ النفس بالسؤال تَردُه اليه » ويرى 
الإقدام على السؤالٍ جْرَأة » فيُعطِيه الله تعالى عندَ ذلك مِنْ غير سؤالٍ 

كما قل عن إبراهيم الخليلٍ عليه السلامُ أنَّهُ جاءهٌ جبريلٌ عليه السلام وهو 
في الهواء قبلَ أن يَصِلَ إلى النار » فقالَ لهُ : هَل لك مِنْ حاجة ؟ فقالَ : أمّا 
إِليك فلا ء فقالَ لهُ : فاسأل ربّكَ » فقا حَسْبي مِنْ سؤالي عَلْمُهُ 
0 


)1١(‏ رواه البخاري ( ٠) ١414‏ ومسلم ٠١1٠(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 

عنهما . والمُرْعة : القطعة من اللحم ٠‏ وفي ( د ) : ( مضغة ) بدل ( مزعة ) » وفي 

هامش ( ح ) : ( وهو كنايةٌ عن ذهاب وجهه وورجّاهته عند الله » [ولم] يبق في باطنه 

الاعتمادٌ علئ ررّاقية لله تعالئ » حتئ أدام السؤال عن الخلق ) . 

. والأكُلة : اللّقمة‎ .) ٠ ١9 ومسلم‎ ٠ ) 1519 ( رواه البخاري‎ )٠( 

() أورده الثعلبي في ١‏ الكشف والبيان» ( 107/18 )»ء والبغوي في ١‏ تفسيره» 
(/9901)» وزوى البغاري :4019 )امن حذيك سيدا ابن عباس رضي أل عنهماً 
سوه وس ا ل لي 
لك جد ب ا و حر عي جَمَعُوا كك َلخْتَوْهٌ كرَادَهمْ يمك - 

سم مه بوت تم قرت 1 عرف تج فرتم ع 1 


3 كي و 0 ب 0 : 


م 


ا 5 10م 3 1 


تج جم 


فرعته 5 


3 


وقد يَضعْفُ عن مثل هلذا ء. فيسألٌ الله تعالئ عبوديّة ولا يرئ سوال 
المخلوقين » فيسوقٌ الله تعالى القسْم إليه مِنْ غير سؤالٍ مخلوقي . 
الخااعن يحفق :الالح اله كان يفول إذا وجدّ الفقيد نَفْسَهُ مُطالبة 


بغوء ...لا تخلو تلك المطالية ؛إكا رزق يريد اه" أن يسوقة لبد قتكة 


72 
وات 


اج لي يج ييه 


2 ع‎ 0 2 ٠. 

النْفسٌ له ؛ فقد تتطلع نفوسْ بعض الفقراء إلى ما سوفٌ يحدث . وكأنها 
و لا ل #وهه 5 

تخيرٌ بما يكون”"' ٠‏ وإما أن يكونَ ذلك عقوبةٌ لذنب وُجدَ منه2") 


ا عت ا ا 


صر متم يي 
7 


موقم 


ئس اله" 


:”تج يتح كرتن انين تح انين جارنية ”7 


أ - ِ 00 هار 0 

8# را ء» 3ه ابر و 5 «إأمضساه بل‎ اس٠‎ - »)٠ 

فإذا وجد الفقيرٌ ذلك 2 والحَتَ النفينٌ بالمطالبة. . فليَقم وليسيغ 

5 2-8 5 5 6 5 86-2 - 2 2 7 

الوضوء » ويُصلى ركعتين ويقول : يا ربٌ ؛ إن كانث هلذه المطالبة عقوبة 

٠. 2 1 0 7 3‏ 2 الى 2 اه 7 

سه . فأستغفرٌك وأتوبُ إليك . وإن كان رزق قذرته لي. . فعَجّل وصولة 
ا لات 2 2 فى > 

إلييّ ؛ فَإنَ الله تعالئ يسوقٌةُ إليه إِنْ كان رزةُ » وإلّا فيذهِبُ المُطالبةً عن 

باطنه 


--# 


علج تاج 


0١ 


عه 


فشأنَ الفقير : أنْ يُنزِلَ حوائجّهُ بالحقّ ؛ فإمًا أَنْ يرزقَةُ الشيء أو الصبرَ » 
أو يُذَهِبَ ذلكَ عن قليه ؛ فلل سبحائهُ وتعالى أبواب مِنْ طريتي الحكُمة ‏ 
وأبواث مِنْ طريت القَدْرة » فإنْ فتَحَ بابا مِنْ طريتٍ الحِكّمةٍ ١‏ وإِلّا فيفتح بابا 
مِنْ طريق القَدْرة » ويأتيه الشيءٌ بِخَرْقٍ العادة » كما كان يأتي مريم عليها 


مج م 


1 
ا 


8 
نا 


سهرم مو م.م 


- وَكَالْواْ حَسْبْنَا أنّهُ وَيِعْمَ الْرَكِيلٌ 4 [آل عمران : ]١7*‏ » وانظر « تنزيه الشريعة 
المرفوعة 70٠/١10‏ ) 
)١(‏ فإن المُقدّر إذا تدب زمانُ وقوعه. . تحسٌ النفسٌ فيه إذا صارت لطيفة صافية . من 


ا عد 


هامش (ح ) ٠‏ ويجوز أن يُقرأ( تخبر ) بفتح الباء » كما ضبط كذلك في ( د . ه ) 
(0) فإنَّ تهييج النفس للمطالبة وتحريكها من غير سابقة تقدير ما تطلب.. عقوبةٌ من 
هامش (ح ) . 


ل ا م ا اك يا ا 


3 


4 زم 


6 0 م 
كك ا 


[ 
0 
0 
0 


كيج تنخارتم تارتم رفيا تج تركية جازوف نم :ترذية م تتنارزتج ترهيةتج اترنكيةتج اتركين”جثتاقي : 


زم 


م 
2 


بي 


- 


4 


جات" 


و ا تا 


ت 


لعيا 


ا مو حرجو فد حتلكوج 


3 
7 


فو 


ا 


يووا 


2 


تمدو تهج هه هه مص 0 ©بهراتم تهنا هجتم تمدو مدي 1 


5 
السلام ؟ < كلما دَحَلَ عَلَيّهسا روي امراب وَجَدَ عِندَهَا رقا قَالَ يمرم أ ذَّ الى هنذا 


اي 


الت هو مِنّ عند الله # [آل عمران : /ام] 

كي عن بعض الفقراءِ قال8'؟ جُعْتُ ذات يوم ء وكان حالي ألا 
أسأل » فدخلتُ بعض المَحَالٌَ ببغدادٌ مُجتازاً مُتعرّضاً ؛ لعل الله تعالئ يفت 
لي علئ يد بعض عباده شيئاً » فلم يُقدَّرْ » فَيِمْتُ جائعاً . فأتاني آتِ في 
منامي فقالٌ لي اذهب إلى موضع كذا - وعيّنَ الموضع - فم خرقة رَرْقَاءُ 
فيها تُطْبعاتٌ أَخْرِجْها في مصالجكٌ . 

فَمَنْ تجرّدَ عن المخلوقينَ وتفرَّهَ بالله سبحانة وتعالئ. . فقد تفرد بغنئٌ 
قادر لا يُعَجِرهٌ ه شيء ؛ يفتح عليه ه مِنْ أبواب حكميه وقُذْرتِهِ كيف شاءً » 
وأؤْلئ مَنْ سألَ تَفَْهُ أنْ يسألّها الصبرٌ الجميلٌ ؛ فإنَّ الصادقّ تُحِيبهُ تَفْسْهُ 

ل 
حَيَة"؟» قال فقلث له : ها تَحضدٌ الحَيّه7ء وذكر شهوةٌ يَشْتريها 


لعن و ع رودن مو لز : 


بالحية2*0 » فقالَ : عن إِذْنِكَ أذهبٌ وأستقرض الحَبّه » قال : فقلتٌ نعم 
اشتقرضها مِنْ نفيك ؛ فهيَ أؤلى مَنْ أقرضّ 
وقد نظمّ بعضهم هلذا المعنئ وقال( : [من الطويل] 


54 


دشنت أن َسْتفْرِض أَلْمَالَ مقا عارن شي رَاتِ ألنَفْسٍ فِي رَمَنِ ألعْسْرٍ 


0 41410( الصالن )يدل (الفقرام ) 

. الحَبّةُ : سُدّمنُ ثمّن الدرهم‎ )١( 

(6) في (دءهاءح ءي ) : ( تحضرني ) بدل ( تحضر ) . 

(4) فى (ي ) ( وكان ذكر ) بدل( وذكر) 

)2( الأبيات للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني في ١‏ ديوانه ؛ ( ص88 ) 


الو لتم :نيز "اتج اتج ةج تلاج تي نيام ني بق 


ا ا ا -. 
سين لايك رتنا إلى ريب ادر 


ا 


كأمم تدب هتمه 


2006 00 و 2 00 
م8 5 و 
7 3 
0 واه وفدط اوامك 1م 1 زا 
١‏ فإذا استنفد الفقيرٌ الجهد من نفسِهِ . وأشرف على الضعف » و تحقت ع 
9 
ازور رداك نؤلذة رقم كار ل لهُ بشيء » ووفتة يَضيقُ عن الكسب مِنْ !+ 
1 
6 


لخاد تالو : فعندٌ ذلك يُقرَعٌ بات السبب ويسأل ؛ فقد كان الصالحونٌ 
و ل الم 7 31 
يفعلون ذلك عند فاقاتهم . 

0 0 0 3 18 ذه 

نقلَ عن أبي سعيدٍ الحْوَاز رحمة الله عليه أَنّهُ كان يَمُلّ يِدَهُ عند الفاقة 
713 2 دان دلق 
ويقول : ثمَّ شيء لله ؟7' 

2 ؟' 0 32 ع 2 5 0 8 

ونقل عن أبي جعفر الحدَّادٍ وكانَ أستاذاً للجُندٍ رحمةٌ الله عليه أنهُ كان 
٠.‏ - 3 ع 3 0 - 2 3 6 
يخرج بين العشاءين وبسأَلٌ مِنْ باب أو باب » ويكون ذلك معلومّة على قَذْرِ 
الحاجة بعد يوم أو يومّين”") 

م ع 5 ع اد َ 

ونقلَ عن إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه أنه كانَ مُعتكفاً بجامع البَصْرة 
مد » وكانَ يُمَطِرْ في كلّ ثلاث ليالٍ ليلةً » وليلة إفطاره يطلبُ مِنَ الأبواب . 


موه مك اج مج تر الم ات ا 


3 
3 


لال تلان اله تاماه تالاه ناته تنا ئ :اولان : 


عيم 
1 


ونقلَ عن سُفْيانَ النوْرِيٌ أنهُ كان يُسافِدْ مِنَ الحجاز إلى صنعاء اليمن » 


يشت يا 


3 ويسألٌ في الطريقٍ » وقالٌ اي ل 
6 ء 
3 الطعام 2 فأتناول حاجتى 3 وأتر لك ما يبقئن 6 5 
35 ش 5 
: 2 
38 ع 
)١(‏ أورده أبو طالب المكي في ١‏ القرت »( )١978/79‏ 1 
08 ي شي ' 
يي (') أورده أبو طالب المكي في القرت »( ١558/5‏ ) : 
يح () أورده أبو طالب المكي في ؛ القوت »( 1614/9 ) . 


7 


1 


يجيد مويه ميج + موي جم + دوي ٠٠:‏ 79 +41 ,6 بجنايتج رتح تترفياتن كياح تانراقم : برقا 


جم و 


كه ده تراه تدقية وتانلا مالباثيا 758 ىن ونين" ج اتجنكية'ج كين 'ج انين جاتلاكي قو 
وقد ورد : ( مَنْ جاع ولم يسأل فمات. . دَخَلَ النارَ )277 


ومَنْ عندَهُ عِلمٌ ولهُ مم الله تعالئ حال. . لا يُبتلئ بمثل هلذا(” ٠‏ بل 
سال بالعله0") ٠‏ ويْمسكُ عن السؤالٍ بالعله90) 
وحكئ بعض مشايخنا رحمَّهُم اللهّعن شخص كان مُصِرًاً على المعاصي» 


2 


ثم انتب وتات وحَسْنَتْ توبتهٌُ » وصارٌَ لهُ حال مع الله » قال عزمث أن أحجّ 


عي 6 


مع القافلة 34 ونْوَبتُ ألا أسألَ أحدا شيئاً ٠‏ وأكتفي بعِلّمٍ الله بحالي 


قال : فبقيث أيّاماً في الطريق يفتحٌ الله تعالئ علي الماءً والزادٌ في وقتٍ 
الحاجة , ثمَّ وَقَفَ الأمرُ ولم يفتح الله تعالئ علي بشيءٍ » فجُعْتُ وعَطِشْتُ 
حت يبنّ لي طاقةٌ » فضَعْفْتُ عن المَشْي » ويقِيتُ أتأخدُ عن القافلةٍ قليلاً 
قليلاً حتئ متِ القافلةً ٠‏ فقلثُ في تَفْسي : هنذا الآنَ مني إلقاءالتَنْسِ إلى 
التّهْلَكَةَ وقد م مَنَعَ الله تعالئ مِنْ ذلك » وهلذه مسألةٌ الاضطرار أسألٌ » فلمًا 
هَمَمْتُ بالسؤالٍ انبعث مِنْ باطني إنكارٌ لهنذه الحالة » وقلتُ : عزيمة 
عَقَدْنَها معَ الله تعالئ لا أَنْقضّها . وهانّ علىّ الموثُ دون تقض عزيمتي . 
نقَصَدْتُ شجرةً وَعَدثُ في ظِلَّها » وطرحثُ رأسي استطراحاً للموتٍ . 
وذهبت القافلة . 


لدي اح او بترتو تجن ان 


اهبتكم كرتم تركرتج تلاناين انتم تافاته ارات ناته يطل نه ضار لقره تافلا" 


ص 


يت 


» عن سفيان الثوري رحمه الله تعالئ من قوله‎ ) 74٠ /5( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
) 771/١ ( » وورد مرفوعاً ما يخالفه . انظر 0 غنية العارف‎ 


ا لعن حا حت د ات 


0( في ( ب .ج ٠‏ دءه»ء و ) : ( يُبلى ) بدل ( يُبتلى ) . 3 
© بِأنْ يعلم أنَّ الحنَّ تعالئ يسوقٌ إليه المُقدّر ولا يُحَوِجُهُ إلى السؤال . من هامش (ح ) ٠‏ ل 
(:) بِأنْ يعلمّ أن الحقّ تعالئ يريد منه ألا يُبِاشِرَ قانون الحكمة بطريق السؤال » وتصغيرٍ تصغير ف 

النفس والإذلال . من هامش (ح ) . 3 


0 


لج نقتي" تيا تنيزت رتح تفي 7< 0,1٠ ٠‏ ليزه تلانيةتج قاين تج ترفرنام اتنيز م بئذ 


2 


7 
3 


خ 


ا 0 ا ع م 


الج رةه لكين تج جضني ”اح التي م جضني البنناو ينارت تج رنيج انيج انين نج انيج تفي م 


فبينا أنا كذلكٌ إذ جاةني شا مُتقلَدٌ بسيفٍ . وحَركني , فَقّمْتُ وفي يده 
إداوةٌ فيها ماءٌ » فقالَ لي ا 
كل ٠‏ فأكلث » ثم قال لي تريدٌ القافلة ؟ فقلتُ لهُ : ومَنْ لي بالقافلة وقد 
عَبرَتْ ؟ فقالٌ لي 0 نه قالَ لي : اجلِسُ 
فالقافلة إليكٌ تجيءٌ ٠‏ فجلستٌ ساعة فإذا أنا بالقافلة ورائي مُتوجّهة إلىّ 
هلذا شأنْ مَنْ يُعَامِلٌ مَوْلاهُ بالصدق 


وذَكَرَ الشيخٌ أبو طالب المَكيّ رحمةٌ الو عليه أن بعد ا 


رسولٍ الل صلَى ال عليه وسلّمٌ : ١‏ أَحَلُ ما كَلَ الْمَرمْ ين كنب 00 
أنّهُ المسألةٌ عندَ الفاقة 
ا لي 0 0 
الو فية0» ّ 
ووَقَمَ لي والله أعلمٌ : أن الشيحَ الصّوفيّ لم يُرِدْ بكسب اليد ما أنكرَ الشيحٌ 
أبو طالب من » وإِنّما أراد بكَسْب اليد رَفْعَها إلى الله تعالئ عند الحاجة » 
م عم كه ع تو ماء 5 9 2 - 
فهو من أحل ما يأكلة إذا أجاب الله تعالئ سؤالة » وساق إليه رزقة 
وقال الله تعالئ 0 م : # رب إن لما أ 
خَيْرٍ فقِيرٌ# [القصص : ؛ 
00( رواه أبو داود ( 7078 )ء والترمذي (08؟1 ) ء والنسائي (ا/ )1714١‏ » وابن ماجه 


(/١5؟‏ ) عن سيدتنا عائشة رضى الله عنها » وانظر « غنية العارف » .)795737537/1١(‏ 
(؟) قوث القلوب (79//ا؟61١-9758١).‏ 


لمم بن نم رطا نج نو !رن .1716 7جابزتج ترترن و تتطبنتج تترفينتن تردربم 


<7 


حمر 


0 


ننت ونج "بين ترج اباي ”بجوت أ وي تج "هين تي" 


7 


فين ع ين يا 


8 
5 


ع إن 3 ا 


0" انتراكيت" جالتانكين جا 


كُْ 


ا تت و و و20 
قال عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما ( قال ذلك وإنَّ حضرة البقَلٍ 
ترا في بطيه ن الهرَلٍ 2116 

وقالَ محمّدٌ الباقد رحمّة الل" : ( قالّها وإنَّهُ ليحتاج إلى شق تمرة )”5) 

ورُويّ عن مُطَرفٍ أنه قال ١‏ أَمَا وله ؛ لو كان عند نِيئٌ الله موسئ 
شيءٌ. . ما ائبع المرأة ؛ وللكن حَمَلَهُ على ذلك الجَهْدُ )9) 

وذْكرَ الشيخ أبو عبد الرحملن بن السُلَمِيُ عن النَصْرَاباذيٌ ألّهُ قال في قوله : 
إن لما رك لمن حَبرِ م4 : ( لم بسألٍ الكليمٌ الخَلقَ ٠‏ وإنّما كاد 
وال مِنَ الحقّ » ولم يسأل غِذاءً النَفْس » إِنّما أراد سكونّ القَلْبٍ )9) 

وقال أب سحيد الحواز : ( الحَلْنُ مُتردّدُونَ بينَ ما لهم وبِينَ ما إليهم ؛ 
َنْ َظرَ إلى ما له تكلم بلسانٍ اقفر » ومَنْ شاهد ما إليه تكلم بلسانٍ الحلا 
والفَخْرٍ ؛ ألا ترئ حال الكليم عليه السلامٌُ لمّا شاهدٌ خواصٌ ما خاطية به 
الحقٌّ كيف قال « أرف أَنظرْ ليك (الاعراف : +14 » ولمًا نَظرٌ إلى نَفْسِهِ 
كيف أَظْهر الفقرّ وقال : « ِف يِمَ َرَت لمن حَيْرٍمقِيد )00 


وقالَ ابن عطاء ١‏ تر منَ المُُوديّ إلى الوْبُوبية فحَشّمْ وحَضَم . وتكلّم 


العلى يما تا قرت اع 


)١(‏ رواه الطبري في « تفسيره' (9١/!ا606).‏ وابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره» 
804 )ء وأورده الثعلبي في « الكشف والبيان » ( 17١/٠١‏ ) . 

(؟) أورده الثعلبيى في « الكشف والبيان » ( 47١-147١ /5١‏ ). والبغوي فى ١‏ تفسيره » 
(5/١١٠؟) ١‏ 

() رواه الطبري في « تفسيره» 570/14 )» وأورده التعلبي في « الكشف والبيان » 
.):75/6١(‏ 

(:) تفسير السلمي )١1١١5/5(‏ 

3 أررده السلمي في ١‏ تفسيره ٠١١7/50»‏ ) 


لجن تبواج :تيناج :فرتم ترهيفته قرفي ٠١/0‏ أ «جنكيةاى تركيائم تنيزت قفرت نارح ؟ 1 


ا ل 


ث0 


ا ا ا ا ا 000 : 


كي 00 ة 05 


اسقط 


7 


ا 


2 هي هد ١‏ موي هم ان مو جم 
2 رف ا 535 


كلها 
7 


تامار 


جومججروم 7ه متت مجم اوج مانتو نوميم رو معي موه 


نكيم ا م 0 
ا نواد 3 وافتقارٌه افتقارٌ العبد إلى مُؤْلاة 


ْ 

3 

2 

5 ٍ 

وقال الحسينٌ ( فقي - لِمَا خَصَصْتَني به مِنْ عِلْم اليقين - أن ترقيّني إلى 5 

0 

عن لوخ 0 1 

3 

5 دوعءم 4* 

قال الشيخٌ رحمة الله عليه : ووَقَمَ لي وال أعلمٌ : أنَّ قله : 9لماأرك . 

إِكَّ مِنْ حَيْرٍ مَقِيِرٌ 4 أنَّ الإنزالَ مُشْهِرٌ بِبعْدٍ رتبت عن حقيقةٍ القَرب 3 فيكونٌ 0 

011 ب إزيس 260 0 0 و 5 

الإنزال عينَ الفقرٍ » فما قَنِمَ بالمُيرَِ » وأرادَ قُرْتَ المُنزلٍ » ومَنْ صم فقرُة 3 

ففقرُهُ في أمرٍ آخرته كفقره في أمر ذُنْياةُ » ورجوعُةُ إليه في الدارين ١‏ وإيَاهُ :؛ 

سال حوائج المنرلين .: ويُساوي عندة هُ الحاجتين” ا" وما له مع غير الله 
ل 3 

شغل في الدارين”*) 7 

0 

© © 0 ئّ 

0 

ْ 

2 

55 

ف 

حل - م 

)١(‏ أورده السلمي في « تفسيره» ( ١1١/7‏ ) م 

(') أورده السلمي في « تفسيره»( ”/ 1١١7‏ ). 5 

(©) في (هاء ح) : ( وتساوى عنده الحاجتان ) . 9 

0:0 في ادن (انه):: ( بلغ السماع للجماعة على الشبخ أمين الدين ٠‏ بقراءة كاتبه 5 

عبد السلام المقدسي ) 2 

3 


ا 


ماقت ممت حم !نتن نم1 لواف ج١1‏ جرتم ات تراتع” :جو اهرواج دربم 


انجنتهئئج ”تجنر تج اتج رزئج ترك بناج 'تجتروتج ترف رتم ترنتبؤتج 'تانية و تين جتني ج تيوتر 


095020000020202 0 


عدم 


عد اه 


الب سب احشرون 
ير يكلس لغب 


002000220100111 10200222204© 


إذا كمَلَ شّغْلُ الصُوفٌِ بالل » وكمَلَ زهدهُ لكمال تقواهُ. . يحكم الوقتُ 
عليه بتَرْكَ الس » وينكشفُ له صريحٌ التوحيدٍ وصِكَةٌ الكمَالة مِنَ الله 


الكريم 4 فيزول عن باطنه الاهتمام بالأقسام 2( فكون فيه هلذا أن 
يفتحَ الله تعالئ لهُ باباً مِنَّ التعريف بطريق المُقابلةٍ على كلّ فعل يَصَدرٌ 
منة'"' ؛ حتئ لو جرئ عليه يسيرٌ مِنْ ذنبٍ حاله » أوٍ الذنب مُطلقاً ممًا هو 


و عو عزو ا يد 


ا 


بونج تج “منج برج يم 


1 


مَنهِييٌ عنةٌ في الشرع . . يَجِدٌ غبّ ذلك في وقته أو يومه'") 
لاو او افاي ام 7 ال ل 0ه # فق 
كان بعضهم يقول : ( إني لأعرف ذنبي في سُوءِ خلق غلامي ) 
ب 3 0 ف 0 2 200105 5 و 2 ع 500000 ع 
وقيل : إن بعض الصوفيّة قرّض الفأرٌ خمة . فلمًا رأئ ذلك تألم 


)١(‏ يعني : مقدمةٌ تمام شغل الصوفي بالله بِالتبدُؤٍ » وكمالٌ الزهد في الدنيا. . أن يُعرّفه 
حسنّ فعلِه وقبحَهُ بصريح فعلٍ الحنٌ معه في مقابلة فعلِه في بداية أمره : فإن أظهرَ الله 
عليه ما هو مُوجَبٌ لفرحه وطِيب قلبه مما يتلق بدنياه أو بآخرته. . عَرَفَ أنَّ ذلك في 
مقابلة خيره وطاعته » وإِنْ أظهرٌَ عليه ما هو مُوجِبُ الكراهية ووَحْشَّةٍ قلبه. . عَرَفَ أنَّ 
ذلك من ذنب حاله ؛ كالحرص على الجمع في حال الزهد ؛ والاعتمادٍ على الغير في 
حال التوكل وغير ذلك . من هامشش (ج ) . 

. ) عب كل شيء : عاقبئةُ . من هامش (ح‎ )٠ 

م رواه أبو نعيم في « الحلية » ٠١4/8‏ ) » وأورده القشيري في « رسالته » ( ص8١١)‏ 
عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالئ . 


: 0 : 5 ع 2 : 
توت تج م و ١‏ 4 17 نرقم 7 نينانت 77ت تيدان ونيم بذ 


اجيج تنيت اج انتج ”تيناج بينج ”تجنر نج تينج 7ج ين وات أ# س. ا# -نه/5 الطنتايك" ج راتيج بلا يل" الباننايت ...اانا 
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و ع و ع و0 رع ا ع 0 2 
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مورهم .. 
لحر مكمه 


جم مه ب 0< ا 0 72 


ٍ 


م ونا 
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لح 0 


وا [من البسيط] 
مالل : ا 7 92 
لو كنت مِنْ مَازِنِ لم تسْتبخ إبلي © بَنو أللقيطة مِنْ ذهلٍ بْنِ شيْبّانا 


إشارة من : ا ٠‏ 


فلا تزال به المقابلاتٌ متضمنة مُتضمَّنةً للتعريفاتٍ الإللهيّة » حتئ يتحصّنٌّ بصدق 
المُحاسبةٍ وصفاءٍ المُراقبة عن تضييع حقوق العبوديّة » ومُخالفة كم 5 
١ 2 5‏ 0 1 جع آء : 0 0 2 
الوقت » ويتجرّدٌ لهُ فعلٌ الله تعالى » وينمحيّ عندَهُ أفعالٌ غير الل , فيرى 0 
المُعطيّ والمانع هوّ الله سبحاتة ذَوْقاً وحالاً لا عِلْماً وإيماناً » ثم يتداركة *خ 
: 1 1 ء 
املا 


اعدو ا وتعالل بالمعونة ( رقف عل صريح التوحيد وتنجريد 
عل اللو تعالى7 


5 :أُ خط له خا الاهتمام بلقي » فرج إن 
بعض الصّحاري » فرأئ ير عَمْياءَ عرْجاءَ ذ ضعيفة”؟ : و كينا 
5506 مُتفكراً فيما تأكلٌ مع عَجزِها عن الطَيرانٍ والمَشْي والرُؤيةَ ٠»‏ فبينا هو 


3 


كذلكٌ إذا انشقَّتِ الأرضٌ وخرجث سُكوجتان9) , في إحداهما سمسم 
ا ل ا سك 


- 
ب 


2 نشَقَّتِ الأرضٌ وغابت السُّكُوّجَتَانِ . 


)١(‏ البيت اورظن أنيف كما في ١‏ ديوان الحماسة » 9/١(‏ ) ؛ والمراد من تم هنذا 
الصوفي بهلذا البيت : أنه لكان من المستقيمي الأحوال مع الكبير المتعال. . لم يتسلّط 
الفأرٌ على قاض ححفه . 

إفهة اي : ( ويُوفْقه ) بدل ( ويوقفه ) . 

الفَبْيّرَة : ضرب من الطيور » والأصحٌ فيها : ( القئرة ) 
سبق شرحها في ( /١‏ /ا70 ) , 
عي ا مضه 2 2 حي ١‏ مقي رقتو ٠:‏ نز ار تنكم 2 


سر 
جه 
د 


نينت تلانين تس ”لانيل رن زالنلى :. لكي + قاطت ننه قفن" فرتم زفي 


امار 
هيم 
سد 


اي مل 


70ج تنيت تج تنيت تج بيه تج نت رن تم تزنبة تج نرت رج تج تردية تج رديت" تيت تزاني' رقيات 


: قال : فلمًا رأيتُ ذلك سقط عن قلبي الاهتمامٌ بالدرق17) 
: فإذا أَوْتَفَ الحن عبدَهُ في هلذا المقام. ٠‏ يُزِيلُ عن باطيه الاهتمامَ 1 
: لأقُسام ٠‏ ويرى الدخولّ في التسيّبٍ والتكسب بالسؤالٍ وغيره رتبةً العوامٌ ؛ 3 
ٍِ ويصيرٌ مسلوت الاختيارٍ » غير مُتطلّع إلى الأغبار » ناظراً إلى فعل الل تعالئ ‏ : 
1 ترا لأمر اله تعالئ » فاق إليهالأقسام . يفت عيبب الإنعام ٠‏ يكو ٍُ 
١‏ بدوام مُلاحظيء لفعل اللو» وترصّدِه ما يحدثٌ مِنْ أمر اله تعال. . مُكامّفا له م 
!لطبل لكريم طرين اأفال ‏ والتجلي بطري اأا أل رن ف ). 
: لزب" » ومنة يُرقئ إلى التجَلَي بطري الصفات”" ٠‏ ومن ذلك يرق تع 
ٍ جلي الذات”؛ ' » والإشارةٌ في هلذه التَجَلّاتِ إلى رُنّبٍ في اليقينٍ » ومقاماتٍ 5 
َه في التوحيدٍ ؛ شيءٍ فوقٌ شيءٍ ٠‏ وشيءٍ أَضْفئ مِنْ شيءٍ . 1 

فالتجلي بطريت الأفعالٍ يُحدِثُ صفرً الرّضا والتسليم , والتجلي بطريق 2 


نهاك يو - 


داك كك 


الصفاتٍ يُكسبٌ الهيبة والأَنْسَ* ٠‏ والتجلّي بالدَّاتِ يَكسبٌ الفناءً والبقاءً 


» تاريخ دمشق‎ ١ ومن طريقه ابن عساكر في‎ ٠ ) ١9ص‎ ( رسالته ؛‎ ١ رواه القشيري في‎ )١( 
. )عن ذي النون المصري رحمه الله تعالئ‎ 10/117 

التجلّى بطريق الأقعال : هو آلا يرئ فعلٌ الغير ٠‏ بل يرى الفاعل واحداً سبحانه وتعالئ . 
من ١‏ شرح المشكلات (١‏ 31/3) . 

التجنّي بطريق الصفات : هو ألا يرى العلم والإرادة والسمع والبصر وغيرها من الصفات 
من غير الله » بل يرئ متصفاً واحداً لصفات مختلفةٍ ؛ وهو الله سبحانه وتعالى . من 
« شرح المشكلات 6(ق3/١5).‏ 

تجن الذات : هو ألّا يرى الذوات من زيد وعمرو وغيرهما » ولا برئ إلا ذاتاً واحداً ؛ 
وهو الله تعالن من ١‏ شرح المشكلات 2( ق/١7)‏ . 

الهيبة من الصفات الجلالية ؛ كالقهّار والمنتقم , والأنس من الصفات الجمالية ؛ 
كالرحيم والغفور . 

أمماتهيوم تيج تفي متهم تفل 5 ١‏ 1 77 فاج اتركزتو انطشتاو ترفوو اترهوم 


مصلر 
يه 
مه 


سر 
هي 
مد 


٠‏ لج نكيل" لانيل "مايل .اناي" 0 اجنين ايان 
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جسم 
9 
م١‏ 


0 
3 
اا 


لج ربج رج ”نرج افر اق عط اج مج نه الج اجا طم 1< تنس ا مطجة ناحطجة لبج 7 ابوج 7 نبزتج انيقتج اياتب تانينتج؟ ا 


دسحطت رونت لدت ينتج 'تنننتبة' جتنت بنج ننجت بن تج 'نرنية” ج رترت تج تجنر تج تت ين ؟ج انين م ارين اهيمر 


وقد يُسمّئ ترك الاختيار والوقوفٌ مع فعل الله تعالئ. . فناءً ؛ يعنونٌ به 
فناءً الإرادة والهوئ . والإرادة ألطفُ أقسام الهوئ(© » وهنذا الفناءُ هوّ 
الفناءٌ الظاهد 


فأمّا الفناءُ الباطنٌ ‏ وهرّ مَسْوٌ آثار الوجودٍ عند لَمَمَانِ نور الشهود -. . 
يكونُ في تَجَلّي الذاتٍ » وهو أكملٌ أقسام اليقينٍ في الدنيا 

فأمًا نَجَلَ حُكُم الذَّاتِ فلا يكونُ إلا في الآخرة . وهر المقامُ الذي 
حَظِيَ به رسول اله صلّى للهعليه وسلَّمَ ليل المعراج » ومُيِمَ عنةُ موسئ عليه 
السلام ب 9 أن ريق # [الأعراف : 6147 . ْ 

فلئِعلَمْ : أنَّ قولنا : ( في التّجَلّي ) إشارةٌ إلى رُتَبٍ الحظٌّ مِنّ اليقين 
ورؤية البصيرة » فإذا وصلّ العبدُ إلى مباديْ أقسام التَجَلّى - وهر مُطالعة 
الفعل الإلنهيّ مود عن فعل ما سوى الله تعالئ -. . يكونٌُ تناولةُ الأقسام 
من الفتُوح 

رُوِيَ عن رسولٍ اللو صلّى الله عليه وسلَّم أنه قال : « مَنْ وه ليه شَيْء 
مِنْ مَذًا ألرَرْقٍ مِنْ غَيْر مَل وَلَاإِشْرَافٍ . . فَلْبأَحُذْهُ وَلبوَسّعْ به في رْقِه . 


ب هماه مول ج"رهجيمو م له عر مه ير فر م 
فإن كان عنده غنىٌ فليدفعة إلى مَنْ هو أحوج منه إِليْهِ 01 


6 يعنى : للهوئ مراتبٌ ؛ وهي : الإرادة » والموذة:؛ «والكلة #و لمعك د واليسق + 
وألطمُها الإرادة التي هي مبدؤها ؛ لأنّها ضعيفةٌ ما قَرِيتْ بعد وما تمكّنت , كما رُوي أنَّ 
قارئاً [كان] يقرأ عند أبي بكر رضي الله عنه القرآن ٠‏ فكان شابٌ ييكي ٠‏ فقال أبو بكر : 
هنكذا كنا في بداية أمرنا حتئ قَسَتْ قلوبنًا » وتمكّنتٍ المحيّهُ فيها . من هامش (ج ) . 

(5)_رواه أحمد ( 16/0 ) ٠‏ والطبراني في ” المعجم الكبير » ( 19/18 ) عن سيدنا عائذ بن 
عمرو رضي الله عنهما ٠‏ وانظر حديث سيدنا عمر رضي الله عنه الآتي قريباً . 


لأموتيه دنم مم ممت .]11 1>الشتمة نات وتظجم” ننم مومه 
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نينت نت ية تج رترت تج تنيت ج تترناية تج 'تنوثنلية 'ج 'تتنارن” ج انين ج فينج اتبقي انيم ' اياي 


وفى هنذا دَلالة ظاهرةٌ : علئ أنَّ العبدَ يجورٌ أن يأخذٌ زيادة علئ حاجته 


ني صّرْفهِ إلى غيره » وكيف لا يأخدّهُ وهر يرئ فعلّ الله تعال ؟! 


+ ارء و 05 


ثم إذا أخذّ فمنهُم : مَنْ يُحْرِجُهُ إلى المحتاج » ومنهم : مَنْ يقفف ني 


5 


(هه 00 55 أبو زُرْعَةَ طاهة . قالَ : أخبرّنا والدي الحافظ 
الفضل المَقَدِسيٌ » قال : أخبرنا أبو إسحاقً إبراهيمٌ بن سعيدٍ 


الك 00 قال : أخبرّنا حك بن عبل 0 مر قال 
الأعلى » قال : أخيرنا ابن وَهْبٍ ٠‏ قال ا ا د 


شهاب ٠.‏ وما و عن حُوَيطِبٍ بِنٍ عبد العرّئ » عن 
ا عن عمرّ بن الخطَّابٍ رضي الل عنة 


في النخ ماعدا ( ه » ح ) : ( بن إبراهيم ) بدل ( إبراهيم ) » والصواب المثبت ٠‏ 
والحبّال : هو الإمام الحافظ المتقن الصالح أبو إسحاق النّعْماني المصري الكتبي الفرّاء 
(ت 1487ه ) ء وانظر ١‏ سير أعلام النبلاء » ١8‏ 41 

في هامش (د ): (أبو محمد ) بدل ( محمد)ء وفي ١‏ صفوة التصوف» 
أن تسعد ادن 

هو الإمام المُحدِّث الصدوق المُعمّر أبو طاهر المَدِيني المصري الخامي (ت ١14ه‏ ) » 
وانظر 1 سير أعلام النبلاء » ( .)275١- 4 ٠/١9‏ 

فى (د) (عبيدالله ) بدل ( عبد الله ) ٠‏ والصواب المثبت ؛ وابن السعدي : هو 
سيدا أبو محمد عبد الله بن عمرو بن السعدي وَقّدان بن عبد شمس القرشي العامري 
رضى الله عنه (2تلاهه )» والحديث من رواية الصحابي عن الصحابي » وانظر 
«تهذيب الكمال16-14/19(1). 


رتم تر نم تيو تج 17 071 لانم دنم انط رطم نر ونيم ب 


0-7 
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لمقااه هه هته تنه ناته ثاذلة.. كمال تيان تمي تينير. انا اد 


مم _اجهم 
كك 


تيزج دكين تج كين" :نينت ج نينث تدر 


3 


ظُ 


قال0'"» كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُعطيني العطاءً ٠‏ فأقولٌ 
أَعْطهِ يا رسول الله مَنْ هو أَفْم إلبه مني » فقالٌ رسولٌ الله صلّى الل" عليه 
نت غَيْد 
متشَرّفٍ وَلَا سَائِلٍ. . 0 وَمَا لَانَلا تِعْهُ نَفْسَكَ » 1 قال سالم : فمنْ 


م لأع يدوام 2. مد مه لمم مرسي ‏ ه حورت اس 
وسلم : « خذه فتموّله أو تَصدّق به . وَمَا جَاءَك مِنْ هنذا ألمّالٍ وَ 


> 
0 


أجل ذلك كان ابن عمرٌ لا يسالٌ أحداً شيئاً ٠‏ ولا يَحُدٌّ شيئاً أعطيَة"© 


كمه 


ب 6< 


أ" 
م 


درج رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم الأصحات بأوامره إلى رؤية فغل الله 
تعالى » والخروج مِنْ تدبير النَّمسٍِ إلى حُسُن تدبير الله تعالى 1 


سَعِلَ سهلٌ بن عبد الله التَستري رحمَّ الله عن علم الحالٍء فقالَ : هرَ 


52 


جره 


ج06 


زعا 
3 


ترك التديير» ولوكان هنذا فن:واحد لكان من أوتاد الأرض © 


وروئ زيدٌ بِنُ خالدٍ قال قالَ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ 
و 


ج ارو وك سقو و اه هاه 3 ديفن نل .> 1 2 2 
جاءه من اخيه مُعرّوف من غيّر مَسْالة وَلا إشرّاف نفس. . فليقبلة ؟؛ فإنمًا هو 
- 27 2 ص 2 34 
2 ردقو نف يسم ْ 
ررق ساقه ألله تعالئ إِلَيْه لد 


لوانت مان نات عون ودات عزو زات تو قات عزو يه 


آي وميه 


وهلذا العبدٌ الواقف مع فعل الله تعالئ في قبولٍ ما ساق الحقٌ إليه. . آمنٌ 


0 


» كما رواه سالم عن أبيه ابن عمر عنه رضي الله عنهم . انظر « صفوة التصوف‎ )١( 
(5ا).‎ 

() صفوة التصوف (15؟)» ورواه البخاري ( 141/7 ) دون قول سالم»ء ومسلم 
(ه:١6/١١١).‏ 

() انظر ١‏ تفسير التستري » ( ص55 ) 

(4) رواه الحارث بن أبي أسامة كما في ١‏ يغية الباحث » 7١9‏ ) » وابن حبان والطبراني 
وابن عساكر كما في ١‏ كنز العمال» (0٠705١)ء.‏ ورواه أحمد ( 5/١٠5-١77؟2)1‏ 
وابن حبان ( 7105 ) » والحاكم ( 7/ 17 ) عن سيدنا خالد بن عدي الجهني رضي الله 


عنة . 


3 1 : 
302 


200 


هم 
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وتم” سجنم” ججتم با 
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جاتر تج انتج لبرت تج ينتج إن ينتج "بات ينتج جتنن نكيل تج اجنين تج 7ن ية تن اتاثنكين تي انيا(ن نتن اجنين و انلو هلز ادولنكيل 7ج اللان ”لاهنت النالتهايتز 


تج "وتوت تينم تحن ينتج تينج انين جنافيك ا ا 0 


6 31 
ما يُخْشى ل ا و ل 
9 5 
2 بعين الزهدٍ ؛ ففي أخذه إسقاط نَظَر الخَلّق تحقّقاً بالصّدقٍَ والإخلاص"'؟ 2 ؟آ؟ 
ذو وفي إخراجه إلى الغير إثباتُ حقيقة الزهل”'؟ , فلا يزالٌ فى كلا الحالّين زاهداً *؟ 
2 3 0 1 02 : 2 1 
5 يرا الغ بع الرغْبةٍ ؛ لق العلم بحاله , وفي هلذا المقام يتحمَُّ الزهذ في +! 
0 1 1 
3 الزهد . 4 
5 : 
31 اي ا يد : مَنْ لا يعلم 
ُُ دخول الفتُوح عليه 


ا 
ِ ووم 5 ١‏ ِ . 
إيَاهُ » ومنهُم : مَنْ يأخذ غيرَ مُتطلّع إلى تقدُم العِلّم حيثُ : تجو له الفعل 

ومَنْ لا ينتظرٌ تقدِمة الهلم فوق مَنْ ينتظرٌ تقدِمة العلم ؛ لتمام صِحَتهِ 
مع الو تعالئ وانسلاد مِنْ إرادته”” ‏ وعِلّْم حالِه في ترك الاختيار . 

ومنهُم : مَنْ يدخلٌ الفتُوحٌ عليه لا بتقْدِمةِ العِلْم ولا برؤية تجرد الفعلٍ 
مِنَ الل سبحانةٌ وتعالى » وللكن يُررَّقُ شرباً مِنَ المَحبّهَ بطري رُؤية النعمة » 
وقد يتكدّرُ شُرْبُ هنذا بتغُر معهودٍ النعمة » وهلذا حال ضعيفٌ بالإضافة إلى 
الحالين الأوّلِين ؛ لأنهُ علّهٌ فى المحيّة ووليجةٌ فى الصدق عند الصَّدٌيقينَ 


هد ويام وات اع اا تت 0 


ع 

2 9 1 5006 ع 2 ع 

57 وقد ينتظرُ صاحبٌ التوح العلم في الإخراج أيضاً كما انتظرَ في الأخذ ؛ 
ع دع 5 - 

00 

2 


)١(‏ قوله : ( إسقاط نَظَر الحَلْق ) يعني : هو في قبول ما بَعَتَ الله إليه من الفتوح حتى تَرْكَ 
اختيارَهُ في العطاء والمنع والقَبولٍ والرّد. . كان مع اختيار الحقٌّ آمناً من فتنة الردٌّ ودخولٍ الآفة 
فيه ؛ لأنَّ مَنْ يد رما تطيب نفسُهُ بالردٌ لنظر الخلق إليه بعين الزهد . من هامش ( ج) . 

(؟) لأنَّ الصَّرْفَ دلبل عدم الرغبة . من هامش (ح) . 

إفة ا 


وت و 22 05 ديات وكيا تج تزتبائ ترنياتن دين لم" 5 


0 : ل ا 4 
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لجيج تانيج نين تج 'تانارةتج الجت ينتج تعرز نج اترت ينتج 'تجنكرة تج ترز جا نارطم يهنت هامر 


: لأنَ التّْسَ تظهرُ في الإخراج كما تظهرٌ في الأخذ : 

0 : مَنْ يكونٌ في إخراجه مُخْتاراً » وفي أَخْذْهِ مُختاراً ؛ بعل 
بصحة التصرّفٍ ؛ إن اننظ الم نما كان لموضع انهم لس ببقية 

حرق موجو» ذا ل الهم بوجود صر ليق . بأد غير حتاج إل 


صلَّى الله عليه وسلّمَ حاكياً عن ريه : « فَإذا أخيَهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعاً وَبصّراً 5 


يَسْمَْ » وَبِي يُبْصِرُ . وبي يَنْطِقّ. .. ١‏ الحديث7") 


و 


فلمًا صحّ تعرّفهُ صم تصَرّفه ٠‏ وهلذا أعرّ في الأحوالٍ مِنَ الكبْريتٍ 


وكا ل فيه الدّينِ أ بو التُجِيبٍ السّهْرَوٌرْدِيُ رحمّة الله يكي عن 


اا 


الشيخ حمّادٍ الدَئّاسِ رحمّةُ الله أَنَهُ كان قو" : ( أنا لا آكل إلا مِنْ طعام 


العل 


)١( ©‏ سبق تخريجه في .)171١/1(‏ 
0 أي : الذي يُضْرَتُ على النحاس فيصيئ ذهباً ؛ لأنَّ هنذا الحالَ يجعلٌ حركاتٍ 
: العبد وسكناته التي كانث منه وبه وله.. من الله وبالله ولله » وكذا يجعلٌ الفانيّ 
م الموصوف بالصفات الفانية باقياً مُنَصِفاً بصفات الحقٌ الباقية من هامش ( ج ) . 
ِ () حمّاد الدَّنّاسِ : هو الإمام القدوة العارف المُربّي صاحب الكرامات أبو عبد الله حمّاد بن 
مسلم بن دذُوْ الدّبّاس الرَحَبِي (ت 015ه) » وهو شيخ الإمام العارف عبد القادر 
ٍْ الجيلاني رحمه الله تعالى وقُدّس سِرْهُ » ولا يُلتَقَثُ إلى تَلْبٍ ابن الجوزيّ له ؛ فقد فتّده 
3 سبِْطَهُ فى « مرآة الزمان » ( 18/7٠١‏ ) » وردّه ابن الأثير في « الكامل » ( )”١/9‏ ؛ 
ٍِ قال رحمه الله تعالن (ورأيتُ الشيخ أبا الفرج بنّ الجوزيٌ قد ذمّهُ وتَلبَهُ » ولهنذا 
28 
: 


4 5 


الشيخ أسوةٌ بغيره من الصالحين ؛ فإنَ ابنَ الجوزيٌ قد صنّف كتاباً سمّاه « تلبيس 
إبليس » لم يُبق فيه على أحد من سادات المسلمين وصالحيهم ) ١‏ وانظر ١‏ سير أعلام 
النبلاء )5095/1١94(»‏ 


اكالعرلى جعادث لعزن عار 4 يزه 0 


علم مُتجدّدٍ , ويُخرج كذلك » وهلذه يخال شَنْ تحققّ نّ بقولٍ رسول الله 


دك 


55 


اتير ميونت هنانج سيوك هارا وليل 


رع يه 
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اهم 


ات 
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رقا دوم يه 


مم 
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ع[ 
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مم احم 
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نه 0ت 


واحهية اه تتهية"ج اتج :رديح تتدكيائج اترنرةتج نت هين تج ترهين ام ترنكرا”منلقلة"مثلقي متذهور 
الفضل )”'' . فكان يرى الشخص في المنام أن امل إليه شيئاً ٠‏ وقد كان 
يُعيّنّ للرائي في المنام أن احَمِل إلى حمَادِ كذا وكذا 

وقيل نه فق زتانا يرئ هواقئ وافغنه أوامتانه انك أجلت عا فلان 
بكذا وكذا9) 

وحُكِيّ عنه ألهُ كان يقولٌ لخت تر بطعار التل: 17 
عليه البلئ ) ؛ ويعني بطعام الفَضْلٍ : ما يشهدٌ لهُ صعّةٌ الحالٍ مِنْ فتُوح الحقّ 
سبحاته وتعالى » ومَنْ كانت هلذو حالتَهُ فهرَ غنرئٌ بالل . 

قال الواسطيٌ رحمةٌ الله عليه ١‏ الافتقارٌ إلى الله تعالئ أَعْلى درجة 
المُرِيدِينَ » والاستغناء بالله على درجة الصادقينَ ) . 


ليها 


ب 


5-85 4 


9 


رو كمي ها لمر هو ا ا 


وقال أبو سعيل التكوار 0 العارفٌ فَنِيَ تدبِيرُهُ في تدبير الحق ا 


. 
ّ فالواتفٌ ممّ الفتوح واقففٌ مم الله تعالئ » ناظرٌ إلى الله تعالئى 
8 


يلاه لالد ديه هرةه :تارتم لتم لاله اديه انراج جنال : 


وأحسنٌ ما حُكيّ في هلذا : أنَّ بعضهُم رأى النُوريّ يَمُذّ يدَهُ ويسأل 
النامنَ » قال : فاستعظمثُ ذلك واستقبحتة لع فأتيث الجنيد فأخيرنة > 
98 و 8 م بي 
فقالَ لي : لا يَعظمٌ هلذا عليك ؛ فإنَ التُوريٌ لم يسألٍ الناسَ إلا ليُعطيَهُم » 


تم 


انينج ترانكين ااه 


() سيأتي المراد من ( طعام الفضل ) قريباً في كلام المؤلف . 

(1) انظر ١‏ المنتظم ؛ لابن الجوزي ( 517/1١7‏ ) ء» والواقعة : ما كانت بين النوم واليقظة أو 
في اليقظة ؛ أي ؛ عند زوال الخيال ٠‏ والمنام معلوم . من هامش (ح ) . 

(5) يعني : العارف يُدبّر ويراعي الصورة ويتصرّفٌ بالأسباب , وللكنٌ تدبيرَهُ وتصرّفَهُ يكون 
بلح لا بتقسهع' فيعلاشن أسبائة في عين الأسباب + لاد ذلك من تقدير الحن واختياره 
له » كما ذكر مِنْ قبلُ أنَّ رياء العارفين الذي هو [من] قسم التدبير. . أفضل من إخلاص 
المريدين الذي هو من قسم الأحوال . من هامش (ج ) . 

)0 لوت 

40 ممه امت محمو مو 
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2 ا 
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ا 1 
5 سألَهُم لبَقيَهُم في الآخرة '؟ء فَيُوْجَرُونَ مِنْ حيثُ لا يَضْدُ ً ا 

وقول الجُنيدٍ ( لبْعطِيَهُم ) كقولٍ بعضهم (١‏ اليدُ العلا يدُ الآخذٍ ؛ 
أنه يعي الثوات ) 


١‏ م مم 
تج اراي 


8 00 2 
7 قال ثم قال الجنيدٌ : هاتٍ الميزان » فوزنَ مئة درهم 00 
فألقاها على المئة . ٠‏ ثم قال : اخملها إليه ٠‏ فقلثُ في نفسي + إنما يُوزن 
٠. 2 5 «‏ . 7 5 
7 الشيء ليُعرَفَ مقدارُهُ » فكيف خَلَطَ المجهول بالموزونٍ وهوّ رجلٌ حكي؛ ؟! 
3 واستحْيّيث أنْ أسألهُ . 


فذهبث بالصّرَة إلى الور » فقال : هات الميزانَ ٠»‏ فوزنَ مئة درهم 
وقالَ : رُدَّها عليه وكّلْ له : أنا لا أقبلّ منكَ شيئاً » وأَحَدَ ما زَادَ على المئة . 


قال : فزاد تعجُبر » فسألتُ عن ذلك » فقالَ : الجُنيدُ رجلٌ حكيمٌ . 


د اا يت 20 


وك رمه 


0 


م جنم تنود 


يُرِيدٌ أن الاا را رركي لظا تامولعلما ٠.‏ 
م قبضة بلا وزَنٍ لله تعالئ » فأخذث ما كان لله تعالى ورَّدَدتُ ما جعلة لَنَفْسِه 5 
: قال : فرددثها غلى الجُتد » فبكيم وقال : أَعَدَ ما له ور ما 0 

ص 
ومن لطائٍ ما سمعث مِنْ أصحاب شيخنا رحمة الله : أنه قال ذات يرم مآ 
ا لأصحابه : نحنٌ مُحتاجُونَ إلى شيء مِنَّ المعلوم » فارْجِمُوا إلى حَلوَايكُم 


1 


ل 


2 


» في ( د ) : ( ليبقيهم ) بدل ( ليقيهم ) » وفي ( و) : ( ليقينهم ) » وفي « القرت‎ )١( 
 ) وه الإحياء » : ( ليثيبهم‎ 

(؟) في نسخة علئ هامش (أ) : ( فيؤجر ) بدل ( فيُؤجرون ) . 

فة أورد هلذه القصة أبو طالب المكي في « القوت» (1914/5)؛ والغزالي في 
« الإحياء » (4/ 93-56 )ء وقولَةٌ : ( ماله , ما لنا ) يجوز أن يضبط ( ماله » مالنا ) 
لبا وي ا زرحاه المح اضية ابر وتان اتيم 


"لما نجف رتم ا ترهية و تجترزتم اتن م انيح 41 .فو و 


راجت يتنج تجنرة تج تجن رغ تج تج رج تج 'ترننبن ب تجن رن تج نت رزج ات رج ني انيجت ص الى + 


لوا يه اعد 00 


العو ات 


اعيا 


دام دجام << تيم 


0 عمجم 
يناميا ...0 لكان 


أنه 


رو» حرجو تصنو جصردتن ج حعومه جتن ج درطي 


0 


52__ 


رج 


ل الخلك 


واسألوا الله تعالى » وما يفتجٌ اله تعالئ عليكُمُ ائتوني بهو » ففعلوا . ثم جاءة 
مِنْ بينهم شخص يُعرَفُ بإسماعيل البتطائحيٌ ومعَهُ كاغدٌ عليه ثلاثون دائرة » 
وقالَ هذا الذي فَنَحَ الله لي في واقعتي . فأخذ الشيحْ الكاغْدّ ٠‏ فلم يكن 
إلا ساعةً فإذا بشخص دَحَلَ ومعَهُ ذهبٌ » فقدّمَهُ بِينَ يدي الشيخ ٠‏ ففتح 
القرْطاس فإذا هوّ ثلاثونَ صحيحاً , فتَرَكَ الشيخ كلَّ صحيح على دائرة » 
وقال : هلذا فتوحٌ الشيخ إسماعيلٌ » أو كلاماً هاذا معناة . ْ 

وسمعت أنَّ الشيحَ عبدَ القادر الجيليّ رحمَة الل'بَعَتَ إلى شخص وقالَ 
لفلانٍ عندّكَ طعام وذهبٌ . ائتنى مِنْ ذلكٌ بكذا ذهباً وكذا طعاماً » فقال 
الرجلٌ : كيف أتصرّفُ في وديعةٍ عندي ولو استتيئُكَ في هنذا ما قبتي في 
التصوف ؟! فالْرّمَه الشيخٌ بذلك » فَأَحْسنٌ الظنّ بالشيخ وجاءً إليه بالذي 

فلمًا وَقَمَ التصرّفُ منهُ جاءَهُ مكتوبٌ مِنْ صاحب الوديعة وهوّ غائبٌ في 
بعض نواحي العراقٍ أنٍ اخيل إلى الشيخ عبدٍ القادر اعد وهر القَذدُ 
الذى بي عَينهُ الشيخ عبدٌ القادر , فعاتية تبهٌ الشيخ بعد ذلك على ته قفه وقال : 
ظننت بالفقراءِ أن إشاراتهم تكون على غير صحَّةِ وعلم ؟! 

فالعبدٌ إذا صمّ مم الله تعالئ ٠‏ وأفْنئ هواهٌ مُتطلَباً رضا الله تعالئ. . 
يرفع الله تعالئ عن باطنه همومٌ الدنيا » ويجعلٌ الغنى في قليه » ويفتحٌ عليه 
أبوات الرّفقٍ 

وكلٌ الهموم المُسلّطةٌ على بعض الفقراء . . لكونٍ قلوبهم ما استكملتٍ 
اشْغْلَ بالو والاهتمام برعابة حقائ العبُوديّة » فعلئ فذرٍ ما خَلْتْ بن هم اله 


د ع نين ات نين 


اموه لوف باويي د لالت ال كي لات لبا 01 بهي 


ل 


ضفرت نج نرج تيع م نقلي تج نين تحت رن تج ارت ينج انيم جتني جتنيو تج انين تي 
تعالئ يليت 4 الذنيا : ولو امتلأث من هم الله تعالى ما عُذََّتْ بهموم 


تأحم قدو درج دربت ديد 


لعاييه هم #الصدييه كم 


عا اناك 


يو 


(00 


حم . ..وسمر 
4- حم 
د > بم 


(5) 


+ جيهت حرم ندر حرطي يجيج ع ان ان اتا 


الدنيا 0( وار نك 


رُوِيَ أنَّ عون بنَّ عبد الله المَسْعُودِيَ كان لهُ ثلاث مئةٍ وسنُونَ صديقاً ‏ 
وكانَ يكون عند كلّ واحد يوماً”" » وآحَدُ كان لهُ ثلاثونَ صديقاً ٠‏ فكانّ عند 
نم كل واحدٍ يوم" ارا كار له بيه رخوار كاد كل بوورو اسيرع 
عند وابحن + فكان إخوائه علوم ” » والمعلوم إذا أقامّهُ الحقٌ للناظر 
إلى الله تعالى الكامل توحيدةٌ. . يكون نعمَة هنيئة 
جاءً رجلٌ إلى الشيخ أبي السّعودٍ رحمّةُ الله" وكان مِنْ أرباب الأحوالٍ 
الس » والواقفينَ في الأشياء مع فل الله تعالئ » مُتمكناً في حال . تاركاً 
لاختيارو , لعلّهُ سَبَنَ كثيراً منّ المُتقدّمينَ في تحقيقٍ تَوْكِ الاختيار ‏ رأَئْنا من 


وشاهذنا أحوالاً صحيحةً عن فُوّةِ وتمكين - فقالَ لهٌ الرجلٌ لزيد أن ع 


.د ١‏ 0 5ه ؛ 6 فرتم 6 ”رت “رون يم 


ص 


لجكيبتج 


2) 


دهي تعن 


د 
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0 0 : د 


مع وهم 
مايه 


4 


و 


3 
في ( ب ) : ( وقنعت ) بدل ( ووفقت ) . 3 
أي : علئ مدار السنة : 
أي : علئ مدار الشهر . 0 
أورده أبو طالب المكي في ١‏ القوت»(451/98١).‏ والغزالي في «الإحياء»؛ فم 
(*/١1ة)ء‏ رقا الى عكالي برحمة الا بجتاتن © (رليم يكن مدو راد رن 2 
ولا يدّخرون » وكانت لإخوانهم فيهم نيه صالحة » يسألونهم ذلكَ ويقسمون عليهم * 
ننكد ريروة عن انقيل اغيالق + ركان هاؤلار الاشيارة يُكرمون إخوانهم بإجابتهم 9 


«- 


وكونهم عندهم » ومنهم مَنْ كان منقطعاً في منزل أخيه قد أفرده بمكان يقوم بكفايته » 
ولا يبرح في منزله على الدوام » يحكم فيه ويتحكم كما يكون في منزل نفسه ) . 

أبو السعود : هو الإمام العارف أبو السعود بن شبل البغدادي أجل أتباع الإمام العارف 
المربّي سيّدي عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى . انظر ١‏ الكواكب الدرية في تراجم 7 
السادة الصوفية » ( 708/7 )2 


طني" ىبلاي 


الل 


ع 


ا 


ينتج "تحر تج تجن ينتج اتج ينتج تينج ات رج نرج رج لكي جنر هتني نراقي 
م ا إليكٌ » ولكئي قلت االكرية بتواودر 
المعلوم شوم قال الشيخ د فاتقرل : المعلوم شُوْمٌ ؛ فإنّ الحنَّ " 
تعالئ يُصفْي لناء وفعْلهُ نرئ » فكلٌ ما يُقَيمُ لنا نراة مبارَكاً ولا نراة 
ش00 


م 


(05 )- أخبرنا أبو رْرْعةٌ طاهة إجازة ٠‏ قال : أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن 
خَلَفِ الشيرازيٌُ إجازةً » قال أخبرنا أبو عبد الرحمان السُلَّمِي ٠‏ قال : 
سمعث أبا بكر بنّ شاذانَ قال : سمعتٌ أبا بكر الكتَئيٌ قال : ( كنث أنا 
وعمرٌو المَكنٌ وعيّاشٌ بِنٌ المَهْديٌ نصطحبٌ ثلانينَ سن نصلَي العَدَاةَ على 
طُهْرٍ العصرٍ . وكنًا فعُوداً بمكّةَ على التجريدٍ » ما لنا على الأرض ما يُساوي 
فسا » وريّما كان يُصِبنا الجوعٌ يوماً ويومَينٍ وثلاثة وأربعة وخمسة ولا نسأل 


0 5 ها 
ا تاعظع وريد 
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هن 0 


مع رهم 
اطا 7ك . 
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عه ديه 


أحدا » فإنْ ظَهَرَ لنا شيء عَرَفْنا وجهه مِنْ غير سؤالٍ ولا تعريض. . كينا 
كلاف وإلّا طَوَيْنا » فإذا اشتدٌّ بنا الأم وخفنا على أنفسنا التْقْصانَ في 
الفرائض . قَصَّذنا أ سعيل الحا » نخد لنا ألوانا من الطعام ٠‏ ولا تَقصدٌ 
يول ولةتشسط إلا إلياه لماتعرف من نقراء ور ) 


0 حيو ونه مات بع لمان يها اكور بحا ع 


وقيل لأبي يزيد رضي الله عنهُ : ما نراكٌ تشتغل بكسب . فمِنْ أينَ 
2 3 3 7< -- ه م 0 د / 
معا شك ؟ فقال : مُولايَ يزرق الكلبّ والخنزينَّ» كراة لذ سورت ابا 


يزيك ؟|0) 


و ا 


زا 


عر يدا ان تن انا 


)11( في ( د) : ( يقسم ) بدل ( يقيم ) . 
0( رواه الفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ » 50٠5/70‏ ) ». وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
١١/57‏ )عن أبي أسيد الفزاري رحمه الله تعالئ . 


00 ا ١ه‏ 6 كروت هوج ا 


خي كو تو او اي م ا ا 


ا م ا 0 ا 
قال الشيخ أبو عبدٍ الرحمئن الشلمق:: سمعتُ أبا عبد الله الرازيٌ 
: يقولُ : سمعث مُظفَراً القميسيني يقول (الفقيرٌ الذي لا يكونُ له 
ٍّ إلى الله حاجةٌ )200 
: وقبلَ لبعضهم : ما الفقرٌ ؟ قال وقوفٌ الحاجة على القلب » ومَحْوُها 
مِنْ كلّ أحَدٍ سوى الدب 

وقالَ بعضهُم : ( أَخْذُ الفقير الصدقة مِمّنْ يُعطيه ؛ لا ممّنْ تصل إليه على 
ده » ومَنْ قبل من الوسائط فهر المُترسّمٌ بالفقر مم دناءة هِمَيِه )7") 


ع و 8 2 
( لاه )- أنبأنا شيخنا ضياء الدّين أبو النّجيبٍ السُهْرُوَرْدُ رحمة الله 


عليه » قال * أخبرّنا عصام الدذين أو فض عمرٌ بن أحمد بن منصور 


59 جالع عه 


3 

5 

2 0 #0 5 ران الي ا ا 

الصفارٌ , قال أخبرنا أبو بكر أحمد بِنْ خلف الشيرازيٌ » قال : أخبرنا ٍ 

5 أبو عبد الرحملن ان السُلَميٌ » قال : سمعثُ أحمد بنَّ عليٌ بن جعفر يقول 0 

2 سمعتُ أنَّ أبا سليمانَ الدَّارانيَ كان يقولٌ : ( آخِرٌ أقدام الزاهدينَ أَوَلُ قار 
2 5 1 ' 

المُتوكُلِينَ )”7" :2 

8 2 

55 رُوِيَ أنَّ بعض العارفينَ رَهر9 ' ٠‏ فبلعَ مِنْ زُهْدِهِ أن فارقٌ الناسَ وخَرَجَ 5 


7 رواه القشيري في « رسالته » ( ص2/4 ) . وقال الأستاذ القشيري مُعَمَباً : ( وهئذا‎ )١( 
اللفظ فيه أذ غموض لمَنْ سمعه على وصف الخفلة عن مرمى القوم . وإنّما أشار‎ 
قائله : إلئ سقوط المطالبات » وانتفاء الاختيار » والرّضا بما يُجري الحقٌ سبحانه‎ 
. ) 7187/١١ وتعالئ ) » وسبق قول القرميسيني في‎ 

(؟) أورده السلمي في « تفسيره »( 7794/١‏ ) . 

(6) طبقات الصوفية ( ص١٠‏ ) » وقال في ١‏ شرح المشكلات »؛ ( ق/١1)‏ : ( فيكون مقام < 
التوكل أعلئ من مقام الزهد بمراتب ) . 

49 بحتملٌ أن يكون المرادٌ من العارف رت بو قات رع إل متام الله يسور" ِ 


55 
تمدن ”ينتج :تنيت فيا تبفياتو تفل د؟ ه : 1 رفردته لفيا ازقيزن ترد/نئج تاهاتم بلا 


نيجرا 


0 
3 


و ا ار" 


8 


0 مجان 


50 


7 


جا 05-95 


رن ينم 


ا 


وجابعية 


لو 


57 


4 


بمارت مض وس لعن ججاات ونان 


الاار ا 
وعم 


يها 
20د 2 


ا 0 


. 


مِنَ الأمصار وقالَ : لا أسأل أ 
ا" ٠‏ فقال : ياارث ؛ 
إِنْ أحيتي فَأَيي برزقي الذي قسمت لي » وإلّا فاقيطني إلِيكَ » فآلْهمَهُ الله 
سبحا وتعالى في قلبه : وعِرَّتي وجلالي ؛ لا أرزقُك حتئ تدخلّ الأمصارَ 
وقِيمٌ بِينَ الناس . 

فدخلّ المدينة وأقام بينَ ظَهْرَاني الناس » فجاءهُ هاذا بطعام » وهنذا 
كراب» قاكل وسرت + تأرجند في تقيد ون ذلك + :فيه عانم « “ردت 
أنْ تُبطَ حكمتّة بزهدِكَ في الدنيا » أَمَا علمت أنه ما يرزقٌ العبادَ بأيدي العباد 


أحتٌ إليه مِنْ أنْ يرزقَهُم بأيدي القذرة 000 


فالواتفُ ممّ مع الفتوح استوئ عندّةٌ أيدي الأدميّينَ وأيدي الملائكة » 
واستوئ عندة ف القدرة ة والحكمة”؟ ع وطلتٌ القفار , والتوصل إلى قطع 
الأسباب. . للارتهان بروّيه ة الأسباب 62 وإذا 2 صَمَّ التوحيد تلاشت تِ الأسباث 


في عين الأسباب”" 


سبحانه في سَعْي العبد وكسبه » ثمّ جاءه الجَذْبة من عالم القدرة قبل تمام مقام الزهد » 


فعَرّفَ بقدر زهده حكمة الكسب ,٠‏ فاقتضت المعرفة أن يرجع بعد الجذبة إلى السلوك وإتمام 


مقام الزهد لاستكمال حصول معرفة الحكمة » كما أشار إلى ذلك بقوله تعالى ‏ كما سياتي 
في القصة ‏ : ( تريد أن تبِطِلَ حكمتي بزهدك في الدنيا ) . من هامش ( ج ) . 


» والغزالي في « الإحياء‎ .» ) 19١7-١5١7 / ( >» القوت‎ ١ أورده أبو طالب المكي في‎ )١( 


١/80‏ الا؟). 
(؟) القدرة : الرزق بلا واسطة » والحكمة : الرزق بواسطة . من هامش ( ج) . 
(0) في نسخة على هامش ( د ) : ( في رؤية مسبب الأسباب ) بدل ( في عين الأسباب ) »- 


دق ملم ات اج 4 ا ع وك جنات تلهيا'ن تزادين» 78 


نعمت رجت ” تروت ل ينتج لبر ينتج ينتج 7 


أن يكونّ المرادٌ : أَنْهُ كان في مقام الزهد الذي هو طريقٌ وواسطة لمعرفة حكمة الحقٌ 


ا ا ا او 
حداً شيئاً حتى يأنبّني رزقي » فَأَحَذ يَسِيحٌ . ُ 


4 


: 


0000 


بالف 


ل ا 


00 


ا 
ورا ا رجا لا على يناد : أخبرنا أبو حَفْصٍ عمرُ . 
. : أخبرّنا أحمدٌ بن خلف ٠‏ قال : أخبرّنا أبو عبدٍ الرحمئن , قَالَ : 
1 از ل يسوي اتا ير حدة اتوع يا . ل 
سمعثُ أحمد بنّ محمودٍ بن البْرِيُ يقول29.: ستمعث محمّداً الإسكاف : 
يقول : سمعثُ يحبى بنّ مُعَاذِ الرازيّ يقول :( تن استفتع بات المتاشي بغير ١‏ 
مفاتيح الأقدار. . ؤكلّ إلى المخلوقيت )9) 
1 قال بعض المُنقطعِينَ : كنثُ ذا صنعةٍ جليلةٍ » فَأرِيدَ مئّي تركُها » 
8 في صَدْريٍ : مِنْ أينَ ا ؟ فهَتفتَ بي هاتف لا أرامك*) ع 


2 


ونتَّهمُني في رزيِكَ ؟! علي أنْ أُدِمَكَ ولي مِنْ أوليائي 2 أو أسخرً 
مُنافقاً مِنْ أعدائي!*) 


١ 


0 ا ل ا ل 0 


م د 


3 
5 


فلمًا صَحَّ حال الصّوفيٌ » وانة نتطعت أطماعة 0 سكنث عن كل تُشْردْفٍ 
وتطلّع”"". . د خَدمَته الدنياء وصَّلّحَتْ لهُ الدُنيا خادمةً » وما رَضِيّها مخدومة. 


0 


وفي ( و ) : ( في غير الأسباب ) 


)١(‏ ذف في النسخ : ( محمد بن أحمد بن حمدان ) بدل ( عبيد الله .. حمدان ) » والتصويب 
من « طبقات الصوفية » . وابن حمدان : هو الإمام الفقيه المُحِدّث أبو عبد الله ابن بطّة 


0 
قح موي جم جوج “1 نج “الج اريت تت انا 


الحنبلي صاحب ١‏ الإبانة الكبرئ» (ت 417اه)ء وانظر « سير أعلام باهم 
(059/10). 1 
(؟) كذافي غالب النسخ » وفي بعضها : ( اليسري ) » وجاء اسمه في ١‏ طبقات الصوفية »: 1 


(*) طبقات الصوفية ( ص9١٠‏ ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »؛( 75/١٠١‏ ) . 
(4:) فى (وءي) :(لاأراك ) » فيكون من ضمن المهتوف به . 

)02( أورده أبو طالب المكي في : القوت (١‏ 1607/8 ) . 

69 ب سوس و ا و 


روفن جم لم0 مينر مجنل <؛ د :> :ترونو ف رانم لبقم نتن تفرم 


تقو < دنم ته 0 


ان 


0 


ردجت بنج تت ينتج تبات رز تج رن رنتج ترن رزج تت رن تج تت رتم رن بن؟م تينج يجاني لاني ور 
١‏ فصاحبٌ المتوح ير حركة النَّفْسِ بالتشدفي جنايةً وذنباً / 
رُوِيّ أنَّ أحمدّ بن حنبلٍ رضي الله عنهُ خرّج ذات سٍِ إلئ شارع باب 
و الشام » فاشترئ دقيقاً ٠‏ ولم يكن في ذلك الموضع مَنْ بحملة أقؤانه نورت 
امال زم الله علية »عله ودقم ليه الحمد أخرة قلعا دحل الداز 


ع 


بعد إذنهِ له. . اتَمَنَ أن أهلّ الدار قد حَبَرُوا ما كانَ عندَهُم مِنَ الدقيق » وتركوا 
الخبرٌ على السرير يَنشّفٌ » فرآه أَيُوبُ وكانَ يصوم الدهرٌ » فقالَ أحمدٌ لابنهِ 
صالح : ادقع إلى أَيُوبَ مِنَ الخبز » فَدَقَمَ إليه رغيفَين » فردّهُما . قال 


اع نامي 


29 


2 


ين ا ا و 1 


أحمة : ضَعْهُما » ثمَ صَبْرَ قليلاً » ثم قال خُذْهُما فالحقَهُ بهما ء فلَحِمَهُ 

1 فرجع صالحٌ مُتعجّباً » فقالٌ لهُ أحمدٌُ : عَجبت مِنْ رده وأَخْذِهِ ؟ قال : ٍّ 
8 نعمء قال هلذا رجل الي 3 كك 
الب ٠‏ فلمًا أَعْطَيْناةُ مع الاستشر ستشرافي رك ٠‏ ثم أيِسٌ » فرَدناة إليو بعد الإياس مي 
3 هنذا حال أرباب الصدق ؛ إِنْ سألُوا 00 وإِنْ أمسكوا عن 5* 
© السوالٍ أمسكُوا بحالٍ ٠‏ وإنْ قَبلُا قَبُوا بعلم , فَمَنْ لم يُرْرَقَ حال الفتوح . 3 
9 فلهُ حالٌ السؤالٍ والكسب بشرط العلم ٠‏ فأمًا السائل مُستكيراً توق الحاعة ّ 
ولا في وقتٍ الضرورة. . فلس ون الطوفية بشيء . 7 
1 سَمِعّ عمرٌ رضي اللهعنةُ سائلاً يسألُ » فقالَ لمَنْ عندَهُ : ألم أَقل لك : 5 
)١( :‏ أورد هلذه القصة بنحوها مختصرةٌ أبو طالب المكي في « القرت ») (؟2)905/5 8 
3 والغزالي في ١‏ الإحياء ؛(774/8 ) 3 
تأرط :تينم ن بجت رتم :تيناج 0105 د 5 1 أ لوت انتم ان رمة ارو يفروم 


ولتي تج تبن تح ”اتج الاثم ازنا تج از اتج :بت بنتج ابنيا'ج تنابن'ج تنبت تإنن؟ج الى ار 
* عَئْنٌ السائل ؟ فقالَ قد عشَّييهُ » فنظرَ عمرٌ فإذا تحت إِبْطه مِخْلاةٌ مملوءة ثم 


0 


0 


برا هد : لست بسائل ء وللكنّكَ تاجرٌ !! ثم نثْرَ مَخْلائهُ بِينَ يَدَيْ ١‏ 
ذأ إبل الصدقة”" . وضربَه بالدّرة0؟) 5 
5 ٍ 
2 ام ِِ ١‏ ا ال ع .> َك ً © 5 
3 س6 6 0 5 3 
:7 عَلْقِِمَنُوبات ففْرِ » وعُقُوبات قفر 39 
7 5-0007 5 - ودام 0 وو ف 
ٍ فَمِنْ علامة الفقر إذا كانَ مثوبة الو عر ا 
ولا يشكو حا وشك تال على فق 5 
١ /‏ 1 على > اوه ر وقو 
د ومِنْ علامة الفقر إذا كانَ عقوبة 000000 
9 الشكايةً وت سخّط للقه اء )250 ّ 
6 1 ُ 
0 0 
فحال الصّوفِيٌ حُسْنُ الأدب في السؤالٍ والفتُوح ٠‏ والصدقٌ مم الل على © 
ل كل حال كيف تقل 1 
5 
ٍ © © © م 
5 
ظٌُ 2 
5 2 
0١‏ في (ي ) : ( فقالَعْمَرٌ : ألك عيال ؟ فقال : لا » فقال ) . 5 
0 في ( 1 » و ) : ( أهل الصدقة ) , وفي (ه ) : ( أهل الصّلَّة ) . ل 
م إفرة أورده أبو طالب المكي في « القوت » ( 7/ 1595-١448‏ ) » والغزالي في ١‏ الإحياء ؛ 
9 (ه/الا) . 
هي (4) أورده أبو طالب المكي في القوت /( 1597/7 ) . 
م في هامش ( ب ) : ( بلغ مقابلةً ) » وفيه : ( بلغ للجماعة على الشيخ أمين الدين , 
كٌُ بقراءة كاتبه عبد اللام ) » وفيه : ( بلغ على الشيخ الحافظ جلال الدين ٠‏ كاتبه »2 
و عبد السلام ب بن داود المقدسي ) , 
تت ا ا سني 201 0 م رم 


هم . 


“بت جرت رج تج لكا 00 


اه ا حا ور حا ا ا ع عا اانا 


كن 


اببااسبا كادي وادشرون 
يش مارج طلست امل 
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تا 
9 
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و9 
6 
. 
6 
ب 
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0ك 0ن عن جن حجن هم 


-0005 0060000 606060600000006 00و 


ىو 


700 ل ن 0 3 ف د 
الصّوفِيٌ يتزرّح لله كما يتجرّد لله » فلتجوّده مَقصدّ وأوان » ولتأهُّلهِ مَقصدٌ 


وأوانٌ 

والصادق بعلم أوانَ تجرد والتأملٍ ال اكير لخدو حَ للصُوفيٌ مُلجَمٌُ 
بلجام العلم ٠‏ مهما يصلَّحٌ لهُ التجدّةٌ لا يستعجأة ال إلى التروج و31 . ولا 
يُقدِم على التزؤج إلا إذا انصلحت التْضن واتسة إدخال الَفْقِ عليها ؛ 
وذلكَ إذا صارث مُنقادة مطواعة مُجيبةً إلى ما يُرادُ منها ؛ بمثابة الطفل الذي 
يُتَعاهَدُ بما يروقٌ لهُ » ويُمم عمّا يَضْوٌهُ . 

فإذا صارت النفين محكومة مطواعة. . فقد فاءث إلى أمر الله » وتنصّلَتْ 
عن مُشاحَنةٍ القلب”" » فَيُصلحٌ بِنّهُما بالعدل . ويُنظرُ في أمرهما بالقشط . 

ومَنْ صَبَرَ من الصوفيّةِ على العزوبة هلذا الصبرٌ إلى حين بلوغ الكتاب 
أجلةُ. . تحب لهُ الزوجةٌ انتخاباً » ويُهيّئ الله لهُ أعواناً وأسباباً » وينم 
برفتي يُدَخَلُ عليه » ورزْقٍ يُساق إليه 


جاع تان كنع هذى بروايتك وت ع يع ابن اولوانت عا عاو ا لاحت ات ان نو لد انح ا 


. ) فى( د) :(لايستفرُه ) بدل ( لايستعجله‎ )١( 
زفهة في ( ب ء ج ) : ( مُشاحة)‎ 


595 
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0 ينان‎ 0١ 


6 6 2 
رتم 0 9 


كك 
0 


ع و و ع ع ا 0 ا 

ومتى استعجل المُريدٌ ٠‏ واستفرّة الطن ؛ وخامرَّهُ الجهلٌ . بِنْوَرَانِ دخان 
الشهوة الحُغطية لشعاع العلم' وا مِنْ أؤج العزيمة الذي هرّ فضيّهُ 
حالِه ومُوجَبُ إرادته » وشريطةٌ صدق طلبه » إلئ حَضِيض الوُخْصة التي هيّ 
رحمةٌ مِنّ الله تعالئ لعامّة حَلْقه. . يُحَكَمُ عليه بالثقصانٍ , وبشَهَدُ له 
] بِالخْسْرانٍ » ومثلٌ هلذا الاستعجال هو حيضٌ الرّجالٍ . 


قال سهلٌ بن عبد الله التُسْتَرَيُ رحمّةٌ الله : ( إذا كان للمُرِيدٍ حال يتو يتوقّع به 


و زيادة"' , فَدَخَلَ عليه الابتلاء. . فرجِوعٌهُ للابتلاءٍ إل حالٍ دون ذلك نَقْصان 
5 

وسمعتُ بعض الفقراءِ وقد قيلّ له : لم لا تترْوَجٌ ؟ فقال : المرأة 
| لا تصلخ إلا للرجاي , وأناما بلفث سلعٌ لجال كيف أنزقخ ؟! 

فالصادقون لهُم وان 4 عندَهٌ يتزوّجون . 

وقد تعارضّت الأخبادٌ , وتمائلتٍ الآثارٌ في فضيلةٍ التجريد والتزويج » 
وتنوّعٌ كلام رسولٍ اله صلّى اله عليه وسلّمَ في ذلكٌ لتتوّع الأحوالٍ ؛ فمنهُم 
مَنْ فضيلتهٌ في التجرّدٍ » ومنهُم مَنْ فضيلءه في التأهّلٍ . 

وكلّ هلذا التعارضٍ في حقٌّ مَنْ نارٌ توَقانهِ بردٌ وسلام ؛ لكمال تَقُواءُ » 
وقَهْرِهِ هواهٌ » وإلا ففي غيرٍ هلذا الرجل الذي يُخافٌ عليه الفتنة. . يجبُ 
النكاحٌ في حال لان المُفْرطٍ » ويكونٌ الخلافٌ بينَ الأئمّة في غير التائتي . 

فالصُوفِيٌ إذا صار مُتأمّلاً يتعيّنُ على الإخوانٍ مُعاونيُةُ بالإيئار» 


تم نرج تيزج تبنارزتح :انتم بناج انلاح يناه لارام : :“زو و 


اليا جو الو الا ا 
0 


7 في تبيخة علخ هافش 7 فرق ) : ( المطفئة ) بدل ( المغطية ) . 
0 0( ضبط في ب بعض النسخ ا 
517 جم متم ترج ار , مه 3 تيع او ا ني نا اننا 


حي 


لج ين ب ينكين بج ان نكيت رت نوكين ب رلناين”ج لو نك ابنج اجنين ج تين جتنت اتانيه © اتجات يب 40001 0 
ومسامحتة في الاستكثار , إذا رُئيَ ضعيفَ الحالٍ » قاصراً عن رتبة 
و ل د 
ا 


6 
مي 
عدوي ددع 


مو و جا ا و2101 قبي تج كياج يفي رتاللاقاين. اريك 


(2)89 أخبرتا أبو زؤغة ٠‏ عن والده أبي الفضلٍ المَقدِسىٌ الحافظ . 


بع دووف م 0ه 


قال : أخبرّنا أبو محمد عبد الله بن محمَّدٍ الخطيب”" . قال : أخبرّنا 
أبو الحسين محمد بن عبد الله ابن أخي ميبي » قال : حدَّثَنا أبو القاسم 
عبد اللو بن محمَّدٍ بن عبدٍ العزيز”" » قال : حدَّنَنا محمد بن هارون » قال 

حدَّّنا أبو المغيرة”؟2 » قال : حدَّنَنا صفوان بِنُ عمرو » قال : حدَّثّنا عبد 


ع 


8 الرحمئن بن جَبَيرٍ » عن أبيه » عن عوف بن مالكِ قال كانَ رسول ا 

صلَّى الله عليه وسلَّمّ إذا جاءهُ فَيْة قَسَمَةُ من يوموا ١‏ فأغطى لهل * 
حطير"' ؛ والأعزت خط واقير0 , فدُعينا وكنتُ أدعئ قبل عمّارِ بن 
0 ياسرٍ ١‏ فأغطاني حظَين . والكلاك حمطا و تعدا فسَخطٌ حتى عَرَفَ ذلك 


05 م 


)١( 5‏ في( !»د ) ١:‏ من قبل ) بدل ( مِنْ صَبْر ) » وانظر ( 4017/١‏ ) 

© (5) هو الصّرِيفِينيٌ » وقد سبق في 459/١١‏ ) . 

0 (6) هو البغوي » وقد سبق في ( 570-474/١‏ ) 

5 (:) هو الإمام المُحدثْ الصادق مسند حمص عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي 
1 (ت١١1ه‏ ).ء وانظر « سير أعلام النبلاء » ( 717/1١‏ ) . 

0 الفيء : الغنيمة والخراج » وفي هامش (ح) : ( الفَيْء : مالم يُوجَفْ عليه بخيل 
53 ولأاركات”» والنتيفة دما ردق لق الكل والر ات 

(7) في (ي ) ونسخة على هامش ( و ) : ( المتأهل ) بدل ( الآهل  )‏ والاهِلُ : الذي له 

3 أهلّ ؛ أي : زوجة 

0 في ( ب », ج ) : ( العَرّب ) بدل ( الأعزب ) » وكلاهما مروي ٠‏ وانظر ما سيأتي تعليقاً 2 
0 في ( 4078/١‏ ) 


لقو :ترف رزج هرجا نيتم ته يناج تفي <7 1 5 ! :> :يزاج ينتج تررتتج تابتع ترفربتم' با 


1 


هر ابم 


د م م ا 2 تت ادن 
3 ئْ 
ش 


رسو اللو صل الله علي وسلْمَ في وجهه ومن حَضَرَهُ ٠‏ فبقيث متّة بأيلة 


“تيد 


1- 

مِنْ ذهب » فجَعل رسول الل سان عليه وي يرفعها 52 عصاة 5 
وتسقط وهو يقول : كيت أنتم يوْمَ يكثُرُ لَكُمْ يِنْ هلدا ؟ ٠٠‏ فلم جه :] 
أحْدّ غ فقال عكاة : ودذنايا رسول الل نو قد أكدد لنا من هن( 3 
9 ل 

ل ا لاسا 0 
و 7 شرفي با و قلتي ؛وتغز مر واطزي !ا 
الأسفارٍ ٠‏ وركوبُ الأخطار » والتجُدُ عن الأسباب » والخروجٌّ عن كل ّ 


ما يكونُ حجاباً » والتزؤْجٌ انحطاط مِنّ العزيمة إلى الصْخَصٍ » ورجوعٌ مِنّ 
لّرَدْح إلى التنَقْصٍ ٠‏ وتَقَجّدٌ بالأولادٍ والأزواج » ودَوَرانُ حول مَظَانَ 
الاعوجاج ٠‏ والتفاثٌ إلى الدنيا بعدَ اماد » وانعطافٌ على الهوئ بمُقتضى 
اليك والمادة, 


لاله را ا 
واوا 1 ال و1701 ٍ 


- 2 1 
قال أبو سليمانَ الدّارانِنُ : ( ثلاث مَنْ طلَبَُنَّ فقد رَكَنَّ إلى الدنيا ص 
700 2 0000 7 92 © 
طلب معاشا ( أو روج امرأة 3 أو كتبّ الحديثث 01 12 
م 9 
)1١(‏ صفوة التصوف ٠ )7١5(‏ ورواه بنحوه الطبراني في المعجم الكبير ؛ 140/18 5 
45 )ء وه مسند الشاميين » ( 441 ) ء وأحمد (5/ 71-70 ) دون قوله : ( فلم يجبه ُ 
أحد. .. ٠)‏ وأبو داود ( 1451 ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » 5437/1 ) إلئ تي 
قوله : ( وأعطاه حظاً واحداً ) . ٍ! 
000( أورده أبو طالب المكي في « القوت»(١/104),‏ والغزالي في «الإحياء» 5 
(93707/1)ء وليس ارفس نلك الدعوة إلى الرهبانية أو التنفير من طلب الحديث 7م 
والتكسّ » » كما نهم ذلك بعض ضيٍّ مقن العطنن ؛ بل المراد : أن يطلب هنذه الأمور حتئ ٍ 
تكو شاغلة له عن لل تعالن » وقد أشار إلى ذلك أب سليمان بقوك 0 
2 
لاعن وات وا عن 2 زد عن ات إن 241 م عيمس ممويه لمعيه سي« ربتج »يا 


[ آذ 1 1[ 5701 


3 


قاب تاجيا عون عه ماري 325 دم رهم 3 


مه راحم ا د 


م 


اب ) 


6د ونا 


ا 0 
وقال : (علرايك تْ أحداً مِنْ أصحابنا تَزرّجَ فثبت على مرتبته ) . 


( 60 )- أخبرّنا الشيخ طاهرٌ , قال أخبرّنا والدي أبو الفضلٍ . قال 
أخبرّنا محمد بن إسماعيلَ المُقرئُ”' » قال أخبرّنا أحمدٌ بن الحسن”" , 
قال : أخيرّنا حاجبٌ ار قا قال : حدَّتَنا عبدٌ الرحيم”*؟ ٠‏ قال 
حدَّننا المْرَاريُ ٠‏ عن سليمانٌ النَيِمَِ » عن أبي عثمانَ النّقْديٌ » عن 
أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهُما قال 000 
ما ركتبي ف أ على لجَالٍ نلا 1*٠‏ 


وزو رجاء بن خيوة عن معاذ بن جبل رضي ان عنة قال ( ابتلينا 
بالضرَّاءِ فصَّبّوْنا » وابتلينا بِالسَّاءِ ء فلم نصية9؟ عاو إِنَّ أَحُْوفَ ما أخافٌ عليكُم 


عن الله مِنْ أهلٍ ومال وولد. . فهو عليك شوم ) ٠‏ وكثيرٌ من رجال التصوّف كانوا من 

كبار أثمّة الحديث ٠‏ وكثيرٌ منهم أيضاً اشتهروا بِمِهنِ كانوا يحترفونها ويتكسّبون منها ؛ 

كأيرب الحمّال ؛ وإبراهيم الك رامن را خا عدر البرّازء وأبي سعيد الخرّازء 

وأبي حفص الحدّاد » وحَمْدون القصّار » وغيرهم الكثير رحمهم الله تعالئ ورضي عنهم . 

)١‏ هو الإمام الصوفي أبو بكر التّمُليسِي النيسابوري (ت 447ه ) » وانظر « سير أعلام 
البلاء » .)١١/19(‏ 

(؟) هو الإمام قاضي القضاة المُحدّثْ مسند خراسان أبو بكر بن أبي علي بن أحمد الجيري 
النيسابوري ( ت١47ه‏ ) » وانظر ١‏ سير أعلام النبلاء » ( /765/11 ) . 

() هو الإمام المُحدّث مسند نيسابور أبو محمد بن أحمد بن يَرْحُمّ الطوسي النيسابوري 
(ت775ه )ء وانظر « سير أعلام النبلاء ؛ ( 5375/16/ا7 ) . 

(5) هوابن منيب المروزي . 

)2( صفوة التصوف ( 77١‏ ) ؛ ورواه البخاري (5015 ) ؛ ومسلم ( 5/4 ). 

)30( في هامشن (ح) : ( الطَّغيانَ عند الاستغئاء او ا ؟ ولذا اختار رسول الله < 

نان الل عليه :وسلم الفقرٌ ولم يخترٍ الملكَ والخزائن مذ خيّره الله تعالئ » فكانت 

الصحابةٌ رضي الله عنهم مقودين بالفقر والقلّة ٠‏ فلمًا وقع الابتلاءٌ بالاستغناء والتعُماء. . - 


ا ا 


ا ا 


0 
١ 5 6 


: 
/ 
51 


59-5 
5 


باجفنرة تج تبرت تج ينينج تبنطية؟ج نين تج تانيج تنيت" انيه" جابينينب االناي 1ج انينج اناي د 


1 


3 
سشهئووةهه . 2 مه ا 3 

ع فتندٌ النساء إذا تسَوَرْنَ بالذهب ء ولْبِسْنَ ريط الشام وعَصْبَ اليمن » وَأَتْعبْنَ *ة 
0 1 7 3 

الغنيئّ . وكَلَفْنَ الفقيرَ ما لا يجدٌ )(1) ئٍّ 
6 َ 2( 
- * وس 0 وه 2 ُ 

3 قال يعفي الشكباء .+( تعالحة الثزنة حير معالجة النبناء "0 
4 0 ' 
م وس سهل بن عبد الله رحمَة الله عن النساءِ » فقال : الصبرُ عنهنّ خيد ,2 
92 5 
00 0 0 0 
© مِنَ الصبرٍ عليهنَ » والصبرٌ عليهِنَ خيرٌ مِنَ الصبر على النار 5 
لمن .1 57 5 هرد 4 2 
ٍ وقيلَ في تفسير قوله تعالئ : 9 وَخْلِنَ لضن صَعِيِفًا © [الساء : 8 ؛ 3 
2 7 6 
لأنه لا يصب عن النساء(؟) 0 
: 2 0 
0 اه عبن :خب بي است - خمنو كين الفا 5 
3 وقيل في قولِه تعالى : « رَبَنَاوَلا مُصَيَلَنَامَالَاطَافَةَ لنَايو © [البقرة : 085] : جم 
العُلْمة© ؛ وهو نَوَرَانُ الطبع . م 
4 12 
2 5 
2 لم يكن حال بعضهم كما كان في الضرّاء » وهلذا الكلامٌ مِنْ معاذ رحمه الله تعالى تنبية حي . 
0 )22 
: وَعَظَلةٌ وتحفيعن على اخشاز الفقر والتنيؤة ):. ئْ 
1 زفق رواء ابن أبي شيبة في ٠‏ المصنئف » (78477 ) » وابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 1/86 ) » 
3 وأبو نعيم في « الحلية »( ٠ ) 751/١‏ والبيهقي في « الشعب »(157١1)ء‏ والوَيّط : 3 ! 
م جمع ( رطة ) ؛ وهي كل ثوب لبن رقيق » والقضب : بُرُودٌيمنية يُعصَب غَزْلها - أي 0 
: بُجمّع ويُشَدُ - - ثم يُصبغ ويُنسج فيأتي موشيا لبقاء ما عُصِبَ منه أبيض ٠»‏ أو هي برود 2 
2 مُخططة » وفي النسخ ما عدا ( ه ) : ( وابتغين الغنى ) بدل ( وأتعبن الغني ) . ئُ 
7 (5) أورده أبو طالب المكي في : القرت » ( 1108/7 ) . 
5 (5) أورده أبو طالب المكي في ١‏ القوت » ( 1108/8 ) ٠‏ وعزاه الغزالي في «الإحياء » عن 
: 7 
1١-00 0‏ ) إلى أبن متلبنان الداراني رحمه الله تعالى » والمعنى : أنَّ مَنْ لم 9 
95 يتزوّج عند التقان حتئ وقع في الزنئ . . فقد استحقٌ النار ؛ فالأؤلى : أذ يتروج ويصيز وم 
5 علئ ما يَرِدَ عليه من قِبّلها من العوارض والمصائب . من هامش (ح ) . 30 
© (4) روي عن طاووس ومجاهد . انظر « تفسير الطبري » ( 117/8 ) . 2 
ُ )2( ا ا بن شابور . انظر « تفسير الطبري » ١79/50‏ ), و١‏ تفسير 32 
: بن أبي حاتم »( )7١١٠‏ . 5 
5 71775 بجهية تج تركية تج قرفي اج تفرنزج تارتم : بن 


ا عزن يت ل ارو انوت نكن تلزن ينان ع زو نانك عو تابي مر نا ني تن تا ان اذا 
1 فإنْ قَدَرَ الفقيرُ علئ مُقاوَمٍ الَمْسِ . ورُزِقٌ العلم الوافر بحُسْن المُعامَلة 


ّ 

0 : 

في مُعالجة النَّفْسِ ٠‏ وصَبَرَ عنهُنَ .. فقد حارٌ الفضْلَ » واستعملّ العقلّ » م 

في واهتدئ إلى لوف السَهْلٍ”"2 

قال رسول الله صلّى اللهعليه وملّمَ : « خَيْرْكُمْ بَعْدَ مين رَجُلٌّ حَفِيفُ م 
1 اذى لا َم آ 

0 : يا رسول الله ؛ وما خفيفٌ الحاذ ؟ قال : لني لانن :! 


7 


ولا وَلَدَ )00 


ع 


وقالَ بعض الفقراء لمّا قيلَ لهُ : تزوْج ؛ فقالَ : أنا إلى أَنْ أطْلَقّ نفسي 
خوج مي إلى الموج . 

وقبل لبشر بنٍ الحارثٍ : إِنَّ التامن يتكلمُونَ فيك + فقال : ما يقولون ؟ 
قبل © يقلو + :إن تارلة للق بعل : النكاح ‏ فقالَ “قراو 
مشغولٌ بالفرض عن الشنةا”" 

وكأن بقول. :(الو مث آغول مجاجة فتك أن آكزة علدا علن 
الجة 0 


0 32200108 


يج يت 7ج ”ين كل 
32 
ا العم 


دي 


تن لجو يت جانلانت يك" بيو ين ١‏ اكه ابوت كين :ليهات كمال 


صضا- 


(1) الوّفْه : أصلَّهُ : مِنْ رَفَّتِ الإِيلُ ‏ بالفتح ‏ تَْفَهُ رفْهاً ورُقُوهاً : إذا وردتٍ الماءَ كلَّ يوم 
متن شاءت » والاسم : ( الرّفهُ ) بالكسر . من هامش (ح ) . 
0( رواه الخطابي في « العزلة ؛ ( ص76 ) » والعقيلي في ١‏ الخ لضعفاء الكبير ؛ ( 564/5 ) » 


لقاب 0ه او اتاد يراتا 


تتكياة 


2 والبيهقي في « الشعب» (9851 ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ١‏ 
ع2 والحاذٌ والحالٌُ واحد ء وأصلُ الحاذ : طريقة المتن ؛ وهو ما يقع عليه اللبد من ظهر 
0 الفرس ؛ أي : خفيف الظهر من العيال » وانظر « كشف الخفاء » (785/1)ء 
© 0-2 و«غنيةالعارف»(١/144).‏ 

0 أورده أبو طالب المكي في « القوت » (5/ 1707)» والغزالي في « الإحياء » (؟/ .)1٠٠١‏ 


0( رواه بلحوه الخطيب البغدادي في « الجامع لأخلاق الراري » ( 517 4 وأورده بلفظه - 


0 وميه ا 


زموه نمه جم بوط م6177 ننتوة نو نزتو تجوجره 


ع ا ا ل ع ا و 10 


4 والصُّوفِيٌ مُبتلى بِالتَّْسِ ومُطالبتها . وهرّ في شَغْلٍ شاغل مِنْ نفْسِهِ » فإذا 


ٍ انضاف إلن مُطالباتٍ نَفْسِه مُطالباتُ زوجته. . يَضِعْفُ طلبّهُ » وتكل إرادئهُ » 
زه 
وتمرُ عزيمتة . 


3 
9 وَالنَقَر إذا أطمعت طيْفَح © :وإذا فتكت كينت بين الشاث 
ع الطالبٌ على حَسْمٍ موادٌ خواطر النكاح بإدامة الصّومٍ ؛ فإنّ للصوم أتّراً ظاهراً 


يج 0/7 و 
ع 


0و 


عاك 


ممم 


في فَمْع النَّْسِ وقَهْرِها 
وَكَدَدوَرَة أن وسيول الذتماى الله عليةو يخمافة عل الشكاناز وهم 
يَرْبَعُونَ حَجَر('2: فقال «يَا مَعْشّرَ أَلشّيَانِ ؛ من أسْنَطاعَ مِنْكُم أَلْبَاءَة 


أ“ 


2 


َليَرََجْ ٠‏ وَمَنْ لم يَسْتَطع فَلْيْجَاهِدْ » وَمَنْ لَمْ يَستطع فَليِصمْ ؛ فَإِنَّ ألصَّوْمَ 


وجاء *إفو 


2 

1 

ا 

: وأصلٌ الوجاءٍ : رَضنٌ الخْضْتَينِ » كانتٍ العربُ تجا الفَخلَّ م مِنَّ الغنم ؛ 
لتذهب فول ويَسمنَ ٠‏ ومنة الحدي سكن وتو اسل الايد 
ع 
ِ 
:: 
ٍ 


مه 


كته ريطت يت 


ل 


وسلّمَ بكبُشين َمْلحَينِ موجوءين )77 


أبو طالب المكي في ١‏ القوت » ( 170/8 ) » والغزالي في « الإحياء » ( 1١57/8‏ )ء 
وفي هامش ( ح ) : ( قال بعضٌ الإخوان : إنَّ الجسرٌ ببغداد هو موضع سياسة الجّناة ). 

)١(‏ في (باء ج. ح) (يرفعون ) بدل ( يربعون ) » وفي ( ه ) ونسخة علئ هامش 
( وح ) : ( الحجارة ) بدل ( حجراً ) » والرّفمْ والرَيْع بمعنى . 

59 ) رواه البخاري ( 1105 ) » ومسلم ( )7/1١4٠٠‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه » وليس فيهما ذكرٌ رفع الحجارة والمجاهدة ٠‏ والباءة والمّباءة : المنزل ٠‏ ثم قيل 
لعقد التكاح : باءة ؛ لأنَّ مَنْ تزوّج امرأةً بوَأها منزلاً . من هامش (ح ) . 

() رواه ابن ماجه »)7١157(‏ وأحمد (570/5)» والبيهقي في «السنن الكبرئ » 
1ن بتبدننا عالد" أو سيلنا ابي غريرة زهي الف سهما» :وروا الهتي في > د 


(دحهان الت رجن المي العا حت م عر ل افطيمهه لصوم رمرم وه يباور لاج 1 


0ن ارتو كياج رااان 


6 
أي 


ار 


هم 


3 


ام 


34 


إعينا 


4 


ا ا ا 


3 وقد قيلَ : ( هي النَفْسٌ إِنْ لم تَشَعْلها َعْلَئَكَ )27 

م فإذا أدامٌ الشاثُ المُرِيدُ العمل , وأَدَْتَ نَفْسَهُ في العبادة'"". . يقل عليه 
1 خواطرٌ النَمْسِ 

6 

ِو رأيضاً شُمْلهُ بالعبادة يُُِِ له حلاوةً المعاملةٍ » ومَحبّة الإكثارٍ منها . 
1 ويفتحٌ عليه بات السُّهولةٍ ليشن في لبذ ٠‏ فيغارٌ على حاله ووقته أنْ 


يتكدّرَ بهم الزوجة 

ومِنْ حُسْنٍ أدب المُريدٍ في عُرُوبتهِ آلا يُمكُنَ خواطرٌ النساءِ مِنْ باطنه ١‏ 
وكلّما خَطْرَ لهُ خاطه النساءِ والشهوة. . يَفِدُ إلى الله تعالى بِحُسْن الإنابة » 
فيتداركةٌ لله تعالئ حينئزٍ بقرّة العزيمة » ويُؤيدهُ بمُراعَمةٍ النّفْس”" . بل 
كس على تيد نوه قليه نوب لسن إنايو + تسكن لي عن الطالبة 

1 مرح فيل وباس زياج ؛ مِنَ الدخولٍ في المداخلٍ 
شمو المُودية :إلى :الذل والهوّان © بوأخل الشيء مِنْ غير وجهه . 
وما يُتوقم مِنّ القواطع بسبب التفاتِ الخاطر إلى ضَّبْط المرأة وجراستها 
وكلفٍ لا تنحص” 1 

وقد سَيِلَ عبدٌ الل بِنُ عمرّ رضي الله عنهُما عن جهْدٍ البلاء » فقالٌ : كثرة 
العيال » وقِلَةُ المال؟» 


اتج تدكا تدكيار ةنم راقم تدنيةته انلا نيا تنيت اليف 


وا ال وم لا ور 
لل 


« السئن الكبرى » ( 718/4 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
زفق رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » (178/8 ) عن الحسين بن منصور الحلّاج . 
00( 0 ز)ونسخة على هامش (أ) لواقات يدل لوادت 4 


إضرف : مخاصمتها 
4 ل النفقة على العيال ؛ ( 14/7 ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه )2 


ونه منم ةا متفيج و تمي نيجه :1 ناته نزت وني يدوا ههه ا 


0 موسو و اعدف ا ا ا 0 


م 


2 


لطا ا اي 1 ا 
وقد قيلَ : ( كثرةٌ العيالٍ أحدٌ الفقرَين . وقلَه العِيالٍ أحدٌ اليسارَين )”27 3 


يه 00 


وكانَ إبراهيمٌ بِنُ أدهمَ رحمة الله عليه يقولٌ : ( مَنْ تَعَوَدَ أفخاذً النساءٍ 
لا يُفلحح )”9 

ولا شاك أنَّ المرأة تدعو إلى الرّفاهيّة والدَّعَة29 » وتمنمٌ عن كثرة 
الاشتغال بالله وقيام الليلٍ وصيام النهارٍ , ويتسلّطُ على الباطن خوفٌ الفقر 


ْ 
1 0 مَحَبَةُ الادّخار » وكلُ هلذا بعيدٌ عن المُتجرّدِ . 
ْ 
ٍِ 


جراجر مهل 
5 بو *م- . 


وقد ورد  :‏ إِذَا كَانَ بَعْدَ مين أَبِِحَتٍ الْعُرُوية لأمّتى 4(0) 
إن توالتُ على الفقير خواطرٌ التكاح » وزاحمّث باطنّهُ لا سيّما في 
الصلاة والأذكار والتلاوة. . فليستهن باه تعالئ دك سد رين 
وبشرح م الحال لهُم . مالك مسألة الله , تعالئ لهُّ فى . حسن الاختيار , 
ويطوفٌ على الأحياء والأمرات والمساجد ني 3 ويستعظء الأمرَ 2 
| ولا يدخلٌ فيه بقلّةَ الاكتراثٍ ؛ فإِنّهُ با فتن كبيرة وخطرٌ عظيم , وقد 
خٍ وفي « إصلاح المال » 51120 ) ء والحاكم في ١‏ تاريخ نيسابور » كما في « كنز العمال ) 
3 (١49غ:).‏ 
)١( ©‏ روى الجملة الثانية ابن أبي الدنيا في ١‏ النفقة على العيال » ( 5194/١‏ ) عن سعيد بن 


الم لمسيّب رحمه الله تعالئ » والقضاعي في ( مسنده » ( 77 ) عن سيدنا علي رضي الله 
ِ عنه » وأبو نعيم في الحلية » ( 145/7 ) عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى ٠‏ واللفط م 
3 
2 
2 
2 


86 بتمامه في ١‏ القوت »( 5/7 ٠١‏ ).ع و«الإحياء »)7/9 .)1٠‏ 
أ (7) رواه الخطيب البغدادي في « الجامع لأخلاق الراوي » ( 55 ) ء وأورده أبو طالب 
9 المكى فى « القرت» ( ١/7“‏ ا 5 ولاه لقت ني ل بطل ار 


5 د 
(7) الذّعَة : الراحة » وخفض العيش . 
() انظر حديث سيدنا حذيفة السابق في ( 457/١‏ ) . 


لقنم مج انبج م ترج !نتم تنج 177 كية اج ينتج تهيبتج ترهينته نيازم ' بل 


صف 8 وال مو ا و ا ا ا ب > 


2 


لقي لانت نايت ...لانو" ج 'تتننكيةج ”تنبت 'ج تنيت تج لكين 'ج انينج كي واتلافيه 


هم عن صو هم جم موى مرح مول جما مول همح 5 2 : 
ؤزؤز ز ز[ز ز [ ز [ [ 5ه ا ل ل اد 


فوته هم كم + :من كوج 7171 قيتع اهكينا رفينج ترطيوام اهنتم" 


وى سير را بر 4س معو له 


قال الله تعالى ‏ #إرك ين أَرْوسِك وَأَوْدَرِكمْ عَدُوًا أَحكُم فأَحدررهم » 
[التغابن )]١5‏ ويُكفِدٌ الضّراعة إلى الله تعالئ 3 والبكاءً بين يديه فى 
الخَلوات » ويُكدَرُ الاستخارةً 


وإنْ رُزْقَ القوَةَ والصبرٌ حتئ يستبِينَ لهُ مِنْ فضل الله الجيَرَةُ في ذلكٌ. . 
فهرَ الكمالَ والتَّمامُ ؟ فقد يَكشفُ الله للصادقٍ ذلك مَنْعاً أو إطلاقاً في منامه 
ويقظته ٠‏ أو علئ لسان مَنْ يق إلى دينه وحاله أَنَّهُ إذا أشارَ لا يُشيدُ إلا على 

بصيرة » وإذا حَكمَ لا يحكمُ إِلّا بحن ؛فعند ذلك يكونٌ تَرَوْجُهُ مُديّراً مُعانا 


وسّمِعْنا أنَّ الشيجٌ عبدَ القادر الجيليّ رحمّة الله“قالَ لهُ بعضٌ الصالحينَ 
5 لِمَ تروجْت ؟ فقال : ما تروَجْتُ حتئ قال لي رسول الله صلَّى الله عليه 
| سل : تزع > فاك له ذلك الرجل 5 إِلّا بارشخصة » 
وطريق القوم التَرُمُ بالعزيمة 


فلا أعلمٌ ما قال الشيخ في جوابه ٠»‏ وللكتي أقول ارول اشاضان انا 


عليه وسلَّمَ يمر بالمخصةٍ » وم بها على لسانٍ الشرع » فأمًا مَنِ التجاً 
إلى الله وافتقرَ إليه » واستخارَة فكاشفة الله" تعالئ بتنبيهه إِيَّاهُ في منامه 
وأمرة. . لا يكون هلذا الأمرُ أمرَ رخصةٍ , بل هوّ أمرٌيَتبَعُهُ أربابُ العزيمة ؛ 
لأنْهُ مِْ علم الحالٍ لا مِنْ علم الحُكم . 

يدن علئ صِكة ما وم لي : ما نقلَ عنة أنه قال : كنت أريدٌ الزوجة مد 

مِنّ الزمانٍ ولا اتجرا على التزوّج خوفا مِنْ تكديرٍ الوفتٍ » فلمًا ا إلى 


تناه 


2 


0-5 


0ت 


2 


اجن "تج "ينج ينج نت ينتج ايج ني :.. او كه 


د 


جين نج تنيت تج قتي تج 'تترنترة تج 'ترنكية تج نيج رنيج تجنر تج تي تج نت يدن انيت انيه ل 


١‏ الأب اكات لجلا . ساق إل لم زوج ما خط للا من شي علن إل 
ٍ إرادة ورغبةٌ7") 34 
1 :3 

4 51 4-0 ِ 
3 فهلله دمرة الصبر الجميلٍ الكامل 1 5 
رع مع م سس 2 0 1 نلا وذ 1 7 لا 0 ع 1 
1 فإذا صَبَرَ الفقيدُ وطلبَ الفر مِنَ الله تعالئ. . يأتيه الفرج والمخرج ؛ : 


مر 0 


# ومن يِسَّقٍ الله َه يِل ل ركريعا ؛« وَبررْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَايحَتَيِبُ4 [الطلاق : 15-6 . 


بداوكت 


ا ا د و ا 1 


3 م 75 7 
:7 فإذا تزوّج الفقيرٌ بعدَ الاستقصاءٍ والإكثار مِنّ الضراعة والدعاء ؛ ووَرّدَ 


خا 
3 


00 و ع 
عليه واردٌ من الله بإذن. . فهو الغاية والنهاية . 


ا لزي “مز 5 2 
وإن عَجَرٌ عن الصبرٍ | ؤُرُودِ الإذن » واستنفد جَهدهُ في الدعاءِ 

د 5 200 3 3 0 
والضراعة. . فقد يكون ذلك حظه من الله تعالئ » ويعان عليه بحسن 
ا وصِدْقٍ مَقْصِدِهِ » وحُسْنٍ رجائه واعتماده علئ ريه » وقد نقِلَ عن 5 


عبد الله بن عباس رضي الله عنهُما أنه قال ( لا يَنِمُ نُشكُ الشابٌ حتى 


اعرد ني 


0 


بتروّج )290 

ونقِلَ عن شبخ مِنْ مشايخ خُرَاسانَ أنَّهُ كان يكثرُ التزج ؛ حتى لم يكن 
يخلو عن زوجتَينٍ وثلاثٍ » فَُوِبَ في ذلك » فقال : هل يعرف أحدٌ متكم 
أنه جَلَّسَ بِينَ يدي الله تعالى جَلْسةَ » أو وَكَفَ وَقْفةَ في مُعاملته ‏ فحَطرٌ على : 
قلبه خاطرٌ شهوةٍ ؟ 


نت 


اكيت معن وت 


هه _ 
ينا رع 


. ) في ( ب .» د ) :( تتفق ) بدل ( تنفق‎ )1١( 

(؟) في بعض النسخ : ( لحسن ) بدل ( بحسن ) 

(©) أورده أبو طالب المكي في ١‏ القوت» (709/7١)ء‏ والغزالي في «الإحياء» 
(/97 )ء ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 5/5 ) عن طاوس بن كيسان رحمه الله 


بعالو 


يهم 
١-8‏ 


000[ [ [ز[ [ [ 1[ 1 1111111 


ين 
3 
2 
423 
2 
5 
2 
3 
3 


717175 سد كيئت تفبائح تدياته تد ران ترديوام 1 


2 


2 


4 
0 


التفسن. : 


م ا 
التي 0 


4 
5 


تَطمئِنُ نفوسُهُم ٠‏ وتُقيلُ قلوبهُم » وللقلوب إفبالٌ وإدبار 


(١‏ روأه السلمي في « طبقات الصوفية ) (ص؟2):59. وأورده مجد الدين الجزري في 


تم البح حترية ها متو + وتج؟ إكيوتب بنجتي ترف يوقي نيوت اج جردتم ااجا رجت ناد 


(6) يعني : قلوبُ أهل الله تميل إلى الدنيا في وقتٍ قليل . من هامش (ح ) . 
طوه جين مني ةا اجر ٠١»‏ 6179 ينتج ”تيت يتح يتين تج ترفينتم؟ 5 


2 


5 


2 


ص 


ين 


وبل 


فقالوا : قد يُصِيينا ذلكَ » فقالَ : لو رَضِبتْ في مُمْري كله بمثل حالِكُم 
في وقتٍ واحدٍ. . ما تزوّجتُ قط » وللكثي ما خَطَرَ علئ قلبي خاطرٌ شهوةٍ 
قل يشخلني عن حالي . . إلا نندثة لامتريع نه #.رارجم إلى عليه 
قال : منذٌ أربعينَ سنة ما خَطَرٌَ على قلبي خاطرٌ معصية”") 


فالصادقونَ ما دخلُوا في النكاح إِلّا عل بصيرةٍ » وقصدُوا حَسْمَ موادٌ 


لم كيم 


وقد يكونُ للأقوياءِ والعلماء الراسخينَ أحوالٌ في دخولهم في التكاح 
تختصنٌ بهم ؛ وذلكٌ أنْهُم بعدَ طول المُجاهداتٍ والرّياضاتٍ والمُراقباتِ 


0 عو - 5 5 2 0 ---22 ً. 0 0 
106 بعضهم : ( إن للقلوب إقبالا وإدباراً ؛ فإذا أذبرَّت رُوّحثْ 
بالإرفاقي » وإذا أقبلث ردت إلى الميثاق )0 


تت ع 2 


فتبقئ قلوبُهُم دائمة الإقبالٍ إلا اليسير”" ٠‏ ولا يدوم إقبالها إلا لطمأنينة + 

2 

ف 

)١(‏ أورده أبو طالب المكي في «الفوت» ,»)١09/*(‏ والغزالي في «الإحياء» ف 


(8/١117-15)ء‏ وقال الزَّبيدي في ١‏ الإتحاف) )5١4/0(‏ مُعَمباً : ( وهو الذي 
أوصئ به مشايحُنا السادة النقشبنديّة ؛ قالوا : إذا وَقَمّ للسالك في أثناء الذكر أو المراقبة 
تفرقةٌ من خاطر خَطْرَ بقلبه بسبب وقوع بصره على فرس أعجبته أو جارية » أو تحكتٌ 
نفسه للترويج أو شراءِ ثوب أو غير ذلك. . فليدفع هنذا الخاطرَ بالذكر مهما أَمْكَنَهُ » وإلا 
فليَمُدْهُ سريعاً إن قَدَرَ عليه ثم يرجع إلئ شغْله » وبهئذا يَسلَّمُ القلبُ عن توارد الخواطر 
المذمومة عليه ) . 


« المختار 9( 5717/١‏ ) »2 وفيهما وفي ( و ) : ( المشاق ) بدل ( الميثاق ) 


تج تنكل جاترديتج نزتم انين جاتاديانتز 


لون يج عد دم 


كه و 


+3 موى صهمار./ موي هم ا./ صهى هد ان مو هم :0 متي جم ج20 
5 الث كدير 5 م و و يا دعقي م 


ٍ 
: 
ٍ 
[ 
[ 


2 _-2 - 
اوس ٠‏ وكَمّها عن المُنازعة , وتَرْكِ التشيّثِ بالقلوب 


نيج ارجا هت 


ايع 


فإذا اطمأنتٍ النُوسُ » واستفرّث عن طَبْشِها ونُقُورها وشّراستها. . يُوقَرٌ ؛ 

ف 6 اع عا م م 0 :0 

عليها حقوقها . وربّما يصيرُ مِنْ حقوقها حظوظها ؛ لأنَ في أداءٍ الحق 
- 2 5 2-2 
إقناعاً ٠‏ وفى أذ الحظ انساعاً 


ين "5700 


ليح 
تو 


وهلذا مِنْ دقيق علم الصُوفيّة ؛ فافهُم ؛ فإنّهُم يتسِعُونَ بالتكاح المُباح 
إيصالاً إلى النَمْسِ حُظوظها ؛ لأنّها ما زالث تُخالِفُ هواها حتئ صارً داوُها 
دواءها ٠‏ وصارت الشهواتٌ المباحةٌ واللَّذَّاتُ المشروعةٌ لا تَضِدُها بحال 
أبداً ٠‏ ولا تَمَتَدُ عليها عزائمّها 

بل كلّما وصلت التُقُومن الرَكِيّةُ إل حُظوظها. . ازدادٌ القلبُ انشراحاً 
وانفساحاً » وتصيرٌ بينَ القلب والنَّمْسِ مُوافقةٌ يَعطِفٌ أحدّهُما على الآخَرٍ » 


001 


+ ره‎ 
١ 


ويزدادٌ كل واحد منهُما بما يدخلٌ على الآخَر مِنّ الحظ ؛ كلّما أَخَدَّ القلبُ 


03 0 000 ره 72 اه 

حظه مِنَ الله. . خَلمَ على النَّمْسِ خلم الطَمأنينة » فيكون مَزِيدٌ السكينة للقلب 
27 2 0 1 5 7 

مَرِيدٌ الطَمأنينة للنفس ٠‏ ويُنشدٌ : [من الكامل] 


ا ا ا 2 


إن آلسّمَاءَ إِذَا أكتَمَتْ كَسَتِ الى خُلَلاً يُدَبَجْهًا ألْعَمَامُ ألوَاهة0") 


وكلّما أخذتٍ النْفْسُ حظها تَرَوّحَ القلبُ تَرَوْحَّ الجار المُشْفِقٍ براحة 


3 


3 


(1) والرَّهُمة : المطر الضعيف الدائم الصغير القطر ء وأَرْهَمتِ السماءُ : أَنَتْ به ٠‏ وفي 
هامش ( ح ) : ( فسماء القلب إذا لبست ثيات سُبّحات فيض الوهّاب. . أمطرت أمطار 
الأنوار علئن أرض النفس » فنبتت منها أزهارٌ مكارم الأخلاق » ورياحينٌ من مزيد 
الاهتمام التي هي حُلَل كمال الإيمان , وجِلّع نوال القَربٍ والهرفان ) . 


طوجب: صوجي< صوجب:: طنج ف جوت جا ٠‏ 11 7 «فيتئج 'تثيةته ترفي'ج ترفربنج تر دردنم: 


تت وفيت و اتلافيد” و انتانين لكي" 


يات 3 


.. 


مج م لج عر جاع عن انا 


0 


ٍِ سمعتُ بعض الفقراءِ يقولٌ : ( النَقْسسُ تقولٌ للقلب : كُنْ معي في الطعام ئ' 


5000 5 
أَكُنْ ممَكَ في الصلاة ) . 
ّ 


:2 وهلذا مِنَ الأحوال العزيزة لا تصلُحُ إلا لعالم ربَانه”"" ء وكم مِنْ م 


يهلا : ز 1 0 و 
يهلك بتوهٌّمِهِ هاذا في نفسه !! ومثلٌ هلذا العبد يزدادُ بالنكاح ولا بَنقص . 


9 


0 لاض وو اع 4 5 2 1 1 . 5 
والعبد إذا كمّل علمَهُ يأخذ منّ الأشياءِ ولا تأخذ الأشياء من » وقد كان 
الجنيدٌ رحمة الله عليه يقولٌ : ( أنا أحتاجُ إلى الزوجة كما أحتاجُ إلى 
زفة 
يد 


و 


وسمعٌ بعض العلماء بعض الناس يَطْعْنُ في الصُوفيّة ٠‏ فقال : يا هلذا 
ما الذي يَنقّصّهُم عندّكَ ؟ فقالَ : يأكلونَ كثيراً » فقالَ : وأنت أيضاً لو جَعْتٌ 


5 م اضيا ا ل 0 1 ع أ 
أيضاً لو حَفْظْتَ فرجَكٌ كما يحفظون تزوّجْت كما يتزوّجون » قال وأيٌ 
شىءٍ أيضاً ؟ قال : يسمعُونّ القولَ » قال : وأنتَ أيضاً لو نظوْتَ كما 


و 


ينظدون تشمعت كما نسمعون7؟ 


)١(‏ أذاب نفْسَهُ بالمجاهدات » وصفَّاها بكثرة المعاملات والرئياضات ٠‏ حتئ إذا دخل عليها 
من حظوظها لا تعودُ إلى طبعها وشراستها » ولا ترجع إلى شرٌ صنيعها وعادتها من 
هامش (ح ) . 

(؟) أورده أبو طالب المكي في « القوت »؛ ( ١71١/6‏ )ء والغزالى فى ١الإحياء»‏ 
(8/؟17) 00 

(6) أورده أبو طالب المكي في « القوت 6 ( ١1١4/5‏ ) » والغزالي في ١‏ الإحياء» 
(175/8) 2 وقولةُ : ( لو نظرت. . . ) إلئ آخره ؛ أي : لو نظرت بعين قلبك إلى 
الجمال الحقيقيٌ » وشاهدت بسرّك ما يشاهدون من الكمال الأزليٌ. . فأنت أيضاً تسمع 

ما يُنهضك » وتفهم ما يُحرّكك . من هامش (ح ) . ْ 

مج ”ربج تر بج نرج نه تتتل 2 ١‏ 11 7 جتيفتج تركياتج يرتم رن رد ترام :5 


ال “ميت ج01 


فين 


25 


7ت 7ج نت جر نج جر تج اج م0 


هي 


لايل ارقا الاين د 


وا مان ما لمان ا 0 


م 


21 


ا و ع ا ل ا نان ا 


: 


1 وكانَ سُفْيانَ بن عُيينةَ رضي الله" عنةُ يقول ذكرة الس لبن ب | 
الدّنيا ؛ ؛ لأنَّ عليَاً رضوانٌ الله عليه كان أَزهدَ أصحاب رسول الله 000 
3 ' 5 
م عليه وسلّمْ وكانَ لهُ أربعٌ نسوة وسبم عَشْرةٌ سر )2 ٍُ 
د وكاذ اين عباس رضي الها غنهها يفوك + ( خير علنو آنه أكنزها سا1" 0 
0 
1 وقد و في أخبار الأنبياء ء عليهم الصلاة والسلام : أن عابداً ل للعيادة : 
و 5 
ل : نِعُم الرجلُ لولا أنه 
ع تارك لشيء مِنَ ال ٠‏ فنِيَ ذلكَ إلى العابد » فأهمّة , فقالَ : ما ينفغني ؟: 
3 ص -07- تن ؟ 

5 رس ل نمك 
4 عبادتي وأنا تارك الشُنّهَ ؟! ٍّ 


بارت 


فجاءً إلى ابي عليه الصلاة والسلامٌ فسألهُ » فقالٌ نعم إِنَّكَ تارك 
| اي »نان : ما تركتة أي أحدمة » وما مَتعَنى منه إلا أن فقيد لا شي لي 
وأنا عبالَ على الناس ٠‏ يُطعِمُني هلذا مره ةَ وهلذا مرَةٌ » فكرهتٌ أنْ أتزوّج 
"ابراء لياو عدبا و » فَقَالَ 8 الي عليه المبلاة والعلام : وما 
يمنعُكٌ إِلّاهاذا ؟ قال : نعم » فقال : أنا أَروْجُّكَ ابي ٠‏ فزوّجَهُ النبيئٌ عليه 
دبعم 


وى في 


وكانَ عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهٌ يقولٌ : ( لو لم يَبْقَ م من عمري 


وعانك ا و الشردض 


ك8 


| وا ا ا 


أورده أبو طالب المكي في «القوت» .٠)١1١/7(‏ والغزالي في « الإحياء » 
: و ١‏ 

أ© (0) رواهالبخاري (09054) 

م0 قوله : ( أعضّلها ) يُقال عضّلتُ عليه تعضيلاً : إذا ضيّقتَ عليه في أمره وحُلت بينه 


وم 


كر 

2 

1 
0 .. 


وبِينَ ما يشتهي . من هامش (ح ) . 
: (4) أورده أبو طالب المكي في ١‏ القوت»(7/١11١)»‏ والغزالي في ١الإحياء»‏ 


م 1049/7 ) 


لجنم ريت نكرت رزج تالرنتج تترهى ١7‏ 11 6 :جنرائه تيج تركيةتج تترفيفتج تنرنتن :1 


ا م و و ا و و 0 220 


“قت تت ك2 


2 


؟َ 


-- 
2 


تت ا لجا 1 تج انتج انتج انتج رب ينتج اجرج رج ب 


الأجنم تجت رؤز قرفي م ترج طنج 0ض وف 34 ب يج نيرت ومو هوم 


إلا عَشْرَةٌ أيّام. . أحييث أن أتزج ولا ألقى الله تعالين عرب )207 
وما ذكَرَ الله تعالئ في القرآنٍ من الأنبياء إِلّا المُتأهلِينَ 
وقيل إن يحبى بنّ زكريًا عليهما السلامُ تزرّجّ لأجلٍ السُنَهَ ولم يكن 


وقبل : إنَّ عيسئ عليه السلامٌ سينكحٌ إذا نَزَلَ إلى الأرض ويُولدُ له 

وقيل : إِنَّ ركعة مِنْ مُتأهّلٍ خيرٌ مِنْ سبعينَ ركعة مِنْ أعزت©) 

(11 )- أخبرّنا الشيخ طاهرٌ بن أبي الفضل ؛ قال أخبرّنا أبو منصور 
محمّدٌ بن الحسين بن أحمدّ , بن الهيثم المُمَرّمِيُ القرْوِينييُ » قال أخبرّنا 
أبو طلحة القاسم ب بذ اي القثر اتغطيث + فاق : حدَّتَنا أبو الحسن علي بن 
إبراهيم بن سَلَّمَةَ القطَانُ » قال حدَّثنا أبو عبد الله محمد بن يزيد بن 


2 


و ؟ 
5 


ماجَهُ » قال : حدَّثَنا أحمدٌ بن الأزهر . قال حدَّنَنا آدم0 . قال : حدّثَنا 


» ءايحإلا١ والغزالى في‎ ,)١711/8( أورده أبو طالب المكي في «القوت»‎ )١ 
ْ - )15150 (١ ؛ ورواه بنحوه ابن أبي شيبة في : المصتف‎ ) 48/5 ( 

أورده أبو طالب المكي في ١‏ القوت ' (؟/ )»ء والغزالي في «الإحياء' 
( 44/8 ) ء وقال أبو طالب مُعلَّلا : ( قبل : لغضٌ البصر ء وقيل : للفضل في ذلك » 
أنه أراد أن يجمع الفضائل كلّها » وقيل : لمن ) . 

رواه ابن الجوزي في « المنتظم » (79/7) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما 

أورده أبو طالب المكي في « القوت»(1115/8)» والغزالي في «الإحياء» 
(8/١١1)ء‏ ورواه العقيلي في ١‏ الضعفاء الكبير» ( 774/4 ) من حديث سيدنا 
أنس بن مالك رضي الله عله مرفوعاً بلفظ : « ركعتانٍ مِنَ المُتزرّج أفضلٌ مِنْ سبعينَ ركعة 
مِنَّ الأعزب ؛ » وانظر « غنية العارف /١(»‏ 791-197 ) 

هو ابن أبي إياس عبد الرحمئن لاني سفازي 


بسر 
5-2 
0-8 


ححصم 
و2 
1-4 


حصرر 
حم 
مد 


صر 
6 
1١-4‏ 


1 


00 


2 0 50 


لهك 
58 


ْ ل ا ا 


و“ 
يو 2 


بين“ رانين متررك الا تلان اناي رقي 


ستيج تت بن تج نينج تتبن تت انينج فين اج 'تجنكية تج ترنكية ”م تجهية'ج تترنية” جاتدنية' م تفيايو 
حي ب مووز وهل الواصر ''ء عن عائشةً رضي الل عنها قالتُ : قال 
رعو فرصي فاطو رسام ١‏ التكاح من سبي » فمَن لم يعمل بسني 
َلَيْسِ مني ١‏ وَتَرَوَجُوا ؛ فَإني + ربكم الأمم ٠‏ وَمَنْ كان طول َك . 
وَمَنْ لم بَجدْ فَعََي ليام ؛ فَإِنَّ ألصَّوْمَ لهُ وجَاءٌ »7") 


وممّا بنبغي للمُتأمّلٍ : أنْ يحذر الإفراطً في المُخَالطةٍ والمُعاشرة مع 
الزوجة إلى حدّ ينقطم عن أوراده وسياسة أوقاته ؛ فإنَّ الإفراطً في ذلك 
يُمَوّي النفسَ وجنودها ٠‏ ويفترٌ ناهض الهمّة . 


وللمُتأهّلٍ تبت الزوجة فتتتان7؟) فتنة لعموم حاله 4 وفتنة لخصوص 
حاله 


ففتنةًعموم حاله : الإفراطً في الاهتمام بأسباب المَعيشة!؟) 


كان الحسَنٌ الك 00 حَمة الله يقولٌ : ( والله ؛ ما أصبحَ اليوم رجلٌ 


- 
034 


ُطبِعٌ امرأتهُ فيما تَهُوئ . . إلا أكبّه الله تعالئ على وجهه في النار )2*0 


)00( هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي » أحد فقهاء المدينة 

0( سئن ابن ماجه 1841 ) » والطّؤْل : القدرة علئ مؤن التكاح من الكسوة والنفقة » 
والوجاء : الخصاء والوقاء » وانظر « البدر المنير » ( 4580/1 ) . 

إفية يعني : وإن كان التزوّجّ من استرواح القلب وفسحته وانّساعه » وللكن فيه فتنتان 
لا ينبغي للمُتأهّل السالك أن يغفل عنه . من هامش ( ج ) . 


وت 0 ا 5118 3 5-3 ارده 1ك عر اا اع 


هاه تن : فاته تلان تاقلا وتبرج ترتربتج تفربت و باهي نان لاقع تكية:و ركنت تال وين 3 


محر 
© 

س.ءه 

1 


رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 1507 ) » وأبو نعيم في « الحلية » )١198/70(‏ . 


2 (4) قوله : ( بأسباب المّعيشةٍ ) ؛ أي ا 5 مُراداتها ؛ ار 0 إذا 

1 2 
0 5 0 
3 يكن له واردٌ ؛ لأنهُ نمرثّهُ ونتيجته » وإذا قلّ الوارد تكدّر القلبٌ . من هامش (ج ) . ١‏ 5م 


0 


لتم ديجم تج جنم تنجو تفرم تضل< 1 11 > جنرائج ارت اتظ ننج تيناج تردينام 


م ميو 
قي 


7و 


5 0 0 


تيت لارنج ان ينتج اإبايب تج تر ا رجي نوس 


مب 


هم حر 
اوهس 


يج“ رم 1 


الجلقايك"ج اجنين بج اتوناول”ج رفوتت اجنين ”جتنيف تج نين تج 'تجهلية؟ بج انين تج نيت اجنين اانه بتر 


دفي الخر : « يني على لأس ذعل يكن خلا لجل َلن ب رج 
نوه ولو لقتو ١‏ بالقدرنة اكلتر #الا في دفن المح 
لبي يَذْعَبُ فبها دِينُهُ فَبَْلِكٌ ,217 

ورُوِيَ أنَّ قوماً دخلوا على يونس النبئّ صلَّى الله عليه وسلّم ٠‏ فأضافَهُم» 
وكانَ يدخلٌ ويخرجٌ إلى منزله فتؤذيه امرأنّهُ وتستطيلٌ عليه وهوّ ساكتٌ . 
فَعَجِيُوا مِنْ ذلكَ وهابوة أنْ يسألوهُ » فقالَ : لا تَمْجَبُوا مِنْ هنذا ؟ فإني 
سألث الله تعالئ فقلتُ : يا رب ؛ ما كنث مُعاقبي به في الآخرة. . فَعَجُلَهُ لي 
في الدنيا » فقالَ لي إِنَّ عقوبتَكَ بنثُ فلانٍ تَروّجْ بها ٠‏ فتزرّجتُ بها » وأنا 
صابرٌ على ما تَرَؤْنَ7") 

فإذا أْرط الفقيدُ في المُدَاراِ رما يتعدّئ حدَّ الاعتدالٍ في وجوه المَعِيشْةٍ 


متطلبأ رضا الروجة . 


فهلذه فتنةٌ عموم حاله . 


ات م ل تت د ا 


22 


وفتنة خصوص حاله : الإفراطً في المُجالسة والمُخالطة مم الزوجة » 
فتنطلقٌ النَفْسُ عن قبدٍ الاعتدالٍ » وتّسترقٌ الغرضً بطولٍ الاسترسالٍ ٠‏ فيستولي 


إم* 


على القلب بسببٍ ذلكٌ السهوٌ والغفلةً » ويستحلسٌ مَمَارٌ المُهْلة" » فيَقلٌ 


هد _ كع 
0 


)١(‏ رواه البيهقي في «الزهد الكبير» (8"4 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ء 
والخطابي في العزلة » ( ٠١/١‏ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » وسيأني مسنداً 
فى (/ 300-504 )ء وانظر " غنية العارف » ( 796/5 ) . 
(؟) أورده أبو طالب المكي في « القوت » (707/8١-17017١)ء‏ والغزالي في « الإحياء » 
ع ). 
فيه في ( د ء ه ) : ( يستجلس ) . ويستحلسٌ : يُخطي . 
رو رتم نوهي جه 11 بمرزتمة جو مرو هرجنم ؟ مروم 0 


نينت ناجاكية؟ . الجنين” ميقي تن زيقهن رن 


بكي وج 


قٍُ 


ردج يت "تج ينتج انج رةه 'ترنية تج اتيز نج ترز تج تنيز تج تلن ربتج تج تج راوجاج 'ترناية اهاي 
ٍ الواردٌ لقلّة الأوراد ؛ ويتكدَّرٌ الحالٌ لإهمالٍ شروط الأعمالٍ . 


عد يك 


ع و يك 


و 


6 
1 وألطف يِنْ هائينِ الفتنتين : فتنةٌ أخرئ تختصيُ بأهل الب والحضور ؛ 
5 وذلك أنَّ للمْرسِ امتزاجاً وارتباطاً » وبرابطة الامتزاج”2 تعتضدٌ وتشتدٌ 

: وتتطوئ طبيعمّها الجامدةٌ » وتلتهتُ ناثها الخامدة© 2 
1 فدواءٌ هلذه الفتنة : أنْ يكونّ للمُتأمّل عند المُجالسةٍ عينان باطنتان ينظ 
م بهما إلى مَْلاهُ ٠‏ وعينان ظاهرتانٍ يستعملهُما في طريق هَواهُ » وقد قال 
رابعة العَدَوِيّهُ في معنيئ هلذا نظماً » وتجذبُ به لحماً وعظم7؟ آمنالكامر] 


ين 


5 
5 
6 
7 
3 
23 


ايه دج لما 


0 


إن جَعَلئكَ في آلْقُوَادِ مُحَدَئْي وَأَبَحْتُ جِسْمِي مَنْ أَرَاد جلُوسي 
اجنم بي للْجَليسٍ موَاينَ وَحَيبْ كَلِي في الوا نبي 
وألطفف مِنْ هلذه الفتنة : رغ يخشاها المُتَأهُّلٌ ؟؛ وهوّ أن يصيرٌ 
للؤوح استرواحٌ إلى لْطبٍ الجمالٍ””» » ويكونّ ذلكَ الاسترواحُ موقوفاً على 
الوُوح » ويصيرَ ذلك وَلِيجةٌ في حُبٌ الوُوح المخصوص بالتعلّي بالحضرة 


70ج ينينج نين 


اج ا م جم م م 


0 


4 


هيد 


)1( أي : بين الزوجين . 
(؟) في هامش (ح ): ( أي : لما اختلط بالزوجة والزوجة صاحبةٌ نَفْسٍ غالبة وي 
فتجذب نفسُها نفس الزوج الراقدة » وتتّقد نارها الخامدة ) . 
وفي هامش ( ج ) : ( يعني : تميلُ إلى هواها كلّ الميل ٠‏ وتستقرُ مع طبيعتها في اليوم 
والليل » فيتكدَّرُ القلبُ من صفائه بقدر ظهور النفس وقوّتها » وهلذا داءٌ القلب وفتَثٌهٌ ؛ 
نَهُيُسكنُ حدّةٌ طلب السالك » ويجعل له فتوراً في السلوك والسير ) . 
(5) روى البيتين ابن المقرئ في معجمه» (78) » وأوردهما ابن عساكر في « تاريخ 
دمشق 1١18/1988‏ )2 وقوله : ( وتجذب. . . ) زيادة من (ج) . 
أي : جمالٍ الزوجة بسبب المناسبة التي بينهما . 
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الإللهية » فيتبلكُ الوح" » وينسة باب المزِيدِ مِنَّ الُْحٍ ٠‏ وهلذه البلادة 

في الوح ب يعر الشعورٌ 3 ٠‏ فلتخدَر ْ 

ومنْ هلذا القبيل دخلت الفتنةٌ على طائفة قالوا بالشاهد . 

وإذا كان”" في باب الحلال وَلجة في الحبٌ يولك منها بَلَادةٌ الرّرح في 
القيام بوظائفٍ حب الحَضْرةٍ الإللهئة. . فما ظنّكَ فيمَنْ يدّعي ذلكَ في باب 
بوسر ٠‏ ثم يَْْهُ سكو التفْسٍ ؟! فيظن أنه لو كان مِنْ قبل الهرئ 
ما سكنت النَُْ ‏ وال لا تسكن في ذلك دائمً ٠‏ بل تَسلْبٌ ين الوح 
ولك الوضف وتاغذة أبفا إلنهاً 

على أني استبحَثتٌُ عمًا يُبتلن به المفتونونَ بالشاهد ؛ فوجدث أنَّ 
المَحْمِيَّ مِنْ ذلكَ مِنْ صورة الفسقي”؟ عندّهُ رغوةٌ شراب الشَّهوة » لو ذهب 
الشرات ما يقت الرغوة . نلبْحدَر ذلك جداً » ولا يُسمَعْ ممّنْ يدّعي فيه 
خالة وضيخة 

ولهلذا المعنئ قال الأطباء : ( الجماع يُسكَنُ مبَجانَ الشق وإن كان مِنْ 
غير المعشوقٍ )؛ ليُعلمَ أنَّ مُسة مُستَئدَهُ الشهوة*؟ » ويكدَّب مَنْ يدّعي فيه حالاً . 


2 نه 2 مدع 


فتعلّقت أرواحهم المخلصة بالحضرة . من هامش (ح ) 
() أي النظرٌ إلى الجمال . من هامش ( ح ) . 

أي مع أنهُ غيرُ مَحْميّ من صورة الفسق التي هي استيفاء قضاء الشهرة. . غيرٌ مَحْميٌّ 
من معنى الفسق الذي هو النظر المُجِرّد إلى الأمرد ؛ إذ ليس خالياً من شهوة النفس » بل 
عنده رغوة شراب الشهرة . من هامش ( ح ) . 
)0( قوله : ( مستنده ) ؛ أي : مستند الناظر إلى الشاهد . من هامش ( ح ) . 
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حنج دين تو تهي تج تتفينن تإطرنتن لزن 1/57 فراع تنياتو هرات دروت تودير :بذ 


ان نوي ب راع ا ا توي 2 


مد لي 
سا 


3 اي 


ل<ت تتح ترنكية تم ترك رتم ينتج كين تج تنك ينتج نزتم انينج تكيا'ج يتم تاليزم اتلاكي 
وهلذه فتن المُتأهّل . 


ات 
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٠‏ 2 ا 5 2-6 2 م ه 
وفتنة العَرب''' : مُرُورٌ النساءِ بخاطره » وتصِوُرٌهُنَّ في مُتخيّله ٠‏ ومَنْ 


: 
1 

4 0 2 7 9 
و أعطِي الطهارة في باطنه لا يُدنْسُ باطنُ بخواطر الشهوة » وإذا سَنَْحَ الخاطرٌ 
3 : 0 9 دعن 
8 يمحوه بِحَسْنِ الإنابة واللياذ بالهرب لي ومتول سافرٌَ الفكرٌ كثف 
٠ 9‏ - - 0 - يا 
ب الخاطرٌ » وخرج مِنَ القلب إلى الصّدْر » وعند ذلك يُحَذْرٌ إحساسُ العضو 
بالخاطر » فيصِيرُ ذلك عملا خفياً 
1 ٍ- 

> 
7 وما أقبح مثل هلذا بالصادق المطم إلى الحضور واليّقظة !! فيكون 
0 ذلك فاحشة الحالٍ » وقد قيل (مُرُورٌ الفاحشة بقلب العارف كفِعْلٍ 
الفاعلينَ لها )”" . وال أعلم . 

34 

© © © : 

ب 

ٍ 


لم 
1 


3 
5 


ع اع 00 


)00( في (د. هاء وءح ): (الأعزب ) . ولم يُجوّرْ أبو حاتم مجيئه على ( أَفْمَلّ ) ؛ 
لكونه غير وارد ولا مسموع » وأجازه غيره ؛ واستدلّ له بقوله صلى الله عليه وسلّم : 
مافي الجن أعزبُ » » وانظر « تاج العروس »( 771/9 ) 

إفة قوله : ( وإذا سَنَمَ الخاطرٌ ) السَّنيحُ : ما أتاك عن يمينك من طير » وكلٌ ما عَرَضَّ فقد 
سَّنَمّ . من هامش ( ح ) 

إفرة في هامش ( ب ) : ( بلغ مقابلةً ٠‏ بلغ قراءة ) » وفيه : ( بلغ للجماعة على الشيخ أمين 
الدين ٠‏ بقراءة كاتبه عبد السلام ) » وفيه : ( بلغ على الشيخ الحافظ جلال الدين » 
بقراءة كاتبه عبد السلام ) 


تنو انين ته نتفية نو نتهينتج ترهن تو تهي 7 11 10م ةو تمنو تفنو ديبم 
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لات حا 
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كرتم نين من يتن ل تياتن انتج بن ,تج 7ل اتج رتح "انتج بنج انتج ترف تح نكر جين ين تجزم بنك 


9 
عن حتعيم ان جر 


دييع 
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2 
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لاتق تايان تين" و اد متي نينم تدنن مترنية تقب 


600200000000206 002060 


- 
فى 
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: شر إارث 

ٍ الب سب الال وترون 

)0 0 3 

ْ في اقول )ممع نولأ ولا أ 

77 1111111111919990خ20 0 0900 

5 تعالى «هِبِيّرٌ عِبَادى # الْذِينَ يسْتَممْ 0 
م 98 رط 2 

1 مأك و ووأ الأ ل بن كن 


+ 


وقالٌ الله تعالىن 9 وَإِدَا سَمِمُوأ مآ أَِلَ إِلَ الرَسُولٍ رع أيهم َنِيسُ هرت 
الدّمْع صِمَاعَرَفوأعِنَ ألْحَقٍ 4 [المائدة : 41] , 

هلذا السّماعٌ هوّ السماعٌ الح الذي لا يختلفٌ فيه اثنانٍ مِنْ أهلٍ 
الإيمانٍ » محكومٌ لصاحبه بالهداية واللّبٌّ . 

وهلذا سماعٌ ترِدُ حرارته على بَرْد اليقين © , ٠‏ فتفيض العينُ بالدمع ؛ لأنّهُ 


بارس ويه ملسو و ون ل ا 


0 


ه 


)001 أي : في السماع الذي يقبل ويؤثر ؛ أي : يُختار . من ١‏ شرح المشكلات » 
(ق/*”). 

(؟) قوله : ( عبادي ) كذا في جميع النسخ بإثبات الياء » وللسوسيٌ فيها ثلائة أوجه : إثبات 
الياء في الحالين مفتوحة وصلاً ساكنة وقفاً ٠‏ وحذفها في الحالين » وإثباتها مفتوحة 
وصلاً وحذفها وقفا » وقرأ يعقوب بإثباتها وقف لا وصلاً » وقرأ الباقون بحذفها في 
الحالين . انظر ١‏ إتحاف فضلاء البشر »( ص١4؛‏ ) . 

(*) انظر ١‏ تفسير الطبري » ( /7١‏ */ا؟ ) ؛ و« الكشف والبيان » ( 58/57 ) . 

(8) قال في « شرح المشكلات » (ق/*7) ( المراد بالبرد : سكونٌ القلب وطمأنيتٌهُ ؛ 
وذلك لأنَّ اليقين مُستلزم لسكون القلب وطمأنينته ٠‏ كما أنَّ البرودة مستلزمة للسكون 3 


ا ا 1 6,417 «جكية تج اترهيةتج تمفيتتم نينت هرزج 15 


لغاه .. ا 


5 
1 


عه حا ع دان عي تان ع ان ماني لعن داتعو اع ان يعاتعي لعن حابوية 


ليا 


لا :اا .ماني تايل" 


كم 


العام زن مهوتي 


ايها 
هه 


3 7 


م عت تت 202 ا 
1 1 عزنا" والدرن كار وروقارة تن وق والشوق خا قار 
6 
2 


. 


1 


مر 


0 والنَّدّمِ حادٌ ؛ فإذا أثارٌ السماعٌ هلذه الصفاتٍ مِنْ صاحب قلب 


هده 


هال بوذدها 


مملوءِ برد اليقين. : ع وأَدْممّ ؛ أن الحرارة والبْدودة إذا اصطدمتا 
ناما ! 
فإذا ألم السّماعٌ بالقلب تارةً يَحِفتُ إلمامة”؟) » فيظهئ أَنَْهُ في الجسدٍ » 
2 ل ماح بده 


ويَقشْهِدُ منهُ الجلّدُ ؛ قال الل“تعالى : « تُشْمَعيٌ نه لوه ألْزنَ خسو كته 4 


حي احم صب 5 
,. 


3353 
و 


0 


و 0 
.)ا بي ل صلردر 


وتارةً يَعظمُ وَفْعْهُ ه ويتصرّث أَنَدُ إل فوق نحو الدماغ'*' » كالمُخيرٍ 
للعقلٍ , امبر رد لصوا ايج" مووي با جين انيع 
وتارةً يتصوّث أَنَدهُ إلى الرُوح ٠‏ فتموجٌ منه الوح مَوْجاً يكاد يَضيقٌ عنةُ 
ِطاقٌ القالّبٍ » فيكونٌ مِنْ ذلك الصّياحُ والاضطراث . 


ال يت يم ير يلك ين" 


م 


"دين7 


اليه 


0-5 


وعدم الحركة » والشك والظن مستلزم لاضطراب القلب وقلقه وعدم سكونه » كما أنَّ 
الحرارة مستلزمة للحركة وعدم السكون ) . 

علئ ما فات من الأوقات بغير الاشتغال بالله . من هامش (ح ) . 

إلئ لقاء الله تعالى . من هامش (ح ) . 

بالتنزلات الغير اللائقة بأرباب مُْرٌ الهمة . من هامش ( ح ) 

في (ج ) : ( الماء منه ) بدل ( إلمامه) . 

التصؤّب التزول من علو إلى سفل ؟؛ كنزول المطرء ولمّا كان السماعٌ أوَلاً بالأذن 
والأذنُ أغلى من الجسد. . فإطلاق النزول من علو إلئ سفل عليه صحيحٌ » ولمًا كان 
الدماغ أَعْمقَّ من الجسد والروح أعمقٌ من الدماغ. . صم إطلاٌ التصوّب علئ ما يظهر 
عليهما . من هامش (ح ) . 

قيل محل العقل تارةً القلب ٠‏ وتارةً الدماغ ؛ فإذا كان في الدماغ فهو يتهيًا لعمارة ” 
الدنيا وإصلاحها . وإذا كان في القلب فله صلاحية عمارة العالم العلوي وقَبول الكلام 28 
النبوي . من هامش (ج ) . 

أن قهرت ى ”هيج ”هاه هياج تتشي 5 ١‏ / 1,) جين ام ”ريثم نيتم ترنيااج تردينام! 11 


و اي 


هود 


5-0 


سي ل ان 7 


انان ماتنيلم ترنن "ينتج ترفرززم تبافية م انيت تبان جتني :0 
7 وهلذه كلها أحوال يَجِدّها أربائها منْ أصحاب الحال7") 3 وقد يُحكيها * 
0 


نمع قن عونتم طن م 


تر نح 0 تج تنرتتج ‏ رزتي تن روتج اونكس 


20 
ماكدة 


7 


بدلائل هوى اللفْسِ أربابُ المحالي!؟؟ ؛ ؛ رُوِيَ أنَّ عمرَ رضي الله عنة كان رما 
مر بالآية في ورْدِه » فتختقة العبرة ة ويسقط ١‏ ويلرّم البيت اليومٌ واليومّينٍ ؛ 


حتئ يُعادٌ ويْحسَبُ مريض”) 


ًُ 
| سول ل صل انا علي وسلم : أل لذعاة ند لو ؛ يها حم 


2 اله ال 040 


ام 
ل 


١‏ مز ور ا ار 


7 2 مه 85 2 و 00 - 
التتر جلك التتدمئ - حَشِيّة ألله. 0 


72 


الشجدة ة ألَاِسَة ا 


)١(‏ أصحاب الحال : هم الذين أَنَّت فيهم أنوارٌ الأعمال الصالحة ٠‏ فوهبهم الله تعالق على 
أعمالهم بالمجازاة حال الوجد والذوق ؛ وحالَ الكشف والمشاهدة والمُعاينة والمعرفة 
بشرط الاستقامة . من هامش ( ح ) . 

0) في ( ب ) ونسخة على هامش ( و) : ( راكب أرباب ) بدل ( أرباب ) ٠‏ والمحال : 
المكر والكيد 

[فرف رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© ( 50048 ) », وابن ن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام 
الليل » ( 7017 ) . 

(5) رواه ابن شاهين في « الترغيب في فضائل الأعمال» (517١1)ء‏ والقضاعي في 
( مسئده»( 197 )2؛ وسئله منقطع . 

(0) رواه البزار في « مسنده » ( 177 ) ٠‏ وأبو بكر البغدادي في ١‏ الغيلانيات » ( 588 ) ؛ 
والبيهقي في « الشعب » ( 87/ ) عن أم كلثوم عن أبيها العباس رضي الله عنهما . 


لقنم 'ترنيزتج ترفرتتو نازاج تفيةنم انررم ١‏ "1 ©سهتو تهت دهم وصيم عديع ا 


معق_ هم 4 جد -., مم _ هم 
اماوعارك ام 


مه جم جم مه 
هاري اد 


د 


.عبني 


اكطنت 7 "ون نكيت تج وكين تج اتججنت كيجت نكي تج لج تينج "نينج "ب نين 07 نينج ارننين اج اتيت سجني 1و 
ووَرَدَ أيضاً ١‏ إِذَا أَقْسَعَرَ ألْجِلْدُ مِنْ حَشْيَة آله. . حَرَمَهُ ألله تَعَالى عَلَى 0 
+00 


وهلذه جملة لا تَُكَرُ ولا اختلاف فيها . إِنَّما الاختلافُ في سماع الأشعار 
بالألحانٍ » وقد كَْرتِ الأقوال في ذلك وتباينتٍ الأحوالٌ ؛ فمِنْ مُنكر يُلحِقَهُ 


اي يي 


2 
00 ع 


بِالفِسْت » ومِنْ مولع به يشهد بأنهُ واضح الحقٌّ » ويتجاذبانٍ في طرفي 
الإفراط والتفريط 


هيم 


-82 


0 


و 
ريف 


قي لأبي الحسن بن سالم : كيف تُنكِرٌ السّماعَ وقد كان الجُنيدُ وسَرِيٌ 
2 00 8 0 4 2< 07 ش ءِِ مه 
السّمَطِىٌ وذو النُونِ يسمعُونَ ؟! فقالَ : كيف أَنكرٌ السماعٌ وقد أجارَّهُ وسَمِعَهُ 
مَنْ هرّ خيد مني » وقد كان جعفرٌ الطبّارٌ يسمع . وإنَّما المُدكَرُ اللّهرُ واللعبُ 
1 2 )2 
في السّماع 


1 


00 


كينت “يم 


وهلذا قول صحيحٌ . 

(7)- أخبرّنا الشيخ طاهرٌ بن أبي الفضل » عن أبيه الحافظ 
المَقْدِسيٌ » قالَ : أخبرّنا أبو القاسم الحسينٌ بن محمَّدٍ بن الحسن 
الخَرَافِكُ7" » قالَ : أخبرّنا أبو محمَّدٍ عبد الله بنُ يوسف . قال : حدَّثَنا 


اي ا يل ناته 


ور 
3 


يعني 


م 


)١(‏ رواه الثعلبى فى «الكشف والبيان» (49-48/17)» ومن طريقه البغوي فى 
١‏ تفسيره » ( 1١5/19‏ ) عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ش 

0( أورده أبو طالب المكي في « القوت » ( ٠ ) 1١14/7‏ وأبو الحسن : هو علي بن سالم 
البصري صاحبُ سهل التستري وشيخح أبي طالب صاحب ١‏ القرت » . 

(") الحَوَانِي : نسبة إلى (خَواف ) ؛ وهي ناحية من نواحي نيسابور كثيرة القرئ 
والخضرة . انظر ‏ الأنساب »(94/6١1)؛‏ واسمه في « صفوة التصوف»: 
( الحسن ) بدل ( الحسين ) . 

لوانت بنجتو ترف نو تفنو ترج ١‏ أيطظتج نرم فته رامن ترفيها ب 


ير 


مي 


اج “لج ينتج “نج انج 0 


بلقي 


الأؤزاعيٌ » عن الزّهْرِيٌ » عن عُرْوَةَ » عن عائشة رضي الله عنها : أنَ أبا 


3 ورسول او صلَى اله“ عليه وسلَمَ مُسسجى بثوبه 3 فانتهرَهُما أبو بكر » 


ا ا 7025 


أبو كوي زثابي: ال عتدها كران يه الخطات كال 


5 
“ا 


8 


كن 


أو 


رضي الله عنة دَحَلَ عليها وعندها جاريتان تُعْنَِانٍ وتضربانٍ بدُ 


- 
و‎ 
1١ 


؛ رسولٌ الو صلّى الف عليو وسلُمَ عن وجهه » وقال : ١‏ دَعْهُمَا يا أبَا بَكْرٍ ؛ 


وقالت عائشةٌ رضي الل”عنها ( رأيثُ رسول الما را : 


1 ا بردائه وأنا أنظرُ إلى الحَبَشَةٍ يلعبون في المسجد حتئ أكون أن © 


1 سأم سأة)(0) 


0 1 ّ 5 
وقد ذَكَرَ الشيخٌ أبو طالب المَكنُ رحمّةٌ الله عليه ما يدل علئ تجويزه » 


ونقلّ ذلك عن كثير مِنّ السلف ؛ صحابيٌ وتابعيٌ وغيرهم'" 


مإاوياع ن راع بو 


“رن تج ”تر تج تت رنتج” 5 


إلدهرةته ته تهاب ناته هرات تازه تادلاز» نالع تلنكلا تلاكل انل . 
امك 
ا 

متحت تفجم سي درسم دجم رسيب ممه جمجطات تمبجم جم 


موجه رطم <١:‏ طم : :ا منج * <زتلم 71 ١2.‏ 1 )متيزج كرتن تركيتج تبطباتم ترهينتم :1 


وقول الشبخ أبي طالب المَكُيٌ يُعتبَرُ ؛ لوُفور عِلْمِهِ 
وعلمدِ بأحوال السَّلفٍ ؛ ومكان ورعه وتقواُ ٠»‏ وتحرّيه الأَضُوبَ والأزل 


3 
3 
١6 
0 


مارك ممه 


0 
-- 


صفوة التصوف ( 565 ) » ورواه البخاري (979؟) » ومسلم ( ١7/497‏ ) . 

. ) 18/495 ( رواه البخاري ( 55557 ) . ومسلم‎ (١ 

انظر « قوت القلوب » ( ٠١84/7‏ ) وما بعدها » وممّن سمع من الصحابة : عبد الله بن 
جعفر . وعبد الله بن الزبير » والمغيرة بن شعبة » ومعاوية بن أبي سفيان » وعمر بن 
الخطاب ٠‏ وابنه عبد الله » وعثمان بن عفان ٠‏ وأبو عبيدة ابن الجرّاح » وبلال المؤذن » 
وعبد الله بن الأرقم » وحمزة بن عبد المطلب . وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين » ومن 
التابعين : سعيد بن المُسيّبٍ » وسالم بن عبد الله بن عمر ٠‏ وعبد الرحملن بن حسان 


هله 
كه 
حر 
- 
لح مة باح 


ابن ثابت » والقاضي شريح » وسعيد بن جبير » والشُغْبي » وعطاء بن أبي رباح » 
وغيرهم رحمهم الله تعالئ » وانظر « إتحاف السادة المتقين ») (155-598/5 ) . 


أ“ تهات تهية تج تام ادي رق 


ا ا ا م ا ا ع 0 


ب 


4ت ري ارت عر يجارت ديم ا عاميه لجاعات جاه 


وقالَ (١‏ في السّماع حرام وحلال وسّبهة ؛ فمَنْ سَمِعَهُ بنفْس مُشاهدة 


؟ شهرة وهوى. . فهو حرام . 
سض واس اس 5 355 3 ع 9 .2 م 
ومَنْ سَمِعَهُ بمعقوله على صفة مباح مِنْ جارية أو زوجة. . كان شبهة ؛ 
ومن يمه بقلت رجكناهدة معان تدله على الاليز 2١‏ «وتكيهدة طلدقات 

الجليلٍ. . فهوَ مباح )*"' 
هنذا قولٌ الشيخ أبي طالب المَكَيّ » وهوّ الصحيحٌ . 
فإذآً : لا يُطلَقُ القول بمنعه وتحريمه , والإنكار على مَنْ يسممٌ ؛ كفل 

0 8 7 . 7 

القرّاءِ المَترهدِين المُبالِغِينَ في الإنكار , ولا يْفِسَحٌ فيه على الإطلاق ؛ كفعغل 

بعض المُستهِرِينَ به المُهمِلِينَ شروطة وآدابَُ » المُقِيمِينَ على الإصرار . 
قصل الأمرّ فيه تفصيلاً » ونُوضَحٌ الماهيّة فيه تحريماً وتحليلاً : 


00 


فأمًا ادف والسشَبَابَةُ"”© وإنْ كانَ فى مذهب الشافعيّ رضى الله عن فيهما 
و 0 و 8 ءَه 1 0 ' ١‏ 
فسْحَةٌ. . فالأؤلئ : تركهُما , والأخذ بالأخوطٍ . والخروج مِنَّ الخلاف . 

وأنًا غي ذلك : فإنْ كان مِنَ القصائد فى ذكر الجنة والنار » والتشويق 


إلى دار القّرار » ووصفب نعم المَلِكِ الجبّار » وذكر العباداتِ » والترغيب 


يه 


يج ليرج “يا م وت “ياج “تين ني ملي ل يد لمي 0 


اع ا د ع ات 


0 2 - 000 - 

في الخيرات. . فلا سبيلَ إلى الإنكار ؛ ومِنْ ذلك القبيل : قصائدٌ الغرّاة 8 

: ل 

000 في بعض النسخ : ( مشاهدٍ معاني تدل على الطريق ) . 9 
0 (؟) قوت القلوب(7؟/٠9١١).‏ 3 


يم (0) الشّبّابة : هي المُسمّاة ب( الناي ) . 


مك3 


3 2 
لدنج اتيج :ننجت نتن جو 0 رانو نض 0 ! | : أ ةن فوته لنت ديات تهينتم بلا 


ال ا ا از ل ا ا ٠>‏ 


3 


'؟ والحجَاج في وَضْفٍ الحم والّْوِ ؛ مما بثيرُ كام العَْمٍ من الغازي ٠‏ 45 
3 وساكنّ الشوقٍ مِنّ الحاج 3 
1 وأنَا ما كان فيه ذِكْرٌ القَدُودٍ والخُدُودٍ ووصفتُ النساء. . فلا يليق بأهلٍ 

1 الدّياناتِ الاجتماعٌ لمِثْلٍ ذلك . 

ل وأما ما كان مِنْ ذِكْرٍ الهّجْرٍ والوضل والقطيعةٍ والكذيكا قرت سمل 


علئ أمور الحق سبحانةٌ وتعالئ من تَلَونِ أحوالٍ المريدين 05 الآفات 
على الطالبِينَ. . فَمَنْ سَمِعّ ذلك وحَدَتٌ عند ندّمٌ على ما فاتَ » أو تجدّدَ 
عنده عَرْم لِمَاهوَ آتِ. . فكيف يُنْكَرُ سماعهٌ ؟! 

وقد قيلَ : إِنَّ بعضّ الواجدينَ كان يقتاثٌ الماع" » ويتقرّئ به على 
الطيّ والوصال”") ٠‏ ويُثيدُ عندَةُ مِنّ الشّوقٍ ما يُذهِبُ عنة لَب الجوع””" 


تت 


تج مون لبقي لبج 0 


0 500 - 
ٍّ فإذا استمع العبدٌ إلئ بيتٍ مِنَّ الشعر وقلبُهُ حاضرٌ فيه » ويسمعٌ الحاديّ 
ف يقول معل40؟ : [من الوافر] 

3 1 و .| م 2050 رعو الصل 0 يم 

3 0 لاس ص أسَأْتْ وَقَدْ تَضاعفتٍ الذنوث 

2 

٠ 501 32‏ > مذ آه 9 0 7 20 

5 فقَأَمَامِنْ هَوَئ ليْلَّى رَحْبِّي : 

3 3 

3 - )ا سه ٠.‏ 2 اليا 3 6 5 

© فطات قلبْهُ ؛ لِمَا يَجِدْهُ مِنْ قرَّة عَرْمِهِ على الثَبَاتِ ٠‏ في أُمْرٍ الحقٌ إلى 
5 ه 100 

؟ الممات. . يكون فى سماعه هلذا ذاكراً لله تعالى . 

3 

2 )1( الوجد : عبارة عن واردٍ يرد من الله على القلب » ويُيّره من الهيئة التي [كان] عليها قبل 
ك0 بإحداث وصف من الحزن أو الفرح أو الشوق . من هامش( ح) . 

3 طم : تعجد | 

ّ 0( ا 

() أورده أبو طالب المكي في ١‏ القوت ؛( 1١41/7‏ ) . 


رد 


2 


(؛) البيتان لمجنون ليلئ في ؛ ديوانه » ( ص6" ) » والبيت الأول زيادة من (ي ) . 
المت تون تح تره رتو 011 نتن زكيات تزقهاح 9 اهرت تهات تنهياته تاديت تادنس :ب 


© اج يرن ا و وق ان ا ل و ل ا 
5 
ص 
ا 
1 
آ 


هم 


6 ديه 


5 


1 


جه . 4 


لهم 
0 


نج رم ل 7ج 


عد 


وٍ م 3 


ع2 


اي ل 0 


25 


قال بعض أصحابنا : ( كنا نعرفُ مواجيدٌ أصحابنا في ثلاثة أشياء : عند 
المسائلٍ » وعند العْضْبٍ » وعند السّماع )237 

وقالَ الجُنيدُ رحمة الله عليه : ( تنزل الرحمة علئ هلذه الطائفة في ثلاثة 
مواضع عند الأكل ؛ لأنَّهُم لا يأكلُونَ إلا عن فاق . وعندٌ المُذاكرة ؛ 
لأنّْهُم لا يتحاورُونَ إِلّا في مقاماتٍ الصّدَّيقِينَ » وأحوالٍ النبئينَ » وعندٌ 
الماع لآق سمكون وجل ويشهدون سق )067 

وسَيْلَ رُوَيِمٌ رحمّة الله عن وَجْدٍ الصُوفيّة عند السّماع » فقال : يتنبَهُونَ 
للمعاني التي تَعرْبُ عن غيرهم ١‏ فتهي إليهم”؟ : إليّ إليّ ٠‏ فيتمُونَ 
بذلكَ مِنّ الفرّح » ويَقَمٌ الحجابٌ للوقتٍ » فيعودٌ ذلك المَرَحُ بكاء ؛ فمنهُم 

 ) 7 (‏ أخبرنا أبو زرعة إجازة » عن ابن خلفب إجازة” » عن السُلَمِيّ 
قال : سمعتٌ أبا سهل محمَّدَ بنَ سليمانَ يقول”" : ( المستمعٌ بينَ استتار 


.)١١9١/750(14 انظر « قوت القلوب‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو طالب المكي في ١‏ القرت» ٠) ١١91/1(‏ وأورده أبو نصر السراج في 
« اللمع ؛ ( ص”17” ) » والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص187 ) ٠‏ وقوله : ( ويشهدون 
حقّاً ) لا خَلْقاً ؛ لأنَّ بواطنهم خَلْتْ من التعلّق بالخلق . وامتلأت من حبٌ الحقٌّ » فإذا 
سمعوا ممّا كان بينهم وبين الحقٌ. . شاهدوا الحنٌّ وانتهضوا إليه . من هامش (ح ) 

(6) في ( ج ) : ( فتسير ) بدل ( فتشير ) . 

1( رواه القشيري في « رسالته» ( ص788 ). وأورده الخركوشي في ١‏ تهذيبه» 
(صه”"؟). 

0 سقط التصريح بالإجازة من غالب النسخ . 

(3) أبو سهل : هو الصّحْلُوكي الأستاذ الكبير وإمام المسلمين في زمائه علماً وورعاً وزهداً 
رحمه الله تعالئ ‏ 


ارم دونه الوقن تنه 7 1 “نم ننم 0 1تمتردين اع فرتم 


د ا 10 


مارت مايه 


نج تيوت تنيت تترنروتج تتنين 


هم 
3-34 


بت ي070 :نت يت 0 "اننيد ب مدت ين مالم 


هم 
_ 


- 
ليجع 


ها بن يك 


بن ناميه مولي 


رت 


تجطت كيك تينج ”جبنين م رجونكي ج ليح نينين ج انو ين ”اج تين ج ترج يكين ته 'تردين؟جاوافي يع 
وتَجَلٌ( ؛ فالاستتار يُورتُ التَلَوّتَ©2ء والتجلّي يُورثُ المزيد©؟ ؛ 
فالاستتارٌ يتولّدُ منة حركاتٌ المُرِيدِينَ » وهر مَحَلُّ الضَّمْفٍ والعَجْزء 
والتحلى ينولد مه الككوثٌ للواضلين + “وهو فَكَلّ الاستقانة والتمكين ء 
وكلالك مخ الكضرة + لبي فيذ إلا الذثر ل شح مرارو لي 

قال الشيحٌ أبو عبدٍ الرحمئن السُلَمئُ : سمعثُ جدّي يقولٌ : ( المستمع 


2 
ٍ 


0 


بن 


حون جا فاع نت دقمالم 


حم مق مو 
داج اهن اجالع 


كياءة 


بنبغي أنْ يسم بقلب حَيّ ونفْسٍ ميت » ومن كان قلبةُ مين وتشكة 
لا يَحِلُ لهُ السماغٌ )00» 


ب ها 


3 


4 


وقيل في قولِه تعالى 0 يزيد فى التاق ما يَهُ © افاطر 1+ الضوت 
الع 001 


)١‏ المراد بالاستتار احتجابٌ نور الحقيقة بظهور صفات البشريّة وتراكم طلناتها: 
وبالتجلّي : انكشافٌ شمس الحقيقة [عن] غُيُومِ صفات البشريّة بعَيبتها وزوالها . 
هامش (ح )» وفي هامش ( ج) (أي: ا د 
وستر ؛ وهو يُورتُ احتراقاً وحزناً واضطراباً » وإمّا أن يكون في تجلّ وكشف . وهو يزيد 
فى حاله وثباته ويقينه ) . 

2( أي : الاحتراق بنار الهجران والفقدان . من هامش (ح ) 

(5) أي : التنعّم بمزيد الوصال والوجدان . من هامش (ح ) . 


او ام انان ونا لالع جد نع عن بيع انعا لعزن ناكد كران جا 


لا رواء المحايييي ا و1 7ر30 لجالج حير بطري عير لماي 9 
ع (؟/15١).‏ 9 
3 له الخزكوفي في « تهذيب الأسرار ») (ص”؟7 ) ٠‏ وجدٌ السلمي : هو 1 3 
1 القّدُوة الراني شيخ نيسابور أبو عمرو إسماعيل بن نجيدٍ التُلمي النيسابوري » وهو جده جل 
ّ لأمه انظر ١‏ سير أعلام النبلاء » ( ١57/17‏ ) » وفي هامش ( ح ) : ( من علامة موت د 
3 القلب : نسيانٌ الرب» ونسيانٌ الآخرة » والاتكباب إلى أشغال الدنيا » واياعٌ الهوى ). يم 
ص 3 رواه التعلبي في « الكشف والبيان » ( 191/799 ) » والبيهقي في « الشعب » )١١4(‏ 0 
1 عن ابن شهاب رحمه الله تعالى ؛ وانظر « النكت والعيون ؛( 1152/4 ) : 
لأسو مه مجه وم تم نوت خ ١‏ © جنتو ةرهطم فوم تف متهم 


8 


م 


وقالَ عليه الصلاة والسلام ١‏ لله تعالى أشدٌّ أذناً لِلوّجل ألْحَسّن ألصَّوْتِ 


0 
لذانا 


؟ وقتِ ؟ قال اريك لدان + وض اللو ات لو راك 


ع 
ج. 


1١ 
ىا‎ 
و‎ 


قال : فحكيثُ رُؤْيايَ لبعضٍ المشايخ » فقالَ (الوبوانة لكل 


أحمقٌ ؛ مَنْ سَمِعْ منه إذا سَمعٌ ٠‏ ونَظرٌ إليه إذا نَظَر. . أتربحٌ أنتَ عليه شيئاً 
لط 


اح 


)١( [1‏ رواه ابن ماجه .2)1١74٠(‏ وأحمد »)١4/5(‏ وابن حبان (1/04). والحاكم 
01/١(‏ ) عن سيدنا قضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عن وَالأَذَن : الاستماع » 
وقول : ( من صاحب قينة إلى قينته ) ؛ أي : من استماع مالك جارية مغئية إلى غنائها » 
وإطلاقٌ القيّنة على المُعنّية على ما هو المتعارف ء وإلا ففي أصل كلام العرب : القَيْنةٌ : 
لَه مُغَّيَةَ كانت أو غير مُعْتيَةِ » والجممٌ : ( القيان) . من هامش (ح ) . 

أورد هلذه القصة الغزالي في «الإحياء » ( 01١/54‏ )» ويشبه هلذه القصة ما رواه 
القشيري في « رسالته » ( ص147 ) عن أبي الحارث الأولاسي قال : ( رأيثُ إبليس 
لعنه الله - في المنام على بعض سطوح أولاسَ وأنا على سطح ٠»‏ وعلئ يمينه جماعةٌ 
وعلئ يساره جماعة » وعليهم ثيابٌ لطافٌ » فقال لطائفة منهم : قولوا » فقالوا وغنَّوا ‏ 
فاستفرغني طِيبّهُ حت هممتُ أن أطرح نفسي من السطح » ثم قال : ارقصٌوا ء فرقصُوا 
أطيبَ ما يكون » ثم قال لي ا ا 0 0 
علدا 6 ).ذلك هه حيث امعدالة علن الزياء والتسي ؛ فإنّ العبد يستفرّهُ السماع حتئن 
و قبل هه قل يك لول مور ور قم مقر موي فلار ا 
عليه أن يقعد » ويتمادئى في التواجد مُتكلّفاً + فكرن كران + لأنه كَمْلَ ذلك خوقا من 


0-2 10101 400 ا م 


باخام قو دم ع فيإ وا ل من افيه قي وان ف و21 


وس حير مع ل 4 
2 5226 فين “يهن 22 هيه “وهنا رت ليه 


لي من جد ك4 حمس لطحهد 4 5 


20700 


ونالن٠‏ ليوك وان يج يز 


0 


تمي 


5 


جرم ها رفاسم هعصرم رياه ل 


5-5 


8 


ريم 


1 
١ 


ل ا ل ا عا ا ع 22 


ب 
#3 


اهتيا 


ورَّوَثْ عائشةٌ رضي الله" عنها قالث : كانث عندي جارية تسمِعني » 
فدخلّ رسولٌ الله صلَى الل" عليه وسلَّمَ وهيّ علئ حالتِها ٠‏ ثمّ 
رضي الله" عنهُ ففَرَثْ » فضَحِكٌ رسول الله صلَّى الله علي وسلّمَ . فقا 
غوف آنا تمشدكلك ازا رانين سويت البظارية نمالل 


م 


- 


وكا عد جتة 


82 
0 


١ 
زعي‎ 


"الست 


عل ال عله ويام ناتلا 


ميا "0 يني نج رناتج ا لج "ب اج "0 راج اج 2 
.- ع 


مععج ميم 


وذكرٌ الشيح أبو طالب امَك رحمّة الله قال : ( كان لعطاءٍ جاريتان 
تلَحُنانِ » وكانّ إخوانهُ يستمعونّ إليهما ٠")‏ وقالَ : ( أَدْرَكْنا أبا مروانٌ 
القاضيّ ولهُجُوارٍ يُسمِمْنَ التلحينّ أَعَدَهُنَ للضّوفيةِ )”7) 

وهلذا القولٌ نقلتهُ مِنْ قولٍ الشيخ أبي طالب المَكّّ رحمّة اله وعندي اجتنابُ 
ذلكَ هر الصراث » وهلذا لا يسلكُ إلا بشرطٍ طهارة القلب » وعْضٌ البصر. 
والوفاءِ بشرط قوله تعالى : ل يَعْلَ حَإَْهَ ألأَنِ وَمَا نحْفى ألضُدُودُ 4 اغافر: 116 
وما هنذا القولٌ مِنَ الشيخ أبي طالب المَكّيٌّ إلا مُستغرّث عجيبٌ» 


العرر ححا ا كز حا عرو ا ا 


- 0 نسبته إلى ضعف حاله وقِلَّة وَجْده . انظر 7 إحكام الدلالة » ( 147/5 ) » وفى هامش 
(ح) عند قوله : ( صدقت ) : ( وهلذا يكونٌ لأرباب النفوس المُطمئئّة 50 
القلوب المُحِبّة المشاهدة ٠‏ فهو لا يصيبٌ منهم شيا » ويربحٌ علئ أرباب التلوين ؛ 
لبقايا نفوسهم ٠‏ وتطلِّهم إلى الأغيار ) . 

)١(‏ رواه إسحاق بن راهويه في ١‏ مسنده » .)1١5548(‏ والخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ 
بغداد » ( 594/1 )ء وابن طاهر المقدسي في ١‏ صفوة التصوف » ( 776 ) ء وانظر 
« تنزيه الشريعة المرفوعة » ( "/ 317 ) . 

(0) قوت القلوب ( ٠١45/7‏ ) ء وثلحّنان : تُعْنيان بالألحان . 

(0) قوت القلوب .)١١94/7(‏ 


تج نتت ينتج :تن يان تتفاية' تتنيائج تناذاى ١.42‏ ؟ أ مجنكية تج تتانايةئ تانرائح تزنايو تج جرت 


“م “ب تح ينتج ينتج انراج ان 


* مج تن هروتج* ٠:‏ واج رمت رمتو مو جر سرمج 


بج 5 


3 


0ت 


5 
2 


نايت .. 


2 0 - 


. 
- 
- 


4 والتنرهُ عن مِئْلِ ذلكَ هو الصحيحٌ . 
ٍ 5 
ب وفي الحديث في مَدْح داود عليه السلامٌ : أنَّهُ كانَ حَسَنَ الصوت بالتياحة 2-5 
5 8 0 0 3 
؟ على نفْسهٍ » وبتلاوة الزَّبُور » حتئ كان يجتمم الجن والإنسنٌ والطيرُ لسماع ؟؛ 
9 - 3 7 َ - 1 1 
ار سر بات الانبن الا ئٍّ 
2 و 0 8 2 0 1 
رداك عي العبذه والصادم ذر تدع ابي موضيي اراي وي 021 : 
: 
لَقَد أعِْيَ مرْمَارامنْ مَرَامب آل داو 9 0 
5 كر قا 3 
ب وَروِيَ عن رسول اللو صل اله عليو وسلمَ أن قال : ١‏ إن مِنَ شر هي 
ٍِ تم 
205 : 
5 ٍ 5 
ٍْ ودَخَلٌ رجلّ علئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وعندة قوم يقرؤود 
“م القرآنَ وقومُ يُنشدُونَ الشّعْرَ » فقالَ يا رسول الله ؛ قرآنُوشِعْدُ ؟! فقالَ : 


- 


212 


240 من هذا مَدَةَ » وَمِنْ هَلذَا مَهِ‎ ١ 


)١(‏ رواه بنحوه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »2 ٠٠١/1090‏ ) عن وهب بن منبه رحمه الله 
تعالئ » وروئ عن غيره أيضاً آثاراً تُؤيّد المنبت » وفي هامش (ح ) : ( الوّرحٌ إذا 
استمع الصوت الحسن واستلد بذلك . . يذكرُ مخاطبة الحقّ إياه بقوله : « أَلْت ري » ” 
[الأعراف 2]١75‏ فحن إلى العّود إلى الحضرة [الربَانيّة] » وطار من الأوكار البشريّة 
إلى الحضرة العِنديّة ) . 

(؟) رواه البخاري (0048)ء. ومسلم ( 177/197 ) عن سيلنا أبي موسى الأشعري 

رضي الله عنه » ورواه مسلم ( 7917/ 76 ) عن سيدنا بريدة الأسلمي رضي الله عنه » 

وانظر « غنية العارف » ( /١‏ 5708-1017 ) . 

رواه البخاري ( 7140 ) عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه » وروي عن غيره أيضاً » 

وانظر « غنية العارف »0 )7"504/١‏ . 

40 لعو شح د امس 


مسر 
- 
مم- 


د ا ل ا وار و لا ا > 
وه ع م د نت ع 2 


5 
2 


رع 


<3 
4 


و جوع ميت م 3 ٠‏ رم 


انجنت 06 "ينتج ”ننجت ين راف كين م نكن نكيت" ج الئناءت" ج انينج انينج اتيك 5 اي تاتقي 


1 2 

3 ل 1-5 
ص ْ 

52 اله فو ورا سف و لوقي و ل كه 
5 ولا خيرٌ في حلم إذا لم يكن بَوَادِرَ تخمي صفوه أن يُكدر 
5 دو به 75 ئً 0 0 - 2 ره مر 0 

© ولا خَيْرَ في أمْر إذا لم يَكنْ له حَكِيمُ إذا مَا أَوْرَدَ ألأمْرَ أصدرًا 


ل 252 


فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ أَحْسَنْت يَا أْبَا ليِْلّنء 


ب : 2 - 05 م 
لا يَفضض الل" فاك ؛ , فعاش أكثرٌ مِنْ مئةٍ سنقٍّء وكان أحسنّ الناس 
0 
دعر 


وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يضم لحمّانَ منبّراً فى المسجد 3 
فيقوم على المنبّر قائماً يهجو الذينَ كانوا يهجُونٌ رسول الله صلَى الله عليه 


أل 


وسلّم » ويقولٌ النبي صلَى اللهعليه وسلَم : « إن روح ألقَدَسٍ مَعَ حَسَانَ مَا 


ا 0 


* 
0 

2 > هس مام زفق 
دام يُنَافْحُ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى اللعَلَيه وَسَلَّمَ ؛ ٍّ 
ع اع 5 - 1010 5 0 - 
ورأئ بعض الصالحينّ أبا العئّاس الخضرّ قالَ : قلتُ لهُ : ما تقول في 5 
)0010( رواه الحارث بن أبي أسامة كما في ١‏ بغية الباحث » ( 444 ) » وتمّام في ١‏ فوائده » س 


» عن النابغة الجعدي‎ ) 17/0٠ ( ©» تاريخ دمشق‎ ١ وابن عساكر في‎ »)١584( 
»ء)171١-5094/١(‎ » والبيتان في « ديوانه» ( ص868 )» وانظر « غنية العارف‎ 
. والفضٌ : الكسر‎ 

() رواه أبو داود ( 5016 )ء والترمذي ,)1١845(‏ وأحمد(75/51). والحاكم 
( / 481 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها » ورُوح القدُس : جبريل عليه الصلاة 
والسلام » وسُمَّي بذلك ؛ لأنَّهُ كان يأتي الأنبياء بما فيه حي القلوب » فهر كالمبدأ لحياة 
القلوب ٠‏ كما أنَّ الوُو جاع الع وو ادس سقة اتروع عزو ثنا افيف إقيهاة 
لأنَهُ مجبولٌ على الطهارة والنزاهة عن العيوب ٠‏ وقيل : القدس بمعنى المُقدّس ؛ 
وهو الله ؛ وإضافة ( الروح ) إليه للتشريف ٠‏ وينافح : يُدافع ويُناضل . 

“لج ترام ب اق بنج !نيهم 17ت ,19.10 07 مجرتم ؟ نا رونم 7 نننوة نيزتو ونيم 


ا ا 
ل اماف ني مدقلل اوه ار وو لو ل 0 


-_ 


0 


مع ع م ا د و و ل ع 1 يتا 
الماع الذي يختلفُ فيه أصحابّنا ؟ فقالَ هر الصَّفاءٌ الزُلالُ الذي لا ب 


4 

5 8 

0 عليه إلا أقدام العلماء(1) 
8 
ِ 


في امنا ٠‏ فقث يا ارسول لله ؛ هل كين هلذا الكماع شيئا ؟ فقال : 


لي لي ل شنا له 
٠0‏ يوو” بها 2ه ريق © بها ره اب» بت 


5 ما أنكدة 5ُ» ولكن قُلْ لهُم يفتتحُون فَبْلَهُ بقراءة القرآنٍ » ويَحتَتِمُونَ بعدَهُ 
بالقرآن . 30 
و ماه 0 ور مه كم 7 0 5 
فقلت : يا رسول الله ؛ إِنْهم يُؤذونتي وينبسطون , فقال : احتملهم يا أبا + 
علي ؛ هم أصحابْكَ . فكانّ مِمْشادٌ يفتخدُ ويقولٌ : كتانى رسول الل 


55 


000 


مهم 
م 


0 


3 


اي يتن 


ا 


3 0 


ا 
ن 
8 


9 6 او 0 
1 صلى الله عليه وسلم 

2 1 5 عه ير 
0 وأمّا وجه الإنكار فيه : فهوَ أن يُرئ جماعة مِنّ المُرِيدِينَ دخلوا في مبادي 
3 الإرادة ونفوسهم ما تمرّنت علا صِدقٍ المجاهدة حت تعدت عندهم 
ف 2 
عِلمٌ بظهور صفات النَفْسٍ وأحوالٍ القلبٍ ؛ حتئ تتضيط حركائُم 
20 
)١( 0‏ أورده أبو طالب المكي في «القرت» (97/1١١)ء.‏ والغزالي فى ١الإحياء‏ ؛ 
3 ( 417/4 )ء والحَضِدُ حي عند جماهير أهل العلم ؛ قال ابن الصلاح في ١‏ فتاويه » 
)١185/١( 8‏ : (وأمًا الخضر عليه السلام فهو من الأحياء عند جماهير الخاصّة من 
3 العلماء والصالحين » والعاتّةُ معهم في ذلك » وإنما شذّ بإنكار ذلك بعضٌ أهل 
- الحديث ) » وهو نبىٌ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » واختلفوا في كونه مرسلاً . 
ّ وانظر « تهذيب الأسماء واللغات » 11/17١115 /1١(‏ ) ؛ وفي هامش ( ج ) عند قوله 
: ( هو الصفاء ) : ( يعني : هو في غاية اللطافة يتغيّر بأدنئ شيء » وإذا كان في غاية 
8 (؟) أورده أبو طالب المكي في «القوت» »)٠١97/5(‏ والغزالي في «الإحياء» 9 
0 ( 117/4 )ء وليس فيه : ( فقلت : يا رسول الله ؛ إنهم يؤذونتي. .. ) . 8 
لبنح تركيةج'ترترزتج تنيز تج ترفيبتج نره 7 9١‏ 71 جنيز اه رفينج ترنية'ى ترنرواج اترفيزام: با 


جم 


مو بهم 


مم 


5 


اع 


مور هر حم »> 


ا 


ب 
3 
4-5 


7 
قاترو لبه وسترا مالف وملبوم . 
حْكِي : أنَّ ذا لون رحمّة الل لمًا دَحَلَ بغداد دَخَلَ عليه جماعة ومَهُم © 
وال + فاستادنوة أن يقولَ شيعا ؛ فَأَذنٌ له + فأنشة المَكَالُ نومري رار ] 
صَيْقَه مهنوك عدوي تكقف:به إذا اششتكنا 
(الطةاحيقية بد الور نون م ليرت 
امك جيوئيى اليه رمهنت ادكه كد 7 
فطاتٍ قلبّهُ » وقام وتواجدٌ . زسقط عل حبهية واللة تقطقاة مِنْ جبهته 
ولا يقع على الأرض » ثم قامّ واحدٌ منهُم » نَظرٌَ إليه ذو النُون فقال 


: أ يك رن 4 [الشعراء : 14١؟] » فجلسّ الرجلٌ 2 فكانَ جلو سْهُ لموضع‎ ١ 
صدقه وعِلْمِهِ أنه غيرٌ كاملٍ الحالٍ الصالح للقيام مُتواجداً”")‎ 


نيت ل بح ياي ات تاها 


يتم 


وا 


وا ع بي 


فيقوم أحذهم مِنْ غير بصيرة وعِلمٍ في قيامه ؛ وذلكَ إذا سَمِعَّ إيقاعاً :. 
موزوتاً جم موزونٍ يُؤدّي ما يسمعة إلى 3 موزون ٠»‏ فيتحرك 0 
الموزون للصوتٍ الموزون والإيقاع الموزون”" » وينسبل حجاتبٌ نفسه 
المُبسِطٌ بانبساطٍ الطَبْع الموزونٍ على وجه القَْبٍ , ويَستفه النشاطً المُنبتُ ؟ 


تون تج “يم 8 0 
1 111 10010 جات ج00 


يه 
فد 


(1) الأبيات للوزير الزبّات في ١‏ ديوانه ؛ (ص"١٠ ١)‏ واحتنكٌ : أخكم واستولئ » 
والحُلي : خالي القلب عن المحبّة والهوى » وفي (]. د . زءي ) : ( في قلبي ) بدل 
( من قلبي ) . 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد» (8/ 787 ) » وأورده أبو نصر السرّاج في 
« اللمع ») (ص7”55)ء. اقرع في « الرسالة » ( ص1884-588 ) ؛ والغزالي في 
«الإحياء 4( 190-455/5 ) . 

إفية في ( د ) : ( للضرب ) بدل ( للصوت ) . 
ا لل لي ينا 


: ودع ا ااا 
و ا د 2 


8 


يج 


وى او ام امن اي 


40 


ود لبها مد 


57 


0 م حا من حو ا ا ا تت 


503/0 تينج نينج انين 7ت وني نج تنجناين تج تينج انينج اجنين ؟ه نيوكت تاي تاتقي 


مِنَ الطبع ء فيقوم يرفص رَقْصاً مَؤْرُوناً مَمْرُوجاً بتصئع مُحرّم عند أهلٍ 
عق ,لتك داك ازننا الملل ونا راق عون دلج وطلية اله 
تعاليه 1) ' ١‏ 

ولَعَمْري ؛ هرَ طِيبةٌ القلب , وللكن قلبٌ مُلوّنْ بلونٍ التمْس ٠‏ ميال إلى 
الهوئ , مُوافِقٌ للرّدئ ١‏ لا يهندي إلى حُسْن اليه في الحَرَكاتٍ » ولا يعرفٌ 
شروط صِحَّةٍ الإراداتٍ . 


ولمِثُلٍ هذا الرّاقص قبل : ( الَقْصٌ نَقْصٌّ ) ؛ لأنَهُ رَفْصٌ مصدرُة 
الطَبْعُ ٠‏ غير مُقترنٍ بنيّةِ صالحة » لا سسيّما إذا انضافف إلى ذلك شَّوْتِ حركاته 
بصريح التاق بالتوددٍ والتقرب إلى بعض الحاضرينَ مِنْ غير ني » بل بدَّلالٍ 
نشاط النَفْس مِنّ المُعائقة وتقيل اليد والقدّم ٠‏ وغير ذلك مِنّ الحركاتٍ التي 
لا يعتمدّها مِنَ المُتصوّفةٍ إلا مَنْ ليس لهُ مِنَ التصوّف إلا مُجِرَدُ زِيٌّ وصورة . 

أو يكونّ القَوَالُ أمرة تنجذبُ النفوسنٌ إلى النَظرِ إليه » وتسئلدٌ ذلك » 
وتَضمِرٌ خواطر السُوءِ » أو يكونّ للنساء إشرافٌ عان. البجيع ٠‏ وتتراسل 
البواطنٌ المملوءة مِنَّ الهوئ بسمّارة الحركاتٍ والرَفْصٍ وإظهار التواجدٍ » 
فيكونُ ذلكَ عينَ الفِسْتٍ المُجمّع على تحريوه » وأهلُ المَوَاخِيرٍ حبتلٍ أزجئ 


د ته ءٍِ ٠.‏ 5 2 2 3 6 4 
حالا ممَنْ يكون هلذا ضميرة وحركاته ؛ لأنهم يرون فسقهم ؛ وهلذا 


)١(‏ فصّل الإمام الرّبيدي في ! إتحافه » (7/ 518-377 ) حكم الرقص ٠‏ وأورد أقوال الأئمّة 
في ذلك . وجعله دائراً , بين التحريم والكراهة والإباحة » وسيأتي غن المؤلف أنْهُ قد 
يصير عبادةٌ في بعض صوره . 

(؟) المواخير جممٌ ( ماخور) ؛ وهو الحانة التي يُعاقر فيها الخمرٌ ويُباع » أو هو بيت 
الديبةَ وم مجمع أهل الفسق والفساد . 


كتج تركية' نيتو نيزتو ترفينته تفن 1 9 ؟ >. :ةنج 1 ةم منت ترنيتن يديوه 


3 


0 


امه _ هم حجر مو 


ا ا و ا و ا ا 


. 
2 


ا ل و ا ا 


+ 


0 تليق تج ”ونين جاتلرناية” ج ونين ج اجيج اتنية؟ج نرت ينتج انين جنيك التي : 
لاا يراه ( ويُريه عبادة لمن لا بعلم ذلك . 


و 


أفترئ أحداً مِنْ أهل الدّياناتِ يرضئ بهلذا ولا يُنكِدهُ ؟! 

فَمِنْ هنذا الوجه توجّهَ للمُنكِر الإنكارٌ ؛ وكانٌ حقيقاً بالاعتذار » فكم مِنْ 
حركاتٍ مُوجبةِ للمَقْتِ !! وكم مِنْ نَهْضَاتٍ تُذْهِبُ رَوْنْنَ الرَقْتِ !! فيكون 
إنكارٌ المُْكرٍ على المُرِيدٍ الطالب يمنعٌهُ مِنْ مثلٍ هلذه الحركاتٍ , وَيُحَذرُهُ 
مثل هلذه المُجالسات » وهلذا إنكارٌ صحبحٌ 

وقد يرقصٌ بعضٌ الصادقينَ بإيقاع ووزنٍ مِنْ غير إظهار وَجَدٍ وحالٍ , 
ووجه نيه في ذلك : أنه الك وكا ترافت عفن الفقراء فين الحركة » فيتحوكٌ 
بحركة مَوْزُونةٍ غير مُدّعٍ بها حالاً ووَجْداً ٠‏ يجعل حركت في طَرَفٍ الباطل ؛ 
لأنها ون لم تكن مُحرّمة في حكم الشرع. . ولنكتّها غيدُ مُحلَلةٍ بكم 
الحالٍ ؛ لما فيها مِنّ اللّهْرِ » فتصيد حركاه ورَفْصّهُ منْ قبي المُباحاتٍ التي 
تجري عليه ؛ مِنَّ الضّحِكِ والمُداعبةِ » ومُلاعَبةِ الأهل والأولاد . 


كج بجت تج ةج مج جر را 


تعره ا تن ادعام 


ويدخلٌ ذلك في باب الترويح للقلبٍ ؛ وربّما صارّ ذلك عبادةٌ بحسن النبّة 
0 2 3 ور 5 
إذا نوئ به استجمام النْفسٍ » كما نقل عن أبي الدرداء لقال - ني 
لأستجهٌ نسي بشيء مِنّ الباطل ؛ ليكون ذلك عَوْناً لي على الحنٌّ )237 


) الكنين والأسماء‎ ١ رواه ابن معين في « تاريخه؛ (0405)., والدولابي في‎ )١( 
وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (201/535 ). ورواه ابن حزم في‎ »)١194١1( 
طوق الحمامة » ( ص86 ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً » والباطل هو‎ : 
+ بالنسبة إلى الأحوال » كما سيأتي بيانه بعد قليل في كلام المؤلف » وفي هامش ( ح)‎ 
++ عيذ قولة + 9 عونا غلى البح )+( الأنَّ النفس]إذا الزمّث على الح الراف لا تطبر‎ 
ل 0 أحياناً حتئ تتعوّد وتطمئنّ ؟ ولذا يحب الله-‎ 

لحو جه بج بجو تر فرتم 10 هيم تهات قدي جههم هوم 


3 


و 


اي 
ا دح ا يا عت ا ان ان ا 


اقل 


ا ا ب وت نين ات 12 
ولمُوضع الترويح كُرِمَتِ الصلاةٌ في أوقات ؛ ليستريح عْمَّالٌ الله 5 
ا ا ا 7 
7 


لتحم قفرت تمري ره 


0 ا 3 0 جو امج انتج 


3 
وقد سين شرحُةُ في غير هلذا الباب(1© . 0 
2 4< 2 2 


54 


الصّرْفِ » فيكون التفسّحٌ في أمثالٍ ما ذَكَرْنا من المباح الذي ينزِعٌ إلى لمر خآ 

ما. . باطلاً يُستعانٌ به على الح ؛ فإنَ المُباحَ وإِنْ لم يكن باطلاً في صِيغة ١‏ 
الشرع ؛ لأنَّ حَدَّ المباح ما استوئ طَرَفاهُ واعتدلَ جانباه » وللكنّهُ باطل 5 
بالنسبة إلى الأحوالٍ . 


0 


ا 8 سِ 2 00 ان 0 
ورأيث في بعض كلام سهل بن عبد الله رحمّة الله يقول في وصفه : 


1 1 ظًّ و 78 2" 
( الصادق يكونّ جهلهُ مزيداً لعلمه » وباطلة مزيداً لحقّه » ودُنياٌ مزيداً 
اف 


فاته ناته ترات اتن نيان : 


نبع) 


ولهنذا المعنن حُبّبَ حار ات مر الال ا 
ذلكَ حظٌ تَفْسِهِ الشريفة » الموهوب لها حُظُوظها , المُوثَّرِ عليها حقرقُها » ١؟‏ 
لموضع طهارتها وقدْسِها ٠»‏ فيكونٌ ما هوّ نصيبٌُ الباطل الصَّرْفِ في حقٌّ الغير 7 

من المباحات المقبولة باخصة الشرع » المردودة بعزيمةٍ الحالٍ في 3 
لوي مُتسماً بيمّة الغبادات : 


أن يُؤتئ رُحَصّهُ كما يحب أن يُؤتى عزائمه ) . 

)١(‏ انظر ( 7١8/١‏ ) ومابعدها 

(؟) كأن يصرف ما آتاه الله تعالئ إلى المحتاجين لوجه الله عن » لا لإظهار السخاء ومحبّة 
المدح والثتاء » وإليه الإشارة بقوله صلَّى الله عليه ول « نعم المالٌ الصالحٌ للرجلٍ 
الالح » . من هامش (ح ). 

200 6 ا 0 


اسديينت ين : 


2 


رواجت يج "0 ينج "ينينح اناي نح لوقه ج ايلج لاقيف :0 ا 


وقد وَرَدَ في فضيلة الكاح ما يَدُلُ على أنَهُ عبادة ؛ ومِنْ ذلك مِنْ طريق 
القياس : اشتمالَهُ على المصالح الذي والدنيوئة ؛ علئ ما أَطْنبَ في شرجه 
التقهاء في مسآلةةالتح ل الؤافل السادات 013 

فإذاً : يخرجّ هنذا الراقصٌ بهلذه النيّهِ المُتبرَئُ مِنْ دعوى الحالٍ في 
ارور ع لل ور ا 0 


وأنًا وجهٌ منع الإنكارٍ في السّماع : فهرَ أنَّ المُْكرَ للسّماع على الإطلاق 
0 1 . لا يخلو مِنْ أحدٍ أمور ثلاث : إِمَا جاهلٌ بالسْئنِ والآثار » 
وإمًا معد بما أتبحَ لهُ من أعمالٍ الْأَخيارٍ وإمًا جامدٌ الطَبْ لا ذوقٌ لهُ فيْصِدُ 
على الإنكار . 

وك واحدٍ مِنْ هلؤلاءٍ الثلائ نه يقابل بما سوف يَقبَلٌ 

ما الحاهل بالسّنٍ والآثار : تركف ينا أُسْلَفْنَاء منْ حديث عائشة 


رضى الله عنها ١‏ والأخبار والاثار الواردة في ذلك”" , وفى حركة بعض 


)١( 6‏ أي : التخلّي لنوافل العبادة عند عدم الحاجة والرغبة في الزواج » وذهب السّادة 
الشافميّة : إلى أنَّ التخلّي للنوافل أفضلٌ من الزواج » » وذهب السّادة الحنفيّة : إلى أنَّ 
النكاح أفضلٌ من التخلّي لنوافل العبادة . انظر « النجم الوهاج » ( 11/7 ٠)‏ وللإمام 
7 الغزالى تفصيل نفيس أورده في ١‏ الإحياء » ( "/ 145-140 ) . 
)١( ٍ‏ انظر ( 2 1:97)ء و«اغنية العارف .)7١8-7”١1//١(1»‏ 


لأ هرونو :جرتم يناه :تنيائج تفي خ 11 6 جنرز زج ات©ين تج تيناه تتردين'م اترقينتن؟ :1 


و و ا ا ا 


8 


6 الو ينتيل ثري وااناء 


٠. ها‎ 


مه 


بدنج تافاته تاالائح تانيج الاج اهارق 


© المُتحرّكينَ يُعرَفُ رخصة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمٌ للحبشة في 


5 ب 1 3 5 2 2 
القص ٠‏ ونظر عائشة إليهم مم رسولٍ الله صلى الله عليه وسل”'' . هنذا إذا يم 
0 7< - 7 2 
َم سَلِمَتِ الحركة مِنَّ المكاره التي ذَكَرْناها 5 
2 1 2 1 2 1 5 0 0 ز م 
ٍّ وامرري ارايو مرفي انه عااريريا 7 لس 9و1 اسويتي وا 5 
27 ّ 
ال م د و ا ٠.‏ 2 0 8 مضاما” حل 
ايك ا ا وكاك ابعتار 2 شْبَهْتَ خَلْقِي وَحُلْقي 2٠‏ فحَجَلّ . 12 
2 ا 0 - 00 
وقال لزيد نت لصون عون ٠‏ فحج 9" 
وكان حَجْلُ جعفرٍ في قصَّةٍ ابن حمزة لما اختصم فيها علي وجعفرٌ 
7# 
وريد 


. ) 547/١ ( سبق أول الباب‎ )1١( 

(؟) رواه أحمد .)١١8/١(‏ والبزار في ١‏ المسند » ( 755 ) » والبيهقي في ١‏ السئن 
الكبرئ » ( 511/1٠١‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه » والحَجْل : أن يرفع رجلاً ويقفز 
على الأخرئ من الفرح . 

م رواه الواقدي في « مغازيه » ( 58/5 4لا ) » وابن سعد في « الطبقات الكبرئ 4 
(8/ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عئهما » زاضل القفاة في ١‏ صحيح 
البخاري ؛ (7199) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما دون ذكر 
الحَجْل » والقصة كما في رواية ابن عباس - : أنَّ عُمارة بنت حمزة بن عبد المُطّلب - 
وأمها سلمئ بنت عُميس - كانت بمكة » فلمًا قم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ كلّم 
علي النبيّ فقال : علام ترك ابنة عمّنا يتبمة بين ظهري المشركين ؟ فلم ينهةُ ابي 
صلَّى الله عليه وسلّم عن إخراجها » فخرج بها ٠‏ فتكلّم زيد بن حارثة » وكان وصيّ 
حمزة . وكان النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّم آخئ بينهما حين آخئ بين المهاجرين » فقال : 


تج يجح تار تج نج" رتح ينتج 07 


ا 0ه 


5 3 0 2 2 : 5 0 5 و 0 

أنا أحقٌ بها ؛ ابن أخي ٠‏ فلمًا سمع بذلك جعفر بن أبي طالب قال : الخالةٌ والدةٌ وأنا 2 
أحقٌ بها ؛ لمكان خالتها عندي أسماءً بنتٍِ عُمِيسٍ » فقال علي :آلا آراق تهون 3 
في ابنة عي وأنا أخرجمُها من بين أَظْهُر المشركين كين ؛ وليس لكم إليها نسب دوني ؟! وأنا 12 


أحنٌ بها منكم » فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم « أنا أحكمٌ بكم ؛ أمًا أنتَ 
اي ا ل ا 
ا و الب ل نا 


2 0 
سا 


جضنت 5 نت رن ج بتنترة7 ج رن تج ترج نينج نرت رز تج اترتين اج انينج اجنين" اتانيه" ج لاني در 

وأمًا المُكِرُ المغرورٌ بما أَنبِحَ لهُ يِنْ أعمال الأخبار. . يُقال له : تَقَرْبُْكَ 
إلى الله تعالئ بالعبادة لنيّيِكَ لا لشغْلٍ جوارحكٌ بها » ولولا نيهُ قلِيكَ ما كان 
لَعَمَلِ جوارحك قَذْرٌ ؛ فإنّما الأعمالُ بالنيّاتِ ولكلّ امرئ ما نوئ » والنية ,9 
لتَظرلكٌ إلئ رَبّكَ خوفاً أو رجاءً . 

فالسامعٌ ٠‏ مِنّ الشّعْرٍ بيت يأذُ منهُ معنى يُدكْبه رب ؛ إمَا فرَحاً أو حُرْناً أو 
خوفاً أو انكساراً أو افتقاراً » كيف تَقَلَّتَ قلبهُ في أنواع ذلك ذاكراً لربّهِ 

ولو سَمِعَ صوتٌ طائر طابّ له ذلكَ الصوثُ . وتفكّرَ في قدرة الله تعالئ 
وتسويته حَنْجَرَة الطائر ٠‏ وتسخيره حَلَقَها' » ومنشأ الصوتٍ , وتأديته إلى 
الأسماع. . كان في جميع ذلك الفكر مُسبّحاً مُقدّساً » فإذا سَمِعَ صوت آدميّ 
وحَضَرَُ مثلٌ ذلك الك » وامتلاً باطثٌه ذكراً وذكراً. . كيفف ينكد ذلك ؟! 

حكئ بعض الصالحينّ قال ( كنث مُعتكفاً في جامع جُدَّةَ على البحرٍ » 
فرأيث يوما طاتفة يقولونَ في جانب من شيا" ٠‏ فأنكرث ذلكَ بقلبي 
وقلثٌ في بيت مِنْبُُوتِ الث تعالى يقولونٌ الشّمْرَ ؟! 


الت يب ين" 


2 


201062 


بلق 
سي بو 


0 


ايك 
3 شاع 


مازع ااام ايام ثلانية” 
رج مب منج ”متب امج روج رد 


ف 

3 

٠‏ 6 ار 7 7 1 09 2 ع م ا 
فرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ في المنام تلك الليلة وهوّ جالسٌ ٍ 

- فشبية حَلْقي وخُلّقي » وأنت يا جعفرٌ أَؤْل بها ؛ تحنّكَ خالتُها » ولا تَكَحُ المرأةٌ على «؛ 
خاليها ولا علئ عمّتِها ؛. فقضئ بها لجعفر ١‏ فقام جعفرٌ فحَجَلَ حول رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمٌ ٠‏ فقال النببيُ صلَى الله عليه وسلّم : ما هلذا يا جعفه ؟»2 خآ 
فقال : يا رسول الله ؛ كان النجاشي إذا أزضئ أحدا قام فحَجَلَ حوله ٠‏ فقيل للنبي ك8 


تزوّجها » فقال ١‏ ابنةٌ أخي مِنّ الرضاعةٍ » ؛ فزوّجها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ,آ 
سلمة بن أبي سلمة » ٠‏ فكان الننينّ صلّى الله عليه وسلّم يقول : « هل جزيتٌ سلمةً ؟ » 
)١(‏ في( ب) : ( خلقه ) 
زفة يقولون ؛ أي : ينشدون . 


تمظن رجتم رتم تنره ام تفل جنم ٠*١‏ 111 عبتم 'تبترنتج ترنيزت تررزتج ترفيزنم: 


اراتيف ,7 
بالعيع ا حا ع جا عزو انا 


الى 


كرتن تنب تم نبلم انبنج نانيج تلفت رن تج ننم لت تج تانر م اتيم ينان انيور 


2! في تلك الناحية وإلئ جنبه أبو بكرء وإذا أبو بكر يقولٌ شيئاً مِنَّ القولٍ والنبي 7 
75 و : 2 1 2 1 20 5 
1 صلى الله عليه وسلمّ يستمع إليه وضع يَدَهُ على صدره كالواجدٍ بذلك , يع 

1 


عت اسه 


مي 


فقلتُ في تفُسيى ما كان ينبغي لي أنْ أنكرٌ علئ أوللئك الذينَ كانوا 
تسمعون 2 وهنذا رسول الله صلى الله عليه وسلّم يسمم وأبو بكر إلى جنبه 
يقولٌ ٠‏ فالتفتَ إلى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ وهوّ يقول : هنذا حَقّ 


4 [| ل 30 )00 
بحى » أو حى من حقى 


مه هالت 5 


لديا نيعاد 


0 


بلى ؛ إذا كانَ ذلكَ الصوثُ مِنْ أَمْردَ يُخشئ بالنظر إليه الفتنةٌ . أو من 
امرأةٍ غير مَحْرّم » وإِنْ وُجِدَّ مِنَّ الأذكار والأفكار ما ذَكَرْنا. . يحرم سماعٌةُ ؛ 
لخوف الفتة لا لمُجوَدِ الصوت ٠‏ وللكن يُجعَلُ سماعٌ الصوتٍ حَرِيم الفتةٍ » 
ولكلّ حرام حَرِيم ينسحبُ عليه حكمٌ المنع لوجه المصلحة ؛ كالمَبْلةٍ للشابٌ 
الصائه”© ؛ حيثُ جُعِلَتْ حَرِيمٌ حرام الوقاع ؛ وكالخلوة بالأجنبيّة » وغير 
ذلك . 


رانم ايناتن ينتج بيت 


ود 


8-8 


فعلى هنذا : قد تقتضي المصلحة المنع مِنّ السماع إذا عُلِمّ حال السامع 
وما يديه إليه سماعة , فيُجِعَلٌ المنع حَرِيمَ الحرام هلكذا 


ا 
كه 


0 


» وأورده الغزالى فى « الإحياء‎ 2») ١١97 /7”( رواه أبو طالب المكى فى « القرت »؛‎ )١( 
عن طاهر ابن بلال الهَمَذَاني الوراق رحمه الله تعالئ » وقول : ( هنذا‎ ) 418-417/4 ( 
بل هو فيض يَرِدُ‎ ٠ حقٌّ بحق ) ؛ أي : هلذا السماعٌ حقٌ ليس بباطل ولهو من قِبَلٍ النفس‎ 
على القلب » [وصيغةٌ] الشكّ من الراوي أو من الرائي . من هامش ( ح ) ؛ وفي هامش‎ 


حم 


اننا 


0 

. 5 عه« 1 

رع رت الاو ار الخاتر بن ار وا لوسرل ايد الام 3 
قاله هنكذا » معناه : أنَّ السامع في وقت البقاء لله يسمعْةُ به في مقام تجلي الذات ٠‏ وفي 42 


وقتٍ يسمع من الله في [مقام] تجلّي الأفعال والصفات ) . 
زفق أي : لزوجته . 


. 2 1 
جنر تج تكراتو ترطر:'م تطراام ته ٠.5‏ 5 جرتم تكنو تفين'م تديتم فرتم 


3 رسب نيج ننج ل رزتج رمتس نيتم 7 :تج انتج لانينتج ان رةتج :0:7 نت !ينتج !تند تج ترك ينتج :1 تبنت ايناتن بن 


“يم 


م وقد يُْكِرُ الماع جامدٌ الطَبْع » عديم الوق( » فيْقالٌ له : العنِينُ لا 
يعلمٌ لَذَّهَ الوقاع , والتكفرت: فق اله بالجمال النارم استحاء ةوغر 
المُصاب لا يتكلّهُ بالاسترجاع مانا ثكة ها فحة ترقق باطنة بالشَّوْق 
والمَحَبّةَ » ويرى انحباسَ ا الطيّارة » في مَضيقٍ قَمْصٍ النَمْسِ الأمّارة » 
يَمْرُ برُوحه نسيم 9 الأوطانٍ » بالك لهُ طوالع جنودٍ العِرْفانٍ » وهو 
بوجودٍ النَفْسِ في دار العُرْبة ينجرَعٌ كأس الهجْرانٍ » يَثِهُ تحت أَعْباء 
المُجاهدة . ال ل 0 
بكثرة الأعمالٍ . لا يَقَاث كو كع 500 ولا يُكشَفُ له المُسبلٌ منَّ 
الحجَالٍ”"'» فيستروح 0 الصَّعَدَاءِ”*» » ويرتاحٌ باللائح مِنْ شدَةٍ 
البّرَحاءِ0*'» ويقول مُخاطباً للنَّمْسِ والشيطانٍ ؛ وهما المانعان97© : [من الطويل] 


أيَا جبَلَ تمان باه عا 2 لفيا تسلف ال سي ا 
9 ألصَّبًا اا عَلَى قَلْبٍ مَحْرُونٍ تَجَلّتْ هُمُومُهَا 
ده أذ تشقن من حَرَازة على كيد لم يا ين لذ ينا 


0 إِنَّ أذْوَائِي لخن قديشة واكل دَاءِ ألعَاشْقينَ قَدِيمُهًا 


مت ا ا 0 ب > 0 


. وهنذا هو القسم الثالث من الذين أطلقوا المئم من السماع‎ )١( 

0( في (ج): ( ولا تحمل عنه ) بدل ( ولا يُحمل عنه )» وفي (ي): ( ولا يُررّح ) والكل صحيح . 

() الحجال في الأصل : جمع ( الحَجّلة ) ؛ وهو موضع يُزيّن بالثياب وغيرها للعروس 

(4) الصٌّعّداء : تنشّسٌ ممدود طويل ٠‏ وقيل : هو التنفّس بتوجُع 

(5) البرّحاء : الشّدّة والمشقّة » أو الحُمّى الشديدة بسبب الحبٌ والهرئ . 

(5) الأبيات لمجنون ليلئ في ١‏ ديوانه » ( ص85 ) , ونَمْمان : وادٍ وراء عرفة بين مكّة 
والطائف يصب في وَذَّانْ » وفي هامش ( ب ) آخرٌ الأبيات : ( بلغ للجماعة على الشيخ م 
أمين الدين ء بقراءة كاتبه عبد السلام ) 


لدنج تت يزتج تيناج اتنية تج تن رتح :الى ٠ ١ ١7‏ مرنية اج تنية او تيناج قرفي توت دينج" 


هات اج . 


7 


ا 


2 


9 يا بوي دا و د وكين ... مجاكين واي وتاي رن لوقه :. 


لاقي :. 2 


داكي 'ج ”ينينح انين اح 'تلاناية تن نكن رتكا" :نينثا نوكين ج لكين" جاترافاين"ج انايج نيفق 
ولخل الكو كول ” هل المحبّه إلا امتثالُ الأمر ؟! وهل يُعرَف غير 5, 
هنذا ؟! وهل هناك إلا الخوفٌ مِنّ الله تعالئ ؟! ويْنكِرْ المحبّة الخاصّة التي 5 
1 1 1 54 
تختص بالعلماءِ الراسخينٌ والأبدالٍ المقرَبينَ . 


2 يها وه هدم حا 


ميج :حرجب مج جب < علج جاج مرج متم <اطتج” متب مج ؟ جاجع :1 منجاق روج تج رنيزتج اانرزتج انينتم 11 


ولمّا”"' تقرّرٌ في فَهُمِهِ القاصر أنَّ المحبّهٌ تستدعى مثالاً وحَيالاً 3 واحتاضا 
وأشكالاً. . يُنكِرُ محبّة القوم » ولا يعلمٌ أنَّ القوم بلعُوا في رُتَبٍ الإيمانٍ إلى 


أتمّ مِنّ المَحْسُّوس'" . وجاذوا مِنْ فَرْطٍ الكَشْفٍ والعِيانٍ بالأرواح 
وو - ص 
والتّمُوس . 


كرتو اديت :يوج 


02 


رو أبو هُريرة رضي الله عنةٌ عن رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه دك 
غلاماً كانَ في بني إسرائيل على جبلٍ » فقالَ لأمّهِ : مَنْ خَلَنَ السماءَ ؟ 
قالتِ الله قالَ ومَنْ خَلْنَ الأرض ؟ قالتٍ الله" قالَ : ومَنْ خَلَقَ 
الجبالَ ؟ قالتٍ : اللهُ» قال ومَنْ خَلَقَ الغيم ؟ قالتٍ : الله» فقالَ : إني 
أسمع لله شَأناً » ورمئ تَْسَهُمِنَ الجبل فتقطّة”"" 

فالجمالٌ الأرَلوُ الإلنهئٌ مُنكشِتٌ للأرواح , غير مُكيّبٍ للعقل» ولا مُفْسَر 
للفهم ؛ لأنَّ العقلّ مُوكَلٌ بعالم الشّهادة لا يهتدي مِنّ الى سبحانةٌ وتعالئ إلا 
إلى مُحِرَدٍ الوجودٍ » ولا يتطرّقٌ إلى حَرِيمٍ الشّهِودٍ المُتجلُي في طَيّ 


خخ ات اانه 


م 


39 


َي 


5-5 


اي" 


. ويجوز أن قرأ بالتخفيف . كما ضبطت كذلك في ( و)‎ )١( 

() يعني : إيمانهم بالله تعالى أتخ من تصديقهم بالمحسوسات 

رواه العقيلي في « الضعفاء الكبير» (1794/17)ء وابن الأعراببيي في ١‏ معجمه ) 
(1777 ) ء وقوام السنة في ١‏ الترغيب والترهيب ©( 577 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما » وفي بعض المصادر والنسخ : ( الغنم ) بدل ( الغيم ) . 


لمإوتم ا ونم ”رجو نر م7 نرتج تفي < ١‏ ١ه‏ كامرنلؤتج” ننم تبنت !تننج تفريم 


رميعاتت ل 10م 


ع 
صر 
2 
لض 


يوادي 


2 
3 


3 


دكاتت ينه اويل نج وفيت جا رفن ن اتثالكيةتج 'تركراتج 'تراكيةتج تانيج 'تاثية واترااية جاتاكي 


2 : 5 
52 الغيب''' » المُتكشف للأرواح بلا ريب . 
0 - م ب م 


وهلذه الرُتبة مِنْ مُطالَعَةٍ الجمال رتبةٌ خاصّةٌ » وأعمٌ منها مِنْ رُنَبِ المَحَبَ 
الخاصّة دون العامّة''؟ : جمالٌ الكمالٍ منّ الكِبْرياءٍ والجلالٍ » والاستقلالٍ 
بالمبّح والئَوَالٍ » والصّفاتٍ المُنقسمة إلى ما ظَهْرَ منها في الآبادٍ ولازمَتِ 
الذات في الازالٍ . 

فللكمالٍ جمالٌ لا يُدرَكٌ بالحواس ٠‏ ولا يُضبَط بالقياس ٠‏ وفي مُطالعة 
ا م المح + عُضُوا بجي الصَّفاتٍ » ولهُم بحسب 
ذلك وق وَشَوْفٌ وَوَجَدٌ وسماعٌ » والأَولُونَ29 م 7 منحوا قسْطاً من جلي 
اكيم لكان زا خاقم تاق تر وار بجوو ا وسسما ون ار بع ا ورد 

حكئ بعض المشايخ قال : ( رَأَيْنا جماعة ممّنْ يمشي على الماءِ والهواء 
يسمعُونَ السّماعٌ » ويَجِدُونَ به » ويُولَهُونَ عندهُ 0 

وقالَ بعضهّم : كنا على الساحلٍ . ٠‏ فسَمعّ بعض إخواننا , فجَعَلٌ 
يتقلّبُ على الماء يَمُدُ ويجيء حتئ رجع إلى مكانه )00 


ونْقِلَ أن بعضَهُم كان بتقلّبُ على النارٍ عندٌ السماع ولا حي 0 


ىداع ابتك 1 11 1ك 


6 أي : طَيّ غيب المعقول بعد طَيّ شهادة المحسوس . من هامش (ح ) . 
المُفْسَرة بامتثال الأمر والنهي . من هامش (ح ) . 

أي : جمال الكمال . من هامش (ح ) . 

أي : الذين يحبون الله بجماله . من هامش (ح ) . 

أورده أبو طالب المكي في ١‏ القرت » ( ٠١95/7‏ ) . 

أورده أبو طالب المكي في ١‏ القرت ١١95/7504»‏ ) . 

0 أورده أبو طالب المكي في القرت ؛(؟//91١1‏ ) . 


ات ون ات رن ا ا > زج فج ب ات 


حجر 
4 
١0‏ 


الصا | سا | ةا 
حم © الى 
نا اصلة اسح 


2 
تج 


0 ا ا ل 0 


ممم 
ها 


> اغا 


5 


م 


نجي 


ا و عزو ا تو ا 0 اا درو ات مات 
00 أن بعض الصّوفِية ظهرَ من وجدٌ عند الشماع 2 تاكول كيد فد ا ! 


و في عينه » قال الناقل اندو ميك الطل ٠‏ فرأيثُ ناراً أو نوراً يخرج مِنْ 
قله يزه ار الي 


عام 


صما وهم لإ مهل 
021 عار 


وحَكيَ عن بعضهم : أنَُّ كان إذا وَجَدَ عند السماع ارتفمٌ مِنَّ الأرضٍ في 


رعو _ هم 
نك كه 


الكزاة دافا باز ويج 1 


ويقولٌ الشيح أبو طالب المَكُنُ رحمّةٌ الل في ١‏ كتابه » ( إِنْ أَنْكَرْنا 
التماع مُجمَّلاً مُطلقاً غير مُمءَ مُقَيدٍ مُفصّل . م أكون إنكا صل مسي 
صِدّيقا”" . وإِنْ كنا نعلم أنَّ لإتكار أقربٌ إلى قلوب القَرَاءِ والمُتعّدِينَ » إلا 
نا لا نفعلُ ذلك » لأنا نعلي مالا يعلمُونَ » وسَمِعْنا منّ السلفٍ مِنَّ 
الأصحاب والتابعينَ ما لا يسمعُونَ )©) 


به 


0 0 


أ متت رت ددرتم نياج ردنت ربدم :: ادها 


ا مع.._ هم 
ته 


مج رج ١‏ 


وهنذا قول الشيخ عن علوه الوافرٍ بالستنٍ والاثار » مع اجتهاده وتَحَرّيهِ 
الصوات » وللكن نبسّط لأهلٍ الإنكار لسان الاعتذار » ونُوضَحٌ لَهُمُ الفرقَ 
بِينَ سماع يُوثُْ وبِينَ سماع يُنكرُ 

سَمِعَ الشَبْليٌ رحمّة الله تعالى قائلاً يقولٌ [من الطويل] 


أَسَائِلُ عَنْ سَلْمَى قَهَلَ مِنْ مُخَبّرٍ يَكُونُ لَهُ عِلْمٌ بهًا أَِنَتَنْرلُ 


. ) ٠١419//7(» أورده أبو طالب المكي في « القوت‎ )١( 

؟) أوردهأ بو طالب المكي في « القوت » ( 1//ا4 )2 

فو أي : علئ عدد كثير ؟ علئ قاعدة قول العرب في ذكر ( السبعين ) وإرادة العددٍ الكثير » 
لا التقييد بالسبعين . من هامش (ح ) . 

(:) «قوت القلوب»(98/5١١1)‏ 


01ج اتنا ياج انئج ناهين ام نينج :ني < ؛ ٠ ١‏ © _خارائه 'تكيائج نيتم تيناع ترديرتح :بلا 


38 ا للا ا لا لا اق لطن > 


25 


سج 


هل ربا 


رد ا 0 وي ا لز ا ا لو تا 


اي ع يدت عدت ا وت عت عون م ع تي عو 00 3 


6 

فرَعَقَ الشَبْلُ وقال : لا والله ؛ ما في الذَّارَين ن عله ملخبر37) 2 
ام : الوَجْدُ سِءُ صفاتٍ الباطن ٠‏ كما أنَّ الطاعة سد صفاتٍ الظاهرٍ » : 
وصفاتٌ 0 الحرك والشكون » وصفاتٌ الباطن ارد امود ع 
12 


1 
1 


3 


0 
وقوم ال ل إلئ ا ا 
وأوقاتهم' '» فهم مُرتِيطونٌ بعلم ومُطالبُونَ بالصّدقٍ فيما يُشيدُ 


ا 
“اع 


2 
١ 


ا 0 بهن ” 


وتو) بهم الفقراة المجزترن الذي للثرا العلاق »بوت تلوت قاريوم 
بمحيّة الدنيا والْجَمْم والمنع ٠‏ فهُم يسمعونٌ بطيبة قلويهم » ويليقٌ بهم 
السّماعٌ ٠»‏ فهم أقربٌ الناس إلى السَّلامةِ » وأسلييُم منّ الفتنة )9) 

ا بِحُبٌ الدنيا. . فسماعة سما م 1 


3-7 6 


55 


ين جيل 0 


جم 


4 رواه ابن عساكر في ! تاريخ دمشق 57/570114 ) . 

) كما إذا سمع من القوّال : ( من الكامل‎ )١ 
إِنْ كنت تطمعٌ أنْ تفورٌ برَضْلِنا فاهجُز تَطَلْتَ غيرنا تحظئ بنا‎ 
فيرجع في هلذا السماع إلى الحنّ يخاطبه بترك ما سواه والإقبالٍ عليه بالكَُيّة . من هامس‎ 

(ح). 
اللمع ( ص١9‏ ) نقلا عن بعضهم . 
لا سماعٌ قلب ووّجْد . من هامش (ح ) . 


حاترت يتما نرنية و الرفيها اترفوثج ترفح 6.6 > تج ا نظيزتم مظنم فته تفريم 1 


سا مد 
لهم 3 
هينه زر 


صر 
4م 


ناين تع ينمالا 5 كبنج نرانكين” وتيت يكن جا يت : 
535 


ا ناك هنا 


يت 7000 تلفي رن نجنتايل / 


ا 5-7 


0 جم 3 العات ناا ا ىا 1 وج 9 0١‏ وى و2 


لماتوئاده 
يا ا 


٠ 0‏ د ا 


في المست ” لطنب جاه” أو منفعة ة دنيويّة 6 وذلك تلبيس وخيانة 0 
وتكلبٌ فيه لطلب الحقيقة ؛ كمّنْ يطلبٌ الوجد بالتواجد”" » وهو بمنزلة 
التباكي المندوب إليه”4) 


وقول القائل : إنَّ هلذه الهيئة مِنَّ الاجتماع بدعةٌ. . يقال له : إِنّما البدعة 
المَحُذُورةٌ الممنوعٌ منها بدْعةٌ تُرَاحِمُ سنّهٌ مأموراً بها » وما لم يكنْ هنكذا فلا 


بأمنَ به . 
وهئنذا ل للداخل 200 ؛ إذلم يكنْ » وكانّ مِنْ عادة العرب ترك 


و 


ذلك ؛ حي نفل أن رسول الله صلى الل علي وْسلم كان 00 ولا يقام 
لهك » وفي البلادٍ التي فيها هنذا القيام عادتهُم إذا اعتَمدَ ذلك لتطييب 


ع 0 7 و 
القلوب والمُّداراة؟'"'.. لا بأس به ؛ لأنْ تركة يُوحش القلوب ويُوغْرٌ 


. ) أي : يإظهار الوجد بالرّغقة . من هامش (ح‎ )١( 

(؟) أي : اعتقادٍ فيه من الناظرين إليه ؟ ليتردّدوا ويجيئوا له بالهدايا . من هامش (ح ) 

(6) أي : بالموافقة مع الواجدين في الحركات ؛ اقتباساً من أنوار وَجْدهم » واستئناساً 
100 

(4) أي : كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه ( 4197 ) وغيره مرفوعاً عن سيدنا سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه قال : ١‏ ابكوا » فإِنْ لم تبكوا فتباكوا » 

(5) على قوم » وهلذا بخلاف الاستقبال ؛ فَإنَهُ مأمور به ؛ قال عليه الصلاة والسلام لجماعة 
بن تراد معدي فعاق رفي اك بع انوا تصقر تةجر ا حور مص عمد ين لما 
« قُومُوا لسيّدكم » ؛ أي : مستقبلين ؛ فالقيامُ للدخول غير القيام إلى الاستقبال . من 
هامش (ح ) . 

30( رواه الترمذي ( 7004 ) », والبخاري في «الأدب المفردا(445), وأحمد 
( 10/8 )ء وابن أبي شيبة في « المصنف » (7109475 ) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

(0) المرادٌ من المداراة : المُداراة الدينيّة . من هامش ( ح ) 


دوقي داكي : ارجالقين :..للنت ين 0ت ي70 "تين" ج'زاديه بج ادي 


وو ا لاك 


© _ وهم 
عا نه 


376 


97 


هم 


تترههنته هيز ترد 


م 


0_0 


35 ا 


2 
2 


لي 


ل ان و ان دلوت نمز يدث دوي زوين توا ند ات عزوي 12033 
ادرف 0 ذلكَ مِنْ قبل الِشْرة وحُسْنٍ الصَّحْبَةٍ» ويكون بدعة '؛ 
ع 2 و 5 0 1 ليه 3 0 5 
لا بان بها ؟ لأنها لآ تزاحم سنة موز 3 والله سبحانة وتعالئ أعلم ئ 
بالصواب . ُ 
© © © 


مهم 
0-6 


تج نج حر ا 


4 


يج رب هي يفيل 


جني «وجروده 
م انام 20 


32 


5 ”يه 2 . 


2 بجلتي, م (ه, ارت 2 00 


» في هامش ( ب ) : ( بلغ مقابلة ) » وفيه : ( بلغ على الشيخ الحافظ جلال الدين‎ )١( 
) بقراءة كاتبه عبد السلام المقدسي‎ 


رج رج رج نج بينج "ينج يج تج رمج نارطتج تتج 7 ند 


*د كين" ٠‏ ارك ية”ج 'تلانينتج يزنع 


2 


1 5 : 1 00 + 3 ش 
نم0 بجت نطر تم رةه م7 ١1‏ 5 _ارنلم؟ روطم مواق نطو هتمه 


50 نال 0ه كراج تدلو ناتاه راو نا نك 301 1 


4 2 - 0000000000 0000000000050 


2500 


ا 0 


الباءسب !لا سف ولعشروان 
2 / 5 َِ 
في القول سما ع ررأو اك رأ" 


0060 6064060640 60044 60640 000 20/00: © : 


0060-6 


قد ذكَرْنا وجة صِكَةٍ السّماع وما يلين من بأهلٍ الصدقٍ » وحيث كثْرتٍ 
القع بطريقه ذ.وزالك العضيا فبه » وتصدّئ للجرص عليه أقوامٌ قَلّْ 
أعمالهُم » وانفسدث ل ٠‏ وأكثثوا الاجتماع للسّماع . وَرَينَا كَل 
للاجتماع طعامٌ تطلبٌ النفومئٌ الاجتماعٌ لذلكَ » لا رغبةٌ للقلوب في السّماع < 
كما كان مِنْ سير الصادقينٌ. . فيصيرٌ السّماعٌ معلواً تَركنُ إليه إليه النفومث ؛ طلباً 
للشهواتٍ . واستحلاء لمواطن اللَّهْوِ والغَقَلاتِ » وينقطمٌ بذلكَ على المُرد 


١ 


0 


كني عو عو ا وا لاج ا ا الا ا وان ةلل عازن لمق 
ع 


1) قيل : كان الشيخ جمال الدين الحوزِي مُغرىَ ‏ أي : مُولعاً ‏ بالسماع . 5507 
هلذا الباب. . كَنَبَ إلى الشبخ - أي : المؤلف السُهْرّرَرْديٌ ‏ هلذه الأبيات: (من الكامل) 

نذا كبر عكاة اله عقيو داوق “واسالة متن رن امول 

ماذا التّكيكُ على السّماع لعاشتي ‏ جَعَلَ الماع إلى الحبيب وشولة 

ولقد علمت بأنَّ هلذا موقفٌ 2 يشكو المُّحِبٌ إلى الحبيب عَلِيله 


فأجابه الشيخ قدَّسَ الله سرَّهُ : 
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5 إني لأعلم ما تقول وأرتجي لك قرب مَنْ تختارّة ووصوله 
8 الال لت نكن لغيرك لا أرئ تحليلهة 
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5 يا حكذاقز ب الحبييب 1 م أضحئ لديهقتيله 5 
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0 الع اش و الود . من هامش ( ح ) » وانظر ما سبأتي ّ 
0 تعليقاً عن الغزالي ( 018/١‏ ) 


حفك 
وهنا 
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ابن رات 0 ,جزم ١‏ كر مره ظرتتج ازفينته نوظرنتن رربم بق 
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: هرج تكرت تظرةتج طهر هرت 


ات 


؟ الطالب طَلْبُ المَرِيدٍ» كن بطريقه 3 تضيِيعٌ الأوقات' اكنن وله الع عد 
العبادات ١‏ وتكرن لرغبٌ في الاجتماع َب تتاو الشّهُوة » واسترواحاً إلى 
لغرب واللّهْوِ والِشْرة » ولا يخفئ أنَّ هلذا الاجتماعً مردودٌ عندٌ أهل الصّدْق . 


وكان يُقال : ( لا يصع اهماع إلا لعارب مكين" . ولا يصلح لمُريد ‏ 


002 


مُبتدِئ 
وقالَ الجُنِيدٌ رحمةٌ الله عليه : ( إذا ريت المُرِيدَ يطلبُ السّماعَ. . فاعلَم 
أن فبه بَقيّة منَ البطالة )0) 
وقيلَ : إِنَّ الجنيدٌ رحمة الله عليه تَرَكَ السّماعَ ا 5-6 
مس : مع مَنْ ؟ قيلٌ لهُ : تسمعٌ أنت لنفسك . فقالٌ : مِمِّنْ ؟0. 
لكاتو لاايسمموة إل ين أهل مع أهل » قلئا مد الخواة كوا 


. قوله : ( بطريقه ) ؛ أي : بطريق السّماع‎ )١( 

(؟) أي : مُتمكّن من إصلاح حاله ورفع خخطرات نفسه في سماعه . من هامش ( ح ) 

فرق أورده أبو طالب المكي في « القوت) ( 1١19/1‏ )» وفي هامش (ح ) عند قوله : 
( ميتدئ ) : ( لا يعرف حال النفس » ولا يدري ما البسط من القلب والنشاط من 
الطبع » ولا يُقَرّق بينهما ) 

(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص770) ٠»‏ والقشيري في « الرسالة » 
( ص788 ) » وأورده أيضاً في ( ص47١‏ ) عن أبي حفص الحداد رحمه الله تعالى » 
وقولهُ : ( فاعلم أنَّ فيه بقيةَ من البطالة ) في هامش (ح ) : ( وليس دائم الاشتغال بالثو » 
فيطلب استراحة النفس بالتّْمات والألحان » وربّما يدخل في أثناء ذلك الشيطان » 
ويُليّس عليه الوجدان ) . 

(5) أورده أبو طالب المكي في « القرت 4 (95/7١١1١)ء‏ وقوله : ( ممّن) ؛ أي : ممّن 
أسمع السماع . من هامش ( ح ) . وفي هامش (ي ) نقلاً عن الرسالة القشيرية» : 
( حُكي عن الجنيد رحمه الله أنه قال: السماعٌ يحتاج إلى ثلاثة أشياءً: الزمانٍ» 
والمكان » والإخوان) . 
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حا ا دنا 


فما اختارُوا السّماعٌ حيثٌ اختارُوةٌ إلا بشروطٍ وقيودٍ وآداب ؛ يذكرُونَ به 
الاعرة ويرغبُونَ به في الجنّة » ويحدَرُونَ مِنَ النار » ويزدادُ به طلَبُهُم » 
وحن بو أحوالُّم ٠‏ وين لهم ذلك اثماقاً في بعض الأحايينٍ ؛ لا أن ة 
بجعلؤة دأبا وَدَئدَنا حفن يركوا لجل الأوراة 

وقد نْقلَ عن الشافعيّ رضي الل" عنه أنَّهُ قال في ( كتاب القضاء ) : 
( الغناء لهرٌ مكروةٌ يُشيهُ الباطل )"2 » وقالَ : ( من استكثرٌ منهُ فهر سفية رد 


واتفقّ أصحاث الشافعيٌ على أنَّ المرأة غيرَ المَحْرّم لا يجورٌ الاستماع 
إليها ء سواء كانت 1 أو مملوكةً » أو مكشوفة الوجه » أو مِنْ وراء 


حجاب”7) 
2 م مقط 
ونقل عن الشافعيّ رضي الله عن أَنَّهُ كان يكرهُ الطْقَطمَة بالقضيب9؟ , 


ويقول ( وضعة الزَّنادقَة ؛ ليشَِلُوا بو عن القرآن )© , قال كك 
بالقراءة بالألحانٍ وتحسين الصوت بها بأيٌّ وجه كان )20 


(0) الأم(18/0ه) 

(0) الأم (لا/ماه) 

(6) قال التاج السبكي في ١‏ الطبقات » (941/8) : ( قلت : والمشهورٌ فى المذهب 
المُصححح عند المُتأخُرين : أن الاستماع إلى الأجنيئّة مكروة غير مُحرّم ) » وانظر ‏ الرد 
علئن من يحب السماع » للقاضي أبي الطيب الطبري ( ص50 ) . 

(4) هو ضرب القصب بعضه ببعض ٠»‏ ويكون مُركَباً من أربع قَصَّبات يجيء منه صوت 
وطقطقة » والواضعون الأرّلون هم الزنادقة » وما في بعض الحواشي مِنْ أنَّ المراد 
ضربٌ القصب على الجلود. . لا يناسب حال السماع . من هامش ( ح ) بتصرف . 

(5) انظر « الرد على من يحب السماع »( ص58 ) 

) 00١/00 الأم‎ )3( 
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وعندٌ مالكِ رضى الله" عنهُ : إذا اشترئ جاريةً فوجدها مُعْنْيةَ. . فلهُ أن 


م/م 


يَرْدّها بهلذا العيب » وهو مذهبُ سائر أهل المديئة7) 


وهكذا مذهبٌ الإمام أبى حنيفة رضي الله عنهُ : سماع الغناء مِنَّ 


لم١‏ 
دنا 


لو كا الها 
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وما أباحهُ إلا نفرٌ قليلٌ مِنَ الفقهاءٍ . ومَنْ أباحَهُ مِنّ الفقهاء أيضاً لم ير 
إعلانة في المساجدٍ والبقاع الشريفة . 
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مو 
عا 


سسا م بي» 


وقيل في تفسير قوله تعالى # وَمنَ ألدَّاين من يَنْتَرى لهو الححريث » 
القمان : 5] : قَالَ عبد الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنهُ : ( هوّ الغناءٌ والاستماع 
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وقيل : قولة : # وأنتمٌ سهِدُونَ4 [النجم : ]1١‏ ؟ أي : مُغْنُونَ » رو عكر 
عن عبد الله بن عباس رضي اللهُعنهُما : هو الغِناءُ بلغة حمْيرٍ ؛ يقولٌ أ 
اليمن : سَمَدَ فلان : إذا غنّى(4) 
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١‏ بنج ارلزنناي رع اقيق :ناهين :وكين رفكي ١‏ زجاك يت ارافيج 


تفي 


)١(‏ ماعدا إبراهيم بنّ سعد الزهريّ ؛ فإنّهُ ما كان يُحدِّث حتئ يسمع الطلبة الغناء » وكان 
ممّن يُفتي بتحليله . انظر ١‏ الرد على من يحب السماع » ( ص١"‏ ) . و« إتحاف السادة 
المتقين » 105/50 ) 

(0) انظر « الرد علئ من يحب السماع »؛ (ص١7)‏ » ونقل الزَّبيدي في « الإتحاف » 
558/5 ) عن أبي حنيفة ما يَدّنُ على إباحته » وقال (١‏ وما ورد عنه بخلافه يُحمل 
على الغناء المقترنٍ بشيء من الفّحْش ونحوه ؛ جمعاً بين القول والفعل ) . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 51587 ) » والحاكم ( 4١١/5‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرل» .»)7١/٠١(‏ وروي عن غيره أيضاً . انظر « الدر المنثور » 
(06/5ه_ممءه) 

(4) روآه الطبري في ١‏ تفسيره» (604/75 )؛ والبيهقي في «السئن الكبرى ؛- 
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5 ع ره 
وقولة تعالئ : # وَآسمَفزز من أَسِسَطْعتٌ نهم بِصَوْتكَ » [الإسراء : 14] في قولٍ 
مُجَاهِدٍ : هو الغناءُ والمزامب37) 
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ورُدِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنهُ قال : ١‏ كان إِبْلِيسٌ وَل مَنْ 
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ناح » وَأَوَلَ مَنْ تغَنى 
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وروئ عبد الرحمئن بن عوف رضي الله عنه أنَّ النبيَ صلى الله عليه 
قل 05:0 نع نيبت عيسو لابراو بن مزج هله رلقة و وموك 


عَنْدَ مصخ )00 
- رعس 
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ت 4ه »> 
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بلا الع حي .م 
يسا عع بيه “سيم رع اذوه 


»© مسنده » ( 4175 ) » ورواه ابن أبي شيبة في 2 المصنف‎ ١ والبزار في‎ »)7377/٠١( 
. عن عكرمة رحمه الله تعالن من قوله‎ ) 7١694 ( 

. )7١( » وابن أبي الدنيا في ؛ ذم الملاهي‎ » ) 14٠/١79 (» تفسيره‎ ١ رواهالطبري في‎ )١( 

(؟) قال في « الإتحاف 218/706 ) : ( قال العراقي : لم أجد له أصلاً من حديث جابر » 
وذكره صاحب ١‏ الفردوس » من حديث علي بن أبي طالب ٠»‏ ولم يخرجه ولده في 
« مسئده » . انتهئ » قلت : وكذا ذكر تلميذه الحافظ ابن حجر في ( تخريج أحاديث 
الأذكار » عند قوله : وذكر أبو شجاع الديلمي في كتاب ١‏ الفردوس »© عن علي رفعه 
أذ أوك من تند ومن وحن إيلدن .+ ما لفظة + رولم آقّق لداعلن اسل .ولا ذكر له 
ولده أبو منصور في ١‏ مسنده » سئداً . انتهئن ) 

(*) رواه ابن سعد في 3 الطبقات الكبرئ »' ( 1١78/١‏ )ء والحاكم ( 4٠/4‏ )ء ورواه 
الترمذي ( 6١٠٠١)ء‏ وابن أبي شيبة في « المصنف »© )11761١(‏ » والبيهقي في 
« السئن الكبرئ » ( 54/4 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه » ورواه البزار في 
« مسنده» ( 01 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وقوله : ( عند نعمة ) ؛ 
أي : عند حادث فرح وسرور ؛ وفي النسخ ماعدا(أ» ج): (عند نغمة) 
بالمعجمة . وبالإعجام ضبطها ابن الأثير في ١‏ النهاية » »2)77194/1١(‏ والمراد 
بالنغمة الصوت ٠»‏ وقال الصنعاني في ١‏ التنوير شرح الجامع الصغير » ( 9/7 ) : 
( «عند نغمة » : بالكسر والمهملة؛ وهو اللائق بقرينه » ومّنْ قال إِنَّهُ بالمعجمة. . 
فقد أَبْعَدَ رواية ودراية » والمراه : الأصوات عند الأفراح ) . 
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ورُوِيَ عن عثمانَ رضي الله عنة أنّهُ قال : ( ما تغِّّتُ » ولا تمنَّيثُ » 


ولا كط ذكري شين بنذ بايفت ركسول الترصلى نا علنواو له )07 


وعم 4 


التاق فى القلب )9) 


ورُوِيَ أنَ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما مر عليه قوم مُحرِمُون وفيهم رجل 
ا ا ا ا ا 


- 0-8 
ع2 م - - : 


ورُويّ أيضاً أنَّ را حال القايم ب بيعذل عن إلغاءةم قال نهاك 
عنهُ وأكرهٌة لك » قال : أحرام هوّ ؟ قال : نظن يا , بن أخي إذا مَيّرَ الله الحقّ 
والباطل . . ففى أَيّهما يجعلّ الغناء ؟4©0) 


ل لس ٍِ 
وقالٌ الفضيلٌ بن عياض : ( الغناءُ رقي الزّيى )”20 


)0( رواه ابن ماجه ( 7١١‏ ) » ورواه ضمن حديث طويل أبو يعلئ في « المسند » ( 79408 ) 
من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وانظر ١‏ إحياء علوم الدين 2 (458/5). 

0( رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 717/٠١‏ ) ». وابن أبي الدنيا في « ذم الملاهي » 
»)3١(‏ ورواه عنه مرفوعاً أبو داود ( 1477 ) » ورواه البيهقي في : الشعب» 
(4747 ) مرفوعاً من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وانظر « البدر 
المنير ؛ (9/ 575-5777 ) » و( إحياء علوم الدين » ( 270-559/4 ) . 


(5) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 18/0 ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الملاهي » 


( 57 )ء وانظر ( إحياء علوم الدين » ( 47١/5‏ ) . 


(:) روا ابن أبي الدنيا في « ذم الملاهي » ( 45 ) » وفي ( ب , هء و) : ( تجعل ) بدل 


( يجعل ) ٠‏ ويجوز أن يضبط أيضاً : ( يُجِعَلٌ الغناء ) 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الملاهي ' ( 00 ) . ومن طريقه البيهقي في « الشعب؛ 


( هده/اغ )» وانظر « إحياء علوم الدين » ( 4/ 477-411 ) 


اونمت هيوم نينم جنم م08 1١2,‏ أ «جكيةا دياه تيناج اترنرزتى تترضيد'م» 1 
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رادج رج تدكرزثم تيتس تكرت انينج ننج انيج اتركرن؟ج اتنكية جتنن جاترنين؟اتاقي اير 
572 وعن الضّكاك : ( الغْناءٌ مَمْسَدَةٌ للقلب » مَسْخْطهٌ للع )!007 

وال بعضهُم : ( إيّاكُم والغناءً . نه يزيل الشَّهُوةٌ 3 ويّهدم المُدوءة » 
وإنْهُ لينو عن الخَمْرٍ » ويفعلٌ ما يفعلُ السُكد )270 

وهلذا الذي ذَكَرَهُ هلذا القائل صحيحٌ ؛ لأنَّ الطَّيْمَ الموزولً يميق بالغناء 
والأوزانٍ » ويستحسنٌ صاحبٌ الطبّْع عند السّماع ما لم يكنْ يستحسئه مِنَ 
المُرْقَمَةِ بالأصابع والتصفيق والرّقص ٠‏ ويصِدُرٌ منه أفعالٌ تَدُلُ على سَحَافةٍ 
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وروي عن الحسنٍ أنه َال 0 ليس الدّفت من ا 7 سنة || لم )000 


والذي نَقَلَ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أنه سَهِعَ الشّعْر. . لا يَدُلُ 
00 ؛ ست سين 


اي 2 


وإ ص لصنت وتفكر في اجتماع أي هذا الما 3 وقعود المُعنّي 
دق والمُشيّب بِشَبّابيه ' وتصوَّرَ في نفسه هل وَقَعَّ مثلّ هلذا الجلوس والهيئة 


0000 


3 22 مو 


. ) 5١١ص‎ ( » تلبيس إبليس‎ ١ أورده ابن الجوزي في‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الملاهي » ( 20 ) ؛ ومن طريقه البيهقي في « الشعب » 
( 4764 ) عن يزيد بن الوليد الناقص مخاطباً بني أمية » وفي هامش (ح ) : ( يُفَهَمُ من 
هذه الأقوال : أنَّ الغناء الحو من ما يكونُ مُشتيلاً على ذكر النساء وأوصاف 
أعضائها وحُسْئها ؛ فإنها ث يع الشس » ويم يك على طريقةأهل اله ما يعن أمل أ 
الموسيقا » وأمًا تحسين الصوت بالأشعار » بما يُهِيّحْ قلوب الأبرار بالنّغمات الطيّبة 
ا ا 

(؟) أورده ابن الجوزي في « تلبيس إبليس » ( ص7١7‏ ) . 


نت تابتع لياح تركرتج تهية'م هيج 5١‏ :)مرجم طنام تن اوت فينتم يفروم 


نويا 


وام 
5 
عه 


58 


93 0 


- 


5 06 


3 
هن نك 


كلدي 
موي عبج صويج .منج + رجت اير تج 0 99995998 


05 


مجرتت رين تج 'تجنينتج اين" د ايلج تينج تاكين؟ جالترلكية تج انراج الينام انين" م اثجاتهاوتل 
5 بحَضرة ة رسول الله على الها عليه ؛ وسلّم ٠‏ وهل استحضروا قَدَالاً وَمَعَدُوَا 
1 مُجتمعِينَ لاستماعه. . لا شك بأنْ يُكِرَ ذلكَ مِنْ حال رسولٍ الله صلَّى الله" 
عليه وسلّمَ وأصحابه » ولو كان في ذلك فضيلة تُطلّبُ. . ما أهمدوها 


:2 
1 قم كنيد بأنه فضيلة تلود يُحِتَمّعٌ لها. . لم يَحْظ بِذَوْقٍ معرفة أحوالٍ 
47 


م رسول الل صلَّى الله عليه وسلّمَ والصّحابة والتابعينَ » ويستروحٌ إلى 
استحسانٍ بعض المُتأخّرِينَ ذلكَ2'0 » وكثيراً ما يَغلّطُ النام في هلذا ؛ كلَّما 
احج عليهم بالسلفٍ الصالحينَ الماضينَ يحتجُونَ بالمُتأخُرِينَ » وكانَ 
السلفُ أقرب إلى عهدٍ رسولٍ الله صلّى الّعليه وسلَم ‏ ومَذيهُم أب بهذي 
رسول الله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ ٠‏ وكثية م منّ الفقراءِ يتسمّحُونَ عند قراءة 
القرآنٍ بأشياء مِنْ غير عَلَةٍ . 


ملاع 
د مع 


قال عبد الله بن عروة ب ان : قلث لجدّتي أسماءً بنتِ 00 
فقي ان لاك > قنك كان امسخات وقول اومان الا عل ويك عار 
إذا قُرَِ عليهمٌ القرآنُ ؟ قالث : كانوا كما وَصَفَهُُ الله تعالئ ؛ تدمع 
أعيئهُم » وتَمَشْعِرٌ جلودُهُم .» قال : قلث إِنَّ أناساً اليوم إذا قُرِىٌ عليهم 
القرآنُ حَرَ أحدُّهُم مَعْشِياً عليه » قالث : أعوذ بالل مِنَ الشيطانٍ الرجيه”) 


7 


يي 0 “اهنا بيه - ١‏ ر.. ا 


وِيّ أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهّما مَرّ برجل من أهل العراق 


ورد / 
يتساقطٌ » قال : ما لهنذا ؟ قالوا : إن إذا ذا ترك كلد القر اذ وك دنواكه 


)١(‏ كالإمام الغزالي . من هامش ( ح)ء وسيأتي تعليقاً تفصيل الغزالي في ذلك آخيرٌ 
الباسن ا 

(0) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ١١١5‏ )؛ وسعيد بن منصور في « سئئه » ( 14 ) » 
والبيهقي في « الشعب )١96٠(»‏ 


مومسم ممه موت نمض جد ١‏ دهمت مامتهاو ته هاه 


رقي مدي م 537 ا د 


ا ل الا 


2 


(ضذ 


ا 0 اناج اين" ال ا 1 
وها تفط + لقلا يسن في حرف تعر » لامها ين به 


5-5 


03 


ِ أصحابُ رسولٍ لله صلَّى الل'عليه وولطةا 


له 


ور عبن رين لذن يصون إذا ف القن » فقا : بيئنا وبينهُم 
ل 3 يُقرَأ عليه القرآنُ مِنْ 
١‏ أذ إلى آخره ٠‏ فإِنْ رمئ بنفسِه فهو صادق”") 


6 


0-0 


ا كن 


ا وهم 
ينا 


محا اح اف الا ا 


ولس هذا القولٌ إنكاراً منهُم على الإطلاتي ؛ إذ يتمق ذلك لبعض 
الفادين حولي لفت اللتوقي في خق الأكرين بمرقد كوت ذلك بن 
المع نسلا رونو زر والسمو الس رويد ومُخْامَرة جهلٍ مَمْرُوِجٍ 
غ بهرى ء يُلِمٌ بأحدهم يسيرٌ مِنّ الوجدٍ » فيعهُ بزيادات يجهلٌ أنَّ ذلك يَضْرُ 
بدينه » وقد لا يُجهلٌ أنَّ ذلك م وو اللفسن .و« وللكن الثفين تنعر ترق السمعٌ 
استراقاً حَفِيَا يُخْرِجُ م الوجدّ عن الحدّ الذي ينبغي أنْ يقفَ عليه » وهلذا يباين 
الصَنُق”» 


اك ل 


> 


يرا 


الوه ويه 57 5 اعرد دنانا 0550 5-3 يه جاه خزه 0 لمعن جاه حنم 


وويه) 
ب 
3 
)١(‏ رواء بتمامه التعلبي في « الكشف والبيان ) ( 77/ 44-57 )ء ودون قوله : (إن شٍ 
الشيطان. . . ) أحمد في الزهد »( لالا ٠‏ )» وأبر نعيم في « الحلية 9( )7117/1١‏ . 9 
00 رواه الثعلبي في ١‏ الكشف والبيان » ( 77/ 10-145 ) . 2 
0 لأنّ الصدق يقتضي أن يُرئ كما هو في الواقع . من هامش ( ح) . ئ 
ع دق رواه أحمد في الزهد »4570 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (1/ » والتعلبي في" َي 
تأنه هيت بهرت هياتن تومتو تهي ج251 دن 


12 


ل ا تت انا 
وأمّا إذا انضافٌ إلى السّماع 0 . فقد توجّهثٍ الفتنة » 

وتعبّنَ علئ أهل الدّياناتٍ إنكارٌ ذلك . 
قالَ بَقئَهٌ بن الوليدٍ ( كانوا يكرهُونَ النظرَ إلى الغلام الأمردٍ 


ا 


- 
جه 


الجميل ١!)‏ 9 
وقالَ عطاءٌ : ( كل نَظرة يَهُواها القلبُ فلا خيرَ فيها )250 7 
وقال بعض التابعينَ ( ما أنا أخوفٌ على الشابٌ التائب مِنّ ال 8 
الضّاري. . حَرْفِي عليه مِنَّ الغلام الأمرد يقعدٌ إليه 6 ْ 3 


موه 
35-7 

ه 

. 
١+ 


وقالَ بعض التابعينَ أيضاً : ( اللُوطِيّةُ علئ ثلاثة أَصْنافٍ : صف 
و - 0 2 5 اهن 
ينظرُونَ ٠‏ وصلفٌ يُصافحُونَ ٠‏ وصنفبٌ يعملونَ ذلك العَمَلَ )!*» 

فقد تعبّنَ علئ طائفة الصُّوفيّة ا الاجتماعاتٍ . 


و 


وائقاء مواذ ضع التَهُم ؛ فَإنَّ أمرّ الصّوفية ل 6ل وَجَدٌ كله + 'يقولٌ 


ميات 2 


وم جرس 
ل يتن 


3 وهام د 0 


0 
8 


- ١الكشف‏ والبيان» ( 77/ 58-40 )» واللفظ فيها : ( لا يش قميصه ليشرحَ لي عن 
قلبه ) » وفي بعض النسخ : ( صدره ) بدل ( قلبه ) . 

© الشعب‎ ١ ذم الملاهي » ( 177 ) . ومن طريقه البيهقى في‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
وابن الجوزى في:9اذم الهويئ » (846) عن بقية عن الوضين بن عطاء :عن‎ » )0415( 
. بعض التابعين‎ 

649 رواه وكيع في « الزهد » ( 487 ) ء وهنّاد في « الزهد : ( 500/5 ) » ومن طريقه ابن 
الجرزي في ١‏ ذم الهوى » ( 597 ) . 


يت “اتير “لبو وى نتن الام 


د 0 عو للج “تج ١‏ توافت اجات تنج نب نم ان جرم تج رف هتبرجتب بج دج مي 


(6) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الملاهي » ( 177 ) . ومن طريقه البيهقي في « الشعب » 13 
(*١امهة).‏ 0 

3 (:) رواه البيهقي في ١‏ الشعب ؛ 00140 ) . وابن الجوزي في « ذم الهوئ »( 78١‏ ) عن 2 , 
م أبي سهل رحمه الله تعالئ » ورواه الديلمي في ١‏ الفردوس ؛ ( 7410 ) مرفوعاً عن 5 
: سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . ٌُ 
ددنت ع عن عفان د جا لز كل 000 6ن جاتا 


“دجنكية تج نون وجتج نتف ينتج :تننج تبني تج ونين تج تليق تج تينج تتونرةتجاتوناين” جترفين” جاتفياور 
بعضهُم : ( التصرف كلَّهُ جد . قا لطر هُ بشيء مِنّ الهَرْلِ 2١7)‏ 

فهلذه الآثارٌ دَلَتْ على اجتناب السّماع » و د الحذر منهٌ » والباث 
الأون20 بما فيه دَََ علئ جوازه بشروطه . وتنريهه عن المكاره التي 
ذكدناها 2 وقد فَصَّلْنا الول 6 وفرَفنا بِينَ القصائد والغناءِ وغير ذلكَ9) 

وكانَ جماعةٌ منّ الصالحينّ لا يسمعُونٌ . ومع ذلك لا يُنكِرُونَ على مَنْ 

/ بنئة حَسَنةِ ويُراعى الأدت فيه(؟) 
ممم در - سراي ٠.‏ لت 

© © © 


5 


75 


َه 


يي نينت ابي حرج 


جم 


00( 0 العلني في« لبقانه 1 1791 والقشيري في « رسالته » ( ص198 ) عن <. 
أبي علي الدُوذباري رحمه الله تعالى . 

(؟) أي : البابُ الأوّل المعقود للسماع ؛ وهو الذي قبل هنذا » لا الباب الأول من الكتاب . 

(*) انظر ( 214/١‏ ) وما بعدها 

(5) في هامش ( بِ) : ( بلغ السماع للجماعة على الشيخ أمين الدين » بقراءة كا 
عبد السلام ) 
قال الإمام الغزالي في ١‏ الإحياء » ( 4/ 017-577 ) في تحرير مسألة السماع : ( فقد 
خَرَجَ من جملة التفصيل السابق : أنَّ السماعٌ قد يكون حراماً محضاً » وقد يكونٌ مُباحاً 
وقد يكونٌ مُستحبّاً » وفد يكونُ مكروهاً . 
ما الحرام : فهو لأكثر الناس ؛ من الشُّئّان » ومَنْ غلبت عليهم شهوةٌ الدنيا ٠‏ فلا بُحرِ 
السماع منهم إلا ما هو الغالبُ علئ قلوبهم من الصفات المذمومة . 
وأنًا المكروه : فهر لمَنْ لا بِلهُ على صورة المخلوقين ؛ وللكنَهُ يتخذه عادة له في أكثر 
الأرفات على سبيل اللهو . 
وأا المباح : فهو لمَنْ لا حظٌّ له منه إلا التلذّذ بالصوت الحسن . 
وأنَا المستحبٌ : فهو لمَنْ غلب عليه حبٌ الله تعالى » ولم يُحرّكٌ السماع منه إلا 
الصفات المحمودة ) . 

وود يي ا و 0 


3 


ونمو و ذوعا عا تو ماوع مص ةارماو 001 كرتم ينتج 


تللنكى 


“> 


ما 


لاعن وان ااا لعن تن نعي اتن تاك عياب 0 مره ع 


اير 


جر 
اليد 


١ 
لحك‎ 


5 


و حت نو دنا 


- 
2 


ل 


انلها فينم تنه لاقي لمارا ع و ب راو اي و 2 


090000000000000 000000 0000© 


و 
ىن هم << 


اببااسبالرا رع للعشروان 


592 


0 


مه اهمه 
مو 
ِ- 


.اموه 


في القول سما ع ترف موا مستتفنا, 


هاه 


رج ج77 اير ري نو هيت بولديه رن. بيك 


00ج2ه2 004200002222 6000© 

اعلَمْ : أنَّ الوجدّ يُسْعِرُ بسابقة فَقْدٍ ؛ فمَنْ لم يَفقد لم يَجِذْ » وإنّما كانَ 
الفقدٌ لمُرَاحَمةِ وجود العَبْدِ بوجودٍ صفاتِه وبقاياة » فلو تمحّضٌ عبداً تمحضّ 
حُرَاً ٠‏ ومَنْ تمكّضّ خُرَا أكْلَتَ مِنْ شَرَكِ الوَجْي”"© , فشَرَكُ الوَجْدِ يصطاهُ 
البقايا » ووجودُ البقايا لتخلّفٍ شيء من العطايا 

قال الْحَُضْريٌ رحمّة الله : ( ما أَدْوَنَ حال مَنْ يحتاحُ إلئ مُزْعج 
يرجه !1 )00 

فالوَجدٌ بالّماع في حَنّ المُحِقٌّ. تالوخ بالتماع بن حت الخل' 
مِنْ حيثُ النَّطدُ إلى انزعاجه » وتأب ' الباطن به » وظهورٌ أََرِهِ على الظاهر » 
وتغْييرَه للعبدٍ مِنْ حالٍ إلى حالٍ 


ونّما يختلفُ الحالٌ بينَ المُحِقٌّ والمُبطلٍ : أنَّ المُبطِلَ يجدٌ لوجود هَوَى 


يو 


هاو اماه انا 00 


رم 
محة 


)١(‏ بالوجود ؛ وهو عبارة عن غيبة وجود الواجد وفنائه عند غلبة نور الشهود . من هامش 
(ح). 

(؟) رواه السلمي في « طبقاته ؛ ( ص””4 ) عن أبي عمرو الزجاجي رحمه الله تعالق » 
وزاد : ( السّماعٌ من ضعف الحال ٠‏ ولو قوِيّ لاستغنى عن السّماع والأوتار ) » وقوله : 
( ما أدونٌ حال. .. ) ؛ لأنَّ احتياجَةُ إلى المزعج لوجود المُزاحم م لدوام شهوده . من 
هامش (ح ) . 


عاد عانعن انان فا 0 1 ١‏ ماكب تج لنت ينتج فرتم تنيزت تدين'م ب 


ما ماقي :. ارجاقي ‏ إضي ا/ض 10 رتيوتل 


تع وهنا 


نجنكيبة" ج 77ج 7إنرتتج ينتج 7بانبن تج بنرا تج ني تج (بن بج تبانين؟ ج تجاني؟ ج تبنين؟ جتني جر 
النَمَسِ » والمُحِقَّ يجدٌ لوجودٍ إرادة القلب( ؛ ولهنذا قيلَ : ( السّماعٌ 0 
ئّ 


1 
2 3 
: لا يُحَدِثُ في القلب شيئاً ‏ وإنّما يُحرِّكُ ما في القلب ) . 1 
5 
0 3 1 2 3 
5 َمَنْ مُتعلّنُ باطنه غيد الله * يُحرَكَةُ السماعٌ » فيَجدٌ بالهوئ » ومَنْ مُتعلق في 
5 00 
باطنه مَحَبهُ الله يَجدٌ بالإر اد إرادة القلب . 9 
1 
اط 
فالمبطل محجوتث بحجاب التَفْسِ ١‏ والمُحِقُ محجرتُ بحجاب القلب؛ 2 
كل 
5 وحجاب النَفْس عبات أر مل ظُلْمانِئٌ ٠‏ وحجابُ القلب حجات سَمَاوىٌ م 
اي 
: تورانيٌ 1 
: 5 
َه ه8 0 0 ١‏ 
ومَنْ لم يَفقد بدوام التحقق بالشّهودٍ . ولا يتعدَّر بأذيالٍ الوجود . ٠‏ لايَجد 5م 
. / 5 0 95 و 3 ل 
0 ولا يسمع ؛ ومِنْ هنذه المُطالعة قال بعضهم أنارَمٌ كله ؛ لا يف في :| 
5 © 
3 ل 0 
١‏ 4 
ّ رك متشاذ الدرك عه ١‏ حي اشث رقم فم ها" ما | كوا 3 
خُ ومَرّ ممشاذ الدينوّريٌ رحمه الله بقوم فيهم ال » رأؤة مسكو 3 5 
# ل لا اسهد 00 3 
)١( 3‏ فوَجدُ المُبطل يجذبه إلى الخلق , ووَجْدُ المْحِقٌ يجذبه إلى جَنَاب الحق » وكلا الوجدّين ئٍُ 
َي ممزوجان ؛ ذاك بباطلٍ وهنذا بح . من هامش (ح ) . 9 
3 (') أورده الخلاباي في« العرك ٠‏ 1( 1012 ومختصراً القشيريٌٌ في ١‏ الرسالة »؛ 8 
2 رص 615 وقرله : (أنا رَدمْ كلّهُ. .. ) كذا رُسمت في ح جميع النسخ ١‏ رشبت و 
2 كذلك في غالبها » وردم ؛ أي : سَدّ بمعنن مسدودء والمعنئ : آنا سدوة يجكلتي 
58 وكُلّيسِي عن أن أتأئَّر بسماع قرّال ؛ لأنّني غارقٌ في حضرة الحق » وأفادنا أستاذنا المُريي 5 
ِ الدكتور ياسر القضماني عن بعض الأفغان أنَّ الجملة فارسية » ولفظها هلكذا : ( ناآز 2# 
7 دَمْ كل ) ؛ والمعنئ : لم آتٍ بأيّ طينة أو تراب أو غبرة » ثم جاء بعد هلذا ما يُبينه 3 
ٌّ بالعربية فقال : لا ينفذ فيّ قولٌ ؛ أي : لا يسمع ولا يجد كما قال المؤلف قبل ٠‏ دإذا ,8 
8 ضُمْتِ الكاف من ( كل ) صار المعن : لم آتٍ بأي زهرة ٠‏ ولعل ما نيت أقرب إلى , 
الصواب والسياق + خصوصاً أن بخض السع التي علق عل غامشتها بالفارسي ضبطتها 3 
ع كذلك» وي ار 8 
أب طنج نزم نرفج نكن" ١‏ 1307و تقوو نكنم انرحوم ب 


ا و 0 
م 
؟ فقال : ارجِعُوا إلى ما كنتم فيه » فوالله ؛ توشممك تلام الديا فى ادن 
ما شغل همّي ١‏ ولا شفئ بعض ما بي(١)‏ 

6يس ةع ور و 7 05 022 ١‏ عه 7 م 


رج 


له 


في حَقْ المُحِقّ » فَمَثَارُ الود الوح الوُوحانيٌ في حَقٌّ المُحنّ والمُبطِلٍ 
ةك ويكونٌ الوجدٌ تارةً منْ فم المعاني يظهرُ » وتارةٌ مِنْ مُحِرَدٍ النّعْماتِ 
ع 5200 ١‏ 


والألحان 

نما كانَ مِنْ قبيل المعاني يُشارِكُ التَمنُ الؤُوحّ في السّماع في حَقٌّ 
المُبطِلٍ » ويُشاركٌ القلبٌ الوُوحَ في حَقٌّ المُحِقٌّ . ْ 

دما كان من فيل مود امات تعجر الوح لماع » ولنكن في حَقَ 
الفبكل فرق التق السو #تزفي يق الكحن بيكرق العلث الغيه 

ووَجْهُ استلذاذ الوح النَقَماتِ : أنَّ العالم الُوحانيّ مَجْمَعُ الحُسْن 
والجمالٍ » ووجود التناشب في الأكوان مُستحسَيٌ قولا وفعلاً » ووجودٌ 
التناسّبٍ في الهياكلٍ والصّوَرٍ ميراث الوُوحانيّة » فمتئ سَمِعَ الوح النْقّماتِ 
اللذيذةً » والألحانَ المُتناسبة. . تأر به ؛ لوجود الجنْسيّة » ثم يتقيّدُ ذلك 
بالخرم لمصالح عالم الحكمةٍ » ورعايةٌ الحدودٍ للعبدٍ عينٌ المصلحة عاجلاً 
وآجلة7؟» 


اوعدن نت عدن اد لعزت لد ع اا عد م 


م 


0 "تبنت ين “اتيك :“رونت يرج “نول ولكرج "يباين و جا ونين رن “رتت 11 ل 


» أورده أبو نصر السرّاج في المع (ص755)ء2 والقشيري في «الرسالة‎ )١( 
: وفي (ح ) : ( ولا سَفَى ) بدل ( ولا شفئ ) » وكتب علئ هامشها‎ ٠ (ص744)‎ 
سَفْتِ الريخ الترات تَسْفِيهِ سَفْياً : إذا أذْرته تذرية . «صحاح؛)). وهو بعيدء‎ ( 
والأقرب ما أثبت » والله تعالئ أعلم‎ 

0 أمَا عاجلاً ا ا فلتهيُوٍ الجواب- 


55 مخ موي جب ٠‏ موي دزي + د81 قر جا ١‏ 07 7 «جفرتتج :ترفكياتج :تولياتم تبنت تنين'م 


ا 
1 


لازي 
ات ا د عا اكه 


1 


نجلكية اج تترنكيةج 'تجنكية تج تركب اج لترقية تج تينم نين ::. جني جتني تج 'تركية'ج تاهينج اتلاقهاوتز 

ووَجْدُ آحَوُ : أنه إنّما يستلذٌ الروح النَّمَماتٍ ؛ لأنَّ النَّمَماتِ بها نطق 
النَفْسُ مم الدُوح بالإيما ءِ الخفيّ إشارة وزمرا, بن المتعائدين 1 وبينَ افوس 5 
اددع َعَاسُقٌ أصلىٌ » ينزع ذلك إلى أنوئة النّمسِ وذكُورة الوح ٠‏ والميل 
وَالتَعاشقٌ بين الذكر والأنثى بالسَبيعةٍ واق ؛ قال اله تعال : # وَجَعَلَ ينها 
َوْجَهَا لِيَسَكْنَ إِلَْيَا 4 [الاعراف : 184] » وفي قولِه سبحانةٌ وتعالئ : «يْبًا» 
إشعارٌ بتلازم وتلاصتي موْجبٍ للاثتلاف والتَحَاشْقٍ 


ام م 2ه - يوكيلتن 


هم 
1 


النّعَماتُ يستلذّها الوُوخ7" ؛ لأنّها مُناغاةٌ بِينَ المُتعاشْقَين9) 

وكما أنَّ ني عالّم الحكمة كُوّنتْ حرَاءُ مِنْ آدمّ عليهما السلام. . ففي عالم 
القدّرة كوّنْتٍ التَّمْسُ مِنَ الرُوح » فهنذا التآلفُ مِنْ هلذا الأصل ؛ وذلكَ أنَّ 
7-0 42 41 0 3 5 ل 03 
النفس روح حيّوانيٌ تجنست بالقرْب من الرُوح الرُوحانيٌ وتحتفيا بأنْ امتازث 
000 7 75 1 - و 5 0 
مِنْ أرواح جنس الحيوانٍ بشرف القرْب مِنّ الرُوح الرُوحانيّ » فصارّت نفسا 

1 َوه 20 - روي و عواء. 1 0 و. > 

فإذاً : تكوّن التمس من الرُوح الرُوحانيٌ في عالم القذرة. . كتكرّنٍ حَوَاءَ 
مِنْ آدم في عالم الحكّمة . 


عه 


ناته تبراق تراه تظيةته 'تدهينان تريح جنير 


206 4 4 5 
نهلذا التآلفُ والتعاشّقُ ٠‏ ونشبة الأنوثة والذكورة. . مِنْ ها هنا طَهَرَ » 
وبهنذا الطريق استطات الوُوح النّغماتِ ؛ لأنها مُراسلاتٌ بينَ المُتعاشقين . 


تم 


وقت السؤال يوم العَرْض ؛ فإنَّ السؤالَ هناك علئ قانون الحكمة ؛ يُقال لِمَ فعلتَ ؟ 
وكيف فعلت ؟ ولمَنْ فعلت ؟ [ومَنْ] لم يتقيد بالشرع لا يتخلّص . من هامش (ح ) . 

)01( لفظ ( الوُوح ) مك » وبعضّهُم أجاز فيه التأنيت والتذكير . 

(؟) والمعشوقةٌ إذا تكلّمت بما يزدادٌ به عِشْيُ العاشق رَمَْْاً أو إيماء. . لا شلكٌ أَنْهُ يستلدٌ 
كلامّها , والمُناغاةٌ : المُغازلةٌ ؛ والمرأة تناغي الصبيّ ؛ أي : تُكلْمُهُ بما يُعجبه ويَْوْهُ . 


ا ا 


امع , هم 
هالت 


« صحاح ' . من هامش (ح ) . 


#آنون - رجنج تت رزج يجتب نرج تن رزج ةاجن رفت رتت يطب < ريج + موريج ١‏ مرج جد ٠.١‏ مزج + نرحتج نينت تيناج فرتم 


دتتدكي داب 


2 
و 
5 
43 
4 
> 
8 
1 
3 


4 


2 


ل نيل رج ”تن ينح ”نكيت اجنين "سج اتجطقاين”ج "!نونج تبن" اتيك افيه ماترتيى 
وتكالمة يتما 2 ا : [من الطويل] 
كلم من في الْوْجُوِ عُيُويْنَا فنخنُ سْكُوث وَالْهَرَئ يتكلم 

فإذا استلد الوُوحٌ النغمة وَجَدتِ النَّمْنُ المعلولةٌ بالهوئ . وتحرّكّث بما 
فيها لحدوث العارض ء ووَجَّدَ القلبٌ المعلولٌ بالإرادة » وتحرً َك ما فيه 


به 


لي تيت بد 


بعلت 


00 اين لني نقيت ر. م 0 تي دهجو 


لوجودٍ العارض في الروح 
َربْنًا وَأَْرقْنَا عَلَى الأَرْض فَضْلَنا وَلَِْرْضٍ مِنْ كأس كرام ل 
تن المبطل أرضٌ لسماء قلبهِ » وقلبٌ المُحِقّ أرض لسماء روحه . 
فالبالعٌ مَبْلَعَ الرجالٍ . والمُتجوهٌِ المُتجرّدُ مِنْ أَعْراضٍِ الأحوالي0". . 
خَلَمَ نعلي النْسِ والقلب بالوادي المُّقدّسِ' “© » وفي مَقَعَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيكِ 
مُقَتدِر استقر وعرّسَ 2 رق بنور العيانٍأَجْرامً الألحان 2 ولم يُضْعْ روخة 
إلى مُناغاة عاشقهٍ ؛ لشْعْلِهِ بمُطالعةٍ آثار محبوبه » والهائمٌ المُشتاق . 
لا يَسعُهُ كشفُ ظلامة العُشَّاقٍ . 


حم * نمت هرووم؟ جنم حرجو هجتم تنبت را 


القع 


ومَنْ هلذا حالهُ لا د يُحَرَكُهُ السّماعٌ رأساً 
وإذا كانتٍ الألحانٌ لا تلحنٌ هنذا الوُوحَ مع لطافة مُناجاتها » وَحَفِيٌ 
ُطف مُناغاتها. . كيف يلحقةُ السّماعٌ بطريق فَهْم المعاني وهر أكثفُ ؟! ومَنْ 


البيت للعباس بن الأحنف في ١‏ ديوانه » ( ص7555 ) . 

0 حيّان التوحيدي في 7 البصائر والذخائر 171١/١»‏ ) » وهو من الطويل . 
(١‏ والسجوهر )+ أي : الذي صار جوهراً » مُجرّداً عن موارد المُمكنات ١‏ مُنوّراً 

0 تجليات الواجب » تدهأ عن أَعْرَاضنَ الفوارض وتقلبات الأحوال . من هامش 

كنايةٌ عن الوصول إلئ حضرة القدس . من هامش (ح ) . 

روج منج نم جلماترفل 2 1077 نرم سدم » + منج تزاج تيزج 


م م 
حا بحا كسم 
لعا اما اما 


حمر 
اها 
0-7 


7 و ا و ا 0 نز صتريي؟ دوو حي 


نكي" هيت ونين راضكن جرحي بيج لتإكية تج تتجفين تج تجنين'ج تان" ج اللاي" جاللاكى وو 
يَضعُفُ عن حَمْل لطيف الإشارات . . كيف يتحمّل بْقَلَ أعباء العبارات ؟! 


0010 


5 85 8 م 
وأقربُ مِنْ هذا عبارةً تقرْبُِ إلى الأفهام : الوجدٌ واردٌ يَرِدُ مِنّ الحق 
سبحانه وتعالئ » ومَنْ يُرِيدٌ الله لا يقنم بما مِنْ عند الله ٠‏ ومَنْ صارٌ في مَحَلَّ 
القُزْبٍ مُتحقّقاً به. . لا يُلهيه ولا يُحرَكَهُ ما مِنْ عند الله . 


جه 
ا 


ا 


حم 


ع رج 5 


3 
فالواردُ مِنْ عند الله مُشعر ببُمْدٍ » والقريبُ واجدٌ فما يصنمٌ بالوارد ؟! 
م 


والوجدٌ نارٌ ٠»‏ وللقلب الواجدٍ بريه نور » والثورٌ ألطفُ مِنَ النارء 
والكثيفٌ غير مُسيطر على اللطيف . 
فما دام الرجلُ البالغٌ مُستمرًاً علئ جادّة استقامته » غيرَ مُنحرفٍ عن وُجْهةٍ 


معهوده بنوازع وجوده . . لا يدرك الوَجْدُ بالسّماع , فإن دَحَلَ عليه فتورٌ أو 


جلك هد جاه ياو 


3 
ع. يرد داس 


سمعثٌ بعض المشايخ يَكي عن بعضهم أنه وَجَدَ من السّماع » ٠‏ فقيل 
له : أينَ حالّكَ مِنْ هلذا ؟ فقالَ : دَخََ عليّ داخلٌ أَوْردئي هنذا المَورة . 

وقالٌ بعض أصحاب سَّهْلٍ : صحبث سهلاً سنينٌ ما رأيتة تغيد عند 
شَىءٍ كان يسممٌة من الذكر والقرآن:؛ فلمًا كانَ في آخر عمْرهِ قرىّ عندّهُ : 
« كليم لا يُوْحَدُ نكم يديه 4 [الحديد : ]٠١‏ » فارتعد وكادٌ يسقط ء» فسألتَهُ عن 


. ) في (ه ) :( يتولّد ) بدل ( يتألف‎ )١( 


2 0 م لدت ع د م 


ا ل ل لل ال ل 


يات ةتلات تارال: تناو تياد :: 


مع مم 
با لزهء 


1 

عاقهُ قصورٌ بدخولٍ الابتلاء عليه من المي المُحسِن . . يتألّث20 مِنْ تفاريق ئ 
صُوّر الابتلاء وجودٌ يُدركُة الرَجْدُ لعود العبدٍ عند الابتلاء إلى حجاب 5) 
القلب » فَمَنْ هوّ مع الحقٌ إذا زْلَ وَقمّ على القلبٍ ؛ ومَنْ هوّ مم القلب إذا 3 
زَلَ وَقمَ على النَفْسِ : 


00 


20 


2 


م 


دخ ههه 
ضهنا زع إمنا 


نت .انان 


هه 


5-5 


عاتلاته 


يس 
2 


3 


وت 


كتكرت تج تينج 'تتونية'ج اتانين تج انيت ج تتفي هيج تج ينج تنيت اانا © ابلالنتي + بيلتاي 
8 ذلك » قال نعم 0 لجقنر 002 


0 


يي ا 0 


5 


وسَّمِم مرّةٌ فول تعالى : « ألْملك يَرْمِذٍ ألْحَنَّ ليحن © [الفرقان ]اع 
فاضطرب . فسألهٌ ابن سالم وكانَ صاحبّهُ . قال : قد ضَعْفْتُ » فقيل لهُ : 
إنْ كان هلذا مِنّ الضعفي فما القَُةُ ؟ قال : القَةٌ ألا يرد عليه وارد إلا يبتلعة 
بعَوة تحال ٠‏ فلا يُعْيّدهُ الوارد”؟) 


د ا ا 


06 
53 


5-2 


ومِنْ هلذا القبيل : قولٌ أبي بكر رضي الله عن : ( هكذا كُنَا حتئ قسَتٍ 
القلوبٌ ) ؛ لما رأى الباكيّ يبكي عند قراءة القرآن”") 

وقولة (١#‏ فقت )ءا ان 4 سيت وأذقيت سجاء القراة ودنوالفك 
أنوارَةُ » فما استغربَتة حتئ تتغيّراة» » والواجدٌ كالمُستغرب ؛ ولهنذا قال 
بعضهّم : ( حالي قبلَ الصّلاة كحالي في الصّلاة ) إشارةً منهُ : إلى استمرار 
حال الشّهودٍ ؛ فهكذا في الشماع كمَبْلٍ الماع 


200 


اس 0 


)١(‏ رواه أبو نصر السرَّاج في « اللمع ؛ (ص7190) . والقشيري في «الرسالة؛) 
( ص598 ) » وأورده الغزالي في ١‏ الإحياء ' ( 075/5 ) عن محمد بن أحمد ابن سالم 
البصري عن أبيه أحمد » وكان من أجل تلاميذ التستري رحمهما الله تعالى » وفى 
2 اللمع » و الرسالة » : ( خدمت ) بدل ( صحبت ) ٠‏ وفي ١‏ اللمع » وه الإحياء» : 
( ستين سنة ) بدل ( سئين ) » وفي ١‏ الرسالة »© : ( سنين كثيرة ) . 

(فة أورده بتمامه الغزالي في ١‏ الإحياء » ( 255/4 ) ٠‏ ورواه أبو نصر السرّاج في ٠‏ اللمع » 
( ص750) » وأورده القشيري في « الرسالة » ( ص598 ) دون قوله : ( فقيل 
له...). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » (2)7757179 وأبو نعيم في « الحلية 9( /١‏ 74-57 )) 
والثعلبي في ١‏ الكشف والبيان /١1١(‏ 410-414 ) . 

)25 وفي هامش ( ح ) ( عبّر عن تمن القلب بالاعتبار بقوله : « قسَث 0. ولم يقل : 
« تمكّنت » ؛ ستراً واحترازاً عن التزكية ) . 

مقي طه ١ه‏ كينا دياك فرطم تنام 08 


مد دم هبر 
4ه 


...ا كه ١,‏ رركي أ الواتاه : 


ها ابهااالىح 
3 


...اما ونيا 


كك يولي 
ا 220 1 22 1007 


ا 


السفينت و و ا ا ا 
وقد قَالَ الجنيدٌُ : ( لا يض د نقصانٌ الوَجْدِ مم فَضْلٍ العم . وفَضْلُ الهلم 


غ6 
لج ١‏ 


3 
0 دع 20١٠6‏ 4 
أتم مِنْ فضل الوَجْدٍ ) 7 
2 2 5 

2 5 3 معنو" ل سرك 2 "(5) . ا اسم 
١ 5 3 ,‏ ئنضسهة 0 
ويلغنا عن الجيع مجكاد ريحمة لله ابد كان يعول ( البكاءً مِنْ بقيّة و: 
5 


الوجود )0 

وكلّ هلذا يُقرّبْ البعض مِنّ البعض في المعنئ لمَنْ عَرَفَ الإشارة فيه 
وفهم ٠‏ وهوّ عزيزٌ الفهم ٠‏ عزيزٌ الوجودٍ . 

واعلّمْ : أنَّ للباكينَ عند السماع مواجيد مُختلفةً ؟ فمنهُم مَنْ يبكي خَوْفاً ٠‏ 
ومنهم مَنْ يبكي شؤقاً ؛ ومنهم مَنْ يبكي فَرَّحاً ؛ كما قال القائل©؟ : [من الكامل] 


مت و لانرج ون نويف جمد لوا يعادياه 


طفح ألسُرُورُ عَليّ حَنَى أنني مِنْ عُظمٍ مَاقَدْ سني أبكاني 


ا ا اق عار من وماد درن عارك 


هه 


0 
8 


قال أبو بكر الكَثَانِيُ رحمَة الله : ( سماعٌ العوامٌ على مُتابعةٍ الطَبْع » 


يتن" 


_ هم 
3 


طم 


1 ل 


)١(‏ أورده أبو نصر السرّاج في « اللمع» ( ص١78)‏ » والغزالي في «الإحياء» 
( 010/4 )ء وقوله : ( أتمٌ من فضل الوجد ) في هامش (ح ) : ( مع أنَّ فضلّ العلم 
يوزن بوجود ماء للكن ذلك الوجود ليس وجوداً ظلمانيًاً يزاحم مجرّد الشهود ٠‏ بل 
يزاحم صفو الشهود ) 


020 


© (1) هو الشيخ العارف حمّاد الدبّاس شيخ الإمام المُربّي أبي النجيب السهرودري . انظر 
:55/١( 0-5‏ ) تعليقاً . 
2 زفرف لأنَهُ من فقد الشهود . من هامش (ح ) . 


(5) أورده السهيلي في ١‏ الروض الأنف » ( 11/5 ) عن بعض المحدثين ٠‏ وقبله : 


32 إبنبا 
ورد الكتابُ من الحبيبٍ بأنةٌ سيزورّني فاستعبرث أَجْفاني 


وبعده 


م 
ف 


بم 


يا عينُ صارَ الدمعٌ عندّكِ عادةٌ تبكينَ في فرح وفي أَحزانٍ 
وطفّحَ : امتلأ حتئ فاض . 
اوم صم مما مو نطو * ج171 در نتم ”انتج؟ فن' ترهنته ترهينتم: :1 


لياو لج 0 3 


يمل 


5 


نت رانين" + ةج تينج تاي 'م 'تنانية” س نكن" ج جين تية جاتركية اج تراية' هتني ور 
وسماع المُريدين وَغْبةٌ ورهلة 3 وسماعٌ الأولياء رؤية الالاء والنْعقم'"' , 
وسماع العارفينَ على المشاهدة » وسماعٌ أهل الحقيقة على اعدف 


والعيان 3 ولكلّ واحد مِنْ هلؤلاء مصدرٌ ومقام 7 


وقال أيضاً : ( الوارٌ يَرِدُ ِيُصادفٌ شَكْلاً أو مُوافقةً ؛ فأَيُ وارد صادفٌ 


ماس 


شكلاً مازْجَهُ » وأيٌّ واردٍ صادف مُوافقاً ساكت )7 


وهلذه كلّها) مواجيدٌ أهل السّماع . وما ذَكَرْناهُ حال من ارتفع مِنَ 
الما : 


مج 0 ا 


ادقع 


وهلذا الاختلاف يُنرَّنْ على اختلاف أقسام البكاءٍ الذي ذَكَرْناهٌ ؛ منّ 
الخوف والشوق والقد©» 3 وأغلاها بكاء الفرّح :5 ؟ بمثابة قادم يَقَدَم على 
أهله بعد طول عُرْبتِهِ ؛ فعندٌ رؤية الأهل يبكي مِنْ قَرّة الفَرَح وكثرته . 


وفي البكاءِ رُنْبِةٌ أخرئ أَعَرُ مِنْ هلذه, بَعِرُ ذِكْدها ٠»‏ ويكبرُ نشد 


وا ا ا تر امع 


)001 في (با. ج٠وءح):(‏ والنعماء) . 

(؟) رواه السلمي في ١‏ طبقاته ؛» (ص706) » وقوله : ( مصدر ومقام ) فمصدرٌ سماع 
العوام : الطب والنَّمْس » ومصدرٌ سماع المربدين : القلبُ الممزوج بالنفس . ومصدرٌ 
سماع الأولياء : القلب الممخلص عن النفس المقترن بالعقل » ومصدرٌ سماع أهل 
الحقيقة : السّرُ المُصفَئ عن الأكوان ‏ المُئرّر بنور العيان . من هامش (ح ) . 

(*) رواه السلمي في ١‏ طبقاته ؛ ( ص775) » وقولة : ( ساكنه ) : فيُعلم من هلذا : سر 
اي ل 0 
أي : مازج الوارد ذلك الشكل الحادث ٠‏ فلم يبق الوارد على حَرَافته ؛ بسبب الممازجة » 
وذلك الشكل لا يناسبّهُ ولا يوافقه فيكون مُرْعِجاً له ومُحركاً . من هامش (ح ) . 

4 أي : المذكورات من قول الكنّاني وما قبله . من هامش (ح ) . 


نيج ولج بيج واي لخد ٠‏ و وين لو د وى ا ا ةن "يدي 


© (0) الفرق بين الشوق والفرح [أنَّ] الشوقّ يُستعمل فيما يُرجئ وقوعُهُ » والفرحَ يُتعمل مع 
3 ا 7 : 4 
فيماتحق وفرع . «كشف». مهاشر(ح). 3 
تأممجح مم جسجوت تج و هرو 0 2011/5 اتوت فوم تدوج موموهوم نا 


مج د تح نينت بطرت اديزم رن 


1 0 


افينع 


0 
مايه 0 


: 


ازطمة حبطم هبد يت :طروت خنطي»: جر ١‏ مب جظطم” "'طم” امج ” نرجتج ترهررنج: :5 


«الجلنكية نج نين ؟ج ابنونكية م 'ترضني'ج رديت نج تيه نرقين تفي تاهيه ” ا ا 7 


0 50 عن إدراكها ؛ فريّما قال -0-0 1 رجف 


ا ؛ وهو بكاء كار ٠‏ غير بكاء الفرح 3 عدوي لق في بعض 
مواطن حَقَّ اليقين 


ومِنْ حقٌ اليقين في الدَّنِا إلماماث يسيرة » فيُوجَدُ البكاء في بعضٍ 
مواطيه ؛ لوجود تغاير وتباينٍ بينَ المُحدثِ والقديم » فيكونٌ البكاءً رحا 
هو وصفتٌُ الحَدَّان ؛ لوّمَج سَطوة عَظَمةٍ الر حملن”" ء ويَقرْتُ مِنْ ذلك مثلاً 
في الشاهدٍ : قَطُْ العّمام » بتلاقي مُختلف الأجراه” " , وهلذا وإنْ عَزَّ مُشعَرٌ 
بق تقدح في صرف الفا . ْ 


نعم ؛ قد يتحقَّقُ العبدٌ في الفناء م مُتجرّداً عن الآثار » مُنغيساً في 


الأنوار”*) 3 ثمّ يرقئ منه إلى مقام البقايةة©؟ 5 وَيُرَدٌ إليه الوجود مطر00 3 


)١(‏ يُجفئ : يُعرض عنه ويُطرح » وفي ( ه ) ونسخة على هامش ( د ) : ( ويخفئ ) » وفي 
هامش ( ب ) : ( بلغ سماعاً وقراءة ونفعاً على الشيخ جلال الدين ٠‏ نفعنا الله به آمين » 
كتبه الفقير عبد السلام ) 

(؟) الوّمَّجٍ في الأصل : حرٌ النار . 

(5) إذا تلاقتٍ الأجرامٌُ الحارّة مع الأجرام الباردة وتصادَمتا. . يقعٌ القطرُ والمطر ؛ فهنذا 

مال لما يَِهُ من الواردات الحارّة من رَمَج سُطُوة العطَمة الإللهية » علئ بقايا وجود 

الدّوحانيّة الإنسانيّة » التي هي باردة بالنسية إليها » ؛ فيقع الدمع واليكاء . من هامش 

(ح) 

أي : آثار الصفات ؛ وهي الأفعال . من هامش (ح ) . 


صما 
حم 
سد 


)0( أي : أنوار الصفات . من هامش (ح ) . 
(7) باستكمال الفناء في التجلّيات الصفاتيّة والذاتيّة . من هامش (ح ) 
ه48 أي : عن دنس البشريّة مونعاش 9617 : 


كد ا 


1 ا 


ىو 


لداها 
5 


ها انلوقي .: 


مر هم 
م3 


05 


هدك ةتح ني" متكي تو تركية ج :ريات نيتم تانرتج تجكرةتج تتافية :م اترنية' م ترنية"م لاني بن 


جوج ١‏ مويم 


لم 1 53 د تج 7 


0 
كيم 


1 


ا ا 


فتعودٌ إليه أقسامٌ البكاءِ ؛ خَوْفاً وشّوْقاً » وقرّحاً ووجْداناً ٠‏ بمشاكلة 
صوّرها ء ومُايَنةِ حقيقتها ؛ بفرق لطيف يُدركة أربابة"2 . وعند ذلك يعودُ 
عدون انما يهنا فش :للك افد متدوة 1 امقر وما به راعذ 
إذا أر اد » وَيَكدُ إذا أزاة:-: 

ويكونٌُ هلذا السماعٌ مِنَّ المُتمكن بِنَفْسٍ اطمانّثْ وابكتارت : ونافة 
ا ل 0 

تمع للنَفْسِ ؛ كتمثعها بمُباحاتٍ اللَدَاتِ والشّهَاتِ » لا أنْ يأخذ 

ل ل 
الطَفْلِ في حِجْرٍ الوالدٍ ؛ يُفرَحُهُ في بعض أوقاتِه ببعض مآربه . 


ومِنْ هلذا القبيلٍ قل أنَّ أبا محمد الوَاشيّ كان يَشعْلُ أصحابة 
بالسّماع”" » وينعزل عنهُم ناحية صل انها ؛ فقد تلاق اليَقَماثُ مثلّ هلذا 


)١(‏ وهو أن قبلَ التحقّق بالفناء وحصولٍ البقاء. . كان أقسامُ البكاء لمزاحمة الوجود ووقوع 
الحجاب . وبعدٌ لا يكون كذلك » بل يكن في حال زوال الحجاب ؛ وللكنٌ الوجوة 
الموهوبّ له يقتضي مُعايناً آخرّ فوق ما حصل أوَّلاً » فيعودٌ إليه من النهاية حالاثث 
البداية » كما قال سيّد الطائفة قدّس الله روحه وقد سُيْلَ ما نهاية هلذا الأمر ؟ قال : 
النهاية الرجوع إلى البداية » ومن هنا يُعلّمٌ : أنَّ الترقيات التي حَصَّلتْ للنبي عليه الصلاة 
والسلام في مقام الرسالة والنبوّة فوق الترقيات التي حصلت قبلها , ويُفهُم أيضاً : أن 
النبرّة أعلئ من الولاية . « حاشية زين الدين الخوافي ؛ قدّس الله سرَهُ العزيز من 
هامش (ح ) . 

0( في (» ج » ز) : ( واكتست ) بدل ( واكتسبت ) . 

(0) الرّاشني : هو الإمام القدوة عبد الله بن محمد رت 51اه ). من تلامذة أبي محمد 
الجُريري » ومن شيوخ السلمي ٠‏ وضبط في ١‏ طبقات الصوفية »( ص517 ) : ( الراسبي ) 
بالمهملة ثم الموحدة» والصواب المثبت؛ كما في 2 تبصير المنتبه » ( 719/57 ) . 


م بره 


0 "قي 


صحى. 


2 


ا 
به 


كي نيقي لوي :. 0 


سيم 


نت ميمت يي كين" ب ايتاذ 


وات 


لكب متكي كرتم راثم تبط - تدناية ثم تذراته تترليةتج نرم ترناية:ج انيم الموج 
؟ المُصلي »:وتدلى إليها النَّْسٌ مُتنعٌمة بذلك » فيزداة مَوارِةُ الوح ين الأنْسٍ 0 
صفاءً عندٌ ذلك ١‏ لبد لي عنٍ الوح في تممّهها ؛ فإنّها مم طُمَأننتها : 
بوَصفب مِنْ ا بوَضعها وجبليها"'» ٠‏ وفي بُعْدها توف أقسام ارح من 5 
الفتُوح ؛ ويكونٌ طَرُوقُ الألحان سمعَهُ في الصلاة غير حائلة بيه وبِينَ حقيقة 8 
المُناجاة'"" ع وَفَهُمٍ تنزيلٍ الكلماتِ ؛ وتَصلٌ الأقسامُ إلى مَحَالّها غيرَ مُزاحمةٍ 
ولا مُرَاحَمةٍ » وذلكَ كلَّهُ لسَعَةِ شَرْح الصّدرٍ بالإيمان » والله المُحسِنٌ 
المتان . 


توي 


تفوت ني رد 


0 
١ 


ولهدذا قبل (السَّماءٌ لقوم كالدَواء . ولقوم كالغِذاءِ » ولقوم 
كالمِرُوحة ) 


0-0 


لها 


وين هده اننا الكاء : ما ري أنّ رسول اله صلَى اله“ عليه وسلُم قال 


م ٍ 
لَب : « أقوَأ». فقالَ أقرأ عليكَ وعليكَ أَنزِلَ ؟! فقال : « أحبٌ أنْ 


سْمَعَهُ مِنْ غُيْرِي »؛ فافتتح سورة ( النساء ) حتئ بَلّعَ قولهُ تعالى : « فَكِيَِ 
إِذًا جما من كل أَمَمَ هيد وَجِفََا يِكَ عَلَ متؤْلكه سَبِيد! 4 [الساء: ١4]ء‏ فإذا 


عيناة تَهمّلانٍ") 


م 


. ) ونورانيتّها عارضة . من هامش (ح‎ ٠ لأنَّ ظلمائتها أصليّة‎ )١( 

(1) في بعض النسخ : ( مُحيلة ) بدل ( حائلة ) 

”) رواه الاريي 21 ومسلم 8٠6١(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله 
عله + وقرلة : ( قال أي ) كذا في جميع التبخ + والمعروف بهئذا السياق : أنّهُ قاله 
صلَّى الله عليه وسلَّم لابن مسعود رضي الله عنه» والمعروف من قصة أب : ما رواه 
البخاري ( 4 من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه قال : قال النبيئٌ صلَّى الله عليه : 
وينم أذ ذاه اموي اه : ( لم يكن الذينَ كفروا مِنْ أهلٍ 
الكتاب ) » » قال وسكا ؟ قال * تعم 24 فبكوا 


يي 0 لاه 22 


2 و ا ا ا و ل 0 


تنم رطم يكيم يجيا جيه :مويه مويه مويب موي "نين 


0 


3 


يكالجتكياتم نينح نكيت م انايج اتانكية ن تانيج تترنكيةام اترنية'ج تاهينج ترنيتجاتلانايةاتلاثاه ور 


2 

١.17‏ دري أل رسول ال صلى عله ملم اسيل لحر ومطتة . مع أ 
0 3 4 - م 5-5 4 
ا : ١يَاعُمَرُ؛ٍ‏ هَاهْنَاتسكَبُ ف 
: 1 1 . 2 
0 0 اث 200 12 
0 تت : 
7 ْ 
1 7 1 اا ا وا اك و ًَ .ع 13 
و و«المُتمكنٌ بعودٌ إلبه أقسام البكاء . وفي ذلكَ فضيلةٌ سألها انين صلَى الله ©© 


عليه وسلّمَ وقالَ :)0 للْهُمَ 0 رفني عبْينِ مَطَالَيْنِ "فق 
ويكونٌ البكاءً في الله”" » ويكونٌ لله » ويكونُ بالل » وهر الأتَهٌ ؛ 
لعَوْدِهِ إليه بوجودٍ مُستأفٍ موهوب له مِنَّ الكريم المََّانِ في مقام البقاء » والل 


الر ث0 
© © © 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 74405 ) ». وابن خزيمة ( 711١7‏ ) , والحاكم ( 404/١‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الدعاء »( ١501/‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 197/7 ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ٠‏ ورراه ابن أبي الدنيا في ١‏ الرقة والبكاء» ( 45 ) » 
وه صفة النار » ( 7٠١‏ ) مرسلاً عن سالم بن عبد الله رحمه الله تعالى » وقال العراقي في 
« المغني » ( 7850 ) : ( وذكر الدارقطني في ١‏ العلل ؛ أن من قال فيه « عن أبيه » 
رَهِمّ » وإنّما هو عن سالم بن عبد الله مرسلاً ٠‏ قال وسالمٌ هلذا : يُشْبَهُ أن يكون 
سالم بن عبد الله المُحاربيَ » وليس بابن عمر ) . 

في مقام المحبّة . من هامش (ح ) . 


0 .0 تج ا 077 


ادف 
ا 


يات مداع ا من ا 


مصسمر 
4- 
د 


في مقام الإخلاص . من هامش (ح ) . 
60 في مقام البقاء بعد الفناء . من هامش (ح ) . 

0 في هامش ( ب ) : ( بلغ مقابلةً » بلغ قراءة ) » وفيه ( بلغ السماع للجماعة على 
ّ الشيخ أمين الدين عبد الملك , بقراءة كاتبه عبد السلام المقدسي ) . وفيه : ( بلغ على 
الشيخ الحافظ جلال الدين ٠‏ بقراءة كاتبه عبد السلام بن داود المقدسي ) . 


ا ا 0 


لق 


5 
الم تهيجم: ونم وك ا لاه 3 اع يو يو يت عوك 
سه فل 


1 ز 1 1 1 1 1 ذ اا 0 0 
ال ب يها مسحل وأعشرولن 9 


القول سما ءتارباً واعل 9 


220002290290260 
وبتضكك هلذا الباث : آدات السّماع » وحكم التخريتي » وإشاراتٍ 
المشايخ في ذلك » وما في ذلك نَ المأثور والمحدور 

مبنى التصوبٍ على الصَّدْقٍ في سائر الأحوال" ٠‏ وهرَ جد كلّهُ » لا 
ينبغي للصادقي أَنْ يتعمّدٌ الحضور في مَجْمَع يكونُ فيه سماعٌ إلا بعد : أن 
تح لذ سهان موكرة و ديد اق رافق واد ريف و ال 
النَّمْسِ لشيء مِنْ هواها » ثم يُقَدّمٌ الاستخارةً للحضور . ويسألٌ 0 
البركة قبه » وإذا حضرّ يلزمٌ الصَّدْقَ”" » والوّقارَ بسكون الأطراف0» 

قال أبو بكر الكتّانيٌ رحمة الله تعالى (١‏ المُستمِعٌ يجب أنْ يكون في 
سماعه غير مُستروح إليهِ بحيث بيج من السّماعٌ وَجْداً أو شَوْقاً أو عَلَبةَ أو 
دك ارانزارة إذاوذة مانو توف “تحرط وسكون )0 


)0( في ( ح ) : ( على الصدق في السماع وسائر الأحوال ) » وكذلك في (ي ) » إلا أنه زاد 
بعد كلمة ( السماع ) : ( الصّرف ) » وأشار إلى هئذه النسخة في هامش ( د ) . 

زفق مع الله بقطع النظر عن الخلق . من هامش ( ح) . 
: () وعَضٌ البصر وإطراق الرأس . من هامش (ح ) . 

(4) رواه السلمي ة فى « الطبقات » ( ص 77/0 ) » وأورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » 
ٍْ ( ص58 ) » وزادا بعده : وأنشد علئ أثره : (من مخلع البسيط)- 2 


يب - ريج ٠:‏ ريه نا ريج :: ريف 5 01/00 > رمج درم نمويه ١‏ ييه مهكد 


وا و اا 201 : و5 ا 


موه 


اج يي هم يهم 
ل 


2 ه426 ته دلو 


ين 8 


دهي 


يوه 


0 


5 


ع 
1 


جعه_ بهد 


5 


ةج تتجنكية" ج ننجت يج تنكية تج 'تجنية” م تترلية م لزنيام انينج رفينج تانيج ثاني و تاتيير 

وبتقي الصادقٌ استدعاءً الوجدء ويجتنبٌ الحَركة فيه مهما 0 6 7 
لا سيّما ببحضرة الشيُوح 3 

حَكيَّ أن شاب كان يصحبٌ الجُنِيدَ رحمة ا" وكلّما مع شبثا رَعَقَ © 
وتغير + فقال له يوماً + إِنْ هر منك في بعد هلذا... فلا تضحتي + فكان 8 
بعد ذلكَ يضبطً نفسَهُ ٠.‏ وربّما كان مِنْ كل شعرة منه تَقطرْ قطرةٌ عَرَقِ ٠‏ فلمًا 
كان يوما مِنّالأام ...رعق رَعْقَة حرج روشيكة!) 

فليسَ مِنَّ الصّدْقٍ إظهارٌ الوَجْدٍ مِنْ غير وَجْدٍ نازل » أو اذّعاءً الحالٍ مِنْ 
غير حالٍ حاصل , وذلك عينٌ الثفاقٍ . 

قيل : كان النَصْرَابِاذِقُ رحمّة الله" كثيرٌ الوّلع بالسّماع » فعوتِبت في 
ذلك » فقالٌ : نعم لخو أن اسار اك لاتق فقال له 


الع 


ل يي 


م 


م عد اد ووم جه مجم م عدي ا 


0 


و0 / 


كت 


0-0 


أبو عمرو بن نجيدٍ وغيثةٌ ء منْ إخوانه هيهات يا أبا القاسم ! ! رَلَهّ في 
الماع شر ِنْ كذا وكذا سنة نغتابُ النامن”"© 


0-7 


نه 


ص 2 


وذلكَ أنَّ رَلَهَ السّماع تار إلى الله تعالى » وترويج للحالٍ بصريح 
المُحال9) ٠‏ وفي ذلك ذنوت متعدّدةٌ . 


3 لي - 2- 

5 فالوجدٌ والشوق في مكانني ‏ قد ماني مِنّ المَرَارِ 
همامَيعِي لايُفارقاني ‏ فذاشعًاري وذا وتَاري 

» رواه أبو نصر السرّاج في « اللمع » ( ص708 ) » ومن طريقه القشيري في الرسالة‎ )١( 


ا ا ا ات ا ا ا عه تا داك عي تاي 


(ص١59").‏ 
(؟) أورده بنحوه الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص 770 ) » والقشيري في « الرسالة » 
(ص"5ة؟ ). 


ا ا ال 0 2 


إفرة في النسخ ما عدا ( د ء و) : ( وترويح ) بدل ( وترويج ) . 
متت رزنى تهبز نج نكر وته نوتف طساو ١‏ موه «طوه مجنم مونم مجم 


3 
. 


ظٍ 


مج بج ترط ؟ج ”رن نج ينج نينم ينتج "بيج مني "بتي اتجننيك' جاجرتي تتفي 5 
مها أنه كلدك على الله أَنَهُ وَهَبَ لهُ شيئا وما وَعَبَ لهُ » والكذث 
؛ على الله مِنْ نْ أقبح الَلَاتِ . 
ومنها : ا شيف الحا عدف فيحن به الظنّ ٠‏ والغرُورٌ 
خيانة© ؛ قالَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام 1١‏ مَنْ عَشَنَا فَلَيِسَ منَا 4 


مص 2 


نوه 


يا 


د 


01 


ومنها : أنه إذا كانَ مُطِلاً ويُرئ بعينٍ الصّلاح . «ابيرت بور ب يعد 


عار 


مه 


ذلك ما يُمسدٌ عقيدة المُعتقَدٍ فيه . كل عقيدظة ف عزو مك بطرابة اليه 
مِنْ أمثاله”" . فيكونٌ مُتسيّباً إلى فسادٍ العقيدة في أهل الصلاح » ويدخلٌ 
بذلك ضررٌ على الرجل الحَسّن الظَنّ مِنْ فسادٍ عقيدته » فينقطع عنه مَدَدُ 
الصالحينَ » ويتشكَّبُ مِنْ هاذا آفاتٌ كثيرةٌ يقفُ عليها مَنْ يبحت عنها . 


١‏ حورا جه ا ا 
يي ها ل يو هاال- 


00 


0 #ار3 


5 


ع و و 
ا أنه يحرج الحاضرينَ 0 رافق في قيأوه 0 0 


ا 1م 


ع5 


0 


م شر وك ارا يتحّك » إلا إذا 
صارث حركتة كحركة المُرتعش الذي لا يجدٌ سبيلاً إلى الإمساك ء 


للع" 


وكالعاطس الذي لا يَقَدِرٌ أنْ يَددَ العطسة » وتكونٌ حركتة بِمَثابةِ النّمّس الذي 
يتنشّسٌ يدعوةٌ إلى التنفس داعيةٌ الطنع كَهْراً 


ا 
بريد 


2 


وى جام 
ها 


حص احم 


000 


:نج رجنج نان رج اهرت انين 0 ١‏ وي مويب ويج اموي مومه لمعيه 0 


)00( في ( 1 » ب » ج » دء ز ) : ( والإغرار ) بدل ( والغرور ) ٠‏ والقياس ما أثبته من باقي 
النسخ . 

0( رواه مسلم ( ٠١١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

(6) أي : فتفسد عقيدة المعتقد فيه في غير المُبطل ممّن يُرئ بعين الصلاح من أمثاله 


وأشباهه . ويجوز أن يُقرأ : ( ممن يُظَنٌ به الخيد ) » وقد ضبط بالوجهين في ( و ) 
بنج تراكيةتج تن تج تينج ترنكيز ته تفي :1 لوب مي لاصيا دلي م تيزج 


ناتادها 


2 


. 


8 


3 


2 


مع ح 
رف 


- 


57 


5 


م 


- 


2 


به 


هد جر مده 95 


َه 


حزن 


7ج تراج اتن را'ج 'تفين ا اهراج ترهرةتم اتدهيةام تزهيةج اترنية” جاتانية”< انيور 
000 


قالَ السَرِيُ رحمةٌ الله عليه : ( ضَرْطُ الواجدٍ في رَعْقتِهِ أن يبلغ إلى حَد ١‏ 
لو ضرت وجَهُهُ بالسيفٍ لا يشعرٌ فيه بوَجّع )2 

وقد يقعٌ هلذا في حَقٌ بعض الواجدينٌ نادراً ‏ وقد لا يبل الواجدٌُ هلذه 
الوثْبةَ مِنَ الغَيية » وللكن رَعْقتُ تخرج كالتنفّسٍ بنوع إرادة ممزوجةٍ 
بالاضطرار 1 

وهلذا الضبط مِنْ رعابة الحَرَكاتٍ ورد الرّعَقاتِ. . في تمزيقٍ الثياب 
5" ؛ فإنَّ ذلك يكونٌُ إتلافٌ المالٍ » وإنفاقٌَ المحالٍ . 


عام 0 


وهكذا رَمْيُ الخرقة إلى الحادي ؛ لا ينبغي أن يفعل إلا إذا حَضَرَئْهُ نيه 
يجتنبُ فيها التكلّفَ والمُراءاةً » وإذا حَسْنتٍ الت فلا بأس بإلقاءِ الجرّقة إلى 
الحادي ؟ فقد رُوِيَ أنَّ كعب بن زهي رضي الله عنة دَخَلَ عل رسول الله 
0 لله عليه وسلَّمَ المسجد ؛ وأنشدَ أبياَهُ التي أوَّلها [من البسيط] 


حتى انتهئل إلى قوله فيها : 


ها ل اللا 


مع 


لج "نيج "نجي نسحتي ونين جتان انيت - 


لها 


ص 


2 ل 20 0 و ل نه د 3 5 3 0 فوا 
إن الرسول لسَيف يستضاء به مَهَنَدٌ منْ سُيُوفِ ألله مَسْلول””"© 


أ 
3< 


» الرسالة‎ ١ والقشيري في‎ ٠) 58١ص‎ ( أورده بنحوه أبو نصر السرّاج في « اللمع ؛‎ )١( 
. ) 518/4 ( » ص”74 ) » والغزالي في : الإحياء‎ ( 
(؟) يعني : يجبُ على المريد رعايةٌ الحركات وردٌ الرّعقات » وضبطهُما ما أمكن » وهنذا‎ 
. ) الضبط والرعاية يصير مُؤْكّداً في حقٌّ مَنْ ظَهَرَ له تمزيقٌ الثياب . من هامش (ج‎ 
ويكون قوله : ( مهند ) خبراً‎ ٠ ) د) : ( لَتُور ) بدل ( لسيف‎ ١ في نسخة على هامش‎ )( 
. ثانياً » وعلى المثبت يجوز أن يكون صفة أو خبراً ثانياً‎ 
ممم 5 حم وت طم د جه لهأ تزع اتركيلتج ات#رائم ترنياتم ترديو'م بل‎ 


ملي 04+ لقي :ذا مج ١.‏ حقج ‏ ج 1/1 


حيك تج 


للا وا ال از 100 


35-5 


6 

ٌّ فقالَ لهُ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّم ذو انث تان > انين ١‏ 

3 1 
(ل ولله إل افارامية أن محكدا رسرك أ انا كسك بذ زعي + قزمي 
5 ا 0 و 00 2 
© إلبه رسول الله صل الله عليه وسلّمَ بُردةَ كانث عليه 3 
3 0 
2 


0-107 + 2 و 7 2 
فلمًا كان زمن امعاوية بَعْث إلئ كعب بن زهيرٍ بعنا بردة رسول الله 


0-4 0 
مان اذا عله وسلم بقتوة آلافب ء فوج إليه : ما كنث لأوثرَ بثوب 


1 انو ها اله 


زر 


ود يجر له امه 


رسولٍ الث صل اله عليه وسلَم أحداً » تاباك كيت جنات ران 


أولاده بعشرينَ > آلف الخد البردة !"هي ارده الباقيةٌ عند د الإمام الناصر 
لدي ين الله اليوم”"2 » أعاد الله" بركتها علئ أيّامِهِ الزاهرة”") 


33 


مه راحم اإجرا رم اهمه 
ارب سبع * بها رب يه 


اعم .هه 
وه 


وللمُتصوّفةٍ آداب يتعاهدُوتها ٠‏ ورعايثها حُسْنُ الأدب في الصّحْبة 3 
والمُعاشرة » وكثيرٌ من ا لكلنت لم يكونوا يه يعتمدُونٌ ذلك ' وللكنْ كل شيءٍ 
استحسئُوةُ وتواطؤوا عليه ولا يُنكِرُهُ الشرعٌ. . لا وجة للإنكار فيه . 


كد 2 


ععة 


2 


فَمِنْ ذلك : أنَّ أحدَهُم إذا تحّكٌ في السّماع ووقعّث منهُ خرّقةٌ » أو نازلة 


المسسمرل 
حا 
104 


0 
ا ا ا و ا زو و عه عن عزن هده 


ات 5 


رواه اللي في « الطيوريات ؛ كما في « تاريخ الخلفاء » للسيوطي ( ص80 ) عن 


5 أبي عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى » وابن أبي عاصم في « الاحاد والمثاني ) ا 
ّ (1770) عن عبد الرحمان بن كعب رحمهالله تعالى » وليس فيه ذكر البردة م 
2 ومايعدهاء واين قانع في « معجم الصحابة ؛ )78١/17(‏ عن سعيد بن المسيب ُ 
: رحمه الله تعالئ . ئّ 
(؟) هو الخليفة العباسي أبو العباس أحمد بن المستضيء بأمر الله الحسن بن المستنجد بالله 5) 
ٍّ (ت 7ه )ء وانظر ١‏ الكامل في التاريخ » ( )744/1١‏ . 8 
00 وقال السيوطي في ١‏ تاريخ الخلفاء » ( ص88 ) : ( وقد كانت هنذه البردةٌ عند الخلفاء تم 
م بتوارثونها ويطرحونها علئ أكتافهم في المواكب جلوساً وركوباً ٠‏ وكانت على المُقتدر 0 
حين تل وتلوّئت بالدم » وأظنٌ أنّها قدت في فتنة التتار ؛ فإنًا له وإنا إليه راجعون) ‏ 1 
ل ال ان 


بج ينتج “غات ينج ”نينج نين تج تيزج نين ؟ ج 'تنيت؟ج رانين ج انين" < لفكي" + لني ا 
وَجْدٌ ورمئ عِمامتّةٌ إلى الحادي . او ا ا 


ل ل ٠‏ وإنْ كانَ ذلك مِنَ الشّبّانِ في * 


0-0 


كبا الوقين'< هنج 


حَضْرة 0-0 ٠‏ فليسَ على الشبُوخ مُوافقة السُّبَانِ في ذلك » وينسحبُ 
حكمٌ الشّجُوح علئ بقيّ الحاضرينَ في تَرْكِ المُوافقة لان » فإذا سكنُوا عر 
الماع ير يُرَذُ إلى الواجد خءة نه" . ويُوافِقَة الحاضرُونَ رفم العمائم . 
ه رَدُها على الرؤوس في الحالٍ للمُوافقةٍ 


والخرْقة إذا ره مِبَتْ إلى الحادي هيّ للحادي إذا نَصَدَ إعطاءَةُ إيَاها0) 


دح حم 
0 
8 


نكي تج نكي تج تارتم فيو ايان 


© 


وإِنْ لم يقصِدْ إعطاءً الحادي. . فقال بعضهُم : هي للحادي ؛ ؟ لأن 
المُحرّك هو » ومن صَدَرَ المُوجبٌ رمي الخرقة 
وقال بعضهُم : هي للحم ٠‏ والحادي واحدٌ منقم ؛ لأن امحل قو 


ءٍ 
غ الحادي مع برك الجَمْع ؛ فإنَ برك الجمْع في إحداث الوَجْدٍ لا تتقاصر 0 
0 م 1 

30 


2 تنه كنا وت كن ك1 وذ أده ةن ايع لشن ؛ 


1 
6 وك ار 8 
م وأقام لحر وري سار رات ها لفقا حك نوين المسلايز لدت 
الشباذ نُ أنْ يجعلّ ذلكَ لهم » فقال السّبُوحُ : كنا ظَهْراً لكُم ورذءاً» فلا حي 
1 زد 
38 , 1 
م )١(‏ في النسخ ما عدا (]» ج »ء زء ي ) : ( سكتوا ) بدل ( سكنوا ) » وفيها أيضاً ما عدا 3 
9 (جء حء ي) : (يْرَةُ الواجدٌ إلى خرقته ) » والمراد أنه ترد خرقة الواجد بغير , 
0 اختياره » وكذا خرقة من وافق الواجد . من هامش (ج ) . 3 
0 ا ا 
3 

أت ميتم قت جنم نيزج 01/7 فت ع ع ع ا ات تنا 


تند بت ج نجت بنج تينج تجن بز تج !نبج ترج تننج تت رن 'ج رنيج انين ج افيه تاتقي ول 


ا ا ا ا ا 1 011 


ل لط الف ل ل لت 


ا 


تذهبوا بالغنائم دُوتنا » فأتزل اله تعالى ينوك عن الأََمَلِ قل الأنقال ينه © 
: 3 

وَاَلرَسُولِ# الأنفل : ]١‏ » فَقَسَمَ النبيئٌ صلّى الله فار ب 01 3 
0 9 52 

2 3 
وقيلٌ : إذا كان القَوّالَ مِنَ لقو تعر كراكت ماو 111:4 لع بزو 
القوم فما كانَ لهُ قيمةٌ يُْثرُ بو » وما كان مِنْ رق الفقراء يُقسَمْ سم بيهم . 
م 

0 8 7 9 
وقيل ِنْ كانَ القَوّالَ أجيراً فليسَ لهُ منها شيء . وإنْ كان مُتبرٌ برعا يوك 5م 
1 


هي 
١ح‏ 
ل[ 


.قاين 
مارء به 


نيوت "نت يلجنت ينتج ”يتح ياي اي 0 


وكل هلذا إذا لم يكن هناك شيخ يحكمُ , فأمًا إذا كانَ هناك شيخ يهاب 
يُمتثّلٌ أمرُهُ. . فالشيح يحكمُ في ذلك بما ير ؛ فقد تختلفٌ الأحوال في 
ذلك » وللشيخ اجتهادٌ يفعلٌ ما يرئ . فلا اعتراضضَ لأحدٍ عليه 

وَإِنْ فداها بعض المُحبِينَ أو بعض الحاضرينَ ٠‏ ورّضي القَوَالُ والقومٌ بما 
رَضوا يو عاد كل وابعن إلن عدف ...فل بان ذلك + وإذا أ وائعة 
على الإيثار لما خَرّجَّ منه لني لهُ في ذلك . ٠‏ يُؤثْرٌ بخزقته الحاديّ . 


وأمًا تمزيقٌ الخِرْقةٍ المجروحة'" التي مَرَّقها واجدٌ صادقٌ عن عَلَبَةٍ سلبتٍ 
اععارة ا كخلة ة النمْسِ يمن تعمد إضينا كه نيهم في تفريقها وتمزيقها 
تبك بالخؤقة ؛ لأنَّ الوَجْدَ أء رد مِنْ آثار فضلٍ الحقٌّ » وتمزيق الدع اد ين 


ع2 م 


آثار الوجدٍ » فصارت الخرْقةٌ تأر بر ربَاني مِنْ حقها أنْ فد بالنُّوس » 


)١(‏ رواه أبو داود ( 7717 ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( ٠ ) ١١177‏ واين حبان 
( 504 ) ء والحاكم ( 11//7 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(0؟) أي : المخروقة . من هامش ( ج) . 


عن 


كم 
جنا 


م 


ا ا 0 2 
وتُترَكَ على الرؤوس إكراماً وإغْزازا'' ؛ قالَ الشاعرٌ 0 [من البسيط] 82 


(بذيان والشخطلهي 


7 0 07 4 ونه ا ان _ 0 001 
تضوع أزْوَاحَ نجْدٍ مِنْ ثيابهم يم ألقَدُوم لنزب ألعَهْدٍ بِألدَار 


وكانٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمٌ يستقبلٌ الغيتٌ تدك بق 


2 7 - لم 9 و 
ويقول , « حديث عَهد بره )() 


فالخِزقة المُمزَّقَةُ حديئهٌ العَهْدِ ٠‏ فَحْكُمْ المجروحة : أنْ تُميَقَ على 
الحاضرينَ ؛ وححكم ما يَتبعُها , مِنَ الخْرّقٍ الصّحاح أنْ يحكم فيها الشيخ ؛ 
إن حسمن بشع ها بعد الفقر او هنة ذلك درن كونيا روا قله ذلك 
ولا بْقالٌ إِنَّ هاذا تفريطٌ وإسرافٌ ؛ فإنَّ الخرقةَ الصغيرة يُحَمَمْ بها في 
موضعها عند الحاجات كالكبيرة 


نارود هه 


حم 
لم 


و 


ده 
ون 


لمدة 


لعا 


اصوئعج 


و تا ا هفات ها 


لوج 
2 


ا 7ج 


ا 


7 ا 20 ا 075 كال 
وَرُوِيَ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قا 


ماه 


0010( في نسخة علئ هامش ( د ) : ( وتنزل ) بدل ( وتترك ) ٠‏ وقال الغزالي في 8 الإحياء © 
8/4١‏ ):( وأمًا تمزيقٌ الغوب فلا يُخصة فيه إلا عند خروج الأمر عن الاخثيار » 
وااايقة أجلت لرجه يعبت مزق ترمسرهر لا بتري ليله كر الوخد لا أر 
يدري وللكن يكون كالمضطرٌ الذي لا يقدر على ضبط نفسه » وتكوث صورثةُ صورة 
المكرّه ؛ إذ يكون له في الحركة والتمزيق مُتنقّسٌ ٠‏ فيضطرٌ إليه اضطرارٌ المريض إلى 
الأنين » ولو كُلّف الصبر عنه لم يقدر عليه » مع أَنّهُ فعلٌ اختياري ٠‏ فليس كل فعلٍ 
حعيو له بالاراكة يعد الإثان عل اك التنشّنُ فعلُ يحصل بالإرادة » ولو كلت 
الإنسان نفسه أن يمسك التّمْس ساعة. . لاضطر من باطنه إلى أن يختار التنقّسَ » فكذلك 
الرَعْقَةٌ وتمزيقٌ الثياب قد يكونٌ كذلك » ٠‏ فهلذا لا يُوصَفٌ بالتحريم ) . 

(5) البيت للشريف الرضي في ١‏ ديوانه؛ 041/١(‏ )غ2 ويُقال: ضاعَ المسكُ يَضُوع 
ضَؤْعاً : إذا تحوّك فانتشرت رائحته ونفحت ٠‏ وفي ( أ ز ) ونسخة علئ هامش ( د ) : 
( تفوح ) » وفي نسخة علئ هامشها أيضاً : ( عند ) بدل ( يوم ) 

في ساس تس مدر 2 ور 


ا ات 


1 


دده ال الي واب 10071 ا ا ا ا : 


0 


تج تج متب تج 


4 
2 

43 
2 

4 


و م و ون و بو ين ا 
0 لرسولٍ الل - عليه فوسل 1 حرير » فَأَرْسَلَ بها إلىّ » 00 
فخرجث فيها . فقالَ لي : ١‏ مَا كُنْتُ لِأَكْرَه سي شَيئا أَرْضَاهُ لك ٠‏ تَتَمّفْهَا © 


ا 


7 


. 


3 4 النشاء خم 01 : 
وفي رواية أنيئهُ فقلثُ : ما أصنع بها ؟ ألْبَمْها ؟ قال : «لّاء وَلَلكِنِ م 

ْ أَجَعَليًا خثرا ين انرا أراد : فاطمة بنت أسد”'" » وفاطمة بنتٌ ٍ 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم » وفاطمة بنت حمزةً » وفي هلذه الرّواية : ؛ ؛ 
ال نهنا عا كل تر بس © 1 
وهلذا وجه في انه لتمزيق الثوب وجَغْلِهِ خرّقاً 1 


يه 


كي : أنَّ الفقهاء والصّوفية بنيسابور اجتمعُوا في دعوة؛ فوقعَتٍ 
الخرقةٌ » واد ف النتها: الشيخ أبو محمد الجُوَينِئُ؟؟ ٠‏ وشيم الصُوفيّة 
لماح ال للا 

فالتفت الشيخ أبو محمَّدٍ إلى بعض الفقهاءِ وقال سرًاً : هنذا سَرَفٌ 
وإضاعة المالٍ !! فسَمِعَ أبو القاسم يري » ولم يَقَلُ شيئاً حتئ فَرَعْتٍ 
الققمة 6ك جعي الخادم وقال + انطز شي الجمع "كن مكة سَكادة وق 


لما 
ل امه 


يلاها ل 


27 
مويهم < موي جم << موي +0732 5010 5 


ري 


ا 


حك 
ك0 


10( رواه مسلم 15١1١20‏ ). 

(1) وهي أم سيدنا علي رضي الله عنهما 

(9) رواها ابن ماجه (7895). وقال الإمام النووي في « شرح مسلم» ( 09١/١4‏ ): 
( وذكر الحافظان عبد الغني بن سعيد وابن عبد البر بإسنادهما أنَّ عليا رضي الله عنه 
قسمه بين الفواطم الأربع » فذكر هنؤلاء الثلاث » قال القاضي عياض : يُسْيِهُ أن تكون 
الرابعة فاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل بن أبي طالب ؟ لاختصاصها بعليٌ رضي الله 
عنه بالمصاهرة وقُريها إليه بالمناسبة. . . ) . 

(4) وهو والد إمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمهما الله تعالى . 

للحم تمجه :وت نوتم وتم تنيت :ه 0 “مودصم مد «مم وموم 


6 


هه 


تي رجت هن "وتام 


جم 2 مم .2 جم ل ري مج 52 لج م مج 


لامكال 


ل ع يا د ا 


ٍ ثتني بها ٠»‏ فجاءَة بسَجّادة » ثم أخضرَ رجلاً مِنْ أهل الخبرة » فقال : هلذه 
١ 3‏ 95 سن _- - م 

ثم الحَجَّادةٌ , تشترئ فى المّزاد ؟ قال : بدينار » قال :ولو كانث قطعة 
4 0 خّ 

واحدة كم تُساوي ؟ قال نصفت دينار » ثم التفت إلى الشيخ أبي محمّدٍ 


الجِوَينيٌ رحمَة الله وقالَ : هنذا لا يُسمَّى إضاعة المال(١)‏ 


والجَرقة المُمرَّتة تقِسَمْ علئ جميع الحاضرينٌ ؛ مَنْ كان مِنَّ الجنْسٍ » أو 
غير الجنْسٍ إذا كان حَسَنَ لطن بالقوم مُعتقدا للتبئك بالق 

رو طارفٌ 97 شهاب أنَّ أهلّ البَصْرة غَرَّوَا تهاوندٌ » 5 أهل 
الكوفةٍ » وعلئ أهلٍ الكوفةٍ عمّارٌ بن ياسر ١‏ فَظَهَرُوا » فأراد أهل البَضرة ألا 
يقسِمُوا لأهلٍ الكوفة مِنَ الغنيمة شيئاً » فقال رجلٌ مِنْ بني تميم لعمّارٍ : أيْها 
الأَجْدعٌ ؛ تُرِيدُ أنْ تُشاركنا في غنائمنا ؟ فكَنّبَ إلى عمرٌ بذلكٌ » فكَمَبَ عمد 
رضي اللاعنة : أن القنيمة لمن هد الوذْمة”" 


العو حا ا د عرو عن ا اه 


)١(‏ قال الغزالي في ١‏ الإحياء » ( 254/4 ) : ( فإن قلت : فما تفولٌ في تمزيق الصّوفيّة 
الثيات الجديدة بعد سكون الوجد والفراغ من السماع ؛ فَإنَهُمٍ يُمزّدونها يِطَعاً صغاراً 
ويُفرّقونها على القوم » ويُسمُونها الخرقة ؟ 
فاعلم : 93 ذلك مباحٌ إذا مُزْق قطعاً مُربّعَةَ تصلح لترقيع الثياب والسّجّادات ؛ فإنَّ 
الكزباس ‏ وهو ثوب من القطن الأبيض - يُمرِّقُ حتئ يُخاطً منه القميصُ » ولا يكون 
ذلك تضييعاً ؛ لأنّهُ تمزينٌ لخرض ٠‏ وكذلك ترقيعٌ الثياب لا يمكنٌ إلا بالقطع الصّغار » 
وذلك مقصود »ء والتفرقةٌ على الجميع ليعُمَ ذلك الخيدُ مقصودٌء فهو مباح ٠‏ ولكلّ 
مالكِ أن يقطع كِرْباسَه مئةَ قطعةٍ ويُعطيّها لمئة مسكين » وللكن ينبغي أن تكون القطمّ 
بحيثُ يمكن أن يُنتفم بها في الرُقاع ٠‏ وإنّما مَدمْنا في السماع التمزيقّ المُفسِدٌ للثوب الذي 
يُهلِكُ بعضّهٌ ؛ بحيث لا يبقئ مُنتفعاً به » فهو تضييع' محض لا يجوز بالاختيار ) . 

(؟) رواه سعيد بن منصور في ١‏ سلئه »4 117412 )ء وابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرئ » 
(+/ 704 )ء والبيهقي في ؛ السئن الكبرئ » (4/ 50 )ء ووَصَمَّه بالأجدع ؛ لأنَّ - 


واو او حا ا ا وت ا 5ت 


. 
2 


ا انا 


دنه نته رجتم :تارتم فرت تباترنتح دهي 2 ١‏ ؟ ٠‏ © :لرثو فرتم طردنم رن نوقتت رتم7 


انيه" 


5 


تاهيه :م تجتياتج 'تركيوتج اتجنيةتج كينت تيلح ا 


لو وات اله حهادك وام مار دوم 


مي 


ليم 
ا 


تي" ن تاكي” نح تركية تم تاليفلا 


نايج لترنرنتج :نينج جنكيب ج انيل تج لترنكية'ج تركية ج 'تزانرنتم تارتم تيناج نياج اتركي يقر 

: وذَهَبَ بعضهم : : إلن أنّ المجروح مِنَّ الخِرّقٍ يُقسَمُ على الجمع » وما < 

3 كان مِنْ ذلك صحيحاً يُعطئ للقرَالٍ » واستدلٌ بما رُوِيَ عن أبي قتادة 

1 رضي الله عنة قال لما 7 00 أَوْزَارَها يوم حنينٍ اسن 
القوم. . قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ١‏ دمن نَل تيبلا تله * 
ه50 


رك و الج العم ٠‏ نأنًا المجروحة : : فحكمها إسهام © 


انون بح الكطود يعارت عد تناح نهد 


ع 


ولو دَخَلَ على الجمع وقثٌ القسمة مَنْ لم يكنْ حاضراً. . قسم له ؛ روئ 
أبو موسى الأشعريٌ رضىئ اللهعنة قال قَدِمْنا على رسول الله صلَّى الث“ عليه 
وسَلُم بعد خييرَ بثلاثِ » فَأَسْهُم لناء ولم يُسهِمْ لأحدٍ لم يَشْهَدٍ الفتح 
. 00 
عير 


1 


ها وا جز ا لكي ني نه لله 


ويْكرَّهُ للقوم حضورٌ غير الجنْس عندَهُم في السّماع ؛ كمُترمّدٍ لا ذَوْقَ له 


- إحدى أذنيه قد جدِعت -أي “طعي - في بعض غزواته مع رسول الله صلَى الله عليه 
وسلّم » وفي رواية ابن منصور أن سيدنا عمار قال له “(خير اذم سبيت ) 

)١(‏ الأوزار : السلاح ء والورْرٌ اسيل الأنسان +3 فسّمّي السلاح أوزاراً لذلك » ولأنها 
تقل علئ لابسها ( غريبين ) . من هام ( ح ) . 

0( رواه البخاري ( 7147 ) ؛ ومسلم ( 1101 )ء والسَلب : هو الشيء المسلوب » سمي 
لس لي اسن والسر قي له ار رليم ا ل 
والسرج واللجام » والسوار والمنطقة والخاتم والقصعة » ونحرٌ ذلك . 

2 رواه بنحوه البخاري (71537)» ومسلم »)١601(‏ وبلفظه أبو عوانة في 

( المستخرج 18178(18) . 


كلانه تاهةزه هياتن رات ترات ترات تيان بيات لال اتن ناته تلان اعد اسن 


م دنج تج “يهن 


: 


في 7 : دي ممت طم طم ٠‏ تم تفيزتم تيا 


مِنْ ذلك فيكم ما لا يُْكَدُ » أو صاحب أُنيا يُحوجُ إلى المُداراة والتكلفٍ , 
أو يكلف للوَجْدٍ بَُوْشُ الوق على الحاضرينَ بتواجده 

(554)- أخبرنا أبو زُرْعةَ طاهرٌء عن والدِهٍ أبي الفضل الحافظ 
المَدِسِيّ ‏ قال : أخبرنا أبو منصور محمَّدُ بن عبدٍ الملكِ المُظمَريُ 
بسَرَحْسَ » قال أخبرّنا أبو الفضلٍ منصورٌ بن نضْرٍ الكاعَذيٌ السَمَرْمَْديُ 
إجارة" ودقال > دنا | ايم قال : حدَّنَنا أبو بكر عمَّارُ بن 


ب مو 
لاله 


ٍ< 2 000 ضع 
إسحاق » قال حَدَّثنا سعيدٌ ين عامر » عن شُعبّة » عن عبد العزيز بن 


ما 


و داوعا اماه حا 


20 


صّهِيبٍ » عن أنس رضي الله عنةُ قال : كُنا عند رسول الله صلّى الل" عليه 
وسلَّمَ إِذْ نَرّلَ عليه جبريلٌ عليه السلامٌ » فقال : يا رسول الله ؛ إِنَّ فقراءً 
اكلك وخاز انون الاقتار ترسك بزع وهر عاك ل اميك 21 
رسول الله صلَّى الله" عليه وسلّم » وقال : ١‏ أَنِكُم مَنْ يندِدُنَا ؟ ' ٠‏ فال 
بَدَوٌ : نعم يا رسول الله » فال : ١‏ هَاتِ » . فأنشد البَدَويٌُ [من المسرح] 


وان توعان حل عن مله 


كذ لمعت حكة الهو كدي . سلا طيسبت لها ولا رانس 


3-2 0 3 و ه 24 0 
07 5 2-6 و 3 7 5 --.- ه- - 
إلا | الذى شغفت به فعللة 1 ما 
إلا الحَيبَ الذي شغفت به فعنده رقيئِي وَتَرياقي 


5 7 ا > اد 2 5 32 
فتواجدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتواجدٌ الأصحابٌ معَهُ ؛ حتى 


عن هادع إن يه داع لت إن جا حي عن يداني لعزن يها نيح 


00( في النسخ : ( أبو علي الفضل بن منصور ) بدل ( أبو الفضل منصور ) » والمثبت من 
المصادر والمراجع »2 وأبو الفضل : هو الإمام مسند سَمَرْكَئْدَ منصور بن نصر بن 
عبد الرحيم بن مَثّ السمرقندي الكاغذي (ت 477ه ) ؛ وفي النسخ ماعدا 

1 (وء زح ) : ١‏ الكاغدي ) بدل ( الكاغذي ) » وكلاهما جائز » وانظر 8 سير أعلام 

1 الببلاء » ( 18/1377 ) » و" تاج العروس © ( 451/9 ) . 


يج" 


هم 
3 


3 0 ا اك ونا 


نجكي + اجيج ”سنيج اج ينج تيج اجيج اجيج رج نرج "جضت ين7ج 'رتانقاي ا نج اتيج لج قاين :راشي :روني :انين :“جين دياك 


ل 


سَقَط رداؤة عن مَنكِبيْهِ » فلم فرعُوا أرَى كل واحدٍ منهُم إلى مكانه . 


دآ )2 


00 


وقِسْمتِها أنْ لوصمٌ !! والله أعلم . 


(ح): ( من حاضرهم ) بدل ( من حضرهم ) . وفي « صفوة التصوف » 


أبي هريرة رضي الله عنه . 


١11/7 (‏ )» و« تنزيه الشريعة المرفوعة » ( ؟/ 777 ) 


ل ل د أ 0 جك مني بج مني + نا دنج :بج اتن ينتج ينتج بك 


ا ع ل تك و لوز ب تلن ات دزو 03 


قال معاوية بن أبي سفيانَ : ما أحسنّ لعبكم يا رسولٌ الله !! فقالٌ 
( مَهُ يَا معأ مُعَاوِيَةُ ؛ َب بكَريمٍ مَنْ لم ير عِْدَ سَمَاع ذِكْرٍ ألْحَبِيبٍ ' 
قشم وداء توسيول للد عا رن عل وجل عي دن مرق لبي 


فهلذا الحديثٌ أَوْرَدْناُ مُسئّدا كما سَمِعْناءُ ووَجَذْناهُ » وقد تكلم في 
أصحابُ الحديث”" . وما وَجَدْنا شيئاً نُقَلَ عن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسَلّمَ يُشَاكِلٌ حل أهلٍ الزمان وسماعَهُم واجتماعهُم وهيكتهُم. . إلا هنذا , 
وما أحسته مِنْ حُجَّةَ للصُوفيّة وأهلٍ الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرّقٌ 


ويخالج سرّي أنه غير صحبح ١‏ ولم أَجَدْ فبه ذوقٌّ اجتماع النبيّ صلّى اله 
)١(‏ صفوة التصوف .)4١7(‏ وسينصنٌ المؤلف علئ عدم صحته » 0 


حاضرهم ) ٠‏ وأما دخولٌ الفقراء قبل الأغنياء بخمس مئة عام. . فهو مشهورٌ صحيحٌ » 
كما رواه الترمذي ( 5701 ) . وأحمد (7/ 101 ). واء بن حبان 51/560 ) عن سيدنا 


هق الهلنه ا 0 
صحيح رواه الترمذي ( 751 ) , وابن ماجه 117١(‏ ), 100000 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر « لسان الميزان ؛ ( 0017 ) » و١‏ كشف الخفاء » 


لزنم تب0 مقط مو جوم تج تجن دآ 1 : 0 «جابتتج تكية متهيو تفرتج قهةم 1 


م07 تمي : 


هد جر مد يهم جر مه 
٠‏ يبن "نهار ين * هار 


ل 


عن تيه 


لجندا 


ان يليك 


مم 
0 
لزي 


00 5 


مجني لق مله وان ل ا ا ا 0 


هام 
هط رد 


تلالقكى 


8 


جنت يت "بجنت ةج 'تح0ن ينج ”تيت بج 'لجنناين م "تنيت "ب التجت رن "ب اجنين 'ج اتيج وني جني ني ذو 
عليه وسلّم مع أصحابه وما كانوا يعتمدونةُ على ما بَلَّعَنا في هلذا الحديثٍ 3 
ويأبى القلبُ قِبولُ”) والل أعلمٌ وأحكم بذلك'") 


© 02 © 


0 
م 


0 


رهد 


ا 


مر 


ا ا 


بيك 


)١(‏ زادفي (ج ٠ءوءح)‏ : ( قال ابن عيّاش : هنذا حديثٌ باطل لا يُحتَيج به » وهو من 
اللحافبث التي تذكر ليُعلّمَ أنها موضوعة ولا يُعتبَرُ بها » وفي إسناده جماعة مجهولون 
يُوق بهم ) ٠‏ وهو على هامش (1أء ب . ه ) دون إشارة تصحيح » وكتب على 
هامش ( و ) : ( هلذا الكلام من قوله : « قال ابن عياش . . . » إلى آخر الباب. . ليس 
في نسخة قُرئت على الشيخ المصنف رضي الله عنه ) . 
في ( ج ) : ( حفظ الله عباده المؤمنين عمًا فيه غضبه ) بدل ( والله أعلم. .. ) » وفي 
(و): (والله المستعان » وعليه التكلان ) » وفي هامش ( ب ) : ( بلغ مقابلةَ ) . 
وفيه ( بلغ سماعاً للجماعة على الشيخ أمين الدين عبد الملك » بقراءة كاتبه 
عبد السلام ) ؛ وفيه : ( بلغ بقراءة كاتبه عبد السلام المقدسي على الشيخ الحافظ جلال 
الدين الشيرازي ) . 
مهرم نرج تجو فاته تفل د : 60 طموة الموج موجه م فينم 
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غير" 2 وللكن لم رُم مخالفاتُ حكم الأوقات. ا 


١ 
كه‎ 


)0( والأربعينية : هي المشهورة في زماننا ب( الخَلُوة ) ٠‏ وسئل المؤلف رضي الله عنه : لم 
لم يتقدّم أمتحات رسول الله صلى الله عليه وك بهذا الفعل من اتَحْادَ الخلوة 
المخصوصة وإيثارها علئ كثير من أعمال البر . 

فلجات:: ,أذ أصبحات رسول الله صلَى اله عليه وسلّم استغتوا بملازمة رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم عن الخلوة » وكان ملازمتهُم لحضرته واللجهاد بين يديه أل من 


6 
3-308 


-_0_8 


5-5 


ا 
المج < و0 جوج تج دج ترم تينج رتم إنرجاج انرجتم دجب انررم م1 


كل خلوة » والخلوة مُعِينة على دفع آفات النفس ومعرفة الزيادة من النقص » وقد يترى ل 
العرية تي الشح ومتدية من خيو نايل الخلرة أر يون في نيج مظلم »بل 7 
يسْرِي إليه من باطن الشيخ ما يستغني به عن الخلوة » للكنّ لع الخلره تصلخ الإمذى و 
المريدين » غيرَ أنْي لا أحبٌ المريد أن يترك الصلاة في جماعة » بل ب يحضر الفرض 0 
وبرج إلئ خلوته ؛ حتئ لا تكونَ خلوثُ رهبائة ٠‏ وأما مَنْ ترك الجماعة وزعم أنْهُ في تخ 
الخلرة وأنَهُ إن خرج يتشوّش عليه خاطرُهُ وتتفرّق جمعيّنهُ. . فهاذا ضالٌ مُخطئ » نعوذ 3 
عارن ع اه ا 1 ٠‏ بل ببركة المتابعة © 
وابتغاءء فضل الجماعة.. يعود عليه من النور والفتح أجل مما فاته في خلوته . من نض 
: أجربة السهروردي 6( 18/3) ٠‏ وسيأتي في كلام المؤلاف بعض فلك 1 
0 أي : في غير الأربعيتة » بل مقصودُهم الرجومٌ إلى الطهارة الأصليّة » والوصولٌ إلى , 
5 


الحضرة الإلنهيّة » وذلك يوجد بدوام العبوديّة في جميع الأزمنة . من هامش ( ج ) 


اتج ”تت يتم ديات نيران تراه تدقي أ : ه بج نوتف انم# دينتم نت رتو تدرسم »2 


0005 


66 


ا او ي ””نواتي ترات ما 
؟ بالأربعينَ"'2 ؛ رجاء أن ينسحب حكم الأربعينَ على جميع زمانهم اافكرننا 


تي 


7 : 3 

أطخ 3 1 داء ود ا 4 أ الك > 5ت : : 

3 في جميع أوقاتهم كهينتهم في الأربعينَ ؛ علئ أن الأربعينَ خصت بالذكرٍ في 3 
قولٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ أخُلص يله أَرْبَعِينَ صَبَاحاً. . ةةّ 
: ل ا 4 8 
1 3 
ٍْ وقد حصن الله تعالى الأربعينَ بالذَكْرٍ في ذه الويعا طله العلا ليوات 
2 بشخصيص الأربمينَ يزيد تل ١‏ فال الاتعالئ : « 5م ثرت تبي 


. كَل وَأَتْمَمْئهَ م و 3 


1 م دور 
يِصَْرٍ هكم يات ريد أب لْيْلَةُ4 [الأعراف ]ا . 


عات جنات 21 


هد 
جه 


وذلكَ أنَّ موسئ عليه السلامُ وَعَدَّ بني إسرائيلَ وهم بمصرٌ أنَّ الله تعالى 
ا سي ا 0 
الحلالٍ 0 والحدودٍ والأحكام ٠‏ فلمًا فَمَلَ الله ذلكَ . وأَمْلَكَ 
ا ا ا 
تقت لاون ليله اكه خلرت ل 
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نان هناها 
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َه 
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. ومن خواصٌ عدد الأربعين : انقلابُ النطفةِ علقةٌ » والعلقة مضغةً » والمضغةٍ عِظاماً‎ )١( 
وكما يتم بدايةٌ فطرة الإنسان وتقلّبات أطواره بهاذا العدد. . كذلك يتم تقنّيات أحواله‎ 
بهنذا العدد حتئ يصير إلئ حَدٌ الكمال » وهو الوجود الثاني في مقام البقاء بالله . من‎ 
هامش ( ج » ح).‎ 

رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ؛ ( ٠ ١4‏ )هء واد بن أبي شيبة في ١‏ المصنف »؛ ( 701480 ) 
مرسلاً عن مكحول رحمه الله تعالئ » ووصله أبو نعيم في « الحلية » ( 189/6 ) من 
حديث سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه » ورواه القضاعي في ١‏ المسند' 
(451 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وسيأتي مسنداً في ( 088/١‏ ) » وانظر 
« غنية العارف »( "657/١‏ ) 

الخُنُوف : تفْيّد رائحة الفم » وفتح الخاء إمّا غلط . أو لغة رديئة انظر « تاج 
العروس »715/7704 ) 


ويم بويج .مويه نجوه ٠١‏ .+ 1 كرات هرا تدرب تدرو بهرت" 


عر 
2 
صصح 


0 تراتم تنهمة :م ةتح لازم اليزج ايام تلانها 
رجت ا *تج* :ترز تج تج" ينتج تر رمتب 5 رمتب ؟؟ روتج ا جرجم + ارد 
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ا 007 م تعالول أن يصوم عَشَرَة 0 الححّة » 1 
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رقال له ا 5 
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00 

52 0 

اا عن اا 1 
الباب ؛ حتى احتاج موسئ عليه السلامُ إلى ذلك مُستيداً ب لُكالمة الله 
كت 

تعالل 1 
55 

و ا توعرءم 5 1 5 

والعلوم اللدنيّة في قلوب المنقطعين إلى الله تعالى. . ضربٌ من 9 
المكالمة ٠»‏ ومن انقطع إلى الل أربعينَ يوماً مُخلصاً مُتعاهداً نَفْسَهَ بخِفَة 3 
المَعدة. . يفتحٌ الث" عليه العلوم اللَدييةَ » كما أخبرَ رسولٌ الله صلّى اله عليه (, 
كه :نج (00) ئّ 
وسلم بذلك 1 


غير أنَّ تعيبنَ الأربعينَ مِنَ المُدِّ في قولٍ رسولٍ الله مود 


م اح 


أحمتهم ممم تمده صوي هج ميهج يم ا يج 0 


والحكمة فيه. . لا يطل" أحدٌ , حقيقة ذلك إلا الأنياء إذاعونَههُ الح 3 
ذلك » أو مَنْ يَحْصَّهُ الله بتعريف ذلك مِنْ غير الأنبياء . 9 
)١(‏ أورده السمرقندي في 7 0 والثعلبي في « الكشف والبيان » 7 

( 441/16 6 والبخري في « تفسيره . ئٍّ 

زف وقد سبق قريبا في 487//١(‏ ) . 7 
م قوله : ( فالتحديد ) مبتدأ » وقوله : (لا يطلع ) خبره» والجملة خبرٌ قولِه : ( أنَّ ١‏ 
شين الأرنسى )م عاش لح )1 1 
ل ا ل ا ان 


لوي ميتي ريج جر ميج :.: مووي :ويج د جيجه موي اج مويه وي لدعي مده لي لي د د 


0 
م 
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جتجتكيتج دكين تج كر تج تنك ينتج تجكية'ج اترنكية نج تركيز تج ترنكية' م انينج النية" < انين" ج اتلاني وت 

ويلوحٌ في سرٌ ذلك معنى والل أعلة("2 ؛ وذلكٌ أنَّ الله تعالئ بتكوين أدم م 
عليه السلامٌ مِنْ تراب. . در التخميرٌ بهنذا القَدْرٍ مِنَّ العددٍ » كما وَرَدَ 
( حَمّرَ طِينةَ آدمّ بيده أربعينَ صباحاً )(" . فكأنَ آدمَ عليه السلامُ لما كان 
مُستصاحاً لعمارة الدَّارّين » وأرادَ اله تعالئ منهُ عمارة الدنيا كما أرادَ منه 
عمارة الجنّة. . كوَّنهُ مِنَ التراب تركيبا”” يُناسبٌ عالم الجكمة والشّهادة 
وهلذه الدارٌ الدنيا » وما كانتث عمَارة الدنيا تتأنّ منهُ وهرّ غيرٌ مخلوقٍ مِنْ 
الل لا ا 

فمنَ التراب كوّنَهُ » وأربعينَ صباحاً خَمَرَ طينتهُ ؛ ليَبِعُدَ بالتخمير أربعينَ 

صباحاً بأربعينَ حجابا ين اضرق الإلنهية ؛ كل حجاب هر معفى ودع فيه 
يصلْحٌ به لعمارة الدنيا » ويتعرّق به عن الحَضْرة الإللهيئة ومواطن القّرْبٍ ؛ إذ 
لو لم يتعوّق بهلذا الحجاب ما عُمِرَتٍ الدنيا » فتأصّلَ البْعْدُ عن مقام القرْب 
فيه ؛ لعمارة عام الجكمة وخلافة الله تعالئ في الأرضٍ . 

بالل لطاعة الله تعالئ والإقبالٍ عليه » والانتزاع عن التوجم إلى أمر 
المعاش بكل يوم . . يخرج عن حجاب هوّ معنى مُودَءٌ فيه » وعلئ قَذْرِ زوالٍ 
كلّ حجاب ينجذب ويتّخذ منزلاً في القُرْب مِنّ الحضرة الإللهية التي هيّ 
مَجْمّعْ العلوم ومصدرّها » فإذا تمِّتِ الأربعون زالتِ الحُجُبُ » وانصبّث إليهِ 
العلومٌ والمعارفٌ انصبابً 
() في ( دوي ) :( في سرّي لذلك ) بدل ( في سرٌ ذلك ). 
(5) رواه أبو الشيخ في « العظمة» .)١١١(‏ وابن بطة في «الإبانة » ,)١160(‏ 
وأبو نعيم في « الحلية » (8/ 77 ) موقوفاً على سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه 
فى يس 4 نكوي ) 
-2 ال ا 0 
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وح اا ا ابا ااا * 
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كين تنيت" رانين نج وجيت "ونين 5 ربنون تيت ”ج ميج ارقي ”م اترلنيج جيه ما جبافي در 
:2 ثم العلوم والمعارفُ هي أعيان انقلبث أنواراً بانّصال إكسير نور العَظمة 5 
الإلهية ]1 انقليث أعيان جدريك المْسِ عَلونا إلوامة "أ وتصدث 
0 حديث التّفْسِ لقَبِولٍ أنوار العَظمة ٠‏ فلولا وجودٌ النَفْس وحديئها 
ما ظهرت العلوم الإلهامئة2 + لأنّ حديث النَّمسِ وعاء؟ عر مستعدٌ 
ار سي ا 


وقول رسول الله صلَّى الله علبه وسلّم : ١‏ ظَهَرَت يَنَابيمٌ ألْحِكُمَة من قَلبه 

علو لماه 46 إشارة إلى القلب باعتبار أنَّ للقلب وَجْهَينِ ؛ وَجْها إلى 

النَّفْسِ باعتبار توجهِه إلى عالّم الشهادة » ولهُ وج إلى الرُوح باعتبار توجّههِ 

إلى عالم الغيبٍ ٠‏ فيستمدٌ القلبٌ العلوم المُكوّنة في التَّمسِ”*2 , ويُخرجها 
8 و 
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فظهورٌ العلوم مِنّ القلب ؛ لأنّها مُتأصّلةٌ فيه 
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2 5 و اه - 
وللقلب والروح مراتبٌ مِنْ قرب المُلهم سبحانة وتعالئ فوق رتب 


محا 
حا 
00 


الإكسير فى الأصل : الكيمياء » أو مادّة حول المعدن الرخيص إلئ ذهب وشراب يطيل 25 
الحياة في زعم الأقدمين . 3 
أي كانت أعياناً ناقصة نفسانيّة كيفيّة » وجوديّةٌ في الأصل . فصارت علوماً إلهاميّة 8 


حصر 
5 
د 


لان ؟ كالنحاس الذي صار ذهباً بوصول الإكسير إليه . من : 


ع ولك و 3 رج رج 1 


ولولا هنذا الوعاءً الكثيف لم تثبتٍ العلومٌ الإلهاميّة ؛ ولم ثُمَهم ولم تُعلم من هامش 
(ح) 

يخ (0) في( د ) :( المكنونة ) بدل ( المكونة ) 

انم ت رجتم نتف نتم 'تانرو'م ينتج تلاقي جا ١‏ د درتام تارتم اتترة'م تبقرنتج زفرنثم: :11 


3 ضف التي في غاية اللّطافة + كالماء الصافي المُجرّد عن الألوان ؛ نه لا يظهر منه نقش 2 
4 وشكل . من هامش ( ح ) . 
0 


١‏ الهم ٠‏ فالعبدٌ بانقطاعه 0 الله تعالى 0 اناس. . يقطم مسافات ك2 


وجوده ٠‏ ويستنبط مِنْ مَعْنِ نَفْسِهِ جواهرٌ العلوم 
وقد وَرَدَ في الخبر ١‏ ألنَّامنُ مَعَادنُ كمَعَادِنٍ آلذمَب وََلْفِضّةَ . خِيَارُهُمْ 
في الجاملية خيّارهم فى الإسلام إذًا فْمَهُوا »017 


موجه جمجت هم مهجم يم 


لبج 


بكي - هيك جيلع هين 


ففي كلّ يوم بإخلاصه في العمل لله يكشفُ طبقة مِنَ الأطباقي الثّرايية 
الجبَيةِ المُبعدة ة عن الله » إلى أنْ يكشف باستكمالٍ الأربعينَ ينَ أربعينَ طبقةً ؛ 
تيكل يوم لبنة ون أطباق سجابة 


تفليو كين 
55 مديجم 


وآيةصِحَة هلذا العبدٍ ١‏ وتأرِه بالأربعينَ ٠‏ ووفائه بشروط الإخلاص : أنْ 
يزهدَ بعد الأربعينَ في الدنيا » ويتجافئ عن دار العْرُورٍ » وينِيبَ إلئ دار 
الخلودٍ ؛ لأنَّ الزهدّ في الدنيا مِنْ ضرورة ظهور الحكمة » ومَنْ لم رهد في 
الدنيا ما ظَفِرَ بالحكمة”" . ومَنْ لم يَظفَرْ بالحكمة بعد الأربعينَ. . تبيّنَ أنه 
أَخَلنَّ بالشروط ولم يُخلِصْ لل تعالئ ؛ ومَنْ لم يُخَلِصٌ ما عبد" ؛ لأ اه 
تعالى آم مَرَنَا بالإخلاص كما أ مَرنا بالعمل ؛ فقالَ تعالى : ل وَمَا روأ إل 
عدوا أله خصِينَ لَه لين [البينة : ] . 


( 58 )- أخبرنا الشيخ طاهرٌ بن أبي الفضلٍ [اجاؤة1؟؟ + قال + اأخيتنا 


)١76/1788( رواه البخاري ( 77817 ) دون قوله : ( كمعادن الذهب والفضة ) » ومسلم‎ )١( 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفقّهوا بالضم : صاروا فقهاء . وبالكسر : فهموا‎ 

() لأنَّ ميلهُ إلى الدنيا من الجهل ؛ فإنَّ العاقلَ مَنْ يختار ما هو خيرٌ » والآخرة خيرٌ من 

الدنيا . من هامش (ح ) . 

في (ي ) : ( ومَنْ لم يخلص لله ما عبد الله) . 

قوله ١‏ .3 لجاز )زيادة من( ب .هاءح). 

لتبسمتط نمت < جمد طلم اتطية نم :تكن ٠ ٠ ١‏ فهرم نوتم رنم مم 
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يج وي ١‏ ويه موي مويه لجيج .مويه ٠‏ مويه وج 
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ات ع و 0 0 
أبو بكر أحمدٌ بن خَلبٍِ إجازة ٠‏ قال : أخبرّنا أبوعبدٍ الرحمان السُلَميٌ ؛ كٌّ 
قال : أخبرّنا أبو منصور الصُبَعيُ » قال حدقا مخكة اي أشرة قال َك 


حدَّنَنا حفص بن عبد الله . قال : حدَّنَنا إبراهيمٌ بن طَهُْمانٌ » عن عاصم , 3 


1 
عن زر » عن صفوان بن عسّالٍ رضي الله عن ٠‏ عن عن النِيّ صلى انه علي هي 
وسلم نال : ٠‏ إذا كلم اقباط يجي الإخلاص وَالشَْك يَْْوانِ ين دي 0 
دم ل" ىْ 
لوت عَرَّ وَجلَ2"0 ٠‏ قَبُِولٌ ألوثِ للإخلاص : أَنْطلِق أنْتَ وَأَمْلَكَ إلى (: 
لْجَنهَ » وَيَقُولُ للشّرْكِ : أنطلق أنْتَ وَأَهْنُكَ إلى ألكار »50 8 
8 8 0 : 4 

4 ٌ 0 

 ) 570‏ وبهلذا الإسنادٍ قال السّلمِئٌُ : سمعتُ علي بن سعيدٍ وسألتة عن 2 
الإخلاص ماهو ؟ قال 00 إبراهيمَ م التي رسال عو |. 
ل ٍ 0 


0 


ا بر 
قال سألت ناعقوت الشتوط عن الإخلاض ماهو ؟ فال + مالك 
أحمد بن عَنَانَ عن الإخلاص ماهو ؟ قال : سألتٌ أحمد بن [عَطاء] 
الهُجَيِمِيَ عن الإخلاص ماهر ؟ قال سألتُ عبدَ الواحدٍ بنَ زيدٍ عن 
الإخلاص ماهو ؟ قال : سألتُ الحسنّ عن الإخلاص ما هو ؟ قال : سألتُ 


حُذِيفة عن الإخلاص ما هرّ ؟ قال : سألتُ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ عن 


لمتشي 


ان 


اليرت ارت 0 


0 
(1) زاد في نسخة على هامش ( ب ) : ( على الركب ) 2 
9 وواة ابن مرهويه كنا فى :الفا الحتون »285141 يتن يديا أي هزيزة: والنين 9 
رضي الله عنهما » والديلمي في * الفردوس » ( 881 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 2 

2 


انظر ما علّقته سابقاً في ( /١‏ 580 ) علئ قوله : ( بشار ) . 


0 ال اللي اللي لس يي 


صر 
4 
- 


0-1 


اا ا و 11 111010 


2 


ان نين تج نين تج ينينج تتية'ج تينج تانيج اتنية ونين جا نتن اتن ص اثلاناي 
5 الإخلاص ماهو ؟ قال : « سَأَلْتُ جبْريلَ عَلَْهِ آلسَلَامُ عن الإخلاص ما هر ؟ 


ار . 77 008 2 
© قال : سَأَلتُ رَتِ ألعرَّة عن الإخلاصٍ مَاهْوَ ؟ قال : هُوَ سر مِنْ سرّي 


أيسوه 


0 


مط و وي : يه 5 0ظ2 


١ 

١ 

٠ 

١) 
٠. 

. 
اليا 

لم 
امعط 


فمنَ الئاس مَنْ يدخلٌ اَلَو اغلن قرخي امسن ب اسل ايده 


كارهة للخَلوة , كاله إن مخالطة الخلى:؛ فإذا أَرْعَجّها عن مَقَارٌ عادتها , 
وحَبّسَها علئ طاعة الله تعالى. . يَعقَبُ كلّ مرارة تدخلٌ عليها حلاوة في 


القليت 

قال ذو الثُونِ رحمَة اله : ( لم أو شيئأبْعتَ على الإخلاص من الوه 
وَقنْ أخنت الخَلُوةَ فقدٍ استمسكٌ بعمودٍ الإخلاص ٠‏ وَظَفِرٌَ برك مِنْ أركانٍ 
الصَّدْقِ 6 


وقالَ الشُيْلَيٌ رحمّة الله لرجلٍ استؤصاةٌ : ( الرّم الوّحْدة » وامح اسمَكٌ 
. عن القوم : واستقبلٍ الجدارٌ حتئ تموت 2 ٍ 


وقالَ يحيى بن معاذ رحمَّة الله : ( الوّخدةٌ م: مُنْيةٌ الصّدٌيقينٌ 1 
ومِنَ الناس مَنْ ينبعث مِنْ باطنه داعية الخَلُوة » وتنجذب النَفْسس إلى 


. والتعليق علئ بعض رجاله‎ ) 5781-7804 /١ ( سبق تخريجه في‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (775/4). والسلمي في ١‏ الطبقات ؛ ( ص١٠).‏ 
والبيهقي في « الشعب (١‏ 70:0 ) 

(') رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 16١‏ ) ؛ والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص/١7)‏ 2 
والمُوصّئ : هو أبو العباس الدَّامَعْاني رحمه الله تعالى . ٌ 

(؛) رواء السلمي في « الطبقات » (ص5١١‏ 6 ومن طريقه البيهقي في ٠‏ الزهد الكبير » 
(84١1)ء‏ وزادا ( الاين بالناس وحشْتهُم ) : وأورده القشيري في ١‏ الرسالة ؛ 
(ص؟١؟)‏ »ء وفيه : ( جليس ) بدل ( منية ) . 


يجا :د مويه ان عوي جا بن ووي» اج 1 نر رج ٠ه‏ هك رجنايزتج يتح ترفيزتج تت فرزتم تر ربكم 1 


و الي 2111 اي ل ا 0 


2# 
5 
0 


انيم تر ينتج نينج زنيج لترنين تج رفينج رت رهج تونبتتج تن ين'ج نيوك رفي افيه 
ذلك ' وهلذا آدَ تَدُ وأكملٌ وأَدَلُ على كمال الاستعدادٍ 5 


يذ 


0 


وقد رُوِيَ مِنْ حالٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم . . ما يدل علئ ذللء 


-- 0 57 2 
(/3ة) 2 خدكا قنيصا ضياء الذين أنى لتحي روحمة اش عليه إنذة ؛ 
قال أخبرنا الحافظ أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمد المُّقرُِ » قال : أخبرّنا 
جعفرٌ بن الحَكَاك المَكَئُ » قال أخبرّنا أبو عبد الله الصَّنْعَانَيُ ٠‏ قال : 
أخبرّنا أبو عبد الل التَقرِيُ0", قال : أخبرّنا إسحاقٌ الدَّبَريُ9 , قال : 


رجتم ترهين'م تانهة/د تددهاتن 
3 


3 


110 


3-5 


عاا ل سه 


أخبرنا عبدٌ الرَّرّاقٍ » عن مَعْمرٍ » قال : أخبرّني الزُهْرِيُ » عن عُرْوَة » عن 
عائشةً رضي الله عنها قالثْ أو ما ب بو رسولٌ لله صل انه عليه وسلُم 
من الوخي . . الرُؤْيا الصادقة في النوم » فكانَ لا َم وزيا إلا جعت مثْلّ 
قلي البح : ثمَّ حبّبَ إليه الخَلاءُ » فكانَّ يأتي حراءً » فيتحدَّثُ فيه اللياليَ 
٠ 0‏ ثم يَرجِمْ إل خديجة فيتزوّدٌ لمثلها » حتى 
جاه الح وهوّ في غار جراءٍ » فجاءَهٌ المَلَكُ فيه » فقالَ لرسولٍ الل 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ : اقرَأ » فقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ : 


0 


صر 


عه 


زعا 


لطا 


ص 


0 


هما 


)١(‏ هو الإمام المُعمّر محمد بن أحمد الصئعاني التَقُوي (ت 5ه ) صاحب إسحاق 
لدبي » ووقع في بعض النسخ : ( البغوي ) بدل ( النقوي ) » وهو تصحيف . 
والتّقُوي : نسبة إلى ( تقو ) قرية بصنعاء » وانظر ؛ سير أعلام النبلاء » )1١51/17(‏ » 
وه معجم البلدان » ( 7٠١/0‏ ) . 

(؟) هو الإمام المسند الصدوق أبو يعقوب بن إبراهيم بن عبّاد ادبي الصنعاني (ات 
6م ).ء راويةٌ الإمام عبد الرزاق الصنعاني . وانظر « سير أعلام النبلاء » 
(83/ااة). 

(0) التحنّث : التعيُد . 


مه طرمج ٠٠.‏ طي” ٠٠.‏ جزمي طلج؟<.. ,0 د ه أ بجكياتج اترنكية ته اترفياتج قطنتو تتر نوت 


كم "لاقن .هه و" 
وج حو مد ممتهسمةه جممهممقجومة جمجهجمه حسمي ممجيمجوه لكنيه حورم تهجو مهما 


الل تكلا قحي وهام تدطيان تتطية اتدل" جتنو تناقن”اتاقي" تازاكي 


تنج ! <روكج دجا تاج بيج ويج ميج ١‏ كيج < ميج ١‏ ميج :ا دقرم ؟ جا صقي + جنر بطري ب رمج در دوي جا :سد موري جد .دحوي بم .وي 100 


2 . فَأَحَذَنِي نَعَطَنِي > عَنَى بلَعَ مي آلْجَيْدا"‎ ٠ فَقَلْتُْ مَا أَنَا بقَارِيْ‎ ١ 
أَرْسَلَيِي مَقَالَ : آفرأ » فَقُلْتْ ما أنَا بقَارِيْ . 8م‎ 
0 : ثم أَْسَلَنِي فَقَالَ أقْرَأ» فَقْلْتُ‎ ٠ بَلَمْ مي الْجَهْدَ‎ 
َل ل حل بلي افد .شه قي "© : «ترأجتم تيه‎ 
» ]ه-١‎ : َلقّ # حَلَقَ آلْنّنَ ينْعَلقٍ . . . 4 حنّى بَلمّ : ل مَالرَيةِ4 [العلق‎ 


فرجع بها رسو الل صلّى اله عليه سم رجف يواد :*" , حت دَخَلَ على 
خديجة » فقال : ١‏ رَمَلُونِي » رَمُلُونِي " » فرمَلو 5ُحتى ذَمبَ عنهُ الوَوِع©2 » فقالَ 
لخديجة : « ما لبي ؟ ٠1‏ وأخبرّها احبر فقال : « قَد حَشِيتُ عَلَى عَفْلِي ؛ ؛ 
فقالث : كلّاء أَبْشْرْ ؛ فوالله ؛ لا بُخِزِيكَ الله أبداً ؛ إِنْكَ لتصل الى 


(0: آي ايلم العط مي البنهد :«:ريجوز أن تضبط آيفنا + '(الحَهْدُ ) يضم اليم والرقم » 
ااي 

0) أَرْسَلي ؛ أي أطلقني ٠‏ فهلذه الغا الثلاث تصرفاتٌ من جبريلٌ عليه السلام بأمر الحيّ 
سبحانه في بشريّته وروحانيّته وسرّه؛ ليتهيّا بها لخلام الله الذي يترقئ به بشره وروحانيّه وسَدةٌ 
عليه الصلاة والسلام ؛ فإنَّ كلام الله يتضمّن تجلّيات الأفعال وتجلّيات الصفات وتجلّيات 
الذات ؛ فبكلٌ تصرّف تهيّا للفيوض الإللهيّة في المراتب الثلاث » وهو عليه السلام تصرّفٌ 
في أصحابه ٠‏ رهم في التابعين » وهم في أتباعهم ٠‏ وهلكذا إلى أن يريد الله » فكل مَرنْ لم 
تساف يد لا كدران اتسؤت في عبرم والمتصزوة في التقوسس والفلرببوالارراح. ٠‏ هم 
لررنّهُ حقيقة يهتدي بهم مَنْ بقتدي بهم ويتخلّصٌ من وجرده مَنْ يُسلُم إليهم » وأا الجامد 
المحجوب الذي لم يُتصرّف فيه وما سل لأحد. . فلا يصلح للانتداء . من هام (ح) 


إفرة البوادر : جمع ( بادرة ) ؛ وهي اللحمةٌ التي ؛ بين الكتف والعُنُق تضطرب عند الفزع 
دق الرّوع : الخوف والفزع 
(5) صلة الرحم : هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول ؛ فتارة 


تكون بالمال » وتارةً تكون بالخدمة » وتارةً تكون بالزيارة والكلام وكفاية المهّات 


ا ما د ٠‏ كسطنرائج 7 ظبائج تاطراتم8 نرزام: لانم :بد 


0 بوتي + نالفي ,7" 


- 
المع 


+ للم صعرى ج- و 
5 نولقي 4 


3 27 0 


0 ع 
ل 


رن 


00 جا: ا د 


ادل 


نع نيزن بع ائت لين يمان عرزن يعني لدان تايلك لشيزي شادني أدبن وا يني ديزو حا بلي مين يتا نلك لوت رو تيزيي يت ني تان 5 انا 
وَتَضِدى الو 3 و تحمل الاين 3 وتقري ل لعي 3 وتُعينٌ علل 
نوائب الح 


0 


0 


ثم الطلقّتْ به خديجة حتئ أَنّتْ به وَرََة بنَّ نوفل » وكان امرأ تنصّرٌ في 
الجاهليّة ' وكان يكتبٌ الكتات العربيّ ١‏ وكنّبٌ بالعربيّة م الإنجيل 
١‏ عاهاة ل اذركيت مركن سينا فيا قد قرت كثالك لاجريقا + فى 


أي هار 0 9 
1 


عمّي”” ؛ اسمّعْ من ابن أخيك » فقا وَرَقَةُ : يا بنَ أخي ؛ ماذا ترى ؟ 
فأخبرَهٌ الخبرٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . 


06 يبتر رانين 


ىم 


فقالَ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَه؟) : هنذا هو النَامُومه الذي 
ِل علئ موسئن ٠‏ يا ليتتي فيها جَذّعاً أكونُ حيّاً حينَ بُخْرِجّكَ قومكَ0" , 
فقالَ رول الو صلى اله عليه وسلُم ١‏ أو مُخْرِحِيّ هُمْ ؟! ٠6‏ قال وَرَقَةُ : 
نعم لم ين أحة قط بما جعت ب إلا ود وأذي ؛ فل مركتي يول 
لل ا د 


جم 
ارمانة 


4 مني ناته بن 


ل 


. ) في النسخ ما عدا( ج ٠ي ) : ( وتتصدّق ) بدل ( وتصدق الحديث‎ )١( 

(؟) الكل : الضعيف المنقطع واليتيم . 

إفرف في ( ب ) : ( أي بن عم ) » وفي (ي ) : ( يا بن عم ) » وهي رواية أبي ذر الهروي . 
انظر ‏ إرشاد الساري » ( /1/ 1717 ) . 

(4) زاد في( د ) : ( يا بن أخي ) ٠‏ وسقطت من المصادر الاتية 

(0) زاد في ( د ) : ( الأعظم ) , وفي (ي ) : ( الأكبر ) » وسقطت من باقي النسخ كما هو 
الرواية في المصادر الآنية » والناموس : صاحب السّرٌ ؛ وهو سيدنا جبريل عليه الصلاة 
والسلام . 

000 الجّذْع : الشا 

(1) مصنف عبد الرزاق ( 91/19 ) » ورواه البخاري ( 1447 ) » ومسلم ( )١59‏ . 


تج :كيجت جرنا رزج :تحرام :ليزن ترهي 5 ” د د أ مجني تج 'تفية تو تاهرام ترفيطتج #بدرنتم بذ 


وهم 
مها 


تن 


ام 
)8 


حم روع دك 5 
ري هد .٠١‏ 


مهم اليم 


2 8ي0 
ب 00 و تم ا ا ا ال انا 


لزت تنيت اهيا 


ستيه بترن نج تحت ينتج انين ...نينا “اندم ا تظيتتى ترليقته انريم قري ميدي جز 


ا يت 0 


عت 


ب 


ا 1 ماعن بن 0 


يز 


ا وي ا 


مم 


وَحَدَّثْ 0 عبد الله 0 1 قال سمعتٌ رسول الله 


ادي 59 جَالِسنٌ عل امرك 5 الكفاء والأذض ١‏ فَجئِئْتُ منْهُ 
رُغبا" ٠‏ فَرَجَعْتُ فَقلْتْ 0 ٠‏ مَدَّدُونِي ١‏ فَأئْرَلَ أنه الى : < بايا 
سد * وردَدِرَ. : . * إلى # وَالجر تفج » [المدثر مع 206 

ونقِلَ أنّ رسول الله صلّى الله" عليه وسلّمَ ذَهَبَ مراراً كي يُردِيَ نَفْسَهُ مِنْ 
شواهق الجبالٍ » وكلّما واف للزوؤ جيل كي تلقن تلم غنة. + تبدّى له 
جَبْرَتيلُ عليه السَّلامُ فقالَ : يا محمّدٌ ؛ إِنّكَ رسول الله حقاً » فيسكنٌ لذلكَ 
جَأَشْه”” » وإذا طالث عليه قَْرةٌ لوخي عاد لمثْلٍِ ذلك » فيتبتئ له جَبرَئِيلُ 
فيقولٌ لهُ مغل ذلكَ40) ش 


00 ع 01 6م : 03 ' 0 
فهلذه الأخبارٌ المُنبئة عن بَذْءِ أَمْرِ رسولٍ اللو صلى الله عليه وسلّم. 2 


إيَاهُمٍ عمًا تركوا لأجله 


صر 
_ 
مده 


جُئِنْثُ : خفْتاء وفي ( ب ) : ( فجثيت ) بدل ( فجئثت ) » وفي (حء ي): 
( فخشيت ) » وفي رواية الحموي والمستملي : ( فجثثت ) ؛ أي : سقطث وهُوّيت . 
انظر « إرشاد الساري » ( 7/8/6 ) 

4 رواه البخاري (58؟؟ ) ء ومسلم ( 15١‏ ) . 

(0) الجّأش : اضطراب القلب . 

رواه البخاري ( 1447 ) » وهو من تمام حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها السابق » 
ولم يرد في « صحيح مسلم ؟ ٠‏ 


صر 
حم 
00-8 


نج هرج نته رج تهية ته ديتع تقفى نه ٠‏ آجنراتج تهي تو تبديائج تهرز'و ترفرد'م بدا 


الأصلٌ في إيثارٍ المشايخ الخَلُوةَ للمُرِيدِينَ والطالبينَ ؛ فإنّهُم إذا أَخْلصُوا لش 
3 كأ اه 0 ل 0 م كاه ا ا ا 


ينج ب ينتج ينتج نج ليل 


255 
كسا 


لع وا نو زا 6 


وحم 
0 


م وإنةكم 0ت نج نكي منول كينو ]اناهن ر )لان هلان 


يتل 


الي 
.3 


2 


تج 


نج نكيت نح "تجوطتي زج انيج نكيت نج انيع تج تينج اريت انوج انيت" ج نيت "ينجي 51 
ار القوم 0 تمرّةٌ ) انها الأرنعون واستكمالها ل د ظاهة في 


ظهور مبادئْ بشائر الح سبحانة وتعالى 3 وسنوح مواهبه السّكةِ(1) 5 والله” 


أعلة”) 


د ا د ا 0 


نج ينتج تين تت نت ينج لات يت يلت يتنج وها ليها )متهن ب ماله نانم 


تن :كينت اديه 


0 


جه 


هم .. 


. السُنوح : مصدر ( سّبّح ) ؛ إذا ظهر أو جاد‎ )١( 

(1) في هامش ( ب): (بلغ سماعاً للجماعة على الشيخ أمين الدين ٠‏ بقراءة كاتبه 
عبد السلام ) » وفيه : ( بلغ على الشيخ الحافظ جلال الدين » بقراءة كاتبه 
عبد السلام ) . 


عد لوه اد 


مخ 


ردن تردياتم 'نرز'م فيزم فرتم تفي  <‏ د * أ «جنكينتج :يات ريام تردررتم تردربتم :با 


2 
اس 


و جين" ج “ينج ”نين جات يننج نرم "جرت ينج نت افيا + ونكت 7 يم 


7 0 000000000000000 020000 05 / اح هه 
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«< 
- 


حك 


رن رج فارج انار نمائرف ١م‏ ::: 


ماي وما 2 َ 
حمر 
0 
7 
م 


ٍ ع 
الل بدح القن اشرو 5 6 ب 


يرف الأرتعمة 8 


“266 ©0260 06 © © 6 ©6005 64 00 96 6:0 00 04 604 0 
وقد غَلِطَ في طريقٍ الخَّلُوةٍ والأربعينيّة قومٌ » وحرّفُوا الكَلِمَ عن 
مواضعه » ودَخْلَ عليهم الشيطانٌ ٠‏ وفتَحَ عليهم بات الغوُور ٠‏ ودخلُوا 
الخَلُوةَ على غير أصل مستقيم ؛ مِنْ تأدية حَقٌّ الحَلْوةٍ بالإخلاص ٠‏ وسَمِعُوا 
أنّ المشايخ والويية كانت له لوت ٠‏ وظَهرَتْ لهُم كراماتٌ ووقائع . 
ارقش برت رفجاك و لطر )لخر الي لكه مقا عة 

الاعتلالٍ » ومَحْضٌ الضلالٍ 


مه 


ل 


وإنّما القومٌ اختارُوا الخَلُوةَ والوّخدةً ؛ لسلامة الدّينِ » وتَفقّدٍ أحوالٍ 
النّقْس » وإخلاص العَمّل لله تعالى 

قل عن أبي عمرو الأنماطيٌ أنه قال2'0 : ( لن يصفوّ للعاقل فهم الأخير 
إلا بإحكام ما يجب عليه مِنْ إصلاح الحالٍ الأوَّلٍ والمواطن التى ينبغى أنْ 
يعرف منها أُمُرْداد هو أم منتقصّ » فعليه أَنْ يطلب مواضع الخَلَوةِ ؛ لكي 


مه 


يو طاو اتج نازو انر توفياج لاني 


اج نجي ؟ت<ا دنج 1< نج تج 1 يج متي مويب 


ان 

7 ل - و 

]| لا يُعارِضَهُ شغلّ فيْفسِدَ عليه ما يُِيدُ )""" 

0 4 ُ 

م )١(‏ قوله : (أبي عمرو) كذا في جميع النسخ » وفي ١‏ تاريخ بغداد » )77/١5(‏ : 
) 


(؟) في ( ب ) :( شاغل مشغل ) بدل( شغل ) . وفي (د) ( شاغل ) . 


دن 


5 
ْ 


 ) 18( 1‏ أخبرنا طاهرٌ بن أبي الفضلٍ إجازة”" . عن أبي بكر بن خَلَفٍ 
إجازة » قال : أخبرّنا أبو عبد الرحمئن السُلَمِيُ قال : سمعث أآيا اعفيان] 
المَغرِبِيَ يقولٌ”" : ( من اختارٌ الخَلُوةَ على الصّحْبة. . ينبغي أنْ يكونَ خالياً 
نْ جميع الأذكار إلا وك ري ٠‏ وخالياً من جميع المرادات إلا مرا ربو ؛ 
وخالياً من مُطالةٍ اس مِنْ جميع الأسباب . فإ لم يكن بهلذء الصَّفةٍ فإ 
؛ حَلَوتَهُ تُوقِعُهُ في فتنةٍ أو بَليَهِ )20 


اتيت 


عزو تاكيك 


رفي نرم 


عم وان عه و واه جا تن ا د 


[ 


(55)ه اخبرنا: ابو رُرْعة أإجازة©؟ + :قال + أخيرنا أبو بكري شلك 


َك 


إخارة1* 2 قال الوا ابو عبد الرحيدن قال > سلعة منصورا يول : 


0 

:2 

' يي > اس كا 2 ل 3 50 5 1 
سمعت محمد بن حامدٍ يقول جاء رجل إلى زيارة أبي بكر الورّاق » فقال ج, 
0 - 5 

لهُ : أؤصني . فقا وجدثُ خيرٌ الذُّنيا والآخرة في الحَلُوة والقلّدء ثم 
8 

ووجدث شدَّهما فى الكثرة والاختلاط7) 2 


فَمَنْ دَخَلَ الخَلوةَ مُعتلاً في دخوله”". . دَخَلَ عليه الشيطانٌ » وَسّوَلَ لهُ 
أنواعٌ الطَعْيانِ » وامتلاً مِنّ الغور والمّحَالٍ » وظَنٌ أنَّهُ على حُسْن الحال 


. . 00 - 01 ا 0 
وقد دخلت الفتنة علئ قوم دخلوا الخلوة بغير شروطها » وأقبلوا علئ 


لاقي" 


هةء 


ٍِ 7 


َه 
9 


بويج بين ج07 
وخا ذل ا 


0 سقط التصريح بالإجازة من النسخ ما عدا( ب . وءعي) 

(1) في النسخ : ( أبا تميم ) بدل ( أبا عثمان ) » والمثبت من المصدرين الآتبين . 

(؟) رواه البيهقي في «الزهد الكبير»(185١).‏ والقشيري في «الرسالة» 
(ص4١716-8) ١‏ 

دع سقط التصريح بالإجازة من (أ» دء وءز). 

سقط التصريح بالإجازة من (أ)» د وءز). 

رواه البيهقي في « الزهد الكبير » ( 174 ) ٠‏ والقشيري في ١‏ الرسالة »؛ ( ص90١7)‏ 
0) أي غير مخلص ء بل طالباً لتلك المُرادات النفسانية . من هامش (ح ) . 

سوه م نج 0م07 :منج ١‏ 01 ب طإبت ”هنتم و تفنو هرم ب 


مه 
حا لياع 


ته 


اين 


3 


روا 


لسر ١‏ اسل 
© ليم 
لد امح 
14 


َم 
2 
ب 


-- 


مه _ر بجع 


0-0 


ناتاه تال . مطاتاى ... تاثاى جتطكية اج توفكيل”ج تين جاتترية ا رفكي" كين" ::اتلاقاي" :يناهو" 
! ذكْرٍ 0 الأذكار » واستجمّوا نفوسّهُم بالعزلة عن الخَلق" , ومنعوا 
الشواغلٌ من الحوام” ؛ ؛ كفعل الرَهابين ابراه والفلاسةة : 

وللؤدة وحن الهم بابز في فا لاط ملافا" 1:7 نما كان ين ذلك 
بلي سيا الشترع وذ الشسائنة لرسول اله صلى اهاي فسا 
؟ تتوير القلي ؛ والزهْدَ في الدُّنيا ٠‏ وحَلاوة الذَكْرٍ » والمُعامَلةَ لله بالإخلاص 
مِنَّ الصلاة والتّلاوة وغير ذلك 


2 


5 50 معت جيه 


ا 


555 


2 
ا 


و 


وما كان منْ ذلك مِنْ غير سياسةٍ الشرع ومُتابعةٍ رسول الله صلَى اله عليه 
وسلم. ٠‏ ينتج صفاءً في النَفْسِ يُستعان به على اكتساب علوم رياضيّةٍ مما 
تعتني به الفلاسفة وَالدَّهْريُونَ حَذَلَهُمُ الله تعالى . 


وكلّما كَثْرَ مِنْ ذلك كَثْرَ البْمْدُ منّ الله » ولا يرال الحُقبلٌ على ذلك 
يُستغويه الشيطانٌ بما يكتسبٌ مِنَّ العلوم الرياضيّة ضكَة!") ٠‏ أو بما قد يتراءئ له منْ 


)١( #‏ استحمُوا : أراحوا . 

(0) فإنَّ جناب الكريم أعلئ من أن يُخِيّب يُحيْب سائلاً حَصَرَ همه علئ جنابه » وانقطم إلى بابه » 
فالمطالبٌ النفسيّة والمواهب المجازيّة مبذولة لكل طالب سائلٍ منقطع مجموع الهم . 
وهي جزاء الأعمال الظاهرة والباطنة الدنيويّة » سواء كانت تلك الأعمال مشروعة ا 
لاء وأما الفلبيّة والمواهب الحقيقيّة . . فلا تصلح إلا لمن انع رسول الله صلَى الله عليه 
وسلّم ظاهراً وباطنا ٠‏ جهراً وسرا ٠‏ فالميزانٌ الذي يُعرف به الصحبحٌ من السقيم من 
الأحوال ٠‏ والمِحَكُ الذي يُميّر به النَهْرَج المغشوش من الجيّد المسكوك من ديوان 
الملك المتعال , المُيِسّر به تحصيلٌ المرادات الحقيقيّة في الحال والمآل. . إِنّما هو اتَبَاعٌ 
شريعة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم » فزِنْ به أحوالٌ الرجال تكن آمناً من الخسران 
والضلال . من هامش (ح ) . 

0 طامه إن عل حين الخال انها" اديع ل من :الوشول ب إل علد الأمال + 
فيُقال له : (من الرجز) - 

18" 0 ر) سفيته تجطي اه ترفرتج :ترنارنم تنبن'م” ا 


ع بكي 0 تينو تيه موسي لان عاو تاي لا يا نك واقي و يوقي :.ن برهي :0 9 نوي البشي :.اجية 


: 5250007 : ف جر ادر 0 رزج 1 يزتج 1 


ل 


هيات 20 ه : 

ع بعتن 5 انك لاب يلت 2 أي لحززى » يلرام نت د 

86 صدق الخا لك . ١‏ 77 3 و 5 

9 طر وغير ذ حنئ يركنّ إليه كل الؤُكون . ويظنّ أنهُ قد ظفْرَ 


الج اي 27 ه20 


8 7 و 55 5 045 
5 بالمقصود ء ولا يعلم أن هلذا الفنّ من الفائدة الىاء 57 
2 00 1 5 5 عير ممتوع من النصا ١‏ 
والبَرَاهمة ولسستث ه > المة 2 - رى 
و برام 20 هيّ المقصودّ مِنّ الخلوة ؛ يقولٌ َه : ( الحث ” ٠‏ 124 
3 ب ىا مي 0 3 5 0 صهم ٠‏ - يل ك4 
5 منك الاستقامة وأنتَ تطلبٌ الكرامة !! )(1) 2 0 
1 
4 4 
3 قل .ور 2-0 : 
و الصادفء ش أ م؛ شح ادة ١‏ 
: 0 - 0 نين شيء مِن خوارقي العادات ؛ وصذق الفرّاسة . 
1 يعد باسطاتى لمكا وله لا ل طيوم لولاا : ٍُ 
+ ل م ِ د 
و حالهم عدمٌ ذلك , وإنّما يَقدّحُ في حالهمٌ الانحرافٌ عن حا 0 
: ي حالهم الانحراف عن حَد الاستقامة 7 
ب 0 4 
3 ثما 2 8 : ّ عم ّ 
0, يفتحٌ مِنْ ذلك على الصادقينَ. . يصيرٌ مَزِيدَ إيقانهم'" . والدا دك 
8 1 6ه 78 ل عي 24 
ًّ لهُم إلى صِدْقٍ المُجامّدة والمُعامّلةٍ ٠‏ وَالزُهْدٍ في الدنيا 1 
9 الحسدة0”) يا والتخلت بالاخلائي 5 
يِذ 0 
2 5 
5 وما وو ؟ّ ذلك ماه ب 
َّ بُفتحُ مِنْ ذلك علئ مَنْ ليس نحت سياسة الشَر 0 
1ه ياس الشؤع. . يصيرٌ سببا لزيد 2م 
ا بُعدِه وغرّوره وحماقته » واستطالته : ا 3 
7 كه و على النا أ 5 ع و 2 
3 ِ ِهِ على الناس ٠‏ وإِزْرائهِ بالخلت » ولا يزال وآ 
© به حتئ يخلعٌ ربْقة الإسلام عن مُق » الجدرة ل 
ّ 3 وه ود 0 ود والاأحكام 4 والحلال ئْ 
5 ا اام 2 
3 سوق ترق [3 "سبلن لفاك “افسرية ل ا 
يا سن (ح) 1 1 
)١(‏ سبق بنحوهة ' 1 
سه 7 
3 0 ل 0 ئّ 
0 لعلمهم أن هنذه المواهبٌ بواسطة هلذه المكاسب بتقدير العزيز ا . 7 
المكاسبٌ لازدياد المواهب التى رود 1 3 7 بر لعليم » فيزيدون 1 
ٍُ 0 ب التي تقرَبهم إلى الله وتعرّفهم بالله ' ا 
[رعد] الله ١‏ 00 ِ دهم منيسين بإنجار 7+ 
وعد] الله الكريم ؛ قال تعالئ : « وَلَدِينَ حْهَدُوا ينا لبتم شبلا ا 
والذين جنهدوا فينا للهرينهم سبلا . 0 
3 [العتكبوت : 19] . من هامه فلن ا 0 
3 . . . من هامش (ح). 5 
ات يت يات ديه ام 0 
1 نرف :175 مأ كلاج هنم كناو نهنم تهنام :اا 


متئج تيت تج 'تجننيزتج تن يزاج تجيز تج !نزتم :1ج تج تجث رات تينج 'تزنية تج تزلية'ج اللانتيى 
والحرامًٌ » ويظنّ أنَّ المقصودٌ مِنّ العباداتٍ ذِكْرٌ الله تعالى ٠»‏ ويترك مُتابَعة 
الرسولٍ صلَى الل عليه وسلّمَ » ثم ينديّج مِنْ ذلكَ إلى تلَخْدِ وََنُْق » نعوذ 
بالله منَ الضّلالٍ . 

اك بح لأقوام خيالاتٌ يظنُوتّها وقائع ٠‏ ويُشبّهُونها بوقائع المشايخ . 
ِنْ غير عِلّمٍ بحقيقةٍ ذلك » نِمَنْ أرادٌ تحقيق ِقّ ذلك فليعلم أذ اليد إذا 
أخلصّ ل تعالى وَأَحْسنَ الي » وقَعَدَ في الخَلُوة أربعينَ يوماً أو أكثر. . 
فمنهُم مَنْ يُِاشِرٌ باطتهُ صفوٌ اليقين , ويرفَم الحجابُ عن قله ٠‏ ويصيرُ كما 
فآن قاتلو + را فل رف )00 

وقد يَصِلُ إلى هلذا المُقام : تارةٌ بإحياءِ الأوقاتٍ بالصَّالحاتِ » وكفٌ 
الجوارح وتوزيع الأورادٍ ون الضَّلاةٍ والٌلاوق والذّكْر على الأوقاتٍ . 


للحم م م م 0 : 


م 
اع 


2 و و 5 ّ. ا ع 5 - 
وتارة يُبِادِئَهُ الحقٌ ‏ لموضع صَدْقِهِ » وقرّة استعداده ‏ مُبادأة مِنْ غيرٍ عمَلٍ 


0101 


وتارةً يَجِدٌ ذلكٌ بمُلارّمةِ ذِكرٍ واحدٍ مِنّ الأذكار ؛ لا بزالٌ يُردَدُ ذلك الذَّكْرَ 
ويتؤلة .زكرن عنادةة الطلواك الشقخ يثنيا الذوات سف وماد 
أوقاتو مشغولةٌ بِالذَّكْر الواحدٍ » لا يتخلّلها فتُورٌ » ولا يُوجَدٌ منهُ قُصود . 
لايزالَ يُردَُ ذلكَ الذَّكْرَ مُلتزِماً به - حتئ في طريتي الوضوء وساعةٍ الأكل - 
لا يفتدُ عنه 


داه 


و ا لت 1 0 


وم 


00 
هذا ك١‏ 


ل ا و00 <ردجي» 


كين 


00( أورده الغزالي في 7 الإحياء » ( 0/ 05 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إفة في (أء ز) ( وخدمة منه ) بذل ( وجد منته) ع رفي ( ب) : ( من غير عمله 


فرت 


جم ام معي هم ج 


ص 


وخدمته ) 5 


0 


5 دجاك رج نجي تج درن تج تجلكية'ج 'تاكية تج تجاكرزتج لترنكرزتم كينتب ترنارز”ج اترتيز'ج تينم لاني نل 
واختارٌ جمعٌ مِنَّ المشابخ مِنَّ الذَكْرٍ كلمة : ( لا إللة إلا الله') 7 


د تنا 


وهلذه الكلمة لها خامع في تتوير الباطنٍ وجمُع الهم إذا داوم عليها 


صادقٌ مُخلصة () 0 وهي مِنْ مواهب اللحقٌّ لهنذو الك 2 وفيها خاضّية لهلذه : 
الأمَة فيما : 


؟.. 
2١‏ مج 


2 0 5 5 
07000 ل او ا : أخبرّنا 0 
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000 
- > 
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ا 
اك 
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حى) 
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ا 
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3 
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الحسن”" , 0 أخبرنا عبدٌ الومٌاب اتناف , قال : 3 
د ل لي ل ايد 


ا ا ا ا 


2 


داتعو عع اك 


مسلم ء قال : حدّثّنا عبدٌ الرحمان بن زيدٍ » عن أبيه : أنَّ عيسى بنّ مريم 

)١(‏ لأنّها لاشتمالها علئ نفي الكثرة وإثباتٍ الوّحْدة. . تُرِيلُ آثارَ الأغيار والمُحدَئاتٍ عن 
القلب » وتفيض أنوارَ وحدائيّة الحضرة عليه ٠‏ فإذا لازم على هذه الكلمة تزولٌ الآثار 
شيئاً فشيثاً » وتزيد الأنوار يوماً فيوماً إلئ أن ينقلعم سحابٌ الحادث عن وجه شمس 
القديم » فصارت آفاق الأنفس حينئذ ٠»‏ وينجمع الهم بل يزول » ووافئ سير الشهود 
والوصول . من هامش ( ح ) . 

(؟) هو الإمام المُحدّث المفيد المسند إسماعيل بن أحمد بن عمر السَّمَرْكَنْدي الدمشقي 
البغدادي (ت 575ه ) », كان مسئد خراسان والعراق » وانظر « سير أعلام النبلاء » 
8/5١0‏ ). 

(*) هو الإمام المُحدّث أبو الحسين وأبو القاسم الهلالي الدمشقي القطّان (ت 450ه)» 
وانظر « تاريخ دمشق » ( 4/75 .)٠‏ 

(4؛) هو الإمام المُحدّث الصادق المعمّر أبو الحسين بن الحسن بن الوليد الكلابي الدمشقي 
(ت195ه ) » وانظر ١‏ سير أعلام النبلاء »001/150 ) . 

(5) هو الإمام المُحدَّثْ الصدوق مسند دمشق أبو بكر العقيلي الدمشقي (ت1١اه)»‏ 

وانظر « سير أعلام النبلاء 4 (184178/14)ء وفي النسخ : ( خزيم ) » والصواب 

المثبت » كما في المصادر والمراجع . 


لج 0ت 0< انو مهفتو ال 512 3 ات د 


رب 


3 


بحم ترم ب 


0 نينج 0 تج "بج يز؟ج تجن رز'ج جر ينتج "لني مجني هجياه راني جيل 
أ عليه اسلا قال رَتِ ؛ أَنْبنَي عن هلذه الأنَةِ المرحومة'" . قالَ : أمَهُ 
محمّدٍ صلَى اذا له عليه وسلَّمٌ . ل الو ا 
ب يَرضّوْنَ مني بالقليل مِنّ العطاء ؛ وأَرْضئ منهّم باليسير مِنّ العمل ١‏ وَأَدخِلَهُمُ 
الجن ب ب( لا إللة إلا اله) » يا عيسئ ؛ هم أكثر سَكَانٍ الج ؛ ؛ لالم ندل 


2 


لمن : قوم”" قط ب ( لا إل له إلا اله ) كما ذَلْتْ ألستهُم » ولم م تذل رقابٌ قوم 
الخو 1 رقائف.”؟) 


هم حمر 
عم 


لد 


إعامكها 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الل عنهُما قال إِنَّ هلذه الآبة 
مكتوبة في التوراة : ( يا أيْها النبيٌ ؟ إنا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً ومُبِشّراً ونذيراً » وجززاً 
للمومين +« وكلرا للق 407 انث عانق :شرق "شك المتركن» لبدرت 
5 ولا غليظ » ولا سَخَاب في الأسواق؟ , ولا يجري بالسيّة السب , 
وللكن يعفو ويصفحٌ » وان أَِضَهُ حتى تا بو الول اموي ؛ أن يقولوا : 


س ره 


« لا إلنة إِلّا الله"1 » ويفتحُوا أغيناً عَمْيا'"' » وآذاناً صما » وقلوباً عُلّْفا )(5) 


. المذكورة في الإنجيل من هامش(ح)‎ )١( 

(0) في ( بء ج) : ( حلماء ) بدل ( حكماء ) » وجاء في بعض النسخ : ( أحفياء ) بدل 
( أخفياء ) » وفي (ي ) ويحتمله في ( د ) : ( علماء أخفياء أتقياء حكماء حلماء ) » 
والمثبت أقرب للمصدرين الآتبين . 

)0 رواة امن طزيق أن القام الدمشفة مشقيٌّ ابن عساكر في « تاريخ دمشق »( /ا4/ 787 ) . 
(ه( في ( د ) : ( للآمنين ) . 

3 السَخَّاب : كثير الصّياح والصوت ٠‏ ويجوز أن يقرأ بالصاد كما جاء في ( ج ) 

459 عن مشاهدة وحدانيّة الحق تعالئ . من هامش ( ح ) 

69 عن سماع كلام الحقٌّ تعالى . موهاش 27 

)) رواه البخاري ( 188 ) » وَعُلْفاً اجمع راقاك) وهر نقد والمستور . 

حنج :جاتن اوه رهج 1قل 1ن بناج ؤفك نز 0 ”0 أكر ريات توفياتم تزنليائن تزينان نينم +71 


ع از ا ا او ا ا 


5 


دحج مجاحج درمتت امجهه تمجه متهةه تهج متمد مكمه 


مع 
لاني 


كوو نضا 


بر سوير هم جم مولي هم 
ع امات 3 


ا و ا 0 د ا 
فلا يرال العبدُ في خَلُوتِهِ يُرِدَدُ هلذه الكلمة على لسانه مم مُواطأة 
القلب7', 5 حتون تصيرٌ الكلمةٌ مُتأصّلةَ فى القلب َ مُزيلة لحديث النمس 6 


ينوب معناها فى القلب عن كلّ حديث النَّفْْر 9" 


تج اتاتنج حنم 


فإذا استولتٍ الكلمة » وسَهُلَتْ على النْسان. . يتشرَبُها القلبُ » فلو 
سكت اللّسانُ لم يسكت القلبٌُ » ثم تتجوهٌ في القلب”؟ . وبتجوهرها في 
القلب يَستكرنٌ نورٌ اليقين في القلب , حنئ إذا ذهبث صورةٌ الكلمة منَ اللّسانٍ 
والقلب. . لا يزولُ نورُها'؟» ؛ لتجوهرها , ويتّحدُ الذّكُُ مم رُؤْيةِ عَظَمةٍ 


بمو _ حو 
5-38 


و 


#متج جهياتج: 


لفد 


. أي : موافقة القلب‎ )١( 

(7) معنى الكلمة بالنسبة إلى المبتدىئ صاحب النّفْس : ( لا معبود غيرٌ الله ) ؛ لا يزالٌُ يَقصدُ 
هنذا المعنئ إلئ أن تنتفيّ المعبوداتُ الباطلة التي هي أهويةٌ النفس بالميل إلى مُشتهيات 
هنذه الدار » وبالنسبة إلى المُتوسّط صاحب القلب : ( لا مطلوت أو لا مُّرادَ » أو 
لا تقيزة »اللا مكبر كما" 601 فالا بزل رشوية رجا من هلد المكاى لعنبيي 
مُقتضيات الأحوالٍ إلى ألا يبقئ في قلبه مطلوب ومرادٌ ومقصود ومحبوبٌ غير الله ؛ 
وينقطم من تشبّات النفس المائلة إلى ما سوى الله » فيستولي نورُ المذكور على القلب » 
وينفتح إلى مشاهدة وحدائيّته تعالى في صفحات الكائنات ٠‏ فيرئ قَيُوميته وقيامٌ كل 
شيء به ٠‏ فيصيرٌ أهلاً للمعنى الأخير المخصوص بأرباب النهاية ؛ ( لا موجود 
إلا الله ) ؛ فلا يزالُ يقول : ( لا إلله إلا الله ) وينوي بأسره في نظر شهوده ٠‏ ثم يضمحلٌ 


مر 
لمر 


5-0 


0 


تم 


0 عه م اليم © بل 
شهودهُ » ويتحققُ معنى قوله : 9 كل شَىْءِ هَالِك إلا وجهَة © [القصص : 88] ؛ ومعنئ 
قولِه عليه السلام  :‏ كان اللَهولم يكن مع شيء» » وفهم ما قال بعض الأولياء : ( وهو 0 


الآنّ على ما كان عليه ) » ثم ما يُرئْبُ على هنذا المعنى لا يدخل تحت (... ) 
البيان . من هامشش ( ح ) . 


96 


جف جر ف ا ا - 


وم 
لح 


: 5 ع و 11 1 
8 ز[فرفق ويصيرٌ نورّها كجوهرة صافية اللمعة » أضوءً من كل الأنوار » تْضِيءٌ القلبَ في جميع 9 
ْ الأطوار بالليل والنهار . من هامش (ح) . 4 

(4) أي : لا يزول عن القلب ٠‏ ويُسمّئ تعاهد النور : ذكر السرٌ » وفوق ذلك : ذكر سرٌ الي م 


525 


المُسمَّئ عند ملوك الطريقة : الخفي » وعلامة هلذا الذكر : الحَيْرَةٌ وغلبة السكر ؛ - 


2000 


دو ونج ب 


ما 


© يات تكرت ننج تتركية'ج تيت" م اترطلية' اتنكين" م ترنكين'ج اترنكية'ج تنانين ج اللكية"م لاني يو 


د 


“0 على هم 2 مي مم 
اال 0 1ه 


هاجتو ع دا 


جر 


مي 
اي 


وجنات عزن عع اه اعون بانع عزن متك ع ا 0ت 


عم 


مون ا ات 


المذكور سيعَائةُ وتعالن 20 +.ويضية الذّكة خيعذ ذكرَ الذاكق + وهنذا الذكر + 


ويد 


هو المُشامَدةٌ والمُكاسّفةٌ والمُعايّةُ ؛ أعني ذِكْرَ الذَّاتِ بِتَجَوْمْر نور * 
ل ؛ وهلذا هوّ المَقصدٌ د الأقصئ من الخَلْوة!") 


1١ 


يت 0 


وقد يَحصّلُ هلذا بِنَ الخَلْوةٍ لا بذِكْر الكلمةٍ بل لاو افر » ذا رين | 
لاو » واجتهد في مُواطأة القَْبٍ مع اسان" ؛ تى تجريّ الثّلاوة على : 
اللّسانٍ » ويقومَ معنى الكلام قائما مقامَ حديث التق ٠‏ فيدخل على العبدٍ .. 
سهولةٌ في الثّلاوة والصّلاة » ويتنوَرُ الباطنٌّ بتلكَ السُّهُولة في الثّلاوة م 
والصَّلاق ويتجوهرٌ نورٌ الكلام في القلب » ويكونٌُ منه أيضاً ذكرٌ الذَّاتٍ(*» 


معي 0 22 


0 


م 


انه 


0 


بحيثٌ يصير مغلوباً كالسكران الطافح . وهلذان النوعان من الذكر فوقٌ ذكر القلب 
واللسان ؛ ولهئذا أشار سهل بن عبد الله قال : ( ذكر اللسان لقلقة » وذكر القلب 
وسوسة ) . من هامش (ج ) . 

4 لذ الع و 

)١(‏ قوله : ( ذِكْر الذَّات ) ؛ أي : ذات المذكور ؛ ويُسمّئ : ذكر الخفي » وهو المرتبة 
ا ابعةٌ من ابام الذكر » وإنَّما م سمي ذكرٌ الذات ؛ لأنَّ نورٌ ذكر ذاتٍ المذكور أَئَر في 
القلب . وعَلَبَ عليه وأخذه عن ريسيت فزق فيه » وهلذا الذكر عينٌ المشاهدة 
والمكاشفة والمعايئة » وذلك من تجلَّيات الذات , وهو أَعْلى المقاصد وأسئى المطالب 
مِنّ الخلوة » هنيئاً لأرباب المقاصد والعّلا » هنيئاً لأصحاب المطالب والمُنى . من 


او 


8 0 


وهم 
عه 


ب ف 


هامش ( ج ) . حم 

122 2 

4 لم بعد هوا الجارة وتعد سار ارا مولا بعت الالووعن عر مرج ١‏ 
ذلكَ ضابطً لقلبه » حارسٌ لنفسه , عارفٌ بقتّراته ٠‏ مُتدارلك لعَقَلاته » غيث ير مغتة بحاله ع ا 
طالبٌ للمزيد من فيض لطف الله وإفضالِهِ . من هامش (ح ) . 3 
اه ب 

(5) أي : ويكون من المذكور ‏ وهو تلاوة القرآن ‏ ذكدُ الذات » كما كان فى الذكر ب ( لا ء 
5 5 

إلله إلا الله ) , 5 

ل 


لترجت 'ترهن م ترهرزتج فياه 'تراراهانظي  ١/‏ مك رطلنار تيديتته :وهزت نا 


اتج فإفنباتج (ؤفباتج ارتم /إنباتم 7 تبات 1 فتلي" متو نهالوناتها 4 1 


(١ 


صو 
- 
سح 
0 


4 


0 2071 مجفتج تقزم شرج اترفزام نهم له 


ويجتمم نو الكلام في القلب مع نا مُطالَعةٍ عَظَمةٍ المُتَكلّمٍ سُبْحاتَة وبعال 
ودون هلذه المَّؤهبة('' ما بُفد تح على العبدٍ من العلوم الإلهامئة اللَدئية"؟ , 

لوحن بتو لعي د علذا الصلغ بن حفيقةٍ الذّكُرٍ والتلاوة إذا صفا باطئة . . 

زيفيت في الك من كيال اليه وكولازه كرو ا سمو يلد فياه لي 


أي وهر الكلمة والعلام في القلب . من هامش (ح ) 


) 
0( يعم : أن مَْ تقيّد بالعلوم اللَديِ ٠‏ سما المناسبات الكونيّة » ولم يتحصّن عين 


النضيرة عتها يتوه الغ إلى الحضرة الأكرية: لا يتجوهرٌ نور الكلمة والكلام في 
القلب » فلم يرق إلى الفناء الذاتّ واضمحلال الوجود بالكلَيّة . من هامش (ح ) .7 
قال في ١‏ شرح المشكلات» (ق/47 44 ) : ( واعلّمْ : أنَّ الأذكار أربعة : ذِكُرٌ 
باللسان . وفيه [المناجاة] » وذكر بالقلب . وفيه المحادثة » وذكر بالسرٌ » وفيه 
المراقبة : وذكرٌ الوح » وفيه المشاهدة . 

واعلّمْ : أنَّ الأنوارٌ التي تحصل من الأذكار أيضاً أربعة : نورٌ الإسلام » ونور الإيمان . 
ونور الإحسان » ونورٌ الإيقان ؛ فنورٌ الإسلام يحصل مِنْ ذِكْرٍ النّسان » ونور الإيمان 
يحصل من ذكر القلب ؛ ونور الإحسان يحصل من ذكر السرٌ » ونور الإيقاز يحصل من 
ذكر الروح ؛ فنورٌ الإسلام كنور الكواكب ؛ ونور الإيمان كنور القمر » ونور الإحسان 
كنور الصبح » ونور الإيقان كنور الشمس المشرقة المظهرة للأشياء كلّها بأجناسها 
وأنوعها وسماتها وصفاتها , فِمِنْ فاز بنور الإسلام ولم يفر بغيره . . كَمَنْ أدرك ركعةً مثلاً 
من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء ؛ وهي الركعة الأخيرة » فما فاتت منه تلك الصلاة 
وإن كانت الفضيلة ‏ ومن فاز بنور الإسلام والإيمان . . كمن أدرك منها ركعتين » ومن 
فاز بنور الإسلام والإيمان والإحسان. . كمن أدرك منها ثلاث ركعات . ومن فارز بنور 
الإسلام والإيمان والإحسان. . كمن أدرك منها ثلاث ركعات . ومن فاز ينور الإسلام 
والإيمان والإحسان والإيقان . . كمن أدرك الركعاتٍ الأربع » وتّت وكَمَلَتْ صلا في 

نفسها , والله أعلم ) . 


أي : في غيبته في الذكر قبل غيبته عن الوجود :مزهاش رع) 


2 


ود .0 ااانا 7 اج 
رض له بوه نك 90 


2 


حرس شع وا ري بسعم لحت ايد 
بي ته رن رب ليها رد ذو 


يملح الحا وما مص ربع جما مم رصع يرب جم 
ته الدب يلاها ارك رولغايه لن فوالها 


59 


ذه 0 


دحل جع جد مم 
ل ليك 


نالااى 


5 


ميلج تيناج توقاي ::: نين :: مجني ص اتنيز تج تنه ينتج نينت نينت 'تجتايل م 'تباي" 0 ا ثجتناى يز 


ُُ 9 
كي عه 1 9 

© للنائم في لبسة الخيالٍ ؛ كم رأئ في المنام أنه كَل حية ٠‏ فيقول له 5 
2 عام 007 20 
© المعيرٌ تَظفْدٌ بِالعَدُد » فظفةة بالعدو كفت كاشفة الحق به ٠‏ وهلذا الظمّه ُ 
: ع )١*‏ ”مويه نامك اال ميمه 0000 6.6 ديء(١)‏ 1 
رُوح مُجِرّد”' صَرّعْ ملكُ اويا لهُ جّسّداً لهنذا الذُوح مِنْ خيالٍ الحَيْها"' 3 


ان 


فالوُوحٌ الذي هوّ كَشْفُ الظَفّر. . إخبارٌ الحنٌ » ولبْسة الخيالٍ الذي هو 
بمثابة الجّسَدٍ. . مثالٌ انبعث مِنْ نفس الرائي في المّنام من استصحاب القَرّة ! 
الرَهْميّة والخيالئة من اليقظة ء فُوْلّفٌ روح كَشْفٍ الظَمَرِ مم جَسَدٍ مثالٍ 


دع اسه 
المدك 


30 


ا 
ديج + مويه + ا جم 


ا 


الحيّة » فافء فتقرٌ إلى التعبير ؛ إذ لو كُوشفَ بالحقيقة التي هي رُوِحٌ الظَمَرِ مِنْ : 
: 3 م 
ٍِ غير هلذا المثالٍ الذي هو بمثابة الجسد. . ما احتاج إلى التعبير ؛ وكانَ يرى 32 
ل فس ١‏ 7 
م الظفرَ ويصح الظفرٌ . 0 
وقد يتجرُّ الخيالٌ باستصحاب الخيالٍ والوَهْم مِنَّ اليقظةٍ في المنام مِنْ حم 
: ل انق 
6 ا 2 0 
يغ غير حقيفق ' ٠‏ فيكونُ المنامٌ أَضْغَاتَ أحلام لا يعبر 7 1 
ْ ولد و لا عع ا 


؟ وعاء لحقيقة”*' ١‏ فلا ين علئ ذلك ولا يُلتَفَتُ إليه ؛ فليسٌ ذلك واقعة » 
وإلما موكيا 


0 


فأمًا إذا غات الصادقٌ فى ذكر الله تعالن حتئ يَغِيبَ عن المحسوس ؛ 


ا 


0 في ( ب »ج . د ) : ( صوّر ) يدل( صرغ ) . وفي(هاءح):(صاغ). 

6 أي : من غير أن يكون لذلك المُتخيّل ثبوثُ في نفس الأمر حتئ يقع بعد الرؤيا له ؛ كمن 

: كان في خياله داعية وقوع شيء أو [عدم] وقوعه ؛ فيرئ ذلك المُتخيّل وليس له حقيقة . 

ع من هامش (ح ) . 

و أي : لا مستصحباً من اليقظة لبسة مثالٍ واقع في الخيال مما هو في عالم الصّوّر 
الآفاقئة . من هامش ( ح ) 

انه نترزتح انرجتم ننر ةنم 1ف رجن تبافي 5112 ل 


١:‏ ل ا ا ل 


ب 


دجت ينتج تنيز تج تيزج نياج تلانين ... تج تجفنبة؟ج تترنكيةة م انراج تارتم تافارج اناي 
بحيثُ لو دَخَلَ عليه داخلٌ مِنَّ الناس لا يعلمٌ به لعَيْتِءِ في الذَّكْرٍ. . فعندَ ذلك قد 
ينبعثُ في الابتداءِ مِنْ نفْسهِ مثالٌ وخيالٌ ينفح فيه رُوِحٌ الكَشْفِ » فإذا عاد مِنْ 


2 


عَبْبته : فإمًا يأتيه تفسيئة مِنْ باطنه موهبة مِنَ الله تعالئ » وإمًا بسر لهُ شيِحْهُ كما 


كيجام تتيدل: 'تدتيبج 


3 
ل 


يتم تركيوت ينتج 


يعبر المُعبّرُ المناء””2 » ويكونُ ذلك واقعةً ؛ لأنَّهُ كشفُ حقيقة في لِبْسةٍ مثالٍ . 


وشَرْطُ صِحَةٍ الواقعة الإخلاصٌ في الذَّكرِ أ5له" » ثم الاستغراقٌ في 
6 الذكر ثانيا”" . وعلامةٌ ذلك : الزُهْدُ في الدنيا » ومُّلارَمةٌ التقوئ ؛ لأنَّ اله 
تعالئ جَعَلَهُ بما يُكاشّفُ به في واقعةٍ مَوْرِدَ الحكمةٍ » والحكمةٌ تحكُمْ بالزُمْدٍ 
والتقوئ . 


وهم اج : 
رين ين 


جيتع تت يتن ”يتن الاونلمنتج انكراتج ا نات 


> مام 


وقد يتجرّدُ للذاكرٍ الحقائقُ مِنْ غير لبْسةِ المثالٍ » فيكون ذلك كَشْفا 
وإخباراً منّ الله تعالئ إِيَاهُ 4 ويكونٌ ذلك تارةً بالوُؤية 2 وتارةً بالسّماع ؛ وقد 
يسمعٌ مِنْ باطنه » وقد يَطَرُقٌ ذلك من الهواء لا مِنْ باطنه ؛ كالهواتف ؛ يعلمٌ 


وام ات عن جات موه 


يي > لا 


انها 


)١‏ وينبغي أن يعلم : أنَّ تعبيراتٍ المشايخ واقعاتٍ المريدين. . ليست على طريقة تعبيراتٍ 
المُعبّرين مناماتٍ العوامٌ على الدوام ؛ فإنَّ العوامٌ شأَنهُم رؤيةٌ ما في عالّم الشهادة 
وما سيقع فيه ٠‏ وشأنَ الخواص رؤيةٌ ما في عالم الغيب وعالم النفس » وقد يتطابق 
الآفاقي والأنفسيٌ وقد لا يتطابق ٠‏ والفرقُ بين الآفاقي والأنفسي الصّرف متعسّرء إلا 
علئ مَنْ جرب زماناً طويلاً واقعاته » وميّر بين مكاشفاته » وكثيرٌ من الفقراء يَغلّطرن في 
تعبيرات الواقعات ؛ فيحملون الأنفسي على الآفاقي » فيصيرون بعدم ظهور الآثار 
ضخكة أهل الإنكار » وهم أحَقَّاء بالإعذار» فيحترز السالك من داعية الاشتهار » 


تج رج + عطي جنا وي جا موريج روي مج مهم .. 


5 

ولبُخْفٍ ما يرئ من الأشياء عن الأغيار » بل عن الأخيار » قال بعض المشايخ : ( سِوْك <, 

لا يتجاوز زرك ) . من هامش (ح26 ٠‏ / 3 

(5) حتئ تسلم من تلبيسات النفس ؛ فإنَّ الاستغراق يتضمّن [حضور] المذكور » وعند 5 
4 


ظهور نور المذكور تزول كلمة [النفس] ٠‏ فتزول تلبيساتها . من هامش ( ح ) . 
تي يي ا ا 2 ا م “و 0 


الت 


8 


السسوسن ا ا و نت 3 


١ :‏ ًُ 5 52 0-0 
5 بذلك أمراً يُرِيدُ الله إحداتّة لهُ ولغيره » فيكونٌ إخبارٌ الله إِيَاهُ بذلكَ مزيداً 
: ر و 

عت اك لدت د ااه 

5 ليقينه » اويزرى في العام طفيقة الشيء 

1 


ل 


قل عن بعضهم أنه ِيّ بشراب في قَدَحِ » فرّضْعَهُ مِنْ يده وقال كل 


حَدَثَ في العالم حَدَثٌ » ولا أشربُ هلذا دونَ أنْ أَعْلّمَ ما هرّ » فانكشف له 
أنقوها وخلرااتكة ونكوا فها:: 


0 0-5 ع ع‎ 1 0 3 ٠ 
وكان يُوذِيهِ الذَباتُ فيُطأطع رأسَهُ » فكنتثُ أضرب رأسَهُ بخشبة كانث فى‎ 


يدي » فرقم الحمارٌ رأْسَهُ إليّ وقالَ اضْرث ؛ فإِنّكَ على رأسكَ 
تضرث”" . قيلَ لهُ : يا أبا سليمانَ ؛ وَقَمَ لك ذلكَ أو سمعتّه ؟ فقال : 
سمعتة يقولٌ كما سَمِعْسي () 

وحُكِيَ عن أحمد بن عطء الرُوذْبارِيٌ قال : كانَ لي مذهبٌ في أَثْر 
الطهارة ٠‏ فكدث ليلة نَ الال أستنجي إلى أنْ مض ثُدُتُ الليلٍ ولم يِب 
قلبي » فضَجِرْتُ وبَكَيْتُ وقلتُ : يا ربٌ ؛ العَفْوَ » فسَمِعْتُ صوتاً ولم أَرَ 


01 


أحداً يقول”" : يا أباعبد الله ؛ العفو في العله(4) 


4 أي : يصل أَنَهُ هلذا الضرب إليك وتجد عه ؛ لأنّي ما أُقصّر في حمّكَ بحملي إيَاك مع دفع 
المُؤذي عنّي الذي يمنعني عن المشي وأنت تضرب علئ رأسي ولا ترحمني ٠‏ مع أنَّ الضرب 
على الرأس منهيٌ عنه في الشرع ؛ وهلذا من قسم السماع من الغير . من هامش ( ح ) 

(؟) رواه أبو نصر السرّاج في « اللمع » ( ص١791) ٠‏ ومن طريقه القشيري في « الرسالة » 
( ص 5١!ا-7١/1)‏ ؛ وعلئ هامش ( ب ) : ( بلغ مقابلةً ) . ٠‏ 

(0) الجملة صفة لقوله : ( صوتاً ) . 

5( الك ا ا 01 والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص5١7‏ )» 
ومن طريقه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »( 18/5 ) » وزادا : ( فزال عنَّي ذلك ) . 

م مم بح ١‏ 00 سكين اه تتارزتم رتو تر هبنجت درم 


: ا 0050005506 لم" التتج 7< تج اطي :يت رزج اتج بوه ريه نادو 


أب 


2 


ا ا ا ش 


اجنين ج لانيل 1 


كيت ارج نكي وكين م 


5 


وى حي وا 


ا 


4 


لج جردي موي جم موريج د موريج متي (ليثم؟ بنذ 


جين تفي جابوطت تج 47ب تج يت نبت ونين :م تنيعت البن با بلقيو لزني 11 


وقد يُكاشف الله تعالئ عبِدَّهُ بآياتٍ وكراماتٍ ؛ تربية للعبدٍ » وتقوية ليقينه 


وإيمانه . 


الأيّام راكباً في السْمَبريّة في دجُلة0" , فَهَمَ أنْ يُعطِيَ المَلّاحَ قِطعَة » وحَلّ 


2 5-8 0 ار م 5 75 8 
قيِلَ : كان عند جَعْفر الخلديٌ رحمّة الله فصّ لهُ قيمة"'" » وكان يوماً من 


الخْرْقة ٠‏ فْوَقَمَ الفْصنُ في دِجْلةَ » وكانّ عندّهُ دعاء للضّالَة مُحِحَثُ » فكانَ 
يدعو به ؛ فوّجَدَ الفصّ فى وَسَط أوراق كان يتصمحُها 


والذَّعاءُ : هوَّ أن يقولّ : ( يا جامم النّس ليوم لا رَيْبَ فيه ؛ اجمع عَلَىَّ 


رعق ةكيها يدان حكن لى أنه كرشت فى عقي خلوائة برلد :لاقن 


جَيْحُونَ كاد يسقط في الماءِ مِنَ السفينة » قال : فرَجَرْنهُ فلم يسقط » وكانّ 


)١(‏ القَصٌّ - بفتح الفاء وكسرهاء والأجود الفتح- ما يُركّبِ في الخاتم من الحجارة 


صر 
> 
سح 


صر 
م 
سد 


ا ل ا ا 


الكريمة . 

في النسخ ما عدا ( د) : ( السمارية ) ؛ والسّمَيرية : ضرب صغير من السفن . وقال 
الصلاح الصفدي في « تصحيح التصحيف » ( ص9١7‏ ) : ( والعامة تقول : « سّمارية 6 
لضرب من السفن بالألف . والصواب : ١‏ سمَيريّة ؛ منسوبة إلى من عملها أوَّلَ 
الثاتن ): 

أورده أبو نصر السرّاج في « اللمع » (( ص١741)‏ ؛ والقشيري في «الرسالة» 
(( ص4١‏ ) » وقال أبو نصر السرّاج بعده : ( ثم أؤراني -وفي ١‏ الرسالة» : 
« أراني » -أبو الطيب العَكنُ جزءاً قد جمع فيه ذكرٌَ كل ضالَة ردَّها الله إلى مَنْ دعا بهنذا 
الدعاء في مدَّةِ قليلة » فنظرت فيه » وكان أورافاً كثيرة ) . 

وقال النووي في ١‏ بستان العارفين » ( ص15١‏ ) : ( قلت : وقد جربتُ هلذا الدعاءً » 
فوجدثة نافما سبيا لوجوة الغنالة علق كوت غالبا »:وآلة لم يتخرم »:وسمعت شيهنا آيا 
البقاة يؤل جهو ولاك + وهو عليه أؤلا > 
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جه رج ترج تج تت رت تج ينتج ”كين موقيل زيفين م رقي تر لايل بن رلالقيى 
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نه 


الج يقاج تايلا انجفاهن د نوكين “اكيت نوكين تزوفية؟ج كتج 'تالكية'ج لكين" ج تين ج اتلاناي 
5 هنذا الشخصصُ بنواحي هَمَدَانَ وولدّهُ في جَيْحُونَ » فلمًا قَدِم الولدٌ أَخْبرَ أنه 
كاد مقط شن الما فسمة صبولت والدو فلم تفط . 

وقول عمرَ رضي اللهعنة : ( يا سارية ؛ الجَبَلَ ) على المْبّر بالمدينة » 
وسارية بنهاوندٌ » وقد أَحَلَ ساريةٌ نحرّ الجبلٍ وَطَفِرَ بلعَدُوٌ ٠‏ فقيل لسارية 
كت علشة ذلك # فال سمحث عوك عقر وهو يول “( اسار 
الصير 3 

سُئِلَ ابن سالم - وكانَ قد قال الإيمانّ أربعة أركان : رُكْنٌ منهُ الإيمانٌ 
بالقذرة » ورُكُنٌ مندُ الإيمانُ بالحكمة”” . ورُكنٌ منهُ التبكؤ مِنّ الحَؤلٍ 
والقَرَةِ » ورُكُْنٌ منهُ الاستعانةٌ بالله عنَّ وجَلَّ في جميع الأشياء ‏ قيلَ له : ما 
معنئ قولِكٌ : الإيمان بالقدرة ؟ 1 

فقال : هوّ أن تُوْمِنَ ولا شكرَّ أنْ يكون لله عبدٌ بالمشرق نائماً على 
يمينه!؟» » ويكونّ مِنْ كرامة الله له أنْ يُعطِيَُ مِنَ القَوَّةِ ما ينقلبٌُ مِنْ يمينه على 


7 ا 


يساره فيكونَ بالمغرب ؛ تَؤْمِنَ بجوازٍ ذلك وكونه» 


- 5 4 5 03 3 راءعة 
وحكئ لي فقيرٌ أنه كان بمكة » فأرجف على شخص ببغداد أنه قد 


ادي ار تعن ا 


٠ 


م 
00 


عا 


مه 


2 


)١(‏ طوّل الله تعالئ بساط الامتداد المكانيٌ بالقدرة » فأسمعه صوت عمر كأنّهُ فى حضوره 

0( رواه أبو بكر الاجري في « الشريعة » ( ٠ ) 175٠6‏ واللالكائي في « شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة » ( 5017 ) » والبيهقي في « الاعتقاد » ( /191؟ ) . 

2 في ( ب» ج ء و) : (بالقدّر. . . بالقدرة ) بدل ( بالقدرة. . . بالحكمة ) . 

(4) في نسخة على هامش ( د ) : ( قائماً على يمينه ) » وسقطت هلذه العبارة في : اللمع » 

. وجميع النسخ ما عدا ( ه . ح ) 

(5) رواه أبو نصر السرّاج في ١‏ اللمع 4( ص750) 

دنم دم رم ادج 1 0 06> جيتع رونم ناته ززنرنتم تنبدم 1 


وجتارك عه اانه 


جوع 


١م‏ 
م 


لج( ينتج "يجن ينج 'وئرن يدت اندي تج انهه تينج "7 "سئان ينج انين" بج نين" ب انينج ان 


افال 


5 


مات(2 . فكاشفة الله تعالئ بالرجل وهر راكبٌ يمشي في سوق بغدادٌ » 
فأَخْبِرَ إخواتة أنَّ الشخصّ لم يَمْتْ » وكانَ كذلكَ » حنئ ذَكَرَ لي هنذا 
الشخص أَنَّهُ في تلك الحالة التي كوف بالشخص راكباً ؛ قال : رأْييُهُ في 


2-6 --2 م 2 6 5 2 
السّقٍ وأنا أسمع بأذني صوت المطرّقة مِنَ الحذاد في سوق بغداد 


وكلّ هلذه مواهبٌ الل سبحائه , وقد يُكاشّفُ بها قومٌ ويُعطئ . وقد 
يكونُ فوقّ هلؤلاء مَنْ لا يكونٌ لهُ شيءٌ مِنْ هنذا ؛ لأنَّ هلذه كلها تقويةٌ 
لليقين » ومَنْ مُنِحَ صرف اليقين لا حاجة لهُ إلى شيءٍ مِنْ هلذا . 

فكلٌّ هلذه الكراماتٍ دون ما ذَكَرْناةُ ؛ مِنْ تَجَوْهْرِ الذَّكْر في القلب ‏ 
ووجود و الذَّاتِ ؛ فإنَّ تلك الحكمة فيها تقويةٌ للمريدين ٠‏ وتربية 
للتالكينَ ؛ ليزدادوا بها يقيئا يُحِدَبُونَ بو" إلى مُراعَمةٍ التفُوس » والحُلْرٌ 
عن مَلادٌ الدّنيا » ويُستنهض منهُم بذلكَ ساكنُ عَرْمِهِم لعمارة الأوقاتٍ 
بالقرباتٍ ٠‏ فَيُرَوَحُونَ بذلك , ويُربَوْنَ بطريقه » ومَنْ كُوشف بِصِرّفٍ اليقين 


لكاتك ميكا نك حوي اال دزو يك ناعون ان لووط ا ا 


و ىم -ه 3 3 - 
520 ني , عومسم بثهة ّ عى يي - 2 
عْنِيَ به منْ ذلك”" ؛ لمكان أن نفسَهُ أسْرع إجابة » وأسهل انقياداً » وأتمُ 


0 5 1 7 ِ م 0 8 2 0017 

ف استعدادا ٠‏ والآوّلون استلين بذلك منهم ما استوؤعرَ » واستكشف منهُم 
2 ره 

ما استترَ . 

2 

1 5 7 رس أه 2 ل ب 0 7 
0 وقد لا يُمنعٌ صوَرٌ ذلك الرَّهابِينْ والبراهمة ؛ ممَّنْ هو غيرُ مُنتهج سبل 


العُدى » وراكبٌ طريقٌ الرّدى ؛ ليكونَ ذلك في حَقَهم مكراً واستدراجاً ؛ 


(1) الإرجاف في الأصل : الخوض في أخبار الفتن ونحوها من الأخبار السيئة . 
49 أي : اليقين » وفي بعض النسخ ( بها ) ؛ أي : الحكمة . 
(5) أي : الكرامات , وقوله : ( أغني به ) زيادة من (ه ‏ ح ) . 


ا عت حم 


الو ننجت مت جوج« نمت 1 01إ) تينمت هراتج تينم تهينتم تفينام: 


##كبنتم تندياتج (نذياتج اإنبائم اإنبنتج :واكم لزنينا م تلفي" واللنياتج تزدياتج تلانه وو 
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فوزاتن:تتوظكية ز اتزفكين ترم تزكر وهاينتن ا 
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اا و 0 ؛ م الله" 


حَنَّ التقوئ والزّهْدِ في الدنيا 


فأمّا مَنْ تَعَوَقٌ بخيال » لون ع اط كر 


بالإخلاص. . فإنَهُ يدخلٌ الخلوة بالزُور ٠‏ ويخرج بالغؤور . 


و أ 
العبادات ويستحقرها . ويسلبة الله لذة المُعامَلةِ » ويُذْهِبٌُ عن قلبه هيبة 


الشريعة » ويُفتضحٌ في الدنيا والآخرة . 


َليعلُم الصادق : أنَّ المقصوة مِنّ الخَلُوةٍ : التَّعَدْتُ إلى الله تعالئ بعمارة 


الأوقاتٍ » وكَفتٌ الجوارح عنٍ المكروهاتٍ 


فيصل لقوم من أرباب الحَلوةٍ إدامةٌ الأوراد وتوزيعها على الأوقات 3 
وبصلْحُ لقوم مُلازّمةُذكرٍ واحيٍ 3 ويصلحٌ لقوم دوام المراقبة 3 ويصلحٌ لقوم : 


الانتقال من الذكرٍ إلى الأوراد ٠‏ ولقوم الانتقالٌ منَ الأوراد إلى الذَكْر 


ومعرفة مقادير ذلك يعلمها النيح المصحوث المُطْلِعٌ على اختلاف 
الأوضاع وتنوّعها ٠‏ مم نُضْحِ للأمّةِ ّمت على الكاقّ » يريد الح لله 
لا لتقْيه ٠‏ غيرَ مُبتلى بهوئ نفْسِه » ولا مُحِبٌ للاستتباع » فما يُمسِدُةُ 


هنذا أكثرُ مما يُصلحَهُ ٠‏ اللّهِم ؛ احمظن("» 


© © © 
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رُوِيَ أنَّ داود عليه السلام لما ابتُليَ بالخطيئة خب لله ساجداً أربعينَ يوماً 
ليله حتئ أتاهٌ العْفْرانُ م؟ ركه(1) 
قال الشيح رضي الله عنهُ : قد تقوّرَ 0 
ومُمسكُ أرباب الصّدقٍ » فمَنٍ | ستمرّث أوقائه على ذلك .. فجميع عَمُرِه 
خلرة »وهر الأسنلم لدي +:قإن الع ب 0 
ثم بالأهلٍ والأولاد ثانياً. . فليجعلْ لنفسه مِنْ ذلك نصيباً 
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الت نوك لجنيا 
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َي وهم 


5-5 


ل 


يم 


هه ___ ويه 
0 


اكلا ل 
2-8 


تمت تددن" 


2# 5 1 3 2 مو 9 / 1 
نقل عن سفيان النُوْريٌ رحمّة الله فيما روئ أحمذ بن حَرْبٍ عن خالدٍ بن 
زيدٍ عنه أنَهُ قال : ( كانّ يقال : ما أَخلصٌ عبدٌ لله أربعينَ صباحاً. . إلا 


5 

نبت لله“ الحكمة في قلبه » وزَمَّدَهُ الله تعالى في الدنيا » ورِعْبَهُ فى الآخرة » 7 
3 7 5 4 

7 4» المصنف‎ ١ رواه ابن المبارك في «الزهدا (1الائمء 4ا5)ء وابن أبي شيبة في‎ )١( 
7 والصحيح : أنَّ الأنبياء‎ ٠ ) 80 ( » الرقة والبكاء‎ ١ وابن أبي الدنيا في‎ » ) 71244 
عليهم الصلاة والسلام معصومون من الصغائر قبل النبوة وبعدها » قال القاضي عياض كي‎ 

ئ. 45 : بع 

في « الشفاء » ( ص198 ) : ( وأمّا قصّة داود عليه السلام. . فلا يجب أن يُلتفت إلى ١‏ , 


باتسطؤة وها الكبار رتهة أغل لكاب الذون لذلرا كرو مرونفله عفن المقشريت: 
ولم ينصنَّ الله على شيء من ذلك » ولا ورد في حديث صحيح ) . 


د لي يي ال ل لي ل 


هاا ث١‏ 


5-2-2 


حم رجتم به رعو تند 107 ح مويج ٠١‏ متي تت رجتج !]ينتج تينارج 
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لجكيتتج تجكرةتج هرت 'تجهرنتج 'تجكية تم تجهرةتم'ترهينتج اتحهين"م تاهج ترليل م كيل" م لني 


وبِصَّرَهُ بعيوب نفسه("" . وبصّرَةُ بداء الدنيا ودوائها'"”' 


عا 


َليتعاهَدٌ هلذا العبدٌ نَفْسَهُ في كلّ سنةٍ سنة ين 


لج تج ١‏ 


52 
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بي" ج ”تحقيه تجهيزتت 
قا وهم + مويهم < 


وأمًا المُرِيدُ الطالبُ إذا أرادَ أنْ يدخلّ الخَلوة”؟».. فأكملٌ الأمر في 
7 37 0 -1 ا مر اق م 
ذللكَ00) أن يتجرد مِنّ الدنيا » ويُخْرِجَ كلّ ما يملكهُ » ويغتسل غسْلاً كاملاً 
بعد الاحتياط للثوب والمُصِلَّى بالنظافة والطهارة » ويُصلَيَّ ركعتين » ويتوت 


إلى الله تعالئ مِنْ ذنوبه ببكاء وتضرّع » واستكانة وتَحْشع » ويُسوّيّ بين 
ل 7 لالم ااه 5 
السّريرة والعّلانية » ولا ينطويّ على عل وغش وحقدٍ وحسدٍ وخيانة 


55 
بو 


ل ارك نه 


7 قو 
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-_ 
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ثمَّ يقعدٌ في موضع خاو ولا يخرج إلا لصلاة الجمعة وصلاة 


الى 
3 


ف 


ابح جلاعن جاع د ا نا حا عر 0 


. ) هلذه الجملة زيادة من ( د‎ )1١( 

© زواكيتظيه لوعي لي لد 121010107 عور انان شه رص قاين 

0 فبنقطع إلى الله » ويشتغل بملازمة طاعته , ويُجرْبُ أحواله ‏ ويفنُ عمًا عليه وما له » 
فيعرفٌ الزيادةٌ من النقصان » فيتداركٌ ما أصابه من الخسران » قبل وقوع الحرمان 


َي 


والخِذّلان ٠‏ أعاذنا الله منهما . من هامش (ح ) 4 
(8) المريد الحقيقي : هر الذي يطلبُ الله وحدَهٌ » فيتركٌ ما سواه ؛ وطن بغار 5 
الإخلاص التامٌ والصّدقٍ الشامل » غيرَ مُلتفتٍ إلى عِرَض وعَرَض » مع التسليم الدائم 3م 
وعُْرٌ الهئة من هامش (ح) . 3 


مط 
11 


اليه 


(5) إِنّما قال : ( أكمل الأمر ) ؛ لأنَّ الطالبَ كما وصفنا يريدٌ الوصول إلى الله » فلا بدّ له أن 
يترك ما يحجيُّ عن الله ويُعَوقَهُ عن ملازمة الله » ولاشك أنَّ الدنيا هى الشبكة الغى 
يقنطاة بها الخيطان الأسان + ويوقعه مواقع الحجاب والحرمان ‏ كه [للنفس] 
ما فبها من المشاهي والملاذً » فمَنْ ترك الدنيا ولم يتجرّد عنها ودخل في الخلوة. . لم 
يتم أمرهُ » ولا يتخلص سر . وربّما يقوم الشيطان بداعية الرئاسة وطلب المنزلة عند 
النافن" [فجيلة 1 الخ خزارق القادات» (وئويه يراط الخالاك :» ويسلة يشا 

7 الضلالات » وكلٌ هلذه المصائب وغيرها من الميل إلى الدنيا » فلا بُدّ من تركها مالها 

ٍ وتخافها :من هامشن (ح) 

لقنو نت جنم مجو مم حو جنل 1/1ه أ متئج ني طمن نتم رطنت 1 


3 
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نيتم تيت 
7 0 جم حم 


0 
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يت 0 


مه 


لجسي أها 


لي 


بي هم 


ال عدن ا 


4 امنا 
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4 


العا رج ا ما وا عا د 
| 0 ا 


شف 


مات ا 


ل تا ل ااا ا 
3 الجماعة”'2 » وتركُ المحافظة علئ صلاة الجماعة قُلْط وغطأ + فإ ع3 
١‏ تفرقةٌ في خروجه يكونُ لهُ ش: شخصٌ يُصلَ معَهُ جماعةً في خلوته9© , ولا 


0 حث 


ل ا 


ينلبغي أن يرضئل بالصلاة رم البنّدّ ؛ فإ يترك الجماعة يحشلا عليه 


آفاث”" » وقد رَأَيْنا مَنْ يتشر ش عقلهُ في خَلُوبَهِ » ولع ذلك , بشؤم إصراره 
على تركِ صلاة الجماعةٍ 


غير أنَّهُ ينبغي أنْ يخرج مِنْ خلوته لصلاة الجماعة وهو ذاكرٌ لا يَفبْرُ عن 
الذكر”*' » ولا يُكثر إرسالٌ الطرّف إلى ما يرئ » ولا يُصفِيَ إلى ما يسمع ؛ 
لأنَّ القَوَةٌ الحافظة والمُتخيّلة كلوح ينتقش بكلّ مَرْئينُ ومسموع . فيكثر له 
للك الوشوات وحدزث الفين والعنال21) 


لتدينثم تتريج 
ايح ع 


اها 


اناه ماه جياه © تر 0 بارج بن يبرج نت 
زعا 


)١(‏ فإنهُ إذا خرج لغير الصلاة فلا بدَّ مِنْ أن يشتغل بشيء يُفَرّقُ ضميره ويُفّر عزمه . من" 
(؟) والأؤلئ : أن يكون شخصان يُصِلَّيان معه . من هامش (ح ) 0 
1 


إفة فإنَّ متابعة السُنَّهَ حصي 2 حَصِينٌ للقلب والعقل والدماغ » يستمدٌ حفظها من طوارق 
الشيكان + ودرال الآقاف والحدلاة: .من فاش (ع ) , 

(4) الذكرٌ برفع الصوتٍ جائرٌ بل مُستحبٌ إذا لم يكن عن الرياء ؛ لتعليم الناس لإظهار 
الدين » ووصولٍ بركة الذكر إلى السامعين ؛ في الور والبيوت والحيوانات ؛ وليوافق 
القائل من يسمع صوته » ويشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس سّحِع صوته ٠‏ وبع 
المشايخ يختارٌ إخفاءة الذكر ؛ لأ أبعدٌ من الرياء ‏ وهلذا يتعلُّ بالئيّة ؛؟ فمَنْ كان له ني 
صادقة فرَفُُ صوته بقراءة القرآن والذكر أَوْلئ ؟؛ لما ذكرنا » ومن خاف من نفسه الرياءً 
فالأؤْلئ إخفاءٌ الذكر ؛ كيلا يقع في الرياء من هامش (ح) . 


عاو عا ع 


0 0 7 © _ هم جح 
اتات مانا ارا 


(5) أي : بعد العود إلى الخلوة والاشتغال بالذكر . من هامش ( ح ) . 
عه و يو ا و هاا يه ا لوه عا 1 > بجنكيةتج ةتح تترنكيةتج اترنايةتج ترنينتج :با 


حاتت تتدكائه تهرة :م هران كانم تحرنتم تبهية ام نهنتم توفي متالياتو تادر تدوز 
]| فإذا سَلَّمَ الإمامٌ وانصرف ينصرفٌ إلى حَلوتِهِ ١5‏ 


ويتّقي في خروجه استحلاء نَظر الحَلق إليه » وعلمَهُم بجلوسه 


ا 


:5 
وخَلْوتِهِ ؛ فقد قيلَ : ( لا تطمّع في في المنزلة عند الل وأنت تَرِيدٌُ المنزلة عند يم 
)20 1 
الناس )"' 2 
وهلذا(" أصلّ ينفسدٌ به كثيد منّ الأعمالٍ إذا أهملَ”" . وبنصلحٌ به كثية 
مِنَّ الأحوالٍ إذا اعرة4) 


ييكزن 57 جاعلا وقنَهُ شيكاً واحداً موهوباً للم تعالئ بإدامة فعل 


7 


الدضا ؛ إمّا تلاوة » أو ذكراً » أو صلاةً ٠‏ أو مُراقبة*2 » وأىّ وقتِ فترّ عن 
هلذه الأقسام ينام” 6 ٠»‏ فإِنْ أرادَ أن يعي أعداداً من التكعات ومن نّ التلاوة 


فرت :::نراتم تافاته نيا" 


دي 
09م 


8 


والذّكْر شيئاً فشيئاً. . فَعَلَ ‏ وإِنْ أراد أن يكونّ بِحُكُم الوفتٍ يعتمدٌ أَحَفّ 


)01( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ؛ ((ص130"7 ) » ومن طريقه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ 
57/٠١ (‏ ) عن أبي بكر ابن يَرْدَانيار رحمه الله تعالى . 

أي : اتقاء استحلاء نظر الخلق . من هامش (ح ) . 

(*) قوله (الأعمالٍ) ؛ أي : الأعمالٍ الظاهرة التي يطّلع عليها الخلقٌ » لا الأعمالٍ 
المستورة عمًّا سوى الحق . من هامش (ح ) » وانظر ما سبق تعليقاً في ( 791/1١‏ ) 
حول الفعل ( ينفسد ) . 

لأنّهُ إذا تَرَكَ ملاحظة الخلق واستحلاءً نظرهم إليه. . انصلح حال صدقه وإخلاصه 
ومحبّته . من هامش (ح ) . 

يعني : صاحبُ الخلوة ينبغي أن يجعلّ جميم أوقاته في خلوته لله تعالئ ؛ بأنّ يصرقة 
فيما يرضئ به الله تعالئ من أنواع الطاعات والعادات ؛ بحيثُ تصيرُ عاديُهُ من الأكل 
والشرب والنوم عبادة ؛ طلبأ لرضا الله تعالى » كما قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ نوم 
العام عبادة » ونفْسْهُ تيح ١‏ . من هامش (ح ) . 

فإنَ النوم عون له يُجدّد النشاط ؛ والعمل إذا كان مع النشاط أكثرٌ قبولاً » [وهو] معنى 
ما قال عيسئ عليه السلام : ( حبّذا نوم الأكياس وفطرهم ) . من هامش (ح ) 


لج تي بج نت تق اتيز ا باو ميت مقو وات م0 
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دضع و و د ان ا 0ه وكات عن للا عن الما بحاو 20 


اله عم ل ٠2-0‏ اذى 
نوكي :.الوقان <- روخيهد 


انج يج :ينتج ان كتج ين :انين جتني تج تجن ينتج تينج ترنت ين 'ج تنيت تينج اه ييز 
ما على قلبه مِنْ هلذهٍ الأقسام . . فَعَلَ » فإذا فترَ عن ذلك ينام » وإِنْ أرادَ أنْ : 
١‏ يبقئ في سجود واحدٍ أو دكوع واحد أو ركعةٍ واحدة أو ركعتين مباعة أو 
ساعتين. . فعَلَّ . 


عات انيم 


ده 
يدك عه العم 


ويُلازِمُ في خَلُوتِه إدامة الوضوء”'' » ولا ينام إلا عن عَلَبَةٍ بعد أن يدفم 
النوم عن نَفْسِهِ مات يكن هكذ ا عله لوف 


الى 
7 


زمه 


عي 


> 


2 
-8 


وإذا كان كرا علد لاله إلا الله ). وسَئمَتِ النفسٌ الذَكْرَ 
باللّسانِ. . يقولها بقليه مِنْ غير حركة اللّسانِ » وقد قال سهلٌ بن عبد اله : 
( إذا قلت : ١‏ لا إللة إلا الل » مُدَ الكلمةً » وانظَئ إلى قِدَم الحقٌّ فأَئْييْهُ وأبْطل 


1 


حي 
2 


وح . 
له 


0 


هم 
عت جه 


بعلم : : أنَّ الأمرّ كالسَْسلةِ تتداعئ حَلْقةٌ حَلقَةُ » فليكُنْ دائم التلوُم 
بفعلٍ الرّضا*) 


ال لمات رت 


. ) فإنَّ للوضوء نوراً عظيماً يذثٌ الشيطان منه » وهو سلاحه . من هامش (ح‎ )١( 

(1) والذي وقع [بالتجربة] : أنَّ المبتدئ إذا اختلئ لا بدَّ له من رعاية الشرائط الجُنيدية ؛ لأنَهُ 
مُحتاجٌ إلى تسخير الطبع الحيواني ؛ وذا بترك المنام مطلقاً » وأمًا المُتوسّطُ صاحبٌ 
القلب المسخر للطبع له أن ينام عن غلبةٍ لدفع قل النفس عن القلب » وتخليص القلب 


مد _ جع 
2 


مه م لايد ملعا” جنك عه ا نيما ى ججا كر عات حاير ا 


و 


37 عن تقاضي النفس حقَّها . من هامش (ح ) . 3 
:5 07 يعني : بكلمة (لا إللة) : ينفي عن القلب ما سواه » ويطرحه علئ قفاه . وبكلمة 5! 
0 ( إلا الله ) : كه يثِتُ قدم الله بنعت ( كان الله ولم يكن معه شيءٌ » والآن كما كان ) . من عه 
3 هامش (ج ) . 0 
08 )0 يوخ ابتاك راسسهد” 2 زنن [شيز) سكو وسخط بالكة والعد وروا الحال.ء 9 
أجّ 0 بل يكونٌ دائمَ الرضا بما يفعلُّ المحبوب المولئ ؛ وقد قيل : ( الهجرٌ باختيار المحبوب و 
جٌّ خيد من الوصل باختيار المّحِبٌ ) » وهلذا لأنَّ اختيارٌ المُحِبّ بوجوده ٠‏ ووجوده 0 
ٍ حجاب علئ مشهوده . من هامش (ح ) 
اي ا الل نا 


5 


يجيج نت نتم ته اتج تتانية اج با تج لبتي تج انيه 'ج تتاكينتج ناج لاني" جتزاني" جتيني :1 
: وأمًا قوث مَنْ في الأرنميتة والكلوة : فالأؤلى أن يقنع بالخير 7 : 
واللْح" ٠‏ ويتناول كل لل يَْلا واحدا . يتناو بعد اليشاء الاخرة » وَإِنْ 
8 قسمّه نصفّينِ يأكلٌ أوَّلَ الليل نصف رَطلٍ » وآخر الليل نصف رَطْلٍ » فيكونُ 
ذلكَ أخفٌ للمَعِدَةِ ٠‏ وأعونَ على قيام الليلٍ وإحيائه بالذكرٍ والصلاة » وإِنْ 
راد أ فطووة إلى السّحَرِ 

وإ لم يَصر على ترك الإدام. ٠‏ يتناول الإدام ٠‏ وإن كان الإدام شيئاً يقوم 
مَقَامٌ الخبز . . ينص مِنّ الخبز بقَدْرِ ذلك » وإنْ أرادَ التقلّلَ مِنْ هلذا القَذْرِ 
أيضاً . . ينقصُ كلّ ليلةٍ دون اللّمةِ ؛ بحيثُ ينتهي تقلَلهُ في العَْرِ الأخير مِنّ 
الأربعينَ إلى نصف رَطلٍ . 

وان قي قم النفسّ بنصف رَطلٍ بن أوّلِ الأربعينَ » ونقصّ يسيرأ كل 
ليل بالتدريج » خرن بد نطوو إلى ربع رَطلٍ في العشر الأخير 

وقد اتَّفْقَ مشايخ الصُوفيّة على أنَّ بناء أمرهم على أربعة أشياة فَلَهُ 
الطعام , وقِلَةُ المنام , وقِلَةُ الكلام ٠‏ والاعتزال عن الناس . 

وقد جل للجوع وقتانٍ : 

ل ا ل 0 
1 ؟ أوقئة بأكلةٍ واحدة”") العا بابد لان الآخرة ٠‏ أو يقسمُها أكلتَينِ كما 
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مم 
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نوا بان اللاي 


ماولم رن ها 
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0١‏ لأنَّ الاقتصارَ علئ حدّ الضرورة من ضرورة حال الطالب المحبٌ » وماعدا الخبرٌ 
: والملمّ ليس بضروريٌ ؛ والملحٌ لرعاية السُّنّهَ . من هامش (ح ) . 
0 في (أ. ز) : (سدس أوقية ) بدل ( نصف أوقية ) . وفي ( ج ٠هاء‏ واءدي): - 


لانو طنج :تننج 107نم رينت انين ١ ١‏ هب مطتربتج اتنيز نمارز نه تفزتم نجثم» 


مض ل ا ا 1 
6 
3 
- كاعد جعت 


لاوا 1 اي 


والوقتُ الآخَدٍ على رأ س اثنتين وسبعينَ ساعة » فيكونٌ الطَيٌ ليلتّين ( 
والإفطارٌ في الليلة الثالئة”''؟ , ويكردُ لكل يوم وليلةٍ ثلث رَطلٍ : 


6 


وبينَ هدي الوقتين وقثُ ؛ وهو أنْ يُفطِرَ مِنْ كلٌ ليلئَينِ ليله ٠‏ ويكونّ ؟ 
لكل يرم وليلة تصن رطل / 
ْ وهلذا ينبغي أنْ بعل إذا لم ينتيج ذلك عليه سآمة وضجّراً » وله انشراح ؟ 
في الذَّكْرٍ والمُعاملة ‏ فإذا وَجَدَ شيئا منْ ذلك فَلِْْر كل ليلةٍ ويأكل الرَطلَ , 
في الوقتين أو وقتٍ واحدٍ . 


والتَفسث إذا أخذث بالإفطار مِنْ كل ليلتين ليلة » ثم رُدتْ إلى إفطار كل 
ليله . . تقنم » وإِنْ سُومِحَتْ بإفطارٍ كل ليلة. . لا تقنع بالرّطلٍ وتطلبٌ الإدام 1 
والشهوات » وقسن على هلذا ؛ نبي إن أطيك طَمِعَتْ » إن فُنَّحَتْ 


م - فإقفق 


- 


اع الل ب 130 
لي 


وقد كان بعضهُم يُنقصُ كلّ ليل حتئ يَرُ د النَفْسَ إلى أقلّ قوتها . 
ومِنَ الصالحينَ مَنْ كانَ يُعيّدُ القوت بَتُوى التمر ؛ يَنقصٌ كلّ ليلةِ نوَاة . 


ه 8 و - و و 3 5 06 1 و 
ومنهُم مَنْ كان يُعيّرُ بعُودِ رَطب » وينقصٌ كلّ ليل بقدْرِ شّافِ العُود 


لان 


١ 3‏ أرقة) : وكذلك في (د) إلا أن فيه : (ساعتن) بدل (ساعة )ء والأقة : رع ل 
رطل ؛ والرطل : مثة وثلاثون ‏ وقيل : مئة وثمانية وعشرون- درهماً » والدرهم : ( 
ثلائة غرامات تقريباً 3 

0 . ) في غالب النسخ : ( فيكون طيّ ) بدل ( فيكون الطي‎ )١( 

(1) في هامش ( و ) : وفيه قيل وأنشد : [من الطويل] ئٍّ 


0 ل ع لا قا ب لغيه 00 
وما النَّفْسٌ إلا حيث يجعلها الفتىن فإن أطيعّت تافث وإلا تلت 4 
م هديق الصنييدة لهات هن مطلعات يجاك ا لعا يم 9 عددنها يد ضيه م نوات عن هد ا 


2-17 وم بيه ضيه حمعويمر مصوج متو وجي مويه بيه سد 


و ا ا ل ا ع 0 


3 

45 

3 وو لع ل ةا وو اق اح لانو ع اساواوا الوا واه 6 3و 
ّ ومنهم عن كان عن كل للك رع حت الكفعت وبق إلى الرخقت في 
6 . 2 
عير : 
6 اينغ او اع ا 7 يم 
5 ومنهم مَنْ كان يحم الأكل » ولا يعمل في تقلبل القوتٍ » وللكن يعمل ؟! 
دي في تأخيره بالتدريج » حتئ تندرج ليله في ليلةٍ » وقد فَعَلّ ذلك طائفةٌ حتى ١‏ 


انتهئن طَيّهُم إلئ سبعةٍ أيام » وعشرة أيام ٠»‏ وخمسة عشْرٌ يوماً » إلى أربعينَ 

يا ا ل ا : 5 فى واء 2 2 

وقد قيل لسهل بن عبد الله : هنذا الذي يأكل في كل أربعينَ وأكثرَ أكلة 

أينَ يذهب لَهُبُ الجوع عندهُ ؟ قال : يُطفئهُ النورٌ . 

وقد سألتُ بعض الصالحينَ عن ذلك . فَذْكرَ لي كلاماً بعبارة دَلْتْ على 

أنَهُ يجدُ فَرَحاً بره ينطفئ معَهُ لِهّبُ الجوع » وهلذا في الخَلق واقعٌ ؛ أن 
وم ٍِ 0 0 2 

الشخص يَطْرُقَهُ فرَحّ وقد كان جائعاً » فيذهبٌ عنه الجوعٌ » وهلكذا في طرف 
5 5 ل. 2 

ومَنْ فَعَلَّ ذلك ودرّج نَفْسَهُ فى شىء مِنْ هلذه الأقسام التى دَكرناها . . 

يُونّدِ ذلك فى نقصان عقله واضطراب جسمه » إذا كان فى حماية الصّدقَ 


والإخلاص ٠‏ وإِنّما يُخشئ في ذلك وفي دوام الذَّكْرٍ على مَنْ لا يُخِلِصُ لل 


مسي اص 


كرت جه :د لوعن :دن نزو تك د 


عه .. 


يهم 
6 0 


“نج "تج يج "نيزج تبنت ينج تينج بايد اول يل" بجلفين:.. 
0 


يوي 0 


3 

عه . 5 5 ا وس > اه : سكم 4 

وقد قيل : ( حدّ الجوع : يميْر بين الخبز وغيره مما يُؤكل » ومتئ 5 

4 1 2 

82 ور 5 35 04 ع دلق 4 
عت الس الخبر فايس يجاتخ ) ٍ 

3 5 7 5 .ىوأ يً عييعءه ١‏ 1 2 53 
35 وهلذا المعنئ قد يوجد في اخر الحذين بعد ثلاثة ايام » وهلذا جوع ّ 
3 3 0 
عحلتحكة 3 
)١( 2‏ أورده أبو طالب المكى فى «القرثت» (7/الا١‏ ). والغزالى في «الإحياء» فى 
َّ 5 5 0 1 6 
د (ه/؟؟7؟). 6 


5 


انج تنيت ينتج تتباليتج تبالليةاج ني 2 ٠١‏ 1 تبلج تترفراتم تارتم :تراث الافياتم: با 


دي + اهنتم تهج 'تاكيةته ترليلته تبلرةام تراه تطيتم تبنرة ماتاكرنتو تفي جاناهيزة 
عت 3 وطلبٌ الغذاء عند ذلك 106 روز لقوام الجسد ف العام 
بفرائض العُبُوديةِ ٠‏ ويكون هلذا حدّ الضرورة لمَنْ لا يجتهدٌ في التقليلٍ 


تاه 


5 
55 فأمّا مَنْ دَرّجَ نفْسَهُ في ذلك فقد يصبرٌ على أكثرَ مِنْ هنذا إلى ,6 
3 نا 05 
الأربعينَ كما ذكرنا . 2 
و ل 
وقد قال بعضهم : (حدٌ الجوع سرف لقان ب لشاف مان 
يزَاقه0" , يَدنُ على حل امد نَ سوم ٠‏ وصفاء الباق كالماءِ الذي 8 
تقد الذباك )20 ِ 
3 721 
20-7 و راسم *» 5 5 
رُوِيَ أن سفيان التْؤْريٌ وإبراهيم بنَ أدهم رحمّهما الله كانا يَطويان ثلاثاً : 
7 4 

د 90(1) 
ثلانا 8 
9 8 
ع ع ع 0000 2 و 5 
وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنة يُطوى سيا( . : 
وكانّ عبد الله بن ابر رضي الله عنةُ يَطوي سبعة أياه”*) 2 
ُ رد 
- - د 
اث- شْتَهَرَ حال جدّنا محمد ابن عبد الله المعروف ب ( عَمُويّه ) » وكان مأ 


يي 


عه 


ب 


) زاد في نسخة علئ هامش ( د ) : ( فهو جائع فإنه‎ )١( 

(؟) أورده أبو طالب المكي في ١القوت»(‏ 1/4/8 )», والغزالي في ١‏ الإحياء» 
( 777/0)ء وقال بعده : ( ومعرفة ذلك غامض ؛ فالصوابُ للمريد : أن يُقدّرَ مع 
نفه القَّدْرَ الذي لا يُضْعِفُهُ عن العبادة التي هو بصددها ٠‏ فإذا انتهئ إليه وقف وإِنْ بَقِيثْ 
شهوئة ) . 

(6) أورده أبو طالب المكي في ١‏ القوت» 105/780 ). والغزالي في الإحياء» 
(ه/0؟”). 

(8) أورده أبو طالب المكي في « القوت ١177/7/79»‏ )» والغزالي في « الإحياء ») 
(ه/هة؟” ). 

(0) أورده أبو طالب المكي في « القوت» 175/80 )2 والغزالي في «الإحياء» 
(ه6/ه5م) 


اتطونيف عي « دصي < يه “اونا رج 1 جر د نر جرتم طيف : مويه مويه دوج ةوق 


لسة 
هالت 


جناي 


لحر 
وهلا نع 


مضه ا 
0 


0 
ان 


0-5 


بحم 


0 لباقت ونم < رز جن دنم هرونم "لمن جنم درطت ترج فجت درفتم تيتو تترجتم: اانه مامتا 


ذم 


حتج تقياتج ينتج جبفية تج 7ب © اتج لانبائج :فيج تج للنياتج تزاقية"ج لانيل تالاه" رونيو : 
صاحب أحمدّ الأسود الديئوَريٌ . . أنَّهُ كان يَطْوِي أربعينَ يوم 

وأقصئ ما بَلَعْ ني هلذا المعنى ين الطَّحْ : رجل أَدْرَكنا زمانهُ وما رَأَيْناة » 

كان في أَبْهَرَ ٠‏ يال له : الزاهدُ خليفةٌ ؛ كان بأكل في كل شهر لوْرَةٌ ٠‏ ولم 

: نسمع أَنَهُ َم في هلذه الْأَمة أحدٌ بالطّيٌ والتدريج إلى هنذا الحدٌ » وكانٌ في 

أولٍ أمره علئ ما حُكيَّ ينقُصُ القوت بتّقَافٍ العُودِ » ثم طوعل حتى انتهن إلى 


اللَؤْزة في الأربعينَ") 


1 قي" 


م 
ره 


فقد سَلّكَ هلذا الطريق”"© جم مِنَّ الصادقينَ » وقد يسلّكُ غيرُ الصادقٍ 
هنذا ؛ لوجودٍ هوي مُستكٌ في باطيه ١‏ يُهرّنُ عليه ترك الأكلٍ إذا كان له 
استحلاء نَظَرِ الخَلْق . وهلذا عينُ النفاق(" , نعوذ بالله مِنْ ذلك . 

والصادق ربّما يَقدرُ على الطَّ إذا لم يعلمْ بحاله أحدٌّ » وربّما يَضعُفُ إذا 
ملم أنه يَطوِي ؛ فإنَّ صدئَةُ في الطَىّ ونَظَرَهُ إلى مَنْ يَطْوِي لأجله. . يُهنُ 
عليه الطَّىّ » فإذا عَلِمَ بو أحدّ تَضعُفُ عزيميُهُ في ذلكَ » وهلذا علامةٌ 


0 2 5 
د ارى بعر العالي م تلديم 


5 
1 


فيان درن تج تفار تج تفلي تج تناية تن تزاناية تج فين رمز 


11 


الصادق » فمهما أَحَسسّ فى نفسه أنه بحت أ 
نَفْسَهُ ؟ فإنَّ فيه شائبةً نفاق 

ره ل 2 0 2 : 34 1 

ومَنْ يطوي لله خالصا يُعرّضِه الله تعالى فرّحاً في باطنه يُنسيه الطعام » 
وقد لا ينسى الطعامًٌ » وللكن لامتلاءِ قله بالأنوار يَقَوئ جاذبُ الوُوح 


ايت 0 رجالناي ر.. رلالنكئ 5١‏ ارلا ايل :2 رلالتآى 


ذكر الغزالي في ١‏ الإحياء ؛ (777/5) أنَّ بعض رجال هلذه الطائفة طوئ إلئ ستين 
يوما ٠‏ وأورد في ذلك قصة عجيبة . 

© (؟) أي : التقليل والطىّ . من هامش (ح ) . 

© © لأنَهُ جْمَعْ بين نَظرٍ الحَلْق ونَطَرٍ الحقٌ ؛ كالمنافق الذي يجمع بين مصلح الكفر 


0 
5 
0 


صر 
حا 
سد 


8 


لما 


"فالإنان بسن عاش لع . 
ابم نم 07707071 زه مك مجطقته انريم 'قترتج ترنيزتو 20ج" 


٠.‏ متكي 22 زلاتكه :ب لاقي ..: رولقه و 


اجاج تالنرجتج تنبت ينتج ترج ينتج ورج ج تبج" رباج تجن رباج تون يجا تفي ج تيناج ةيقر 
الرُوحانيٌ 3 فَيَجِذْبَهُ إلئ مركزه ومُستقره مِنّ العالّم الوُوحانيٌ 2 ويقفو بذلك ٠‏ 
عن أرض الشهوة لوخ 02 

وما أَبّد جاذب الرُوح إذا تخلَّ عنهُ جاذب التَفْسِ عند كمال طُمَأنينتها » 
وانعكاس أنوار الرُوح عليها بواسطة القَلبٍ المُستنير. . بأقلّ مِنْ جاذب 
المعْناطيس للحديد ؛إذ والمعاطين يَجِلْتٌ الحديدٌ لروح في الحديد د ناكل ؟ 
ايموي 5 يَجِزْبُهُ بنسبة الجنسيّة الخاصّة . 


0 


د ل 0 2 


نإذا تجنَّست النَشْ بانعكاس تُورٍ الوح الواصل إليه بواسطةٍ القلب . 
يصيرٌُ في النَفْسِ روح استمدّها القلبُ يِنَ الدُوح » وأدَاها إلى يي 
ورظ لان انث بي ارررع التباضع بها 0 
والشَّهِواتِ الحيوانيّة ‏ ويتحقق عنده معن و رسولٍ الله صلَى الله” 


وشله يت عند ريق عمو نِي وَيَسْقينو 7" 


د 


و ا 
نا ايخ 5 
لعلف 


ل هرمت 


1 


مم50 


و و 
ولا يقدرٌ على 5-6 إلا عبدٌ تصيرٌ أعمالة وأقوالهٌ وسائرُ أحواله 
ضرورة ٠‏ فيتناولٌ مِنّ الطعام أيضاً ضرورة » ولو تكلم مثلاً بكلمةٍ مِنْ غير 
ضرورة. . التهب فيه نار الجوع التهاب الحَلفاءٍ بالنار”*2 ؛ لأنَ التّمسس الراقدة 


وم 
ريه 


رودي 


ات" 
3 
3 
4 


و او 


0( 0 
له عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

من الطي والتدريج ونسيان الطعام » وامتلاء القلب بالأنوار . من هامش (ح ) . 

الحَلفاء : نوع من النبات الهو » وقلّما تنبت إلا قريباً من ماء أو بطن راد » وهي غليظة 
المَسّ » لا يكاد أحدّ يقبض عليها مخافة أن تقطع يده ٠‏ وقد يأكل منها الإبل والغنم أكلاً و 
قليلاً ؛ وهي أحبٌ نبتٍ إلى البقر 


تأحم ”هزه هتاه هوه فرتقي 7 “فياه ارك فشي رم هيم ا 


بحسي صر 
يك اسم 
مذ > سمه 


1 
' ا ا 100 


الى 


سجرن تج تتبن تج نت بنج تن رن ب تنبت تج تجن“ ينتج ”تن رة؟ج تينج تت ينتج اناي ج نورفي در 
1 نعط يكز ما ل رركا ستيقظث انتزعث إلى هواها 

فالعبدُ المُرادُ بهلذ(" إذا قَطِنَ لسياسة التَفْسٍ”" . وَرُزِقٌ الهلم. . سَهُلَ 
عليه اط » وتداركةُ المعونة م من الله تعالئ + لذ يكنا [ن كرشت وي 
ا لول 

رساعكى اي اهز 3 لطاع لبن واركاد رولك ولاو + 
ه قال : افلمًا انتهئ جوعي' إلى. الغابة بعد أيام. ٠‏ فتِح علي بتَفّاحَةٍ ٠‏ قال 
© تناولت اللمالحة وتصيدات أكلها ٠‏ فلمًا كسرُها كُوشفْتُ بِحَوْراءً نظرثُ إليها 
عَقِيبَ كَسْرٍ التْفَاحَةِ » فَدّثْ عندي بِنَّ الفرَح بذلك ما استغنيث بو عن 
الطعام أيّاماً » ودَكَرَ لي أنَّ الحَؤْراء خرجث مِنْ وَسَط الماح 

والإيمانُ بالقذرة ركنٌ مِنْ أركانٍ الإيمانٍ » فسَلّم ولا تدكز 

وقال سهلٌ بن عبد الله التّسئَرِيٌ رحمَّة الله : ( مَنْ طَوَئ أربعينَ يوماً 
ظهرث له القدرة مِنَ الملكوت )90) 


7 2005 


لهي 
37 


007 


9 

ع وكانَ يقول ( لا يزهد العبذ حقيقة الزهْدٍ الذي لا مَمْتَيَةَ فيه9". . 
3 

كه (1) من مَشَاهِيها » وشهوةٌ الكلام لها قوة عظيمة كشهوة الطعام » بل في بعض أقوئ . من 
5 هامش ( ح ) . 

ع (؟) أي : الطيّ والتقليل بالتدريج . من هامش (ح ) . 

() وضبطها وإيقافها على حدٌ الضرورة . من هامش ( ح ) 

9 0( بورود الأنوار » ومعرفة الأسرار والتجلّيات ؛ وسائر الكرامات . من هامش (ح ) . 

0 (0) أورده أبو طالب المكي في «القوت»5/9(4لا١1).‏ والغزالي في « الإحباء» 
7 (770/0) دون نسبة » وقال في تفسير قوله : ( ظهرت له قدرةٌ من الملكوت ) 
3 م ا 

0 


(3) في ( ج )وه القرت» : ( مشوبة ) بدل ( مثنوية ) 


جم ”تيه + ترت يب جنربتج ترز تج تجن رن”ج ترننية'ج ونين تج نينج تناد 5 مالو اكه :. ا ا 


2 


وجيت حم :دحي »ب حرطيج مود ,جار مجر ججومج دحوت :ردن تهراتم تهييتم 1 


يتثج ينتج شيون 


إلا بمُشاهدة قُدْرةٍ ِنَ المََكُوتٍ )77 
قال الشيخ أبو طالب | لمكي رمه ال عليه :وفنا من طوى أربعين 
يوم برياضة النَّمْس في تأخير القوتٍ ؛ كان يُوْخُرُ فِطَرَهُ كلّ ليلةٍ إلى نصف 


سبع الليل » حتئ يطو ليل في نصفب شهر ء فيَطوي الأربعينَ في سنةٍ 
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